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ب

الإلهيوحى  من ال

بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ ِ ذِهِ سَبِیليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ بَعَنِيقُلْ ھَٰ عَلىَٰ بَصِیرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّ

ِ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ﴾وَسُبْحَانَ اللهَّ
] سورة یوسف ، ١٠٨:الآیة[

ن دَعَا ﴿ مَّ نِي وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِّ ِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ إلَِى اللهَّ

﴾مِنَ الْمُسْلمِِینَ 
لت ، ٣٣:الآیة[ ] سورة فصُِّ

ن مِ ﴿ َ عَلیَْھِ  فَمِنْھُم مَّ نَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللهَّ

لوُا تَبْدِیلاً  ن یَنتَظِرُوَمَا بَدَّ ﴾قَضَىٰ نَحْبَھُ وَمِنْھُم مَّ
]لأحزاب  سورة ا، ٢٣:الآیة[



شكر وتقدیر

رب العالمین والصلاة والسلام على معلم البشریة وھادي الإنسانیة وعلى  الحمِد 
.آلھ وصحبھ ومن تَبِعھم بإحسانٍ إلى یوم الدین

ن التوفیق فى اختیار موضوع وأشكره على ما أنعم بھ علىَ م–تعالى –أحمد الله 
أن یجعلھ عملاً –سبحانھ –فللھ الحمد والمنَّة وأسألھ ، ومن الإعانة على إنجازه ، البحث

–وھو القائل ، ثم لوالدىَّ الكریمین الشكر الجزیل والفضل العظیم ، خالصاً لوجھھ الكریم 
)١٤: الآیة، سورة لقمان ( ) أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِیْكَ إلَِيَّ الْمَصِیرُ (–سبحانھ وتعالى 

*******
م بخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذى ومعلِّمى فضیلة العالٍم الجلیل الأستاذ  وأتقدَّ

مھ لى من ، على ما أسداه إلىَّ من نُصح ، مجدى عبد الغفار حبیب / الدكتور  وما قدَّ
، فجزاه الله خیرا، انتھائى منھا وحتى، منذ اختیارى لموضوع الرسالة ، مشورة ومعونة 

.فضلاوزاده علما و

*******
م بالشكر الجزیل  لكما أت الذى استفدتُ منھ كثیرا ، محمد عباس / لأستاذ الدكتور قدَّ

ولم یألُ جھدا فى إرشادى وتوجیھى نحو إخراج ، فى الالتزام بقواعد البحث العلمى 
.والآخرة وأعلى درجتَھ فى الدنیا ، فجزاه الله خیرا ، الرسالة إخراجا علمیا رصینا 

*******

ھ بالشكر إلى أستاذى الدكتور  محمدى عبد البصیر الذى أفادنى / ولا أنسى أن أتوجَّ
. فجزاه الله خیرا ، بتعلیقاتھ القیِّمة على الرسالة فى مجملھا قبل سفره 

*******

ء وعلمائنا الأفاضل فى قسم الدعوة والثقافة  والشكر موصولٌ لأساتذتنا الأجلاَّ
مون ، على مایبذلون من جھدٍ ، میة بكلیة أصول الدین والدعوة بالقاھرة الإسلا وما یقدَّ

.من علم 



ت

داءـــــــــــــــــــــــــــإه
إلى روح - إن كتب االله له القبول –أهدى هذا العمل المتواضع 

، منذ صغرى القرآن لى طریق الذى اختار –رحمه االله –أبى الكریم 
فرحمه االله رحمةً واسعة وأجزل ، وشرَفنى بالانتماء إلى الأزهر الشریف 

.له الثواب 

*******
، صاحبة الفضل والصبر والعطاء ، أمّى الحنون كما أهدیه إلى 

.أسأل االله لها دوام الصحة والعافیة 

*******

جزاء ، علا ومنة االله ومریم : وأهدیه إلى زوجتى الغالیة أم بُنیَّاتى 
.فجزاها االله خیرا ، ما وفَّت وصبرت وقدَّمت من وقتها وجهدها 



المقدمة

١

بسم االله الرحمن الرحيم
المبعوثِ رحمةً ، وخاتم النبیین ، والصلاة والسَّلام على أشرف المرسلین ، الحمد الله رب العالمین 

من قاموا بحق هذا الدین ، امین وعلى صحابته الغُرِّ المی، وعلى آله الطیبین الطاهرین ، للعالمین 
. وتقدِّم للعالم نموذجاً لخیر أمةٍ أُخرِجت للعالمین،وأقاموا الدین والدنیا حضارةً تُبهِر الناظرین 

.  . . بعدو 
الكثیر من محاولات البعث والإحیاء ومشاریع ، فقد شهد العالم الإسلامى فى عقوده الأخیرة 

.لاسیما فى عالمنا العربى ، الصحوة والنهوض 
ه فى دلوَ أدلىكلٌّ و، والأحداث المتلاحقة ، د العالم العربى الكثیر من التطورات المفاجئة شهقدو 

.محاولات النهوض بطرقٍ مختلفة 
وبرنامجا ، واتَّخذت من الإسلام منهجاً لها ، هذه الجهود بالطابع الإسلامى بعضوقد اتَّسمت
.لمشاریعها 

واتِّخذت من ت علیها النزعة السیاسیة بَ غلَ –فى أكثرها –أنها غیر أن المتأمِّل لهذه الجهود یجدُ 
لدیها واختلط ، فى محاولات الإصلاح والتغییر سبیلها السیاسى والتصارع ، افس الحزبى التن

.بما هو سیاسى وحزبى ، ماهو دینى ودعوى 
حصر الدین فیما محاولة ،  ومحاولات أخرى حاولت الابتعاد عن الدین كعنصر للتغییر الشامل 

.هو شعائرىٌّ وتعبدىٌّ فحسب 
اتَّسمت بالقولبة داخل أُطُرٍ ،من هذه أو تلك أو المشاریع كما أن الكثیر من هذه المحاولات

رة معبِّ ، أودینیة وطنیةً  ، رافعةً شعاراتها الخاصة ، المغلقة على أصحابها من التشكیلات ة دمحدَّ 
عن هموم الأمة واحتیاجاتها –بالضرورة –ولیست ، وآمالهم عن فكر أصحابها–فى مجملها –

والثراء المعنوى  ، هذا إلى جانب الكثیر من المعالجات الفكریة التى وإن اتَّسمت بالنضج الفكرى 
فأجادت فى جانب الفكر ، إلا أنها افتقدت إلى الجانب العملى التطبیقى ، والبعد التنظیرى 

.وضمُرت فى جانب الحركة 
وأخرى ، انتهجت المنهج العقلى والفكرى واقتصرت علیه ، ا أن بعض هذه المعالجات الفكریة كم

وقلَّ مِن هذه المعالجات ما اقترن فیه ، أیضا اعتمدت الجانب الروحى والوجدانى واقتصرت علیه
والتقت فیه  أشعَّة المعرفة مع ، وأنار فیه العقلُ بنور الوحى ، والفكر والعاطفة ، العقل والروح 

.شمس الوجدان 



المقدمة

٢

، النهضة و فإن البعض من هؤلاء وأولئك حین تناولوا قضیة الإصلاح ، إضافةً إلى ماسبق 
.ىّ تناولوها من منظور جزئىّ لا كل

فجاءت ، مرهونٍ بمكانٍ محدد فى زمان ما ، فتناولوها من منظور وطنى أو إقلیمى أو جغرافى 
.محدودة ولیست إنسانیة عالمیة نظرتهم قُطریَّةً 

رها تنمیةً فى الجانب الصناعى أوباعتبا" النهضة"البعض مفهوم تناولفقد، ومن منظور آخر 
معه فىأو دخولاً ، باعتبارها تفوقا حضاریا على الغرب أو ، فحسب التجارى أو حتى العلمى 

. حاق بركابهلسباقه الحضارى والِّ 
هاتها -تجارب الإصلاح فى عالمنا الإسلامى بعض هذا إلى جانب أن  حین –على اختلاف توجُّ

، الإنسان : ألا وهو ، أهملت أو أغفلت أهم عنصر فى عملیة النهوض ، أقامت نموذجها العملى 
.وأذابت شخصیته وألغت حریته فى سیاق المجموع ، فجعلته كمَّاً مهملا 

فالخطاب الدعوى الإسلامى یجب أن یكون ، فحدِّث عنها ولاحرج  أما قضیة الخطاب الدعوى 
وهو مایجعل حاجتنا أشد إلى توجُّهات إسلامیة تتبنى الإسلام باعتباره دیناً ، اً عالمیا لاقًطریا خطاب

وإنما على أساس فكرة ، لا على أساس فكرة العداء للغرب ، ضه للبشریة الحائرة رِ وتع، حضاریا 
بل هناك ، التحالفات المتآمِرة أو ، الأنظمة المستعمِرة فقط مجردفالغرب لیس، الأخوة الإنسانیة 

.ائه حین یمثَّلونه تمثیلا صحیحا ولرؤیة أنواره على وجوه أبن، شعوبٌ ظمأى لروح هذا الدین 

 التعرف على التجربة
لى كتاباً للدكتور حین أهدانى صدیقٌ ، وتعتمل فى خاطرى ، كانت هذه الأفكار تدور فى ذهنى 

، وهو الفقیه والأدیب صاحب الدراسات القرآنیة والخبرة الدعویة -رحمه االله –فرید الأنصارى
عودة : اسمها ، االله كولن محمد فتح : على شكل روایة عن الداعیة التركى الأستاذ والكتاب 
.–رحمه االله –الأنصارىوكان هذا الكتاب آخر مؤلفات، " سیرة محمد فتح االله كولن" الفرسان 

وآثاره العملیة ، حیة والدعویة وجذبتنى شخصیةُ الرجل وتجربته الرو ، قرأتُ الكتاب فى شوقٍ ولهفة 
وإنما هو واقعٌ ، روایاتٍ تُحكَى ولا، یُسطَّر أن یكون هذا الأمر لیس  مجرد تاریخٍ بى اعجإوزاد من 
.وتجربة حیِّة بین أیدینا ، معاصر 

ولفت نظرى فى بدایة بحثى عن ما كُتِب عن الرجل ، سة دفعنى هذا إلى مزید من البحث والدرا
رحمه –) م٢٠١١-١٩٤٣(عبد الحلیم عویس / الراحل الدكتور والمفكر أن المؤرِّخ ،  وتجربته 

نهضة الراشدة فى رائد ال، فتح االله كولن : قد صدر له كتاب عن فتح االله كولن بعنوان ، -االله 
تركیا المعاصرة 
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٢١-١٩وتحت إشرافها من ، بمقر جامعة الدول العربیة ، كذلك فإن مؤتمراً دولیَّاً عُقِد فى القاهرة 
خبرات مقارَنه مع ، مى مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلا: ( وكان عنوانه ، م ٢٠٠٩أكتوبر 

وقد ضمَّ المؤتمر عددا كبیرا من كبار المفكرین من مصر والعالم ، ) حركة فتح االله كولن 
، من خلال أوراق بحثیة رصینة عن فتح االله كولن من حیث شخصیته وأفكاره وحركته ، الإسلامى 

رئیس ( زهر الأشیخ یب أحمد الطَّ / الدكتوروكانت المحاضرة الافتتاحیة لفضیلة الإمام الأكبر
.) جامعة الأزهر حینها 

- :دراسة فكر الرجل وتجربته من خلال ثم بدأتُ فى 
 قراءة ودراسة ماتُرجِم من مؤلفاته.
 أو ، ماكان منها لمؤلفین عرب ، قراءة ودراسة ماكُتِب عن شخصه أو فكره أو حركته

فى –إلمامى باللغة الإنجلیزیة كما ساعدنى ، لمؤلفین أتراك أو غیر عرب وتمَّت ترجمته 
.ى العربیة لجم إولم یُتر ، رَفٍ مما كُتِب بها مطالعة ط

 طلَق علیها حركة فتح االله كولن أو مایُ ، " الخدمة"مطالعة المواقع الرسمیة لمؤسسات حركة
مقروءةً ، وكذلك موقع مجلة حراء حیث یوجد العدید من المؤتمرات والندوات العالمیة 

.إلى جانب عشرات المقالات الافتتاحیة بقلم الشیخ نفسه،ومتلفَزة 
 ومقابلتهم ، وتلامیذ الشیخ فى مصر ، " الخدمة"زیارة المؤسسات التعلیمیة والثقافیة لأبناء

وعن حركته ، وشخصیته وماقیل ویُقال عنه ، ومناقشتهم حول أفكار الشیخ ،  مرةً بعد مرة 
مادور الشیخ فى إنشاء هذه المؤسسات ؟ إلى غیرها و ، وما طبیعة العلاقة التى تجمعهم ؟ 

نت الفكرة ، والزیارات التى اتَّضحت معها الرؤیة ، من النقاشات  .وتكوِّ
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أسباب اختیار البحث
-:بالآتى ، ر هذا البحث ایمكن تحدید أسباب اختی

الدعوة نطلق من ی، ناجحدعوى نموذج عرض لى ة الواقع المعاصر فى مصر إحاج- ١
.نتهى بالمجتمع والأمة وی

والغایات سواء فى المنطلقات.. تجربة دعویة خالصة .. ستاذ فتح االله كولن أن تجربة الأ- ٢
ولا حتى حركة ، سیاسیا أو حزبا ، مغلقاً فهى لیست تنظیما ، سالیب أو فى الوسائل والأ
أو ، لیس ملكاً لأحد ، أو شروط عضویة مثلا وإنما هى طریقُ عمومى ، ذات إطار محدد 

مفتوحةُ ، أبوابها مُشرَعة للناظرین ، وطریقةٌ فى العمل الدعوى ، حكراً على فئة أو طائفة 
وذجاً لتكون بین یدى الدعاة نم، فكانت من هنا تجربة جدیرة بالدراسة والعرض ، للدارسین 

.ویطرح ما لاحاجة له إلیه ، یأخذ كلٌّ منه مایناسبه ، عملیا 
العقل و ، النظریة والتطبیقو استطاعت بنجاح الجمع بین الفكر والحركةأن التجربة - ٣

دون تقیید لحریة العاملین ، عة حركیة مبدو فى توازنٍ فكرى ، التربیة والسلوكو ، والعاطفة
، فى أمسِّ الحاجة إلى الجمع بین الفكر والحركة –الیوم –أمتنا و ، حجرٍ على إبداعهم أو

، والسیر على دربٍ یزاوج بین العقل والعاطفة ، وتحویل النظریات إلى نماذج حیِّة واقعیة 
.والتربیة والسلوك 

قابلة ، تجربة بنائیة شمولیة حضاریة متكاملةالتجربة الدعویة للشیخ فتح االله كولن عتبرتُ - ٤
حوار تعتمد اللاسیما وهى ، میم والاستفادة منها فى المجتمعات العربیة والإسلامیة للتع

دون الدخول فى ، حول المقاصد العلیا للإسلام فقه الائتلافوتتبنى ، أساساً لفكرتها 
فاستطاعت بذلك عرض الإسلام على شعوب الغرب ، أو اختلافات فكریة ، خلافاتٍ فقهیة 

لإسلام من خلال یُروَّج لها عن ابعیدا عن الصورة التقلیدیة التى ، فى صورته الحضاریة 
وتجمع بینهما ، التى دائما ماتربط بین الإسلام والإرهاب ، وسائل الإعلام العالمیة بعض 

.فى بوتقة واحدة 
ى والمفكر الذى یعِ ، ى القدوةفات الداعیة المربِّ اجتمعت فى الشیخ فتح االله كولن ص- ٥

ف عما وزهد وتعفُّ ، فضلا عما یمتاز به من عاطفة جیاشة، مشكلات عصره وقضایاه 
یدرك أن للرجل تجربته الروحیة والوجدانیة ، والقارئ فى مراحل حیاته ، فى أیدى الناس 

، وأسلوبه الأدبى الراقى، الشاعرة وروحه ، مقدرته الخطابیة إلى بالإضافة ، العمیقة 
وقلمه ، ق فِّ دهذا إلى جانب فكره المت، وتبنى ولاتهدم ، وشخصیته الفذَّة التى تجمع ولاتفرِّق 

لیستفید ، فهو بهذا یُعّدُّ شخصیة دعویة جدیرة بالبحث والدراسة ، وحركته الدؤوبة ، السیِّال 
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أم فى ، سواء فى تكوینهم الفكرى والروحى ، -تعالى –منها عموم الدعاة إلى االله
حركتهم بین الناس 

تعد مظهرا من مظاهر وحدة الأمة الإسلامیة أى قُطرٍ إسلامىّ دراسة التجربة الدعویة فى- ٦
فالدعوة رحِمٌ بین ، بعیدا عن التجاذبات السیاسیة ، ونقل الخبرات بین أقطاره المتباعدة 

فإنما هى ، من خلال الأزهر الشریفذا المضمار ومصر لها السبق فى ه، أهلها 
.أنَّى وجدها فهو أحقُّ بها والحكمة ضالَّةُ المؤمن، ت إلینا دَّ بضاعتنا رُ 

اوز الحدود الجغرافیة لموطنها نجحت فى أن تتجتجربة من أهم الأسباب كذلك أن ال- ٧
أوطائفى دون تمییز عِرقىّ ، صلى لتنطلق إلى آفاق العالم الإسلامى الرحب الأ
، فالإسلام دعوةٌ عالمیة ، سالة الإسلام ر هما من طبیعة فمثَّلت بذلك جزءاً م، أیدیولوجى أو 

وقد استطاعت التجربة الوصول إلى كثیر ، ولا تشكیلات سیاسیة ، لاتحدُّه حدودٌ جغرافیة 
.من دول الغرب والشرق على السواء

العربىفكر الأستاذ فتح االله كولن في البحث الأكادیمي
التى أُجریت عن فكر ، بالتتبُّع والبحث تبیَّن لى أن هناك الكثیر من الدراسات والأبحاث العلمیة 

-:أعرض بعضاً منها فیما یلى ، أو عنهما معا ، أو عن حركته ، الأستاذ فتح االله كولن 

دراسات علمیةتابات و ك: أولا 
مقارنة مع حركة فتح االله كولن التركیةخبرات .. مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي- ١

.م٢٠١٠، مؤتمر، دار النیل، القاهرة 
رائد الفرسان القادمین من وراء الغیب، .. سیرة محمد فتح االله كولن.. عودة الفرسان- ٢

.م ٢٠١٠فرید الأنصاري، دار النیل، القاهرة . د.أ
.م٢٠١٢القاهرة الضاربون في الأرض ، أدیب إبراهیم الدبّاغ ، دار النیل ، - ٣
محمد . البرادیم كولن، فتح االله كولن ومشروع الخدمة، على ضوء نموذج الرشد، د- ٤

.م٢٠١١باباعمي، دار النیل، القاهرة 
محمد باباعمي، . حضور معرفي في فكر الأستاذ فتح االله كولن، د.. أرباب المستوى- ٥

.م٢٠١٢دار النیل، القاهرة 
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سلیمان عشراتي، دار النیل، القاهرة . د.كولن ، أالانبعاث الحضاري في فكر فتح االله- ٦
م٢٠١٢

سلیمان عشراتي ، . د.تجلیات العمران في فكر فتح االله كولن ، أ.. هندسة الحضارة- ٧
.م٢٠١٢دار النیل، القاهرة 

فؤاد البنّا، دار النیل، . د.عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الحكمة وشواطئ الخدمة ، أ- ٨
.م٢٠١٢القاهرة 

محمد باباعمي، دار . ، دمقالات وخواطر وقصص من واقع الخدمة.. ربتيذي ق- ٩
.م٢٠١٣النیل، القاهرة 

نصوص ومفاهیم مؤسسة على الرؤیة الكونیة لفكر الأستاذ فتح .. الزمن والوقت-١٠
.م٢٠١٣محمد باباعمي، دار النیل، القاهرة . ، داالله كولن

فؤاد البنّا، كتاب . د.، أوفتح االله كولن مالك بن نبيبین .. العروج الحضاري-١١
.م٢٠١٣قطر ،الأمة

فتح االله كولن في شؤون وشجون، أدیب إبراهیم الدباغ، دار النیل، القاهرة -١٢
.م٢٠١٣

مریم آیت أحمد، دار النیل، القاهرة . ، درحلة في عالم الفرسان.. نداء الروح-١٣
.م٢٠١٣

عبد الحلیم عویس، دار . د.، أكیا المعاصرةرائد النهضة في تر .. فتح االله كولن-١٤
)١(.م٢٠١٣النیل، القاهرة 

رسائل جامعیة: ثانیا 
وهي ، مختلفة من العالم العربيفي جامعات ، هناك مجموعة من رسائل الماجستیر والدكتوراه

العلمیة الرسائل هذه بعضوفیما یلي سرد ل، الاهتمام بفكر الأستاذ فتح االله كولنعن مدى تكشف 
- :في جامعات عربیة مختلفة

، "، نموذج دعوة محمد فتح االله كولنالتجدید في الفكر الدیني المعاصر في تركیا"- ١
م ٢٠٠٩، ، رسالة ماجستیرجامعة الزقازیق،أبو زید عبد الرحیم عبد العاطي

.مصر

دار ، ١ط، ٣٤٧صـ ، محمد جكیب . د، قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله كولن ، أشواق النهضة والانبعاث –١
،م٢٠١٣القاهرة ، النیل 
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السفرتي، كلیة، جمال جمعة "محمد فتح االله كولن، ومنهجه في التجدید والإصلاح"- ٢
.م، بیروت٢٠١٣میة، رسالة دكتوراه، الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلا

، محمد أحمد عواد الزعبي، جامعة الیرموك، رسالة "تربیة الإنسان عند فتح االله كولن"- ٣
.، الأردنم٢٠١٣، دكتوراه

مریكیة البرادایم كولن؛ باعتباره باردایما حضاریا بدیلا، طه كوزي، جامعة أریس الأ- ٤
.الجزائر، بالتنسیق مع معهد المناهج في الجزائر، رسالة دكتوراه

، عبد الحمید داودي، "منهج الأستاذ فتح االله كولن في الإصلاح والتغییر الاجتماعي"- ٥
.كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد الأول، رسالة دكتوراه، المغرب

، مولود )"دراسة تحلیلیة(ولن، المدارس نموذجًا الفكر التربوي عند الأستاذ فتح االله ك"- ٦
.بوزتاش، جامعة الزیتونة، رسالة دكتوراه، قید الإنجاز، تونس

، أمل نعیمات، جامعة العلوم "محمد فتح االله كولن وجهوده في العقیدة والأخلاق"- ٧
.الأردن، الإسلامیة العالمیة، رسالة دكتوراه

، جمال حوشبي، الجامعة الإسلامیة في المدینة "بتركیاالدور التربوي لمدارس الخدمة "- ٨
.، السعودیةالمنورة، رسالة دكتوراه

الخطاب الإسلامي بین مقتضیات العصر ومشروع الحداثة والتواصل، نموذج تجربة "- ٩
م، ٢٠١٠، هشام الراس، جامعة عبد المالك السعدي، رسالة ماجستیر، "فتح االله كولن

.المغرب
جودت سعید وفتح االله كولن، سعاد : من خلال فكر"فاعلیة الإنسان"-١٠

.م، الجزائر٢٠١٣ماجستیر، جامعة الأمیر عبد القادر، رسالةدوفاني،
، إبراهیم الخملیش، "أسس منهجیة لبناء شخصیة إنسانیة متوازنة عند فتح االله كولن-١١

.جامعة عبد الملك السعدي، رسالة ماجستیر، المغرب
، أیوب یاشار، "البعد الثقافي نموذجًا.. فتح االله كولنالاستشراف الحضاري عند"-١٢

)١(.جامعة الزیتونة، رسالة ماجستر، تونس

- :إحدى هذه الرسائل وهىوسأتناول 
:  ، للباحث "التجدید في الفكر الدیني المعاصر في تركیا ، نموذج دعوة محمد فتح االله كولن " 

قسم الدراسات والبحوث ، البحوث والدرسات الآسیویةمعهد أبو زید عبد الرحیم عبد العاطي ،  
م ٢٠٠٩جامعة الزقازیق ،  وهى رسالة ماجستیر ، عام ، الدیانات  

٣٤٩صـ، محمد جكیب . د، قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله كولن ، أشواق النهضة والانبعاث -١
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ومفهوم التجدید ، الأحوال السیاسیة والاجتماعیة فى تركیا :الأول الفصل 
یشتمل على ثلاث مباحثو

الأحوال السیاسیة فى تركیاالمبحث الأول عن  یتحدث فى 
.الأحوال والاجتماعیة الفكریة والخلقیةویتناول فى المبحث الثانى 

التجدید فى الفكر الدینى المعاصرفإنه یعالج فیه قضیةاما المبحث الثالث 
یشتمل على و، حیاة الأستاذ فتح االله كولن وفكره:الفصل الثانى من هذه الدراسة بعنوان تى أوی

ثلاث مباحث
المترجمة حتى عن مؤلفاتهالمبحث الثانىوفى ، عن مولده ونشأته المبحث الأولیتحدث فى 

فتح االله كولن للرؤیة الفكریة للأستاذنماذجالمبحث الثالث فىو ، ) م ٢٠٠٩(تاریخ كتابة الرسالة 
ویشتمل علىأهداف الدعوة عند فتح االله كولن وسماتها ومناهجها : بعنوان الفصل الثالـثجاءو 

ثلاثة مباحث
أهداف دعوة الأستاذ فتح االله كولنالمبحث الأول عن 
سمات دعوة الأستاذ فتح االله كولنالمبحث الثانى عن 
مناهج الدعوة عند الأستاذ فتح االله كولنالمبحث الثالث عن 

وسائل الدعوة وأسالیبها ومناهجها عند فتح االله كولن: تحت عنوان ، الفصل الرابـعوجاء
ویشتمل على مبحثین

وسائل الدعوة عند الأستاذ محمد فتح االله: المبحث الأول
أسالیب الدعوة عند الأستاذ محمد فتح االله: المبحث الثانى

لیةوَ مؤتمرات وندوات دُ : ثالثا 
، لاسیما في لن فهي كثیرةكو فتح االلهقدت حول فكر الأستاذأما المؤتمرات والندوات التي عُ 

العلمیة تنوعا في الموضوعات والبلدان، وفیما یلي لمؤتمراتاالأخیرة حیث شهدت هذهالسنوات 
:إشارة إلى بعض تلك المؤتمرات والندوات

خبرات مقارنة مع حركة فتح االله كولن .. مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي"-١
.مصر/ م، القاهرة ٢٠٠٩أكتوبر ٢١- ١٩، جامعة القاهرة، "التركیة

تجربة فتح االله .. مي ودورها في تعزیز السلام العالميرؤي معاصرة للإصلاح الإسلا"- ٢
.الأردن/ ، عمان ٢٠١٠ینایر١٦، "كولن التركیة نموذجًا 

دیسمبر ٢٦، جامعة محمد الخامس، "قیم كونیة من مشكاة النبوة: النور الخالد" - ٣
المغرب/ م، الرباط ٢٠١١
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٢٦كولن، جامعة الجزائر، للأستاذ فتح االله " ونحن نبني حضارتنا"قراءات في كتاب - ٤
.م، الجزائر٢٠١٢سبتمبر 

للمفكر محمد فتح االله كولن، جامعة محمد " ونحن نبني حضارتنا"قراءات في كتاب - ٥
.المغرب/ م، الرباط ٢٠١٢ینایر ١٩الخامس، 

.م، المغرب٢٠١٣ومای٢٢، "الانبعاث الحضاري في فكر الأستاذ فتح االله كولن"- ٦
القاضي عیاض إلى ءفي التعامل مع السیرة النبویة من شفاملامح التمیز المنهجي"- ٧

، مراكشم٢٠١٣عیاض، ، جامعة القاضي "فتح االله كولنالنور الخالد لمحمد
.المغرب

الجذور التاریخیة والأسئلة الراهنة، الشیخ الطاهر بن .. الثقافة والفكر والإصلاحي"- ٨
١٠ور للثقافة والفنون، لفاضل بن عاش، مركز ا"عاشور والأستاذ فتح االله كولن نموذجًا

.، تونسم ٢٠١٣ومای
١٨، جامعة الجزائر، "فلسفة البناء الحضاري عند مالك بن نبي وفتح االله كولن"- ٩

م٢٠١٣نوفمبر 
، مكتبة "من الإنسان الأفق إلى المجتمع المثالي.. القضیة الكبرى لأمّتنا"-١٠

.مصر/ م، الإسكندریة ٢٠١٣نوفمبر ١١الإسكندریة، 
/ م، ولایة مدني ٢٠١٣ینایر ٩،  "إنسان العقل والفعل في فكر فتح االله كولن"-١١

)١(.السودان

أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بین هذه الدراسة والدراسات السابقة 
أوجه الاتفاق -١

 نشأة وإعداد وتشكیل شخصیة كولن تتناول هذه الدراسة فى فصلها الأول  مراحل و
والعوامل المؤثرة حیث تناول شخصیة كولن وقد اهتمت دراسات سابقة بهذا المحور 

.ومراحل حیاته وسیرته الذاتیة ، فى تكوینه الفكرى والوجدانى 
 تتفق هذه الدراسة مع ماسبقتها من دراسات فى محاولة اكتشاف وفهم تجربة

كة مجتمعیة من حیث كونها حر ، فرضت نفسها على الواقع المعاصر ، إسلامیة 
. ودعویة رائدة 

٣٥٢صـ ، محمد جكیب . د، قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله كولن ، أشواق النهضة والانبعاث -١
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أوجه الاختلاف -٢
 تختلف هذه الدراسة عن غیرها فى أنها جمعت بین الشخص والفكر والحركة فى

الحدیث عن على قتصر الدراسةفلم ت، شاملةتجربة باعتبارها ، دراسة واحدة 
فى الجانب الفكرىلحدیث عن ولا با، تباره رائد الحركة وحده باعالشیخشخص 

التى فكاروالأ، معت بین الشخص المُلهِم بل ج، الواقع التطبیقىبعیدا عن فقط 
شیر في هذا وأود أن أ، أفكاره  من والحركة التى استلهمت، بنى علیها تجربته

.لیجمع بین هذه المحاور الثلاثة جاء ، " تجربة"استعمال لفظ إلى أنالسیاق 
 تقدِّم ، تجربة دعویةتتناول الدراسة تجربة الشیخ فتح االله كولن من حیث كونها

تتناولها من : فهى أولا ، نموذجاً لنهضة المجتمع والأمة من خلال العمل الدعوى
وهى ،  فقط حیث كونها تجربة دعویة خالصة لا من حیث كونها حركة مجتمعیة 

من خلال عویة على نهضة المجتمع والأمة  تتناول تأثیرات هذه التجربة الد: ثانیا 
.ى العمل الدعو 

ذلك أن تجربة الشیخ فتح االله ، فالدراسة تنظر إلى التجربة بهذا المنظار الدقیق 
بهذا –فالدراسة ، لاسیما فى مجال العمل الدعوى ،  كولن ذات جوانب متعددة 

الآثار الدعویة للحركة التى استلهمت من أفكار تقف عند حدود لا–المنظار 
دراسة التجربة كنموذج لمحاولة النهوض بل تتعدَّاها إلى –على أهمیتها -الشیخ 

بعیدا عن أیة تجاذبات ، دعوى و الحضارى بالمجتمع والأمة من منطلق إسلامى 
.سیاسیة لا علاقة لها بموضوع الدراسة 
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الباحثعهبَ المنهج الذى اتَّ 
.فى مواضع مختلفة من البحث ، عدّة مناهج وقد استخدمت فى بحثى

قوانین السیر :" ومن المجالات التى یصلح لها هذا المنهج ، )١(" الاستقرائى " المنهج فاستخدمت
في الأرض ، واكتشاف السنن الحاكمة لحركة الحیاة أو فقه الحیاة من علوم مادیة وكشف حضاري 

.)٢(" سواء فى مجال العلوم الاجتماعیة أو التربویة أو العلمیة 
من دراسة نموذج لنهضة المجتمع والأمة ، استقراء ما یتعلق بموضوع البحث حیث قمتُ بمحاولة

ثم فیما كُتب عن التجربة ، لاسیما فى كتابات الأستاذ فتح االله كولن ، العمل الدعوى  من خلال 
.وهذه مرحلة الاستقراء وجمع البیانات والمعلومات، وعُقد من مؤتمرات ، من مؤلفات 
والمدارس الفكریة فى تاریخنا ، السابقة فى عرض التجارب" التاریخى" المنهج واستخدمت
أو بدراسة الظواهر ، یهتم بدراسة الظواهر والاحداث الماضیة " والمنهج التاریخى ، الإسلامى 

)٣(" تطوُّرها و الحاضرة بالرجوع إلى نشأتها 

اكتشاف غیة وصف للوقائع التي حصلت في الماضي وتحلیلها وتفسیرها بُ :" حیث اعتمدتُ على 
)٤(."وأحداث بالمستقبل تعمیمات تساعدنا على فهم الحاضر بل التنبؤ بأشیاء 

كما هى في الواقع  "  حركة الخدمة " فى دراسة ظاهرة " الوصفى" كذلك فقد استخدمتُ المنهج 
ویساعد فى فهمها والاستفادة منها ، فكرا وسلوكا  بما قد یعبّر عنها ، واهتممتُ بمحاولة توصیفها 

دقیقًا والتعبیروصفابوصفهاویهتمما،ظاهرةأوالواقعدراسة:" فى یستخدموالمنهج الوصفى
یعطینافي حینخصائصهاموضحًاللظاهرةوصفًایعطیناالكیفيالتعبیرإذ،اً كمَّ أواكیفعنها

الظواهرمعودرجات ارتباطهاحجمهاأوالظاهرةهذهمقدارموضحًارقمیًاوصفًاالكميالتعبیر
)٥(.للدراسات الإنسانیة –عموما –وهو أسلوب یصلح "  .الأخرىالمختلفة

من خلال زیارة بعض ، "الدراسة المیدانیة" و، "الملاحظة " وكذللك استخدمت من أدوات البحث 
عبارة عن عملیة مشاهدة، أو متابعة لسلوك :" والملاحظة ، ومقابلة أفرادٍ منها ، مؤسسات الخدمة 

للتوصل إلى مبادىء عامة وعلاقاتعملیة ملاحظة الظواهر وتجمیع البیانات عنها"یمكن تعریف الاستقراء على أنه -١
دار إشراقات ، ٥١صـ ،عبد الرحمن عدس. د، ذوقان عبیدات . د، أسالیبه ، أدواته ، مفهومه ، البحث العلمى . (كلیة

)-م ٢٠٠٣ردن للنشر والتوزیع  الأ "
- ١١٥صـ ،عبد الرحمن عدس. د، ذوقان عبیدات . د، أسالیبه ، أدواته ، مفهومه ، البحث العلمى -٢
١٢٥صـ ، مرجع السابق ال-٣

١٠صـ ،عبدالرازق شنین الجنابى . د،  جامعة الكوفة  ، الدورة التدریبیة السابعة ، مركز تطویر التدریس والتدریب -٤
نسخة إلكترونیة  ، م ٢٠١٠

٣٥صـ ، المرجع السابق-٥
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ظواهر محددة، أو أفراد محددین خلال فترة، أو فترات زمنیة محددة، وضمن ترتیبات بیئیة تضمن 
" الحیاد، أو الموضوعیة لما یتم جمعة من بیانات، أو معلومات 

ویمكن تعریف المقابلة بأنها  ، "إجراء مقابلة": ومن أدوات البحث المستخدمة فى ثنایا هذه الدراسة 
وبین الباحث ، والذي یقوم بطرح نهیقدمها المبحوث ، من خلال لقاء یتم بیمعلومات شفویة :" 

."  مجموعة من الأسئلة على المبحوثین وتسجیل الإجابات
، وذلك من خلال عدد من اللقاءات والمقابلات الفردیة والجماعیة بینى وبین عدد من أبناء الخدمة 

.ایشوا التجربة منذ بدایتها وع، ومن تتلمذوا على ید الأستاذ فتح االله كولن 

-:اتَّبعتُ فى عرض البحث مایلى قد و 
 موضع البحث فكرة بما یدعم ال، والتعقیب علیها بعد النقل ، محاولة التقدیم للفكرة.
ماقد یدعم الفكرة التى أتحدث عنها ، والدعاةأنقل من كلام المفكرین والعلماء.
لاسیما والكثیر منها بلدان تركیة، تحتاج إلى تعریف التى ماكن والبلدان التعریف بالأ.
 البحث ثنایا التعریف بالأعلام والشخصیات التى وردت فى.
 ُهاالأحادیث النبویة إلى مصادر وعزوُ ،رهاوَ الآیات القرآنیة  إلى سُ عزو.
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خطة البحث
-:فصول ةوقد قسَّمتُ البحث إلى ست

الفصل الأول 
)الشخص والفكرة (محمد فتح االله كولن الشیخ 

وعن أدبه وشعره ومقدرته الخطابیة ، حیاته وعن ، تحدثت فیه عن شخصیة الشیخ فتح االله كولن
مطالب ةوست، وقد جاء فى مبحثین ، 

-:وفیه ثلاثة مطالب ، شخصیة فتح االله كولن  : المبحث الأول 
 میلاده ونشأته :المطلب الأول
 المحاضن التربویة المؤثرة فى شخصیته  :الثانىالمطلب
 حیاته فى مراحل :المطلب الثالث

)من جبال الأناضول إلى الإنفتاح على العالم (
-:وفیه ثلاثة مطالب نتاجه الفكرى  من خلال مؤلفاته و ) كولن :  (نى المبحث الثا

 مؤلفات الأستاذ فتح االله كولن :   المطلب الأول
 شاعرا وأدیبا كولنفتح االله : المطلب الثانى
 المقدرة الخطابیة لدى فتح االله كولن: المطلب الثالث

الفصل الثانى 
إشكالیة النهضة من خلال تجارب الإصلاح والتجدید فى العالم الإسلامى فى 

ضوء تجربة فتح االله كولن
والتجدید فى العالم الإسلامى فى إشكالیة النهضة من خلال تجارب الإصلاح تحدَّثت فیه عن 

وتحدثت من خلال هذا الفصل عن بعض مشاریع الإصلاح والتجدید ، ضوء تجربة فتح االله كولن
وقد جاء ، ثم قارنتُ بینها وبین تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة ، فى تاریخنا القدیم والمعاصر 

- : الفصل فى مبحثین وخمسة مطالب 
-:وفیه مطلبان ، ریع الإصلاح والتجدید فى العالم الإسلامىمشا: المبحث الأول

 نظرة تاریخیة: المطلب الأول
 مدرسة الإمام الغزالى الإحیائیة : المطلب الثانى
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حركة التجدید والإصلاح فى العصر الحدیث: لثالمطلب الثا
مدرسة الشیخ محمد عبده ودورها فى التجدید و الإصلاح : أولا 

)تجربة بدیع الزمان النورسى( مدرسة الإصلاح الدینى فى تركیا :  ثانیاً 

وفیه مطلبان ،تجربة الأستاذ فتح االله كولن فى ضوء تجارب التجدید والإصلاح: المبحث الثانى 
العوامل المشتركة بین هذه المدارس وتجربة فتح االله كولن الدعویة: المطلب الأول
 هل یمكن اعتبار تجربة الشیخ فتح االله كولن مدرسة تجدیدیة ؟: الثانىالمطلب

الفصل الثالث 
مرتكزات نهضة المجتمع والأمة فى تجربة فتح االله كولن الدعویة

نهضة التى ترتكز علیها التجربة الدعویة للشیخ فتح االله كولن فى مرتكزاتأهم التحدَّثتُ فیه عن 
وقد جاء ، وهو مرتكزات فى مجملها تدور حول العمل الدعوى وتنطلق منه ، المجتمع والأمة 

-:الفصل فى ست مباحث 
في عمق الرؤیةالكریم القرآن: المبحث الأول 
ثقافتنا الذاتیة : المبحث الثانى 
الوعى بالتاریخ ودوره في إحداث النهضة: المبحث الثالث 
-:وفیه ثلاثة مطالب ، الدعوة والإرشاد والتبلیغ فى تجربة فتح االله كولن: المبحث الرابع 

 فى تجربة فتح االله كولن" الإرشاد والتبلیغ"مكانة : المطلب الأول
 فى تجربة فتح االله كولنرشاد والتبلیغ أصول وقواعد الإ:المطلب الثانى
 كما یراها فتح االله كولن " المبلِّغ"الداعیة صفات : المطلب الثالث

-:وفیه مطلبان ، الحقائق الصوفیة فى تجربة فتح االله كولن الدعویة: المبحث الخامس 
 فتح االله كولن "حقیقة التصوف والصوفىّ عند : المطلب الأول    "
 جلال الدین الرومى"فتح االله كولن صدى : المطلب الثانى"

وفیه مطلبان طریق الجهاد عند فتح االله كولن :الجِهاد وخِدمةُ الخلق روحُ : المبحث السادس 
 عند فتح االله كولن" الجهاد" مفهوم :المطلب الأول
  طریق الجهاد من خلال العمل الدعوى وخدمة الخلق: المطلب الثانى
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الفصل الرابع 
عوامل النهضة الإسلامیة فى تجربة فتح االله كولن الدعویة

وهو ، عوامل النهضة الإسلامیة فى تجربة فتح االله كولن الدعویةتحدَّثتُ من خلاله عن أهم 
وتعاون بینه وبین ، فى تركیز نحو الهدف ، عوامل تدور حول الإنسان وحركته لإحیاء الأمة

-:وقد جاء الفصل فى ثلاثة مباحث ، إخوانه فى الإسلام لتحقیق الهدف السامى 
-:وفیه مطلبان ، هتمام ببناء الإنسان الا: المبحث الأول 

 من الوجدان إلى إعادة تشكیل العالم: المطلب الأول
 الأرض رثةو : المطلب الثانى

-:وفیه ثلاثة مطالب ، المزاوجة بین الفكر والحركیة  : المبحث الثانى
 الفكر والحركیّة عند الأستاذ كولن: المطلب الأول
 البرادیم كولن "السبعة لتحویل المعرفة إلى سلوك فى المراحل: المطلب الثانى"
نموذج المزاوجة بین الفكر والحركة عند كولن: سورة الكهف: لث المطلب الثا

- :مطالب أربعةوفیه ، إحیاء الامة : التركیز نحو الهدف السامى : المبحث الثالث 
 حاجة الأمة والإنسانیة إلى الإسلام: المطلب الأول
 وتقدیم النموذج... بین تحدید الهدف : الثانى المطلب
 أوالهلاك... تضافر الجهود : المطلب الثالث
 بین الأهداف والوسائل.. إحیاء الأمة : المطلب الرابع

-:وفیه مطلبان ،  صیاغة فقه الائتلاف : المبحث الرابع 
 أسس فقه الائتلاف: المطلب الاول
 الائتلافوسائل تجسید فقه : المطلب الثانى
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الفصل الخامس
تجربة فتح االله كولن الدعویة بین النظریة والتطبیق

متمثِّلة فى الحركة التى استلهمت أفكارها وأنشطتها ، تجربة بین النظریة والتطبیق تحدَّثتُ فیه عن ال
وقد جاء الفصل فى أربعة ، )حركة الخدمة(وحیویتها من تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة 

-:مباحث 
-:وفیه مطلبان ، المفهوم والتصنیف. . حركة الخدمة : المبحث الأول 

 مفهوم حركة الخدمة: المطلب الأول
  مراحل التكوین والنشأة: المطلب الثانى

- :مطالب خمسة  وفیه ،  السمات العملیة لحركة الخدمة: المبحث الثانى
 التخطیط: المطلب الأول
 التشارك والمؤسسیة : المطلب الثانى
 عدم التحزُّب السیاسى: المطلب الثالث
 الهجرة من أجل الخدمة : المطلب الرابع
 التفانى فى الخدمة ونكران الذات : المطلب الخامس

وفیه ثلاثة ، المجال الحیوى لمشروع الخدمة النهضوى. . التربیة والتعلیم : المبحث الثالث 
-:مطالب 

  النشاط المركزى للخدمة" التربیة والتعلیم: "المطلب الأول
 لبنة المشروع وعنصر النهوض" المدرسة: "المطلب الثانى
 ملامح النموذج المنشود من خلال دراسة میدانیة: المطلب الثالث

"مدرسة صلاح الدین بالقاهرة " 
. .ثقافة الحوار وآلیاته : المبحث الرابع 

-:وفیه ثلاثة مطالب ،  السبیل لفتح الآفاق الإنسانیة فى مشروع الخدمة النهضوى
 الخدمة وثقافة الحوار : المطلب الأول
 وقف الكُتِّاب والصحفیین"الحوار الداخلى : المطلب الثانى"
 الأدیانتقارُب الشعوب والحوار بین : المطلب الثالث
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الفصل السادس
تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة فى المیزان

تحدثت فى الفصل الأخیر عن أبرز الشبهات التى تعترض الباحث فى تجربة الشیخ فتح االله 
، موضحا المنهج الذى اتخذتُه فى اختیار هذه الشبهات أو الاتهامات والردّ علیها ، كولن الدعویة 

- : التالیة من خلال المباحث
إقامة الأستاذ فتح االله كولن فى أمریكا :المبحث الأول  
موقف الأستاذ كولن وحركة الخدمة من قضایا الأمة : المبحث الثانى  
اتهامات حول تقدیس أتباع كولن لشخصه :المبحث الثالث  
.سیاسیة یق أهدافقالاتهام بمحاولة بعمل كیان موازى وتح:المبحث الثالث  

الخاتمة
-:وقد أنهیتُ البحث بخاتمة ذكرت فیها  

التى توصلتُ إلیها من خلال البحث : النتائج
الدراسة هذه التى اقترحتُها من خلال الاستفادة من محتوى : التوصیات 

المراجع والفهارس
سواء كانت مراجع فى القرآن الكریم أو السنة ، حیث ذكرتُ المراجع التى اعتمدتُ علیها 

أو من  المؤلفات عن تجربته ، أو مراجع من مؤلفات الشیخ فتح االله كولن ، النبویة المطهرة 
.أو مراجع عامة فى جوانب الفكر المختلفة ، وحركته وشخصیته 

، لفصول والمباحث والمطالب وبعض العناوین الفرعیة ثم أتبعتثها بفهارس توضح  عناوین ا
. لیسهُل الرجوع إلیها ، وتبین أرقام الصفحات 
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البحثعنوان فرداتم
دراسة نموذج : تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة ( هناك مفردات جاءت فى عنوان البحث 

)لنهضة المجتمع والأمة من خلال العمل الدعوى ْ 
لاسیما وبعض هذه المفردات ذات ، لیتضح المعنى المقصود ، الوقوف عندها قلیلا ْ تستوجب 

:ومن أهم هذه المفردات التى یقوم علیها عنوان البحث ، دلالات مختلفة 
 والعمل الدعوى المقصود بالتجربة الدعویة
 مفهوم دراسة النَّموذج
 مفهوم النهضة
 مفهوم المجتمع والأمة

والعمل الدعوى التجربة الدعویة 
قال . مِن الـمَصادِرِ الـمَجْمُوعةِ والتَّجْرِبةُ ،اخْتَبَرَه:تَجْرِبةً الرَّجلَ جَرَّبَ ":جاء فى لسان العرب 

بْنَ إِلى الیَوْمِ قد: النابغة بُوهكَمْ : وقال الأَعشى، كلَّ التَّجارِبِ جُرِّ ، فَما زادَتْ تَجارِبُهُ ،جَرَّ
بهاقد عَرفَ الأُمورَ ومُجَرِّبٌ ، قد بُليَ ما عنده:مُجَرَّبورجل )١(." وجَرَّ

هى : والتجربة ، اختبره مرة بعد مرة : جرَّب فلانٌ الشئ تجریبا وتجربة : "وفى المعجم الكبیر 
المعرفة أوالمهارة أو الخبرة التى یستخلصها الإنسان من مشاركته فى الحیاة أوملاحظته لها 

على غیر مایُعمَل أولا لتلافى النقص فى شئٍ وإصلاحه أولإبداع شئٍ : والتجربة ، ملاحظة مباشرة 
)٢(." وجمعها تجارب وتجاریب ، مثال سابق 

:متنوعةً حیل على مجالات عدیدة ویحمل دلالاتٍ فیُ -بالمعنى العام-أما لفظ التجربة
، ع في علاقته المباشرة بـالواقالإنسان نهاعة المعارف والخبرات التي یكوِّ التجربة تدل على مجمو :"فـ

أمـا فـي مجـال المعرفــة العلمیـة، فـإن التجربـة، تعنـي القیــام ، ن كمـا تعنـى اكتسـاب القـدرة علــى الإتقـا
بإعــادة إحـــداث ظــاهرة مـــا، تمــت ملاحظتهـــا فــي شـــروط محــددة، لدراســـتها كوســیلة لمعرفـــة القـــوانین 

)٣(" .المتحكمة في الظواهر

م١٩٩٣، ٣ط، بیروت ، یاء التراث العربى حدار إ، حرف الباء ، ٢٥٩صـ، لسان العرب لابن منظور –١
م ١٩٨١القاهرة ، ١ط، ١٧٦–١٧٥حرف الجیم صـ  ، الجزء الرابع ،  مجمع اللغة العربیة ، المعجم الكبیر –٢
م ٢٠٠٤تونس ، دار الجنوب للنشر ، ١ط،  ٩٥صـ ، جلال الدین سعید ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة -٣



المقدمة

١٩

المعارف الصحیحة التى یكتسبها العقل بتمرین ملكاته :" یُطلَق على " التجربة" وكذلك فإن لفظ 
)١(".بل باعتبارها مستمدة من خارجه، لاباعتبار هذه المعارف داخلة فى طبیعة العقل ، المختلفة 

لشمولها دراسة ، " التجربة الدعویة " وقد اخترتُ لدراسة فكر وحركة الشیخ فتح االله كولن مصطلح 
) حركة الخدمة ( والحركة التى استلهمت من تجربته وأفكاره ، وأفكاره الدعویة ، تجربته الذاتیة 

نت مجموعة الخبرات والاجتهادات الدعویة: فالمقصود بالتجربة الدعویة فى هذا البحث  التى تكوَّ
والنظریة بالتطبیق  والأقوال ، بحیث یمتزج الفكر فیها بالحركة ، من خلال الممارسة الدعویة 

وبحیث تكون قد أثمرت نتائج دعویة ومجتمعیة یُرجى الاستفادة منها لعموم الدعاة إلى ، بالأفعال 
.–تعالى –االله 

ور والتجربة الدعویة بهذا المفهوم تدور حول ثلاثة محا
 وهو مایعالجه الفصل الأول من هذا البحث ،محور الشخص
وهو ماتعالجه الفصول الثانى والثالث والرابع ، محور الفكر والتنظیر
وهو مایعالجه الفصل الخامس محور الحركة والتطبیق
تمییزاً ، فقد جاء فى عنوان الرسالة قیداً مهما ومحوریا فى موضوع البحث العمل الدعوىأما 

وتحدیدا للمسار الذى سارت علیه التجربة فى تقدیمها نموذجا لنهضة ، للتجربة الدعویة من جهة 
.المجتمع والأمة 

خدمة تتبنى العمل الدعوى من خلالتطبیقاتهاوفى ، فالتجربة فى ماهیتها وأصلها تجربةٌ دعویة 
.الآخرین 

بهدف نشر الدین إلى االله كلُّ نشاطٍ فردى أو جماعى یقوم به الدعاة :" فالعمل الدعوى هو 
)٢(." ورفعة المجتمع المسلم ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ى الإسلام

فردیا أو جماعیا ، كل جهدٍ مبذول قولا أو فعلا یشمل والعمل الدعوى المذكور قیداً فى هذه الدراسة 
، ودعوة الإنسانیة إلى الإسلام ، وإحیاء الأمة الإسلامیة ، نهضة المجتمع الإسلامى یقصَد به، 

.ویهدف إلى نشر الفضائل والتخلّى عن الرذائل والتحلّى بالرحمة والشفقة على جمیع المدعوّین 

م ١٩٨٢، دار الكتاب اللبنانى ، ١ط،٢٤٣صـ ، ١ج، جمیل صلیبا . د، م الفلسفى المعج-١
صـ ، شیماء خیر الدین حسن . د، دراسة مقارًنة للجهود الدعویة النسائیة بین كل من المدینة  المنورة وكوالا لمبور –٢
مالیزیا ، الجامعة الوطنیة  ، كلیة الدراسات الإسلامیة ، م ٢٠٠٩رسالة دكتوراه فى الدراسات الإسلامیة  ، ٢٥
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مفهوم النموذج 
)١("والأنموذج لحنٌ ، ) معرَّب( مثال الشئ :النَّموذج  بفتح النون :" فى القاموس المحیط 

)٢(. " مثال الشئ الذى یُعمَل علیه  : النَّموذج :" وفى المصباح المنیر 

–أو الموضوع –بمعنى تطبیق الشئ ، أى المثال على الشئ ، فالنَّموذج فى اللغة هو مثال الشئ 
.على مثالٍ مصغَّر للتوضیح أو البیان أو المساعدة على الفهم 

حیث یبدأ بناء النموذج بجمع المفاهیم المرتبطة ذات الأهمیة ، ريإطار تصوُّ :" یعتبر النموذجو 
فهم عین علىی–نموذج ذو أفكار متصلة أو –وینتهي عندما ینتج نظام ، هالمراد بحثُ موضوعفي ال

د یتكون من إطار ذهني مجرَّ : ا فإن النموذج یمكن أن یعرف علي أنهوعلي هذ، وضوع الم
وعلاقات ، له القدرة علي تفسیر اتجاهات یمكن تعمیمهاو ، تشابكة ومتفاعلةمجموعة مفاهیم م

)٣(" .متبادلة تسود في العالم الواقعي

عندما یتجه الإنسان إلى : "قائلا ، النموذج–رحمه االله -)٤(عبد الوهاب المسیري.دفیعرِّ و 
ظاهرة ما مستهدفا تفسیرها، فانه یقوم بعدة خطوات حتى یصل إلى هذا التفسیر، وحینما یرى 
الإنسان ظاهرة ما، فعلیه التعامل مع عدد كبیر من العلاقات والتفاصیل والحقائق والوقائع، وعندئذٍ 

ویستبقي البعض الآخر " من وجهة نظره"لالة لها باستبعاد بعضها لأنه یعتقد أنها لا دیقوم العقلُ 
الربط بین العلاقات والوقائع والحقائق التي أبقاها وتأتي بعد ذلك خطوة " وهذا هو التجرید"

، أي أن تكون قادرة على تقدیم قها تنسیقا خاصا بحیث تصبح حسب تصوره مماثلة للواقعفینسِّ 
عن عملیة التجرید وتصور العلاقات بین عناصر ، وما ینتج صورة معبرة بشكل صحیح عن الواقع

ومع هذا تشبه العلاقات بین ، فهو بناء یماثل الواقع لكنه افتراضي"النموذج"الظاهرة یسمى 
)٥(".عناصره العلاقات الموجودة بین عناصر الواقع

م٢٠١٢بیروت ، ٣ط، مؤسسة الرسالة ، ٢٦٦صـ ، فصل الواو ، باب الجیم ، للفیروز آبادى ، القاموس المحیط –١
، المكتبة العلمیة ، ـ ٦٢٥ص، ٢ج، أحمد بن على المقرى ، للرافعى المصباح المُنیر فى غریب الشرح الكبیر-٢

بیروت 
بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ٥ط، ١٢٤صـ ، محمد عابد الجابرى . د، مدخل إلى فلسفة العلوم –٣

م ٢٠٠٢
وتخصص فى ، م تخرج فى كلیة الآداب جامعة الاسكندریة ١٩٣٨ولد فى دمنهور عام ، مفكر عربى إسلامى -٤

عمل فى عدة جامعات عربیة ، وحصل على الماجستیر والدكتوراه من الولایات المتحدة الأمریكیة ، الأدب الإنجلیزى 
م ٢٠٠٨عام –رحمه االله –توفى ،دیة والصهیونیة موسوعة الیهود والیهو :وله مؤلفات عدیدة من أهمها ، واسلامیة 
. بالقاهرة 

م٢٠٠٦دار الشروق ، ٣ط، ٢١صـ ،  عبد الوهاب المسیرى . د، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة -٥
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؟"الواقع"و" النموذج"وماذا عن العلاقة بین : أن یسألولسائلٍ 
فیتبین من ، ثم یطبَّق هذا النموذج ، بمعنى أن النموذج یُنسج لواقعٍ ما ، إنها علاقة تبادلیة 

فینسَج نموذج جدید  على نحو ، التطبیق ضرورة التصحیح والمراجعة نتیجة الممارسة الواقعیة 
. حتى نصل إلى مرحلة النضج أو الرشد ، وهكذا ، أفضل 

ما، وعن طریق تأمُّلنا فیه، وعن طریق قراءتنا ق معایشتنا لواقعٍ عن طرینَّـنا ننحت النموذجإ:" 
، علاقات افتراضیة، تكثِّفه وتصقلهوبعد نحت النموذج نُعمل فیه الذهن والفكر لنولِّد ، وتمحیصنا

ولكنَّ الواقع في كثیر من الأحیان، یتحدَّى النموذج فیعدِّله ویزید ، ثم نعود إلى الواقع فیُنیره لنا
)١(. " لى العقل، ومن العقل إلى الواقعمن الواقع إ: فالحركة إذن"باختصار، ، افته وصقلَهكث

یدخل المدرَّج الجامعى فتتكون لدیه صورة ذهنیة عن ب بطال، ویضرب الدكتور المسیرى لهذا مثلا 
نة من ، المحاضرة  الأستاذ یتحدث (وعلاقات،) المدرَّج –الطلبة –الأستاذ ( عناصرمكوِّ

ن لدیه ، ) والطلبة فى مواجهته یُنصِتون  فإذا دخل هذا الطالبُ ، " نموذجْ إدراكى " فیتكوَّ
، ورأى طلبة فى مواجهة أستاذٍ  یحدِّثهم ، مدرَّجاًْ آخر وهو یجمل فى ذهنه هذا النوذج الإدراكى 

." النموذج التفسیرى " حینئذٍ والذى یمكن تسمیته ، فغنه سیفسِّر ذلك من خلال نموذجه الإدراكى 
أو تقدیم ، نه الأكثر قدرة على تفسیر الظاهرة ه الباحث لیس إلا اجتهادا یعتقد أوالنموذج الذى یقدم

.إطار مصغَّر للفكرة التى یودُّ التعبیر عنها 
هذا هو اجتهادى : یقدِّم تفسیره ویقول بكل تواضعٍ ، فكلُّ باحثٍ یجتهد فى تفسیر ظاهرة ْ:" 

لتُ إلیه، وأعتقد انه أكثر قدرة على التفسیر  )٢("وأْرجو أن تختبروا صحة ماتوصَّ

:فى هذا البحث " النَّموذج" فى إطار ماسبق فإن المقصود بـ
 وتصلُح لأن تكون ، مجموعة القیم والتصوُّرات والأفكار التى تمَّ تنزیلُها على أرض الواقع

والقائمون على إصلاح المجتمع ، مثالاً مصغَّراً یهتدى به السائرون فى طریق النهضة 
والأمة 

 بشرىّ بل هو اجتهادٌ ، مثالیة بهذا المعنى لایعنى كونه صورة ) موذجالن(تقدیم هذا المثال،
.قابلٌ للتصویب والمراجعة والنقد 

 رغم محدودیته كتجربة –ومن ثمَّ فهذا النموذج ، من خصائص النموذج قابلیته للتعمیم
یحمل فى طیَّاته الخصائص الصالحة للنمو فى –دعویة لفرد أو مجموعة من الأفراد 

دار ، ١ط، ـ  ١١ص، محمد باباعمى ، د. فتح االله كولن ومشروع الخدمة فى ضوء نموذج الرُّشد : كولن البرادیم -١
م ٢٠١١القاهرة ، النیل 

٢٢صـ ،  عبد الوهاب المسیرى . د، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة - ٢
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سیما وقد اختُبِرت لا، كما تحمل البذرة الصغیرة خصائص الشجرة العملاقة ، بیئات مختلفة 
. فى بیئات متفاوتة وآتت ثمراتٍ نافعةً حیثما حلَّت 

نهضة مفهوم ال
تتعلق البحث كلمة النهضة في هذا و ، المعنى اللغوى للنهضة ومشتقَّاتها یدور حول القیام والحركة 

القائمة هي الأمة و ،هي الهدف النهائي من هذه النهضةالأمة القائمة ف، قائمةالأمة بما یجعل 
.الدور الذي یحدد وجودها وهویتها وكیانهاذلك ، الأمة التي تقوم بدورها

في فقد جاء  ، ولعل التعریف اللغوى الذى یورده المعجم الوسیط یكون أقرب إلى هذا المعنى المراد 
ضَةٌ إلى فلان نَهْ لغیره، ویقال كان ثبة في سبیل التقدم الاجتماعي أو الو : النهضة" : المعجم الوسیط

)١(. " والكثیر النهوض، الدؤوب على أن یسلك سبیل التقدم: والنَّهَّاض، حَرَكةٌ : أى ، كذا

ترتبط بالحركة والنشاط والیقظة والصحوة التي سبقها حالة غفلة وثبات ونوم، تسببت فالنهضة إذاً 
.في فوات أمور مهمة تطلبت سرعة الاستنهاض والنهضة

، تتقدَّم باستمرار ، حیَّة منتشرة ، حركة فكریة عامة :" ویعرِّف بعضهم النهضة تعریفا عاما بقوله 
)٢(" وتقدم الجدید دون القطیعة مع الماضى 

: فهى ، وهذا التعریف یحدد مكونات النهضة المنشودة 
 حركة ولیست مجرد تنظیر.
 تعتمد على الفكر بشكل أساسى.
فلا تختص بجزء من المجتمع والأمة دون جزء ، عامة.
 فهى تتمیز بالحیویة والفاعلیة والاستمراریة ، حیَّة ومنشرة وتتقدم باستمرار.
 بل إنها تستمد من نقاء التراث مایعینها على ، تطرح الجدید دون قطیعة مع الماضى

الاستمرار 
الفعل یة واسعة تطرأ على مستوى الوعي و حركة دینامك:" یعرفها بأنه ، وهناك تعریف آخر للنهضة 

التغییر المؤَسّسین على إدراك تاریخي عمیق و رؤیة لخمول والركود إلى الحركة و تُخرج أمّة من ا
)٤(." مستقبلیة واعیة)٣(إستراتیجیة

٢ج-أحمد حسن الزیات وآخرون، : إبراهیم بیومي مدكور، وإخراج. مجمع اللغة العربیة تصدیر د: المعجم الوسیط-١
ةالقاهر -م ١٩٧٢- ٢ط، ٩٥٩صـ ، 
م ١٩٨٥، دمشق ، دار الفكر ، ٥١صـ ،نور الدین حاطوم . د، تاریخ عصر النهضة الأوربیة -٢
الرؤیة  بعیدة المدى : تعنى ، الرؤیة الاستراتیجیة  - ٣
م ٢٠١٠المنصورة ، ٤ط، مؤسسة أم القرى ، ٢٠صـ ‘ جاسم سلطان . د، من الصحوة إلى الیقظة - ٤
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من حالة النهضة الإسلامیة المنشودة للمجتمع -یث المدلول من ح- وهذا التعریف یقترب أكثر 
:ویزید علیه ، وهو یتفق مع التعریف الأول فى الحركیة والاستمراریة والعمومیة أو السعة ،والأمة 
 فالنهضة لابد وأن تلامس وعى المجتمع والأمة ، أهمیة الوعى ولیس مجرد الفكر
 أن یقترن الوعى بالفعل والتطبیق
 النهضة حركة تغییر من الخمول والسكون إلى الحركة والتغییر
 بما یشمله من تراث دینى وفكرى وثقافى ، یؤكد هذا التعریف على إدراك العمق التاریخى
 ینبغى أن تكون لهذه النهضة رؤیة مستقبلیة تنطلق على أساسها وتسعى إلیها

.وهذا التعریف هو التعریف المختار فى هذا البحث 
قصود من النهضة المعنیَّة فى یتضح الم، من خلال عناصر التعریفین السابقین وبالجمع بینهما 

.طیَّات هذا البحث 
الناس وعقائدهم البنیة التحتیة لأفكارحركة واسعة المدى تشمل ، فنهضة المجتمع والأمة 

وبالتالى فإن النهضة المنشودة لیست مجرد ، وتستمد شرعیتها من تراث الأمة وثقافتها ، وسلوكهم
.شعارا سیاسیا لخوض انتخابات فى بلد ما ولیست ، تنمیة اقتصادیة فى مجال معین 

 مفهوم المجتمع
.وهو مكان الاجتماع ، مَع تاج: المجتمع اسم مكان من 
ماعة من النَّاس تربطها روابط ومصالح مشتركة وعادات ج: المجتمع :" وفى المعجم الوسیط 
)١(." وتقالید وقوانین واحدة

حیث ، الاصطلاحى لمفهوم المجتمع فى علم الاجتماع ویقترب هذا التعریف اللغوى من التعریف 
تثبتها الأوضاع ، مجموعات من الأفراد تؤلف بینهم روابط واحدة :" یُطلَق لفظ المجتمع على 

ى الاجتماع فى ویطلق لفظ المجتمع عل، ویكفلها القانون أو الرأى العام ، والمؤسسات الاجتماعیة 
)٢(." دینة أو الدولةأو المو القبیلة الأسرة أو القریة أ

وبینهم ، وتجمعهم لغة واحدة ، ومن هنا فإن أبناء المجتمع الواحد یجمعهم حیِّز جغرافى مجدد 
. ویكفلهم قانون عام ، روابط اجتماعیة 

، ١ج- أحمد حسن الزیات وآخرون، : إبراهیم بیومي مدكور، وإخراج. اللغة العربیة تصدیر دمجمع: المعجم الوسیط- ١
٢٢٥صـ 

٣٤٦صـ ، ٢ج، جمیل صلیبا . د، م الفلسفى المعج- ٢
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 مفهوم الأمة
-:منها ،ذلكعلىأمثلة)١(جاء فى لسان العرب، ى معانبعدةفى اللغة تأتيوالأمة
)٢() إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ :-(تعالى–االلهقالالدین،بمعنىتأتي- ١

إلىیَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ ( –تعالى -كقوله،العلماءجماعةالأمةتكونوقد-٢
)٣()الخَیر

وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا قَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا (- تعالى-قولهفيكماالمدة،بمعنىوالأمة- ٣
)٤() أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ 

)٥()إِنَّ إِبْرَاهِیمَ كَانَ أُمَّةً (، الأمورفيوقُدمبهاقتُدِيمنكلوهو:الإمامبمعنىوتأتي- ٤

اصطلاحًاوالأمة
،واحدةوحضارة،واحدةولغة،واحدعنصرمندار أفمجموع: " أنها ، جاء فى تعریف الأمة 

)٦(. " واحدةسیاسیةجماعةتألیفدةار بإوشعورعام،شاملتاریخيإرثأُولي

- :ا التعریف وهذ
 السیاسيالإطارهوالأمةیجمعالذيیرى أن
واحدةلغةولهمواحد،عنصرمنالأمةرادأفیكونأنشترطیثم
مفهوم الأمة إلىمنهالدولةمفهوم إلىأقربالتعریفهذا.
فهي:الدولةوأماالعصور،عبرامتدتاریخيوجودلها:فالأمةالدولة،عنتختلفالأمة

.الواقعاقتضاهسیاسيكیان

أفرادها لغةبینیوجدواحد،عرقيأصلإلىتنتميالناس،منكبیرةجماعة" :الأمةوقیل إن
طویلة لقرونوالتاریخي،الجغرافى الوجودعنفضلاً ،كبرىومصالحمشتركأوتاریخ،مشتركة

)٧(. " فى أرض بعینها 

١٣٥–١٣٢صـ ، ١ج، ابن منظور ، لسان العرب -١
٢٢: الآیة ، سورة الزخرف -٢
١٠٤:الآیة ، آل عمران سورة -٣
٤٥: الآیة ، سورة یوسف -٤

١٢٠:الآیة ، النحلسورة -٥
٢٣العدد ، الشیخ محمد رشید رضا ، مجلة المنار -٦
، ١١صـ ،  عبد االله بن عبد المحسن التركى . د، -تعالى –والمنهاج النبوى فى الدعوة إلى االله الأمة الوسط -٧



المقدمة
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العرق،أساسعلىتقوملاالأمةو ، والملاحَظ فى هذا التعریف أنه یجعل قوام الأمة هو العرق 
كان بلالسیدنا ف،مختلفةقًاراأع-صلَّى االله علیه وسلم –النبيعهدعلىالناسكانفقد 
عالمیةرسالةالإسلامفرسالة،ارومیكان صهیبسیدنا و ،افارسیكان سلمانسیدنا و ،احبشی

. وغیرهمالعربمنالمؤمنینتضموالأمةوحدهم،للعربولیست
مشترك،تاریخلهمو ،واحد دینإلىینتمونالناسمنكبیرةجماعة:" وقیل إن الأمة هى 

)١(." الدَّهر منحِقْبةامتدتحضارةولهمكبرى،مصالحوتجمعهم

فهو ، والأقرب لمفهوم الأمة المقصود فى هذا البحث ، وهذا التعریف هو المختار فى هذه الدراسة 
-:یشمل 
 اشتراك أبناء الأمة فى دین واحد
 وثقافة مشتركة ، وما یحمله من ثراث مشترك ، التاریخ المشترك
 الأمة تجمعها مصالح كبرى مادیة ومعنویة
 بحیث یمكن لأفراد هذه الامة استعادة هذه ، الأمة لها حضارة امتدت فترة من الزمن

الحضارة من جدید 
 أو ان یجمعهم عرق ، لیس شرطا فى الأمة الواحدة أن تكون هناك لغة مشتركة بین أبنائها

.واحد 

، عبد الوهاب زیدان . أ، راسة موضوعیة من خلال السنة النبویة د،  ومقوماتها وأهدافها سماتها : سلامیة الأمة الإ–١
م ٢٠١٣فلسطین ، غزة ، الجامعة الإسلامیة ، كلیة أصول الدین ، رسالة ماجستیر ، ١٥صـ 
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لالفصل الأو

ولنالله كُ د فتحُ حمَّ الشیخ مُ 
"الشخص والفكرة" 

مطالب ةوست، وفیه مبحثان 

-:وفیه ثلاثة مطالب ، شخصیة فتح االله كولن  : المبحث الأول 
 میلاده ونشأته : المطلب الأول
المحاضن التربویة المؤثرة فى شخصیته  : المطلب الثانى
 حیاته فى مراحل : المطلب الثالث

)من جبال الأناضول إلى الإنفتاح على العالم (
وفیه ثلاثة من خلال مؤلفاته وإنتاجه الفكرى  ) كولن :  (المبحث الثانى 

- :مطالب 
 من خلال مؤلفاته) كولن:   (المطلب الأول
 شاعرا وأدیبا ) كولن: ( المطلب الثانى
 المقدرة الخطابیة لدى فتح االله كولن: المطلب الثالث
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تمهید 
د الدعویة عن حیاته على اختلاف مراحلها وتعدُّ صل تجربة الأستاذ فتح االله كولن لاتكاد تنف

على المجتمع والأمة وأثرها الرجل بصدد البحث فى تجربته الدعویة بتعریف الفمن یرید ،فصولها
ة ش إلى التجارب الحیَّ وسبل الاستفادة منها فى العمل الدعوى لاسیما فى عالمنا الاسلامى المتعطِّ 

.الفصل بین الشخص والفكرة والحركة نهلایمك
لاع الاطواسعَ متعدد المعارف اً والباحث فى تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة  یجد أمامه شخص

شق ه ومحاور لایُ مفوَّ خطیبٌ ،وحركىمفكرٌ ، وفیلسوف شاعرٌ فهو ، یجمع بین مختلف الثقافات 
ذ من وهو مع كل هذا صاحب إنجازات حضاریة عمیقة تتخ، بلیغ وأدیبٌ عمیق كاتبٌ ، له غبار 

.غایة من رضا االله بناء الإنسان منطلقا و 
" محمد فتح االله كولن"الرئیسیة لشخصیة هو رسم المعالمفي هذا  الجزء من البحث قصد موال

، التي تسهم بطریقة منهجیة باعتباره أحد الرموز الدعویة والفكریة الإسلامیة والعالمیة المعاصرة
ال في تجدید الخطاب الإسلامي، ورسم الطریق نحو نهضة إسلامیة شاملة تجمع وعلى نحو فعَّ 

من دون ذاك التربیة والسلوك بین و العقل والعاطفة وبینالنظریة والتطبیقبین حركة و الفكر والبین
!ولاتزال ...متنا الإسلامیةالفصام بین هذه الثنائیات والذى عانت منه أ

ومنجزاتها الحضاریة  باعتبارها للشیخ بجوانبها المختلفةلتجربة الدعویة یتصدى لالبحث نذلك أ
.الإستفادة منه نموذجا دعویا معاصرا یمكننا 

دور حول یالأول: كولن من خلال محورین االلهلشیخ فتحاتعریفمن أجل ذلك فقد اخترتُ 
والمحاضن التربویة التى أثرت فى شخصیته وتكوینه ، من حیث نشأته ، شخصه وحیاته الخاصة 

وانتهت ، التى بدأت من قریته فى الأناضول ، ثم مراحل حیاته المختلفة ، العلمى والوجدانى 
.ح على العالم بالانفتا

وجمعه بین الحكمة والفلسفة ،  كتاباته مؤلفاته و من خلال "  كولن"بتقدیم المحور الثانى ویقوم 
وركَزت فى هذا الجانب على قدرته الكتابیة  الفائقة  ، ین الأدب والشعر من جانب آخرمن جانب وب

.وملكاته الخطابیة  
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المبحث الأول

كولنشخصیة فتح االله
-:وفیه ثلاثة مطالب 

 میلاده ونشأته : المطلب الأول
المحاضن التربویة المؤثرة فى شخصیته  : المطلب الثانى
 حیاته فى مراحل : المطلب الثالث

)من جبال الأناضول إلى الإنفتاح على العالم (
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المطلب الأول
میلاده ونشأته

: اسمه إلى جده الرابعو الأناضولي الموطن، والتركي الجنسیة"محمد فتح االله كولن : هو 
هو " كولن"وأحمد، ابن خورشید بن خلیـل، بن رامز أفندي، بن شامل، بن الملاَّ ، محمـد فتح االله

)١(.لقب عائلته

" .فتح االله " ولذا فقد غلَب علیه اسم، مركَّب اسمٌ " محمد فتح االله" و
اك" البسَّام " معناها و ، " Gulen" فهى بالتركیة ، " كُولَن"أما  ویتم تعریب الاسم ، )٢("  أو الضحَّ

غلب فى الترجمة إلى العربیة الاسم وقد ، " كُولن " أو " غُولن "أو " جُولن " فى العربیة إلى 
أو من ، سواءً من مؤلفاته ، لأن كلَّ الكتابات المترجمة للشیخ مصدَّرة بهذا التعریب ،الأخیر

. أو تُرجمت من اللغات الأخرى ، الدراسات التى كُتبت عنه باللغة العربیة 
" كوروجك"م في قریة ١٠/١١/١٩٣٨-هـ١٣٥٧من رمضان سنة ١٧في " محمد فتح االله كولن"لد وُ 

)٣("أرضروم"في محافظة " حسن قلعة"التابعة لمدینة 

في عمومهم تغلب علیهم نزعة التدین، والاعتزاز بالقومیة، والتمسك )٤(سكان الأناضول:" و 
تنتمي إلى وأسرة فتح االله كولن ، بالتقالید والمحافظة علیها في مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة 

ولكن لها من الاعتزاز بالقیم والعادات والتقالید، القدر الكثیر بالإضافة إلى حب ، الطبقة المتوسطة
النزعات وفي مثل هذه الأوساط تزدهر ،ثمنلم، واعتبار ذلك ثروة كبیرة لا تقدَّر بطلب الع

دار ، ١ط، ١٢٨صـ، محمد جكیب . د، قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله كولن ، أشواق النهضة والانبعاث -١
م٢٠١٣القاهرة ، النیل 

مؤتمر دولى نظمته جامعة ( خبرات مقارنة مع حركة فتح االله كولن التركیة ، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى - ٢
م٢٠١١بالقاهرة ، دار النیل  ، ١ط، ٢١٨صـ)  م ٢٠٠٩بالقاهرة  ، الدول العربیة 

أرض الروم وقد عانت : الحادى عشر سماها السلاجقة فى القرن ، هى مدینة تركیة فى شرق الأناضول : أَرضُرُوم -٣
، ١ط، ٢٠٧صـ ، حرف الهمزة ، الجزء الأول ، المعجم الكبیر : المصدر ( هذه المنطقة من الزلازل والثورات والحروب 

) م  ١٩٨٠القاهرة ، مجمع اللغة العربیة 
ة في غرب آسیا على البحرالمتوسط منطقة جغرافیة وتاریخیة قریبة من شرق أوروبا تشكل شبه جزیرة جبلی:  الأناضول - ٤

، .أیضا بآسیا الصغرىالأناضولویعرف. تشمل الأراضي التركیة عدا القسم الشرقي المعروف تاریخیا باسم هضبة أرمینیا
ترجمة ، یلماز أوزتونا : المؤلف ، ٢٢١صـ ، ١ج، تاریخ الدولة العثمانیة :المصدر ( م ١٠٧٤وقد فتحها المسلمون عام 

) م ١٩٨٨. استانبول ، مؤسسة فیصل للتمویل ، ١ط، محمود سلیمان عدنان
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الساعیة للتغییر والإصلاح، إلى جانب التطلع الدائم نحو المستقبل عبر بناء الذات، وبذل أقصى 
)١(."ما في الوسع للنجاح فیما تمارسه من أعمال ومهن مختلفة

" والمصلحین والقادة والزعماء  فـفارقة فى نشأة الكثیر من الدعاة العلامة الو البارزالملمحهذا یُعَدُّ 
تلك الطبقة التى لم ، هى التربة الخِصبة لإنبات المواهب ومیلاد العبقریات " الطبقة المتوسطة 

ومن ، ها تحت وطأة الفقر المُدقِع ولم تُدفَن مواهبُها وطموحاتُ ، تُتخمها رخاوةُ  العیش ورغد الحیاة 
المنبثقة من شرائع " التقالید"ـوالاعتزز ب، " العلم"ام بـالناحیة الأخرى فإن توجُّه الأسرة نحو الاهتم

الذى ساهم فى بناء شخصیة ، عمِل على توفیر البیئة الخصبة والمناخ الصالح ، الدین الحنیف 
.فتح االله كولن وتكوینه الفكرى والوجدانى 

بناءفيجمیعًاحولهمنفأسهمطفولته،منذخاصطابعذاتبیئةفيكولنااللهفتحالأستاذنشأ
والقلوب الذِّكرأهلوملازمةالذِّكر،آنفةأسرتهخصائصلههیّأتهمناخ متمیزفلنشأتهشخصیّته ؛

وباستعراض قصة حیاة كولن فقد شكّلت شخصیتَه :" وأهل الذكر للعلماء حببسببلبیتهمالنیّرة
)٣(." )٢(بدیع الزمان النورسىّ وكتاباتُ ، وشیوخها والصوفیةُ ، أسرته : ثلاثة عوامل 

أنفدیدنيفتوتي،أوطفولتيقطّ فيوأقرانيأترابيأجالسلم:"یقول الفترةهذهعنحدیثهومن
فحدیثهذا؛فيكبیرأثرٌ ولوالديفيّ،قًالُ خُ ذلكحتى أصبحإلیهم،وأصغيالكبارإلىأجلس

كثَ حدَّ فكلما،) ٤(أَلْوَارْليالشیخحدیثسیمالاالعیون،هوتستملحُ الآذانلهالمجالس تطربهذه
لأمّيفأحكیه؛كلّهأحفظهلكني كنتیقول،كانماكلّ فهمأستطعلموربمامزید؟منهل:قلت

)٥("  .عنديمذاق خاصّ لهوهذا،وجدتي

مؤتمر دولى نظمته جامعة ( خبرات مقارنة مع حركة فتح االله كولن التركیة ، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى -١
٢٢٠صـ)  م ٢٠٠٩بالقاهرة  ، الدول العربیة 

یُنسب إلیها، حتى صارت هذه النسبة علَما علیه عرف بها في تركیا التي ) NURS(وُلد النورسي في قریة نُورْس -٢
القرآننورمنما استلهمهكلفیهاسجلو ألّفهاالتيهى الكتاباتالنورورسائل، م ١٨٧٦وقد وُلد عام ،  وخارج تركیا 

، ة عامة عن حیاته وآثاره نظر : بدیع الزمان النورسى : المصدر ( ،إنقاذ الإیمانبقصدمحبیهعلىوأملاهاالكریم
)١٩٨٧دار سوزلر للنشر ، استانبول، ، ١ط، ٧صـ ،إحسان قاسم الصالحى 

، ١ط، منتدى العلاقات العربیة والدولیه ، ٣٦صـ، حاقان یافوز ، حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى –٣
م ٢٠١٥

هوأحد العلماء الذین أخذ عنهم –التابعة لمدینة أرضروم-" ألوار"قریة  نسبة إلى - " محمد لطفي الألوارلي"الإمام  -٤
)٣٧صـ ، فرید الأنصارى . د، عودة الفرسان ( حي والفكرى الشیخ فتح االله كولن ویُعدُّ الأكثر تأثیرًا في تكوینه الرو 

نقلا عن م  ٢٠١٣، یل بالقاهرة دار الن١ط، ١٦صـ، ول حِكمة ر أرطغُ ، فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر -٥
"دنیاى الصغیرة : " حوار مع الأستاذ بعنوان  
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المطلب الثانى
المؤثرة فى شخصیتهحاضن التربویة مال

هو ذلك المحیط المؤثر فى الإنسان فى مهده " المحاضن التربویة " هذا المطلب بـالمقصود فى 
ل شخصیته شكِّ فتُ ولى فى مراحله الأالتى تنطبع فى وجدان الإنسان تلك المؤثرات ، وطفولته 

مؤسسات أهم القة وهذه المحاضن فى الحقی، وتترك فى وعیه أكبر الأثر، الوجدانیة والروحیة 
أهمها إن لم تكن ، جیال الناشئة ناء التكوین النفسى والوجدانى للأفى بمؤثرةالفاعلة و التربویة ال

.المجتمع المحیط و ، العائلةو ، الأسرة : ثة الثلاوتشمل هذه المحاضن المكونات، على الإطلاق 
فى تكوینه النفسى فقط بل حتى لاوإنك لتلمح أثر أسرة الشیخ ومحیطه العائلى ومجتمعه الصغیر 

.كتاباته فى أحادیثه و 

الوقور شخصیة الجدّ : المحضن الأول 
، حتى وهو في شیخوختهوكان مثالا للوقار، والجدیّة ، ، مهیباً قویاً رجلاً "ل أغا مشا"جدُّه كان 

، ج به رجولته الناشئةینسُ ال، مما ، ویلتقط منه المشاهد والأحو یرقبه ویتأمله" فتح االله"كان الطفل 
مما جعل له في قلوب أهالي ، مام تبسُّ وإنما ربما تبسَّ ، ما رآه یضحك أو یقهقه قط:"وإنه لیذكر أنه

فیحترم أهل ، وبمیزانٍ دقیقٍ كان یقیس العلماء والمشایخ ، مهابةً عظیمةً، وتوقیراً كبیراً القریة 
مقام إیماني عالٍ، لم یكن یستغل عِلْمَهُ للتكسب، ولا إذ كان رجلَ علمٍ، وصاحب الصدق منهم ، 

واماً كان ق، صلاحَه ونسبَه لجمع المال، ولا كان یسأل الناس شیئا، بل لم یكن یقبل حتى الهدایا
)١(". صواماً 

مستوحیا ، لوحةً فنیة رائعة لهذه العلاقة الخاصة بین الجد والحفید –رحمه االله –ویرسم الأنصارى 
.من أحادیث الشیخ عن هذه المرحلة لخاصة طلابه وإخوانهإیاها 
م یكن یُعلن ذلك لأحد منهم، ولا عمیق المحبة لجمیع أبنائه وحفدته، لكنه لكان الجدُّ ": یقول 

یبدو رجلا صلبا، إلى ما یشبه " شامل"بل كان یضربهم أحیاناً، ویزجرهم زجراً، كان "..! فتح االله"لـ
ولكن على الرغم من كل هذا، فقد كان یستبطن علاقة من المودة مختلفة ، ..القساوة أو یقاربها

، بالقاهرة  ،  دار النیل ، الطبعة الأولى  ، ٣١صـ ، فرید الأنصارى . د، سیرة محمد فتح االله كولن : عودة الفرسان -١
م٢٠١٠



الفصل الأول 

٣٢

فقد كانت ، لم تكد تخرج من أعماق الوجدان، كانت مودة مكتومة".. فتح االله"نحو حفیده الأثیر 
االله تلك الرسالات ى فتحُ ، وقد تلقَّ عبارة عن رسائل وجدانیة عمیقةنحو حفیده " شامل آغا"نظرات 

كافیة لتجعله یكتشف حقیقة جده، ولیدخل من خلالها في وحدة -رغم ندرتها -نت كلها؛ فكا
وأَلِفَ الحفیدُ جده إِلْفاً غیر عادي، حتى إنه لم یعد یطیق الحیاة بغیر وجوده، ! وجدانیة كاملة معه

)١("  !وسماع حدیثه

وبعد مرور ، د مساجدها أن یرحل إلى قریة مجاورة لیعمل إماماً بأح" فتح االله " والد وقد اضطر
ولم یكن قد جاوز التاسعة من عمره، أمره والدُه بالذهاب إلى ، أسبوع على رحیل الأسرة الصغیرة

، من حدیقة بیت الأسرة الكبیر كي یغرسها أمام البیت كُرُوجُكْ لجلب بعض أغصان الصفصاف
.الجدید 

وتساءل الصبىُّ !!بكلتا یدیه وأجهش بالبكاء احتضنه حفیده الأثیر لدیه إلاو وما أن رأى الجدُّ " :
"جدي شامل هو أیضا یبكي؟: "متعجبا

فلم " فتح االله"وجعل الجد شامل یردد كلمات من الشعر التركي الحزین، رسخت أبیاته في ذاكرة 
:ینسه قط

!ورحل العندلیب..قد غادرت الوردةُ المكان"
)٢("وما یجدینا النحیب؟..فكیف یطربنا ضحك؟

جدَّةٌ عارفةُ باالله : المحضن الثانى 
لو تحدثنا عن تأثیر لأحد علىّ : أخبر قائلاً ؟ فیهاً فتح االله عن أكثر الناس تأثیر ل الشیخُ ئِ عندما سُ 

." مؤنسة هانم"قد كان من جدتى ف
الأستاذیصفهانفسه،فيكبیرٌ أثرااللهخشیةلبكائها منوكان حیاته،فيبلیغأثرٌ فقد كان لها 

بااللهوصِلتهابادیة ،علیهاالإیمانفبشائرالهادئة،البحارمثلعمقُهافيَّ أثَّركمااللهیا:" فیقول 
)٣(" .ظاهرة

فقد كانت ،ذات مقامات وأحوال:" كانت، عادیة امرأةً " فتح االله"جدة " مؤنسة هانم"فلم تكن 
منها تعلم معنى و ، االله، في مسلك التعرف إلى االلهانیة أول من فتح الطریق لفتح شخصیتها الربّ 

٣٦صـ ، فرید الأنصارى . د، عودة الفرسان -١
٤١السابق صـالمصدر -٢
١٢صـ، ول حِكمة ر أرطغُ ، فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر -٣



الفصل الأول 

٣٣

فتعلِّم من ، و شاهد في صمتها العمیق تجلیات النور على السالكین إلى االله، الارتباط باالله 
)١(" !بطون الكتب منمهتعلَّ یصمتها مالم 

 ِّتهه وجدَّ وفاة جد
ما وكان ذلك فى بدایة سنة هما فى یوم واحد وبفارق ساعة أو ساعتین بین وفاتهكانت وفاتُ 

" فتح االله"شیخ وعندما وصل خبر وفاتهما إلى ال، وهكذا مات الزوجان فى یوم واحد ، م ١٩٥٤
.مُراً شاعراً بالوحدة والغربة من بعدهماظل یبكیهما بكاءً 

أنى فما كَنْتُ أتخیل "  مؤنسة هانم"أما جدتي كان كل حیاتي" شامل أغا"ى إن جدّ : "الشیخیقول
واحد فكیف أقوى على تحمل ا ، وإذا بي أفقدهما معاً فى یومٍ أستطیع مواصلة حیاتى من دونه

)٢(" .إلهي توفني وألحقني بهما: ؟ حتى إنى تضرعت إلى االله ... زنى على فراقهما حُ 

التى توضح مدى تأثیر الأسرة ، یستطیع الباحثون فى علم الاجتماع الوقوف كثیراً عند هذه الصورة 
بل والأعمام والعمّات والأخوال والخالات فى " الجدّ والجدّة"والذى یشمل –بمفهومها الواسع –

.العائلى فى التربیة والتنشئة لیتبین لنا التأثیر القوىّ للمحیط ، أحیانٍ كثیرة
یَّتَهُمْ وَمَا ألََتْنَاهُمْ مِنْ :"یقول –تعالى –االله و  یَّتُهُمْ بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ

)٣("عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 

بین ، وارتمى بكلِّیته فى هذا المحضن الدافئ ، وهكذا نهل الفتى فتح االله من هذا المنهل الصافى 
ذى فراسةٍ صادقةٍ فى الناس ، لعلماء موقِرٍل، وجدٍّ مُحبٍّ للعلم ، لها مع االله حال ، جدة عارفةٍ باالله 

. وطبیعةٍ جادةٍ صارمة 
ت فامتلأ، فهل ورث منها هذه الصفة ، الممیِّزة لجدته أحد الصفات ". كثرة البكاء " ت لقد كان

!خطبه ومواعظه بالبكاء والنحیب ؟
تجرَّع مرارة ،دون أن یتشكَّى أو یتبرَّم ، وكان جدُّه رجلاً قویا جًلداً یتحمل المشاق والصعاب 

.فما لان فى دینه قط ، وتقلُّب الأحوال ، التهجیر 
والسجن ، قاساة الحرمان والتهجیر الجلّد على شدائد الحیاة وم، منه "فتح االله "فهل تعلَّم  
!والتضییق ؟

٤٣صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ ، فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر -١
معهد الدراسات . رسالة ماجستیر ، ابوزید عبد الرحیم ، " نموذج دعوة فتح االله كولن"التجدید فى الفكر الدینى المعاصر-٢

م٢٠٠٩نسخة الكترونیة ، جامعة الزقازیق ، الآسیویة
٢١الآیة ، سورة الطور -٣



الفصل الأول 

٣٤

"والدٌ وصدیق"والدُه رامز أفندى : المحضن الثالث
عندما كان یعود من :"فـعه ، ضیِّ والده بأنه كان حریصاً على الوقت لا یُ " فتح االله"لشیخیصف ا

فیستغرقه ! كتاب، قبل أن یخلع حذاءهالمزرعة إلى البیت، كان یبدأ بقراءة فصل أو فصول من
ان لسانه دائم الذكر ، یكثر الكتابُ إلى أن یُجهَّز له الطعام ، وكانت قراءته للكتب متعة عنده ، ك

)١(".قراءة القرآن ، وتكرار الأبیات الشعریة الجدیدة التى حفظها من 

الهجرات المتتالیة ، قد جعلته یتأخر في إلى " رامز"ت  أسرة كانت الأحداث العدیدة التي اضطرَّ 
الإحساس (: وهوفي الحیاةلهأهم درسٍ -خلال ذلك-طلب العلم ثلاثین سنة ولكنه تعلم 

-وهو أب أسرة آنذك -ت الأوضاع حتى سارع الرجل ولذلك فما أن استقرَّ ،)العمیق بالزمن
،، بمراجعة المحفوظ واستذكارهوإیاباذهابا فقد كان یعمر وقت الطریق إلى مكابدة حفظ القرآن، 

.!غضاضةولم یجد في ذلك أيَّ ، جنبا إلى جنب مع ابنه فتح االله، طلب العلمفى بةً رغ
ت الشعریة ر، إما من تكرار محفوظه الأخیر من القرآن، وإما من تردید الأبیافلم یكن فمه یفتُ :"

" البردة"محبًا للشعر أیضًا، وكان كثیرًا ما یردد قصیدة كان والده رامز أفندي ، العربیة أو الفارسیة
ومنها قول البوصیري في بث : -صلى االله علیه وسلم -في مدح الرسول )٢(للإمام البوصیري

:الأمل وعدم الیأس من رحمة االله
كاللـــــمَــــمِ ـائر في الغفــــران ــــــــإن الكبزلَّةٍ عظُمتلا تقنطي من یا نفسُ 

قدرِ العصیان في  القِسَمِ تي على تأـهاــــــــــــــــــــملعل رحــــمة ربي حین یقســ
، كما حفظ عنه ردة البوصیري من كثرة استماعه لوالده وهو ینشدهاإنه حفظ بُ " فتح االله "یقول 

جسده كان یرتعش كلما ":رقة قلبه أن من وبلغت ،أشعارًا أخرى كثیرة باللغتین العربیة والفارسیة
وتهطل عیناه أمامهكر اسم صحابيٌّ ، أو ذُ - صلَّى االله علیه وسلَّم -سمع اسم رسول االله

، فهذا مثلي الأعلى الذي تربیت في حجره، إنه غمامة من الإیمان والأحاسیس والمشاعر بالدموع
)٣(".دائمًا فتشفي كل أجزاء نفسيتتهاطل عليّ 

. ورقة بحثیة مقدمة من د، خبرات مقارنة مع حركة فتح االله كولن التركیة : مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى -١
٢٣٠صـ،  إبراهیم البیومى غانم 

شاعر اشتهر بمدائحه ، )هـ٦٩٦- ٦٠٨( الصنهاجي البوصیريمحمد بن سعید بن حماد : الإمام البوصیرى -٢
بردة : أهم أعماله المصدر البردة، والمعروفة باسم"الكواكب الدریة في مدح خیر البریة"تُعد قصیدته الشهیرة ،النبویة

م ١٩٧٠، الشمرلى للطبع والنشر ، ١ط، ٥المقدمة صـ ، المدیح للإمام البوصیرى 
٢٣١صـ : إبراهیم البیومى غانم . د. مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى-٣



الفصل الأول 

٣٥

فظ القرآن وحِ ، كیف كانت همَّتُه عالیة فى طلب العلم ، ذكره الأستاذ كولن عن والده یتبین مما و 
خلال السنوات العجاف التي ضُرِبَ فیها المنع والحصار ف، حتى فى أحلك الظروف وأشدِّها قساوةً 

.على تعلیم القرآن
حتى ینفتح على بیت ، یسلك من تحت الأرض حفر السید رامز أفندي في إصطبله نَفَقاً سریا:" 

، إلى غرفة وخلال هذا النَّفَق السري كان یتم عبور رامز وأبنائه! إمام المسجد في الجوار القریب
د رامز حتى إذا انتهت الحصة، ورجعوا إلى بیتهم عبر النفق كما جاؤوا؛ س! الإمام یتعلمون القرآن

)١("مدخله بالقش وروث البهائم

علاقة علاقة الوالد مع ابنه فكانت ، ة خاصة بین الفتى ووالدهالعلم نشأت صداقطریق وعلى 
، ففي الوقت الذي كان یجلس فیه فتح االله لحفظ مقرره الیومي من القرآن، زمالة في طلب العلم

ولذلك فقد كان الفتى یكتسب منه طاقةً . ،كان الوالد یجلس إلى جانبه لیحفظ درسه من ذلك الیوم
. وحیویةً لا تُوصف، وكان یجد لذة في مسابقة أبیه، محاولا أن یحفظ مقرره قبله 

 ّدرسٌ تربوى
سیاطَ تقریع ، الذي تلقاه یوما من مقام ألأبوة  ، ولیس ینسى فتح االله أبداً ذلك الدرس الرهیب

.صامت لو أبدلها له بمائة جلدة لكانت أهون علیه
قلیلة تقلیداً لبعض حیث التقط آفة التدخین لأیامٍ ، كان في حوالي الخامسة عشرة من عمره": 

فاستمر ، الرجال في القریة على عادة الأطفال في تقلید ما یعتقدونه مظهراً من مظاهر الرجولة
فما انتهره ولا زجره، على ذلك لمدة شهر، فإذا بالوالد یكتشف الخلل الطارئ على مسلك الفتى 

ففي مجلس من مجالسهما ،ولكن جعل له مسلكا آخر من العقاب المعنوي، هز كیان الفتى هَزّاً 
التظاهر من على أخرى، بنوعٍ جلاً بین یدي والده، إذا بالأب یضع رِ ، والابن جالسٌ الخاصة

، ثم أخرج من جیبه علبة السجائر نفسها التي كان الفتى قد أخفاها بالعجرفة على غیر عادته
وسُقِطَ في ید الابن !.. جارة ، وكأنه یهم بتدخینها، وما هو من المدخنینی، وأشعل ستحت وسادته

لَهُ له أبوه ساعتَها من هیأة ، فیما مَثَّ ، ورأَى رأيَ العینلو ابتلعته الأرضحتى إنه ودَّ ! الْحَیِيِّ 
فكان ذلك الدرس العملي ، العالِم ، كیف أن تلك الحال الدنیئة لا تلیق بجلال الرجل استكباریة

)٢(. "، كفیلا بجعل الفتى یتخذ قرار مقاطعة التدخین إلى الأبدالبلیغ

تلقى منه الهمة ، لایمكن أن یتلقَّاها فى أي مدرسة أو جامعة ،وهكذا تعلم فتح االله من أبیه دروساً 
وصحابته –صلى االله علیه وسلم –والتعلق الشدید بسیرة الرسول الكریم ، العالیة فى طلب العلم 

٤٧صـ ، فرید الأنصارى ، عودة الفرسان -١
٥٠صـ ، المصدر السابق -٢



الفصل الأول 

٣٦

ء  ه، رحیم كیف یكون المربِّى حازماً وهو، وتلقى فتح االله من أبیه فى شبابه ، الأجلاَّ وكیف یوجِّ
والذى یكون فى بعض الأحیان أوقع أثراً من ، إلى الخطأ فى حینه بالأسلوب غیر المباشر 

.لأجیالٍ من أمته فى حكمةٍ وأناة " مربیاً "وكأن القدر یهیئُ الفتى لیكون ، المواعظ المباشرة 
وكان فتح االله حینها ، )  ١(م ٢٠/٩/١٩٧٤الموافقرمضانمطلعفيتُوفى والده رامز أفندى وقد 

لي؟أتأذن: وقلتأبيیدقبّلتالتعیینتنفیذویوم:" یقول الأستاذ فتح االله ، قد تم تعیینه واعظا
عینان، فهنااذهب:وقال، وفكّرتوقفثم،القادمالخمیسإلىانتظر:فقال،سأباشرعملي

بجواره أكنلمأننيأحزننيكم، -یعنى تلامیذه ومحبیه –تنتظركالعیونآلافوهناك،اثنتان
جرحفذاك، الخمیس القادمبعداذهب: :قاللماعن كرامتهغفلتيأغمّتنيوكم،الوداعلحظة

)٢(".مثله؟بأبٍ ليوأنّىفي أعماقي،یلتهبزالما

:مة القرآنمعلِّ " رفیعة هانم " والدته : المحضن الرابع 
، نعرف أنها كانت تتمتع بخصال نفسهبومن سیرتها التي حكاها هو، بوالدته " فتح االله" تأثر 

تشبه خصال والده رامز أفندي، من رقة المشاعر، والتمسك بتعالیم الدین، وحب الخیر ومساعدة 
.-صلى االله علیه وسلم - والتعلق بالرسول ، أهل القریة المحتاجین من 

المجاهدة عبء الأمُّ وقد صار،)٣(وبناتهاكانت معلمة القرآن لنساء القریة"  انمرفیعة ه"والسیدة 
هناك ، نفسها به من غیر توانٍ أو تفریط الذى ألزمتافة إلى واجبها الدعوىّ فهى بالإضأشد

، وهي المرأة العلیلة التي لا تكاد تربیة ثمانیة أطفالوقد كانت مسؤولة عن ، واجباتها المنزلیة 
.الأمراض والأوجاع تفارق جسمها اللیل والنهار 

؛ لأنه أصبح هو الابن ، فكان خیر مساعد لأمهتَحَمَّلَ فتحُ االله جزءاً من هذه المعاناة :" وقد 
امفصار یعجن الخبز ویطبخ الطع،الأكبر في البیت، وإن لم یكن قد تجاوز العاشرة من عمره بعد

كل ذلك وهو لا ، الیومي بإتمام حفظ القرآن الكریم ویغسل الأواني والملابس، علاوة على اشتغاله 
، سیجد فیها نفسه وحیداً یحتاج إلى إتقان ذلك یدري أن القَدَر إنما یُعِدُّهُ بذلك التدریب لحیاة خاصة

)٤(" .كله

١٣٠صـ، محمد جكیب . د، قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله كولن ، أشواق النهضة والانبعاث -١
٨٩صـ، " دنیاى الصغیرة " نقلا عن ،  قصة حیاة ومسیرة فكر: فتح االله كولن -٢
ترجمة عبد ، أیبو هیلین روز ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل ، حركة فتح االله كولن –٣

م ٢٠١٥القاهرة ، تنویر للنشر والاعلام ، الطبعة الأولى ، ٥٠صـ ،الرحمن أبو ذكرى 
٥٣صـ، فرید الأنصارى . د، عودة الفرسان بتصرف  -٤



الفصل الأول 
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الكریم،القرآنلتعلیمبعشقهاتهحیافيالأثرلأمه أكبرفكانالأوّل ،هه معلِّمَ وفد كانت أمُّ 
. العبادةأداءعلىومواظبتها

أصليأنأنام قبلأنعشرةالثالثةأوالثانیةوأنا ابنهممت لیلةذات:" یروى الأستاذ كولن 
ربما:فقالتوأصلي،یلاً لأستیقظلعلِّيمُرهَق،إنني:بالصلاة، فأجبتُها أمّىفآذنَتْىالعشاء،

)١(."لتصليتنهضلمإذااللیلةثكلْتُكَ الصلاة،فتفوِّتذلك،یشق علیك

وهى المعلِّم الأول وكل ما یأتى ، ولا عجب فالأمُّ هى المدرسة الأولى التى یتخرَّج منها الأبناء 
:- رحمه االله –یقول حافظ إبراهیم ، بعدها مكمِّلٌ لدورها 

الأَعراقِ طَیِّبَ شَعباً أَعدَدتَها          أَعدَدتَ إِذامَدرَسَةٌ الأُمُّ 
)٢(الآفاقِ مَدىمَآثِرُهُمالألُى           شَغَلَتالأَساتِذَةِ أُستاذُ الأُمُّ 

أمَّ الناس في الصلاة " :وقد،م ١٩٩٣من یونیو ١٨في -رحمها االله –وفیت والدته تُ قد و 
الأمّ فوق كلّ ، هي سبب وجودي، وأوّل معلِّمة ومرشدة في رحلتي التعلیمیة: وقال عنها ،علیها

، تمشي ورأسها في السماء والجنة تحت قدمیها، عزیزة عزّةً تجعل من تراب حذائها الكائنات الفانیة
سجد تحت العرش، قدمیها مقام الشفاه التي تلعیوننا، كریمة كرامةً تبلغ بالشفاه التي تُقبِّللاً كح

)٣(..."  عاشَت وتتألمأنینها لا ینقطع، تئن ما

الشیخ المربِّى " الإمام الأَلْوَارْلِيُّ : "المحضن الخامس  
محبوبا لدى جمیع أفرادها، كان فقد كان .. التأثرأشدّ ذا الرجلكلها متأثرة بهكولنت أسرة كان

.بالنسبة إلیهم –یبعث على ذكر االله مجرد ذكر اسمه 
هو - أرضرومالتابعة لمدینة -" ألوار"نسبة إلى قریة - "محمد لطفي الألوارلي"الإمام كان

ذین درس على ، مقارنة ببقیة الأساتذة الالروحي والمعرفيالأكثر تأثیرًا في تكوین الأستاذ فتح االله 
.أیدیهم خارج المدرسة

إلیه، وكأن أنصتُّ كنت إذا تحدَّث، یتذوق شهدًا خالصًاق كلامه كمنكنت أتذوَّ : "عنه یقول
شعر أنني بإزاء عالم عظیم الشأن ،سریعًا إلى أعماقي، كنت أذُ على رأسي الطیر، فكلامه ینفُ 

ل "  دنیاى الصغیرة : " نقلا عن ١٥صـ ، أرطغرول حكمة ، قصة حیاة ومسیرة فكر: فتح االله كولن -١ وهو حوار مطوَّ
لم یُترجم ، مع الأستاذ كولن 

م ١٩٨٢، ٣ط، بیروت ، دار الجیل ، ٢٨٢الجزء الأول  صـ، دیوان حافظ إبراهیم -٢
١٠٣صـ، ةول حكمر أرطغ، قصة حیاة ومسیرة فكر : فتح االله كولن -٣



الفصل الأول 
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لّ ین بشیخهما، وكنت أنا جزءًا من هذا الكُ والدي ووالدتي كان ارتباطهما به ارتباط مریدَ 
)١(".الروحاني

حتى إنه لیذكر تركه الشیخ محمد لطفي الألوارلي حاضرًا في وجدان تلمیذه فتح االلهبقي الأثر الذي 
م مرور السنین لا رغ":فتح االله الأستاذ یقول ف، السنین عشرات هذا التأثیر على الرغم من مرور 

ألِنْ أُذُنیك، : ي، وهو یقول ليلمسات الشیخ محمد لطفي الحانیة على أذنأشعر برطوبة زلتُ 
)٢(". كوأصغِ جیدًا لكي یتفتح ذكاؤك وتقوى فراستُ 

، كانت كلها من الدروس التربویة ف في نصحهم، والتلطُّ مشاعر الآخرین، ومراعاةبالناس الرفق
في منهجه -فیما بعد- ت تجلَّ وأثمرت هذه الدروس ثمارًا طیبة، من شیخهفتح االله بهاالتي تشرَّ 

.یذه الذین تربَّوا في مدرسته الدعویة له ولتلامزةً میِّ مُ مةً وأضحت سِ كتاباتهالدعوي والإرشادي وفي 
ممن وُفِّقُوا إلى الجمع بین موزاین الشرع والتفكیر محمد لطفي الألوارلي كان الشیخ :"فقد 

ولذلك كان له سلطان عجیب على مریدیه من الكبار ،الصحیح، وبین مواجید القلب وأذواق الروح
)٣(" .والصغار على السواء

إنما كانت خلال طفولته الأولى حتى بدایة شبابه فإن عمق الصوفىّ ورغم أن صحبة الفتى لشیخه
قد كان احتضان الشیخ لتلمیذه أكثر من ف، الصلة التي جمعت بینهما كانت ذات طبیعة أخرى

.تعلیمي، بل كان احتضانا عاطفیا فیَّاضاً احتضان تربوي أو 
آخر لیتعلم العربیةه لما علم أن الأسرة سوف ترسله إلى شیخٍ ولم ینس فتح االله كیف هاج أستاذُ ":

! واالله وباالله وتاالله: ضوره الروحي، وصاح مخاطبا إیاهفانتفض الشیخ ثم أدخل تلمیذه في حضن ح
)٤(".كان حاله كحال أُمٍّ أُرِیدَ نزعُ ولدها منها،! إِرْباً لو ذهبتَ لتمزقتَ إِرْباً 

اً –تعالى –كان من توفیق االله وهكذا  فجمع له بین البیئة ، للفتى الناشئ أن أعدَّه إعداداً خاصَّ
الذى فتح مكامن القلب معلمه الأوللوبین التأثیر الإیجابى ، عد الروحى العمیق الصالحة ذات البُ 

إستعداداً لمرحلة النضج الفكرى ، والمعانى الربانیة، لیستقبل الأشواق النورانیة ، لدى تلمیذه
.والوجدانى 

"مجلة حراء" الموقع الرسمى لـ، غیرمطبوع ١٦صـ: إبراهیم الدباغ أدیب ، سیرة فكر وحیاة -١
١٦المصدر السابق صـ -٢
٥٤صـ، فرید الأنصارى . د، عودة الفرسان-٣
ورقة بحثیة مقدَّمة للمؤتمر ،  خبرات مقارنة مع حركة فتح االله كولن ، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامىمؤتمر -٤

٢٣٢صـ، البیومى غانم إبراهیم / من د



الفصل الأول 
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المطلب الثالث
حیاته فى مراحل

توطئة 
یقنع من حیاته لم "  مغامرة روحٍ " و" عالیةهمةٍ " ذو  رجلٌ " فتح االله كولن " الأستاذ 

وإنه ، یزل یتنقِّل كالطائر المحلِّق من غصن إلى غصنفلم، و النذر من العمل بالقلیل من العلم أ
" :المتنبى " لكما قال 

)١(مُ ها الأجسارادِ بت فى مُ تعِ وإذا كانت النفوس كباراً 

–رحمه االله –)٢(یقول الشیخ محمد الخضر حسین ، وعن علُوِّ الهمَّة 
لأنَّ من علت همته ، لایفرغ وتعبٍ ،ب لاینقضى فى نصَ وهو أبداً ، فى عناء كبیر الهمة دوماً ":

ثم یرى ،وطلب من كل علم نهایته ، ولم تقتصر همته على بعضها ، ها ب العلوم كلَّ لَ طَ ، رت وكبُ 
ثم ، بین ذلك وبین العلم صعب والجمعُ ، وصیام النهار، أن المراد العمل فیجتهد فى قیام اللیل 

، النفس من الكسب من وجوه التبذُّل وتمنعه عزةُ ،  إلى ما لابد منه وهو محتاجٌ ، یرى ترك الدنیا 
)٣(" .ن كان ثمَّة فهمٌ إوشینٌ قصیر الهمة تعبٌ وراحةُ ، فى المعنى راحةٌ عالى الهمة تعب ولكنَّ 

وهذا فى الحقیقة ، لاتكلُّ ولاتملُّ حتى تصل إلى مبتغاها فإن نفسه ، ومن كانت همته رضا مولاه 
.هو أرقى مراتب علو الهمة 

الروح  الرجل الذى  نذر حیاته لبعثوهو، فتح االله كولن وهذا المعنى تمثله مراحل حیاة الأستاذ
ه الذى نذر حیات"  إنسان الفكر والحركیة " صاحب الرسالة أو یقول مخاطبا ، فى أبناء أمته 

:لخدمة أمته ونهضتها 
تشبَّع بحبِّ االله إلى حدِّ الجنون، لا یغرینَّك عنه حسنٌ ولا یفتنَّنك جمال، اِرقَ على كلِّ المعادلات، "

الواصلین واسلك درب أهل السموَ مألوف ،وتسامَ على كلِّ المقاییس، ارفع شعار الثورة ضدَّ كلِّ 

م ٢٠٠٣، القاهرة ، مكتبة مصر ، ٣ط،  ٣٢٠صـ،  دیوان المتنبى -١
فحفظ القرآن، ودرس العلوم ، علم ودین بیئة نشأ الشیخ فيقد و ، م ١٨٧٦عام في تونس-رحمه االله تعالى- ولد - ٢

اختیر للتدریس وفى مصر ذاع صیته و ، ومنها إلى مصر وقد ارتحل إلى الشام ، ءة واللغویة على ید عدد من العلماالدینی
وتولى رئاسة .في قسم التخصص بالأزهر، وهذا دال على مدى علمه؛ إذ لا یدرس في الأزهر آنذاك إلا كبار العلماء

–توفى وقد، م ١٩٥٢ثم شیخا للأزهر بعد ثورة یولیو،ءواختیر عضوًا لهیئة كبار العلما،  "لواء الإسلام"تحریر مجلة 
، على الرضا الحسینى . أ، مام محمد الخضر حسین موسوعة الاعمال الكاملة للإ.( م ١٩٥٨فى مصر عام –رحمه االله 

)دمشق  ، دار النوادر ، ١ط، باختصار وتصرف ٢٠–٥صـ ، ١ج
القاهرة،  ١ط، دار بن الجوزى ، ٢٩صـ ، محمد إسماعیل المقدم  ، علو الهمة  -٣



الفصل الأول 
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، یثورون على كلِّ المعاییر المألوفة... حفنةً من المجانینمجانینَ أرید، . . .  لتكون من الناجین
أرید حفنة ممن نُسبوا إلى خفَّة العقل لشدَّة حِرصهم على دینهم یتجاوزون كلَّ المقاییس المعروفة

وتعلُّقهم بنشر إیمانهم؛ إذ لا یفكِّرون بملذَّات أنفسهم، ولا یتطلَّعون إلى منصب أو شهرة أو جاه، ولا 
، أتضرَّع إلیكیا، متعة الدنیا ومالها، ولا یفتنون بالأهل والبنینیرومون  خزائن رحمتك لا ... ربِّ

)١(..." یا ربِّ یا ربِّ ... نهایة لها، أعطِ كلَّ سائل مطلبه، أمَّا أنا فمطلبي حفنة من المجانین

-:یمكن تفصیلها فیما یلى ، وقد مرَّت حیاته بست مراحل 
علم  وإرهاصات داعیةطالب : المرحلة الأول 

مستمعا فقط، وذلك لمدة ثلاث فتح االله عندما افْتُتِحَتْ أولُ مدرسة ابتدائیة في القریة انخرط فیها
ولم ،سنوات ، حیث لم یُسمح له بالانتساب الرسمي إلیها لصغر عمره آنذاك عن السن القانوني 

.بمواقیتها ، مرتبطا الأولي محافظا على صلاته سنواته یزل أثناء
فقد كان هناك جیش ! والصلاة  كانت محنة لصاحبها في تلك المرحلة العصیبة من تاریخ تركیا :"

الحدیثة ، ثم نُشروا على طول البلاد )٣(في مدارس العلمانیة)٢(من المعلمین ، تلقنوا الإلحاد
ف أن كان المعلم الذي وصاد،وعرضها؛ لتربیة الناشئة على نظریات الإلحاد وإنكار حقائق الدین

ویطارده من أجلها حتى في أوقات یدرس الطفل فتح االله أحدهم، فجعل یمنعه من أداء صلاته
ولكن بقدر ما كان المعلم یسخر بالدین وأهله ،  كان فتح االله أشد ارتباطا بصلواته ، ! الاستراحة

وأذكى غضبه ، فجعل یسخر ة المعلم حفیظأثار الحضور بمواعیدها ؛ مما وأكثر إصراراً على
وكل ذلك إنما -دینى وهو لقب للمتخرجین من مدارس التعلیم ال-"الْمُلاَّ "من الطفل وینعته بلقب 

،م ٢٠١٣، القاهرة ، دار النیل ، ١ط، ٢١٧صـ ، محمد باباعمّى  . د، قربتى ذى -١
آخر وهم باسمالإسلامالإلحاد قبلر ظهالعربالمَیْلُ عن القصْد ، وفي تاریخاللغةفي: الإلحاد - ٢

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ :(رآنالقالذین كانوا یؤمنون بقدم العالم وأن العالم لا أول له ویذكرهمالدهریینطائفة
–هنا –والمقصود بالإلحاد ، ٢٤: الآیة،سورة الجاثیة)وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ 

، وأن الحیاة وُجِدت بالمصادفة ، الق یذهب إلى أن الكون بلا خو ، -سبحانه –إنكار وجود االله المذهب الذى یقوم على 
٥٩، ٥٨صـ ، مصطفى حسیبه . د ، المعجم الفلسفى : المصدر ( فلا حیاة بعد الموت ، وسینتهى الكون كما بدأ 

. )م  ٢٠٠٩،  الأردن ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، ١باختصار وتصرف  ط
وإبقاؤه ، ینحصر فى مفهوم عزل الدین عن الدولة وحیاة المجتمع ومدلولها ، هى اللادینیة أو الدنیویة : العلمانیة - ٣

یوسف القرضاوى  . د، الإسلام والعلمانیة وجها لوجه : المصدر( لایتجاوز العلاقة بینه وبین ربه ، حبیسا فى ضمیر الفرد 
)م ١٩٩٧، مكتبة وهبة ، ١ط، ٤٥صـ 
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كان یزید الفتى محبة في صلاته ، وعشقا لمعراجه الروحي الأثیر، رغم قساوة تلك المضایقات 
)١(".البلیدة 

قریةعنااللهفتحالفتىوالدرَحَلالفترةهذهفيو ، فى مدرسة القریة دراستهالفتىأتموبعد أن 
أرضرومبمدینة"قُرْشُنْلُو"بمسجدالفتىواستقرّ یة مجاورة قر فيالزمنمنفترةإمامًا لیصبحأَلْوَار،

یقیم، الأَلْوَارْلي  الشیخحفید" سعدى أفندى"كان یدرس فیها ،خشب سقُفهاصغیرةمدرسةفي
واصلأنّهإلاجابهتهالتيالمشاقفرغمكثیرًا ،االلهفتحعانىوقد،ستةأوطلابخمسةفیها

.العلم طلب
أقضيفالأول،دروسي الأولأذاكر" :فقالالدروسمذاكرةنظامااللهفتحالأستاذصفقد و و 

دونلیلةتمرولا،سواهاليحیلةفلا،أستضيء بشمعة، لا قلیإلاأنامولاالمذاكرةفياللیل
)٢(".أذاكررآنيكلمابيفیسعد،یَتَفقدني خفیةبيالمعلمُ یمرّ أن

الطلابكاننومنا؛غرفةفيونأكلهطعامناونطهُ غاز،لدینا موقدكان:" الفترةتلكعنیحكي
وإلامجانیّة،تذاكرعلىكانوا یحصلونفأحیانًاالفقراءأمّاحمامات ،الفيرون یغتسلونالموسِ 

قدمايفتلزقالقارس،الشتاءفيالمراحیضفيكنت أغتسلفكممنهم،وأناالأمرَّین،تجشموا
وأناالماء الباردأنسىلاأَنْسَ إنالأخرى،أغسلثمالأرضعلىوأضعهافأغسل واحدةبالجلید،

)٣(" وضیقضنكفيحقاكنَّارأسي،علىأصبُّه

من طراً ولى شَ االله كولن فى مراحله الدراسیة الأالأستاذ فتح أحد أصدقاء "حاتم"یروى لنا الأستاذو 
.سلوكه وصفاته فى هذه المرحلة المبكرة من العمر 

أنيأتذكرولافكان یأبى ،االلهفتحأماالمال ،منبشيءالقرآنلنقرأالجنائزنحضركنّا:"یقول 
مقیما فيااللهفتحالأستاذكانذهب،أینمالا یفارقهالذيظلّهكنتُ قطّ ،بدونهصلاةً أدیتُ 

شمائلأبرزمنالنظافةكانت، الخارجيالعالمعنعزلةفيلم یكنیومئذ ، لكنّهالمدرسة
كادبینما،مسكنهبنظافةعنایةفضلولهدائمًا،فملابسه نظیفة،دراستهأثناءااللهفتحالأستاذ
المراحیض وینظف،ساقیهعنیشمرمِرارًارأیتهیومئذٍ،المدارسفيیكون معدومًاالنظافةمفهوم

تنظیفهدونیحُللمهذاأنّ إلاشيء ،من أدنىیشمئزفهو،مرهفالهحسّ على الرغم من 
)٤(."حیاتيأیامأجمللعلّهابلجمیلة،ذكریاتكلّهاأیامًاقضینا، المدرسةلمراحیض

٥٥صـ، فرید الأنصارى . د، عودة الفرسان -١
٢٧صـ ، ول حكمة ر أرطغ، یاة ومسیرة فكر قصة ح-٢
.دنیاى الصغیرة : نقلا عن ، ٢٧صـ ، المرجع السابق -٣
٢٧صـ ، المرجع السابق -٤



الفصل الأول 

٤٢

شاقةً وعسیرة على قدر ماكانت جمیلة ، للفتى الناشئ  طالبِ العلم وهكذا كانت البدایات الأولى
وكما وصفه رفیقه فى جزءٍ من هذه ، ومتعة الألم فى طلب العلم ، اناة وملیئة بلذة المع، وممتعة 

أقرانه وكأنه أستاذهم ولیس هفقد تحدث عن، فقد كان الفتى ممیِّزاً فى سلوكه ونمط معیشته ، الرحلة
.مجرد زمیل لهم 

 فى حیاة فتح االله كُولنأول صعود للمنبر
عالم الفتى إلى وَلَجَ " أرضروم"فى وفى الرابعة عشر من عمره وما زال تلمیذا یتلقى دروسه الدینیة 

. . إلى أن یتصدر الكلامیدفعه دفعاً و هئهیِّ ر یُ الكلمة ، وكأن القدَ 
والد الفتى لیلقى " رامز أفندي"كان المسجد مكتظا بالمصلین وهم فى انتظار الشیخ :"ففى ذات یومٍ 

موعظته ، وطال انتظارهم وبدا وكأن صبرهم ینفد ، فما كان من أحد وجهاء القریة إلا أن یقوم من 
ثم یحتضنه ، مكانه حاملاً بیده عمامة ثم یأتى الفتى فى مجلسه ویضع العمامة على رأسه 

ومما زاد الموقف إحراجاً تفاجئه ،دُه إلى كرسى الوعظ والفتى فى حال من الذهول والارتباكویُصْع
وعلى الرغم من الارتباك الذى ، ولكن الأب الحصیف ترك ابنه یمُّر بالتجربة برؤیة أبیه قبالته ،

الاندهاش انتابه أول مرة إلا أنه استطاع أن یتغلب علیه ویلقى درساً وعظیاً جمیلاً فى جو من 
)١(" .والإعجاب من قبل المصلین ، ومنذ تلك اللحظة ولج الفتى عالم الكلمة خطیبا وواعظاً 

 عثمان بَكْتَاشْ "الأستاذ.."
:" ترك الفتى مدرسة سعدي أفندي حفید الإمام الألوارلي، والتحق بحلقة الأستاذ عثمان بَكْتاَشْ 

علوم الشریعة الصرف والفقه وأصوله، وغیرها من نا من علم النحو و والأستاذ عثمان كان متمكِّ 
) ٢(."لاستشارته كلما عرضت له نازلةة أن مفتي المدینة كان یستدعیه لدرج

لِمَا رأى من سبقه ،م انشغالاته المتعددة فقد اهتم الأستاذ عثمان بالفتى فتح االله اهتماما خاصا ورغ
. وتمیزه ، فجعل یدرسه مقررات المستوى العالي

فانفتحت أمامه آفاق عالیة ،، والفقه وأصولهوبذلك تمكن الطالب من علوم اللغة والبلاغة:"
یكلفه بتدریس المستویات الأولىهأستاذحتى صار ، وارتقى إدراكه العلمي إلى مستوى أدقّ 

، م خبرة أولیة في التدریس والتعلیوذلك كله أفاده في اكتساب، وبمراجعة الدروس مع المبتدئین 
)٣(". وقد كانت سمته الأولى أنه معِّلمٌ ومربى 

١١٩صـ، أبوزید عبد الرحیم ، التجدید فى الفكر الدینى المعاصر -١
١٤٦صـ ، محمد جكیب . د، أشواق النهضة والانبعاث -٢
٨٤صـ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٣



الفصل الأول 

٤٣

ن الطالب فتح االله قد أما إلى حدٍ -ولعل الأستاذ عثمان هو الشیخ الوحید الذي یمكن أن نقول 
التي قضاها متتلمذا على شیخه عثمان فالمدة ، ر المدة التي لازمه فیهاصَ تَخَرَّجَ على یدیه ، رغم قِ 

قواعد و لأسرار البلاغة وقواعد اللغة ، فبتلقِّیه ، وحده بكتاش كانت كافیة لانطلاقه في بحر العلوم 
ه فراح یعبُّ منها كیفما شاء وشاءت له همتُ ، التراث القدیم كنوز هانفتحت أمام،الفقه والأصول

.العالیة 
وإنما أخذ ینهل من كلَّ معین یرى فیه ، فتح االله بالعلوم الشرعیة وعلوم اللغة والتراث ولم یكتف 
وكان ، ركَّز على تلقین نفسه مبادئ العلوم الطبیعیة والفلسفة والأدب والتاریخ :" فـ ، علماً نافعا 

والكیمیاء مثل الفیزیاء یسهر حتى وقت متأخر من اللیل یدرس المبادئ الأساسیة للعلوم الحدیثة 
)١(."إضافة إلى التراث الفلسفى الغربى والشرقى على حدٍّ سواء ، الأحیاء والفلك 

 رسائل النور
، طالبُ عِلْمٍ ، دَرَسَ مع فتح االله في حلقة الأستاذ عثمان بكتاش، لكنه كان أكبر "محمد قِرْقِنْجِي"

، مین، وكان فتح االله حدیث القدوم إلى المدرسةفقد كان قِرْقِنْجِي في حلقة المتقدِّ ، منه سِنّاً بكثیر
.فلما أدرك الأستاذ عثمان تفوق الفتى ألحقه بحلقة المتقدمین فكان أصغرهم سِنّاً 

وبسبب هذه ،للأستاذ بدیع الزمان النورسيقد تعرف على رسائل النورمحمد قِرْقِنْجِيكانو 
كان التحول الأكبر فى حیاة ، والأخوة الصادقة بین فتح االله ومحمد قِرْقِنْجِي ، الصحبة الصالحة 

عنما تعرف على وحدد مهمته فى الحیاة ، ذاك التحول الذى رسم ملامح شخصیته ، فتح االله كولن 
." رسائل النور " 
–بأن رجلا غریبافأخبرهم، السا مع زمیلیه في الدراسة ، فوجده ججاء قِرْقِنْجِي إلى فتح االله" : 

قد قَدِمَ إلى أرضروم من عند الأستاذ بدیع الزمان النورسي، وأنه سیعقد -أَرْسْلانمظفَّر: اسمه 
ت ساعة وما أن دقَّ ، بهم في الحضورفرغَّ ،وسیلقي كلمة، ما في المدینة لیلامجلسا بمكانٍ 

ضیق لا یتسع لأكثر من حلقة ان كان مجرد دكَّ ،أمام مكان اللقاءالموعد حتى كان الطلاب
واحدة اجتمع أفرادها بعد فراق ، كأنهم أسرةٌ بالغةق الحاضرون بروحانیةٍ وتحلَّ ، ساءلَ صغیرة من الجُ 

)٢(" .طویل، رغم أن أغلب هؤلاء لم یكن یعرف بعضهم بعضا 

التفانى فى خدمة الدین وهذا ، وهذه النفوس الصافیة ، تأثر فتح االله كثیرا بهذا الجو الروحانى 
أیضًاحضروبمَندرسأولفيسمعهبماأُخِذَ الفتىف، رغم التضییق والحصار ، مة وإحیاء الأ

٥٠صـ ، ھیلین روز أیبو ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل ، حركة فتح الله كولن -١

١٠٤صـ ، فرید الأنصارى. د، ة الفرسان دعو -٢



الفصل الأول 

٤٤

الدّرسولازمبهذا،كثیرًافتأثّروالزهد،الصِّدقخاصةً الصحابةحیاةمایشبه فیهمرأىأنّهسیمالا
.ولم یفارقه 

فيهمقِ تعمُّ علىعلاوةمتنوّعة،بمشاعرعليّ یفیضالنورطلاب رسائلزهدُ كان:" یقول
)١(" .غیرهممنعهدتُهماغیرودعاؤهمهمالعبادات، فصلاتُ 

وبلِّغوا سلامي إلى فتح االله..
إلیه أحدهم خبر ورود رسالة من الأستاذ فَّ كان فتح االله في صحبة إخوانه بمجلس الذكر، عندما زَ 

مجلس طلاب النور بأرضروم، أي هذه المجموعة الصغیرة نفسها، صُّ بدیع الزمان النورسي، تخُ 
وقُرئت الرسالة على الجمیع تحت جناح اللیل بدكان صغیر التي تجلس متخفیة

فعندما :" .. كانت مفاجأة غیر عادیة لجمیع الجلساء، لكن مفاجأة الفتى كانت ذات طبقة أعلى
اختُتمت الرسالة بالسلام على من بلغ خبرُه إلى الأستاذ النورسي، وقع ذكر اسم فتح االله على قلبه 

لدرجة إلا بضع ته إلى هذه احتى إنه لا یذكر أنه سُرَّ في حیا،على الشجرالْمَشُوقِ، وقوعَ البرق
في ذلك ما ؟ وإنَّ م علیهد الدین ببلاد الأناضول قد سلَّ وأي شيء أسعد لقلبه من كون مجدِّ ، مرات 

ومهما طال الزمن وتناسخت ، ة إلیهافیه من الدلالات والإشارات التي كان قلبه في حاجة ماسَّ 
)٢(!..."تح االلهوبلغوا سلامي إلى ف: ینسى أبداً سلامَ بدیعِ الزمانالأیام، فلن 

تعتبر هذه المرحلة وما حصّله فیها فتح االله من معارف بما فیها حفظ القرآن الكریم بمثابة الأساس 
لقد حصَّن الأستاذ فتح خلال هذه المرحلة نفسه بمقومات الأصالة ،  الذي یقوم علیه البناء قویا 

.والهویة الإسلامیة
ات الروحیة حیاة الفتى الناشئ وهى مرحلة المجاهدتبدأ المرحلة الأهم فىحیث وهنا نتوقف 

.والمكابدات الإیمانیة

٣٥صـ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-١
١٠٥صـ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢



الفصل الأول 

٤٥

المجاهدات الروحیة : لة الثانیة المرح
ل آیات من یشمل بعض خواطره حو وهو كتابٌ ) أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان ( فى كتاب

نَحْنُ (:حدیثه عن سورة  الكهف عند قوله تعالى فى الأستاذ فتح االله كولنیذكر، القرآن الكریم 
إِذْ قامُوا فَقالُوا نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ 

)١()إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ 

…لنفسهالإنسانوموضع لاكتشافالشحن،عملیةلإتماممكانهوالكهفأنوالحقیقة:"یقول 
قوةبینتوازنأيهناكیوجدلاالتيالأوقاتسیما فيولا- الكفرضدالنضاللأنذلكلِم؟

حیاةتأمل، الأنبیاءعزمیقارببعزمٍ إلایتملاعلیهالانتصارثم، ه وهزَّ -الإیمانوقوةالكفر
استكماللأجلمغارةفى ثوتحنُّ تأملفيةً دَّ مُ قضِ یَ ألم-صلَّى االله علیه وسلَّم -الرسول  
الذین بالنسبة لأصحاب الدعواتواردنفسهالشيءأنوالحقیقةالوحي؟يلتلقِّ اللازمالاستعداد

الحقب فيالصحیحسیرهاخطوإلىرشدهاإلىالإنسانیةوبإعادةیقومون بحركات التجدید
رجوعوفترة،شحنفترةأو،كهفأوغارٍ فترةحیاتهم فيیكون وأنبدلا، المختلفةالتاریخیة

فترةنشاهدنحن، أجل . . الأعباء والكفاحلمواجهةوالقوةالطاقةلتجمیعانزواءفترة، إلى النفس
النعملبعضمظهرایكونلكيالإنسانإن...الفتوة هذهروحمثلوامنجمیععندالكهفيالانزواء
)٢(" .كهفیةفترةمنلهبدفلاوالإلهامات السماویةالإلهیة،

التى یعیشون فیها " الفترة الكهفیة " وهكذا نرى أن المصلحین الكبار والمجددین لابد لهم من هذه 
.و النهضویة لها الأثر الأكبر فى تجربتهم الإصلاحیة أة روحیة عمیقة یكون تجرب

معنوى وروحى للناس بقدر ماهى عملیة  شحنو اعتزالاً عن الحیاة أت هذه الفترة انزواءً لیسو 
لدرجة أن مجرد الالتحاق بهم والسیر على ،حیاتهفيالأثربالغوقرَّائِهاالنورلرسائلكانقد و 

فقد كان یرى فى دعوة ، كانت أمنیته التى یتضرع إلى االله فى خلواته أن یحققها له ، دربهم 
ویدعویتضرعالمسجدمقصورةإلىصعدثمالعشاء،صلَّىلیلة من اللیالى ففي، النورسى أمله 

.طلاب النوربكتائبیُلْحِقَهأناالله
االلهإلىتضرعتُ ...یوصفولهفًا لاولوعةشوقًاامتلأتقدوجدتنيحتىصلیتإِنما": یقول
الخِدمة إليّ وحبِّب،الإخوةهؤلاءمنتقبّلتفیمنإلیك، فتقبلنيإلاليملجألااللهم: كیانيبكل

وجأرتُ بكیتالسّحر،اللیلة حتىتلكابتهلتُ ، لسبیعابربینهمتجعلنيولا،لهاروحيلأهب

١٤-١٣: الآیتان ، سورة الكهف -١
م٢٠١٣، القاهرة ، دار النیل ، ٦ط، ١٩٣صـ، فتح االله كولن ، أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان -٢



الفصل الأول 

٤٦

-مرتینأومرةً إلاعمريفيالحالهذابمثلوُفّقتُ الدعاءماو ، الصباح حتىعینايوفاضت
.قبول الدعاءسوىبشيءإلیهرغبتُ وماهذا،بغیرالیومذاكفي-وجلعز-االله  دعوتوما
علیهفقصّ المسجد،بابحاتم عندالأستاذالدراسةفيبزمیلهالتقىاللیلةتلكصبیحةوفي. .

اللیلة،النُّورسيالأستاذرأیت: قالالدعاء،بقبولوكأنها بشرىبالأمس،رآهارؤیاحاتمالأستاذ
)١("   .بالجوزمملوءةجرةٌ ومعهالك رسالةیرسلوكان

على الرغم من والأستاذ الكبیر بدیع الزمان ، الفتى وبهذا نشأت رابطة روحیة من نوعٍ خاص بین 
ولعل هذه الحادثة توضح الأثر الكبیر والعمیق الذى ، ولم یتتلمذ على یدیه مباشرة ، لم یره قط أنه 

.فى روحه ووجدانه " رسائل النور"تركته 
وجعل یردد ما كان یقوله الإمام الألوارلي من الشعر، كلما ":فطار قلبه بعد هذه البشرى فرحا 

لم یزل في بدء الطریق، ثم تفاجئه كرامات كیف بعبدٍ ف، غمرته الألطاف الإلهیة بالكرم والعطاء
المقامات العالیة؟ أنَّى له وأنَّى أن تتحمل حَدَقَتَاهُ العلیلتان النظر إلى قرص الشمس؟

!دٌ ضَعِیفٌ لَسْتُ أَهْلاً للكَرَمْ قَ حَدِّي وَأَنَـــا عَبْـــهُوَ أَمْرٌ فَـــوْ 
)٢("سَـــانُ یَرْمِینِي بِأَمْطَــار النِّعَمْ؟وَالإِحْـاللُّطْفُ كُلُّ هَذَافَلِمَاذَا 

  كانت مجاهدات)٣(أَدِرْنَهوهناك فى
یدرك أن الأب كان فقد ، تها مَّ على ابنه فتح االله أن یغادر أرضروم برُ كان رامز أفندي یرى أنَّ 

" وما إن وصل  الفتى إلى ، ن تسع عقل ابنه ولا روحه المتطلعة إلى المقامات العالیةأرضروم ل
. یعمل إماما وواعظا فى المدینة ذاتها والذى كان ، حتى ذهب إلى خال أمه "  أَدِرْنَه

،وعلم الفتى أنه للحصول على وظیفة دینیة، لا بد من موافقة المفتي أو وكیل المفتي بالمدینة:"
فلما رأى الوكیل الفتى استهان به لصغر سنه، ولم یثق ، إلى وكیل المفتي م اصطحبه خالُه ومن ث

، فأعطاه الوكیل كتابا من كتب الفقه، فتحه على إحدى یجب أن أمتحنه : فقال، بقدرته على شيء 
كان ، التركیة، وكلما قرأ فقرة ترجمها إلى ، فقرأ الفتى، وأمره بالقراءةالصفحات بصورة اعتباطیة

حتى إذا أتم الشاب مقروءَه أمره الوكیل بالخروج من المكتبالانبهار والإعجاب یدق بقلب الوكیل
إن الوكیل قد ! أبشر: وبعد قلیل لحقه خاله حسین أفندي وهو یكاد یطیر من الفرح فقال له،

٣٦صـ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-١
١١١صـ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢
وقد اتُّخِذت ، وهى مدینة ذات أهمیة استراتیجیة ، وتقع في أقصى الجهة الشمالیة الغربیة ، تركیاإحدى مدنأدرنة-٣

الدولة العثمانیة عوامل النهوض ( با منها إلى تركیا وهى أقرب إلى أورو ، )م١٣٦٦/هـ٧٦٢( عاصمة للدولة العثمانیة عام 
) م ٢٠٠١، النشر دار التوزیع و ،  بتصرف ، ٥٨صـ ،١ج، محمد على الصلابى . د، وأسباب السقوط 



الفصل الأول 
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نَ نفسه إن هذا الفتى ما یزال شابا یافع: ئلاً قاأعجب بك جِدا، وشهد في حقك  ا، لكن یبدو أنه كَوَّ
)١(" .بشكل جید

إمام ثانى : فكان برتبة ، فى أحد المساجد ، وبهذا تم تعینه فى وظیفة إمام مسجد فى المدینة ذاتها 
.أو مساعد إمام 

 إمامُ مسجد: فتح االله
ثم زمنافكان یصلي بالناس فیه ویعظ". الصومعة البیضاء"وُظِّفَ فتحُ االله إماما ثانیا بمسجد 

رَتَّبَتْ دَارُ الإفتاء بِأَدِرْنَه مباراة لإمامة المساجد الفارغة على مستوى المحافظة، ففاز فتح االله بالرتبة 
. التاریخي" الشرفات الثلاث"بمسجد الأولى، وعُیِّن إماما 

لِّ أول هذه مدینة الامتحانات والمجاهدات الروحیة بحق بالنسبة للداعیة الناشئ ولع" أدِرنَة "كانت 
!!الامتحانات كانت المدینة نفسها 

حتى ، وقد جعل ذلك كولن منزعجا اجتماعیا ، كانت أدرنة تتَّسم بمظهر غربى إلى حد ما :" فقد 
وكان یرى أن أسلوب الحیاة الغربى للنساء وتحررهن ، إنه كان یقضى أغلب أوقاته فى المسجد 

وقد دفعه ذلك إلى أسلوب حیاة أقرب إلى ، الإسلامیة وتساهلهن نتیجة لغیاب الأفكار والمعتقدات 
)٢(." الانعزالیة 

إلى درجة أن ، لدى أئمة الدین  حتَّى ، ا رأى بها من فظاعة الجهل بالدینمَّ مفتحَ االله تعجَّب قد و 
نین لم یكن یصلي أصلا؛ وإنما كان یقیم الصلاة للناس من داخل مقصورة بعض المؤذِّ :" 

، ، مسرعاً نحو وفود السیاح الأجانبإذا سمع تكبیرة الإمام بالإحرام غادر المسجدالمؤذنین، حتى
ثم یعود مسرعا إلى ، ! لیجول بهم في فناء المسجد وفي محیطه الخارجي؛ لقاء بضع لیرات

)٣(" .؛ لیقرأ الأذكار والتسبیحات على المصلینالمسجد قبل السلام

النساء فتنة
وهنا تعرض ، حتى شرع في البحث عن بیت للإیجار، المادي للفتى نسبیان استقر الوضع ما إ

ما فى مثل هذه الأجواء التى لاسی، فى مثل سنه لفتنةٍ من أشد الفتن على من هوالشاب فتح االله
. طرَفاً منها فى الأسطر القلیلة السابقة تُ نقل

على طول و وكان الفصل صیفا، ،في زقاق مسدود ، وكان بابه آخر الأبوابسكن منـزلاً :"فقد 
وكنَّ ، متأخر من اللیل یقضین أوقاتهن على أرصفة الدرب حتى وقتٍ الحيّ الزقاق كان نسوةُ 

١٢٩صـ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -١
٤٧صـ ، حاقان یافوز ، حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى –٢
١٣٣صـ،  فرید الأنصارى. د، ة الفرسان دعو -٣



الفصل الأول 
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فلكى یستطیع الوصول إلى بیته كان ، عظیملات فأدرك الفتى أنه وقع في حرجٍ یجلسن متبذِّ 
ترمیه بسهام هنوعیون، جمرمضطرا للعبور بینهن، فكان في كل خطوة یشعر كأنما یطأ على ال

)١(".الإغراء من كل جوانبه

ق بمسجده تح، ثم الإلى أن قرر جمع متاعه القلیل ،من الزمن على هذه الحال مدةفتح االله بقي
كما -كانت نوافذ المسجد عالیة فسیحة وكأنها أبواب، كون دار إقامتهلی" فات الثلاثذي الشرُ "

لها كثیر من المساجد العثمانیة العتیقة فى ومثهي العادة في هندسة أغلب المساجد بالعهد العثماني 
ذا " مجاهداً "وكأن القدر كان یُهیئ فتح االله لیكون ، الأمر لم یقف عند هذا الحدّ لكن ، -مصر

قه من وما أش، ورغباتها " النفس"وأول میادین الجهاد التى یخوضها كان میدان ، طبیعةٍ خاصة 
ألم یقل النبىُّ ، " النساء"لاسیما إذا تعلق الأمر بفتنة ، العزم من الناس میدان لایصمد فیه إلا أولو

)٢(".مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هى أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ :" صلَّى االله علیه وسلم –

لم یلبث إلا قلیلا حتى فاجأته :"وانصرف الناس عن المسجد فیه من صلاة العشاء فرغ فذات یومٍ 
وفي أقل من لمحة البصر قفز الشاب قفزة !فجعلت تدعوه بألسنة من نار إلى فتنتها، امرأة فاتنةٌ 

فتراجعت ، !الموت لك: ، وقال، فغَلَّقَ الأبوابخلفه، وارتمى بســرعة إلى النــافذة منقویة
حتى تهلك بتعاستك ، إذن فَابْقَ على هذه الحال البئیسة وحدك: مُ الفتىالفتاة خائبة وهي تَشْتُ 

)٣(".!ألاَ بُعْداً لك،وحدك

من لكنه تعرَّض إلى ألوانٍ أخرى ، ى تعرَّض فیه لمثل هذه الفتن ولعلها كانت المرة الأخیرة الت
!!الوسوسة

 الفلسفة الإلحادیة فتنة
على كتب الأدب والفكر والفلسفة وانطلق في "فتح االله"، انفتح عقلُ التراث ن من علوم التمكُّ بعد

ن أكمل ما إ: " یحدثنا الشیخ الأنصارى عن هذه المغامرة قائلا ، آخر مغامرة جدیدة من نوعٍ 
ه یخفق خارج تى شعر بقلبح- وهو مُخْتَلٍ بنافذته-الشاب العابد روایة فلسفیة لأحد الكتاب الأتراك 

، وكان المؤلف قد للوجود البشري)٤(كانت الروایة تتبنى التصور الدارویني، قفص صدره 

١٣٤صـ ، فرید الأنصارى. د، ة الفرسان دعو -١
، ) ٧/٨(، ) ٥٠٩٦(حدیث رقم ، باب مایُتَّقى من شؤم المرأة ، كتاب النكاح ، البخارىُّ فى صحیحه الإمام أخرجه-٢

) ٤/٢٠٩٧(، ) ٢٧٤٠(حدیث رقم . . جنة الفقراء باب أكثر أهل ال، كتاب الرقائق ، مسلم فى صحیحه الإمام وأخرجه 
١٥٩صـ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٣
الداخلیةالتأثیراتوأحیانًاالخارجیة،الظروفوتفترض أن تقوم، " نظریة النشوء والارتقاء" تُسمَّى نظریة دارون –٤

التغیراتهذهتلعبو ، .فیهاصغیرةأوكبیرةتغییراتإلىالتأثیراتهذهتؤديحیثالحیة،على الكائناتتأثیربإجراء
وینتقل ، والأنسال الأجیالإلىالوراثةطریقعنالطفیفةالتغیراتهذهتنتقلو .آخرأوبشكلللأحیاءمفیدًادورًامابدرجة



الفصل الأول 
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ودخل فتح االله رعة إلى النهایة،جَ رعةً ي خاص بحیث یجعل القارئ یتلقاها جَ صاغها بأسلوب فنِّ 
ضغط الداروینیة كان ، ، والسؤال المتسلسل الذي لا یلد إلا سؤالاً یطان في صراع مریر مع الش

القرآن تأصیلها من إلى درجة أن بعض علماء الإسلام جعلوا یفكرون في ،آنئذ في العالم كبیراً 
ولقد اشتدت به الفتنة یوما ، بالوساوس المتسلسلةالشیطان ورماه ر للصلاة كان كلما كبَّ و ، والسنة

فلم یزل ،یئس ولا فقدَ الأمل ما أنه فكر لو صعق نفسه بتیار كهربائي، لكن فتح االلهإلى درجة 
ت علیه الرحمة بنور السكینة، وجمال الطمأنینة مستغرقا في الدعاء والابتهال إلى االله حتى تجلَّ 

)١("بإذن االله وخرج الفتى من المعركة منتصراً ! فانكشفت الغمة

لاع على الاطّ هابُ لایَ ، ین وهو یواصل القراءة فى كل الفنون وفى مختلف العلوم ومنذ ذلك الح
وأفاد من بعضهم ونقد وفنَّد ، والفلاسفة المعاصرین، كتب الفلسفة الیونانیة فقرأ،الفلسفات الأخرى

)٢(.والروحى عند آخرین خر ، وأشار إلى المنحى الإیمانى البعض الآ

لماذا لم یتزوَّج ؟!!
!!العزوبة  دین یزعم أناختیاراً شخصیا محضاً وبین من" العزوبة " فرقٌ كبیر بین من یختار 

جا وَّ ز لم یت–علیهما السلام –ن عیسى ویحى نحن نعلم أ: " )٣(یقول فضیلة الشیخ محمد الغزالى
، ا مسالك الرهبانیة المتوحِّشةنَّ ولم یسُ ، زواج على اللكنَّ كلا الرسولین الكریمین لم یشُنَّا حرباً ، 
وقد عاش ابن تیمیة ،صهما وحدهما تخُ زواجها هو لظروفٍ وعدم ، نهما لم یُبعثا لدمار الحیاة لأ

)٤(." حدهما أنه دعا إلى عزوبة ولم یُؤثَر عن أ، الدین الأفغانى وكذلك عاش جمال ، عازبا 

صـ ، فتح االله كولن ، ونظریة التطوُّر حقیقة الخلق :  المصدر ( من هذا إلى فرضیة تطور الإنسان من أسلافٍ آخرین 
)م ٢٠١١، القاهرة ، دارالنیل . ٥ط، ٣٠
١٦١صـ ، فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو - ١
وهو عبارة عن مقارنة فلسفیة بین ، جیل كارول .د، محاورات حضاریة بین كولن وفلاسفة الفكر الإنسانى : انظر - ٢

مصدر سابق ، وكانت وغیرهم ، كبار مثل أفلاطون وسقراط وننیتشه فلسفة الأستاذ كوان وبین فلاسفة
بإیتاي البارود بمحافظة البحیرة في مصر،) نكلا العنب(وُلِدَ في قریة . محمد الغزالي أحمد السقافضیلة الشیخ : هو –٣

التحق بمعهد ، حامد الغزاليوقد سُمِّي الشیخ محمد الغزالي بهذا الاسم تیمنًا من والده بالإمام أبي ، م ١٩١٧عام 
لیحصل على ,,الإسكندریة الدیني الابتدائي حتى حصل على شهادة الكفاءة، ثم الثانویة الأزهریة، ثم انتقل إلى القاهرة

التى أثرى الشیخ محمد الغزالي المكتبة الإسلامیة بالعدید من الكتب التي ، م ١٩٤٣العالمیة من كلیة أصول الدین عام 
عقیدة : تنوعها، وسهولتها مع عمقها الفكري، وبلاغتها، وجِدَّة مواضیعها، ونفاذها إلى القلب، ومن هذه المؤلَّفاتبتتمیز 

ثناء مشاركته أ-رحمه االله –توفى ،  المسلم، وكیف تفهم الإسلام؟، وهموم داعیة، وخلق المسلم، ومع االله، والحق المر
مجلة الأدب : المصدر . (  ، ودُفِنَ بالبقیعم ١٩٩٦عام العربیة السعودیةفي مهرجان الجنادریة الثقافي بالمملكة

)م ٢٠٠٣عام ، ١٥صـ ، الإسلامى 
م٢٠٠٤دار الشروق ، ٤ط، ١٤٣صـ، محمد الغزالى / الشیخ ، المحاور الخمسة للقرآن الكریم -٤
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إلى طبیعة ه للعزوبة راجعاً وأغلبهم كان تفضیلُ " العزوبة " وقد اختار بعض العلماء فى تاریخنا 
ولیس رغبةً عن سنةٍ من سنن  ، لهاإلى طبیعة المهمة التي تحمَّ و المصاعب التى تعرَض لها ،

وتصنیف حتى فنون أعمارهم ما بین جهادٍ یُ فلم یزل البعض منهم -صلِّى االله علیه وسلِّم –النبىّ 
جعفر الطبري، وسرین أبشیخ المف: من هؤلاء ف، ما بقي للزواج في حیاتهم وقت ولا نصیب

بدیع الزمان النورسى لأستاذ او ، والإمام  ابن تیمیة ، والإمام الزمخشري، والإمام النووي 
فكان ،لاحقة من حیاته سنواتفيعلیهعُرِضو فأبى ،،كثیرًاالزواجفتح االله عليعُرض
لاأناالله ،  فضّلتُ إلاقلبيأعماقفيومانیتيیعلملا:" قوله  فيهذاتفسیرولعلیأبى 
النساء ،بهتضیقفربّماوحسّاسدقیقٌ میزانيوالدعوة ،الدینخدمةسوىشيءٌ عقليیشغل

ها من هذه الناحیة ، علیها بینما المفروض أن أكون أنا المعیل لها ، وربما ظلمتُ وربما كنت عالةً 
عن عزوفيفيكبیرأثرلهكانأیضًاوهذا،ني أن أظلم أحداً من خلق االله بینما ضمیري یمنعُ 

)١(."الدّینلخدمةنفسيأهبأنالبدایةمنذقرّرتالزواج ؛

أبوه وأمه وأخته الكبرى، كلهم یلحُّون علیه بترك ، علیه الأسرة اجتمعت عندما عاد إلى أرضروم و 
.بتغییر موقفه أحدا منهم لم یستطع إقناعه لكنَّ ،حیاة العزوبة

، ونحن ما نزال یا بني إننا نرید أن نربط رأسك : د قالت له معبرة بالمثل التركيأما والدته فق:" 
القدمین بدعوة الإیمان وخدمة الإسلام ، فإذا ربطتم اه أنا مربوطُ یا أمَّ : فأجابها،  على قید الحیاة 

)٢(".رأسي أیضا فكیف أتحرك؟

إلى ترك الزواج  من تلامیذه أحداً لاسیما وأن الرجل لم یدعُ ، بصدد تقییم موقفه ذاك-هنا–ولسنا 
ع علیه قط  وضوح الرؤیة : وماهو ذو صلةٍ وثیقةٍ بالبحث هو-حقاً - لكن مایعنینا ، بل ولم یشجِّ

فقد كان یرى أن ، واستعداده لها بكل ماأوتِى من وسائل ، لدى الداعیة الناشئ للمهمة المنوطة به 
وإنما إلى حركة ، وعالمه الإسلامى لیس بحاجةٍ إلى مجرد وعظٍ أو تبلیغ ، مجتمعه المحیط

عام له مرئىّ وفى حوارٍ ،ونفخٍ للروح فى هذا الجسد الإسلامى الذى أدركه الهزال ، " إحیاء"
. . .اختیاره عدم الزواج یتحدِّث الأستاذ عن فلسفته فى ، م ٢٠١٢
ضعیف لاطاقة لى لكننى إنسانٌ ، م أحدا لزِ ولایُ ، موضوعیا علم ان هذا الحكم لیس أ: "یقول 

-د حمَّ مُ واسم، ن یرفرف علم الإسلام هو أالشئ الوحید الذى أردته ، بحمل شیئین فى آنٍ واحد 

٤٠صـ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-١
١٦٢صـ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢



الفصل الأول 

٥١

یال هذه المهمة بما ینبغى القیام به حِ وما أظنُّنى قمتُ ، فى أرجاء العالم -صلى االله علیه وسلم 
)١(."الجلیلة 

.مرحلة أخرى من المجاهدات، بدأ الشابُّ الناسك ، ومع هذا التفرغ للدعوة والعبادة 
 جدیدة روحیةتجربة

ومن شدة فراره ،  الفرار إلى ریاضة الروح ، ومجاهدة النفس إلى أن تنهزم غرائزها"فتح االله"ررَّ ق
فیرتقى یحاول الارتقاء فى مدارج السالكینكان، من نار الفتنة سار على حد السیف فعانى كثیراً 

التى تتربص فتنالتضعف بین یدي حتى لا نفسه كأنه كان یرید أن یحاصر ف، من مقامٍ إلى آخر 
.به من كل جانب 

فلم یكن ینام إلا قلیلاً، ولا یأكل إلا قلیلاً، ولا یتكلم إلا ، غیر مألوففى هذا كان سلوكهلكن 
لم یزل - رغم ذلك -لكنه ، وازدادت ریاضة فتح االله قسوة على نفسه حتى لقي منها عّنتاً ، قلیلاً 

. یُكرِه نفسه على السیر فى هذا الطریق  
ر بأخرى ، ولم لم یكن یملك سوى بطانیتین، في لیالي الشتاء القارس كان یفترش إحداهما ویتدثَّ :" 

. . ، الطعام حتى هزل جسمه وشحب وجهه اللحم ولذیذَ قاطَعَ ،یكن ینام من اللیل إلا ساعتین
ومع ذلك استمر الفتى في ریاضته الروحیة الغریبة حتى صار إلى نوع من الشعور بالاستیحاش 

ه فيت له نفسُ ، تجلَّ ، بینما كان یغفو بین النوم والیقظةفي یوم من الأیامو . . . من الناس
ى ه مرة أخر ت له نفسُ في الریاضة فتجلَّ ثم استمرَّ ،ت فجعل یطاردها حتى فرَّ ! صورة قطة

وفي ،أن تنتهي المصارعة بهزیمة أحدهما، دون فجعل یصارعه حتى انتبه من غفوته، بّ دُ مثل ُ 
ففزع منه وفر ، تجلت له نفسه على صورة غُورِیلاَّ -بعد زمن آخر من الریاضة- مشاهدة ثالثة 

الأدواء، و لت إلیه العللُ جَرَّاءَ الجوع والبرد والسهر، فتسلَّ هف جسموضعُ ، !محتمیا بالأسوار العالیة
)٢(" !ثم تهاوى مریضا لیقضي بعد ذلك مدة نصف شهر بالمستشفى تحت الرعایة الطبیة

.وهذا یعنى أن الفتى الناشئ أسلم نفسه إلى نوع قاسٍ من المجاهدات التى كادت أن تتُلِف جسده 
لكها هذه الأحوال والأطوار التى سفقد كانت ، المراجعاتمرحلة وكانت تلك مناسبة للدخول في 

–إلأ أنه أدرك ، وتضییق الخناق علیها ومحاولةً لمحاصرة ذاته ، اجتهاداً منه ، الشیخُ فى بدایاته 
بَّاع هدى بل طریق المجاهدة هو ات، أن هذا لیس هو الطریق الصحیح لمجاهدة النفس -فیما بعد

.-صلى االله علیه وسلم –النبى 

١-www.youtube.comصفحة مجلة حراء على الیوتیوب
باختصار وتصرف ، ١٤٥–١٤١صـ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢



الفصل الأول 

٥٢

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ (:تعالى یقول –واالله 
)١()یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 

صلى االله - جاء ثلاثةُ رهْط إلى بیوت أزواج النبي ": قال- رضي االله عنه -مالكأنس بنفعن 
تقالُّوها فلما أُخبِروا كأنهم-صلى االله علیه وسلم -یسألون عن عبادة النبي - علیه وسلم 

صلى االله علیه وسلم؟ قد غفَر االله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، - وأین نحن من النبي : فقالوا
أنا : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا، فإني أُصلِّي اللیل أبدًا، وقال آخر: أحدهم: قال

أنتم الذین قلتُم : فقال-الله علیه وسلمصلى ا-فجاء رسول االله ، أعتزل النساء فلا أتزوَّج أبدًا
د، وأتزوَّج وم وأُفطِر، وأُصلِّي وأرقُ م له، لكني أصُ م الله وأتقاكُ كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكُ 

)٢(".ساء، فمَن رغِب عن سنَّتي فلیس منيالنِّ 

، هو المنهج الأكمل الذي -صلى االله علیه وسلم- التعبدي الذي جاء به النبي لمنهجولا شك أن ا
ر عن منهجٍ آخالمسلمن، وأعلى مراتب القُرب، فإذا بحثإلى أعلى مراتب الإیمابالمسلم یصل 

، ولذلك كون واهماً، لأن المنهج النبوي هو أكمل منهجیصل به إلى أعلى المراتب یمن أجل أن 
أیَّة فرقة دینیة، أو أیة طریقةٍ من الطُرُق تكلّف طالب العلم بغیر ما كلَّف به النبي أصحابه، فإن 

فیجب في التعبُّد، -صلى االله علیه وسلم -فهذه طریقة مرفوضة، لأنها تخالف منهج رسول االله 
.-سلمصلى االله علیه و -وبیَّن رسوله الكریم ، االله وفق ما أمر-تعالى –أن نعبد االله

 نور الّ ه نحو طریقُ :الدعوة
أدرك فتح االله أن مجاهدة النفس ، وتهذیب غرائزها ؛ لا بد أن یكون من خلال الانخراط في 

العزلة "وأن  ... المجتمع، وخوض غمار الحیاة الاجتماعیة ، ومشاركة الناس همومهم وآلامهم
شاهد عیانا أن مجاهدة النفس ثمخطیرة غیر مضمونة العواقب غامرةٌ م" الروحیة المطلقة 

، هو أكبر ، وخدمة الدین ونصره في البأساء والضراءبالسیر في مسلك الدعوة إلى االلهوترویضها
من الانزلاق إلى منعطفات الهاویة، وحفظها ضمان لتحقیق توازنها الروحي

ة الانطلاق كانت منصَّ مرحلة التىتلك ال" الداعیة . .كولن فتح االله" نذ ذلك الحین تبدأ مرحلة وم
.وقاعدة الارتقاء 

٨٧: الآیة ، سورة المائدة -١
، )٧/٢(، ) ٥٠٦٣(حدیث رقم، باب الترغیب فى النكاح ، كتاب النِّكاح ، یحه البخاري فى صحالإمام أخرجه-٢

، ) ١٤٠١( دیث رقم ح،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه، كتاب النكاح ، مسلم فى صحیحه الإمام وأخرجه 
)٢/١٠٢٠ (



الفصل الأول 

٥٣

الداعیة فتح االله:  المرحلة الثالثة 
ن وبدأ الفتى یخرج من عزلته ، فوجد أنه لم یكن قد علاقات مع المجتمع العامفحاول أن یكوِّ

حاول أن فقد لذا ، عمادُ الدعوة ووقودُها والشباب هم ، رف إلا على بضعة أفراد من الشباب تع
لایذهبون إلى - فى معظمهم –لكن الشباب  فى هذا الزمان ، من دوائر معارفه من الشباب یوسِّع

!وكیف السبیل إلیهم ؟ فأین یجدهم ؟، المساجد 
 لأول مرة فى المقهى

، المعهودة لیخلوَ بنفسه ، وبدل أن یذهب إلى زاویة نافذته م من صلاته بالناسذات یوم بعد أن سلَّ 
.المقهى ذهب مباشرةً إلى

، ، انخرط فتح االله مع الناس مشاركاً إیاهم الحدیث عن هموم الدین والوطن فى المقهى وهناك :" 
وما هي إلا لحظات حتى أخذ الفتى بزمام الكلام ، فاستقطب الاهتمام ، والتفَّت حوله العیون 

عنه المجلس إلا فما تفرق،  ثم أوقد من لهیب روحه مدافئ تجمع حولها كل الحاضرین،  والآذان 
د أكثر ، وأن كان یوما ممتعا ومختلفا ؛ فقد وجد أن حماسه الدیني قد توقَّ ، على شوق للمزید

فتجلت له مدراج المسلك الجدید واضحة المعالم، وعَلِمَ أنه ، رصیده الإیماني قد ارتفع بقلبه عالیا 
)١(" . إنما خُلِقَ لهذا الطریق

ن المؤذن غادر إذا أذَّ -أول الأمر- لها بإذن ربها ، فكان كُ ي أُ ثم بدأت علاقاته الدعویة تؤت
وبعد أیام استطاع أن یصطحب معه مُصَلِّیاً جدیداً  ثم بعد أیام أخرى ، وحده المقهى إلى المسجد 

.وهكذا .. اصطحب اثنین ، فثلاثة وأربعة
جلسائه مثل التدخین،  ، ثم جعل یحارب العادات السیئة في المصلینحتى قویت جماعةُ :"

، "العم خلیل"ولا ینسى فتح االله مشهد ، من الأفواه المؤمنة إلى التطهر بماء التوبةفبادرت كثیرٌ 
فكان ،كیف انتفض بعد موعظة بلیغة؛ فأخرج علبةَ سجائره ومزقها تمزیقاً، ثم طوَّح بفُتاتها بعیداً 

)٢(."ذلك الیوم آخر عهده بهذا السم اللعین

شیخ  فتح االله  نفسه مدفوعاً لتصحیح مفاهیم مغلوطة عن انعزالیة الدین ، وعن كونه شیئاً وجد ال
بین جروَّ هذه المفاهیم التى أرید لها أن تُ –یتعلق بالموت والموتى أكثر من تعلقه بالحیاة والمجتمع 

.أوساط المجتمع التركى آنذاك 

١٤٦صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -١
١٤٧صـ ، المرجع السابق -٢



الفصل الأول 

٥٤

جد حاول أن یفنّد هذه المفاهیم الناس فى المساومن خلال المواعظ والخطب التى كان یلقیها على 
ویبین بُعدها عن جوهر الدین وحقیقته ، وكیف أنّ الدین له ارتباط وثیق بكل شئون الإنسان الفردیة 

.والاجتماعیة والحیاتیة
وجدها بین الناس ولیس بعیدا -التى كان یبحث عنها –جد فتح االله ذاته و ، فى الدعوة إلى االله و 

فالداعى إلى االله لایعرف الانعزال أو - تعالى –وهكذا ینبغى أن یكون الداعیة إلى االله ، عنهم 
.الانزواء هروبا من الفتنة أو حفاظا على مستواه الروحى مثلا 

درسٌ لكل داعیةٍ وهو، وهذا درسٌ تلقَّاه فتح االله عملیا من خلال هذه التجربة التى مرَّ بها وعاشها 
أن یبدأ عمله من المجتمع وأن یخالط الناس وأن تكون دعوته ملتحمةً ، وإن لم یمرّ بالتجربة ذاتها 

.معبِّرةً عن آمالهم وآلامهم ، مع الجماهیر
 وللدعوة وسائل أخرى

كان لذلك ،آنذاك في تركیاالصوت الوحید للاتجاه الإسلامى هى جریدة أسبوعیة كانت هناك 
! یطلب منها أربعین نسخة زائدة فیشتریها جمیعها ثم یوزعها مجانافتح االله

وبعض الكتب التي یراها مفیدة ، ثم " رسائل النور"وكان یشتري أحیانا بكل راتبه نسخا من :" 
)١(" !، أو ربما ظل أیاما یصارع الجوعحتى إنه ربما استدان من أجل ذلك، یوزعها مجانا كذلك 

فكیف كان فتح االله یتمكن من ،ك المرحلة العصیبة من تركیا سهلامثل هذا العمل في تللم یكن 
توزیع هذه النسخ؟

إذا أراد إهداء نسخة من كتاب أو جریدة إلى أحد لقد كان یحتال لهذا الأمر بحیلة لطیفة فكان 
لك أتحفه بالهدیة لطیف، ثم بعد ذه بحدیثٍ سَ شاي أولا، ثم آنَ دعاه إلى كوبٍ من ال:" الأشخاص
)٢(".على حذر

خطار المحدقة الأهذا كله على الرغم من ، وهكذا كان فتح االله لایترك وسیلةً ممكنةً إلا أخذ بها 
فالدعوة لیست خطبةً ، وفى هذا درسٌ عملىٌ لكل داعیة ، من یمارسون الدعوة بأى وسیلة كانت ب

.بشتى الوسائل والطرق المتاحة بل هى سعىٌ وحركةٌ دؤوبة ، تُقال على منبرٍ فحسب 

٤٢صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ ،فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-١
١٤٨صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢



الفصل الأول 

٥٥

 یَشَارُ طُونَاكُور" الشیخ"
عظیماً مَدَداً -مفتیا عاما لمحافظتها - إلى مدینة أَدِرْنَه " یَشَارُ طُونَاكُور"كان دخول الشیخ 

، لكنه كان رجلاً الدینیةكان موظفا برئاسة الشئون" یَشَار"فالسید،محمد فتح االلهللداعیة الشاب
.طراز مختلف تماماً من 
، وصاحب خبرة في مجال الدعوة والتواصل مع یَشَار رجلا ذا تجربة كبیرةكان  الشیخ :" 

ل مع الناس، بل كان یتمتع بذكاء رفیع في مجال التواص، أحوال الزمان الجماهیر، ومعرفة عمیقة ب
التواصل مع كل ونظرا لما یتمتع به الرجل من خبرة وحكمة في ، ولینحتى مع خاصة المسئ

، بل مع والي المدینة مسئولین طبقات الناس استطاع في فترة وجیزة أن یعقد صلات متمیزة مع ال
كل جمعة یذهبون وصار له جمهور عریض من المصلین على المستوى الشعبي، ، نفسه 

یلبس ، فقد كان وكانت له عادة عجیبة عند خروجه إلى صلاة الجمعة، للاستماع إلى خطبته
أحسن ثیابه ثم یتقلد سیفا على جانبه الأیسر مشیراً بذلك إلى أن أَدِرْنَه لم تزل ثغراً من ثغور الجهاد 

حرمتَها -بمحافظة أَدِرْنَه- ن الدینیة ئو وبهذا وذاك أعاد الرجلُ لمؤسسة الش، على حدود الغرب
)١(" .ة ونشاطاواعتبارها، في نظر العامة والخاصة، وأصبح الموظفون بها أكثر حیوی

؛ فیستفید من حكمته یستشیره في كل ما یهمهفأخذ ار، شَ بالأستاذ یَ فتح االله الشیخوتوثقت صلة
وكیف لایفقد تواصله كذلك مع رجال ، وتعلم منه كیف یكون التواصل مع الجماهیر ، وخبرته

ولكن من أجل ضمان استمرار ، لا من اجل منفعة شخصیة ، الدولة والمسئولین فى الحكومة 
.دعوته 

، وهنا تبرز أمام أعیننا الأهمیة البالغة لوجود الشخصیة المؤثرة ذات البعد الاجتماعى الواسع 
وكذلك الكثیر من الدعاة –قد كان فتح االله وهو فى شبابه .. نعم ، خبرة المیدانیة العمیقة وال

إلا أن الحكمة والأناة ، ومع ضرورة هذا فى مجال الدعوة ، متقداً حماسةً وحیویة –المخلصین 
."ارُ طُونَاكُوریَشَ "وهو ماوجده فتح االله عند أستاذه الجدید ، والتبصُّر لمواقع الأقدام ضرورىٌّ كذلك 

–فى حدود العمل الدعوى –كذلك مما تعلمه فتح االله كولن من أستاذه أن الاتصال برجال الدولة 
دنیّة دون أن یعطى الداعیة الدعوة فى أمسّ الحاجة إلى دعمهم قد یفید كثیرا فى مواقف تكون ال

من نفسه أو دینه أو دعوته 

١٥٢صـ ، فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -١



الفصل الأول 
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:المرحلة الرابعة 
)الداخليوالتعمقالخارجيالتضییق(العسكریة الخدمةفترة

الدعویة –السابقتین فتح االله مزیجٌ بین المرحلتین من حیاة الأستاذ–المهمة –تُعد هذه المرحلة 
تحت ظروف شاقة خلال فترة –فقد تهیِّأت له ، أو هى تطبیقٌ عملىٌّ لكلا المرحلتین - والروحیة 

، العمل الدعوىوالمناجاة الروحیة بالتوازى مع أن یمارس الخلوة والاعتزال–الخدمة العسكریة 
.فكانت مرحلةً ثریَّة بكل معانى الإیمان والعمل ، الذى أصبح كظلِّه لایفارقه أبدا 

قرابة"أدرنه"فيأمضىوقد،م ١٩٦١عامنوفمبرشهرفيللجیشااللهفتحالأستاذاستُدعي
أحد المناطق بللاتصالاتالأولىالسریةفيوخدَمأنقرة،ثمإسطنبولإلىاتجه،سنواتثلاث

أربعةتدرّبحیثریّة،السَّ بقیادةصلتهفتوطدتوانتظامه،بجدّهالأنظارلفتوقد، العسكریة 
.فیه وعملبقطاع اللاسلكيأشهر
وأنَّى له أن یسلم ؟؟ وقد خالف ،  من الأذى من هذا لم یسلم الجندى فتح االله على الرغم ، لكن 

.بسبب حرصه الشدید على إقامة شعائر دینه - آنذاك –التیار العام 
لأنى كنت أكمل أذكر ذات مرة أنى تأخرت عن تعداد الصباح الیومى مدة دقیقتین :" یقول الأستاذ
لوا به نزِ دون أخطاءه لیُ ى بریبة ویتصیَّ حاً ، فقد كانوا ینظرون إلى المصلِّ دت جلداً مبرِّ لِ صلاتى ، فجُ 

)١(."أشد العقاب وربما تعمدوا إغاظته بالإساءة إلى أقدس مقدساته

إلا أن حادثاً وقع فى تلك الفترة من حیاة فتح االله ترك أثراً كبیراً فى مسیرة حیاته الروحیة والوجدانیة 
ووقعت على إثر ذلك أحداثٌ ، م١٩٦٠فى تركیا فى عام السیاسیةالبنیةاضطربت:" فقد 

إلا أن أحد ، وعلى الرغم من كون فتح االله كولن بعیداً كلَّ البعد عن هذه الاضطرابات ، جِسام 
ألف جندي١٥فأشرَكَ ، أراد أن یشارك بكتیبته فى هذه الأحداث ، " عقید" القادة العسكریین برتبة 

سلّمالعقیدفشلولما،بینهمنفسهااللهفتحاذالأستفوجدالتى كان یخدم فیها فتح االلهمنطقةالمن
)٢(." شهرینمدةالكتیبةمغادرةمنبمنعهمأمرٌ دروصَ ، همسلاحُ ودِروصُ أنفسهم،هجنودُ 

واستفاد من واعتبرها فترة انقطاعٍ عن الدنیا ،النفستزكیةفيهذه الفترة االلهفتحلأستاذااستغلَّ 
، ومطالعا ته فى التصوف وكتب التهذیب والسلوك فى أن یجعلها خلوة بنفسه ، مجاهداته السابقة 

)٣(الأربعین : وقد أطلق هو على هذه الفترة ، وتربیة لها 

١٣٤صـ ، أبوزید عبد الرحیم . د، التجدید فى الفكر الدینى المعاصر فى تركیا -١
٤٦صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : ومسیرة فكرفتح االله كولن قصة حیاة-٢
المصدر ( .والنوم والكلامالأكلبقلةالتزامهمعوالذكرللعبادةیومًاأربعینالإنسانیتفرغأن:معناهصوفيمصطلح-٣
) م ٢٠١٤دار النیل ،  ١ط، ٩صـ ، قویجوجیهان أو .د.أ، مولانا جلال الدین الرومى : 



الفصل الأول 

٥٧

كنتعلى العبادةنفسيفیهاوقفتُ ، الجیشفيعلیهامتُ غِ أُر )أربعین(أوّلفهي": یقول 
نفسيتكَ وزَ عقليفصفا،اللیلآخر د إلىفأتعبَّ ،الطویلةالشتاءلیاليفيمبكِّرًاالمسجدإلىأغدو
)١(." ماشیئًا

، مشاق ومصاعب صقلت من معدنه الأصیل الخدمة العسكریة لفترة قد تعرّض فىف،وعموما
، -تعالى –طریق الدعوة إلى االله : أته لتحمُّل مشاق الطریق الطویل الذى اختاره لنفسه وهیَّ 

.أشهرأوّل أربعةوخاصة،بالنسبة له تُنْسىلاالجیشفيمشاقّ عنااللهفتحالأستاذیحكي
الأمراقتضىالقارس؛ فإنالشتاءقَرِّ فيالتجمدمنمسلَ لنَ أحذیتنانخلعأندونننامكنا:" یقول
فكنتبلا مبالاة،معًایغتسلونالجنودكانآنذاك،قویاكانبدنيلكنعظیمة،مشقةوجدتالماء

:الطبیبفقال،عامطبّيفي فحصبالتعريالجنودأُمِرمرّةوذات، معهمأدخلأنأرفض
التيأميولا،أحدوالسرةالركبةبینرأى مامان عقلت منذ أسیدي،:فقلتسروالك،اخلع

"طیِّبًاالطبیبوكانفنجوتاِمْضِ،:فقالولدتني .)٢(

 واعظاً . .  الجندى!!
.یستطیع مفارقتها أبدا وإلا هلكروح الرجل فلا–تعالى –لدعوة إلى االله صارت ا

–السلام علیه –تعلمه الشاب الداعیة من نبى االله یوسف ی، بلیغٍ لدرسٍ یوسفىٍّ وهاهو یتعرَّض 
.والعقیدة الصحیحة الذى لم یشغله سجنه عن دعوة رفیقیه إلى التوحید

وهناك بدأ نشاطا ، ) ٣(تم توزیعه إلى مدینة إِسْكَنْدَرُون، ذلك أنه وبعد أشهر التدریب الأولى 
على أهالي مدینة ویقترب -خلال العطل الأسبوعیة- بدأ فتح االله یتعرف :" فقد ، دعویا جدیدا 

؛ فطلبوا منه القیام ، واكتشفوا موهبته الوعظیة؛ حتى توثقت صلته ببعضهممنهم شیئا فشیئا
)٤(" .شخص مدني أنه ، بالمسجد المركزي للمدینة على اعتبار بالوعظ خلال أیام الْجُمَعِ 

مسجد فبادر بجرأة عجیبة إلى اتخاذ :" بل نقل الدعوة إلى داخل وحدته العسكریة ، ولم یكتف بهذا 
، إذ عمد إلى ساحة صغیرة هناك، ففرشها بالرمل، ثم زرع حولها للجنود داخل الثكنة العسكریة

بعض الأعشاب على هیئة الحدود أو الجدار، مستعینا ببعض الجنود الصالحین، ثم صلى فتح االله 

"دنیاىَ الصغیرة:" نقلاُ عن ، ٤٨صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : ومسیرة فكرفتح االله كولن قصة حیاة-١
" .دنیاىَ الصغیرة:" نقلاُ عن ، ٤٩صـ ، المرجع السابق -٢
وأطلق ، م.ق٣٣٣بناها الاسكندر الأكبر عام ، یا من أهم الموانئ في ترك، البحر المتوسطوهى مدینه تقع على -٣

، ٢٩٣صـ، حرف الهمزة ، المعجم الكبیر :  المصدر (وهى أحد المحافظات التركیة الشهیرة ، علیها الإسكندریة الصغیرة 
)٧٥٤صـ ، یلماز أوزتزنا ، وتاریخ الدولة العثمانیة 

١٨٨صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٤



الفصل الأول 
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، ثینثم بدأ العدد یتكاثر حتى بلغ عدد المصلین ثلا، هناك إماما بستة أشخاص أو سبعة فقط
)١(." بعض الذین لم یصلوا في حیاتهم قط بدأوا الصلاة هناكف

والشیخ فتح -تعالى –فهو وقفٌ الله ، عةولایستكین إلي الدَّ ، لایعرف الراحة الداعیة إلى االله و
لایفتُر ولایعطى نفسه راحةً أو ، عالى الهمة ، شدید الحماسة كان االله كان فى بدایاته الدعویة 
فوُضِع،خطیرةحالتهبالفحص أنفتبین، ونُقِل إلى المستشفى ، إجازة ولذلك فقد مرض جسده 

" مسقط رأسه "أرضرومیزورأنفاستطاعأشهر؛ثلاثةلمدةإجازةمُنحثم،فترةالمستشفىفي
أعطته الوحدة العسكریة أجازة ، واعظا وداعیا ، أخذ یجول بین المساجد ، وهناك فى أرضروم 

.فلم یعط نفسه أجازة من الدعوة ، من الخدمة 
النبيعهدعنیتحدثفیلمًاأنعلِمقد :" ـف. . .حدثت وهو فى أجازته تلك حادثةٌ ذات مغزى و 

للدین فيوجودلاامرأةً أنّ أغضبهو ،بأرضرومسینمافيسیُعرض-علیه وسلم صلَّى االله-
المصلونفثار،في الموعظةهذاعنفتحدث؛عنهاااللهرضيعائشةالسیدةدورتمثّلحیاتها

هذهمثلنفعلأنلنافلیس،تفعلوالا: هذا قائلاً عنیثنیهمأنفحاولالسینما،وهاجموا
)٢("مناسبةأخرىبطرقنعالج الأمرأنعلیناالأفاعیل،

ولم یستطع أن یقف فى ، كبیرا جمعًاآخرون فصارواإلیهمفانضم؛بالفشلباءتمحاولتهلكن 
.وجههم حتى الواعظ الذى أثار حفیظتهم 

لما وقع ، فعاً كان صاحب السینما خائفا فزِ و ، لوا آلة تشغیل الفیلم عطَّ لسینما، و دار امواهاج:"فـ
ذو بنیة رهیبة ، وإنما هو شاب متمرد عربیدلا صلة له بالدین وأهله، یعرفه شاببصره على

ب الخمر عنده من كان یشر رح صاحب السینما واستبشر؛ ذلك أن هذا الشاب ف،ومزاج عصبي
، فتح االله قد انتقد الفیلم) ٣(یقولون إن هُوجَا: وقال لهاقترب منه الرجل على الفور، ، حین لآخر

وتقول إن هُوجَا : صارخاالشاب ه حتى انتفض تم كلام، ولم یكد الرجل یُ لم ما به من بأسلكن الفی
، وانهال علیه ضرباً حتى ثم انقضَّ علیه بكلتا یدیه،؟ إذن فهو فیلم شریر قطعاً نتقدهفتح االله قد ا

)٤(." أدماه

١٩٠صـ ، فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -١
٤٩صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-٢
خبرات مقارنة مع حركة فتح االله كولن : قبل الإصلاح فى العالم الإسلامى مست(الشیخ أو العالم : تعنى ، كلمة تركیة -٣

)٢١٥صـ ،  إبراهیم البیومى غانم . ورقة بحثیة مقدمة من د، التركیة 
١٩٦صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٤
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وقد اعترض ، ولا یصلح كوسیلة لتغییر المنكر ، وعلى الرغم من أن هذا التصرف لم یكن مطلوبا 
أن سلطان كلمات االله أقوى من من خلال هذه الحادثة كیفرأىإلا أنه ، علیه الداعیة فتح االله 

إن وأن الجماهیر، سلطان ورأى كیف أن سلطان العلماء والدعاة أقوى من أىِّ ، سلطان الصورة
، وروح التجرد من الهوى والمنفعة انقادت لهم ، وجدت فى الدعاة صدق الكلمة وحرارة الإخلاص 

- بمشیئة االله -وهذا ماسنراه ، عملیا یرتضیه الناس دونما عناء وأصبحت كلماتهم برنامجا
.واضحاً جلیَّاً فى ثنایا هذه التجربة الدعویة 

 حزب الشعب الجمهورى " الدعوة داخل "!
)١(الشعب الجمهورىداعیة مشغولٌ بفكرته یبحث لها عن منفذ ومنبر ولو كان حزبَ فتح االله

ه إسلامى بعدائه الشدید لكل تآنذاك المعروف  !وجُّ
، ، التي كانت تابعة لحزب الشعب الجمهوري آنذاك"دار الشعب"أخذ یتردد على مقر جمعیة قد ف

لكن عندما كان یتولى إدارةَ بعضِ فروعها رجالٌ ،) ٢(والتي كانت تخدم في الغالب أفكاره العلمانیة
، رغم القائمون على فرع أرضروم وقتها كان أغلبهم متدینینو ،صالحون كانت تقدم أنشطة مفیدة

.ثقافیة للجیل أن الإلحاد وقتها كان هو الموضة ال
لإلقاء كلمة حول الصوفي الكبیر جلال " دار الشعب"إلى مقر جمعیة دُعي فتح االله" :وذات مرة 

، وكان هو آخر قبله أساتذة جامعیون وشخصیات أخرى كبیرةحدث، كان قد ت)٣(الدین الرومي
قرأ خلالها أبیاتا من الشعر فألقى كلمته ارتجالا كعادته-ربما أخّروه لصغر سنه -المتحدّثین
، الذین وخالف كل المتدخلین قبله، فبهر السامعینترجمها إلى اللغة التركیة، ثم الفارسي

لكن الفتى الإمام رسَّخ في أذهان ،استغلوا شخصیة جلال الدین الرومي لتحریف عقیدة الإسلام
)٤(.الحنیفالسامعین العقیدة الصحیحة للدین

، وكان الغرض منه جعل تركیا علمانیة ، هو الحزب الذى أسسه مصطفى كمال أتاتورك : حزب الشعب الجمهورى –١
تبصیر المؤمنین بفقه النصر : المصدر ( م ١٩٥٠وقد ظل الحزب مهیمنا على الحیاة السیاسیة فى تركیا حتى عام 

)م ٢٠٠١الإمارات ، مكتبة الصحابة، ١ط، ١٢١صـ، على الصلابى . د، والتمكین 
٤٣صـ ، سبق التعریف بها -٢
وجلال الدین عالم فقیه، وصل في الفقه إلى مرتبة ) .م١٢٠٧هـ ٦٠٤(فى خراسان" بلخ" وُلد الرومى فى مدینة -٣

أقطاب و إلى جانب ذلك أحد فتین، وهالاجتهاد والأهلیة ولذا وردت ترجمته في كتب طبقات الحنفیة بین الفقهاء والمُ 
دار النیل ،  ١ط، ١٥-٣صـ ، جیهان أوقویجو.د.أ، مولانا جلال الدین الرومى : المصدر ( .المشهورینتصوف ال

)م ٢٠١٤
٢٠٠صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٤
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١(تأسیس نادٍ لمواجهة الشیوعیة(

وأعلن الواعظ فتح إلى مرحلة جدیدة، وذلك بتأسیس ناد لمواجهة الشیوعیةانتقل مع بعض رفاقه 
لكن بعض ،من الناس بعد انتهائه من درس الوعظ بالمسجدكبیرٍ االله عن فكرة النادي على ملأٍ 

، وأمروه بالاكتفاء في دعوته بقراءة رسائل رفاقه من جماعة النور قلقوا من هذا التصرف الغریب
كان هناك في ، من هذا النوع واحدٍ ربوع تركیا كلها سوى نادٍ ولم یكن فى ...فقطالنور للنورسي

ورغم طول المسافة ومشقة السفر؛ فقد ،مدینة إزمیر، وهي على بعد كبیر جدا من مدینة أرضروم
أرسل فتح االله أحد الشباب من رفاقه إلى هناك، والإتیان بقانونه الأساسي للاستفادة منه في تأسیس

.ناد مشابه بأرضروم
عطي ثماره، وكان من أقوى الوسائل في محاصرة س النادي، ثم شرع في أنشطته، فبدأ یُ وتأسَّ ": 

وما هي إلا فترة أدرك بعض طلاب النور الذین عارضوا ! الإلحاد ونشر رسائل النور وسط الشباب
)٢(" معارضة الشیوعیة، فانخرطوا في نادي الفكرة في البدایة أهمیة هذا النوع من النشاط

فمن الدعوة فى المساجد وإلهاب ، ونشاط دؤوب ، وهكذا قضى فتح االله أجازته فى عمل متواصل 
ثم محاولة الانتقال إلى العمل المؤسسى  ، إلى مجابهة العلمانیة فى عقر دارها ، حماس السامعین 

. من خلال تأسیس هذا النادى 
 الواعظ السجین

.الواعظ إلى ثكنته العسكریة بمدینة إسكندرون لجندىُّ اعاد وعندما انتهت فترة الإجازة المرضیة ، 
كانت قد أخذت طریقها إلى الانطلاق فى ن العسكریة الصارمة إلا أن روحه ورغم أنه محكومٌ بقوانی

.محكوم بقوانین وأعراف شدیدة حتى لكأنه نسي تماما أنه جنديٌّ ، الدعوة إلى االله 
فى أحد ف،ه حتى حین نَ نُّ ثم بدا لبعضهم من بعد مارأوا اجتماع الناس حوله وتأثرهم بموعظه لیسجُ 

لما خرج الناس من المسجد وجدوا الجنود :"موعظة ألقاها فى المسجد الجامع  المرات بعد 
إذا حاول الفرار أطلِقوا علیه النار ،ترقّبوا الوغد :، فسمعوا أحد الجنود یصرخقون الأبوابیطوِّ 

!مباشرة

، مادة نالكو ویقوم على أساس لا إله وأن ،أسسه كارل ماركس ، هو مذهب فكرى واعتقادى واقتصادى : الشیوعیة -١
ویرى ضرورة استیلاء الطبقة الكادحة من العمال والفلاحین على مقالید الحكم وصولا إلى القضاء على الحكومات لإقامة 

/ الناشر ، ٩٨صـ ، عبد المحسن بن حمد البدر ، الإسلام والحركات الهدَّامة المعاصرة : المصدر ( الشیوعیة الكاملة 
)م ١٩٧٥، الجامعة الإسلامیة بالمدینة

٢٠١صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢



الفصل الأول 

٦١

كان فتح االله و لم یتمالك الناس أنفسهم فثاروا، وبدؤوا یرددون الهتافات ضد الجند، وتوتر الوضع 
، فرأى قائد الشرطة العسكریة واقفا مایزال داخل المسجد، فلما علم أنه هو المطلوب خرج إلیهم

)١(."العسكریة واستسلم له نحوه وأدى له التحیة، فأسرع غیر بعید

أن یُحدثوا فتنة كبرى تصبح وسیلة لاعتقال كثیر من المتدینین، لكن یریدون بعض الجند كان
.، فعادوا من حیث أتوا استسلام فتح االله بصورة سریعة وذكیة أفشل خطتهم 

نشرت :" فقد ، قد انتشركان خبر اعتقاله لكن،وبعد فترة قصیرة أُطلق سراح  الإمام  الشاب
محمد فتح االله: حفید محمد الفاتح: ، تحت عنوانالخبر بصیغة إیجابیة" الاستقلال الجدید"جریدة 

)٢(." ه سراحإطلاق قرار ، منتقدةً بینما نشرته الجرائد العلمانیة بصورة تحریضیة

تلك الفترة من حیاته التى كانت ممتلئة ، الخدمة العسكریة كانت هذه هى أیام فتح االله الأخیرة فى 
والتى لم یتوقف فیها للحظة عن رسالته التى نذر ، والأعمال الجلیلة ، بالمشاق والتجارب الجدیدة 

.لتبدأ مرحلةٌ جدیدة من حیاة الداعیة الكبیر ، لها حیاته 

٢٩أدیب إبراهیم الدباغ ، مرجع سابق ، صـ، سیرة فكر وحیاة -١
٥١صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-٢
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وح فتح الفت...إلى إزمیر:المرحلة الخامسة  
وإلى " أدرنة"مسجده فى كان قد اشتدَّ شوقه إلىعندما أنهى فتح االله واجب الخدمة العسكریة ،

عندما وصل الأستاذ ،م ١٩٦٤سنة فى عامكان ذلك،زاویته المحببة فى هذا المسجد العتیق 
آملا في أن یرجع إلى إمامته وخطابته لكنه صادف ، قصد مسجدهمن جدیدفتح االله أرض أدرنة 

ما یزال یحتفظ بشهادة نجاحٍ في وكان الشیخ ، إماما جدیداً فما كان منه إلا أن استسلم لقدر االله
؛ فقرروا أن یوظفوه ، فأبداها للمسؤولین بأَدِرْنَهون الدینیة، من إدارة الشئأهلیة الوعظ والإرشاد
.المدارس الدینیةىحدآن الكریم بإبمقتضاها معلماً للقر 

سعت شهرتها عن طریق اس صاروا یعرفونه أكثر، بل إن شخصیته قد اتَّ النَّ لكن فاجأه أنَّ " :
، بسبب أخبار الحوادث والمحاكمات التي تعرض لها أثناء خدمته العسكریة،الجرائد والصحف

إلى أَدِرْنَه واستلامه وظیفة التدریس ، بمجرد أن علمت بقدومه ن إحدى الجرائد العلمانیةحتى إ
ئلة في الوقت نفسه ، ومتسایذكرون فیه أنه ضد العلمانیة ، للقرآن نشرت ضده خبراً استعدائیا

)١(. " كهذا، كیف یمكن استمراره في وظیفة رسمیة؟رجلٌ : بعنوان مثیر

فما ،من المشكلات السیاسیة، ومشكلة ومن ثم صار دخوله إلى أَدِرْنَه حدثا إعلامیا في حد ذاته
ما خطا خطوة نحو ، یلاحقونه في كل مكانأذنابُ العلمانیة هو إلا یوم أو یومان حتى بدأ

.یترصدونه ویراقبونه، إلا كانوا وراءه كظله ، أومنـزل صدیق، مسجد درس
حلقات الدروس : من هنا كانت البدایة

وهو، لأحد المساجد اً یعود إلى العمل إمامقلبه بالمساجد أنقدَّر االله للداعیة فتح االله الذى تعلق 
للشباب غم التضییق الأمنى الشدید عقد دروسٍ ر فتح اهللالشیخ استطاع و ،دار الحدیث : مسجد 

ة الحاضر والشباب هم عد، مباركة رغم قلة عدد من یحضرها وكانت جلسات ، فى مسجده الجدید 
وكان لها ، لتلك الجلسات أثرٌ عمیق فى مسیرة فتح االله كولن الدعویة وقد كانت، وأمل المستقبل 

.أثرٌ كبیر فى هذه المجموعة من الشباب الذین واظبوا علیها 
.. یحمل بشارة من رؤیا رآها" : أن جاءهم أحدهم ذات یوم ، وبلغ من تعلق قلوبهم بهذه المجالس 

بداخل مسجدهم ذاك، -صلى االله علیه وسلم -حكى أنه رأى النبي ، صدوقا صالحا شابا وكان 
یا : -صلى االله علیه وسلم -وأمُّ المؤمنین خدیجة رضي االله عنها واقفة بالباب، فكانت تسأله 

-فقال لها ،عنهم؟ مشیرة إلى مجلسهم إن هؤلاء الشباب یسألونك هل أنت راضٍ ، رسول االله 
كان الشاب یقص ، عا، وخاصة عن واحد منهمعنهم جمیأنا راضٍ ،نعم:- صلى االله علیه وسلم 

٥٣صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-١
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مجلسهم، وازدیاد تعلقهم بمما زاد في ، تختنق أنفاسهم بالبكاء، شوقا وفرحاً تكاد رؤیاه والجلساء
)١(" .، ونشاطهم للتدارس والمذاكرةشوقهم إلى مواعیده

أقرانهم من دعوةأنشط فيولعل هذه البشارة جعلتهم ، اةً إلى االله عفصار هؤلاء الشباب بدورهم د
ه، وعقدوا ا إلى مصلاَّ ضاقت بهم غرفة المسجد، فخرجو وبهذا تزایدت الأعداد حتى ، الشباب

.حلقتهم وسطه  
سوق الكَسْتَناء"مدیراً لمدرسة :)٢(إلى إزمیر"
م بناءاً على طلب كان قد تقدَّ إزمیرحتى استقر به المقام فى ، الأستاذ إلى عدة محافظات انتقل 

وكان حینها یشغل مساعد" طُوناكُوریَشار" تحت إلحاح صدیقه الشیخ به إلى إدارة الشئون الدینیة 
.الدینیة فى إزمیر رئیس الشؤون

وهو ، بتعبیر الأتراك " كَسْتَانَه بَزَارِي"بدأ العمل فى مدرسة مسجد سوق الكَسْتَناء، أو وفى إزمیر
نون تحت إدارة رئاسة الشؤون حسِ شرف علیها مُ التى كان یُ والخطباء ثانویة الأئمةطلابسكن

.)٣(على عادة الأتراك فى الوقف،الدینیة
فينهارلیلالعملمواصلةإلىالأمربادئالفوضى ؛ فاضطُرّ منیعانيالطلابيالسكنوكان
؛ یحكي السكنإلىالانضباطعودةفيأملاً ساعتینأوساعةسوىیكن ینامفلم، السكنإدارة

:قائلاً "بزاريكستانه"فيقضاهاالتيالأولىأیامهعنااللهفتحالأستاذ
هذافاقتضى،دائمبشكلٍ الطلابملازمةالضروريمنبأنّهاقتنعتُ المبدئيتقییميبناءً على" 

قلَّماإذكثیرًابدنيفهزُلَ ذلكتقتضيالطلاب عمومًافحالةأنام ، فلابالنهاراللیللأصِ أنمنّي
علىشرفأُ وبینما، الیومفيالساعتینأوالساعةبنومأكتفيذلك كنتورغمالطعام ،أتناول

قت علاقتى بتلامذتى فتوثَّ ،والغرفالحمّاماتفيعدّة مراتأتجولكنتنائمونوهمالطلاب
ى أنتهز فرصة یومَ یستشیروني ویأخذون بنصائحي وكنت و ، واحداً منهم یلجأون إلىّ وصرتُ 

وهكذا بدأت الدعوة تنتشر ، ، عیاً إلى االله تعالىالعطلة لأنطلق إلى كافة أنحاء المدن الغربیة دا

٢٢٨صـ ،  فرید الأنصارى . د، الفرسان عودة -١
وهى مدینة كبیرة من أهم المدن التركیة بآسیا ، " یزمیر " ذكرها ابن بطوطة فى رحلته باسم ، بكسر الهمزة :إزمیر -٢

ة  حرف الهمز ، ١ج، المعجم الكبیر ( واقعة على الرأس الشرقى من الخلیج المسمَّى باسمها فى البحر المتوسط ، الصغرى 
وكذلك هى أحد أكبر المحافظات  التركیة ، في جزئها الآسیويتركیاوهي بذلك تعتبر المیناء الرئیسي لدولة ، ) ٢٥٥صـ 

.وقد كانت إزمیر المنطلق الفعلى لدعوة  فتح االله كولن، وأشهرها
، دار  النیل ، ١ط، ٣٣عبد الحلیم عویس  صـ . د، رائد النهضة الراشدة فى تركیا المعاصرة ، تح االله كولن ف: انظر - ٣

م٢٠١٣، القاهرة 
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الكثیر من الشباب ، وهكذا ویقبل علیها الناس بلهفة واشتیاق فكنا نزور المدن بمواكب إیمانیة تضمُّ 
)١(".بدأت الخدمة تشق طریقها بتؤدة وعلى مهل

هدوء  وهكذا هى وبدأت الدعوة تشق طریقها فى سكون و ، من هنا "  الخدمة" بدأت فكرة . .نعم 
تبدأ من نبتة صغیرة ضئیلة لایكاد أحدٌ یهتم بشأنها من هنا بدأت فكرة ، الأشجار الباسقة المثمرة 

.المؤسسات التعلیمیة التى انتشرت بعد عشرات السنین فى ربوع الأرض

 المؤسسة التعلیمیة الأولى
انتقل تفكیر فتح االله إلى إقامة مبنى جدید لثانویة الأئمة والخطباء الرسمیة ، وإقامة مبنى خاص 
لمعهد العلوم الإسلامیة التابع للجامعة ؛ ذلك أن الدولة كانت یومئذ تهمل مؤسسات التعلیم الدیني 

ومعه فكان فتح االله یخرج ، متهالكة إلا بنایات التابعة لها ، فلا توفر لثانویات الأئمة والخطباء
فكان أن عثروا على مكان مناسب ، المناسبةة الأرضقطعبعض رفاقه وأصدقائه للبحث عن 

بالفعل فتم شراؤه، وكانوا یذهبون من أجل ذلك لجمع المال من رجال الأعمال وكبار التجار، 
خبرة جیدة لت له فیما بعد دروسا كثیرة  ، شكَّ وكانت لفتح االله في ذلك تجارب مریرة استفاد منها

.في صناعة الخطاب المؤثر على أرباب المال ، مما أفاده في تطویر دعوته كثیراً 
، ! الكبرى بخمسین لیرة فقطولیس ینسى كیف تصدق علیهم مرة أحد أصحاب المصانع" : 

المحسنین، وأن علیه أن یستدعیهم وهناك أدرك أن هذا الأسلوب لا یفید إطلاقا في جمع المال من 
، أحد المتاجر فكان أول اجتماع لذلك في غرفة فوق ، ن ما بدل السعي إلیهم في محلاتهم إلى مكا

، ثم أحد رفاقه كانوا بضعة أشخاص من التجار ، فكان أول المتحدثین فتح االله ، ثم تحدث بعده 
ها ، وأعطى كلُّ نصفَ آخرُ ، وأعطى مائة ألف لیرةأحدُهم انطلقت عملیة جمع النقود فأعطى 

أغناهم وأكثرهم مالاً لكن الذي استغرب منه فتح االله هو أنَّ ، شخص بعدهما على قدر همته
فأدرك فتح االله أن أهم ، ! كلٌّ یعطي على قدْر إیمانه: ثم قال،  أعطى ألفي وخمسمائة لیرة فقط

، روع الإسلامي، والخدمات الدعویةشيء في مجالس التطوع هو إقناع المحسنین بأهمیة المش
)٢(. " بعدفكان ذلك أساس خطابه 

لایعمل من أجل جیلٍ ، أول خطوة استراتیجیة في مشروع العمل على إخراج جیل جدید وكانت هذه 
بتعریفها قیم ، وسعادة الإنسانیة یعمل من أجل الإنسان، بل همته أبعد من ذلك ، تركیا وحدها 

.ومُثُله العلیا ، الإسلام  الراقیة 

دنیاى الصغیرة: نقلا عن ، ٦٠صـ ، أرطغُول حِكمة : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-١
٢٥٤صـ ،فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢
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، فى كیفیة بناء المشاریع الدعویة ، شكَّلت هذه البدایات خبرة فائقة لدى الأستاذ فتح االله وتلامیذه 
.فبمثل هذه المجالس انطلقت مشاریع عملاقة تربویة وحضاریة فى كل مكان فى العالم 

معسكراتٌ ومحاریب : زمن المخیَّمات
وكانت مرحلة إقامة المخیمات الإیمانیة  من أهم الخطوات وأعظمها تأثیرا فى حیاة الشیخ فتح االله 

.عاموفى تجربته الدعویة بشكل ، وفى تلامیذه الذین حضروها ،
فقد كان .. الدعويكانت مخیمات ذلك العهد من أهم ما یذكره الأستاذ فتح االله ویتذكره في عمله 

كان یتم تكوین الطلبة . بمعسكراتها التربویةمرَّ لها من الأثر الكبیر على الشباب ما لا ینساه أحدٌ 
دامت مخیمات ، فیها وتزویدهم بالحقائق الإیمانیة والدعویة ما لا یتلقونه في العام الدراسي كله

. تلك المرحلة ثلاث سنوات متتالیة
لعطلةالطلاباستغلالالمخیم إلىیهدف:"لاً قائالمخیمأهدافعنااللهفتحالأستاذویُعرِب
ومن،العلمطلبعنفینقطعوابلدتهمأوإلى قریتهمیذهبواكیلاالمخیمات ،هذهفيالصیف
)١(." الشرعیةالعلومطلب فيیتعمقواوأنوأرواحهم ،وقلوبهمعقولهمتنتظمأنأهدافه

فيدتردَّ منالناسالمؤیدین ، فمنمنكثیرًاتجدفلم،الفترةهذهفيمألوفةالمخیماتتكنلم
محاولتهمنهاالصدد ،هذافيعدّةعقباتااللهفتحالأستاذفواجهالطریقة ؛بهذهالشبابتعلیم
منبالمخیمالیومیةالحیاةفيبهوالالتزامالنظاموتطبیقناحیة ، المخیم منمصروفاتتوفیر

.المخیم فیهنُصِبالذيالمكانلصعوباتوتصدِّیهناحیة أخرى ،
نصب مِنشيء ،كلّ عنالمسؤولفكنتُ الشيء  ؛بعضكئیبًاالأولكان المخیم:"یقول
؛مرّةكلّ فيبنفسيفأصلحهاتتعطل ،البئرمضخةكانتوكثیرًا ماالطعام ،تجهیزإلىالخیمة

وكثیرًا،كهربائي صغیرمولِّدعلىالتاليالعامفيوحصلناالأول ،العامفيتتوفر الكهرباءولم
الثالثةالسنةففي،المشقةالطلاب تضاعفتعددازدادوكلما، أیضًاالمولّدیتعطلكانما

بعیدةمسافةالآبار منمنبعربةالمیاهأحملكنت،المیاهفيكبیرةأزمةبالمخیمخاصّة حلَّت
أمرًاكانذلكلكلالطاقةتوفیرإنالحقیقةفيوالمدرِّس،والساقيالسائقفكنت،المنطقةتلكفي

لحظاتأجملفیهاأرىلأننيالأعباءهذهأذكروإنما، جاهدًاكنت أحاوللكننيحد،لأبعدشاقا
)٢(." یومئذقاسیتُهامكابداتعنلأحكيلاحیاتي،

الاهتمام بالبناء سمةىوه، عویة للأستاذ فتح االله كولن الدلتجربةوهنا تبرز إحدى سمات ا
فقد كانت المخیمات أحد أهم ، من الفرد المسلم نحو آفاق المجتمع والأمة ،الداخلى للإنسان 

٧٠صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-١
٧٠صـ ، السابق المرجع -٢
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تتفانى فى خدمة أمتها وتربیة عناصر متمیزة ، الوسائل التربویة لإعادة تشكیل الجیل الجدید 
.وصالح مجتمعاتها 

، من مشقات –غایة إعداد جیل جدید –فتحُ االله بكل مایلاقیه فى سبیل هذه الغایة النبیلة لم یبالِ 
.استعذب فى هذا السبیل كل عناء بل لقد
، خیم كلهم انبهروا بنظامه البدیعزُوَّارُ الم:"فـ ، كان التنظیم لهذه المخیمات مبهراً لكل من رآه وقد 

ار فقد تردد على المخیم الأول ،ومسلكه الرفیع له خدمات كثیرة، ، وكذلك واوقدَّمبعضُ كبار التجَّ
،)١(الداعیان الكبیران تلمیذا بدیع الزمان النورسي الشهیران؛ السید خلوصي، ومصطفى صنغور

ومن ثم اشتهر أمر المخیمات بإزمیر، وشاع خبره بین صفوف أبناء الدعوة الإسلامیة بكل تركیا
ن منهم من أرسل طلبته من أقصى الشرق التركي ، وإزمیر في أقصى الغرب التركي وعلى حتى إ

)٢(."ع التركيالمخیمات الإیمانیة في كل الربو هذه أثر ذلك تناسلت 

 برنامج المخیّمات
ي على الإعداد الروحي والتزكیة الإیمانیة من جهة، وعلى التكوین العلمي بنَ كانت البرامج تُ 

لشیوعي والإلحادي، الذي كان یغزو، خاصة فیما یتعلق بمواجهة الفكر اعلى القراءةوالتدریب 
كما كان هناك برنامج یومي للتدریب الریاضي ، العالم الإسلاميوكلَّ بل ، تركیا آنذاك بشراسة

. الجسماني
التزكیة ثانیها و التكوین العلمي،أولها : س ذلك أن فتح االله أقام نسیج مخیماته على ثلاثة أسُ " :

وكان في ذلك من التوازن التربوي ما لم یُعْرَفْ له مثیل ،الانضباط العسكري، والثالث الروحیة
)٣(".بتركیا في تلك المرحلة

وكذلك ، لقد أدَّت هذه المخیَّمات دورا كبیرا فى تحجیم الانحراف الفكرى والعَقَدى لدى الشباب 
.الأفكار المتطرفة الداعیة إلى التغییر بالقوة وحمل السلاح شكَّلت سدَّاً منیعا أمام 

فتح االله كولن قصة : المصدر ( ونشروا دعوته بعد وفاته ، من تلامیذ النورسى الذین رافقوه فى مراحل حیاته المختلفة -١
)٧٠صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : حیاة ومسیرة فكر

٢٥٨صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢
٢٦٠صـ ، المرجع السابق -٣



الفصل الأول 
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١(مقال( المخیماتفيالزمن( (
یوضح الأستاذ فتح االله كولن كیف أن هذه المخیمات كانت ، له عن زمن المخیمات فى مقالٍ 

وكیف كان تأثیرها عمیقا فى جمیع ، بمثابة المحاضن الأولى التى تخرَّج منها أبناء الدعوة الأوائل 
.من حضرها 

. . .وهذه مقتطفات من هذا المقال 
فنهرعالأشجار،وحفیف، الماء خریرعلىالأنس،نسماتُ تهبُّ عندماسحركلّ نستیقظكنا":

...المتهجدین وآهاتالساجدینأنینسماعإلىالظامئجادإلى السِّ 
وفيقبورهافيوالحشرالبعثالقلوب المؤمنةتنتظركماالشمسشروقانتظارفينأخذثم

وكأننشعركناحتىالجماعیة،والتسبیحات والأذكارالصلواتعلیناتتنزلالیوممنمعینةأوقاتٍ 
.الوضّاءةالرقیقةاللطیفةبأیدیهمرؤوسناعلىبها یمسحونینزلونالذینالملائكة
مثلهناككناالأصدقاءوالشفقة ووجودالمحبةریاحعلیهاتهبّ مباركةبقعةكانرأیيفيالمخیم
الأفكارهذهدتتوحَّ ولقد،اللذیذوالعسلالأزهاربین رحیقنتردد،روحیةخلیةفيالنحل

قلبي فيوحیویةبقوةبهاأشعرزلتمافإننيعدةسنینمروربأرواحنا، ورغموامتزجتوالمشاعر
لتسلَّ استوعبنا مالقد،!؟المخیماتتلكلناتكشفهالمأسرارمنكمیدريمن، وذاتیتيوروحي

ستظلالأیامتلكأن، غیرالمستطاعبقدرعرضهاوحاولنا،لاتناوتخیُّ أفكارناآفاقإلىمنها
فيماذكرىلاصطحابللناسالفرصةأتیحتفلوحیاتيفتراتأزهىالنهایةحتىليبالنسبة
أزهارالتي تشبهالمخیماتتلكذكریاتمعيسأحملكنتأننيجرمفلاالدار الآخرةإلىالرحلة
." رقتهاوزُ وغموضهاوخیالاتهاتألقهافيالربیع
 فى نشر الدعوة وسیلة العصر)٢(الإعلام

–همیة الإعلام كوسیلة دعویة مؤثرة ن فى هذه الفترة المبكرة ضرورة وأأدرك الأستاذ فتح االله كول
–أفكارهم من بل لعلها أضحت الیوم أقوى الوسائل التى تشكل وعى الناس وتغیر 

مقتطفات من مقال للأستاذ فتح االله كولن یوضح مدى أهمیة تلك المرحلة فى حیاته خاصة وفى تجربته الدعویة عامة -١
www.fgulen.com: انظر، 
تزوید الناس بالأخبار الصحیحة، والمعلومات السلیمة، والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوین رأي : الإعلام هو –٢

صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، بحیث یعبر هذا الرأي تعبیرًا موضوعیا عن عقلیة الجماهیر 
القاهرة ، دار الفكر العربى ، ٢ط، ٧٦صـ . للطیف حمزة عبد ا. د، الإعلام والدعایة : المصدر (واتجاهاتهم ومیولهم

) م١٩٧٨



الفصل الأول 

٦٨

عظیم من منابر الدعوة إلى االله تعالى وما كان الصحف والمجلات منبرٌ :" یقول الأستاذ  فتح االله 
خوة لإصدار ل بعض الإبَ ینبغى لنا أن نتأخر عن التفكیر بذلك ، وقد جرت عدة محاولات من قِ 

فون عن التفكیر وا لشدة المضایقات والتحریات والضغوط مما جعلهم یعزِ قُ جریدة یومیة ولكنهم لم یوفَّ 
قدوم الأخ  صالح أوزجان  إلى فرصة قائمة ، لذا فقد انتهزتُ لكانت لاتزافى الأمر ، ولكن الفكرة 

على إصدار –نحن الثلاثة –بیر وهكذا استقر رأینا ه بالموضوع ، وكذلك الأخ  زُ زمیر  ففاتحتُ إ
م  ، حیث استطعنا إصدار الجریدة باللغتین ١٩٦٨وكان ذلك عام ،الاتحاد:مجلة أسبوعیة باسم 
بیت االله الحرام فى موسم الحج اججَّ لتوزیعها على حُ منهاكبیرةً اً د أرسلنا أعدادالتركیة والعربیة ، وق

هذه ومكة المكرمة ، فحظیت الجریدة بالمباركة فى تلك الأماكن الطاهرة وفى، منى ، ومزدلفةبِ 
)١(." الأیام المقدسة

من خلال الجریدة  ، الضیقة وبهذا استطاع فتح االله وإخوانه الخروج بدعوتهم من الحدود الجغرافیة 
.والصحف آنذاك كانت من أهم وسائل الإعلام وأدوات التأثیر 

 فتح االله " نیران السیاسة تصیب"
إذاوكانسیاسیّةمسألةأيفيیتدخّلولمفي حدیثه ،سیاسيّ هدفأيّ االلهفتحللأستاذیكنلم

الناس ، لاسیما فى تلك یُقلقموضوعأيتجنبفيوسعهبذلمدارسةأوفي حواربالناساجتمع
.الأجواء المسمومة التى تصیب الناس بالهلع من أى متحدث فى الشأن العام باسم الإسلام 

كان مجرد قراءة القرآن یُعَدُّ جنحةً یعاقب علیها القانون، ) ٢(لقد مر على تركیا حینٌ من الدهر" فـ
لیت الجماعات ولقد ابتُ ،وظلت كلیات رسائل النور للنورسي ممنوعة التداول لسنوات عدیدة 

الإسلامیة بتركیا آنذاك بفتن الفرقة والاختلاف ، فكان هَمُّ فتح االله وقتَها هو العمل على درء الفتن  
ة جماعات ذات خیارات سیاسیة عنیفة ، تستجیب بسرعة وكانت ثمَّ ، لاختلافاآثار من والحدُّ 

)٣(".للاستفزاز ، وتتصرف بمنطق ردود الأفعال

م فإنها وإن ١٩٦٠فبعد وفاة مؤسسها الأول الأستاذ بدیع الزمان النورسي سنة طلاّب النورأما 
حافظت على هدوئها الدعوي إجمالا، ومنهجها المفارق للسیاسة ؛ إلا أنها هي أیضا أصیبت بداء 

.الاختلاف في ذاتها
ه االله فما أن مضى على موت النورسي رحم، وكان لذلك أثر سلبي على الوضع الإسلامي بالبلاد 

.نحو عشر سنوات حتى كانت الفتنة قد بلغت درجة من الشحناء قابلة للاشتعال في أي حین

١٤٥صـ ،  مرجع سابق ، أبوزید عبد الرحیم ، تجدید الفكر الدینى فى تركیا -١
.وحتى الفترة التى نتحدث عنها فى نهایة الستینیات ، م ١٩٢٤منذ سقوط الخلافة عام -٢
٧٠صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : فكرفتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة -٣



الفصل الأول 
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حالة الطوارئ وأعلن ، الجیش مباشرة على إدارة الحكم فى تركیا رم سیط١٩٧١في مارس " :فـ
فتم ،ثم بدأت حملة الاعتقالات بعد مدة قصیرة، م١٩٧١مارس ١٢فیما عُرف بأحداث ، بالبلاد

)١(" .الإسلامیة اعتقال كثیر من زعماء الیسار، وقادة الجماعات

حتى ولو لم تكن له علاقة ، كل من له نشاط إسلامى واضح –بطبیعة الحال –وشمل هذا 
.ومن هؤلاء الشیخ فتح االله كولن ، بالسیاسة 

:الحرجةالفترةهذهعنلأستاذ فتح االله ایقول
لیس،كتابًاأربعیننحوعقب ، صادرواعلىرأسًاقلبوهقدالسیاسيّ الأمنفرأیتمنزليدخلت"

كُل:قال،نیاتهمعلىأطّلعأنأردتُ لقیمات؟فآكلَ سأتأخر،هل:قلت، ينِ دینُ یُ واحدفیها
شعريحلقواوصلنافلما،شرطةالقسمبي إلىذهبواثم،تعودمتىندريفلاتشبع،حتى

فلما،فتوضأت، ماءفیهابقصعةیفعرِّ فجاءني،للوضوءماءً طلبتُ أُسَاقوقبل أن،وشاربي
بيزجّوا، الصباححتىمفروضةصلاةفوتأمنتلأننيفاستروحت،العشاءصلیتُ خرجنا

أقرأفكنت")٢(الكبیرالجوشن"الكریم ودعاءالقرآنحتىشيءكلمنوجردونيصغیرة،حجرةفي
راسلْتُ ،أحفظهلمأنّيالحزنكلّ فأحزنني،تذكرهعليّ الجوشن فشقّ أما،قلبظهرعنالقرآن

بمتعةسراأقرؤهعلیهفانكببتُ قُبیل العصر،بهفجاءالكبیر،بالجوشنلیأتینيسرا،أحد أصدقائى 
،ورقاتفيألقیتها سُجّلتموعظةكلأنعلمتثم..لقبمنأقرأهلمكأني، تخالجنيوالدموع
قرأتهلتقرؤها؟التيالكتبماعرفتهم؟كیفهؤلاء؟تعرفهل: وقالوا الأسماءبعضذكروا
زالوا وما، !! مضحِكا أمرًایُعدكهذاأمرٍ عنفسؤال واعظالسؤالهذاأتوقعلمالنور؟رسائل

ماغیریحضرنيلا:قلتحتىأمرهایعنیهملاكتبأسماءلهمأسردوأناالكتبعنیسألوني
اعتقالي،تحتِّمالعلیاالأوامرلكنما یدینني،أقواليفيیكنلم؛الكتبأمرعنفكفّواذكرْت،

)٣(."حدثماوهذا

ارة بقرب انتهاء المحنة بشفكانت بالنسبة له في تلك الأیام كان فتح االله قد رأى النورسي في المنام، 
یلبس عباءة سوداء ، ویقف أمام السجن ، فجعل النُّورْسِيّ یُدْخِلُ محبِّیه :"وهو  فقد رأى النورسى 

، ١ط، جواد الشرق للنشر والتوزیع ، ٧٥:ص، طارق عبد الجلیل . د: الحركات الإسلامیة فى تركیا المعاصرة -١
م ٢٠٠١القاهرة 

علىّ زین العابدین : مجموعة من الأدعیة المأثورة عن بعض العارفین وعلى رأسهم الإمام : الجوشن الكبیر والصغیر -٢
) م٢٠١٢طباعة دار سوزلر ، ٣صـ ، المقدمة ، الجوشن الكبیر .( درعٌ من حدید : الجوشن فى الأصل و 

٨٣صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-٣



الفصل الأول 

٧٠

وفي رؤى أخرى قبل مدة قلیلة من إطلاق سراح فتح االله ، الواحد تلو الآخر إلى مكان یشبه القلعة
)١(" .وصاحبه أنزلهما الأستاذ النورسي من قمة عالیة وأوصلهما معاً إلى الكعبة

فى هذه المحنة الأستاذ د برَّأت المحكمة فتح االله وصدیقهفق، بعد انتهاء المحاكمة وقد جاء الفرج 
ولم یجد أمامه إلا ، فتح االله من إِزْمِیر وهو لایملك من حُطام الدنیا شیئاً وخرج ، مصطفى بیرلیك

. إلى موطنه الأول ، أن یعود إلى أرضروم 

 الداعیة فارسٌ لایترجل
م، حاول الأستاذ فتح االله أن یعود إلى ١٩٧١بعد إطلاق سراحه في التاسع من شهر نوفمبر 

جهاده الدعوي، وهو براعمفقد صارت هذه المدینة تحتضن ، في مدینة إزمیرمنبره القدیم اعتلاء 
وم فبقي بأرضر ، ه مُنع من ذلك لكن،إلى هناك لرعایتها وتنمیتها أشد ما یكون حرصا على العودة 

، وهناك ون الدینیة بأنقرةا لبث أن استُدعِي إلى رئاسة الشئلكنه م" :یعظ بغیر تصریح رسمي
، على أساس إجلائه عن ثه مسؤول التعیینات عن ضغوط على الإدارة في شأنه هو خاصةحدَّ 

زمیر وكان عن إبعیدة فكان أن تم تعیینه في مدینة. مدینة إزمیر، وتعیینه في مكان آخر غیرها
)٢(." م ١٩٧٢فبرایر ٢٣ذلك في 

فى كل جدیدا نشئ غرساً ، إلا أنه استطاع أن یُ فى إزمیر ورغم بعده عن محضن طلابه الأوائل
أرسلوه إلى مدینة أَدْرَمِیت، ثم نقل منها إلى ، بعد صدور العفو عنه :" فـ ، مكان یذهب إلیه 

في هذه و ، م ١٩٨٠حافظة إزْمِیر، حیث بقي هناك إلى سنة في م" بُورْنُوفَا"ومنها إلى ، " مَانِیسَا"
یلقي خطبه ومواعظه على الناس في الجوامع، ،یجوب البلاد طولا وعرضا" كولن"السنوات كان 

كما كان یرتب المحاضرات العلمیة والدینیة والاجتماعیة والفلسفیة والفكریة، ویعقد الندوات 
ها على الأسئلة الحائرة التي تجول في أذهان الناس وخاصة والمجالس واللقاءات الخاصة، یجیب فی

الشباب؛ فكانت أجوبته بلسما شافیا لعقول وقلوب هؤلاء الشباب ، مما جعلهم یلتفون حوله ویطلبون 
)٣(" .إرشاداته

- حیث كان ممنوعاً من الوعظ فیها -المساجدعداكثیرةأماكنفيیعِظااللهفتحالأستاذومضى
عامّةالمدنمقاهيوفيوخارجه ،الوطنداخلعدةمجالاتفيویحاضرلطلاب ،لویدرّس
.خاصّةوإزمیر

٢٥٩صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -١
٢٩٧صـ ، المرجع السابق -٢
٣٤صـ ، عبد الحلیم عویس . د، النهضة الراشدة فى تركیا المعاصرة فتح االله كولن رائد -٣



الفصل الأول 
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ى بقاع من شتَّ لمحاضرات في هذا الموضوع أو ذاك لإلقاء ابدأت الدعوات تتوارد علیه ومن ثَمَّ 
، ثم اشتغل في الوقت إلا وحاضر فیهامحافظات الكبرىالمن ، حتى لم تكد تبقى محافظةٌ تركیا 
ه، ، التي أصدرها طلابُ بكتابة المقال الرئیس لعدد من المجلات-على المستوى الداخلي -نفسه 

.في مختلف التخصصات والمستویات
رجم بعضها إلى لغات ، وتُ ومن تلك المقالات تكونت كثیر من كتبه التي نشرت فیما بعد

)١(أخرى

عودة الروح : المدارس
ومن الجدیر بالذكر ، قد تنكَّرت للإسلام ولتعالیمه –فى ذلك الحین –سیاسة التعلیم التركى كانت 

كان ، -م ١٩٢٤منذ سقوط الخلافة عام –هنا أن نظام التعلیم التركى فى هذه الآونة وما قبلها 
.یعانى من ازدواجیة المدرسة الدینیة والمدرسة الحدیثة 

كانت المدارس الدینیة مؤسسات تعلیمیة مستقلة خارجة عن :" )٢(یقول الأستاذ محمد أنس أركنة
... ،كانت هى المسؤولة عن إدارة هذه المدارس ) الأوقاف(لأن المؤسسات الوقفیة ،سیطرة الدولة 

)٣(." ولما ضعفت المؤسسات الوقفیة أدى هذا بدوره إلى ضعف المؤسسات التعلیمیة المنبثقة منها 

من ر الكبیر الذى أحدثته محاولة محو الهویة الدینیة للمجتمع التركى التغیُّ وهو هنا یشیر إلى 
فى " المدارس الحدیثة"أن فُتِحت ماسُمِّى بـ" العلمنة "وكان من نتیجة هذه ، خلال نشر العلمانیة 

ولكل ، للدین تتنكَّر، وكانت المدارس الحدیثة مدارس علمانیة الهویة ، مقابل المدارس التقلیدیة 
.وتهتم بالعلم الحدیث دون غیره ، مایمُتُّ له بصلة 

وقد أدَّت ، لكن المدارس الدینیة استمرت فى الوجود ،ن المدارس الحدیثة فُتحت صحیحٌ أ:"
مما أفرز ، الثنائیة الموجودة بین المدارس الحدیثة والمدارس الدینیة إلى ثنائیة فى فكر الأتراك 

من جهةٍ أخرى ،ونتیجةً لهذا الصراع تقوقعت المدارس الدینیة على نفسها ، صراعاً شدیداً بینهما 

وما تم ترجمته منها إلى اللغة العربیة ، فى هذا الفصل قائمة تفصیلیة بالكتب التى صدرت للأستاذ كولن -١
اب البارزین فى مجلة وكذلك هو أحد الكت، وحركة الخدمة ، هو أحد الباحثین الأتراك فى فكر الأستاذ فتح االله كولن -٢

.حراء ومجلة نسمات 
، دار النیل . ١ط، ٢٨٠بتصرف صـ ، محمد أنس أركنة ، " جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة : فتح االله كولن "-٣

م ٢٠١٠القاهرة 
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ر نفسها ، فإن المدارس الحدیثة لم تستطع مواكبة التطور فى الغرب  فانقلبت إلى مدارس تكرِّ
)١(." بتكرار معلومات وشعارات معینة 

وجعلها القضیة المحوریة بل، ز فى اهتمام الأستاذ كولن بقضیة التعلیم ر ولعل هذا كان السبب الأب
.فى مشروعه النهضوى 

لها مُحِبُّوه  ومن إزمیر انتشرت تجربة المدارس في كل مكان، احتضنها طلاب الأستاذ فتح االله، وموَّ
المدن المدارس على كل بنایات من رجال الأعمال، الذین تنافسوا في البناء والشراء ، حتى أشرفت 

.جمیع أنحاء تركیا في
فقد بدأت حركتُه بوصفها ، كانت إزمیر هى المكان الذى جرَّب فیه كولن أفكارَه وطبَّقها :" فقد 

وتجعل للمجتمع والأمة ، تتبنَّى مبدأ التضحیة الشخصیة من أجل الصالح العام ، حركة تعلیمیة 
مثله مثل " حسبةً الله" فقد كان كولن یقدِّم حركته باعتبارها ، والإسلام والإنسانیة الاهتمام الأول 

)٢(."النورسى تماما 

؟ وما هى وسیلته فى -معركة التعلیم –ماذا كانت عُدة فتح االله كولن فى هذه المعركة ، ولكن 
لذى جعل الناس یتلقون كلماته كأنها تعلیمات للتنفیذ ؟ابناء هذه الصروح وتلك المؤسسات ؟ وما

ولم تكن فى یده " الدموع "ولم یعرف وسیلة سوى ، " الكلمات "لم یملك فتح االله كولن من أداةٍ سوى 
" .الحب" سوى سلطان ، سلطةٌ قاهرة 

قد وصلت إلى عمق ، حتى كانت ومن ثم لم تلبث دعوة فتح االله إلا نحو بضع وعشرین سنة
من الرجال المخلصین ونماذج مؤسسات الاقتصاد، ، و ، من خلال أجهزة الإعلام ، المجتمع 

یقف من ، من جدید صرح الأمة لبناء العالیة في كل قطاع حیوي،متهم هلدعوتهم، ینتصبون ب
–على حد قول الأستاذ نوزاد صواش –وراء هذا كله أستاذٌ یروى هذه المشاریع بدموعه ونحیبه 

)٣(مجلة حراءالمشرف العام على 

٢٨٣صـ ، محمد أنس أركنة ، " جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة : فتح االله كولن -١
٤٩صـ ، حاقان یافوز ، حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى –٢
على صفحة مجلة حراء على موقع الیوتیوب ، م ٢٠١١عام ، من مؤتمر دولى ، محاضرة مرئیة -٣

www.youtube.com ، مجلة حراء.
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الواعظ الطرید
العالِم والأستاذ ( ففى هذه الآونة بزغ نجم البروفوسیر، وقعت حوادث عدة ، م١٩٨٠فى عام 
مما استفزَّ القوى ، وتیرةٍ عالیة وه إسلامیا ذوقد كان خطابُ ،)١(نجم الدین أربكان)الجامعى 

.تزال قویة ومؤثرة فى مواطن أخذ القرار لاالعلمانیة التى كانت 
واغتیال واختطاف ، للعنف وحوادث قتل البلاد كانت تعاني من ظهور متزاید إلى هذا أن أضِف 

وتزایدت الهجمات المسلحة على أعضاء الأحزاب السیاسیة ، ت الماركسیة تقوم بها بعض الجماعا
)٢(. ة بالوزارات والهیئات الحكومیونومسئول،وقُتِل عدد من الرموز السیاسیة

الناسااللهفتحالأستاذدعا،التناحر بین مختلف القوى والفئات والأحزاب السیاسیةهذا وفى ظلّ 
،الأیامتلكفيوتیرتهاتسارعتالتيوالسیاسیةالحوادث الاجتماعیةفيوالفطنةالاعتدالإلى
وما یُرفع،الهدّامةالنزاعاتفيالمشاركةیتجنبأنفعلیهالأمن،أساسأن المؤمنإلىههمنبَّ و 

دبّرتهالنامكیدةالحوادثفهذهمحض ؛ضررهيبلللأمةولاللإسلامفیهانفعلاشعاراتمن
.وظل یحذر من وقوع فتنة مستشعراً الخطر قبل وقوعهقوى عدة

أحد من أوو ولم یكن ه، یة أحزاب سیاسیة على الرغم من أن فتح االله كولن لم تكن له علاقة بأ
وعلى الرغم ،الأثناءتلامیذه طرفاً فى الصراع السیاسى والتجاذب الاجتماعى الحاصل فى هذه 

فصار هدفاً ، إلا أن هذا كله لم یشفع له ، وتجمیع الفُرقاء ، من محاولاته المستمیتة لدرء الفتنة 
!!لمجرد أن نشاطه إسلامىّ ، للملاحقات الأمنیة 

، والشيء العجیب من ذلك كله، هو إصرار الأستاذ على إلقاء درسه العلمي :" یقول الأنصارى 
كانت السیارة الهاربة التي یركبها الشیخ مع طلابه ، هي مرةٍ من فكم، مهما كانت الظروف 

، وآخرون في الخلف أو في الأمام قودیفهناك طالبٌ ، الفصل الدراسي الذي یلقي فیه درسه
ئنا ، وكأنما هو في حلقة الدرس بمسجده ولم یزل یستمعون ، والأستاذ بینهم یشرح ویفسر مطمَ 

معلم المجاهد على تلك الحال العجیبة ، إلى أن قُبض علیه في الیوم الثاني عشر من شهر ال
)٣(." م١٩٨٦ینایر، سنة 

عرف بتوجهاته م١٩٩٧و١٩٩٦من الفترة بین تركیاورئاسة وزراءحزب الرفاهمهندس وسیاسي تركي تولى رئاسة-١
، ٢٠١٠إصدار ، ١١صـ ، مركز الكاشف للدراسات الاستراتیجیة :تجربة الإسلامیین فى تركیا المصدر ( .الإسلامیة

)یر إلكترونيتقر 
٥١صـ ، طارق عبد الجلیل. د: الحركات الإسلامیة فى تركیا المعاصرة : انظر-٢
٣١٨صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٣
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أفادت فتح االله كداعیة أولا وكمصلح ، لاریب أن هذه الفترة التى امتدت لما یقارب ست سنوات و 
فكانت هذه ، وخالطهم عن قرب ، فرأى الناس عن كثب ، فقد طوَّف بالبلاد طولاً وعرضاً ، ثانیا 

فكان من الضرورى أن یعایش هذا ، إضافةً نوعیة لرجلٍ كلُّ همه أن ینهض بهذا المجتمع 
، ویعیش آلامه ، یحمل همومه ، وإنما كفردٍ من بین أفراده ، المجتمع لیس فقط كواعظٍ رسمى 

.ن یكون كلُّ داعیة أوهكذا یجب 
فحَمَلَت ، تسیلم السلطة مرة أخرى إلى المدنیینوتم ، ة كانت التوترات قد هدأت فى هذه الفتر 

به قبل كان لفتح االله صلةٌ قد و ، )١("تُورْغُوطْ أُوزَال"راء الرئیس الانتخابات العامة إلى رئاسة الوز 
.ذلك بزمن قدیم 

من شیئاً حبته، وتلقىقد سبق للرئیس أن شرب من كؤوس الواعظ الداعیة ، في مجالس ص:" ـ ف
سواء وهو رئیس للوزراء، أو وهو رئیس ، وقد أثرت هذه المواعظ فى مسیرته السیاسیة مواعظه ، 

تطاع بحنكته واس،فقد كان أول رئیس یصلي الجمعة علَنا وبشكل رسمي،للجمهوریة فیما بعد
وقد كان لعهده ،التركيحقق مكاسب من الحریات العامة غیر مسبوقة في المجتمع السیاسیة أن ی

)٢(".السیاسي أثر لا یخفى على حریة العمل الإسلامي

بعد :" فـ ، وكان لهذا الهدوء النسبىْ أْثره فى التحقیقات التى أْجرِیت مع فتح االله فى محنته هذه
لة  فأُخلى ، لیُحاكَم هناك ، وكانوا قد أرسلوه إلى إزمیر ْ ، لم یعثروا على شئٍ یُدینه ،تحقیقاتٍ مطوَّ

)٣(."وأصبح حراً طلیقاً ، سبیله 

وقد رأى ، استطاع فتح االله كولن وتلامیذه أن یستثمروا مناخ الحریة الذى أتاحته التطورات الأخیرة 
العنف التى شهدها المجتمع ثافتح االله كیف أن الفُرقة والخلاف كانا هما السبب الرئیسى لأحد

أن لاسبیل إلى نهضة المجتمع ، وعلمته التجربة التى خاضها فى فترة الملاحقة ، التركى آنذاك 
للحوار بین مختلف فئات المجتمع ، ولذا فقد بدأ نشاطاً موَسَّعاً ،  إلا من خلال الائتلاف والوحدة 

، ات من خلال حوار الثقاف، ثم توسع نشاطه هذا لیمتدَّ إلى خارج حدود تركیا ، وتیاراته المتباینة 
.وعرض الإسلام فى صورته النقیة من دون شوائب الغلو والتفریط 

كتوبر أإلىم ١٩٨٣دیسمبرتولى رئاسة الوزراء بالفترة منلتركیاهو الرئیس الثامن. كردي الأصلتركيسیاسي-١
ح االله كولن قصة فت: المصدر .( م ١٩٩٣بریلإحتى تاریخ وفاته فيم ١٩٨٩نوفمبرثم تولى رئاستها من، م ١٩٨٩

)٩٩صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ ، حیاة ومسیرة فكر
٣٢٨صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -٢
١٠٠صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : كولن قصة حیاة ومسیرة فكرفتح االله-٣
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السادسة المرحلة
والانفتاح نحو العالم.. الفئاتمختلفمعالحوار

ومركز ، بفعالیاته ونشاطاته حدیث الساعة فى تركیا " فتح االله كولن " فى مرحلة التسعینات أصبح 
.اهتمام المثقفین والكتاب بل والسیاسیین وكبار رجال الدولة المحایدین

إجراء الحوارات مع مختلف الفئات داخل المجتمع أعوام بالنسبة إلیه وأصبحت أعوام التسعینات 
.الانفتاح على العالم الخارجى من جهة أخرى وأعوام، التركى من جهة

بالاشتراك فى –الابتدائي منها والثانوي –كولن إنشائهافقد قامت المدارس التى حثَّ على 
حصلت تى حیث أثبتت جدارتها فى مدة قصیرة بالنتائج الجیدة ال، المسابقات العلمیة العالمیة 

. لتها والنجاحات الرائعة التى سجَّ ، علیها 
جتمع مثل ففى م، فى الوقت ذاته بدأ عهد حوار لم یحدث مثله فى التاریخ التركى الحدیث 

یدیولوجیات تتصارع فیه المذاهب والافكار والأالمجتمع التركى فى الستینات والسبعینات والثمانینات 
.تصبح ثقافة الحوار وقبول الآخر وكأنها ضربٌ من الخیال ، المختلفة والمتناحرة 

نحو آسیا الوسطى
المسلمة ، التي كانت ترزح تحت ، خرجت الجمهوریات م ١٩٩١عام الاتحاد السوفیتيبعد انهیار

فقد استطاعت الشیوعیة قطع الروابط التى كانت تربط هذه الجمهوریات ، مضطربةأغلاله ، حائرةً 
انتبه الأستاذ فتح االله إلى هذا ، فألقى درسه :" فكان أن ،  بل بالإسلام ذاته ، بالدول الإسلامیة 

رجال الدعوة الأتراك ورجال الأعمال حیث شجعالتاریخي بمسجد السلیمانیة في إسطنبول، 
، والهجرة إلى دولها المساندین على نقل خدماتهم الإیمانیة إلى جمهوریات آسیا الوسطى

خاصة وأنها دول كانت لها صلة ، كَازَاخِسْتَان، وأَذَرْبَیْجَان، وتَتَارِسْتَان، ونحوهاالمختلفة ، مثل 
تتشر قد تأسست وانیةكانت المدارس والشركات التركوفي زمن وجیز ،بالدولة العثمانیة من قبل

وغیرها فتأسست مدارس في موسكو، بلغت إلى العمق الروسيفي كثیر من دول المنطقة ، بل 
)١(". من المدن في أنحاء العالم

ولمزید من التعرف على مدى التاثیر الذى تركتة دعوة  الشیخ فتح ، ٣٢١صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -١
، الدین صوَّاش لنور " إلى جبل قاف " یُراجَع  كتاب ، ، االله كولن فى إنشاء مدارس فى هذا الجزء من العالم الاسلامى

من ترجمة هیئة التحریر ( " مترجم "، نیل  طبعة دار ال، ویروى قصصا واقعیة لنماذج من هذه التضحیات، وأدیب الدبَّاغ 
) بمجلة حراء 
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وقف الصحفیین والكتّاب
حیث ، ، على صعید القطر التركي، حركة حوار وطني كبرىندشِّ أن یُ فتح االله استطاع  الأستاذ

، مثل الكاثولیك والبروتستانت من أهل الأدیان الأخرى مع الأقلیات بدأ یعقد صلاتٍ 
من رؤساء الأحزاب السیاسیةوامتدت علاقته إلى ، )٢(، وطائفة الأرمن وغیرهم )١(وكسوالأرثوذ

ف الضغط على الدعوة كبیر في تخفیالیمین إلى الیسار، من خلال حوارات، كان لها أثرٌ 
.الإسلامیة بتركیا، وتیسیر أمر الخدمات الإیمانیة المنتشرة في كل مكان

التیارات المختلفة والسیاسیین منكثیرةفئاتااللهفتحالأستاذقابلم ١٩٩٤عاممنابتداءً :" فـ 
، الذي كان وراء تنظیم مؤتمرات للحوار، "والكُتاّبالصحفیینوقف"افتتاحوشهدوالإعلامیین،

مظلة واسعة لاجتماع عدد من الوقف فكان هذا . وتبادل الأفكار، وعرض وجهات النظر المختلفة
اب الأتراك، من كل الاتجاهات الفكریة والسیاسیة، كما كان مناسبة أبرز رجال الثقافة والفكر، والكتَّ 

)٣(" .الوقف الأول من نوعه في تاریخ تركیالالتقاء رجال، ما كان لیلتقوا لولا هذا 

، وتكوین ین، والتقریب بین المتباعدین بذلك فضل عظیم في الجمع بین المختلف"فتح االله"ـوصار ل
.جو من التعایش السلمي بین الأطیاف المتناحرة 

واللقاءات، الداعیة واجهات الإعلام المختلفة، من خلال الحورات الواعظهذا وتصدرت شخصیة 
.سواء على الصعید المحلي بتركیا، أو على الصعید الدولي والأوروبي خاصة

 لقاءات وحوارات
، وساط التركیة أثراً كبیرا لدى مختلف الأ" كولن فتح االله "الإعلامى الكبیر لـ أحدث هذا الظهور

المثقفین الذى یجمع!" الشیخ"فبادرت الكثیر من وسائل الإعلام لإجراء حوارات موسَّعة مع هذا 
.ویحدثهم بلغتهم ، والسیاسیین  حوله 

وتتبعها دول ، والكنیسة الكاثولیكیة أو الغربیة تعنى العامة وتتبع النظام البابوى ، هى أشهر الفرق المسیحیة المعاصرة –١
وبینهما ، أما الكنیسة الأرثوذكسیة  أو الكنیسة الشرقیة فمرها فى بلاد الشرق ، الغرب مثل فرنسا وبلجیكا وإیطالیا وإسبانیا 

والكنیسة البروتستانتیة أو الإنجیلیة فهى ، وبعض الشرائع الدینیة –علیه السلام –اختلافات كثیرة حول طبیعة المسیح 
. أ،المسیحیة : المصدر ( الإنجیل وتنتشر فى ألمانیا وانجلترا والدنمارك وأمریكا الشمالیة تعارض الكنائس الأخرى فى فهم

)م ٢٠٠٢، مكتبة النهضة المصریة ، ١١ط، بتصرف ، ٢٥٣-٢٥١صـ ، أ حمد شلبى . د
ویقدر الخبراء . م١٨٩٦ملیون نسمة سنة ١,٢دینیة وثقافیة، كان عددهم في الدولة العثمانیة حوالي عرقیةطائفة هم -٢

ولیك ثصوص في إسطنبول، ویتوزعون بین كاألف نسمة، یتمركزون على الخ٦٠عدد الأرمن في تركیا الیوم بحوالي 
) ٣٩صـ ، محمد جكیب . د، اث أشواق النهضة والانبع: المصدر ( ودكسیةثغلبیة أر وبروتستانت، لكن الأ

٤٥صـ ، محمد أنس أركنة ، "جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة : فتح االله كولن "-٣
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الساعة،قضایاعنحواراتالتركیة "الحریة"و"الصباح"جریدتاَمعهأجرتم١٩٩٥ینایرفيف
)١(.وعن حركة طلابه  وغیرها من القضایا ، فكره طبیعةعن و 

بحثبلسیاسیااً لقاءیكنولم-رئیس الوزراء حینها –)٢("أَجَوِیتْ بُولَنْد"التقىمارس٢٠وفي
أنأرى:بالزیارةسعادتهعنمعبِّرًاأَجَوِیتقالوقد ، وفلسفیةأدبیة وصوفیةموضوعاتمعه

)٣(الدیمقراطيالتطورعملیةفيكثیرًایسهموناالله وأتباعهفتحالأستاذ

سبعةحوارهواستمر"الجمهوریةجریدة"وكذاTRT)٤(قناةفيحوارمعهأُجرىالعامهذاوفي
فتحمعالآفاقجولة"كتابفيوطبعیومًا،عشرخمسةحوارواستمرَّ لزماناجریدةمع و ،أیام
)٥(."كولناالله

والمنطق العلمعلىالقائمةتركت ردودهوقد؛العلومشتّىفيباعٌ لهاشخصیةٍ عنمّ ینُ حدیثهكان
منكثیرًاوسیاسة،،نفس، وفلسفةوعلم،اجتماعوعلم،وأدبٍ ،فنٍّ منفى مختلف المجالات 

، "واعظ"بل لكون ذلك صادرا من ، لیس فقط لعمقه الفلسفى وحیرة،دهشةفيالأتراكالمثقفین
!! .بما تعنیه هذه الكلمة عند تلك الأوساط من معانى الجمود والتقلید 

الأدیانبینالحوارلتطویرشتّىفئاتوقابلبرامجعدَّةفيالأستاذ فتح االلهشارك، فى هذه الآونة 
كبیرصدىلزیارتهوكان:" –حینهابابا الفاتیكان–الثانيسبُولیوحناالبابازارَ العامهذاففي

ةتركیاوفيعامَّةفي العالم خاصةالروسیة والأوروبیةالإعلاموسائلمعهوأجرت،خاصَّ
ذهببینما،حمیدسلوكٌ الهادفللإعلام التركيّ كانوهنا،الشأنهذافيحواراتالإیطالیة
على برنامجفيااللهفتحالأستاذفبیَّن،للحدثتفسیرهمأثناءالتهم الباطلةفيمذهبكلّ آخرون
أنّ إلىوأشاروأیّدهذلكفيفوافقهالبابالقاءقبلتأَجَوِیالوزراء بُولَنْدرئیساستشارقدأنهالتلفاز

)٦(".العالمي السلامستسهم فيمثل هذه الزیارة 

دار النیل ، ١ظ، ٣٥صـ ) تجربة فاعلة فى المجتمع المدنى ( الرؤیة والتأثیر . . فتح االله كولن : انظر الحوار -١
م ٢٠١٥، القاهرة .
خمس مرات ،الوزراءرئاسةتولىبارز؛تركيّ وكاتبوشاعرسیاسيّ :م ٢٠٠٦- ١٩٢٥تأَجَوِیبُولَنْدمصطفى-٢

.تركیا فيالیساریینرُوَّادمنوكان
١٠٧صـ ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر: انظر -٣
)عثمان أقجا/ نقلا عن الأستاذ ( التركیة للجمهوریةالرسمیةوالتلفازالإذاعةلقنواتالعامّ الاسم-٤
www.fgulen.comموقع فتح االله كولن: انظر -٥
٥١صـ،  أنس أركنة ،جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة ، فتح االله كولن -٦
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 ٌهوجاء عاصفة
اشترك الذى یتزعمه نجم الدین أربكان إلى السلطة  حیث ، "فاهالرَّ "وصل حزب ،م ١٩٩٤عام فى 

حداث وتطورت الأ،رئاستها أربكان ذاته تولَّى ، مع أحزاب أخرى فى تشكیل حكومة  ائتلافیة 
بالإضافة إلى كثیر ، داخلیة وخارجیة على إجهاض التجربة الولیدة سریعا وتلاحقت واتفقت جهات
. ساهمت فى هذا وحكومته من الممارسات من قِبّل أربكان

أتمنى :" حیث كتب ناصحاً ، فى حینها وكان ماتوقعه الكاتب المصرى الأستاذ فهمى هویدى
قناعة قویة بأن ثمة أن لا تتورط قیادة الرفاه في تشكیل الحكومة التركیة في الوقت الراهن فلديَّ 

ولو اقتضى ذلك تخریب الاقتصاد ، تجربتهم بأي ثمنأطراف عدة لن تتردد في العمل على إفشال
من قلت أن توریط الرفاه في تشكیل الحكومة قد یكون تدبیرااولعلي لا أبالغ إذ...وتمزیق البلاد 

)١(. " راد لهم أن یخرجوا منه سالمین شیاطین الإنس للإیقاع بهم في كمین لا یُ 

یوم انطلاق عاصفة سیاسیة رهیبة فى تركیا ، ، م١٩٩٧فبرایر ٢٨فكان یوم  هذا وقد حدث 
، ب منهجى شامل ، تسلَّط على الحكومة أتت على الأخضر والیابس ، عاصفة في صورة انقلا

وأرغمها قهرًا على توقیع قوانین وإصدار قرارات ، وحصل منها على تفویضات ، حاصرت العمل 
الإسلامي من كل جهاته ، وخنقت أنفاس التدین في المجتمع التركي خنقا أدى إلى تدمیر كثیر من 

)٢(.من التضحیاتالمكتسبات التي حققتها الدعوة الإسلامیة طیلة عقود

بل وفى حق تحت التهدید على توقیع قوانین ظالمة في حق الدین والوطن،حیث تم إرغام أربكان 
تمنع كل مظاهر الدین في المؤسسات الرسمیة التى قوانینفصدرت ال، تاریخه هو شخصیا 

مَ على كل محجبة أو رجل متدین أن یدخل في أي من وظائف الدولةوالخاصة ومؤسساتها، وحُرِّ
وفقدَ كثیرٌ من الأطباء ، بل مُنعت المحجبات من حقّهن في الدراسة من الثانویة إلى الجامعة 

ثم حُلَّ حزب الرفاه الإسلامي ، بل حتى الطرق ، وظائفهم، وأساتذة جامعیون، ورجال قانون
قوانین المدارس الصوفیة منعت من ممارسة أنشطتها ، وامتدت نار العاصفة إلى برامج التعلیم ، و 

)٣(.والجامعات ، فأحرقت ما كان بقي فیها من أوراق خضراء

المربین، و بعض العلماء والدعاة تركیا غادر و ،  وصارت الحیاة داخل تركیا جحیما لا یطاق 
وفُتحت المحاكم ضد آخرین، وامتدت ،مفضلین المنافي البعیدة على البقاء في لهیب العاصفة

م ٢٠١٢، الدار العربیة للعلوم ، ١ط، ١٧١صـ ، منال الصالح ، أربكان ودوره فى السیاسة التركیة -١
١٧٩صـ ، المرجع السابق -٢
٦٢صـ ، طارق عبد الجلیل. د: الحركات الإسلامیة فى تركیا المعاصرة : انظر-٣
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أحدٌ یأمن ولم یعد ، مي في مختلف الاتجاهاتسلاسل الاعتقال إلى كثیر من نشطاء العمل الإسلا
.وضاع الاستثنائیة على نفسه فى ظل هذه الأ

 الدعوة والرحیل إلى أمریكا حصار
رت في كل وصِ فقد حُ ، الشیخ فتح االله كولن التى أنشأها تلامیذ والمؤسسات التربویة المدارس أما 

على إنشائها وعلى سائر ر التفتیش على المدارس التي حثَّ مكان ، ومن كل الجهات ، وكثُ 
.الأخرى المؤسسات

فأوصاه تلامیذه والمقربون منه أن یترك أرض الوطن إلى ، وأصبح شخص فتح االله كولن مستهدفاً 
مرضه بشرایین القلب للسفر إلى أمریكا قصد العلاج فخرج من االله الأستاذ فتحاستغلّ :"فـ، حین 

، فلما شعر بنوع من الانفراج في ، وبقي هناك لمدة سبعة أشهرم ١٩٩٧البلد في شهر مارس 
د ما أصاب خدماته من التصدع الحیاة السیاسیة بالبلد؛ عاد إلى وطنه لمواصلة جهاده، وتفقُّ 

حیاته نهائیا، ربما باغتیال، بما یقضي علىداً مهدَّ الرجل صار لكن هذه المرة ، الاضطرابأو 
فخرج من البلد ، علماء الدینیین  كما وقع من قبل لعدد من الزعماء السیاسیین والبإعدام ظالمأو 

م، لكنه هذه المرة ١٩٩٩والعشرین من شهر مارس من سنة ، في الحادىمن أجل السفر للعلاج 
)١(" .. خرج ولم یعد

بالولایات المتحدة الأمریكیة  صارت الوفود تأتیه ، سواء من " )٢(نْسِیلْفَانْیَا بِ "اك فى ولایة وهن
.وفود مختلفة تتقاطر لزیارة الأستاذ المربّي ، طلابه ، أو من رجال الخدمة ، أو رجال الأعمال

بلغ من حبه :" وقد وطنه فى قلبه لكنه وعلى الرغم من بعده عن موطنه الأم تركیا لایزال یحمل 
أحتفظ ، بلى : ولما سُئل عن ذلك قال،  لتركیا أنه احتفظ بملابس أتى معه بها دون أن یغسلها 

)٣(" رُوحاً ورائحةمعىفوطنى، لم أنفض ترابها بعد بل، بها منذ مجیئى ولم أغسلها قط 

على صرُّ غرفةٍ متواضعة یُ إلا فى ، وهو یرفض أن یقیم فى المركز الذى بناه تلامیذه  فى أمریكا 
)٤(. من عائد كتبه ، أن یدفع أجرتها 

٣٢٩صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان دعو -١
وتقع الولایة فى القسم ، " كومونولث"بنسلفانیا وهي واحدة من أربع ولایات في الولایات المتحدة الأمریكیة تسمى -٢

وتعتبر بنسلفانیا من أكثر الولایات الأمریكیة تاریخاً و عاصمتها هاریسبرغالشمالي الشرقي من الولایات المتحدة الأمریكیة ،
تبة العاشرة من حیث نسبة عدد السكان من أصل عربي، وتبلغ نسبة المسلمین في الولایة حوالي وتحتل ولایة بینسیلفانیا المر 

" )ویكیبدیا " الموقع الالكترونى للموسوعة الحرة (من إجمالي السكان طبقا لتقریر مجلس المنظمات الإسلامیة بأمریكا % ٤
١١٣صـ، ول حِكمة ر أرطغُ : فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر-٣
مدینة ، بالقاهرة ، من تلامیذ الأستاذ فتح االله كولن ، عثمان أقجا  . أ، یورولماز سنان .من لقاء أجراه الباحث مع أ-٤

م ٢٠١٤أغسطس ،  مركز الخدمات التعلیمیة ، نصر 
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ویوجه تلامیذه ومریدیه إلى أن یهاجروا لخدمة ، وهو من غرفته تلك یحمل هم العالم الإسلامى 
فحجرته فى أمریكا هى بیت أسراره وشاهدٌ على معاناته ، الإنسانیة فى كل أصقاع العالم 

فیظل یتردد بین الحجرة والممر ، حدوث فاجعة فى العالم الإسلامى یموت حسرةً عند ، ومكابداته 
)١(. المقابل لها علَّه یعثر على شفاءٍ لقلبه الكلیم 

 عملٌ متواصل
ویتابع مسیرة العمل الدعوى الذى ، یزل الشیخ كما كان، یلقي دروسه على صفوة من طلابه ولا

.یمارسه أبناء الخدمة الإیمانیة فى أنحاء العالم  
التدریس : ولى وهى فتح االله كولن عن مهمته الأستاذ لایتوقف الأ، وهناك من منفاه الاختیارى هذا 

ومن كل الأعمار ، وتلامیذه یتوافدون علیه من كل الأقطار ، فحِلَق دروسه لاتكاد تنتهى، والوعظ 
.ن یظلُّوا على درب تعلیم الأجیال القادمة مهما كانت الظروف بل إنه یوصى تلامیذه أ

نا لیس لي علیكم من حقٍّ، وإن كان لي ذلك كنت طلبتُ أ:"نُقل عنه أنه قال لبعض طلبته :" فقد 
فمهما كبر الطلبة وأصبحوا أساتذة .. الطلبة حتى تقبض أرواحكممنكم أن تقوموا بمهمَّة تدریس 

إنَّ الملائكة تقبض : ، وأحیانًا كان یقول مداعبًا الطلبةكان یوصیهم الأستاذ بأن یبقوا طلبة دوما
حاثا إیاهم على أن یبقوا طلبة ، أرواح طلبة العلم بمناولتهم العسل والقشدة، ومن غیر أن تؤلمهم

م على أن یلازموا التعلیم وتنظیم حلق الدرس طول حیاتهم؛ حتى لا ینقطع حبل العلم دائمًا، ث
)٢(" .والخیر بحول االله تعالى

یختارون له هم أن–أحد تلامیذ الأستاذ المقیمین فى القاهرة –خبرنى الأستاذ یوسف الدمرداشأوقد 
من أبناء الدول ، یزین من طلبة العلم أصحاب القابلیات والحضور المعرفى مبعض الشباب المت
هل وقع : سألته ، فیرسلونه لیتتلمذوا مباشرة على الأستاذ فتح االله كولن ، التى یقیمون فیها 

وأصبحت نشاطات الأستاذ )٣(ومن أبناء الأزهر ، نعم : قال ، اختیاركم على أحدٍ من مصر 
.الثقافاتوتبادل، فكان أن طوَّر مع إخوانه من الدعوة إلى الحوار البنَّاء " عالَمیةال"كولن تتَّسم بـ

، بالقاهرة ، االله كولن من تلامیذ الأستاذ فتح ، عثمان أقجا  . أ، یورولماز سنان .من لقاء الباحث مع أ: المصدر -١
م٢٠١٤أغسطس ،  مركز الخدمات التعلیمیة ، مدینة نصر 

، دار النیل ، ١ط، ٢٢٠صـ، محمد باباعمى . د، "حضور معرفى فى فكر الأستاذ فتح االله كولن : أرباب المستوى " -٢
م ٢٠١٣، القاهرة 

م ٢٠١٥فبرایر ، بالقاهرة ، ستاذ فتح االله كولن أحد تلامیذ الأ، یوسف الدمرداش . من لقاء آخر للباحث مع أ-٣
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نىالمبحث الثا

فتح االله كولن
تاجه الفكرىنِ و مؤلفاتهمن خلال 

-:وفیه ثلاثة مطالب 
 مؤلفات الأستاذ فتح االله كولن:  المطلب الأول
 أدیباً وشاعراً ... فتح االله كولن  : المطلب الثانى
 المقدرة الخطابیة لدى فتح االله كولن: المطلب الثالث
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المطلب الأول
مؤلفات الأستاذ فتح االله كولن

الكتب المترجمة إلى اللغة العربیة: أولاً 
، فالكتب المترجمة قدهالمترجَم من كتب الأستاذ فتح االله كولن إلى العربیة قلیل بالنسبة لما ألّف

من فكر الأستاذ فتح االله لأن المترجم ، یسیر من أفق انتظار المثقف العربي ي سوى جزءٍ تلبِّ لا
ولذلك فإن ترجمة كل تراث الأستاذ سیفتح ، كولن یجیب على جزء مهم من أسئلة القارئ العربي

. بكل تأكید یستفید منها القارئ العربى آفاقا أوسع 

 كولن تصنیف مؤلفات الأستاذ فتح االله:
حیث الموضوعات التى تناولتها یأتى من–ماتم ترجمته حتى الآن –تصنیف هذه الكتابات یمكن 

-:التصنیف على النحو التالى 
مثل : "العقائد " مؤلفات فى –١

 القدر فى ضوء الكتاب والسنة
حقیقة الخلق ونظریة التطور
 مترجم منها ثلاثة أجزاء( سلسلة أسئلة العصر المحیرة (

مثل : مؤلفات فى السیرة النبویة المطهّرة- ٢
سبعة أجزاء جُمعتفى وهو)كتاب النور الخالد محمد صلى االله علیه وسلم مفخرة الإنسانیة(

.فى مجلد واحد أخیرا
: مثل:مؤلفات فى التفسیر  -٣

"أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان "كتاب 
:مة ونهضة المجتمع والأالانبعاث الذاتى مؤلفات فى -٤
 ونحن نقیم صرح الروح
 ونحن نبنى حضارتنا
 الموازین أو أضواء على الطریق
 طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة
 ترانیم روح وأشجان قلب
 روح الجهاد وحقیقته فى الاسلام
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 الرّحال إلى غایةٍ سامیة شدُّ :"الجزء الاول " الجرَّة المشروخة " سلسلة من"
 الموشور
تربیة الأبناء وبناء شخصیة متكاملة ( لثمرة من البذرة إلى ا(
 الاستقامة فى العمل والدعوة
 لمسات فى إصلاح المجتمع
 جیلنا وإشكالاته العصریة
 نفخة البعث

مثل:مؤلفات فى التصوف والسلوك -٥
 الجزء الأول -"والروح التلال الزمردیة نحو حیاة القلب " سلسلة
 أوراد وأدعیة " القلوب الضارعة "

الوجدانمرایافيوظلالألوان: أشعار -٦
)والوجودالكونمظاهرفياالله وصفاتهأسماءلتجلیاتتأملاتوهى (

:الكتب غیر المترجمة إلى اللغة العربیة : ثانیا 
" الجیل والعصر " سلسلة -١

فى ( وحتى الیوم  م١٩٧٩من عام " سیزنتى " الافتتاحیة فى مجلة وهى سلسلة مقالات الأستاذ 
)تسعة أجزاء 

والجیل العصر.......-Çağ ve Nesi
الأزماتدوّامةفيالإنسانBuhranlar Anaforunda
نحو الجنة المفقودة.....Yitiri lmis Ş cennete Doğry
 الزمن الذهبیةشریحة....Zamanin Altin Dil
ربیعیة                 أنسامًاتتنفّسأیامGünler Bahari Soluklar ken
الاخضرارطورفيأفكارYeşeren Düçünceler
النور                     منهیلوحأفقIşiğin Göründ üğüufuk
من ذاتهاحركة نماذجها..Örnekleri Kendinden Ben Birltareke
 ّالصمتدوي                                   ....Sükutun Çığlıkları
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" الجرَّة المشروخة " سلسلة -٢
اثنى ، فى تسجیلات من المفرغةالأمریكیةالولایات المتحدةفيالمسائیةالأستاذدروسوهى (

)زءاً جعشر 
الجرة المشروخة: الجزء الأول    ....Kırık Testi
صحبة الحبیب: الجزء الثاني.....Sohbet-i Canan
آفاق الغربة: الجزء الثالث.   ...Gurbet Ufukları
فنار الأمل:الجزء الرابع                       .....Ümit Burcu
غیث الأصیل: الجزء الخامس ....İkindi Yağmurları
إكسیر الخلود: ادس الجزء الس           .....Ölümsüzlük İksiri
بشرى الوصال: سابع الجزء ال               ..Vuslat Muştusu
 بوصلة القلب:الجزء الثامن                    .....Kalb İbresi
في ارتقاب الجمرة:تاسعالجزء ال.         ....Cemre Beklentisi
 رسالة الإحیاء: العاشر الجزء      .....Yaşatma İdeali
 السعي إلى تجدید النفس: عشرالحادىالجزء....Yenilenme Cehdi
الضوئيالمنشورسلسلة-٣

)مجموعة من دروس الأستاذ المسائیة مفرغة فى ثمانیة أجزاء (
الضوئي  المنشور:الأولالجزء   .....Prizma-1
الضوئي                   المنشور:الثانى الجزءPrizma-2
الضوئي                 المنشور: الثالث الجزءPrizma-3
الضوئي                المنشور: الرابع الجزءPrizma-4
نحنمناخُنا:الخامسالجزء ....Kendi İklimimizi
الدرب علىملاحظات: السادسالجزء.....Yol Mülahazalar
الفكربیدر:السابعالجزء               ..........Zihin Harmanı
سیرناخطتهجيفي:الثامنالجزء.......Çizgimizi Hecelerken

": التلال الزُمرُّدیة نحو حیاة القلب والروح " سلسلة -٤
)وجارى ترجمة الأجزاء الثلاثة الأخرى ..تُرجم الأول ، أربعة أجزاءفى (

:Fasıldan Fasıla Serisi........الفصولسلسلة-٥
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)فى خمسة أجزاء من الدروس المسائیة (
فى خمسة أجزاء... حدیثةبطریقةالعربیةتعلیمسلسلة-٦
Kırık Mızrap..............المكسورةالعزفریشة-٧

)وأشعارقصائدمنالأستاذما كتبهجملةفیهمعجُ شعريدیوان(
Kur’an’ın Altın...........الذهبيالقرآنعالمفي-٨ İkliminde
Enginliğiyle Bizim Dünyamız......             الفسیحعالمنا- ٩

Küçük Dünyam.......الصغیرةدنیاي- ١٠
)١(Varlığın Metafizik.... للوجودالمیتافیزیقيالبُعد- ١١

وكتاب أرباب ، ١٣٥: ١٣١صـ ،حكمة أرطغول ، قصة حیاة ومسیرة فكر :قائمة الكتب غیر المترجمة نقلا عن -١
٢٣٧صـ ، محمد بابا عمى . د، المستوى 
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المطلب الثانى
أدیباً وشاعراً ... فتح االله كولن 

الحس الشاعري والأدبي المرهف یطفو عفویا من قلم الأستاذ وهو یعالج قضایا إیمانیة غایة في 
ذات ، فهو لایقصد فى كتاباته إلى الأدب فى صورته المباشرة لكن كتاباته المختلفة . . الأهمیة

.الموضوعات المتعددة تحتوى على الكثیر من التعابیر الأدبیة 

أدیباً ..  كولن  :  أولا 
 عند فتح االله كولن ) الأدب (مفهوم:

حسین الكلمات تو ، الألفاظ یتجاوز فیه زخرفة، وللأدب عند فتح االله كولن تعریفٌ خاص 
فیصیر الأدب عنده لوناً من الفكر الراقى الذى یرتفع ، بالمحسِّنات المختلفة إلى المعانى الحیَّة 

.بفكرالإنسان وروحه 
والأفراد،نضجهاولدرجة،للأمةوالفكریةالروحیةللبنیةالبلیغةاللغةهوالأدب" :یقول الأستاذ

،النضجدرجةفيولا یشتركون،نفسهالفكريوالنظامنفسهاالروحیةالبنیةیمتلكونلاالذین
)١(".نفسهاالأمةإلىمنتسبینكانواوإنحتىفیما بینهمالتفاهمالأفرادهؤلاءمثلعلىیستحیل

لیس مقصوداً هو و ، لغة المشتركة بین أفراد الأمة حال نضجها واستقامتها لاعنده هو فالأدب 
.جدید والمبادئ السامیة فى ثوبٍ وسیلة لتقدیم الأفكاربل هو ، لذاته 
، الأذهانالنفوذ إلىقدرةلهبلیغبأسلوبٍ السامیةوالمبادئالأفكارتقدیمیجب" : كولن یقول

المعانيجواهرإلىیلتفتلنالكلامفيالزینة والزخرفهواةمنالكثیرفإنوإلاَّ ،القلوب وتحریك
)٢(. " مهلهلةفي ثیابلهممتدِّ قُ إنالعمیقة

وهى قضیة أسلوب العرض وطریقة الأداء عند ، وهو هنا یشیر إلى قضیةٍ دعویة فى المقام الأول 
ولكن من المهم أیضاً ان ، فلیس المهم فقط أن تحمل قضیة عادلة ، الدعاة وأرباب الإصلاح 

.وأبهى الحُلَل تُحسن عرض هذه القضیة وأن تُظهرها للناس فى أجمل الثیاب 
، وفى الوقت ذاته لاینبغى أن تشغل الداعیةُ زخرفةُ الألفاظ وتنسیقها عن الهدف من ورائها 

.إنما هى وعاء المعنى –مهما كانت بلاغتها وروعتها –فالكلمات 

م ٢٠١٠دار النیل ، ٥ط،  ١١٤فتح االله كولن  صـ ، الموازین أو أضواء على الطریق -١
١١٥صـ ، المرجع السابق -٢
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أوالمقاصدشرحفيمستعملكلامكلُّ یكونأنیجب" :قائلاً یوضح الأستاذ كولن هذا المعنى و 
أي بإلقاءیقوموألاَّ -لها ومحفظةالمعانيلهذهظرفًا-نظماً أمنثرًاأكانسواءً المعانيتوضیح

على هدفظلبإلقاء-واللؤلؤمن الزبرجدكانتوإنحتى-المحفظة هذهقامتفإنعلیها،ظل
)١(" .العمرقصیروكانوقوته،تأثیرهفقد الكلامومقصده،وغایتهالكلام

ن یبحث فمن أراد أ،عرف ربه بحق فمن عرف نفسه ، ان باحثٌ عن نفسه فنَّ عند كولن والأدیب
مثل الأدیب": فـعن العظماء فى الأدب والفن فسیجدهم بین هؤلاء الذین عرفوا االله حق المعرفة 

مافیهایجدالتياللحظةوفي، نفسهعنوأشكالهوخطوطهالكونألوانفيدومًایبحث،الفنان
أنأرادفمنلذا، نفسه عنبذهولٍ ویغیب،ویرمي بفرشاته،قلمهیكسرعنهویعبرعنهیبحث
)٢(".تعالىبالحقالمؤمنینالمفكرینبینعنهمفلیبحثالفكر،وفيالفنفيعن العظماءیبحث

، وانطلاقاً من هذا المعنى العمیق للأدب والأدیب یمكننا فهم طبیعة مایكتبه الأستاذ فتح االله كولن 
التلال الزمردیة ، ، وصرح الروح، : هو العناوین التى اختارها لمؤلفاته  أول ماتلمحه من هذا ولعلَّ 

... والترانیم، والنور الخالد
دبیة الراقیة التى تنطلق من مجالا للشك هذه الروح الأا لایدعوالقارئ لكتابات الأستاذ یلحظ بم

.فكرٍسامِ وروحٍ متألقة 
وحین نرید أن نورد نماذج على الجوانب الأدبیة فى كتاباته فقد تضطرنا الأمانة العلمیة أن ننقل 

!!مقالاتٍ كاملةً للتدلیل على ذلك 
إذ العبرةُ ، التى یكتب بها الأستاذ یة ة باللغة التركیة اللغة الأصلولسنا فى حاجةٍ ملحّةٍ للإحاط

.والمغزى العمیق ، بالمعنى المتفرد 
- :وإن اختلفت اللغات معیارین نستطیع بهما أن نقیس الأسلوب الأدبىاخترتُ من أجل هذا فقد

الصور المجازیة: الأول
الحِكَم أو العبارات الموجزة عمیقة المعنى: الثانى 

من ،هذین الأسلوبین نأ"البرادیم كولن"ى فى كتابه محمد باباعمَّ .دالباحث الجزائرىوقد اعتبر
)٣(.یمیّز فكر الأستاذ كولن وكتاباته الأمور التى تمثِّل حدَّاً فاصلا

١١٦صـ ، فتح االله كولن  ، الموازین أو أضواء على الطریق -١
١١٧صـ، المرجع السابق -٢
، دار النیل، ١ط ، محمد باباعمى . د، الرشد فتح االله كولن ومشروع الخدمة على ضوء نموذج: البرادیم كولن -٣

، ) النموذج الإدراكي(أو ) النموذج الفكري(بأنه یمكن ترجمتهParadigm"البرادیم " و مصطلح ، م ٢٠١١القاهرة 
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 الصور المجازیة: الأول
إلى ، ومن أحسن الوسائل للولوجوهي من أصدق الملامح إلى الرؤیة الكامنة في ذهنیة الكاتب

عمقه وبخاصَّة عندما یكون المؤلِّف لهذه الصور واعیا بها وعیا تاما، دقیقا في توظیفها دقَّة بالغة
، ونحسب كولن من هذا الصنف، وهو الأدیب المفكر، والعالم نابعة من ذاته لا من محفوظاته

.العامل
النموذج " أن نسمیه مكنمای،  التى ترد فى كتابات الأستاذ كولن ومن هذه الصور المجازیة 

:یقول الأستاذ .. ".الهندسى فى بناء الأهداف السامیة 
ینبغي أن یكون الهدف السامي، الذي یلهب الحماس في صدور الناس ویدفعهم إلى التحرك، "

فإن كنتَ مهندساً، فعلیك أن تُعِدّ العدَّة قبل ،هدفا منضبطا بضوابط معینة، ومرتبطا بنظام معین
بینها ومشاركتها البدء بإنشاء صرح، فتتفحص متانة عناصره وسلامتها، وانسجام آحادها فیما 

ءمة والانسجام في الأجزاء وهل یتحقَّق الكمال من غیر توافر التوافق والموا، في جماله ومظهره 
؟كلِّها

، إنْ لم تنضبط بالحركة المشتركة ولم تنظَّم تنظیماً حسنا، ستؤدِّي إلى إنَّ الهمم والحملات الفردیة
فیختلُّ النظام، وتنهض كلُّ حملة في عكس اتجاه حركة أخرى، ... تصادم بین الأفراد لا محالة

وتُنقص كلُّ عملیة من قیمة الناتج حتى یقرب من الصفر، كما في حاصل الضرب لكسور الأرقام 
)١(".ببعضها في الحساب

تماما كالبناء الذى یشد ، والتكامل بین عناصره المختلفة التام الانسجامإلا بیتحققلا فالهدف 
فى المظهر كما یحتوى كما أن الهدف السامى لابد أن یحتوى على عنصر الجمال، بعضه بعضا 

.على التناسق بین أجزائه فى الجوهر 
، قد یكون صالحا بعیدا عن الإطار الجماعى یصور لنا كیف أن العمل بمفرده موضعٍ آخر وفى 

ویؤدى هذا التعارض إلى ، لكن فى غیاب التناغم والتناسق تتعارض الأعمال فیلغى بعضُها بعضاً 
.تساقط الأعمال فى الطریق 

ال بعضها بعضاً بید الأعموأحیانا قد تُ " :فیقول"نموذج أفراد النمل "ـبویصور لهذا المعنى 
فعندما یحاول ، وإن كان كل عمل من هذه الأعمال بمفرده خیراً وصالحاً؛ "التساقط"و" التعارض"بـ

أفراد النمل أن تنقل مادة إلى خلیتها، فتتشوش بموجات الحس المؤقت أو باختلاف الأهداف في 

مقدمة : المصدر .( الحد الفاصل بین المشروع الفكرى والحضارى للأستاذ كولن وغیره من المشاریع : والكاتب یعنى به هنا 
)٦صـ ، الكتاب المذكور

القاهرة ، دار النیل ٢٣صـ  ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا -١
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فتبدد ... ى جهة أخرىبرنامجها الانسیاقي المشترك، یَسحَبُ بعضُها المادة إلى جهة وبعضها إل
كذلك المجتمعات التي لا توجد لها أهداف سامیة ومُثل ، طاقتها كلها ثم لا تتقدم إلى الهدف

علیا، أو وُجِدت ولم تمتلك معهما جاهزیة ذهنیة تناسبهما ، تجدها تتحرك باستمرار، لكنها لا تقطع 
)١(" .شوطا

أضحت معبِّرةً عن ف، الأستاذ من معطیات القرآن الكریم التى نحتها ومن التعبیرات المجازیة الرائعة
.فكره ورسالته  

بطل (، )أجیال الأمل( ، ) إنسان الفكر والحركیة ( ، ) مهندسو الروح (، ) وارثو الأرض ( 
) حضارتنا الذاتیة (، )سلطنة القلوب (، )  عِفَّة الفكر(، ) الأجیال المثالیة (، ) القلب والروح 

.) المحبة فدائیُّو( ، ) بوصلة النیَّة ( ، 
 أو العبارات الموجزة ذات المعنى العمیق ) الحِكَم: (الثانى

وتكمن أهمیة هذا اللون من ، وهذا نوعٌ من الأدب الخاص الذى اشتُهر به بعض المفكرین والعلماء 
...الأدب فى أنه یُعد خلاصة تجارب هؤلاء المفكرین 

صید "والإمام ابن الجوزى فى كتابه ، " الفوائد"ام ابن قیِّم الجوزیة فى كتابه الإممن أشهرهؤلاء قدیماً 
وحدیثاً نذكر ، " الحِكَم العطائیة"السكندرىّ فى حِكَمه المسمّاه وكذلك ابن عطاء االله، " الخاطر

)٢(.وغیره من المفكرین ... " هكذا علمتنى الحیاة " الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه 

٢٥صـ ، ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا -١
كان والده قیّماً على ، الله محمد بن أبي بكر بن أیوبأبو عبد ا، )هـ٧٥١–٦٩١: (ابن قیم الجوزیةالإمام -٢

وأخذ ، عاما١٦ولازمه قرابة سمع من ابن تیمیة ، المصنف المشهور ، العلامة المجتهد ، بدمشقالمدرسة الجوزیة 
وسجن ، وغلب علیه حبُّ ابن تیمیة ، وتبحر فى مذاهب السلف وفاق الأقران ، وبرع فى جمیع العلوم ، الفرائض عن أبیه 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن : المصدر. ( تیمیة وخرج بعد أن توفى شیخه في قلعة دمشق في أیام سجن ابن
)بیروت ، دار المعرفة ، ١٤٣صـ ، ٢ج، الشوكانى ، السابع 
الفقیھ الحنبلى الحافظ المفسر القرشيهو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن ) هـ ٥٩٧-٥١٠:( ابن الجوزىالإمام 

حظي بشهرة واسعة، ومكانة كبیرة في ، وقد مات والده وهو ابن ثلاث سنین ، بغدادولد وتوفي في ، الواعظ المؤرخ الأدیب 
بواسطكانت في داره جوزعرف بابن الجوزي لشجرة ،الخطابة والوعظ والتصنیف، كما برز في كثیر من العلوم والفنون 

)م ٢٠٠٦، دار الغرب الإسلامى ٣ط، ٦، ٥صـ ، تحقیق محمد محفوظ ، مشیخة ابن الجوزى : المصدر (
مالكيفقیههو تاج الدین أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكریم )   هـ٧٠٩-٦٥٨: (ابن عطاء االله السكندريمام الإ

وكان لوعظه تأثیر في القلوب، وكان له معرفة تامة بكلام أهل الحقائق وأرباب الطریق، وله ،من أهل السلوك والتصوف  
)بتصرف٢٩صـ، ابن عجیبة ، إیقاظ الهمم بشرح الحكم : المصدر ( . وآثار السلفالصوفیةذوق ومعرفة بكلام 
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هذا الكتاب طرازٌ فرید فى الأدب " :صید الخاطر  : لـ تحقیقه فى یقول الشیخ محمد الغزالى
السلوك ویستعرض من قضایام بصدق الفكرة وحسن البیان سِ ذلك أنه بحثٌ نفسى یتَّ ، الدینى 
)١(." والتأمل الوجدانى مالاتبلى جِدَّته أو ینتهى أمده ،الإنسان

دب فإن تشخیصه حین یتناول هذا اللون من الأویوضح الغزالى أن الداعیة الملتحم بالجماهیر 
ى اشتغل طول عمره بعلاج ثم إن ابن الجوز " : ووصفه للدواء یكون أعمق وأبلغ یقول ، ل لَ للعِ 

تحم كلبل كان فارسا معلما یق، أدیباً مترفاً یحبِّر المقالات فى بیته فلم یكن الرجلُ ، الجماهیر
)٢(" .میدان 

ولذلك اعتبُِرت هذه المقولات الموجزة وسیلة جیدة لمعرفة حقیقة القناعات والرؤى الكلیَّة التي 
.یطرحها المفكر أو الداعیة أو الأدیب 

لأستاذ كولن فقد استصحب هذا النوع من الأدب منذ بدایات مسیرته في السبعینیات، وهو لوبالنسبة 
.من عمرهیاتفي الثلاثین

ة إلى أن شاء االله تعالى إصدار مجلَّة :"  ، فصار "الرشحة"ذلك أنَّه كان یودِعها دفاتر خاصَّ
والعنوان دالٌّ "الموازین أو أضواء على الطریق"، ثمَّ جُمعت وأودعت كتاب یُخرجها جوهرةً جوهرة

)٣(." على الغرض والمطلوب 

وقد تحتاج إلى مقالٍ أو ، مفصّلاً االتى تحتاج شرحً طرَفاً من هذه المقولات –هنا –ونعرض 
حین أراد أن یتعرض للحدیث عن الحضارة ومكوناتها -مثلا–فهو ، كتابٍ لشرح الفكرة وعرضها

-:تراه یقول ، وعناصرها 
دولة حرَّة وأثمنُ رؤوس أموالها :الإنسان المؤهَّل، وأقوى أسسها الحیویةِ :أهمَّ أركان الحضارة" 
)٤("الزمن: 

كما ذكرها الأستاذ فتح االله فى هذه " مكونات الحضارة " تًرى كم مقالاً فكریاً نحتاج إلیه لشرح 
؟ العبارة الموجزة والعمیقة 

ة عوعمل عمیدا لكلیة الشری، الأزهر درس فى ، عالم ومفكر وأدیب سورى ،  ) م١٩٦٤-١٩١٥: (مصطفى السباعى، د
، ٤ط، صـ ، سباعى مصطفى ال.د، هكذا علمتنى الحیاة ، المصدر ( واشتغل بالصحافة والعمل السیاسى ، بدمشق 

) م ١٩٩٧بیروت ، المكتب الإسلامى 
م٢٠١٠، طبعة نهضة مصر ، ٣صـ ، بتحقیق محمد الغزالى ، صید الخاطر -١
٥صـ ، المرجع السابق -٢
٣٤صـ ، محمد باباعمى . د، فتح االله كولن ومشروع الخدمة على ضوء نموذج الرشد : البرادیم كولن -٣
١٨صـ ، فتح االله كولن ، حضارتنا  ونحن نبنى -٤
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ویؤمن بهذه ن المسلم الذى یدین بهذا الدین وبی، یعرض العلاقة بین الإسلام كدین وعقیدة وحین
لا حاجة إلى ":یقول ین فى حیاته ؟ دالمسلم حتى یتمثَّل هذا اله هذا لذى یحتاجاوما، العقیدة 

وإنما ،تلقین المسلم فهما جدیداً للإسلام، ولا إلى إعادة تعلیم الإسلام للمسلمین من جدید
المطلوب العمل على تفهیم المسلم الأهمیةَ الحیویة لما یعرفه عن الإسلام فعلاً، وقوة تأثیره، 

)١("ودیمومته الأبدیة

بل ویحفظ كثیر من المسلمین ، فالمسلم الیوم  یعرف من الإسلام مایمِّكنه من إقامة شعائر دینه 
-فى الغالب–ذلك أننا ، دون أن یكون لهل أثرٌ فاعلٌ فى حیاتهم ، نصوص القرآن والسنة 

.لاندرك قیمة مانحمله وحیویته وفاعلیته 
مهما ، والجمال والفضیلة دائما فى نهایة المطافحتمیة انتصار قیم الخیر دثا عن ویقول متح

الخیر:"ومهما استُضعف الدعاة إلى الخیر والحق، ومهما فشا الباطل وانتشى ، كانت العوائق 
محالةلامتجهةالدنیاأمر فإنمنیكنومهماالدنیافيالفضیلةخمیرةهووالصدقوالجمال

)٢(" .الأمرهذاإعاقةأومنعأحدباستطاعةیكونولن،الخطهذانحوآجلاأوعاجلاإن

:فیقول - لامحالة –ویتحدث عن أن الوسیلة الباطلة والنظم الكاذبة مآلها الانهیار والزولال 
ثم، ینحبعدولووالزوالرؤوس مؤسسیهانهدام علىالا مصیرهاالكذبعلىالقائمةالنظم"
)٣(".حسراتألیمة وسوىذكریاتسوىمنهایبقىلا

: اللازم لنجاح وبقاء الأعمال العظیمة "ر المفقود التوتُّ " اه ویتحدث عن ماسمَّ 
بشرطولكنلنجاح تالٍ،وسبببدایةوهو، سابقةوتعبئةوتوترلمعاناةنتیجةهونجاحكلُّ "
)٤("ایكسلو فالنجاح یُسكرهمألاوالفوزإلىالواصلونتخير یلاّ أ

: نوردها دون تعلیق ، وهذه طائفةٌ من الحِكَم التى سطَّرها الشیخ فتح االله 
تعرفكالتيهيتصرفاتكدع...نفسكتعریففيجهدكتصرفلا.
تحتهعنقكمدفيتترددفلارأسك،علىمنقضًاسیفًاالحقكانوإنحتى.
المشورةهوالأفكارصدألإزالةإكسیرأفضل.
سیحصدمنیهمكولاطریقك،فيتمضيثمتبذرأنعلیك.
الإلهیةللعنایةموجهةدعوةأفضلالآخرین،معونةفيالإسراع.

٣٨صـ ، فتح االله كولن، ونحن نبنى حضارتنا  -١
١٠٦صـ ، الموازین أو أضواء على الطریق  -٢
١٠٨صـ ، المرجع السابق -٣
١١٣صـ ، المرجع السابق  -٤
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صدرهأغوارففيالعاقللسانأما،لسانهطرفعلىالأحمققلب.
وهناك إنسان ینحته الزمن طوال عمره. هناك إنسان ینحت الزمن لحسابه.
بالقدومالبلایاتبدأالإیمانیةالخدماتتتوقفعندما.
مغلوبًاأممنتصرًاأكانسواءً یتغیرلاثابتالدعوةرجلسلوك.
زائففكرالإلهیةالإلهاماتإلىتستندلاالتيالفلسفة.
ونمالمداو إلاالقوةهذهسریفهمولا، جناحینالارادةیمنحسحرالدعاء

)١(.الدعاءعلى

حكم هذه المقولات وبین فى المقارنة بینفصلاً –رحمه االله –وقد عقَد الدكتور عبد الحلیم عویس 
)٢(ندلسىالأ" ابن حزم " 

إلا أن ، وعلى الرغم من أن بین عصر ابن حزم الأندلسي وعصر فتح االله كولن نحو عشرة قرون 
) الآنیَّة(وكانت النتیجة ، .كلیهما قد عاش الهمَّ الإسلامي، وحاول بعث الأمة:"  عویس یرى أن .د

بعد موته مؤلمة لابن حزم في زمانه الذي عاشه، ثم كانت آثاره عظیمة مؤثرة في العالم الإسلامي 
أما الشیخ كولن فكانت النتیجة ممزوجة بالألم في بدایتها، ثم كانت طیبة في بقیة حیاته ، وفي 

)٣(." العصور التالیة  بإذن االله

رسالته الصغیرة التي كتبها عندما یئس من إصلاح الأحوال في عصر :" وحكم ابن حزم هى 
باسم وتُسمَّي" رسالة في مداوة النفوس"فذهب إلى قریته وكتب رسالته ) هـ٤٧٨-٤٢٢(الطوائف 

)٤(."رسالة في الأخلاق والسیر"

الموازین  أو أضواء على الطریق : متفرقات مختارة من كتاب -١
الإسلامومن أكثر علماء الأندلسیعد من أكبر علماء ، ) هـ٤٥٦–٣٨٤(أبو محمد علي بن حزم الأندلسي :هو -٢

.ظاهريعلى المذهب الفقیهتصنیفًا وتألیفًا وهو أدیب، وشاعر، كما أنه إمام حافظ ومتكلم  و 
٢١٥صـ ، عبد الحلیم عویس . د، فتح االله كولن رائد النهضة الراشدة فى تركیا المعاصرة -٣
دار الصحوة ، : ١لحلیم عویس  طعبد ا. ، د"  ابن حزم وجهوده في البحث التاریخي والحضاري"مقدمة كتاب -٤

م٢٠١٠القاهرة، 
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شاعراً ... كولن: ثانیا 
حسنون نظم الشعر وإن أُعجِبوا به لایُ –فى الغالب –على الرغم من أن المشتغلین بالفكر والعلم 

.او استشهدوا بأبیاته 
الأكثر انتشاراً وهو صاحب أحد المذاهب الأربعة –رضى االله عنه –ألا أننا نرى الإمام الشافعى 

ى العقل إلا أن كونه عالماَ فقیهاَ جعله یُقدِّم داعِ ، قد قال الشعر ونظَمه ، فى العالم الإسلامى
: فقال ) الشعر ( ى الفن على داعِ ) العلم(

)١(ولولا الشعرُ بالعلماء یُزرى                    لكنتُ الیوم أشعر من لبید 

دوواین مطبوعة شعراء ولبعضهم وفى عصرنا الحالى هناك عددٌ من أبرز علمائنا الاجلاّء كانوا 
.وإن لم تنل شهرة نتاجهم العلمى والفكرى 

االله مارحمه–وفضیلة الشیخ محمد الغزالى، من أبرز هؤلاء الإمام الشیخ محمد متولى الشعراوى
.وغیرهم من العلماء الذین عالجوا الشعر وقرضوه )٢(-

 كولن مفهوم الشعر عند
، الكثیرین هو هذا الكلام الموزون المقَفَّى الذى تتعدد أغراضه مابین مدح وهجاء عند" الشعر" 

فما مفهوم الشعر عند الأستاذ فتح االله كولن ؟؟ .إلى غیر ذلك من الأغراض ، ووصف ورثاء 
عر اوبهذا فالش، والبحث فیما وراء هذا العالم ، الشعر عند الأستاذ كولن هو لونٌ من الفلسفة 

وتعبیرٌ صادقٌ عما یدور فى ، وشعره هو لسان حاله ، سائرٌ على دربها ، باحثٌ عن الحقیقة 
.انیة وجدوحالات، وجدانه من انفعالات روحیة 

وتختلف أصوات.العالمهذاوراءفیماالبحثمحاولاتفيالجهدبذلهوالشعر:" یقول الأستاذ 
هادر،شلاَّلٍ مثلأحیانًافتكونلهالنفسيالعمقوحسبالشاعرحالاتحسبالشعرونفحات
بعدإلاَّ بحقفهمهیمكنلاصوتكلوللشعرفكل كلمةلذا، الوردورقمنأرقأحیانًاوتكون

)٣(".الشعرذلكفجَّرتالتيالحالة الروحیةومعرفةفهم

٥صـ ، من مقدمة دیوان الإمام  الشافعى -١
، وطبعته الهیئة المصریة للكتاب ، جُمعت فیه أشعاره ، دیوان شعر ، ) م١٩٩٨- ١٩١١( لفضیلة الشیخ الشعراوى -٢

بعنوان ، دیوان شعر مطبوع ) . م ١٩٩٦–١٩١٧(ولفضیلة الشیخ الغزالى ، م  ٢٠٠٩" دیوان الإمام الشعراوى: " بعنوان 
م ١٩٩٨،القاهرة ، ر الشروق دا، مصطفى الشكعة . تحقیق د، " الحیاة الاولى "

١١٨صـ ، الموازین  أو أضواء على الطریق -٣
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:یقول، ونغمات البحور ، روضتتحكم فیها قواعد العَ مجرد أقوالٌ موزونةلیس –عنده –الشعر ف
یملكهبماالقمةفيشعرًاعدُّ یُ نثرٍ منفكم،بسفحموزونكلامأنهالشعرنفهمأنالخطأمن"

)١(".القلوبفيوالذهولیثیر الإعجابتعبیرومنمضمونومنللروحجاذبیةمن

إن لم یكن له و ، إن لم یكن تعبیراً صادقاً عن العالَم الداخلىّ للشاعر -عنده -لشعرقیمة لولا
.بهذا المعنى كأنه مناجاة خالصةفیصیر ، )إلهیاّ ( معنىً 
وحزنشوقفیه منیموجماوبكلللإنسانالداخليالعالمعنتعبر،كالأدعیةالأشعار": یقول 

كلأنوالحقیقة.لاهوتیةأنفاسًایصبح الشعرالعلیابالحقیقةالفردامتزاجوبنسبة،وجزرومد
)٢("نهایةاللانحوأشرعتهیفتحكیفالشعریعرفبشرط أنوذلكمناجاةشعروكلشعر،مناجاة

وأن ، ومن خلال هذا المفهوم یمكننا أن نقرأ شعر الأستاذ فتح االله كولن ، وفى ضوء هذه النظرة 
. نحسن فهمه والإفادة منه 

 فتح االله كولن " شعر"
للأستاذ فتح االله كولن مجموعة من الأشعار بعضها تُرجم إلى العربیة فى كتاب مطبوع  وهو 

"...  ألوان وظلال " دیوان 
" وهو دیوان وموقع الأستاذ كولن ، ماتُرجم بعضُه ونُشرت ترجمته على موقع مجلة حراءومنها 

.أدیب إبراهیم الدباغ : لأشعاره الأستاذ وقد قام بالترجمة ، "عزف المكسور مریشة ال
صیاغة النص الأدبى عموما والشعر على وجه دورٌ كبیر فىإلى العربیة ولاشكَّ أن للترجمة

...بین قُرَّاء العربیة قد تكون الترجمة أحد وسائل انتشار النصّ و ، الخصوص 
وتشبیهات ومجازات ، وأسلوب تعبیر ، ومنهج تفكیر ، ونفسیة خاصة ، لكل لغةٍ جوٌّ خاص :" فـ

ولم تؤدِّ ، فقدت جمالها ومعناها فإذا تُرجمت حرفیّاً ، تتعلق ببیئتها ومجتمعها وتاریخها ومزاجها 
" ألوان وظلال "ولنبدأ بالتقاط صُوَرٍ شعریة من )٣(. "رسالتها 

١١٩صـ ،، الموازین  أو أضواء على الطریق -١
١٢٠صـ  ، المرجع السابق -٢
ومن الجدیر بالذكر أن ، م ٢٠١٤بیروت ، دار وحى القلم ، ١ط، ١٦: ص، أبو الحسن الندوى : روائع إقبال -٣

حین ،  إلى العربیة –اللغة الأصلیة لشعر إقبال –جاء ترجمة نثریة لشعر محمد إقبال من الفارسیة " إقبالروائع "كتاب 
عبد الوهاب عزام . والتى قام بترجمتها د–رأى الأستاذ أبو الحسن الندوى أن ترجمة شعر إقبال إلى العربیة فى قالب شعرى 

ولیس هذا قصورا من المترجم بقدر ما ،  شعر إقبال فى لغته الأصلیة لم تبُرز كل محاسن ، -والشیخ الصاوى شعلان ، 
النثر لیكون أداته فى ترجمة –وهو متقنٌ للفارسیة والعربیة كلیهما –لذلك اختار الندوى ، كان بسبب قیود الوزن والقافیة 
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، بل كلَّ سیوف العالم فعن السلم والحرب، یقول كولن، مخاطبا السیوف المشهَرات: القلم والسیف
:، وكلَّ آلات الحرب والدمار

!متى یا سیوفُ أقلاما تعُودِین؟"
!متى یا دماءُ على الأرض تجفِّین؟

وهتك الظلْم والظُّلَمْ،. . . مسح الألـمْ،. . والسیفُ إن عاد قلمْ،
...وجاء بالدواء. . . وعالج الداء،

فمداد الأقلام في عقول الأجیال،
ودمٍ هدَّار،. . من سیفٍ كرَّار،. .  أوقعُ الیوم،

)١(" . وهو في المیزان كنجیع الشهداءِ في المیدان

ونداء السلام الذى هو أحد سمات فتح االله بهذه العبارات الشعریة یعبِّر عن نزعة السِّلم الأستاذ و 
.-كما سیأتى بیانه –تجربته الدعویة ومشروعه الحضارى 

، أي "اقرأ"، وإنما هو سلم مردُّه إلى العلم، وإلى لكنَّه لیس سلما ادعائیا، ولا هو سلم الشعارات": 
؛ وكلُّ سلم دون هذا )٢(عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ﴾*﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ سم إلى القلم الذي یكتب با

)٣(" .هو ردٌّ وهراء

عن عوامل النهضة فى تجربة الحدیثوفى ، كبیرة وللإنسان في فكر كولن محوریة:الإنسان
فى الفصول القادمة سنرى كیف أن تجربة كولن تنطلق  من تغییر الإنسان نحو تغییر ، كولن 

یبین ، " أیها الإنسان"وفي محاورة شعریة بعنوان ، ولایكون هذا إلا بمعرفة الإنسان لذاته ، المجتمع 
:فى فكر الأستاذ كولنفهم حقیقة الإنسانمعالم 

امتدَّ واتَّسِع،. . الإنسان،أیها "
كونيَّ المكان،. . . كن كونيَّ الزمان،

وإلاَّ أخذك التیه،...وتؤمنَ بعظمة الربِّ . . . لتعرفَ سعة الحقِّ،
)٤("وضیَّعت رشدك.  . وخَبَلتْ الحیرةُ عقلَك،. . واحتواك المجهول،

ترجمه شعرا ، شعر كولن إلى العربیة حین نقل، أدیب إبراهیم الدباغ . وتقدیمه إلى قراء العربیة ولذا فإن أ، شعر إقبال 
.حیث لم یتقید بقیود الأوزان والقوافى ، أقرب إلى النثر 

م ٢٠١٣القاهرة ، دار النیل ، ١ط، ١٨صـ ،  ادیب الدباغ : ترجمة ، ألوان وظلال،فتح االله كولن -١
٥- ٤: الآیتان ، سورة العلق -٢
٣٨صـ ، محمد باباعمى . د، الخدمة فتح االله كولن ومشروع : البرادیم كولن-٣
٨٣صـ، فتح االله كولن ألوان وظلال،-٤
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، هذا البحث غرضلیس هذاو ، یُفرَد لها بحثٌ مستقل ن الفنیة جدیرةٌّ بأالأستاذ ورؤیته ولعلَّ شعر
.شیر إلى مكان الشعر ومكانته فى هذه التجربة الثریَّة أن أ–هنا -وإنما الهدف، قصدالولا إلیه 

وهى من ، - سبحانه وتعالى -وعنوان انكسار بین یدى االله، هى فیض مناجاة ، وأختم بأبیاتٍ 
لة  ...:راجعٌ أنا " یقول تحت عنوان . أبیاتا أقتطف منها ، قصیدة مطوَّ

...عبدًا آبقًا لك رجعت... من وراء حُجْبِ القطیعة قَدِمْتُ ... آتٍ أَنا
...عبودیتي لك... شفیعي إلیك

***
!..وعلى ظهري أثقال همي... أتعثّر بذنبي... أحملُ ذُلِّي ومسكنتي

...وأنهض أخرىأسقط مرةً 
...وأتجاوز العقبات... أقطع المسافات... وأتابع المسیر... ولكني أَحُثُّ الخُطَى
...ومرارة الطریق في فمي حلاوة... فتَعَبي في روحي راحة... ولإني لبابك أسیر

...وطالب رحمتك لا یُردُّ ... قارِع بابك لا یُصَدُّ ... سیدي
!..وخذ بیدي... فافتح سیدي

***
...وقلبي شجن... روحي ألم

...مشلول الرجلین... معصوب العینین... مكبَّل الیدین
...وأزح عصابة عیني... أطلق یدي... اكْسرْ قیدي... تحنَّنْ على عبدك... تعطَّفْ عليَّ 

...تلطَّف بي... تكرَّم عليَّ 
)١(!..وأنحلني طول السُّهاد... فقد هدَّني الانتظار... ليافتح ... بالباب واقف

المطلب الثالث 
المقدرة الخطابیة عند فتح االله كولن

الدعویة التى لم تفقد شهر الوسائلوكذلك هى أ، أهم فنون القول إحدىالمؤثرة هى)١(الخطابة
والخطیب حین یكون صاحبَ رسالة تكون خطبه ومواعظه خُطَطاًعملیة ، بریقها عبر التاریخ 

.تستقبلها الجماهیر راضیة 

.على الشبكة العنكبوتیة ، www.fgulen.comفتح االله كولنالرسمى للأستاذ موقع ال-١
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ومن أدواته التى ، یحمل همَّها فى كل حین ، الداعیة صاحب رسالة ، وفرقٌ بین الداعیة والخطیب 
.الخطابة : یستخدمها لتبلیغ دعوته 

یة فرجلٌ مؤمن بفكرة یدعو أما الداع،الخطیب خطیبٌ وكفى، الداعیة لیس مجرد خطیب " :ـ ف
وبكل ،والعمل الجدى فى سیرته الخاصة والعامة إلیها بالخطابة والمحاضرة والحدیث العادى 

یؤثر فى الناس بعمله ، فهو كاتبٌ وخطیبٌ ومحدِّثٌ وقدوة ، ل الدعایة مایستطیع من وسائ
)٢(."خصه وش

أنشأوا بخطبهم ، تهدون وعلماءُ مج، ء فیها دعاةٌ عاملون ولدینا الكثیر من الأمثلة كان الخطبا
.المؤثرة مدارس فكریة عامرة 

وكیف یمكننا ونحن نبحث فى تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة أن نُغفل أسلوبه الخطابى 
!! إلا الوعظ والإرشاد –فى بدایاته –ل وهو لم یفع، وحضوره الفرید فى دروسه ومواعظه ، المؤثر

؟؟.ولهذا أحبوه ،  بهذا عرَفه الناس 
إن فهم التجربة الدعویة للشیخ فتح االله كولن والحركة التى تولَّدت من ثتایا هذا التجربة مرتبطٌ 

كانت خطبه ودروسه ومواعظه هى وقد ، ) الدروس الدعویة ( "الصحبة "بإدراك مفهوم ثقافة 
وأظهر بقابلیته الفذِّة فى ، ماهیر فیما یخدم المجتمع والدین لإثارة مشاعر الج، وسیلته الأولى 

یعرفون لم یكونوا ) فى تركیا ( فالعدید من الناس " : وتأثیرها" الكلمة " مدى فاعلیة ، الخطابة 
انبه المعرفیة الأخرى مغمورة فى ظل هذه ولسنوات طویلة ظلت جو خطیب مفوِّهعنه سوى أنه

)٣(" .القدرة الفذِّة على الخطابة 

 قوة الكلمات
تؤثر فى الناس ؟ هل لاتزال لدیها نفس القدرة على –مسموعةً أو مقروءةً –هل ماتزال الكلمات 

تغییر الأمم والمجتمعات ؟؟ أم أن هذا أمرٌ تجاوزه الزمن ؟ 
وتعدد ، تشابك المعلومات و ، وتعقید الحیاة ، تقدم وسائل الاتصالات هل الإنسان المعاصر مع 

وتوجیه حیاته ؟؟، لاتزال الكلمات قادرة على زلزلة كیانه ، دوات الحصول علیها وسائل وأ

الخطابة وإعداد : المصدر ( فن مخاطبة الجماهیر بطریقة إلقائیة تشتمل على الإقناع والاستمالة : الخطابة هى -١
) م ١٩٨١القاهرة ، دار الشروق ، ١ط، ١٣صـ ، د عبد الجلیل عبده شلبى . أ، الخطیب 

م١٩٨٨القاهرة ، دارالتراث  ،  ١ط، ٦صـ ، البهىّ الخولى  ، تذكرة الدعاة-٢
٣٦:محمد أنس أركنة ص، جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة : فتح االله كولن -٣
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ألم ، جزات علاتزال الكلمات قادرةً على صنع الم، فى عالمٍ لم یعد یؤمن بالمعجزات " : فـ . . نعم 
ألا یحوى هذا ، لتكون وعاء المعجزة الأخیرة للرسالة الخاتمة" الكلمة " -سبحانه–یختر االله 

كفیلةً بإحداث التغییر–وحدها –لیست الكلمات ... نعم ، " ! قوة الكلمات " دلالة عمیقة على 
ب ویمكن أن تصیر ناراً تحرق مایج، خمد ن تُ هذه الشرارة یمكن له أ، مالكن الكلمات تقدح شرارةً 

ن تصیر الشرارة نورا یضئ أو أ" ... عالم الواقع " یسمونه أحیانا ن یُحرق من عالمٍ قدیمٍ متداعٍ أ
لكن الكلمات ... وحدها بالتأكید لیست بالكلمات ... الدرب إلى عالم تتواءم فیه الحقیقة مع الواقع 

)١(" أكید من معادلة معجزة التغییر عنصرٌ 

ویبنى هذه ابة لیُحدث هذا التغییر الهائل منصة الوعظ ومنبر الخطفقد انطلق فتح االله كولن من 
" !! قوة الكلمات " لیس بشئ یمتلكه إلا ، المؤسسات العملاقة 

ولكن ، وهناك الشئ الكثیر الذى یمكن أن یُذكر حول قابلیة الخطابة لدى الاستاذ فتح االله كولن " 
ى همدت منذ زمن ونامت قد استیقظت بفضل الت" قوة الكلمة " بأن نستطیع أن نقول باختصار

)٢("أسلوبه الحماسى وطابع إخلاصه  

 فتح االله كولن سمات المقدرة الخطابیة عند الأستاذ:
هلمواعظالكبیرثیرتأالو ،حیاة الأستاذ فتح االله كولن هى محور-تعالى - إلى االله الدعوة
هى حجر الزاویة ، أو دروسه بین تلامیذه فى مجالس الصحبة ، ه فى مساجد تركیا ودروس

!!الفعال فى هذه الحیاة الدعویة والعنصر

م ٢٠٠٨دمشق ، دار الفكر ، ٢ج،٧ـص، حمد خیرى العمرى أ. د،،سلسلة كیمیاء الصلاة- ١
٣٨ـمحمد أنس أركنه ص، جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة :فتح االله كولن -٢
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ویحیط الشعور ، یأخذ بمجامع القلب ، للأستاذ فتح االله كولن أسلوبٌ رائقٌ فى الحدیث والإلقاء 
ویحتكم ، عقل والفكر ثم هو إلى جانب هذا یخاطب ال، والوجدان بهالةِ من التأثر الإیجابى الفعَّال 

إلا -بعضها مترجمٌ على موقع مجلة حراء –وأنت لاتكاد تسمع له حدیثاً متلفزاَ ، إلى المنطق 
وجدته یبكى حین تعجز الكلمات عن ملاحقة مشاعرة الجیاشة

التى كان یلقیها أمام آلاف ، إن ماجَذَبَ الناس إلى أفكار فتح االله كولن كان خُطبه العامة :" 
لت ونُشِرت فى جمیع أنحاء البلاد ، المستمعین  وكان معظم مستمعیه من ، ومحاضراته التى سُجِّ

س فقط لی، وقد اجتذب أناسا نشروا أفكاره ، الشباب وطلاب الجامعات فضلا عن التجار وغیرهم 
)١(." بل وبالدعم المالى والجهد الذاتى أیضا ، بحضور محاضراته 

لهذه المقدرة الخطابیة عند فتح وماهى السمات الرئیسیة فكیف كان لخطابته هذا التأثیر الكبیر ؟ 
االله كولن ؟؟

- :هذه السمات هى 
عمقه الداخلى وانسجام أقواله وأفعاله -أولا 

ذو تجربةٍ –كما یتضح جلیّاً من مسیرة حیاته –فالرجل ،خاص جدا نمطٍ تفقد كانت حیاته ذا
وكان من آثار هذه التجربة أن انضبطت انفعالاته ، كما أنه صاحب علمٍ غزیر ، روحیة عمیقة 

وأصبحت حساسیته فائقة تجاه كل مایصدر منه من كلمات وما ، الوجدانیة بضابط الشرع الحنیف 
یعبر عنه من ألفاظ 

ویتصرف بشعور شخص ، وكل كلمة تخرج من فمه ، فقد عاش وهو یهتم بكل حركة تبدر منه " :
فهو ، تدینة موضوع تحت المراقبة ولاینبع هذا من  رغبته فى الاحتفاظ بحسن ظن الجماهیر الم

قد تطهرت عنده جمیع الانفعلات البشریة ، على النمط الحدیث )٢("درویش"زاهد وعابد و
بینما نرى الكثیر من ، وهو فى ذروة الحماس فى خطبه وَقُوراً مسیطرا على نفسه فتراهوانضبطت

، الخطباء یفقدون السیطرة على مشاعرهم فى خضم شعورهم الحماسى وفى جو حماس الجماهیر 
ومالم نستوعب أسلوب حیاته الحساسة التى تشكلت حولها ، فمالم نفهم مدى قدرته على الخطابة 

)٣" (.یر هذا التراث الخطابى على مقومات التجربة فلن ندرك مدى تأث

٥٦صـ، هیلین روز ایبو ، تحلیل لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل : حركة فتح االله كولن –١
ل: الدرویش -٢ الصوفى المتجوِّ
٣٩محمد أنس أركنه صـ. جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة .. فتح االله كولن -٣
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وربما هذا هو ماقصده ابن عطاء االله السكندرى فى حِكَمه الشهیره عند الحدیث عن العلاقة بین 
... ، تسبق أنوارُ الحكماء أقوالَهم ":یقول ،وبین أثر حدیثه فى النفوس ، العمق الداخلى للمتكلم 

)١("التعبیر وصل ، فحیث صار التنویر 

.أى حیث حصل التنویر في قلوب السامعین وصل التعبیر فینتفعون بأقوالهم أتم انتفاع
كلامٍ یبرُز وعلیه كسوةُ القلب الذى خرج كلُّ :" ویقول فى حكمةٍ تالیة مؤكدا على المعنى ذاتِه 

)٢(" .منه

یعلن كثیرا أنه لایستطیع التعبیر بالكلمات عما ، بل إن الأستاذ فتح االله كولن فى دروسه ومواعظه 
ففى درسٍ له بأحد مساجد إزمیر عام ، یجول فى أعماقه من معانى یرید أن یبثها إلى المستمعین 

حاب حقٍ نكم أصأشعر أ،إنكم تنتظرون هنا منذ ساعات .. إخوانى الأعزاء :" یقول م ١٩٩٠
فقط أن دتُ أر ، لكننى عاجزٌ عن أن أبثَّكم مشاعرى ، علىّ  كان ینبغى أن تسمعوا منى مایفیدكم 

نزع مافى صدرى من وأ، فأنا ألقى مافى صدرى من هموم ، وأبادلكم الغموم ، أقاسمكم الهموم 
اعذرونى  ، خوتاه اإی، ....ن أقولهتُ فى التعبیر عما خطَّطتُ أفشل، لكننى فشلت فى ذلك ، أشواك 

فقد اخترتُ الأنین ، ن وضع العالم الإسلامى یُرثَى له لأ، فقد اخترتُ أن أكون من أهل الأنین 
)٣(".لعلى أعبر به عما لاتستطیع كلماتى التعبیر عنه ، والنواح 

–أحد من تتلمذوا مباشرةً على ید الأستاذ فتح االله كولن –وقد أخبرنى الأستاذ یوسف الدمرداش 
سواء فى ذلك الوعاظ أو الدعاة ، مایكرهه الأستاذ أن یسمع كلماتٍ لاتعبر عن حال قائلها أشدَّ أن

من أحوال ولذا فهو شدید الحساسیة تجاه مایعبر عنه، و أصحاب الطرق الصوفیة لمفكرین أأو ا
)٤(من مواعظ وما یخرج من فمه، 

التحضیر والحضور -ثانیا 

٦٤صـ ، ابن عطاء االله السكنرى ، الحكم العطائیة -١
٦٥صـ ، المرجع السابق - ٣
مترجم كتابةً على صفحة حراء على موقع الیوتیوب ، " مقاسمة الهموم " مقطع من درس وعظى للشیخ تحت عنوان - ٣

www.youtube.com
التجمع ، القاهرة ، م  ١٩٩٠من مقابلة للباحث  مع الأستاذ یوسف الدمرداش وهو تلمیذ الأستاذ كولن منذ عام -٤

م٢٠١٤أغسطس ، مركز دار النیل ، الخامس 
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، العبارات وتنمیق ، وتزویق الألفاظ ، د رصّ الكلمات لیس مجر -هنا–والتحضیر الذى أعنیه 
–لوجه االله ن تخرج خالصةً أمع حمل الهم ، ومسئولیتها " الكلمة "مانة وإنما یعنى الإحساس بأ

.وإنما بالعمل والتطبیق ، لیس بالقبول والتأثر فحسب ، تتلقاها ، ثم أن تلقى آذاناً واعیة –تعالى 
وبالتالى یعتنى ، كان الأستاذ فتح االله یشعر قبل خروجه للجماهیر بآلام تشبه آلام المخاض ":فقد 

)١("ان ولادته بعد أو كلام لم یأت أو عنایة فائقة ألاَّ یخرج من فمه أىُّ فكر 

والتفاعل التام مع ، یلزمه حضور القلب وحضور البدیهة ، وهذا التحضیر المسبَّق لدروسه الدعویة 
)٢(اركونه الهمَّ والبكاء والنحیب فكثیرا ماكان المستمعون یش، المستمعین 

الدعوة والإرشاد "الحدیث مفصلا عن –بمشیئة االله –وسیأتى فى سیاق البحث فى الفصل الثالث 
. كأحد أهم مرتكزات تجربة فتح االله كولن الدعویة ، " والتبلیغ 

یمتلك قدرة هائلة ، وإذا استطاع أعان ، وإذا جادل ألان ، إذا تكلَّم أبان :" ومن حضوره الدائم أنه 
ل مجرى حیاة أحد رجال ، على الإقناع  ومما یُروَى فى ذلك أن استطاع فى بضع دقائق أن یحوِّ

وهى ، سطنبول والذى كان قد بنى لأبنائه بیوتاً راقیة فى أحد أفخم مناطق ا، درجة ١٨٠الأعمال 
لكن كولن أقنعه بأن الأحیاء ، وجاء یرید التبرع بمغسلة للموتى ، " تل العرایس " تدعى منطقة 

وحثَّه على إرسال ، حیث تمتلئ الكثیر من القلوب والعقول بالأدران ،أحوج إلى الغسل من الأموات 
فى ، " جُوكشون" یوت مدرسة فصارت تلك الب، حتى ینمِّیها االله لأولاده ، إلى الآخرة البیوت تلك 

)٣(." لتربیة عرایس المستقبل التى یرابط فى ثغورها أبناء الخدمة من تلامیذ كولن ، تل العرایس 

التعبیر عن هموم الأمة -ثالثا 
فصبَّ ، على مشاكلها الدینیة والاجتماعیة والثقافیة -من خلال اندماجه بالجماهیر–حیث تعرف 

.إیجاد طرق تنُقذ الجماهیر من الضیق أو الفوضى التى تعانى منها جُلّ اهتمامه على

٣٩محمد أنس أركنه ص. جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة .. فتح االله كولن -١
على  صفحة مجلة حراء على ، قام مجموعة من تلامیذ الأستاذ كولن بترجمة بعض هذه الدروس إلى اللغة العربیة -٢

وأغلبهم من ، ویتضح فیها مدى التجاوب بین الأستاذ والمستمعین على كثرتهم ، وهى دروسٌ مرئیة ، وب موقع الیوتی
.الشباب 

٣٣صـ ، ٤٢العدد، مجلة حراء ، د فؤاد البنا . أ، صورة قلمیة لسراج الزمن فتح االله كولن –٣



الفصل الأول 

١٠٢

فبدأ یؤكد فى ، هو الإنسان وتعلیمه وتربیته ، أن المشكلة فى بلده والعالم الإسلامى :" فقد وجد 
أمسُّ من الحاجة إلى بناء ، خطبه ومواعظه على أن الحاجة إلى بناء المدارس فى هذا العصر

)١(. " همم لبناء المشاریع التربویة العملاقة واستهض ال، مساجدال

الأستاذ فتح االله كولن كانت :" –المشرف العام على مجلة حراء –یقول الأستاذ نوزاد صوَّاش 
كانت ، مدّ الجسور إلى مؤسسات حضاریة داخل تركیا وخارجه و ، إحیاء القلوب بضاعته فى

، "  الناى"یمكن أن تشبهوه بـ،  فتح االله كولن بشئ لكن إذا أردتم أن تشبهوا ، الكلمة : بضاعته 
!!ویبكى لأنه محروق الجوف ، هذا النَّاى الذى یئنّ 

الدموع هى ماء حیاة كل هذه الأعمال التى تمَّت ، فالخیر الذى وُلِد فى تركیا سقاه الأستاذ بدموعه 
)٢(فى تركیا وخارجها 

فهذا أحد ، الخدمة  بتمویل مشاریعهم التعلیمیة من أین یأتى أبناء: وإذا كان البعض یتساءل 
لین لهذه المشاریع مَ رجال الأعمال المُ  یروى قصة أول لقاء لبناء أول مدرسة مستوحاة من فكر ، وِّ

ویتضح من خلالها جلیَّاً تأثیر الجانب الخطابى فى تجربة الشیخ فتح االله كولن ، كولن الأستاذ 
.الدعویة 
أنه من الواجب علینا مساعدة الطلاب المعوزین : حضرتُ خطبةَ مؤثرة للأستاذ مضمونها :" فیقول 

وصحابته –صلَّى االله علیه وسلَّم –وضرَب أمثلةً فى العطاء من حیاة النبىّ ، ومدّ ید العون لهم 
والبعض تبرَّع ، یة آخرین یدفعون أمولاً نقدو ، فى ذلك الیوم رأیتُ أشخاصاً یكتبون شیكات ، الكرام 

كون أوقرّرتُ أن ، لقد تأثَّرتُ جداً بذلك المشهد من العطاء الفورى السخىّ ، بخواتم وأساور ذهبیة 
)٣(. " جزءاً من هذا العمل 

، البشریةف بصفة الصحابة الكرام  فى إنقاذ إنشاء جیلٍ یتَّص: ه الأولى ولاتزال هى غایتلقد كانت 
-تعالى –دون انتظار الأجر إلا من االله –الإنسانیة وخدمة 

٤٠:ص، محمد أنس أركنه. جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة .. فتح االله كولن -١
ة قیم كونیة من مشكا: النور الخالد "مؤتمر ، نوزاد صوَّاش . أ، " كلمات عن مشروع فتح االله كولن :" من محاضرة -٢

www.youtube.comم  صفحة حراء على موقع الیوتیوب٢٠١١دیة و المملكة العربیة السع،" النبوة
١٠٨صـ ، هیلین روز ایبو ،تحلیل لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل ، حركة فتح االله كولن –٣



الفصل الأول 

١٠٣

بعد أن انتهى :  یقول –واسمه جمال –یروى أحد تلامیذ الأستاذ فتح االله كولن الملازمین له " : 
جاء ، وأنا خارج من الغرفة ، حملتُ كتب الأستاذ إلى غرفته ووضعتُها على الطاولة ، الدرس 
وأخذ ، ثم دمعت عیناه ، نظر إلىّ من قمة رأسى حتى أخمص قدمىّ فأوقفنى وأخذ ی، الأستاذ 
كونوا : ما أرید أن أقوله لك ولإخوانك كلّ ، یاجمال : وقال ، )١(للكاندهلوى " حیاة الصابة "كتاب 

، لاتحمله أكتافٌ ضعیفة ، هذ الحمل حملٌ ثقیل : " دائما یقول وهو..!!" أو موتوا ، أمثال هؤلاء 
)٢(."فما أحوجنا لإحیاء روحهم من جدید ، حملته أكتاف الصحابة هذا الحمل 

من خلال مؤلفاته ، فقد حاولتُ فى هذا المبحث أن أرسم صورة حیَّة للأستاذ فتح االله كولن ، وهكذا 
، حاولتُ فى المبحث الأول رسم صورة له من خلال تتبع سیرته الشخصیة كما، ونتاجه الفكرى 

لعل القارئ الكریم إذا جمع بین الصورتین اتَّضحت لدیه بعض المعالم ، ومراحل حیاته المختلفة 
. والمؤثرات الفكریة والروحیة فى تجربته الدعویة ، العامة والسمات البارزة فى شخصیة كولن 

هو والده ،فى أسرة عامرة بالعلم والورع ، م ١٩١٧وُلد مدینة دلهى بالهند عام ، هو الشیخ محمد إلیاس الكاندهلوى -١
، وأنحاء متفرقة من العالم ،وقد قام الشیخ برحلات دعویة إلى مختلف مدن الهند الكبرى ، مؤسس جماعة التبلیغ فى الهند 

مقدمة كتاب ، المصدر .( وأكثرها تأثیرا ، أشهر مؤلفاته " حیاة الصحابة"ویُعدُّ كتاب ، م ١٩٦٥عام –رحمه االله –توفى 
)م ١٩٩٩، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، لد الأول المج، حیاة الصحابة للكاندهلوى 

نوزاد صواش المصدر السابق.من محاضرة أ -٣



الفصل الثانى 

١٠٤

الفصل الثانى

إشكالیة النهضة من خلال تجارب الإصلاح
والتجدید فى العالم الإسلامى
فى ضوء تجربة فتح االله كولن

- : وخمسة مطالب وفیه مبحثان

-:وفیه مطلبان ، الإسلامىمشاریع الإصلاح والتجدید فى العالم : المبحث الأول

 نظرة تاریخیة: المطلب الأول
 مدرسة الإمام الغزالى الإحیائیة : المطلب الثانى
حركة التجدید والإصلاح فى العصر الحدیث: لثالمطلب الثا

مدرسة الشیخ محمد عبده ودورها فى التجدید و الإصلاح : أولا 
)تجربة بدیع الزمان النورسى( مدرسة الإصلاح الدینى فى تركیا :  ثانیاً 

وفیه ،تجربة الأستاذ فتح االله كولن فى ضوء تجارب التجدید والإصلاح: المبحث الثانى 
مطلبان 

العوامل المشتركة بین هذه المدارس وتجربة فتح االله كولن الدعویة: المطلب الأول
هل یمكن اعتبار تجربة الشیخ فتح االله كولن مدرسة تجدیدیة ؟: ىالمطلب الثان



الفصل الثانى 

١٠٥

المبحث الأول
فى العالم الإسلامىوالتجدید الإصلاح مشاریع 

 مفهوم الإصلاح والتجدید:
حیث خلان مرتبطان من حیث الدوافع ومنمتدا" التجدید"و"الإصلاح " لاشك أن مفهومى 

.المآلات
صَلاحاً وصُلُوحاً؛ ورجل ویَصْلُحیَصْلَحُ صَلَحضدّ الفساد؛: الصَّلاح"  : وفى لسان العرب 

نقیض : والإصلاح . االله أَصْلَحهاله وأُموره، وقدفي أَعمومُصْلِحصُلَحاءفي نفسه من قومصالحٌ 
الإفساد 
.أَقامه: الشيءَ بعد فسادهوأَصْلَح
.فَصَلَحَتْ أَحسن إِلیها: ةالدابَّ وأَصْلَحَ 

لْحُ ، إِلى الدابة إِذا أَحسنت إِلیها أَصْلَحْتُ تقول: وفي التهذیب )١(". تَصالُح القوم بینهموالصُّ

حالٍ تغیرتمنعلیهیكونأنیجبماعلىالأمرأوالشيءإقامةهو:ومن هنا فإن الإصلاح
القرآن الكریم فيجاءولذلكإفسادأوفسادبعدإلاإصلاحٌ یكونفلا، الإفسادوعكسه، فسدتأو
لأخیه موسىماجاء فى قول الكریمالقرآنقصصوفي)٢(﴾الْمُفسِدِینَ عَمَلَ یُصلِحُ االلهَ لاَ إنَّ ﴿:

)٣(الْمُفْسِدِینَ﴾سَبِیلَ تَتَّبِعْ وَلاَ وَأَصْلِحْ قَوْمِيفِي﴿اخْلُفْنِي- علیهما السلام -هارون

لا ونقیضانضدانلأنهماالإفساد؛مقابلةفيیأتيوالإصلاحالفساد،مقابلةفيفالصلاح یأتي
.یجتمعان

علیهكانماالأمر إلىأوالشيءإعادةهو:التجدیدالتجدید، وجدناإلىالإصلاحمنانتقلنافإذا
.والقِدَمالبلىیصیبهأنقبلوجودهأصلفيفعلاً 

، بیروت ، دار إجیاء التراث العربى ، المجلد السابع ، باب الصاد ، ٣٨٥، ٣٨٤صـ ، لسان العرب لابن منظور ١-
م١٩٩٣، ٣ط

٨١الآیة : یونس٢-
١٤٢الآیة :الأعراف٣-



الفصل الثانى 

١٠٦

ما على جدید : كله وجه الأَرض؛ وفي الحدیث:والجَدَدُ الجَدُّ والجِدُّ والجَدیدُ " :جاء فى لسان العرب
أَمِنَ العثارَ؛ یرید من سلك طریق الإِجماع الجَدَدَ من سَلَكَ : وفي المثلالأَرض أَي ما على وجهها؛

.بالجَدَدِ ى عنهفكنَّ 
:وجهها؛ قال الشاعر: وجدیدُ الأَرض

إِلاَّ جَدیدَ الأَرضِ، أَو ظَهْرَ الیَدِ حتى إِذا ما خَرَّ لم یُوَسَّدِ             
مقطوع ؛ وثوبٌ جدید، وهو في : وحبلٌ جدیدٌ ،قَطَعْتُه: الشيءَ أَجُدُّه، بالضم، جَدّاً جَدَدْتُ : ویُقال 

.معنى مجدودٍ، یُرادُ به حین جَدَّهُ الحائك أَي قطعه
بَلي بیتُ فلانٍ ثم أَجَدَّ : ویقالوجُدَدٌ؛وجُدُدٌ أَجِدَّةٌ شيءٌ جدید، والجمع : نَقِیض البِلى؛ یقال: والجِدَّةُ 

:من شعر؛ وقال لبید: بیتاً، زاد في الصحاح
یْفِ أَخْبِیَةَ الظِّلالِ       تَحَمَّلَ أَهْلُها وأَجَدَّ فیها                       نِعاجُ الصَّ

.مصدر الجَدِیدِ : والجِدَّةُ 
.وذلك لأنهما لایبلیان أبداً ، اللیل والنهار : والجدیدان والأجدَّان
:یقول أبو ذؤیب ، ولذلك وُصِف الموت بالجدید ، مالاعهد لك به : والجدید 

)١(" .حَبابُها ، إنَّما       یُدَلِّیك للموت الجدیدِ ! یالَك الخیرُ : فقلتُ لقلبى 

الذيى ذاتهالمعنهوكما سبق بیانه فى لسان لعرب اللغةفيالتجدیدمعنىونلحظ كذلك أن 
الكفارقولحكایته عن وفي)٢(جَدِیدٍ﴾خَلْقٍ لَفِي﴿إِنَّكُمْ :ىتعالقولهفيالقرآن الكریماستعمله

فيجاء قد و ،  )٣(جَدِیدٍ﴾خَلْقٍ لَفِيأَئِنَّاتُرَابًاكُنَّاأَئِذَا﴿:كانواكماإعادة خلقهممستنكرین
)٤("دینَهالهایجدِّدُ منسنةكلِّ مائةرأسعلىالأمَّةلهذهیبعثااللهإن": الصحیح الحدیث

صلَّى االله علیه وسلَّم –وفاة نبینامنذالأمةهذهمعمضتالتجدید،وبهذا فإن مسیرة الإصلاح و
.هذاالناسیومإلىفیهامستمرةوهي-
دیجدِّ نشأته أوأصلفيعلیهموجودًاكانماإلىالشيءهذفیعیدالمصلحأودالمجدِّ فیأتي":

علىالعملإلىالدعوةبإعادةوإمابهالعلمإما بإحیاءوالثقافیة؛والفكریةالعلمیةبمعالمهالعهد

٢٠١، ٢٠٠صـ، باب الجیم ، لسان العرب لابن منظور -١
٧الآیة :سبأ سورة  ٢-
٥٧الآیة : الرعدسورة ٣-
من ، )٦/٣٤٩(، ) ٤٢٩١(دیث رقم باب مایُذكر فى قرن المائة ح، كتاب الملاحم ،أبوداوود فى سننه الإمامأخرجه٤-

،كتاب الفتن والملاحم ، الحاكم فى المستدرك على الصحیحین الإماموأخرجه، -رضى االله عنه –حدیث أبى هریرة 
حَهُ الحَاكِمُ ) ٤/٥٧٦(، ) ٨٥٩٢( دیث رقم ح ، وقال ابن مفلح في - ) ٢٨١/ ٢(كَمَا فِي فَیْضِ القَدِیْرِ -وقد صَحَّ

. كلهم ثقات: "عن سنده) ٦/٣٩٢(الفروع



الفصل الثانى 

١٠٧

مر الدهورعلىوكأنهاأبدا،عائدةدائمًا،متجددةحضارةتزالولاالإسلامحضارةفكانت؛ أساسه
)١(". ونهضتهاقوتهاعواملحافظة،تموتلاالأرضفيجذورهاباقیة

خاتمة الشرائع السَّماویة باعتبارها ، لة الإسلام الخالده والتجدید مرتبطٌ ارتباطاً وثیقاً بطبیعة رسا
ولكن كلَّ قدیم ،رفض-ابتداءً –إقامة شئ جدید على أنقاض القدیم ، ولا یعنىلایعنى التجدید و 

إلى مصادره الأولى قبل تراكم ، لاً حقیقة ما یعنیه التجدید هو إعادة الأمر إلى ما كان علیه أوَّ 
.وهى لیست منه ، واعتبارها جزءاً من أصل الدین ، والأفكار المنحرفة ، التطبیقات الخاطئة 

بار الذى یتراكم الدین الإلهىّ من الغُ لا یعنى اختراع إضافة لدین االله ، وإنما یعنى تطهیر :"فهو
)٢(" .علیه ، وتقدیمه فى صورته الأصلیة النقیة الناصعة

كلٌ ، جیلاً بعد جیل ، وهذا ماحدا بعلماء الأمة ومفكریها وقادة الرأى فیها أن یأخذوا زمام المبادرة 
.وفق معطیات عصره ومتطلبات زمانه 

دون فى الأمة هم عنوان وكان المجدَّ ، فى الدین مفتوحاً )٣(من أجل ذلك كان بابُ الاجتهاد
. حیویتها

فلأن الوقائع فى الوجود لا تنحصر ، فلا یصح :" -رحمه االله –)٤(یقول الإمام الشاطبى
دخولها تحت الأدلة المنحصرة ، ولذلك احتیج إلى فتح باب الاجتهاد من القیاس وغیره ، فلا بد من 

، وعند ذلك فإما أن على حكمها ، ولا یوجد للأولین فیها اجتهادٌ حدوث وقائع لا یكون منصوصاً 
باع للهوى ، وهو معنى شرعى وهو أیضاً إتِّ اجتهادٍ نظر فیها بغیر مع أهوائهم ، أو یُ فیها ترك الناسُ یُ 

طاق ، فإذن لابد من الاجتهاد فى كل زمان ، إلى تكلیف ما لا یُ ، وهو مؤدٍّ تعطیل التكلیف لزوماً 
)٥(". لان الوقائع لا تختص بزمان دون زمان 

٩٦صـ،  محمد سلیم العوَّا . د، الأصول والفروع : الإصلاح والتجدید : قبل الإصلاح فى العالم الإسلامىمؤتمر مست١-
دار الصحوة ، القاهرة ، ١ط، ٩صـتجدید علوم الدین ، وحید الدین خان ، ترجمه ظفر الإسلام خان،٢-
على وجه یحس من النفس ، الظن بشئ من الأحكام الشرعیة استفراغ الوُسع فى طلب: الاجتهاد عند الأصولیین هو -٣

، دار الكتب العلمیة ، ١ط، ٢١٨صـ ، ٤ج، الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : المصدر ( العجز عن المزید علیه 
) بیروت 

الشاطبي بمنزلة رفیعة تمیز ، أبوإسحاق إبراهیم بن موسى الغرناطى الاندلسى المعروف بالشاطبى : الإمام الشاطبى-٤
والصرف كالنحوي مؤلفات كثیرة في مختلف علوم العربیة والشرعیة،للإمام الشاطب، الإسلامیةالشریعةعلماءبین

الشاطبى ( العلوم غیر ذلك منوأصوله التصوف والبدع إلىوالفقهوالشعر وعلوم الحدیث وفقههدبوالأوالاشتقاق
)م ١٩٩٢، بیروت ، دار ابن قتیبة ، ١ط، تصار باخ٢٥–٥صـ ، حمادى العبیدى . د، ومقاصد الشریعة 

م١٩٧٥، المكتبة التجاریة الكبرى ، القاهرة ، ٢ط،  ٥٢الإمام الشاطبى  ،صـ ، الموافقات ٥-
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 تجدیدٌ لا تبدیل
تجدید الخطاب "المطالبة بـلاسیما بعد موجة ، الكثیر من الجدل " التجدید " وم دار حول مفه

وإنكار ، وتغییر نصوصه ، فاعتقد البعض أن التجدید فى الدین لایتم إلا بمحو ثوابته ،  " الدینى
.أصوله الثابته 

والعودة إلى ، علیه وإنَّما یعنى المحافظة ، والحقُّ أن التجدید فى الدین لایعنى تغییره أو تبدیله 
اً طریَّاً كما أنزله االله  الدینُ غضَّ التجدید المطلوب عودةٌ للمنابع :" فـ، -تعالى –أصوله لیظل

وترك التقلید الفاسد القائم على الإتباع ، ودعوةٌ للثبات على الحق ،والأصول عودة كاملة صافیة 
ملیة ولیس ع، دید عملیة إصلاحیة محافظة ومن هنا یتبیَّن أن التج، والمحاكاة على غیر بصیرة 

)١(" .تخریبیة متفلِّته

ومدارس ت أو مشاریع الفصل من البحث هو إلقاء الضوء على أبرز محاولافى هذا المقصدو 
–وفق اجتهاد أصحابها –ومقاصد الشریعة ، التجدید والإصلاح التى تنطلق من قاعدة الإسلام 

،بحیث تكون الحركة التجدیدیة حركة مؤثرة فى محیطها وزمانها بل والأجیال التى أعقبت زمانها 
وء على ثم إلقاء الض، بع الفكرى والعملى فى آنٍ واحد ع التى اتَّسمت بالطایلاسیما تلك المشار 

.تجربة الأستاذ  فتح االله كولن باعتبارها امتداداً لهذه المشاریع الإصلاحیة الإحیائیة 

، " مجلة البیان"كتاب ١ط، ١٢صـ ، ، محمد بن شاكر الشریف ، تجدید الخطاب الدینى بین التأصیل والتحریف ١-
م ٢٠٠٤الریاض 
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المطلب الأول
نظرة تاریخیة

الراشد عظم خلاف ترك أثرا كبیرا وغائرا فى تاریخنا هو ماوقع بعد مقتل الخلیفةالقول بأن أیمكن 
ماطبیعة هذا : ن یُطرح هنا أنبغى والسؤال الذى ی- رضى االله عنه –بن عفَّان عثمان سیدنا 

.؟ فا فكریا ؟ أم عقَدیا؟ أم سیاسیاالخلاف ؟ هل كان خلا
بمعنى أنه لم یكن خلافاً حول ، بین الصحابة الكرام لم یكن خلافاً دینیَّاً الذى وقع الخلافإن 

بل كانوا أنقیاء أصفیاء ولم ینَل منه ، لآخر فلم یطعن أحدهم فى دین ا، أصلٍ دینىّ أو اعتقادىّ 
.وحال وقوع الخلاف ، المحنة حتى فى أثناء 

وهذا ما أبقى الاختلاف بینهم فى ، و مذهبیاً دیا أو عقَ خلافاً فكریاً أ–إذاً –الخلافُ فلم یكن
لایتعداها إلى –الخلافةفى حقیة الأقضیة الثأر من قَتَلة عثمان ثم–حدود القضیة المتنازًع علیها 

.الاختلاف السیاسى : - بتعیرنا المعاصر –وهو مایمكن أن نطلق علیه ، غیرها 
اجتهدوا فأصاب بعضهم ، أطهرهم نفوساً نقى الناس قلوباً و أ–رضوان االله علیهم –ولاعجب فهم

فقامت على أكتافهم أعظم حضارةٍ ، اتفقوا على حفظ الدین وإقامة الملَّة لكنهم ، طأ آخرون أخو 
.عرفتها البشریة 

صلى االله علیه -والذى تثلج به صدوركم أن النبى : " )١(القاضى أبو بكر بن العربىیقول 
تقتلهم أدنى الطائفتین إلى الحقّ : وقال ) ٢(الخوارجوأنذر ب،ذكر فى الفتن ، وأشار وبیّن - وسلم

إِن طَائِفَتَانِ و (: وقال تعالى ،فبیّن أن كل طائفه منهما تتعلق بالحق ، ولكن طائفة علىّ أدنى إلیه 
غِي حَتَّىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْ 

، فلم )٣() لَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ال

محمد ابن العربي الأندلسي الإشبیلي المالكي ، نضي أبو بكر ، محمد بن عبد االله بالإمام العلامة الحافظ القا- ١
١٩٨، ١٩٧صـ ، للإمام الذهبى ، سیر أعلام النبلاء : المصدر (  ) هـ ٥٤٣–٤٦٨( الكثیرة صاحب التصانیف

) م ٢٠٠١مؤسسة الرسالة ، ٢٠ج، باختصار 
معركة صِفِّین، بعد التحكیم  وقد فى –رضى االله عنه –لي بن أبي طالب خرجت على أمیر المؤمنین عهم طائفةٌ ٢-

، بعد انفصالهم عن جیش علي رضي االله عنه أثناء عودته من "حَرُوراء"لنزولهم في منطقة تُسمَّى " الحَروریة " سُّمُّوا بـ
" المُحكِّمة " وسُّمُّوا بـ،بِعْناها بالجنة: شَرَیْنا أنفسنا في طاعة االله؛ أي: هملقول" الشُّراة "وسُّمُّوا بـ، صِفِّین إلى الكوفة 

)أبوزهرة الامام ٣٠صـ  ،من كتاب تاریخ المذاهب الإسلامیة (."في قصة التحكیم"لإنكارهم التحكیم والحكمینِ :
٩:الآیة ، سورة الحجرات ٣-
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إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ (:هقوله بعدب" الأخوه " بهم اسم لَ بالبغى بالتأویل ، ولا سَ " الإیمان " یُخرِجهم عن 
)٢(" .)١()وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ 

وأن كلا الفریقین أراد الحقَّ وسلك إلیه سبیله ، كونه اجتهاداً إلى أن هذا الخلاف لم یتعدَّ ثم یشیر 
:" یقول ، والأخبار الكاذبة ، ت به كتب التاریخ من الآثار الواهیة متلأانافیاً ما-وفق اجتهاده –

ت سبیل من طرق الفقه ، ولا تعدَّ ، ولم تخرج عن طریقٍ )٣(سم النزاعت على رَ رَ جَ كلها أمورٌ فهذه 
وما وقع من روایات في كتب ، ر فیه المصیب عشرة والمخطئ أجرًا واحدًاؤجَ الاجتهاد الذي یُ 

)٤(" منها ، فإنها كلها باطلةفلا تلتفتوا إلى حرفٍ -عدا ما ذكرنا -التاریخ 

فى المسیرة الفكریة فترة من حیاة الأمة المسلمة أثرٌ كبیرٌ فى هذه الالخوارجلظهوركان وقد 
لوا الخلاف السیاسى حول الحكم وطبیعته إلى ، والسیاسیة لتاریخنا الإسلامى  ذلك أنهم أول من حوَّ

.قضیة إیمان وكفر
التى خلافاتكانت ال-الخوارجوهو العام الذى شهد نشأة فرقة-هـ٣٧قبل سنة " : نه إحیث 

ن أدون ، ووقفت عند حدود الطابع السیاسى ،ت فى حیاة الجماعة المسلمة ذات طابع سیاسىطرأ
أن الإسلام أحدٌ منهم فلم یزعم ، ضفى على أهدافها صبغة دینیة نابعة من عقائد الإسلام كدین تُ 

)٥(" . فریق دون فریق على كدین أصبح وقفاً 

ولیس فكریا أو مذهبیا ، الإمامة بحقیة الأحول -فى حقیقته - یدور، سیاسیا إذن كان الخلاف 
فما الذى حدث ؟أوعقدیا 

وكان من نتیجة ، حدث أن الخوارج صبغوا خلافهم حول الإمامة ومستحقِّیها بصبغةٍ دینیة خالصة 
ظهور الخوارج نقطة كان : "خارجاً عن إطار الدین  فـ، هذا أنهم اعتبروا كل من خالفهم فى الرأى

فهم لم یقفوا بخلافهم مع خصومهم ؛هذه الخلافات ل فى الماهیة والطبیعة التى أُضیفت على تحوُّ 
هم المؤمنونوحدنهم أما زعموا دوذلك عن، من الدینوا علیها طابعاً بل أضفَ ، عند الحدود السیاسیة 

وزاد الطامة وعمّت البلیّة عندما !..الدین مروق السهم من قوسهق منوأن من عداهم قد مرَ 

١٠:الآیة ، سورة الحجرات ١-
مكتبة السنة ، ٦ط ،  تحقیق محب الدین الخطیب ، ١٧١،١٧٢صـ  ، أبو بكر ابن العربى ، العواصم من القواصم ٢-

هـ١٤١٢، بالقاهرة 
، إذ النزاع یفضى فى العادة إلى التدابر والتناحر والتقاطع ، ولم تكن كذلك ، یعنى أنها أخذت فى ظاهرها شكل النزاع ٣-

.ولا اتَّصفوا به ، صحابة الكرام وهو مالم یقع من ال، رَضِ دنیوىِّ زائل ویكون فى الغالب من أجل ع
١٧٤صـ ، أبو بكر ابن العربى ، العواصم من القواصم ٤-
م٢٠٠٨دار الشروق ،١٣بتصرف  صـ، محمد عمارة . د، تیارات الفكر الإسلامى ٥-
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تُضفى على مبادئها السیاسیة وآرائها الأخرى فرقالفأصبحت ، هم ذات السلاح استخدم خصومُ 
حة الإسلامیة بالطابع الدینى فانطبعت خلافات السا،من الدین وعقائدهالفكریة والاجتماعیة صبغةً 

وهو مازال یعانى منه العقل ! دینعندما انتقل الجمیع من ساحة ماهو سیاسى إلى ماهو
)١("!المسلم حتى الآن 

–كفَّروا علیَّاً :" أنهم )٣(لأزارقةعن ا" الملل والنحل " فى )٢(الشَّهرستانىالإمام یؤكد هذا ماذكره 
الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي (وقالوا إن االله أنزل فى شأنه ، - رضى االله عنه 

وزادوا علیه تكفیر عثمان وطلحة والزبیر ، )٤()وَیُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ 
" وحكموا بإباحة قتل المخالفین، وسائرَ المسلمین –رضى االله عنهم –وعائشة وعبد االله بن عباس 

)٥(

عن الفرق المختلفة التى انبثقت من الشَّهرستانى الأفكار التى أوردها إلى غیر ذلك من الآراء و 
نشأت داخل الفرقة الواحده ، بمرور الزمن وتتابُع الأحداث ثم ، وخرجت من رحِمِها ،فكر الخوارج 

.حتى عدَّهم العلماء إلى عشرین فرقة ، فرقٌ شتَّى 
التى كانت سبباً أو سرد الأحداثلآراء الفرق د الاستیعابالسریعة بصدَ النظرة ولسنا هنا فى هذه 

رات نا إلقاء الضوء على أبرز التغیُّ وإنما هدفُ ، فلیس هذا داخلاً فى موضوع البحث ، فى نشأتها 
.وثقافتنا الدینیة ، سلامى الفكریة والمذهبیة التى أثَّرت فى تراثنا الإ

الحكم على فى ةالمتطرِّفعلى مسرح الحیاة الإسلامیة بآرائهم فإن ظهور الخوارج ،وباختصار
.فى الجانب الآخر أحیانا ً صحِبَه ظهور فرق أخرى تطرَّفت هى الأخرى ، المخالفین 

حیث أُطلق ،ظهورالشیعة الإمامة  محورَ قضیة أوالخلافة یة فى حول الأحقخلافُ كان الوقد 
فى بدایة ، وحاربوا معه ، على الذین شایعوه وناصروه–رضى االله عنه –" شیعة علىّ " مصطلح 

.یعة مذهبا له مبادؤه وعقائده ثم صارت الش،الأمر

١٥صـ،  محمد عمارة . د، تیارات الفكر الإسلامى ١-
برع یخ أهل الكلام والحكمة ،ش، أبو الفتح ،)هـ ٥٤٨–٤٧٦( محمد بن عبد الكریم بن أحمد الشهرستاني : هو - ٢

)٢٠ج،٢٨٦صـ ، للإمام الذهبى ، سیر أعلام النبلاء (الملل والنحلو وصنف نهایة الإقدام ، لالأصو و في الفقه 
) الجزء الأول،  ١١٤والنحل للشهرستانى صـالملل( أحد فرق الخوارج وهم أتباع نافع بن الأزرق ٣-
٢٠٤: الآیة ، سورة البقرة ٤-
م١٩٩٢بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ٢ط، الجزء الأول ،  ١١٥صـ، الملل والنحل للشهرستانى ٥-
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بل فكرة سیاسیة تعبر عن رأى سیاسى فى أن علىّ ، الشیعة لم یكونوا أول الأمر فرقة دینیة " :فـ 
، منصبا إلهیا " الإمامة " مر حتى اعتبُرت ثم تطور الأ، بالخلافة من معاویة بن أبى طالب أحق 

)١(" .حتى الإمام الثانى عشر–رضى االله عنه –صار وقفا على أولاد علىّ 

على الخصوص –رضى االله عنه –الذین شایعوا علیاً :" بأنهم الشیعةف الإمام الشهرستانىعرِّ یُ 
اً  وإن ، واعتقدوا أن الإمامة  لاتخرج من أولاده إما جلیَّاً أو خفیاً ،ووصیةً وقالوا بإمامته نصَّ

ولیست الإمامة قضیة مصلحیة تنُاط : قالوا ، خرجت فبظلمٍ یكون من غیره أو بتقیَّة من عنده 
هو ركن الدین لایجوز للرسول ، هى قضیةٌ أصولیة بل ویُنتَصَب الإمام بنصبهم ، باختیار العامة 

)٢(. "ولاتفویضه إلى العامة ، إغفاله وإهماله –علیه السَّلام –

- رضى االله عنه –إلا بعد وفاة علىٍّ ویتسع انتشارها كفرقة دینیة لم تتبلور أفكارها لكن الشیعة
ماذكره الإمام محمد ، ولعلَّ السبب الأبرز فى هذا الانتشار ، وتحدیدًا فى أوائل عهد الدولة الأمویة 

، وكثُر نزول الأذى بهم ، لى أولاد علىّ فى عهد الأمویین لما اشتدَّت المظالم ع:" أنه من أبوزهرة 
رأى الناسُ ف-صلَّى االله علیه وسلَّم –وهم ذریة النبىِّ ، ثارت دفائنُ المحبة لهم  فى قلوب الناس

ذلك أن الناس لما رأو ذلك ولم ، وكثر أنصاره  ، اتَّسع نطاق التشیُّع ومن ثَمَّ ، فیهم شهداءَ الظلم 
فعوا إلى المغالاة فى تقدیر أولئك الذین غالى الأمویون فى دفان، ا له تغییراً ولاتبدیلاً یستطیعو 
)٣(". إیذائهم 

نظراً للتهدید الذى ، وأضحت الشیعة مذهباً اعتقادیاً له آراؤه وأفكاره والتى نشأ معظمها فى الخفاء  
أو فِرَق داخل ، وانقسمت هى الأخرى إلى مذاهب فرعیة ، كانت تمارسه الأنظمة الحاكمة علیهم 

.الفرقة الأم 
والذى "الإرجاء "مصطلح ظهر و ، المرجئة:ظهرت فرقة ، الشیعةو الخوارجوكنتیجة لظهور

وبین  عتباره تصدیقا قلبیا غیر منظور باالإیمانالفصل بین " : الإسلامى التراث ىعُنىَ به ف
وهذا مؤداه ، باعتباره نشاطا وممارسة ظاهریة قد تتُرجِم أو لاتترجم عما فى القلب من إیمان لعملا

وما علینا إلا أن ، كان  مكانه أوسلطانه أیا ،الرفض القاطع للحكم على الضمائر من قِبَل بشر : 
)٤(". نرجئ الحكم على الإیمان إلى یوم الحساب

الدار المصریة اللبنانیة:   بتصرف ، ٢١٦صـ ، ١٧٢مصطفى الشكعة صـ. د، إسلام بلا مذاهب  ١-
م١٩٩٢بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ٢ط، الجزء الأول ،  ١٤٤،١٤٥صـ، الملل والنحل للشهرستانى ٢-
دار الفكر ، ٣٢.٣١صـ،  محمد أبوزهرةالامام ، تاریخ المذاهب الإسلامیة فى السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة ٣-

القاهرة،العربى 
م٢٠٠٨دار الشروق ،٣٥صـ،  محمد عمارة  . د،تیارات الفكر الإسلامى ٤-
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فمبدأ ، ى والاجتهاد كرد فعل على تكفیر الخوارج  لكل من خالفهم فى الرأ" المرجئة" جاء ظهور 
خصوصاً مایتعلق ، والبعد عن الخلافات ، الإرجاء تبنَّاه فى بدایة الأمر أولئك الذین آثروا السلامة 

وماجرى بین ، ومایتعلق بأمر الخلافة والأحق بها ، بالأحكام الأخرویة من إیمان وكفرٍ وجنةٍ ونار 
.حداث أمن –رضى االله عنهما –علىَ ومعاویة 

المرجئة أول أمرها تُرجِئ أمر الصحابة الذین اختلفوا إلى االله تعالى، وترجئ أمر تعذیب وكانت
لا تضر مع : أهل الكبائر إلى االله، ثم غلوا بعد ذلك حتى صاروا إلى قولتهم المشهورة عنهم  

.الإیمان معصیة، كما لا تنفع مع الكفر طاعة 
كبیرة  من آراء الفرق فى هذا مساحةً الكبیرة مرتكب وحكمُ الإیمان والكفرشغلت قضیةُ قدو 

من حیث كونه ، أن المرجئة قد استهانوا بقیمة العمل من هذا وواضحٌ ، المرجئة منهم العصر و 
فوا أصل الإیمان فجعلوه مجرد الإذعان القلبى وإن خالفته بل إنهم قد حرَّ ، معبراً عن أصل الإیمان 

.الجوارح 
إحداهما متوقفة عن : أن المرجئة كانت مذهباً لإحدى طائفتین :" وخلاصة القول فى شأنهم 

والطائفة الثانیة ، والخلاف الذى وقع بعده فى العصر الأُموى ، الخلاف الذى وقع بین الصحابة 
ع كما لاتنفع م، وعندهم انه لاتضر مع الإیمان معصیة ، هى التى ترى أن عفو االله یَسَع كل شئ 

) ١(" .الكفر طاعة 

فأصبح كل -كما أشرنا –داخلیة ومن المعلوم أن كل فرقة من هذه الفرق قد انقسمت إلى فرقٍ 
،هذا الرأى أو تلك المسألة ها صاحبَ اختلاف فى رأى أو مسألة یؤدى إلى تكوین فرقة یكون زعیمُ 

من " الجهمیة " و، الشیعة من" الاثنى عشریة "و، من الخوارج " الإباضیة :"كان من أشهرها 
.)٢(المرجئة
 الحسن البصرى مدرسة
وقد جمع االله له من ، وعاصر كثیراً منهم ، عصر الصحابة الكرام )٣(الحسن البصرى الإمام أدرك 

وقد اشتُهِر بین الناس ، ستطاع أن یصل به إلى قلوب الناس على اختلاف مشاربهم االمواهب ما

١١٦صـ،  محمد أبوزهرة، تاریخ المذاهب الإسلامیة ١-
قد نصَّ على النبي تقادهم بأنَّ لاعكذلك وتُسمَّى: عشریةاالاثن.،عبد االله بن إباض التمیميسبة إلىن: لإباضیةا–٢

نسبة الى الجهم بن صفوان : الجهمیةإثني عشر إمام خلفاء من بعده،
- ولد قبل سنتین من یكنى بـأبي سعیدأهل السنة والجماعةهو الحسن بن یسار البصري عالمٌ من علماء٣
، وأبوه یسار كان مولى زید بن ثابتمن الهجرة٢١عام،المدینةفي -رضى االله عنه –عمر بن الخطابخلافةنهایة

فیدعون الصحابةتخرجه إلىأم سلمةكانتو ، -رضى االله عنها –أم سلمةخدمةفى الحسنكانت أمو ، كاتب الوحى 
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الصافى نها قریبة العهد من نبع النبوةالناسُ علیها لأالتى أقبل ، المؤثرة وكلماته بمواعظه البلیغة 
ه الناس كلاماً بكلام الأنبیاء كان الحسن البصرى أشب:" أبو حامد الغزالى الإماموقد قال عنه، 

)١(".اتَّفقت الكلمة فى حقِّه على ذلك، وأقربهم هدیاً من الصحابة 

وإنما ، لم تكن الخلافات المذهبیة والسیاسیة فقط هى التى أحدثت تغییراً فى بِنیة المجتمع المسلم 
ودخول جمّ ، وتدفُّق الأموال على الدولة ، أدَّت إلیها الفتوحات الإسلامیة ، ظهرت عوامل أخرى 

ونشأت طبقة ، نشأ الترف فى المجتمع الإسلامى:" فـ ، غفیر من الأجناس المختلفة فى الإسلام 
وكان فى ، وفعلت فعلها فى المجتمع ، واشتدَّت الإغراءات المادیة ، وكثُرت الأموال ، المترَفین 

لولا أن قیَّض االله لها الدعاة المخلصین من أمثال ، هذا التطوُّر المفاجئ خطرٌ كبیر على الأمة 
، ویقارن بین عصرهم وعصره ، الصحابة ر فى مواعظه عصرَ الحسن البصرى  وقد كان یصوِّ 

وكان إذا وصل إلى هذه ، عن سیرتهم من انحرافٍ –آنذاك –المسلم ویصف ما أصاب المجتمعَ 
)٢(" .النقطة أهاج الأحزان وأثار الوجدان

مة فى أمسِّ الحاجة لمن یذكرها بسیرة وذلك حین كانت الأ، جاء الحسن البصرى إذن على قّدر
تیاراً وسطیاً فى فكره ودعوته فأنشأ  الحسنُ ، والتفُّوا حوله ، تأثر الناس به ف،وصحابته الكرامالنبى 

ر هذه و ظهو ، هدافه العودة بالحیاة الإسلامیة إلى نقائها الأول قبل ظهور الخلاف أكانت أهم 
فرقة اأكثر منهوهى مدرسة فكریة" : الولیدة لإسلامیة التحولات الفكریة والسیاسیة فى الأمة ا

: أن نجمل أهم الأصول الفكریة لهذه المدرسة ونستطیع، بطة منض
.بمایعنیه من حریة الإنسان واختیاره ومسئولیته عن أفعاله : العدل - ١
.ة التنزیه و غ بعقیدة التوحید الإسلامیة ذر له من نقاء بلً مثِّ یُ بما: والتوحید- ٢
عندما بما یعنیه من موقف وسط بین إفراط الخوارج: مرتكب الكبیرة" بنفاق " والقول - ٣

حُوا إیمانهالمرجئةتفریطو ، كفَّروه  )٣(."ودعوا إلى إرجاء البحث فى عقیدته عندما صحَّ

( –في العاشرة من عمرهالقرآنالحسنحفظ."اللهم فقهه في الدین وحببه إلى الناس"، فقالعمر بن الخطابله، ودعا له
)٨٠صـ ، للندوى،باختصار من كتاب رجال الفكر والدعوة

٦٧صـ،الجزء الأول ، أبوحامد الغزالى ، لو الدین إحیاء ع١-
دارابن ، ٣ط، بتصرف واختصار  ، ١٠٢- ٧٩صـ، ١ج، أبو الحسن النَّدوى ، رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ٢-
م ٢٠٠٧، بیروت ،  كثیر
٤٧، ٤٦باختصار  صـ، محمد عمارة. د، تیارات الفكر الإسلامى ٣-
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؛ "المعتزلة"فى ظهور فرقة كان الخلاف فیها سبباً ،)حكم مرتكب الكبیرة ( هذه القضیة الأخیرة و 
أن مرتكب الكبیرة لیس - تلامیذ الحسن البصرىمن وكان -، )١(واصل بن عطاءحیث رأى

.)منزلة بین المنزلتین(فى مؤمنا مطلقا ولاكافرا مطلقا بل هو 
كما هو الحال فى الفرق التى –على هذا فإن المعتزلة كفرقة لم تنشأ من خلاف سیاسى وبِناءَ 

.خلافٍ علمى حول قضیة اعتقادیة  وإنما نشأت نتیجة، -سبقتها 
السیاسیة فى تكوینها وأثَّرت الأحداث ، رجال السیاسة صلت بصحیحٌ أنها فى مسیرتها الفكریة اتَّ 

.إلا انها من حیث النشأة لم تكن كذلك ، العلمى 
لم ن مایمیزها أنها لك، لتى اعتمدت على العقل والجدل من الفرق الإسلامیة اواحدةٌ المعتزلة ": فـ

أو على الأقل ، كما هو الأمر بالنسبة للشیعة والخوارج –من حیث النشأة –تكن فرقة سیاسیة 
ثم مالبثت بمرور الزمن أن ، بل كانت تعتمد فى تأویلاتها على العقل ، لم تكن كذلك أول نشأتها 

اللذین اعتنقا مذهب ، ن ها ببعض الخلفاء العباسییحینما استعان أئمتُ ، دخلت غمار السیاسة
)٢(".من الضرر والأذىالاعتزال وأنزلا بخصومه الكثیرَ 

هل الرأى وأهل الحدیثأ
كانت هناك حركة فكریة مع ظهور هذه الفرق –من الناحیة الزمنیة –وبالتوازى ، خرعلى صعیدٍ آ

د الإسلامیة رقعة البلاوكان أمرا طبیعیا وقد اتسعت ، ستجدَّ من مشكلات العصر الفقهیة اتعالج ما
من مختلف البیئات والثقافات أن تجِدَّ أمورٌ لم ترد بصددها نصوص جناسٌ ودخل فى الإسلام أ

یرین بنور عقولهم واجتهدوا مستنمن الصحابةعند ذلك أعمل كثیرٌ و ،صریحة فى الكتاب والسنة 
أهل : التفكیر والاستنباط أنهموغلب على هذا الاتجاه فى، النبویة المطهرة ونبراس السنة، الوحى 
)٣(وقد كان على رأسهم الإمام أبو حنیفة النعمان   ، الرأى 

وكان ،  هـ ٨٠ولد في المدینة المنورة سنة ، الغزل : نسبةً إلى مهنة جده وهى " الغزَّال"هو واصل بن عطاء الملقَّب بـ١-
: فقال الحسن ، واتخذ له مجلساً آخر  ، واعتزل مجلسه ، فاختلف معه فى قضیة مرتكب الكبیرة ، تلمیذاً للحسن البصرى 

لة لم یأت فیها بحرف الراء ، " الرَّاء" رغم كونه ألثغ فى حرف ، وقد كان خطیبا بلیغا، اعتزلنا واصل   وله خطبٌ مطوَّ
- ٤٩صـ ، محمد عمارة بتصرف.د،تیارات الفكر الإسلامى -على الرغم من فصاحتها وجزالة ألفاظها  ، مطلقاً 

الدار المصریة اللبنانیة١ط، ٣٩٩صـ،  مصطفى الشكعة . د، إسلام بلا مذاهب ٢-
وقد كان  منذ الصغر  یحضر مجالس العلماء ، هـ ٨٠عام بالكوفةوُلد ، أبو حنیفة النعمان بن ثابت الكوفيّ الإمام : هو- ٣

، وأخذ منه الفقه، إلى حلقات العلماء، ولزم حماد ابن ابى سلیمان یختلف وكان مهنة التجارة، یمارساظراتهم  ، و ویشاهد من
اشتهر بعلمه  وتبحره فى الفقه الإسلامى حتى قال عنه الإمام ، تولى رئاسة حلقة شیخه وهو فى الأربعین من عمره ثم 

ویسمى المذهبُ . هـ ١٥٠عام توفى" الإمام الأعظم " وقد لقبه الناس بـ، " الناس فى الفقه عیال على أبى حنیفة:" الشافعى 
-لأبى زهرة باختصار ،تاریخ المذاهب الإسلامیة- الحنفي مذهبَ أهل الرأي، وهو أول المذاهب الأربعة الشهیرة  
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ینبغى أن تُفهَم فى إطارها الصحیح  فالأخذ بالرأى " أهل الرأى" غیر أن تسمیة هذا التیار الفكرى بـ
الأخذ فى مع ، والاستباط من أدلتها ، لیس إلا بعد استقراء النصوص والوقوف عند حدودها 

وقد قال الإمام أبو ، الاعتبار التطبیقات التى وقعت من الخلفاء الراشدین ومن الصحابة المهدیین 
ة رسول االله نَّ ، فإن لم أجد فبسُ -تعالى–بكتاب االله ذُ آخُ :" حنیفة  موضحاً منهجه فى الاستدلال  

صلَّى االله علیه –سنة رسول االله، فإن لم أجد في كتاب االله ولا في-صلَّى االله علیه وسلَّم –
، آخذ بقول من شئتُ منهم وأدع قول من شئتُ منهم، ولا أخرج عن الصحابةأخذتُ بقول-وسلَّم 

فقومٌ اجتهدوا، فأجتهد -وعدَّد رجالاً منهم -إلى التابعین  قولهم إلى قول غیرهم، فإذا انتهى الأمر
)١(" . كما اجتهدوا 

ثم یجتهد ، ثم أقوال الصحابة ، وهذا الكلام یدل على أنه یأخذ أولا بكتاب االله  ثم بسنة رسول االله  
فالرأى عند أبى حنیفة مقیَّدٌ بنصوص الكتاب ، بعون ویأخذ من النصوص كما أخذوا كما اجتهد التا

. والسنة 
ى وكانوا إذا سُئلوا ف،ثأهل الحدی:هم، هذا الفریق من المسلمین فریقٌ آخر)٢(وكان یعارض": 

واستمرت مدرسة الحدیث فى ، ة امتنعوا عن الإجاب، ا فى الكتاب والسنة فإن لم یجدوابحثو ، قضیةٍ 
الخلاف مدرسة جدیدة تقرب شُقَّةثم قامت ، )٣(الإمام أحمد بن حنبلالتابعین وعلى رأسهم 

هذه المدرسة ومن أعلام، إذا لم یوجد نصّ فلا تعمل بالرأى إلاَّ فجمعت بین الرأى والحدیث
)٢(." )١(ومحمد بن إدریس الشافعى. )٤(مالك بن انس الإمامان 

٣٥٤صـ،  محمد أبوزهرة، تاریخ المذاهب الإسلامیة١-
ولكلیهما ، ة الاستنباط والاستدلال وإنما هو اختلاف فى منهجی، لم یكن الاختلاف بین المدرستین من قبیل التعارض ٢-

-الباحث –.  أثرٌ كبیرٌ محمود فى الإثراء الفكرى والفقهى فى الفكر الإسلامى 
بدأ برحلاته في ونشأ فیها ، وقدبغدادوُلد في، ) هـ٢٤١-١٦٤(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني ٣-

من "المسند"ویُعدُّ كتابه، وأخذ عن كثیر من العلماء والمحدثین،والیمنوتهامةوالحجازالعراقطلب الحدیث، فرحل إلى
فتنة خلق "اشتُهر ابن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به والتي عُرفت باسم.وأوسعها انتشارا الحدیثأشهر كتب

من بعده، إذ اعتقد هؤلاء والواثقالمعتصم، ثمالمأمونفي عهد الخلیفةالعصر العباسي، وهي فتنة وقعت في"القرآن
، ولكن ابن حنبل وغیره من العلماء خالفوا ذلك، فحُبس ابن حنبل المعتزلةمخلوق محدَث، وهو رأيالقرآنالخلفاء أن

)محمد أبوزهرة ، تاریخ المذاهب الإسلامیة( -.وعُذب، ثم أُخرج من السجن وعاد إلى التحدیث والتدریس 
من "الموطأ"ویُعدُّ كتابه، عالم المدینة المنورة ومحدثها ، )هـ١٧٩-٩٣( هو أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك ٤-

اتخذ ،وابن شهاب الزهري، كنافع مولى ابن عمرأخذ عن كثیر من غیره من العلماء، وأشهرهاالحدیث النبويأوائل كتب
إنما : ، وكان یقول" لا أدري"للدرس والإفتاء، وكان یتحرزُ أن یُخطئ في إفتائه ویُكثرُ من قول المسجد النبويله مجلساً في

لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوهانظروا في رأیي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما أنا بشر أخطئ وأصیب، ف
)محمد أبوزهرة الإمام ‘ ٢٥٠صـ ، تاریخ المذاهب الإسلامیة: المصدر (
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نشأت المذاهب الفقهیة الكبرى فى تاریخ ،أهل الرأى وأهل الحدیث : وفى ظلال هاتین المدرستین
بها والتى لایزال المسلمون فى كل بقاع الأرض  یعملون، وعلى رأسها المذاهب الأربعة، الإسلام 

.ویقتدون بأئمتها إلى الیوم 

أبو الحسن الأشعرى ومدرسته الفكریة
لیمثل مدرسة وسطیة بین ، الإمام أبو الحسن الأشعرىّ ظهر ، وفى مطلع القرن الرابع الهجرى 

منطلقا من فقه الإمام الشافعى الذى " المعتزلة "والمدرسة العقلیة ، "أهل الحدیث "مدرسة النص 
.كان الأشعرىُّ على مذهبه 

، على الحیاة الفكریة والثقافیة كان ظهور أبى الحسن الأشعرى بعد أن انتهت سطوة المعتزلة 
والنص ، ویجمع بین العلم والعقل ، وكانت الأمة فى أمس الحاجة لظهور من یملأ هذا الفراغ 

.والرأى 
وفى ، لقد كان الإسلام یومئذٍ فى حاجة إلى شخصیة قویة تفوق المعتزلة فى مواهبها العقلیة " 

فى غاصو ، بل نزل فى أحشائها ، سب حلعقلیة فبالعلوم امّ إلى رجلٍ لم یُلِ ، مستواها العلمى 
یتضاءل أمامه حمَلةُ رایة ، كان الإسلام حینها فى حاجة إلى عملاق فى العلم والعقل ، أعماقها 

)٣(. "ووُجِدت هذه الشخصیة فى أبى الحسن الأشعرى ، العلم والعقل فى عصره 

الجلیل أبى موسى نسل الصحابىّ وهو من ،  هـ ٢٦٠وُلد أبو الحسن الأشعرى بالبصرة عام 
وتتلمذ على ید شیخهم فى ، وقد تخرَّج على المعتزلة فى علم الكلام - رضى االله عنه –الأشعرى 

وكان لفصاحته یتولى :" حتى صارأحد رموز المعتزلة فى عصره ، عصره أبى علىّ الجبائى
حتى ثار ، شار إلیه بالبَنان وأصبح یُ ، حتى تصدَّر المعتزلة ، الجدل عن شیخه فى المناظرات 

القرآن وعمره سنتان، فحفظمكةوانتقلت به أمُّه إلىبغزةولد الشافعي،  )هـ٢٠٤-١٥٠(محمد بن إدریس الشافعى ١-
وهو ابن عشر سنین، ثم أخذ یطلب العلم في مكة حتى أُذن له بالفتیا وهو ابن الموطأوهو ابن سبع سنین، وحفظالكریم

كتاب فألو سافر إلى بغداد ،  مالك بن أنسطلباً للعلم عند الإمامالمدینة المنورةهاجر الشافعي إلى. دون عشرین سنة
تصنیف كتاب الرسالة الذي كتبه أعادو ، هـ١٩٩عام مصر، ثم سافر إلىأصول الفقهلعلمالذي وضع به الأساسَ الرسالة

تاریخ المذاهب : المصدر ( ه٢٠٤حتى توفي في مصر سنة، للمرة الأولى في بغداد، كما أخذ ینشر مذهبه الجدید
)محمد أبوزهرةالإمام ، ٢٦٥صـ ، ةالإسلامی

٤٢٠صـ ، بتصرف ، إسلام بلا مذاهب ٢-
١٧٨صـ ، ١ج، أبو الحسن النَّدوى ، رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ٣-
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وإمعانهم فى ، ونشأ فى نفسه ردُّ فعل ضد تأویلات المعتزلة ، على مذهب الإعتزال ، عقلُه الكبیر
لوا القرآن على أهوائهم، القیاس وتحكیم العقل  )١(".وصار یشعر أنهم تأوَّ

ل الفكرى فى حیاة أبى الحسن أثرٌ كبیر فى  تاریخ  فقد انقلبت ،  الفكر الإسلامى كان لهذا التحوُّ
إلى الدفاع عن عقیدة أهل السنة مواهبه وملكاته العقلیة التى كان ینافح بهما عن مذهب الإعتزال

هو منهجه الذى ، لكن التأثیر الأكبر الذى تركه أبو الحسن الأشعرى وأسَّس به مدرسته الفكریة 
الحسن الأشعرى أن یسلُك طریقا وسطاً بین المعتزلة فقد استطاع أبو ، ، دافع  به عن السنة 

فهم ، سلك الأشعرىُّ فى الاستدلال على العقائد مسلك النقل ومسلك العقل :" فقد ، والمحدِّثین 
والیوم الآخر ، ورسله ، -تعالى –یُثبت ماجاء فى القرآن والحدیث الشریف من أوصاف االله 

یستدل بها ، والبراهین المنطقیة ، ویتجه إلى الأدلة العقلیة ،والملائكة والحساب والثواب والعقاب 
فهو لایتَّخذ ، على صدق ماجاء فى القرآن والسنة عقلاً بعد أن وجَبَ التصدیق بها كما هى نقلاً 

)٢(."بل یتَّخذ العقل خادماً للنصوص یؤیِّدها،قل حاكماً على النصوص فیؤولَهاالع

ولم ، وجعله مهیمناً على النصوص ، المعتزلة إلى تمجید العقل فلم یذهب الأشعرىُّ كما ذهب 
وآثروا السكوت عن المباحث التى تكلم فیها ، ینتهج منهج الذین رأوا إلغاء العقل فى مواجهة النص 

وبذلك استطاع أبو الحسن الدفاع عن ، فصاروا معزولین عن واقع عصرهم ، المعتزلة وغیرهم 
.المعتزلةمذهب أهل السنة بأدوات 

وأعاد إلى نفوسٍ وعقولٍ ، وبذلك خدم أبو الحسن الأشعرى هذا الدین فى عصره خدمةً باهرة " :
وقد نشأ فى مدرسة أبى ، والإیمان به من جدید ، كثیرة لایعلم عدّدَها إلا االلهُ الثقةَ بهذا الدین 

لعالم الإسلامى من أقصاه ومتكلِّمون كبار خضع لعلمهم ونفوذهم ا، الحسن الأشعرى علماءٌ فُحُول 
وبفضلهم انتقلت القیادة ،وظلوا مسیطرین على الحركة العلمیة والفكریة لعدّة قرون ، إلى أقصاه 

)٣(."الفكریة فى العالم الإسلامى من المعتزلة إلى أهل السنة 

ت استحسان علمائها وفقهائها لونا، لجماهیر الأمة الفكریة نهضت الأشعریة بدور الریادةبذلك و 
. وحتى عصرنا هذا ، لعصور التالیة لها لیس فقط فى زمانها ولكن فى الأزمنة وا

١٨٨صـ ، أبو الحسن النَّدوى الشیخ ، ى الإسلام رجال الفكر والدعوة ف١-
١٥٨صـ ،محمد أبوزهرةالامام ، تاریخ المذاهب الإسلامیة٢-
١٩٨صـ ، ١ج، أبو الحسن النَّدوى الشیخ ، رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ٣-
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المطلب الثانى
مدرسة الإمام الغزالى الإحیائیة 

فت في هذا العصر ضعُ :" والغزالي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجريالإمام عاش 
العباسیة، وكانت تتدرج نحو الهاویة نتیجة الصراع بین دولة بني بویه الباطنیة، ودولة الخلافةُ 

هم على العراق هم سلطانَ السلاجقة السنیة وانتهى الصراع بانتصار السلاجقة ودخولهم بغداد وبسطِ 
وذلك قبل ولادة الغزالي بثلاث سنین، وأصبحت السلطة الفعلیة في ید السلاجقة، واقتصر أمر 

)١(".لخلافة العباسیة على السلطة الروحیة أو الظاهریة الشكلیةا

 ةُ الإسلام الغزالىَ دأبو حام: حُجَّ
مليء بالأحداث وُلد الغزاليّ ونشأ وترعرع ولما اشتدَّ عودُه عزم على أن یشق له طریقاً عصر في

. وسط هذه الأحداث، ویترك بصماته العلمیة في حیاة الناس
سنة " طوس" ولد الغزالي في ،ُ وسي الغزالي الشافعي محمد بن محمد بن أحمد الطُّ محمد بن : هو 

.هـ ٥٠٥وتوفي فیها سنة ، هـ  ٤٥٠
ذكرها إجمالاً لیتبیَّن منها العوامل المؤثرة على نشأته ومنهجه أ، ت حیاة الغزالى بمراحل عدَّة وقد مرّ 

-:فى التفكیر فى ظل الأحداث الكثیرة التى امتلأبها عصره 
ولدیهأوصى بلما حضرت والد الغزالي الوفاة : على ید أحد المتصوفةبیته تر : المرحلة الأولى 

فلما مات أقبل الصوفىُّ على تعلیمهما إلى أن فني ذلك النَّزر الیسیر إلى صدیق له متصوف ،
اعلما أني أنفقتُ علیكما ما : " الذي خلفه لهما أبوهما، وتعذر على الوصيّ القیامُ بقُوتِهِما فقال لهما

كان لكما، وأنا رجلٌ من الفقر والتجرید بحیث لا مال لي فأواسیكما به، و أصلح ما أرى لكما أن
)٢(."فیحصل لكما قُوتٌ یُعینكما على وقتكما، ففعلا ذلك ،  إلى مدرسة ئاتلج

: في المذهب الأشعري)٣("إمام الحرمین"دراسته على ید الإمام الجویني : المرحلة الثانیة 
وهناك تتلمذ على إمام الحرمین الجویني ولازمه، وجدَّ ،  الغزالىُّ إلى نیسابور طلبا للعلم سافر

م١٩٨٦بیروت ،دار القلم  ، ١ط، وما بعدها ٤٦٩صـ ، الشیخ محمد الخضري، الدولة العباسیة :انظر ١-
٢٢٤صـ ، ١ج، أبو الحسن النَّدوى ، رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ٢-
فى جوین بنواحي نیسابور، وهو أحد كبار فقهاء ،  هـ٤١٩ولد عام   ، لملك بن عبد االله بن یوسف الجوینيهو عبد ا٣-

الشافعیة، ومجدد المذهب الأشعري ، درس على أبیه أبي محمد الجویني وأتى على جمیع مصنفاته ، وعندما توفي أبوه 
داد ثم مكة ودرَّس فیها، ثم عاد إلى نیسابور فبنى له جلس مكانه في التدریس وكان عمره عشرین سنة ، ثم  رحل إلى بغ

) لندوىأبو الحسن ا، رجال الفكر والدعوة. (نظام الملك المدرسة النظامیة فیها 
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وقرأ الحكمة والفلسفة، وصنف في ، وصار نائباً لأستاذه ، واجتهد حتى برع في المذهب الأشعرى 
.  كل فن من هذه العلوم كتباً أحسن فى تألیفها وأجاد فى وضعها

: فكان یقول ، وقد أُعجب إمام الحرمین بذكائه وغوصِه فى المعانى الدقیقة واتِّساعِ معلوماته " 
هـ ٤٧٨وظلَّ الغزالىُّ ملازما للإمام الجوینى حتى مات الأخیر عام ، )١(." الغزالي بحرٌ مغدِق
بغدادفىنظامیةبالمدرسة اله ریسوتد" لكنظام المُ "الوزیر اتصاله ب: المرحلة الثالثة 

إذ كان مجلسه مجمع أهل العلم، فناظر الأئمة في :" زالىُّ قاصداً للوزیر نظام الملك خرج الغ
الخصوم وظهر علیهم، فاعترفوا بفضله وتلقاه الصاحب بالتعظیم، وولاَّه التدریس مجلسه وقهر 

)٢(."ودرَّس بالنظامیة فأُعجِب الخلقُ بعلمه وكماله وفضله ، هـ ٤٨٤بمدرسته فقدم بغداد سنة 

فقد ، تفاف الناس حوله لوا، وتصدُّره للتدریس ، بلوغه هذا المبلغ  عند كان الغزالىَ فى سنٍّ مبكرة
فقد نال من الشهرة وإقبال الناس علیه مالم یجتمع لمثله فى و ،كان فى الرابعة والثلاثین من عمره  

.وقد شهدت هذه المرحلة من حیاته تصنیفه الكتب فى علومٍ مختلفة ، مثل سنه 
وخروجه فى طلب الیقین ، اعتزاله التدریس : المرحلة الرابعة 

إذ لولاها لظل ، مرحلة فى حیاة حجة الإسلام أبى حامد الغزالى یمكن اعتبار هذه المرحلة أهم 
فیلسوفاً أو عالما أو فقیها أو متكلماً كغیره من العلماء الكبار الذین امتلأت المكتبات " الغزالىُّ "

،ومصلحاً كبیراً ،كان جدیراً بأن یكون إماماً مجدِّداً –وبعد هذه المرحلة –لكنه ، بمصنَّفاتهم 
.مدرسةٍ فكریة وروحیة عظیمة وصاحب 

كانوقد":-الذى یحكى فیه تجربته الروحیة العمیقة- المنقذ من الضلال : ول فى كتابه یق
االله منوفطرةً غریزةً ،عمريوریعانأمريأولمنودیدنيدأبيالأمورحقائقدركإلىالتعطش
إلىباطنيفتحرك، التقلیدرابطةعنيانحلّتحتى،وحیلتيباختیاري،لاجِبِلَّتيفيوضُعتا

منبُدفلا،الأموربحقائقالعلمُ مطلوبيإنما:في نفسى أولاً فقلتُ ،الأصلیةالفطرةطلب حقیقة
یبقىلاانكشافاً المعلومفیهینكشفالذيهوالیقینيالعلمأنليفظهرهي؟ماالعلمحقیقةطلب
)٣(" .ریب معه

٢٢٥صـ، أبو الحسن النَّدوى، رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ١-
. م١٩٩٢،  القاهرة  ،جر للطباعة دار ه، ٢ط، ٦ج ، ١٩٧- ١٩٦طبقات الشافعیة الكبرى صـ  ٢-
، المصریة مكتبة الأنجلو، ٣ط، ١٢٦صـ ،  عبد الحلیم محمود . تحقیق د، أبو حامد الغزالى ، المنقذ من الضلال ٣-

م١٩٦٢
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ومال إلى الزهد ، اشتغل فیها بخاصة نفسه حیث ، المراجعة والتمحیص فترة فترة هذه الكانت
والیقین ، وخرج من ماله وداره باحثاً عن الحقیقة التى یطلبها ، وقد ترك جمیع مناصبه ، والاعتزال 

.الذى یبتغیه 
إلى الذین وقد نظر الغزالىُّ ،من البلدان متنقلاً بین دمشق والقدس والحجاز ومصر وغیرهاوظلَّ 

: فى أربع طوائف هم وإدراك عین الحقیقة فوجدهم منحصرین ، یدَّعون سلوك طریق الحق 
اختار الغزالى، وبعد درسٍ ومراجعةٍ وتمحیص ، والمتصوفة، والباطنیة ، المتكلمون و ، الفلاسفة 

وقد وألف في هذه المرحلة ، ى معرفة االله وسلوك الطریق إلیه طریق التصوُّف الحقیقى المُفضِى إل
.إحیاء علوم الدین : موسوعته الشاملة 

أن وعلمتالصوفیةطریقعلىبهمَّتيأقبلتُ ،العلومهذهمنفرغتُ لما،يإنِّ ثم:"یقول 
عن أخلاقهاوالتنزُّه.النفسعقباتقطععلومهمحاصلوكان؛وعملبعلمٍ تتمإنماطریقتهم
وتحلیته-تعالى –غیر االلهعنالقلبتخلیةبها إلىیُتَوصلُ حتى،الخبیثةوصفاتهاالمذمومة

)١(".االلهبذكر

وبعد تجربة ، بعدما تنقَل بین مختلف العلوم ، وهو بهذا یحدد الوجهة الجدیدة التى اختارها لنفسه 
أصحابلا،الأحوالأربابُ أنهمیقیناً فعلمتُ :" قائلاً ،  عمیقة رأى أن یسیر فى هذا الطریق 

لتُهفقدبطریق العلمتحصیلهیمكنماوأن، الأقوال  بالسماعإلیهسبیللاماإلایبقَ ولم،حصَّ
".والسلوكبالذوقبل،والتعلم

"الإحیاء"عودته من عزلته وتدریسه : المرحلة الخامسة 
إحیاء علوم : خذ یُحدِّث بكتابه وأ، تدریسد مجلسه للقَ وعَ ، عاد الغزالى بعد هذه الرحلة الروحیة 

التى عاد الرسالةُ ، متكاملاً مشروعاً فكریاً وظاهرٌ من الإسم الذى اختاره لكتابه الذى یُعَدُّ ، الدین
، أو الجدال فیها وحولها ، أو مجرد تدریسها ‘ فرسالته لیست تلقین علوم الدین ، بها من عزلته 

وكانت تجربته فى ، وتؤدى وظیفتها فى حیاة الأمة ، هذه العلوم لتنبعث من جدید " إحیاء" وإنما 
وأسلوبه فى التدریس والوعظ ، ظهر أثره فى طریقة حیاته ، حدثت فى حیاته انقلاباً كبیراً الزهد قد أ

. ومنهجه الذى سنلقى علیه مزیدا من الضوء ، 
 الغزالى فى الإصلاح والتجدیدالإمام منهج:
جیلٍ ، "إخراج جیل جدید "منصبَّاً فى المقام الأول على منهج الإصلاح والتجدید عند الغزالى كان 

بناء الإنسان : وكانت وسیلته إلى هذا ، اعتراه فسادكان قد ویصلح ما، یبنى ماكان قد تهدَّم 
.ومحاولة تغییره من الداخل 

١٧٢صـ، أبو حامد الغزالى ، المنقذ من الضلال ١-
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مع ، وهو المشروع الفكرى لأبى حامد الغزالى ، " الإحیاء" هذا واضحاً جلیَّاً لمن یطالع یظهر 
من كتب الإسلام المعدودة التى أثَّرت فى حیاة :" وكتاب الإحیاء ، )١(أهمیة مؤلفاته الأخرى

ولایزال له نفوذٌ ، وظلَّت تؤثر على نفوسهم وعقولهم زمناً طویلاً ، المسلمین وتفكیرهم تأثیراً عمیقاً 
ویعترفون بفضله ، ولم یزل العلماء وأهل النظر یُثنون علیه ، فى الأوساط الدینیة لیس لغیره 

)٢(."ومكانته 

سواء كان ،النقد الذاتىهاعتمادعدیدة منهاتمیزت معالجات الغزالى للإصلاح والتجدید بصفاتٍ 
وتركیزه على إصلاحها قبل إلقاء اللوم على ، هذا النقد ذاتیاً بمعنى انشغال الإنسان بخاصَّة نفسه 

وم على أعدائها من لقى اللَّ ن تُ قبل أ، فى مجموعها ةُ تمارسه الأمَّ أو نقداً ذاتیاً جماعیاً ، الآخرین 
یلجأ إلى التبریرات وإلقاء المسئولیة على القوى المعادیة لا" :فإننا نجد الغزالى ولذلك،الخارج 

القابلیة " فكان الغزالى یعالج ، اخلى والقابلیة للهزیمة بل إلى عوامل الضعف الد، للإسلام 
حسب تصور الغزالى–المشكلة كلُّ -فالمشكلة، " مظاهر الهزیمة " بدل التباكى على "للهزیمة 

وماسوى ذلك هى ، مور العقیدة والاجتماع فكریة والنفسیة عند المسلمین فى أفى فساد المحتویات ال
لم یجعل الغزالى منطلقه الأول هو البدء وبناءاً على ذلك . ،مضاعفات تزول بزوال المرض 

هذا و ، لاح الفكرى والنفسى وإنما جعله فى الإص، بالإصلاح السیاسى أوالعسكرى أو ماشابه ذلك
)٤(".)٣()مابِقَومٍ حتَّى یُغَیِّرُوا مابِأنفُسِهِم لایُغَیِّرُ إنَّ االلهَ ( رآنى واضح مبدأ ق

ودلیل ذلك أنه لم یستمرَّ فى ، فالغزالىُّ لم ینتهج الصوفیة السلبیة المنعزلة عن الأحداث الجاریة 
ه الأول البدءَ وكان منطلقُ ، المنشود بل عاد وأسَّس مدرسةً كان لها أكبر الأثر فى التغییر ، عزلته 

.تغییر من حوله وإصلاحهم نفسه ثم ب

، ذكر فیه المؤلفات المقطوع بصحتها إلى الإمام " مؤلفات الغزالى "للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى بحثٌ بعنوان ١-
، بیروت ، من إصدار دار القلم  ، وأخرى منحولةٌ علیه ولاتصح نسبتها إلیه ، والمؤلفات التى یدور الشك فى نسبتها إلیه 

.م ١٩٧٧الطبعة الثانیة عام 
٢٢٧صـ ، ١ج، أبو الحسن النَّدوى ، لفكر والدعوة فى الإسلام رجال ا٢-
١١الآیة :سورة الرعد ٣-
١١٣صـ،ماجد عرسان الكیلانى . د،هكذا ظهر جیل صلاح الدین وهكذا عادت القدس ٤-
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سلطان المغرب )١(بل إن بعض المصادر تروى أن الغزالىّ عزم على المُضىّ إلى یوسف بن تاشفین
بدار لِما بلغه من عدله لیحضَّه على النهوض ، فى الأندلس )٢(العربى وزعیم دولة المرابطین

لكل م الغزالىوهذا یدل على دع، )٣(فبلغه موته وهو فى الاسكندریة فقطع رحلته وعاد ، الإسلام 
.النهوض الجادَّة الإصلاح و محاولات 

ودخول ، لكن وعلى الرغم من أن عصر الغزالى قد شهد الاحتلال الصلیبى لبلاد المسلمین 
:" ، وفى بلاد إسلامیة أخرى ، الصلیبیین بیت المقدس وإقامتهم إمارة صلیبیة فى القدس الشریف 

یزا لكن المطَّلع على كتاب الإحیاء وغیره من مؤلفات الغزالى لایجد ذكراً لهذه الأحداث  ولا ترك
وهو صاحب الكلمة وتغییر هذا الواقع البئیس، على وجوب مقاومة هؤلاء الغزاة المحتلین 

یت المدوِّى ، المسموعة  فى - بنفسه –وهو الذى سجِّل ، والحجة البالغة ، والبیان المؤثر ، والصِّ
)٤(" .كتبه الفقهیة أن حكم الجهاد فى هذه الحالة فرض عین 

كان مثار انتقاد للغزالى عند بعض –الذى یبدو فى ظاهره سلبیا –ا الموقف والجدیر بالذكر أن هذ
فتراه یقول بعد ، " الأخلاق عند الغزالى" زكى مبارك فى أطروحته عن . ومنهم د،الذین كتبوا عنه

ذكر الحروب الصلیبیة وتأثیر رجال الكنیسة فى إشعال فتیلها
بطرس الناسككانبینماأنهلتعرفالصلیبیة؟الحروبعنالكلمةهذهلكذكرتُ لماذاأتدري:" 

أقطارعلى امتلاكأوروباأهللحثِّ الرسائل،وتحبیرالخُطبإعدادفيونهاره،لیلهیقضي
الدعوةمنعلیهیجبمایعرفلا،أوراقه علىمنكبٍّاخلوته،فيغارقًاالغزاليّ كانالمسلمین،

إلایحصیهلاعددًاالعلماءمنقتلواالمقدس،بیتفتحیومالإفرنجأننذكرأنویكفي!والجهاد

بعد أن تنازل له ابن عمه دولة المرابطینتولى إمارة، تحت وسلطته الأندلسوضمالمغربقائد وأمیر مسلم وَحَّد١-
ن قضى على ملوك الطوائف أدلس بعد نالمغرب العربى وضم إلیها بلاد الأبلاد فتح ، واستطاع أبو بكر بن عمرالأمیر

، محمد عبد االله عنانى . د، دولة الإسلام فى الأندلس : المصدر ( وقد اختار لنفسه لقب أمیر المسلمین ، بالأندلس 
)م ١٩٩٧، مكتبة الخانجى ، ٤ط، بتصرف ٣١٤صـ ، دول الطوائف حتى الفتح المرابطى :العصر الثانى 

التحام على اعتمدت .المغرب الإسلامي، أسست في منطقةالقرن الخامس الهجرييهي دولة إسلامیة ظهرت ف-٢
یوسف بن هو أمیر المسلمینلدولةوأبرز وجوه هذه ا، " دولة الرباط والإصلاح«سمت نفسها و ، الكبیرةقبائلالمن عد

دولة : المصدر ( معركة الزلاقةللدولة، ودخل الأندلس وأخضعها لسلطته بعدواتخذها عاصمة مراكشالذي أسستاشفین
)٣٢٠-٣٠٢صـ ، محمد عبد االله عنانى . د، الإسلام فى الأندلس 

١٠٥صـ ، ٤ج، لسبكى تاج الدین ا، طبقات الشافعیة الكبرى : انظر ٣-
م٢٠١٢بیروت ١ط.دار ابن كثیر ، ١ج، ٥١١صـ. محمد على الصلابى . د،  موسوعة الحروب  الصلیبیة  ٤-
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الغزالي،حیاةلفهمالقارئدَّ عِ لنُ إلاالمأساةهذهذكرناوما، طبقاتهفي)١(ىالسبكذكركما،هللا
لاالغزاليكتبفإنلعصره،صورةً بعلمهالممتازالرجلیكونأنمن الحتملیسبأنهولنقنعه
"الصلیبیةالحروبابتدأتحینالمسلمونعاناهاالتيالأزمةتلكبشيء علىتنبئنا .)٢(

ةُ الإسلام –فهل كان الغزالىُّ  أم أنه اختار ! غافلاً عما یدور حوله من أحداثٍ جِسام ؟–حجَّ
طریقاً آخر للتغییر ؟ 

الأساسیة التى تنخَر فى جسد لقد اتَّخذ الغزالىُّ لنفسه منهاجاً یقوم على الاشتغال بمعالجة الأمراض 
وذلك بعد استیعابه الكامل لأمراض أمته ومشكلاتها وأحوال عصره وثقافته ، المجتمع المسلم 

فكان كالطبیب الماهر الذى أخذ یعالج المرض العُضال بعد أن درس خفایاه وآثاره ، السائدة 
لیحافظ ، من الجسد العلیل ووعى كیف یستأصل الورم الخبیث، وعلم أسبابه ودواعیه ، الجانبیة 

.على هذا الجسد نابضا بالحیاة مؤدیا لدوره فیها 
زته خبرات الغزالى بعد أن رأى بنفسه مصیر محاولات الإ:" منطلقوهذا ال صلاح السیاسى عزَّ
بعد أن تجرَّع مرارة الفشل التى تجرعها مع أقرانه الذین شاركوا فى المرحلة )٣(السلاجقة بقیادة 
ثم أخذ بتغییر ، بدأ الغزالى هذا التغییر بخاصة نفسه أولاً ،للإصلاح فى ظل هذه القیادة الأولى 

فكان من ، ه وتلامیذه ومَن تأثروا به فى تطبیق هذا المنهاج أصحابُ واستمرَّ ، مابأنفس الآخرین 
)٦(".)٥(الدینوصلاح)٤(مار ذلك ظهور جیل نور الدینث

، دمشقفيوقاضي القضاة،شافعيفقیه)هـ٧٧١–٢٧٢(السبكى علي بن عبد الكافيتاج الدین عبد الوهّاب بن-١
وهو صغیر فسكنها وعاش حیاته وأصبح من أشهر القضاة في دمشق تقي الدین السبكيمع والده الفقیهدمشقانتقل إلى
) م ١٩٦٤مكتبة الحلبى ، ١ط، ١٥صـ ، مقدمة طبقات الشافعیة اكبرى للإمام تاج الدین السبكى . ( وتوفي بها

٢٧صـ، ذكى مبارك . د، الأخلاق عند الغزالى ٢-
–الذى قرب العلماء وأنشأ المرسة النظامیة ، إلى الدولة السلجوقیة بقیادة الوزیر نظام الملك –هنا –یشیر الكاتب ٣-

الأخلاق عند " راجع (..فى مرحلةٍ من حیاته سبقت الإشارة إلیها " نظام الملك " وقد اتصل الغزالى بـ، -نسبة إلیه 
)٢٥صـ" الغزالى

للحملة ، وتصدىالشامشملت إمارته معظمویلقب بالملك العادل، ، عماد الدین زنكيمود بننور الدین مح: هو ٤-
تمیز عهده بالعدل وتثبیت المذهب السني في ، الدولة الفاطمیة فیها لإمارته وإسقاطمصر، ثم قام بضمة الثانیةالصلیبی

)م٢٠١٢بیروت ، دار بن كثیر. ١١٥صـ ،على الصلابى. د، موسوعة الحروب الصلیبیة . (بلاد الشام ومصر 
تولى وزارة مصر خلفا لعمه أسد ، ) م١١٣٨- ه ـ٥٣٢(وُلِدَ في تَكْرِیت عام ،  صلاح الدین یوسف ابن أیوب : هو ٥-

د مصر والشام تحت قیادته بعد وفاة نور الدین محمود ، ثم ألغى الخلافة الفاطمیة، الدین شیركوه قاد صلاح الدین ، وحَّ
هزیمة بیت المقدسالصلیبیین فى جیشهزیمة وغیرهم من الصلیبیین ، وقد تمكن من الفرنجةعدّة حملات ومعارك ضد

)باختصار ١١٠صـ ،ماجد الكیلانى . د، هكذا ظهر جیل صلاح  "( ، معركة حطینمنكرة في
١١٤صـ ، الدین وهكذا عادت القدسهكذا ظهر جیل صلاح٦-
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 الغزالىعند الإصلاح والتجدید میادین
فكان ، كان یعالج المرض ولاینشغل بالعَرَض ، وهكذا رأینا  أن الغزالى بمدرسته تلك التى أنشأها 

كان لهم تأثیرٌ كبیر فى ، من نتیجة هذا الجهد المبارك أن ظَهَر جیلٌ جدید من العلماء والمربین
وفُتِح بیت ، یبیین فكان من نتیجة هذا أن دُحِرت جیوش الصل، القادة والزعماء وعموم الأمة 

.المقدس على یدى القائد المظفَّر صلاح الدین الأیوبى 

ینالعمل على إیجاد جیل جدید من العلماء والمربِّ - ١
رأى أن فساد العلماء وانتشار الشكلیة ، مة لأدواء التى تعانى منها الأوذلك لأنه حین شخَّص ا

فى هذا الجسد دیدةٍ جروحٍ فعمل على ضخِّ ، مجتمع المسلمالدینیة من أخطرها وأشدِّها فتكاً بال
ضوا طباء هم العلماء وقد مر فإن الأ، الطبیب الداء العضال فقدُ " :ءفى الإحیافهو یقول ، الهامد 

: یعنى (فى عموم المرضوصارت لهم سلوةٌ ،شدیدا عجزوا عن علاجه فى هذه الأعصار مرضاً 
، فاضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة علیهم بمایزیدهم مرضا ، حتى لایظهر نقصانهم ) حب الدنیا

)١("وإذ لم یُصلِحوا لم یُفسدوا، فلیتهم إذ لم ینصحوا لم یغُشٌّوا 

فالغزالى ، یعكف على إحیاء علوم الدینبل لعل هذا المیدان كان من أهم الأسباب التى جعلته 
تقع ، والانحلال فى الأخلاق ، والضعف فى الدین ، أن التَّبِعة الكبرى فى الفساد الشامل :" یرى 

وإذا ، لأنهم ملح الأمة ، وهم السبب الأول فى فساد هذه الأوضاع ، على العلماء ورجال الدین 
)٢(!"فسد الملح فما الذى یُصلحه ؟

فأدلة الطریق هم العلماء الذین هم :" فیقول ، مقدمة كتابه وتراه یوضح وجهته تلك ویحددها فى 
على أكثرهم الشیطانُ ذَ وقد استحوَ )٣(ولم یبقَ إلا المترسِّمون، وقد شغّر منهم الزمان ، ورثة الانبیاء 

فصار یرى المعروف منكراً ، وأصبح كلُّ واحدٍ منهم بعاجل حظِّه شغوفاً ، واستغواهم الطغیانُ ، 
)٤(".ساً ومنار الهدى فى أقطار الأرض منطمِ ، ساً الدین مندرِ مُ حتى صار عَلَ ،والمنكر معروفاً 

م ٢٠١١المنصورة ،دار الغد العربى ، ١ط، ٥١صـ،٤الغزالى جالإمام ، إحیاء علوم الدین ١-
٢٧٠صـ ، ١ج، أبو الحسن النَّدوى الشیخ،الفكر والدعوة فى الإسلام رجال ٢-
وقد انتقد فى مواضع أخرى ، وحقائقها ، وأشكال العبادات وهیئاتها دون بواطن الأمور، هى الأمور الظاهرة  :الرسوم ٣-
وإهمالهم الحدیث عن ، وتألیفهم المجلدات حولها ، إتقانهم الحدیث عن الظهار واللعان والسبق والرمى " الإحیاء" من 

والتوكل وغیرها من أحوال القلوب، الإخلاص 
١٢صـ، ١ج، الغزالى الإمام ، إحیاء علوم الدین ٤-



الفصل الثانى 

١٢٦

نحو ین والعلماء عن القیام بواجبهمإلى ضعف المربِّ ، الغزالى فساد الملوك والأمراء الإمام ویردُّ 
، العلماءوفساد الملوك لفساد، فإنما فسدت الرعیة بفساد الملوك، وبالجملة :"، دینهم وأمتهم 

خوفاً ،لقلَّ فسادُ الملوك ، وءالسُّ واوء فلولا القُضاةُ السُّ ، العلماءفلولا القُضاةُ السُّوء والعلماء السُّوء
وأنه ، هنا هو أهمیة صلاح العلماء والقضاة وما یشیر إلیه الإمام الغزالى ، )١("من إنكارهم 

.وبصلاح الحكام تصلح أمور الرعیة ، بصلاحهم یصلح الأمراء والحكام 
وقد أسهب الغزالى فى تحدید صفات العلماء المطلوبین لحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهى ، هذا 

الرابع من ذكره فى الجزء مما " اعلماء الدنی" و " علماء الآخرة " ومیَّز بین ، عن المنكر 
." علوم الدین إحیاء" موسوعته  

وضع منهاج جدید للتربیة والتعلیم-٢
یخدمون ،آخرةعلماء تخریج هدفه فلم یكتف بمهاجمة نظام التعلیم القائم بل وضع منهاجا بدیلا 

وطبَّق هذا المنهاج فى ، أهداف الدین ویحملون رسالة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
.وسارت على دربها ، مدرسته الأم التى تفرعت منها مدارس نهجت نهجها 

وإزالة الالتباس فى ، تحریر الألفاظ : وقد كان من أولى خطوات هذا المنهج التربوى والتعلیمى 
فقد فطن :" قویم الانحراف الذى كان قد حدث فى مدلولات كثیر من المصطلحات وت، المفاهیم 
وانخداع الناس ، أن من أخطر مظاهر الالتباس –لذكائه الباهر وتجربته العلمیة –الغزالى 

وفى ، هو استعمال كلمات النصوص الدینیة فى غیر محلها ، وبعدهم عن الحقائق ، بالمظاهر 
)٢(".غیر معناها الأصیل

اً فى بیان مابُدِّل من اعلم أن :" ألفاظ العلوم یقول فى مقدمته فهو یعقد فى الإحیاء فصلا خاصَّ
تحریفُ الأسامى المحمودة وتبدیلها ونقلها إلى ، منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعیة 
والتوحید  ، والعلم ، الفقه : وهى خمسةُ ألفاظ ، معانٍ غیر ما أراد السلف الصالح والقرن الأول 

)٣(".والحكمة، والتذكیر 

فمن ذلك ، ة قبل الانحراف بها عن مضامینها لفاظ ویبین مدلولاتها الصحیحشرع یشرح هذه الأثم 
بین ماكان علیه وماصار إلیه ، حدیثه عن مصطلح التوحید–على سبیل المثال –

رؤیةً –عزَّ وجلَّ –وكان التوحید عند الأولین هو أن یرى الإنسانُ الأمورَ كلَّها من االله :"  یقول 
وقد جُعِل ، -جلَّ جلالُه –فلایرى الخیر والشر كله إلا من ، تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط 

١٣٢صـ، ٢ج، الغزالى الإمام أبو حامد ، إحیاء علوم الدین ١-
٢٧٣صـ ، ١ج، أبو الحسن النَّدوى الشیخ ، رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ٢-
٢٨صـ، ١ج، الغزالى الإمام أبو حامد ، إحیاء علوم الدین ٣-
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، لخصوم والإحاطة بطرق مناقضات ا، ومعرفة طریق المجادلة ، الآن عبارة عن صناعة الكلام 
العلماءَ : المتكلمونتسمَّى حتى، بتكثیر الأسئلة وإثارة الشبهات ، والقدرة على التشدُّق فیها 

)١(". بالتوحید 

والعمل على تهذیب النفوس محاربة المادیة الجارفة -٣
بروح ، ت العالم الإسلامى فى زمانه فَ التى جرَ المادیةَ –طته الإصلاحیة ضمن خُ –عالج الغزالى 

.ویستهدف الإقناع، یخاطب العقل ، العالم الفقیه بأمر الدنیا والآخرة 
وما ، فذكر ماینبغى فعله على أهل كل طائفة ، فقد استعرض المجتمع الإسلامى المعاصر له 

فالغزالى بهذا لم یكن من هؤلاء الذین ، وذكر مانتشر بین الناس من بدع وأوهام ، ینبغى تركه 
بل انتقد الأوضاع التى كان ، وطلباً لإقبالهم وثنائهم ، یداهنون العامة من الناس استرضاءا لهم 
مرین حدَّد جوانب الإصلاح وهو فى كلا الأالسلاطین علیها عامة الناس كما انتقد الحكام و 

.وطریقته ومنهاجه 
وسببها سوء جهل الحكمة ، من اختلال العلاقة بین الإنسان والدنیا ة ناتجةٌ وقد رأى أن هذه المادیَّ 

والقارئ ،.الأمر الذى ینتج عنه اختلال فى مقاصد الحیاة وأهدافها ،الإلهیة من خلق الإنسان 
و، حب المالو،حب الدنیادَّ من المهلكاتعُ تراه یف، یرى هذا واضحاً جلیّاً " الإحیاء "لموسوعة 
)٢(الكبر والعجبو ،و الریاء ،حب الجاه

، وفِرَق كل صنف ،ذكر فیه أصناف المغترین،وخصَّص الغزالى جزءاً من كتابه لذم الغرور 
فة ، فذكر المغترِّین من أهل العلم وفِرَقهم  والمغترِّین من أرباب الأموال ، والمغترِّین من المتصوِّ

ووصف ذلك ، ومداخل النفس فى هذه الطبقات وأصنافها ، وقد ذكر منافذ الشیطان ، وفِرَقهم 
وثانیا یدل على فهمه ، سه أولا وصفاً دقیقاً یدل على تجربته الروحیة العمیقة التى خاضها مع نف

وهو ، بكل ماتحمله الكلمة من معانٍ ، فهو مصلحٌ اجتماعى عظیم ، لطبائع النفوس وأغوارها 
. ونظر ثاقب فى طبیعة النفس البشریة ، عالم نفسٍ كبیر  له تجارب حیة 

للتیارات الفكریة المنحرفة محاربته : هناك أیضا من المیادین بالغة الأهمیة التى عمل فیها الغزالى و 
إلا ان هذا ، فهو فى كثیر من كتبه یرد بأسلوب علمى رصین على الفلاسفة والباطنیة وغیرهم 

.المیدان لیس داخلا تحت الإطار التجدیدى الذى نحن بصدد البحث فیه 
الغزالى  مهما قیل في :" فإنه ، حیاة الغزالى ومنهجه فى التجدیدعلىبعد هذه الإطلالة السریعة و 

ورجال ، ومن كبار قادة الفكر الإسلامى، أو قیل عنه فلاشكَّ أنه من نوابغ الإسلام وعقوله الكبیرة

٣٣صـ ، ١ج، الغزالى الإمام أبو حامد ، م الدین إحیاء علو ١-
ربع المهلكات الكتاب الخامس و السادس والسابع والثامن والتاسع، إحیاء علوم الدین  : انظر ٢-
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والدعوة لإسلامى وإیقاظ الفكر ا،الإصلاح والتجدید الذین لهم فضلٌ كبیر فى بعث الروح الدینیة 
)١(".إلى حقائق الإسلام وأخلاقه

ظهور نوع جدید من ، كان من آثار المدرسة التجدیدیة التى أنشأها حجة الإسلام الإمام الغزالى 
.التى استلهمت روح التجدید من الغزالى وسارت على دربه ، المدارس والمؤسسات التربویة 

وهكذا فجَّر الغزالىُّ حركة الإصلاح التى تتابعت حلقاتها بعده حتى انتهت بدحر الغزاة " : 
)٢(" .الصلیبیین واسترجاع الأرض والمقدَّسات 

فهى متعددة شملت مختلف النواحى ، والواقع أنه یصعب الإحاطة باآثار التى أحدثها الغزالى 
كان هو الأثر الباقى والتجدیدى لكن دوره وأثره الإصلاحى، والعلمیة كذلك ، الإجتماعیة والدینیة 

. والممتد للأجیال التى جاءت بعده 
وقد اتَّبع الإمام :" یقول الأستاذ فتح االله كولن عن دور الإمام الغزالى فى نهضة الأمة وإحیائها 

فقد شرح فلسفة الخدمة الإیمانیة لبضعة أفراد ، الغزالىُّ منهج التربیة وتنشئة الأجیال المؤمنة  
ذه الغایة ألَّف كتابه ومن أجل ه، وأرشدهم إلى سبیل إحیاء علوم الدین ، دعاهم إلى حلقته العلمیة 

فأوقد به ، من ناحیة أخرى " إحیاء علوم الدین " وألَّف كتابه، من ناحیة " المنقذ من الضلال"
)٣(. " مشاعل انبعاث الحیاة الإسلامیة فى قلوب المؤمنین 

فى اعتماده المنهج التربوى والتعلیمى فى ، وعلى ذات الدرب سار ویسیر الشیخ فتح االله كولن 
.ح  الأمة ونهضتها إصلا

على سمةٍ من أبرز سمات منهج الإمام –هنا –ومن الجدیر بالذكر أن الأستاذ كولن یؤكد 
وهو ما أسماه ، العمأل على إیجاد جیل جدید من الدعاة والمربین : وهو ، الغزالى فى الإصلاح 

وأكَّد على أن الإمام الغزالى استطاع بهذا النهج التربوى الخالص ، فلسفة الخدمة الإیمانیة  : كولن 
. ى قلوب المؤمنین أن یوقد مشاعل انبعاث الحیاة الاسلامیة ف

٢٨٧صـ ، أبو الحسن النَّدوى الشیخ،رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ١-
١٨٥صـ ، ماجد عرسان الكیلانى . د، هكذا ظهر جیل صلاح الدین وهكذا عادت القدس ٢-
م ٢٠١٦، القاهرة ، دار النیل ، ١ط، ٢٥صـ ، فتح االله كولن ، لمسات فى إصلاح المجتمع –٣
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المطلب الثالث
حركة التجدید والإصلاح فى العصر الحدیث

مدرسة الشیخ محمد عبده ودورها فى التجدید و الإصلاح : أولا 
وعلى الرغم هور الضعف فى الخلافة العثمانیة شهد العالم الإسلامى تراجعا حضاریا كبیراً مع ظ

فى أوائل القرن -على وجه الخصوص –ظهرت فى مصرمن أن هناك نهضة عمرانیة وتنمویة 
ولا تغییر جِذرىٌّ فى ، علمیة وثقافیة كبها نهضةٌ اإلا أن هذه النهضة لم تو ، التاسع عشر المیلادى 

الإلقاء الوعظى والإرشادى أو ، تعلیم الدینى مناهج ال

 حیاته فى مراحل ... محمد عبده الإمام
متمایزة ، الأستاذ الإمام محمد عبده أن نُقسِّم حیاته إلى عدَّة مراحل قراءٍ سریع لحیاةتنستطیع باس

لمطاف إلى بحیث نصل فى نهایة ا، تبُنَى كلُ مرحلة على التى سبقتها ، ومتداخلة فى آنٍ واحد 
حیائى الذى نحن بصدَدِ جدیدى والإاستطاع فیها بلورة مشروعه التمرحلة نضجه الفكرى التى 

.ه طرفٍ منالحدیث عن
فقد وُلد محمد ، طلبه العلم فى سنٍّ مبكرة وصدوده عن طلب العلم فى الأزهر : المرحلة الأولى 

" شبرا خیت " التابعة لمركز " محلة نصر" فى قریة ، م ١٨٤٩عام بن عبده بن حسن خیر االله
.بمحافظة البحیرة 

مع الأحمدى اثم ذهب إلى الج، قرآن فى القریةوحفظ ال، تلقَّى تعلیمه الأولى للقراءة والكتابة 
.م ١٨٦٢عام " طنطا"بـ

لكنَّ أسالیب التدریس ، ن استكمل تجوید القرآن أبعد ، وهناك بدأ یتلقى أول دروسه الأزهریه 
وعزم ، وتزوج ، د إلى قریته وعا، فقرر هجران الدراسة ، المتَّبعة آنذاك صدَّته عن قبول الدروس

حاعلى أ ،العلمدروسفيجلست:" عن هذه المرحلة –هو نفسه –یقول ، كأبیه ن یكون  فلاَّ
فقهیةأونحویةباصطلاحاتیفاجئونناكانواالمدرسینفإن،شیئًاأفهملاونصفًاسنةوقضیت

بلديإلىأعودأنإلاعليَّ یَبْقَ ولم،الدروسمنوهربتُ النجاحِ منالیأسُ فأدركنيلانفهمها،
نیةعلى، " محلة نصر" إلىورجعت،أقاربيمنالكثیریشتغلكماالزراعةبملاحظةوأشتغل

"النیةهذهعلى، هـ ١٢٨٢سنةفيجتُ وتزوَّ ،العلمطلبإلىأعودألاَّ  .)١(

سة هنداوى للتعلیم مؤس، ١ط، ٥٩صـ، عباس محمود العقَّاد : للأستاذ ، عبقرى الإصلاح والتعلیم الإمام محمد عبده ١-
م٢٠١٢القاهرة ، والثقافة 
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وإقباله على طلب العلم ، یشالتأثیر الصوفى علیه من قِبل الشیخ درو : المرحلة الثانیة 
وهو صوفيٌّ كان علي اتصال بالزاویة -خال والده –درویش خضربالشیخففي هذه الفترة التقي 

حكمة التصوف وقاده إلي شيء من سلوك الصوفیة ، فعادت السنوسیة ، فألقي إلیه ببعض من
.هـ ١٢٨٢-م ١٨٦٥إلیه الرغبة في التعلیم ، وعاد إلي الجامع الأحمدي سنة 

ولم یكن ذلك عن عصا سحریة ، فصار إنساناً آخر ، محمد عبده بالشیخ درویش الشیخ اتصل " :
فما فائدة الاستمرار ، اعتقد أنه لایفهم ولن یفهم ، كان عند الفتى عقدةٌ نفسیة، ولا معجزة سماویة 

، له یقرأ وجع، بأن أعطاه كتابا سهلا فى المواعظ والأخلاق ، ؟ وحلَّ الشیخ درویش هذه العقدة 
)١(." وإذا العقدة تُحَل ، فإذا الطالب یفهم ، أخذ الشیخ یشرح 

حدث ، والأزهریفكر في الذهاب إلي القاهرة كي یلتحق بالجامعالفتى المقبل على العلم وبدأ
شهر رجب من في یوم من: "عندما كتب لیقول-ولعل هذا من توفیق االله له - مایحكیه الإمام  

، كنت أطالع بین الطلبة ، وأقرأ في شرح الزرقاني ، فرأیت أمامي شخصا - هـ ١٢٨٢-السنة تلك 
ما : رأسي إلیه قال ما معناهیشبه أن یكون من أولئك الذین یسمونهم بالمجاذیب ، فلما رفعتُ 

من جدَّ ! سبحان االله: فقلت له وأین الحلوى التي معك ؟ فقال.. أحلى حلواء مصر البیضاء 
ساقه االله إليّ ، لیحملني علي طلب العلم ذلك القول إلهاماً فعددتُ ،ثم انصرف! دوج
.)٢(." دون طنطامصرفي

جمال الدین الإفغانى مصرحیث زار السید :جمال الدین الأفغانىالسیداتصاله ب: المرحلة الثالثة 
ة والأدباء االكثیر من الدعفاتَّصل به ، هـ  وطاب له المُقام فیها ١٢٨٨-م١٨٧١عام  

منهصاحبتُ وقد:" یقول حیث، ولازم مجلسه ، محمد عبده وكان من بینهم الشیخ ، والسیاسیین 
والفلسفیةالریاضیةبعض العلومعنهأتلقَّىوأخذتهـ ،١٢٨٧سنةالمحرمشهرابتداء

لونطلبتهمنوالجمهورالأزهرمشایخوأخذوالكلامیة، أنالأقاویل ، ویزعمونوعلیناعلیهیتقوَّ
)٣(".الصحیحةالعقائدزعزعةإلىیُفضيقدالعلومتلكتلقِّي

ومسیرته ، الأثر الأكبر فى حیاته محمد عبده بالسید جمال الدین الأفغانى الإمام كان لاتصال
والسید جمال ، )٤(إن أبى وهبنى حیاةً یشاركنى فیها علىّ ومحروس:" مما جعله یقول ، الفكریة 

بیروت، دار الكتاب العربى ، ٢٨٤صـ ، أحمد أمین ، زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث ١-
٦١صـ ، المرجع السابق ٢-
٦٤صـ، لعباس العقاد ، عبقرى الإصلاح والتعلیم الإمام محمد عبده ٣-
وهما أخَوَان له كانا مزارعَین٤-
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، - علیهم الصلاة والسلام –الدین وهبنى حیاةً أشارك فیها محمداً وإبراهیم وموسى وعیسى
)١(."والأولیاء والصدِّیقین 

وذلك ، المرحلة التى تولَّى فیها دعوة الإصلاح فى مصر بعد نفى الأفغانى : المرحلة الرابعة 
محمد عبده من منصبه فى التدریس فى مدرستى دار الشیخ وعُزِل ،حین نُفى الأفغانى إلى باریس 

لم تَمْضِ سنوات بعد أول لقاء له بالسید جمال :" أنهحیث، م ١٨٧٩وذلك عام ، العلوم والألسن 
وكان  محمد عبده یُلقِي دروسه، ویكتب ، الدین حتى جاشت البلاد بقلاقل وإرهاصات الثورة 

علیهخالفهممامقالاته، ویشارك زعماء الثورة، فیوافقهم على أمور ویخالفهم على غیرها، ومن أهم
.)٢(." علیهاأمینةوهيحقوقهاإلیهالتوكلالأمةبتعلیمیهتمواأن
فاشتغل ، وتولى رئاسة الوقائع المصریة ، محمد عبده الشیخعد أقل من عام صدر العفو عنبو 

هنا برز اختلافه عن الأفغانى فى وسیلة النهضة :"و، واتخذها منبراً للإصلاح، حافة بالص
)٣(" وبدا الفرق واضحاً بین الإفغانى الثورى وبین محمد عبده المصلح ، بالشرق 

على الرغم من الاختلاف ، وأیَّدها وكان من دُعاتِها ، إلى ثورة عرابى الإمام فى هذه الفترة انضمَّ 
ذى یجب أن یبدأ تنمُّ عن فكرته الأصیلة فى الإصلاح البینه وبین قادتها فى بعض الوسائل التى 

وأنسنین،بعضوالتعلیمبالتربیةالآننهتمعلینا أن:" رابى فتراه یقول لعُ ، من المجتمع أولا 
من ولیس،الأهالياستشارةفيبترغیبهایُبدَأوأننستطیع،بماعلى العدلالحكومةنحمل

بلوغللناشئ قبلالمالتسلیمقبیلمنفیكونله،تستعدأنقبلبأمرٍ البلادنفاجئأنالمصلحة
)٤(." الهلكةإلىویفضيالمالفیفسدالرشد،سن

ثم حُكِم علیه بالنفى ثلاث ، فسُجن ثلاثة أشهر ، عوقب الإمام مع قادتها ، وبعد هزیمة الثورة 
.سنوات 

الأفغانى أن یقیم ثم دعاه أستاذه، بیروت حیث نُفِى أولا إلى ، مرحلة المنفى : المرحلة الخامسة 
وصال وجال ، " العروة الوثقى " وهناك أخذ یعمل مع أستاذه على إصدار جریدة ، معه فى باریس 

یئس من العمل " العروة الوثقى"فى النهایة وبعد توقف  :" لكنه ، مع الأفغانى فى عدد من الدول 

والأولى بالكاتب أن یظهر التوقیر لمقام الأنبیاء الكرام ، ٢٩٣صـ، أحمد أمین ، زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث ١-
.-سیدنا –وأقلها أن یسبق أسماءهم لفظ ، علیهم الصلاة والسلام 

٧٢صـ، عباس العقاد ، ح والتعلیم الإمام محمد عبده عبقرى الإصلا٢-
١٩صـ ، محمد عمارة . د، مام محمد عبده المنهج الإصلاحى للإ٣-
٧٣ص، عباس العقاد ، ح والتعلیم الإمام محمد عبده عبقرى الإصلا٤-



الفصل الثانى 

١٣٢

ومنها إلى بیروت حیث ، ر باریس إلى تونس فغاد،السیاسى المباشر كوسیلة لنهضة الشرق 
)١(.  " مارس العدید من الأنشطة الفكریة والثقافیة والتربویة 

فى هذه ، المرحلة التى تبوَّأ فیها الصدارة الفكریة فى العالم الإسلامى : المرحلة السادسة 
وفى ،الدین الأفغانى المرحلة تمیَّز المشروع الإصلاحى لمحمد عبده عن المشروع الثورى لجمال 

فهو اتفاقٌ أصیل  فى ،  هذه المرحلة أصبح واضحا جلیَّاً ما بین الرجلین من اتفاق واختلاف 
إلى الإمام الأستاذ وعندما عاد ،واختلافٌ جوهرىٌّ فى الأدوات والوسائل، الغایات والاهداف 

لكن ، نصة التدریس ن یعود إلى موكانت غایته أ، مشروعه الإصلاحى مصر شرع فى تنفیذ
، خشیة التأثیر فیهم ، السلطات رفضت أن تتُِیح له فرصة التواصل المباشر مع جماهیر الشباب 

.م ١٨٩١ثم عُیِّن قاضیا فمستشاراً بمحمكمة الاستئناف عام 
حاول الإمام إقناع الخدیوى عباس حلمى الثانى بالعمل على إصلاح المؤسسات التعلیمیة " :

م عُیِّن فى ١٨٩٩وفى عام . الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعیة : والتربویة والاجتماعیة الثلاث 
، وتبعا لهذا المنصب أصبح عضوا فى مجلس الاوقاف الأعلى ، " مفتى الدیار المصریة" منصب 

إحیاء العلوم " م أسَّس جمعیة ١٩٠٠وفى سنة ، عى إلى إصلاح الأوقاف وإصلاح المساجد فس
)٢(".فحقَّقت ونشرت عددا كبیرا من آثار التراث العربى الإسلامى الفكریة الهامة " العربیة 

محمدالسیدتلمیذهعنهقال، عاما ٥٧عن ، م ١٩٠٥وقد توفى الإمام فى شهر یولیو من عام 
فيدتهزهَّ نقیةصوفیةتربیةوصادف،النفسكبیرالروح،قدسيّ الفطرة،سلیم" :رضا رشید

یضيءیكادصافیًانفسهزجاجةفيزیتهفكانالنبوة،هدایةةلوراثوأعَدَّتْهالدنیويوالجاهالشهوات
)٣(".نار تمسسهلمولو

تعددت مراحلها وامتلأت ، وإحیاء أمته وهكذا عاش الإمام حیاة كلها جهدٌ وجهادٌ فى تبلیغ رسالته
.جنباتها بكل مایفید الناس وینفعهم 

 جمال الدین الأفغانىالأستاذو محمد عبده الإمام:
ات القرن العشرین كان هناك تیارٌ إصلاحي تجدیدي قد بدأ مع نهایات القرن التاسع عشر وبدای

موقظ : علیه الذى أطلق جمال الدین الأفغانى لسیداكان هذا مع بدایة بزوغ نجم؛یتكون وینتشر 
.الشرق  

٢٣صـ ، محمد عمارة . د، المنهج الإصلاحى للإمام محمد عبده ١-
٢٥صـ ، محمد عمارة . د، المنهج الإصلاحى للإمام محمد عبده ٢-
١٧٩صـ، عباس محمود العقَّاد : للأستاذ، حمد عبده عبقرى الإصلاح والتعلیم الإمام م٣-



الفصل الثانى 

١٣٣

تعلم فى ، -مارضى االله عنه–ینتمى إلى الحسن بن علىّ ، شریف النسب ، أفغانىُّ الأصل وهو 
ثم رحل  العلوم الریاضیةودرس ، ودرس الفلسفة الإسلامیة والتصوُّف، بلاده الفارسیة والعربیة 
)١().م١٨٧٩- ١٨٧١(ام بمصر ثمانى سنوات فأق، إلى بلاد المشرق العربى 

هى –رَّة بلاد الإسلام هى دُ التى و –الأفغانىُّ فى مصر السید جمال الدین وتُعَدُّ الفترة التى قضاها 
كلٌّ ،ووجد تلامیذ یأخذون عنه، ففیها وجد تربةً خصبة لغرسه المبارك ، أخصب فترات حیاته 
، فالتفَّ  حوله السیاسیون والأدباء والشعراء والعلماء والفلاسفة وغیرهم ، وفق استعداده ومیوله 

الإمام ولنترك تلمیذه النجیب ، وحضور غیر عادى ، ویبدو أن الرجل كانت لدیه إمكانیات قائقة 
.محمد عبده یحدثنا عن بعض سجایاه 

كأن ، له سلطةٌ على دقائق المعاني وتحدیدها وإبرازها في الصورة اللائقة بها :" واصفاً إیاه یقول
ك منه تفكِّ البطش، فنظرةٌ شدیدُ ل منها كأنه سلطانٌ ما یعضِ في حلِّ ، وله قوةٌ لق لهكل معنى قد خُ 

یع نع یدیه، فیأتي على أطرافه، ویحیط بجملقى إلیه یدخل للبحث فیه كأنه صُ یُ موضوعٍ كلُّ ،دهاعق
أكنافه، ویكشف ستر الغموض عنه فیظهر المستور منه، وإذا تكلم في الفنون حكم فیها حكم 

ة الواضعین لها )٢(". لایَلحقه فیها أحد ، وله حِذقٌ فى صناعة الحجَّ

فقد كانت ، كان یمیل إلى التغییر السیاسى –بطبیعة تكوینه –جمال الدین الأفغانى السید إلا أن 
العالمصالحة لقیادةالأقلعلىواحدةدولةبتأسیسیبدأأنللإصلاحالدینجمالالسید خطة:" 

)٣(" .العملیةالنهضة والهدایةبرامجتنفیذوفيالدولیة،السیاسةمعتركفيكلهالإسلامي

ثم ، العقول والنفوس أولا أن فكان یرى ، ستاذ الإمام محمد عبده اختلف عنه فى هذا تلمیذه الأوقد 
فالتغییر السیاسى نتیجةٌ لاسبب  ، وتلك النفوس عن إرادة هذه العقولرةً تى الحكومات لتكون معبِّ أت

.وهذا ماركّز علیه محمد عبده وبنى علیه منهجه فى الإصلاح
أكثر تلامیذه تأثراً وارتباطاً –عند كثیرین –وعلى كثرة تلامیذ الأفغانى فإن الإمام محمد عبده یُعَدُّ 

نا معاً مدرسةً فكریةً تجدیدیة ، ولذلك فقد ارتبط اسم أحدهما بالآخر ، به  حمل لواءها فى وكوَّ
.محمد عبده الإمامالشرق الإسلامى

كما أسلفنا فى التعریف بالإمام محمد -واحد حتى النهایة صحیحٌ أن الرجلین لم یسیرا فى خطٍ 
بالعملالاستعمارالمسلمین منرتحرُّ أنّ یرىینالدجمالالسیدكان" : ففى حین- عبده 

٦٠، ٥٩صـ، بتصرف ، أحمد أمین ، زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث : انظر ١-
نقلا عن الشیخ محمد عبده ، ٦١صـ، المرجع السابق ٢-
،٨٩صـ، عباس محمود العقَّاد : للأستاذ ، عبقرى الإصلاح والتعلیم الإمام محمد عبده ٣-



الفصل الثانى 

١٣٤

لملووأنهسببًا،نتیجةٌ ولیسالاستعمارأنّ یرىمحمدعبدهكان، التقدمإلىیؤديالسیاسي
)١(."دیارهمعلىفي الاستیلاءالاستعمارُ نجحلماالمسلمینلدىذاتیةٌ أسبابٌ هناكتكن

.على الرغم من ذلك إلا أننا نستطیع تلمُّسَ خطوطٍ عریضة لهذه المدرسة الإصلاحیة التجدیدیة 

 التجدیدیة أهم معالم مدرسة محمد عبده الإصلاحیة
، فمنها مایشترك فیه محمد عبده مع الأفغانى ، التجدیدیة أما عن معالم هذه المدرسة الإصلاحیة

معالم –لاشكَّ –وهى ، محمد عبده فى مشروعه الإصلاحى الإمامومنها مایختص به، متأثراً به 
متداخلة فى أمور ومتمایزة فى أمور أخرى 

إصلاح المؤسسات الدینیة والتعلیمیة-١
:" ق الآمال على التربیة والتعلیم اتجاهات فكریة تعل–خاصة –محمد عبده لشیخ قد كانت لف

ثم اتسع عدد هذه الصفوة ونطاقها ، وكان یرى أن الأمة إذا امتلكت صفوة مستنیرة من أبنائها 
كثمرةٍ ،فإن كل مشاكل الأمة ستأخذ طریقها إلى الحل ، ونفوذها حتى غلبت الجهل والجهلاء 

أثر هذا التوجُّه خاض الرجل معارك ضاریة ضد وكان من، نضجت وحان لها موعد القطاف 
وتجدید الفكر الدینى وارتبط اسمه بإصلاح التعلیم الدینى ، عصور الوسطىالجامدین عند فكریة ال

التى قدَّست مالایستحق التقدیس من )العثمانى –المملوكى (لفكریة العصور الوسطى یاً متصدِّ 
)٢(".المتون والحواشى وأقوال الرجال 

وعرضه على ، ولتجدید الدین كان لابد من النظر فى شأن المؤسسات المسئولة عن تدریس الدین 
بل یمكننا القول أنه ، ومن هنا جاءت محاولات الإمام من أجل إصلاح التعلیم فى الأزهر ، الناس 

سة وفى سبیله ترك السیا، جعل رسالته الأولى بعد عودته من المنفى فى هذا الاتجاه دون غیره 
ولم ، بل یلعنها ویلعن مشتقَّاتها ، یظهر من تاریخ الشیخ أنه لایحب السیاسة :" حیث ، ولعنها 

مصلحا للعقیدة ، أما هو فیرى نفسه معلما للعقول ، یشتغل بها إلا تحت تأثیر أستاذه جمال الدین 
)٣(."وكذلك كان بعده ، كذلك كان قبل الثورة ، مدافعا عن الإسلام ، الاسلامیة 

مایمكن أن ، وعلى رأسها الأزهروالتعلیمیةإصلاح المؤسسات الدینیة أن فى یرى كان الإمام
كان :" ولهذا السبب كان جلُّ اهتمامه منصبَّاً على التربیة والتعلیم فقد ، إخراجاً جدیدا یخرج الأمة

بالتوسع ، حتى یصلح النفوس من هذا الطریق ، یرید أن یسیطر على برامج التعلیم فى المدارس 

٧٠صـ،، عباس محمود العقَّاد : للأستاذ ، عبقرى الإصلاح والتعلیم الإمام محمد عبده ١-
م  ١٩٩٧، دار الشروق،٢ط، بتصرف  ٢٩٦صـ ، محمد عمارة . د: تیارات الفكر الإسلامى ٢-
٣١١صـ ، أحمد أمین ، الإصلاح فى العصر الحدیث زعماء٣-
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ر عن ولهذا كان ینتهز كل فرصة لتقدیم تقری، وبثِّ مبادئ الدین الصحیح ، فى التاریخ الإسلامى 
)١(".لكل مسئول یتوسم فیه إمكانیة تنفیذ خطته الإصلاحیة ، التعلیم 

فقد كان یرى أن ، شائبة العودة إلى الدین نقیَّاً من كل : وكان منهجه التربوى فى هذا الإصلاح 
وهو الطریق ذاتُه الذى سار فیه كلُّ ، مة عن طریق الدین هو أقصر السُبُل وأقومها إصلاح الأ

فهو یقول ، المصلحین قبله 
وإزالة ماطرَأ علیه ، تصحیح الإعتقاد : إنما هو ، المصلحین إن الغرض الذى یرمى إلیه جمیعُ :" 

تبِعها سلامةُ الأعمال من ، حتى إذا سلمت العقائد من البدع ، من خطأ فى فهم نصوص الدین 
فإذا كان الدین ، وسَرَى الصلاح منهم إلى الأمة ، استقامة أحوال الأفراد و ، الخلل والاضطراب 

)٢(."؟ فلِمَ العدول عنه إلى غیره، مال وصلاح الأع، بتهذیب الأخلاق كافلاً 

لتحقیق ، وسعى فى كلِّ سبیل ، محمد عبده كلَّ باب الإماممن أجل هذه الغایة السامیة طرَق 
وهو ، واتهمه آخرون بالنكوص عن مقاومة المحتل ، فاتهمه البعض باسترضاء الإنجلیز ، غایته 

سبحانه وتعالى –ولا یهتم برضى الناس مادام یبتغى رضا االله ، ماضٍ فى طریه لایلوِى على شئ 
إعمال العقل مستهدیا بنور الوحى -٢

من آثار اتصاله الوثیق بالسید ، كانت هذه السمة  لدى المدرسة الإحیائیة عند الإمام محمد عبده 
لیس بما أحیا من دروس ، متصوف قدَّم نفسه كفیلسوف:" فالأفغانى ، جمال الدین الإفغانى 

:ویخاطب نفسه، فهو یخلط الفلسفة بالتصوف ، ولكن بسلوكه أیضا ،الفلسفة ومباحثها فحسب 
كن ، ولاتخش الشیطان ، ولاتخف من السلطان ؟ اذهب وشأنك أیها الدرویش الفانى ممَّ تخشى

فإن ، ال العمر أم قصُر إنه سیان عندى ط، ولاتكن صبیَّاً هلوعاً ، فیلسوفاً ترى العالم ألعُوبة 
وقد كان بحقٍ الفیلسوف المناضل )٣(."فزتُ وربِّ الكعبة : وحینئذٍ أقول ، بلغ الغایة هدفى أن أ

.والصوفىَّ المجاهد
لیس -عنده-فكان مجال إعمال العقل، محمد عبده الأستاذ الإمام وقد أفاد منه تلمیذه النجیبُ 

التى تحدَّى بها الإسلام المعجزة الخارقةفالقرآن الكریم وهو ، یضا الدین أبل وعلومأمور الدنیا فقط 
، فالإسلام لا یعتمد إلا على الدلیل العقلى ، قد دعا الناس إلى النظر فیه بعقولهم " : خصومه

٢٣١صـ . ،  أحمد أمین ، زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث ١-
٢٣٢صـ . المرجع السابق ٢-
٣٠١ص، محمد عمارة . د: تیارات الفكر الإسلامى ٣-
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خرِس لسانك بقارعةٍ سماویة ولایُ ، غیر معتادة ك بأطوارٍ بصرَ ولایغشى ، للعادة یدهشك بخارقٍ فلا
)١(".یقطع حركة فكرك بصیحةٍ إلهیةولا

فما سواه من كلام الناس ، ر آیاته وإعمال الفكر والنظر فیها بفإذا كان القرآن قد دعانا إلى تدّ 
. واجتهاداتهم أولى 

یَّدة بنصوص الوحى الإلهى هى العقلانیة المق، ه عبدالأستاذ الإمام محمد قلانیة التى دعا إلیها والع
النصوص  قیمة العقل فى فهم منعلىومن هنا یتبین لنا أن السلفیة التى دعا إلیها كانت سلفیةً تُ 

ضد إطلاق المجال للعقل على كذلك كان الإمام ، تقف عند حرفیة النصوص ولیست سلفیة حرفیة 
یرى لاولكنه،بهوالاستهداءالعقلتحكیممعوهو" :یقول العقَّاد ، غیر هدى من نور الوحى 

المسائلفيالاكتفاء  بالعقلوبینللعقلالدینمطابقةبینیفرقلأنه؛وحدهبالعقلالاستغناء
لاأنهیعلمالعقلداممامن الهدایة،الشرعبنصیبالعقلتسلیممنبدلاإذوالشرعیة؛النظریة

مدىبهاوقفحیثالغیبحكمةموكولة إلىالإنسانیةالعقولوأنالأشیاء،كُنْهإلىینفذ
)٢(".التفكیر

تجربةالعقل والنقل و : وهى " الهدایات الأربع" ضمن ماأسماه ، " العقل" بل إننا نرى الإمام یجعل 
، عة هى التى تقود الإنسان إلى سعادته بوهو یرى أن هذه هذا الهدایات الأر ، والوجدان الحواس

.وتحقق للإسلام وسطیته واتِّزانه
:وصل بها إلى سعادتهلقد منح االله الإنسان أربع هدایات یت:" یقول 

هدایة : والثانیة،، وتكون للأطفال منذ ولادتهمهدایة الوجدان الطبیعى والإلهام الفطرى: ولاهاأ
:والثالثةمة للهدایة الأولى ، ویشارك الإنسان فیهما الحیوان الأعجم، وهى متمِّ الحواس والمشاعر

االله هدایة هى أعلى من هدایة الحس والإلهام، فحباه .. ، خُلق الإنسان لیعیش مجتمعههدایة العقل
وهى العقل الذى یصحح غلط الحواس والمشاعر ویبین أسبابه، وذلك أن البصر یرى الكبیر على 

.والعقل هو الذى یحكم بفساد هذا الإدراكالبعد صغیرا، ویرى العود المستقیم فى الماء معوجا،
فى إدراكه كما تغلط الحواس، وقد یهمل الإنسان استخدام یغلط العقل فقد . الدین: والهدایة الرابعة

حواسه وعقله فیما فیه سعادته الشخصیة، ویسلك بهذه الهدایات مسالك الضلال، فاحتاج الناس 
فالإنسان فى أشد الحاجة إلى ، إلى هدایة ترشدهم فى ظلمات أهوائهم، إذا هى غلبت على عقولهم

)٣(.. "قد منحه االله إیاها الدین ــ و هذه الهدایة الرابعة ــ 

١٥١صـ، محمد عمارة . د، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ١-
١٦٢صـ، العقاد محمودعباس، عبده عبقرى الإصلاح والتعلیم محمدالإمام ٢-
بتصرف  ، ٤٥ــ٤٣صـ٤جـمحمد عمارة . د، للإمام محمد عبده الأعمال الكاملة٣-
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یجعل الوحى والنقل حاكماً ، وجعله واحدا من الهدایات الأرع ، بذاك فإنه مع إعلائه لشأن العقل و 
وبین من یُلغِى العقل فى ، وهذا منهجُ وسطىُّ بین من منیرى العقل حاكما على النص ، علیه 

.  مواجهة النص 
الذي،المُصلِح الإسلامى المُفكِّر" : ت مدرسة كانأنهاالإمامالأستاذمدرسة فيالقولوجماع
الرشید المستنیر،الإصلاحعلىالعملحقمنهأخذولكنه،حقهكلالنظريالتفكیرأعطى

التقدمعنالتي تصدهاوالخرافة،الجمودعقباتمنخالصةً الإسلامیةالعقیدةمنهواستخلص
الخلقیةوالكفایةالحر،البصیر والضمیرالعقلبأهبةللحیاةوالتأهبالزمنمسایرةعنبهاوتقعد

فيالمسلمینأنزلتالتيالقوةتلكالعلم والمال؛بسلاحعلیهاالمستطیلةالقوةلمناهضةوالمادیة
عوایترفَّ أنمعرفتهحقدینهمعرفوالوحقهمالمستعبدین، ومنالمغلوبینمنزلةالحدیثالعصر
.)١(".الخنوع والاستعبادمهانةعنبأنفسهم

":فقد ، جدیدة تنطلق من الدین لتعمِّر الدنیا ستطیع القول أن الإمام محمد عبده قد أنشأ روحاً ن
الشیخ وفيتُ عندماو والكواكبيرشید رضاهؤلاءمنوكانمصریون وشوام،مثقفونه حولاجتمع
ظاهرینصارواومریدوه قدتلامذتهكانكماانطلقت،قدالإصلاحیةالحركةكانت،عبدهمحمد 

المعاصرالفكر الإسلاميمعالمبدأتالأجواءهذهووسط.والعامةالثقافیةالحیاتینفي
)٢(".بالظهور

هذه أن إلا، محمد عبده لم یرها فى حیاتهالإمامأن ثمار الإصلاح التى غرسها الشیخصحیحٌ 
فشهد النصف الأول من القرن العشرین نهضةً فكریة وثقافیة ودینیة ، النبتة المباركة أینعت ثمارها  
، الأفغانى ورفاقهما السید جمال الدین محمد عبده و الإمام كان فكر ، فى مصر والعالم الإسلامى 

. هو الوقود لهذه الحركات الإحیائیة التى ظهرت فى العالم الإسلامى بعد ذلك 

١٦٣،١٦٤صـ، العقاد محمود عباس ، محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعلیم الإمام ١-
دار النیل١ط، ٢٠٠٩، ٧٥بتصرف صـ: رضوان السید . د، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى مؤتمر٢-
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فى تركیاالدینىالإصلاح مدرسة : ثانیاً 
)تجربة بدیع الزمان النورسى( 

من یتعرض للحدیث عن الفكر الإصلاحي ذي الاتجاه الإسلامي في تركیا لا بد له من أن 
مًا لهِ الذي كان مُ )م ١٩٦٠- ١٨٧٦(الأستاذ بدیع الزمان سعید النورسيیقف عند شخصیة

والحدیث عن الحركة هنا لا یعني أن الرجل قد سعى إلى بناء ، لحركة إصلاحیة بارزة للعیان
لحّ كیان منظم ومهیكل، فهذا لم یحدث ولم یسمح الأستاذ بدیع الزمان سعید النورسي به، إذ كان یُ 

من فیوضات القرآن التي كان یعتبرها فیضاً "رسائل النور"دائما على ضرورة الالتفاف حول 
.الكریم

وأبحاث عدیدة تناولته وحركته من جوانب عدة منها ما حَكَمت له ، دراسات وقد أُجریت بشأنه 
وأسهبت في إطرائه ومنها ما حكمت علیه وبالغت في اتهامه وندر من البحوث ما قیَّمته وحركته 

.تقییما علمیا بعیدا عن الإفراط
 حیاته الأولى

صارت هذه النسبة علَما علیه التي یُنسب إلیها، حتى ) NURS(لد النورسي في قریة نُورْس وُ 
م١٨٧٦وقد وُلد عام ،  عرف بها في تركیا وخارج تركیا

تلقى تعلیمه الأول على ید مشایخ وعلماء شرق الأناضول حتى حصل على الإجازة في " :حیث 
سن الخامسة عشرة، ثم انتقل إلى إسْعِرْد في جنوب تركیا، ومنها إلى مَارْدِین في جنوب شرق تركیا 

ى وَان ، وهناك ركز على تعلم العلوم التي لم یتلقّها على شیوخه في شرق الأناضول، فدرس ثم إل
)١(".التاریخ والجغْرافیا والریاضیات والجیولوجیا والفیزیاء والكیمیاء والفلك، والفلسفة

علیهوظهرت،ته الكبیرة على الحفظ والاستیعاب بمواهبة الخارقة وقدر الجمیع هد لهوقد شَ 
وكانالملاحظة،ودقةالاستفساروكثرةبحب الاطِّلاعأقرانهعنوتمیزوالنبوغ،الذكاءعلامات
باهذاوفيكثیرة،مسائلالقریةعلماءمعفیهاویناقش،الكبارمجالسحضورعلىیحرص الصِّ
فى حقیقة والتفكیر التأملإلىتدعوهكانتعمیقة ،وفكریةفلسفیةه مسائلُ اهتمامَ جذبت المبكر،

. وجوده وماذا یرید لنفسه فى قابل الأیام 
سعیدعمرقضاءتُفضِّل؟الأمرینأيصبايعهدفيخیاليقد حدَّثتكنت: "نفسهعنیقول
معوجوداً باقیاأمالعدم ،إلىذلكینتهيأنعلىتهابَّهوأسلطنة الدنیامعسنةألفألفیدوم

، دار البشیر، ١ط،  ١٥٧صـ،أحمد نورى النعیمى.تركیا حاضرها ومستقبلها  ،دفيالإسلامیة الحدیثةالحركات١-
الأردن 
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العدمأریدلاإنني:قائلاالأولىمنویضجرالثانیة،فيه یرغبفرأیتُ مشقة؟ذاتاعتیادیةحیاة
)١(. "البقاءبل

حجته بواشتُهِر ، والتقى الكثیر من علمائها ، وقد تنقَّل فى سبیل طلب العلم بین المُدُن المختلفة 
بدیع الزمان : حتى سُمِّى ، واتقانه لكثیر من العلوم فى مختلَف المجالات ، الباهرة فى المناظرات

أدرك النورسىُّ الدولة العثمانیة في آخر مراحل حیاتها حین حاصرتها القوى الغربیة واقتطعت أجزاءً 
، ولاسیما بعد الحرب العالمیة الأولى حیث وصل الاحتلال إلى مركز كثیرة من ممتلكاتها

التى خاضها كمال أتاتورك وانتصر وهى الحرب ، ، ولم یتراجع إلا بعد حرب الاستقلال الخلافة
، وفرض نظام سیاسي م ١٩٢٤عام لسیطرة على السلطة وإلغاء الخلافةافاستطاع ، فیها  

.واجتماعي وثقافي معادٍ للدین كلیةً 
حیث طرأ نوع من ) م١٩٤٥-١٩٣٩(واستمر هذا النظام حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

، ولاسیما مع وصول الحزب الدیمقراطي إلى الحكم سلامالتغییر في سیاسة السلطة تجاه الإ
. م ١٩٥٠في

، واتجه ، وكان شاهداً علیها وعلى عصرهر فیها، وتأثر بها وأثَّ عاش النورسي هذه المراحل كلها
دیة والتربویة لدى المسلمین وفي سبیل هذه الأهداف قَ العَ الجوانب إلى البناء الداخلي لتحصین 

، فما كان یتخلص من ؛ إذ قضى حیاته بعد ذلك بین السجن والنفيمتواصلةض لمحنٍ تعرَّ 
. في أخرىدخل محاكمة حتى ی

.، ومجاهداً صلباً یهاً متبحراً ، وفقوفي كل هذه المراحل برزت شخصیة النورسي عالماً زاهداً 
، مرحلة سعید القدیم : مراحل ةمراحل حیاته إلى ثلاثمفقس، حیاتهمراحل عنالنورسى وقد تحدث 

لكل مرحلة طبیعتها الفكریة والدعویة وفق المتغیرات ، ومرحلة سعید الثالث ، ومرحلة سعید الجدید 
- :والأحداث 

سعید القدیم-١
وخلال هذه المرحلة ، )م١٩٢٦(سنة )٢()بارلا(ى نفیه إلى وتبدأ من السنوات المبكرة لشبابه حت

، وذلك حاول النورسي خدمة الإسلام عن طریق الانخراط في الحیاة السیاسیة ومحاولة التأثیر فیها

لقاهرة ا، دار سوزلر للنشر ، ٦ط، ٢٧٨صـ ،  ترجمة إحسان قاسم الصالحى ، لبدیع الزمان النورسى ، الشعاعات ١-
م٢٠١١

مدینة بارلا تقع على بعد حوالي ثلاثین كیلومترا من إسبرطة بالیونان ، وتكمُن أهمیتها عند طلاب  حركة النور في أنها ٢-
)فى حیاة أمة رجل القدر : النورسى ( كانت المنفى الأول له، وفیها ألف مؤلفاته الأولى من رسائل النور
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وإلقائه الخطب في )١(بدعوته إلى الإصلاح السیاسي والتعلیمي في عهد السلطان عبد الحمید
الاتحاد "حزب مالة رجال ، ونشره المقالات السیاسیة العنیفة ، ومحاولته استوالساحاتمساجدال

. وتصدیه للتیارات المعادیة للدین،وتسخیرهم لخدمة الإسلام)٢("والترقي
أولـى خطواته فـي الإصلاح :

نشر في الصحف كان النورسي مهتماً بمتابعة أحوال العالم الإسلامي من خلال الاطلاع على ما یُ 
یر المستعمرات الصحف المحلیة عن خطاب لوز وفى هذه الأثناء قرأ خبرا مثیرا نقلته إحدى، 

، حیث كان یخاطب النواب وبیده في مجلس العموم البریطاني)٣()لادستونولیم ج(البریطانیة 
، فلا ما دام هذا القرآن بید المسلمین فلن نستطیع أن نحكمهم: " نسخة من القرآن الكریم قائلا

)٤(."لة المسلمین به، أو نقطع صمناص لنا من أن نزیله من الوجود

، وأدرك بذكائه واطلاعه أن العالم الإسلامي یتعرض لهجوم عنیفاً اً هذا الخبر كیان النورسي هزَّ هزَّ 
؛ وهذا ما جعله یقرر تسخیر حیاته غربي جدید یستهدف إخضاع المسلمین وتقویض عقیدتهم

لأبرهنن للعالم أن القرآن " :، ووعد قائلالإظهار إعجاز القرآن الكریم وربط المسلمین بتعالیمه
)٥(".نورهاناها ولا یمكن إطفاءُ لا یخبو سَ معنویةٌ شمسٌ 

جمع بین ی، حدیثعلى نظامٍ كون مركزاً لخدمة القرآن الكریم ومن هنا بدأ فكرة إنشاء جامعة ت
.علوم القرآنیة والعلوم الحدیثةال

الخلیفة العثمانى الرابع والثلاثون من سلاطین الدولة العثمانیة ، وآخر من امتلك ، هو السلطان عبد الحمید الثانى ١-
م  وظل رهن الإقامة ١٩٠٩وتم خلعه على ید حزب الاتحاد والترقى عام ، ، وحكم مدة ثلاثین عاما .سلطة فعلیة منهم

باختصار ، على الصلابى . د، نیة عوامل النهوض وأسباب السقوط الدولة العثما( م ١٩١٨الجبریة حتى وفاته عام 
)وما بعدها ٣٧٣صـ ، وتصرف 

جمعیة الاتحاد والترقى ثم تحولت إلى  أول حزب سیاسي معارض  : هي حركة معارضة بدأت تحت مسمى ٢-
وقد وصلت إلى سُدَّة الحكم في الدولة العثمانیة بعد تحویل السلطنة إلى ملكیة دستوریة ، الإمبراطوریة العثمانیةفي

أحمد .تركیا حاضرها ومستقبلها  ،دفيالإسلامیة الحدیثةالحركات(ثم خلعه عبد الحمید الثانيوتقلیص سلطات السلطان
)ىنورى النعیم

، تعمق في ، تقلد مناصب وزاریة متعددةزعیم حزب الأحرار في انجلترا: )م١٨٩٨- ١٨٠٩(لادستون جولیم ٣-
)أورخان محمد على ، النورسى رجل القدر فى حیاة أمة  (.وكان عداؤه للإسلام ظاهرا ، ات الدراسات الدینیة وله عدة مؤلف

دار سوزلر للنشر ، ، ١ط٢٥صـ، إحسان قاسم الصالحى ، نظرة عامة عن حیاته وآثاره : بدیع الزمان النورسى ٤-
١٩٨٧استانبول، 

٢٦صـ ، المصدر السابق ٥-



الفصل الثانى 

١٤١

عن الإجابة وأنه عاجزٌ ، نه لا یمثل أیة تقدم آنذاك على أالتعلیم الدیني إلىالنورسىُّ وقد نظر
تتماشي مع التطور الحادث وإلى حركة تجدید شاملة على تساؤلات العصر الحدیث وبحاجة إلى

إعادة الصلة بینه وبین العلوم الطبیعیة وأن في ذلك الحل إلى إصلاح شأن 
.ولحاقها بركب الحضارةالإسلامیةالأمة

د في هذه ینشُ كان و )مدرسة الزهراء ( ه تحت اسم ئمشروعا تعلیمیا یصور فیه آراأعدَّ :" قد و 
س فیها العلوم الطبیعیة جنبا إلى وأن تدرَّ ، مصرفي"الأزهرالجامع"المدرسة أن تكون على غرار 

)١("وم الشرعیة لخدمة المسلمین في الأناضولجنب مع العل

نستطیع القول أن مساعى النورسى نحو الإصلاح فى هذه المرحلة كانت تتَّسم بمحاولة التأثیر فى 
أیة أطماع سیاسیة –على المستوى الشخصى –دون أن تكون له ، الطبقة السیاسیة الحاكمة 

حتى إنه قدَّم التماسا ، فتراه یطرق كل بابٍ ممكن لإقناع المسئولین فى الدولة بمشروعه التعلیمى 
إلى السلطان عبد الحمید الثاني یطلب فیه فتح مدارس للعلوم الریاضیة والفیزیاء والكیمیاء بجانب 

.المدارس الدینیة
الاتحادیون النتیجة التي ستصل إلیها لنورسي من خلال استقرائه للخطوات التي سار علیها تبیّن ل

وهذه الرؤیة المستقبلیة تلخصها إجابته :" . ، كما تبیّن مستقبل الإسلام في أوروباالدولة العثمانیة
بلى حالیا بجنین إن الدولة العثمانیة حُ :، إذ قال بدیع الزمان)٢(عن سؤال مفتي الدیار المصریة

)٣(."بلى بجنین الإسلام وستلد یوما مافهي أیضا حُ ، أما أوروباأوروبا وستلد یوما ما

هو ما أكدَّته ، -رجمه االله –وهذا الذى قاله النورسىُّ وصدَّق علیه الشیخ محمد نجیب المطیعى 
وكان ذلك تمهیداً لإسقاط م ١٩٠٨السلطان عبد الحمید عام ونخلع الاتحادیُ قد ف، الأحداث التالیة 

.نهائیاً وتقویض دولتها ، الخلافة

القاهرة ، جواد الشرق للنشر والتوزیع ، ٦٤صـ، طارق عبد الجلیل السید ، الحركات الاسلامیة فى تركیا المعاصرة ١-
م٢٠٠١

، ثم من كبار علماء الأزهر ، اشتغل بالتدریس في الأزهر ، هو الشیخ محمد بخیت المطیعي مفتي الدیار المصریة٢-
وفي سنة  ، وقد عیّن مفتیا للدیار المصریة ، وكان ممن اتصل بجمال الدین الأفغاني، انتقل إلى القضاء الشرعي  

، لعله ینجح فیما فشل فیه المدینة إجراء مناظرة بینه وبین بدیع الزمان، فاقترح علماء م كان في زیارة لاستانبول ١٩٠٨
إنني أوافق على : "لكن  جواب النورسي أعجب المفتي الذي قال، ره بمظهر العاجز عن الجواب امن إحراجه وإظهالعلماء
بدیع الزمان ،  الملاحق: رانظ.(" ، ولا یمكن المناظرة مع مثل هذا الشاب، لأنني أحمل الاقتناع نفسهما قال

.)٣٨صـ، ؛ رجل القدر فى حیاة أمة ٣٨٦صـ ،  النورسي
٣٩صـ ، أورخان محمد على ، النورسى رجل القدر فى حیاة أمة  ٣-



الفصل الثانى 
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رحلته إلـى بلاد الشام :
، حیث ألقى خطبة باللغة العربیة في المسجد قام النورسي بزیارة لبلاد الشام) م١٩١١(في عام 

ً أوضاع العالم ، خاطب فیها علماء الشام)الخطبة الشامیة(الأموي سُمیت فیما بعد  ، محللاِّ
.)١(العلاج اللازم لهاالإسلامي ومبینا أمراض الأمة و 

وأسیرا مجاهداً سى ر لنو ا
وجد النورسى نفسه ، وأُقحِمت الدولة العثمانیة فى هذه الحرب ، حین قامت الحرب العالمیة الأولى 

وقد قام بدیع الزمان بمعیة لجنة من العلماء بإصدار :" ، مكلَّفاً بالدفاع عن وطنه وبلاد المسلمین 
توزیعها في الدولة تم ، و الفتوى بجمیع اللغاتتطبعوُ ، الحرب العالمیةفتوى للجهاد بعد اندلاع

ومن من طلاب النورسى -وتشكَّلت فرق مقاتلة ، ، العثمانیة وباقي أنحاء البلاد الإسلامیة
وكان النورسي یشاركهم ،بدأت التدریب لمواجهة الجیش الروسي الزاحف على الحدود-الأهالي 

إلاّ أن الجیش الروسي ، إن زلزالا رهیبا على الأبواب: ضهم بقوله، ویحُّ دفي التدریب والإعدا
)٢(".تمكن من الزحف نحو الأناضول

واستیلاء الروس على ، وبعد انهزام القوَّات العثمانیة والمتطوعین من الأهالى أمام الجیش الروسى 
.الروسیة وجد النورسى نفسه أسیراً لدى القوات ، بعض المدن الحدودیة 

وقد كانت فرصة سانحة له لأن یخلو بنفسه ، رابة عامین ونصف وقد ظلَّ النورسى فى الأسر قُ 
لم یجد مخرجاً من معاناته إلا فى التأمل وتدبُّر و ، وأحوال العالم الإسلامى ، لیراجع مسیرة حیاته 

ا بالتفصیل فى كتابوقد ذكره، وتعتبر هذه مرحلة انتقالیة فى حیاة النورسى ، القرآن الكریم 
ومما ذكره أنه بعد خروجه من الأسر تم تعیینه فى دار الحكمة وهي أكبر مجمع علمي ، الَّلمعات

: بقوله-في هذا الصدد -فطلب إعفاءه یعترف النورسي ، في الدولة العثمانیة آنذاك
على حین ، عضوا في دار الحكمة لأضمِّد جراح الأمة الإسلامیة، لقد كنتإنه لشئ عجیب" 

)٣(."كنت في نفسي مریضا أكثر من أي شخص آخر

وقد كانت فترة والانعزال فى حیاة النورسى ، ر وواضحٌ من هذا مدى التأثیر الذى تركته فترة الأس
ولعلنا نلمح فى هذا تشابها كبیرا فى هذا ، قبل أن یعالج إصلاح الأمة ، تركیز شدید على ذاته هو 

، ولا من حیث تطور التجربة الروحیة لكلیهما بحثا عن الحقیقة، بینه وبین حجة الإسلام الغزالى 

وما بعدها٤٩١الخطبة الشامیة ـ صـ: لبدیع الزمان النورسي،صیقل الإسلام : انظر١-
.٦٠صـ: أورخان محمد علي،النورسي رجل القدر فى حیاة أمة ٢-
القاهرة ، وما بعدها دار سوزلر للنشر ، ٣٦٦صـ ، ترجمة إحسان قاسم الصالحى ، للنورسى ،  اللمعات : انظر كتاب٣-

م٢٠١١
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ذكر هذا صراحة فى مواضع وهو ی، ؛ فبدیع الزمان كان شدید الإعجاب بالغزاليغرابة في ذلك
. كثیرة من رسائل النور 

١(النورسى وأتاتورك(

وحاصروا ) استنبول(عندما احتلَّ الإنجلیز الآستانة ، كان أول ظهور لنجم مصطفى كمال أتاتورك 
جعت أمامه وترا، فى هذه الأثناء ظهر أتاتورك كقائد للجیش الذى هزم الیونایین :" فـ، الخلیفة 

ومن هنا كان الناس إذا قارنوا ، وأخلت أمامه المواقع ، ن یستعمل سلاحه الحلفاء حتى دون أقوات 
)٢(."عظُم فى نظرهم بمقدار مایهون الخلیفة ، كفاح أتاتورك باستسلام الخلیفة القابع فى الآستانة 

أتاتورك للقدوم إلى أنقرة وقد تلقّى النورسى دعوةً من، مركزاً لقیادته )٣("أنقرة"وكان أتاتورك قد اتَّخذ 
إلا أن النورسى حین قدِم ، وأُقیم له حفلٌ تكریماً له على دوره البطولى فى التحریض والمقاومة ، 

انزعج كثیرا لما رآه من انصراف النوَّاب عن الدین :"  )٤(وخالط أعضاء مجلس النواب، إلى انقرة 
، ووجوب الالتزام اط یذكِّرهم فیه بالإسـلام؛ لذا وجّه إلیهم بیانا من عشر نقوتركهم للصلاة

مصطفى (وتضایق ، إنكم لمبعوثون لیومٍ عظیم. . . أیها المبعوثون: ، واستهله بقولهبتعالیمه
مثلك  لا ریب أننا بحاجة إلى أستاذ قدیرٍ : ؛ فاستدعى النورسي لیعاتبه قائلامن هذا البیان) كمال

، ولكن أول عمل قمتَ به هو الحدیث عن آرائك المهمةلقد دعوناك إلى هنا للاستفادة من
لُ جهودكم هنا هو بثَّ الفرقة بین أهل هذا المجلسالصلاة فأجابه بدیع الزمان في ،  ، فكان أوَّ

، ، وإن الذي لایصلي خائنإن أعظم حقیقة بعد الإیمان هي الصلاة. . باشا. . باشا:  حدّة
.)٥(. ." وحكم الخائن مردود

الأمل في یفقدجعلت النورسى–إضافة إلى خبرات أخرى متراكمة –ستطیع القول أن هذه الزیارة ن
، تكون قاعدته ، واقتنع أن إصلاح الأوضاع یحتاج إلى بناء جدیدرجال السیاسة والنخبة 

. الأساسیة جیلا قرآنیا مسلحا بعقیدة سلیمة راسخة

، وعضو جمعیة الاتحاد والترقى ، مؤسس حزب الشعب الجمهورى ) : م ١٩٣٨-١٨٨١( مصطفى كمال اتاتورك –١
، م  ١٩٢٢الحرب التركیة الیونانیةفيالیونانیینالذي أوقع الهزیمة في جیشهو، وهو قائد عسكرى 

الحركات الاسلامیة فى (  م ١٩٢٤عام .الدولةعلمانیةوأعلنالخلافة الإسلامیة، فألغىالحدیثةجمهوریة الوأسس
) ٧٥ـ ص، طارق عبد الجلیل السید ، ة ر تركیا المعاص

جواد الشرق للنشر،  القاهرة، ،  بتصرف ، ١١أوراق تركیا حول الثقافة والحضارة ، الصفصافى أحمد المرسى ، صـ٢-
م ،٢٠٠٢

هى العاصمة الحالیة لتركیا  ٣-
المبعوثون: العثمانى النوابأعضاء مجلس كان یُطلق علي ٤-
١٠١صـ ، إحسان قاسم الصالحى ، نظرة عامة عن حیاته وآثاره : بدیع الزمان النورسى ٥-
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١٤٤

م مرحلة حاسمة في حیاته، لأنه سیدخل بعد ١٩٢٢العاصمة في نهایة سنة " أنقرة"وتعتبر زیارته لـ":
ذلك في مرحلة جدیدة، حیث لاحظ بأن الإیمان في خطر، وأدرك أن الوضع یحتاج إلى من یحول 

سعید "دون الإجهاز على ما تبقى من روح إسلامیة في المجتمع التركي، ولذلك سیعلن میلاد 
)١(". لإنقاذ الإیمانینبرى و قاطعا العلاقة مع السیاسة،" یدالجد

سعید الجدیدمرحلة-٢
)٢()آفیون(، وتستمر إلى خروجه من سجن م ١٩٢٦سنة ) بارلا(ن وصوله منفیاً إلى وهي تبدأ م

. م١٩٤٩سنة
، كان ، اشتركت في تحدید معالمه عدة عواملبع النورسي منهجاً جدیداً وفي هذه المرحلة اتَّ 

لدى النورسى ، والتحولات النفسیة التحولات السیاسیة التي عرفتها تركیا والعالم الإسلامي: أهمها
فى الواقع التركى الأسلوب السیاسيعدم جدوى ، حیث رأى النورسي التي رافقت تلك الأحداث

ه جمیع جهوده لتجدید أمر فوجَّ ، بعد انعدام الحریة واتساع موجة العداء للدین، خاصة الجدید 
. البناء الإسلاميتحمُّل تكالیف ، وبناء العقیدة السلیمة القادرة على الدین
:ز النورسي في هذه المرحلة على أمرینلقد ركَّ 

وهوبذلك یعمل على ، أسرة مسلمة سَویَّه ومن ثمََّ بناء ، بناء الفرد المسلم بناءاً صحیحاً :الأول•
الجدیدة إیجاد مساحة معنویة تكون بمثابة الحصانة ضد التغییرات التي كانت الجمهوریة"إیجاد

تهدف في مشروع المسقد كان و ،في إطارها من خلال فرض العلمانیة تجتهد في إدخال الأتراك
أن هذین المستهدفین لا یمكن للحكومة د وقد أكَّ ، الفرد المسلم والأسرة المسلمةهوالنورسي 

ل في خصوصیتها؛ فالحكومة والنظام الأمني یتعامل مع الملموس ولا یدخل مجابهتهما، ولا التدخُّ 
)٣("جعل كفاحه مستهدفا الفرد، ناظرا إلیه على أنه نواة الأمة وآلیة الحیاةالقلوب، ومن هنا 

:" سعي إلى فقد ، الجمع فى مشروعه الفكرى بین الرؤیة الإیمانیة والعلوم الطبیعیة :الثاني•
ما كبیرا یفتن الألباب ویأخذ تقدُّ إیجاد رؤیة إیمانیة تراعي الواقع الذي حققت فیه العلوم الطبیعیة

النور أن ن من خلال رسائل وقد تمكَّ . العقول، ووُظِّفت توظیفا من أجل نشر الشبهات حول الإسلام

١٢صـ ، أورخان محمد علي ،  النورسي رجل القدر فى حیاة أمة ١-
یعتبر موقع أفیون نقطة اتصال ، عاصمتها مدینة أفیون، أفیون هي إحدى محافظات تركیا تقع في منطقة أیجه ٢-

)١٩٨صـ، یلماز اوزوتا ، تاریخ الدولة العثمانیة (یصل الشمال بالجنوب والغرب بالشرق طبیعي في الأناضول
١٢٧صـ ،  المرجع السابق بتصرُّف  ٣-
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یبني منظومة من الأدلة المستقاة من القرآن الكریم ومن التدبر المتأني في الظواهر الكونیة أو ما 
.      )١(. "رالقرآن المنظو كان یطلق علیه

فى أو ، سواءاً من خلال القصص والأمثال التى یضربها ، وهذا مایجده قارئ الرسائل واضحاً جلیا
فهو دائما ، أو تأملاته الفكریة فى الكون المنظور من حوله ، آیات القرآن تأملاته القرأنیة فى 

وبدون صلاح هذا الفرد فلا ، یستهدف بناء الفرد الذى هو اللبنة الأولى فى بناء المجتمع والأمة 
.  فى الإصلاح ولانتیجة من التغییرأمل

، الآلاف من الشبابها، وتجمع حولوفي الوقت الذي بدأت تتسع فیه دائرة رسائل النور
التأثیر فى فمثل هذا ، كان هناك من یتربَّص بالنورسى ودعوته ،هم، وغیرُ ار، والتجَّ والموظفین

على الرغم من ، أرَّقَت مضاجعهم ف، المختلفة من الشعب لم تُعجب العلمانیین هذه القطاعات 
لذلك فقد تم نقله ، والعمل الصالح ، النافع وانشغالها بنشر العلم ، بعدها التام عن الشأن السیاسى 

م١٩٣٥حتى عام النورسي في تألیف رسائله استمرَّ هناك و ، )٢(إسبارطة: إلى مدینة جدیده وهى 
سجن ، ال، وسیق الجمیع إلى حیث بدأت موجة اعتقالات لطلبة النور ، كما طالت النورسي نفسه

وتشكیل طریقة ، والسعي لهدم أسس الثورة الكمالیة، تألیف جمعیة سریة: وحوكموا بتهمٍ منها :" 
التي تدعو النساء إلى الاحتشام والتستر ) الحجاب(ر إثارة روح التدین بنشر رسالة التستُّ ، صوفیة 

)٣(."واتباع توجیه الإسلام

ه بنفسه عن هذه التهم وقد سجَّ  ، أسلوبه ویظهر منها دقة ، ل النورسى فى رسائله الدفاع الذى تولاَّ
وهذه المحاكمات ودفاعها  مجموعة فى كتاب الشعاعات ، ثقته فى عدالة قضیته و ، وقوة حجته 

في سجن انفرادي بهدف الضغط علیه وتحطیم روحه -أولاَ -وعلى إثر ذلك وُضع النورسي " :
اللمعة (، و )اللمعة الثامنة والعشرین: (؛ فألف هناك، إلا أنه استمر في التألیفالمعنویة

ولم یقتصر ، )الشعاع الثاني(، و )اع الأولالشع(ثم ) اللمعة الثلاثین(، و )التاسعة والعشرین
، فاهتدوا على یدیه ، وإنما كان یدعو كثیراً من المجرمین أثناء اتصاله بهمنشاطه على التألیف

)٤(."واستقاموا على الطریق المستقیم 

٩٧محمد جكیب صـ. د،  أشواق النهضة والانبعاث ١-
وهى عاصمة لمحافظة شهیرة تحمل نفس الإسم، مدینة اسبارطة الواقعة فى جنوب غرب تركیا ٢-
١٨٠صـ ، أورخان محمد علي ،  النورسي رجل القدر فى حیاة أمة ٣-
٧٩صـ ، إحسان قاسم الصالحي،نظرة عامة عن حیاته وآثاره : بدیع الزمان سعید النورسي٤-
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 رسائل النور
النورسي خلال سنوات طویلة من المنافي والسجون أن یؤلف مجموعة من الرسائل في ن سعید تمكَّ 

، إذ هى مستوحاةُ من نور القرآن وهدایته، "رسائل النور"حقائق الإیمان أطلق علیها فیما بعد 
وقصة انتشار هذه الرسائل في أرجاء تركیا جدیرة بالاهتمام، فأمام الحصار الذي ضُرب على 

كان النسخ بالید هو سلام وخاصة نشر الكتب الإسلامیة،ل على كل ما له علاقة بالإب"النورسي"
الوسیلة التي لجأ إلیها النورسي في نشر رسائله بین الناس في مختلف أنحاء تركیا؛ وذلك بالاعتماد 

.سّاخ مقتنعین بفكره ودعوتهعلى شبكة من النُ 
مائة وثلاثون رسالة منها ما ألفه بالتركیة العثمانیة سعید النورسيویبلغ عدد الرسائل التي ألفها

.ومنها ما ألفه بالعربیة
بجمع هذه الرسائل ، بالقاهرة " دار النیل"و" دار سوزلر"فقد قامت  ، رطبع هذه الرسائل في مصوتُ 

بلغة أدبیة راقیة بعد أن ترجمها إلى العربیة )رسائل النوراتكلیَّ ( في تسعة مجلدات تحت اسم 
وقد حقق ، یقیم فى تركیا عراقي الأصلأدیب وهو ، إحسان قاسم الصالحي: الأدیب الأستاذ
. وأضاف تعلیقات علیها ، بعضها

المثنوى العربى ، صیقل الإسلام ،اللمعات ،الشعاعات ، المكتوبات ، الكلمات :وهذه الرسائل هى 
.لإسلام صیقل ا، الملاحق ، إشارات الإعجاز فى مظانّ الإیجاز ، النورى 

، فهناك رسائل هي بضع صفحات والملاحظ أن الرسائل تختلف اختلافاً كبیراً من حیث الحجم
.، وهناك كتاب كامل یُعد رسالة واحدة فقط

مرحلة سعید الثالث-٣
وفي هذه ، م ١٩٦٠م إلى وفاته سنة ١٩٤٩سنة ) آفیون(تبدأ من وقت خروج النورسي من سجن 

؛ إذ بعد سیطرة حزب الشعب الجمهورى منذ الاستقلال مهمةالفترة شهدت تركیا تطورات سیاسیة 
الحزب ": هو كان أقوى حزب معارض، م السماح بتشكیل الأحزاب، ثم١٩٥٠حتى سنة 
م١٩٥٠واستطاع الفوز في انتخابات عام)١("عدنان مندریس"الذي شكله " الدیمقراطي

واستجابة لهذه التطورات شرع النورسي في توجیه الرسائل إلى السیاسیین ورجال الحكم یدعوهم فیها 
، إلا أن جُلَّ همه ظل مركَّزاً على التربیة والتكوین ونشر رسائل إلى اتباع الإسلام والالتزام بتعالیمه

. النور وإنشاء جیل جدید

فى رئیساً للوزراءكان.تركیاأول زعیم سیاسي منتخب دیمقراطیاً في تاریخ) م ١٩٦١–١٨٩٩( عدنان مندریس ١-
) ١١٢صـ طارق عبد الجلیل السید. د، اصرة الحركات الإسلامیة فى تركیا المع(  م ١٩٦٠، ١٩٥٠بین عامي تركیا 
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عي مهتم بالتطورات السیاسیة یحاول التأثیر في الحیاة في تلك المرحلة كقائد اجتمابرز النورسى" :
السیاسیة والاجتماعیة فكان یعرب عن امتنانه للمواقف الإیجابیة التي یقوم بها الدیمقراطیون 

نان دبارك قیام المسئولین بإعادة الآذان باللغة العربیة وراسل عویخاطب المسئولین بانتقاداته وقد
والسعي إلى اتخاذ إجراءات نحو الإسلامیةبتقویة الأخوةمندریس رئیس الوزراء یوصیه

)١(. "الإسلاميالاتحاد

الأیام الأخیرة من حیاة بدیع الزمان
، وسوء حالته ، وبالرغم من تقدمه في السن)اسبارطة(أقام النورسي في أواخر أیامه بمدینة 

، ویتابع ما یجرى في العالم ، كان یقوم بزیارات لبعض المدن التي ینتشر فیها طلابهالصحیة
. الإسلامي

، إلا اتفقد وعیه مر مرض النورسي مرضاً شدیداً حتى،  م ١٩٦٠وفي شهر رمضان من عام :" 
استودعكم االله : "، قائلاً أنه في الثامن عشر من الشهر ذاته استدعى طلابه وودعهم واحداً واحداً 

، وبالرغم من ذلك ألح على ، حیث اشتد علیه المرضثم توجه إلى اسبارطة" إنى راحل…
ق یوماً ، أقام في الفند)م٢١/٣/١٩٦٠(وعند وصوله بتاریخ )٢()أورفة(طلابه بالذهاب إلى 

وبعد إبلاغ ) اسبارطة(؛ لأن الحكومة لم تصرح له بالتنقل خارج )٣(، ثم حاصرته الشرطةواحداً 
إنني لم آت هنا . . عجیب أمركم: رد النورسي بقوله) اسبارطة(المسؤول له بوجوب عودته إلى 

)٤(".ألا ترون حالي. . إنني قد أموت. . لكي أغادرها

:" ، حیث فارق الحیاة) م٢٣/٣/١٩٦٠(هـ ١٣٧٩رمضان ٢٦یوم الأربعاء ظل محاصراً إلى وقد 
من الناس للاشتراك في سیلٌ ) أورفة(، تقاطر على وبعد انتشار خبر وفاته في جمیع أنحاء تركیا

)٥(".تودیعه إلى مثواه الأخیر 

٧٥صـ، طارق عبد الجلیل ، الحركات الاسلامیة فى تركیا المعاصرة ١-
)٢٣٠صـ، یلماز أوزوتا ، تاریخ الدولة العثمانیة (الرُّها: هى، والتسمیة العربیة القدیمةتركیاتقع في جنوب شرق٢-
مما ، كان هذا الحصار بسبب الحملة الشعواء التى شنتها وسائل الإعلام والصحف العلمانیة على النورسى وطلابه ٣-

)أورخان محمد على  ، النورسي رجل القدر(اضطرت معه الحكومة إلى إجراءات تعسفیة لتقیید حركته بین طلابه 
.٢٩٠صـ، أورخان محمد على  ، النورسي رجل القدر: انظر٤-
٢٩١صـ، المرجع السابق ٥-



الفصل الثانى 

١٤٨

 فى الإصلاح " النورسى " منهج
والإصلاح الدینى والمجتمعى من خلال  قراءة مراحل فى التجدید "النورسى" یمكننا استقراء منهج 

- :ومن أبرز معالم هذا المنهج ، "رسائل النور"ل حیاته ومن خلا
من خلال القرآن الكریمتربیة الأجیال على الروح الإسلامیة-١

یلحظ أن هدف إحیاء الدین ، ومسیرة كفاحه ، وآثاره العلمیة والدعویة ، المتأمل فى حیاة النورسى 
.ف الأول الذى سعى إلیه النورسىفى نفوس المسلمین كان هو الهد

تربیة جیل جدید على الروح الإسلامیة الخالصة : وكانت وسیلة النورسى لتحقیق هذا الهدف 
. مرشداً إلى طریقه القویم ، لینطلق هذا الجیل بدوره داعیا إلى االله 

ومن هنا نرى أن مرحلة: "عن طبیعة التوجه التربوي لدى النورسى یقول إحسان قاسم الصالحي
تتمیزان  بالعمل الدؤوب والتأسیس الصامت، والتأكید )  م١٩٤٤- م١٩٢٧()١("قَسْطَمُوني"و" بَارْلا"

على الحذر الشدید لإرساء القواعد وتربیة طلاب یتحلَّون بالإخلاص الكامل والتفاني في العمل، 
)٢(".والوفاء الخاص والشغف بالدعوة والارتباط المتین بها 

قدر ما كان معنیا بالتكوین الوجدانى الأتباع بلم یكن النورسي معنیا بأن یُكثِرمن ورغم ذلك ف
هو إیجاد جماعة من المخلصین المؤمنین ، فالعمل الذي استقر في داخلهوالفكرى لتلامیذه 

.بالفكرة، الأقویاء في ذواتهم، والواثقین بوعد االله
مثل ، مشدودا إلى طریقه ، - تعالى –وقد رأى النورسى أنه لاشئ یجعل القلب موصولا باالله 

وقد لخَّصالكریم القرآنالخطابمن خطابه الدعوى مستلهَمٌ  و دعوته الإصلاحیة ف، القرآن الكریم
الكریمالقرآنمنالمعرفة المستقاة" :بقولهوالقرآنالإنسانبینالوثیقةالصلةهذهالنورسي

منبالإستفادةلیس فقط ، وأركانه الإیمانأساسذنقِ تُ نهاأكماالدائمالقلبيَّ الحضورتمنح
)٣("الأوهاممنالقلوب وإنقاذهفيوحفظهوأركانهالإیمانبإثباتوإنماالموجودالراسخالإیمان

خاصةً ، فهمه یصحِّححتىللقرآنالإنسانیرید أن ینطلق منكانأن النورسى مماسلفیتبین
.م الكریالقرآنإلىالناستوجیه أنظارلزامافكان ، الإلحادیةفیه الحملاتاشتدَّتعصرفي

)للنورسى ، الملاحق ( تركیاشمالوهى الآن إحدى محافظات الدولة العثمانیةهي إحدى ولایات: قسطمونى ١-
م٢٠١١القاهرة ، دار سوزلر للنشر ٦ط، ٧،٨صـ ، المقدمة ، كلیات رسائل النور ، الملاحق ٢-
١٠٥صـ ، الصالحي قاسمإحسانترجمة، قسطمونيملحق،الملاحق:أنظر٣-
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هناوجَّ إذاإلاالمبتغىهذاولایتحقق":فوحدة المسلمین لن تتحقق إلا إذا صحَّت صلتهم بالقرآن 
وتكونالنفوسعلىكبرىهیمنةمهیمنایبقىحتىالكریمالقرآننحوحاجات المسلمینجمیع

)١(."فحسببتلاوتهكتبرَّ یُ مباركاكتابافهو لیس ، كلیاذةً منفَّ قةمطبَّ أوامره الجلیلة

خدمة القرآن والإیمان : وكان شغله الأساسى هو ، الكریم القرآنحول النوررسائلمداركانلهذا
.مع أحد فى معارك وهمیة جانبیة ولم یشتبك النورسى، 

تفضل النوعیةوأن، العصرهذافيخدمةأیةمنأسمىوالقرآنالإیمانخدمةمادامت:" یقول 
أمام خدماتلهاأهمیةلاالزائلةالمؤقتةوأحداثهاالمتغیرةالمتحولةالسیاسیةالتیاراتوأنالكمیة

بمافینبغي الاطمئنانلهامحوراتكونأنولایمكنلمقارنتهالاترقىبل،الدائمةالثابتةالإیمان
)٢(. "القرآننورمنعلینامفاضةنورانیةمرتبةمنوتعالىسبحانهربنامنحنا

، سسات التربویة التى تتخذ القرآن منهجا لها وته الملحة والمتكررة  لبناء المؤ ومن هنا كانت دع
فيعمرهالزمانبدیعصرففقد:" لذا ، الجهلداءیلخصهاالإسلامیةالأمةشرورأنبإعتبار
تیاراتیجابهومالمالمنظمالتفكیرعلىالمجتمعیتعودمالمبأنهیرىإذ،الفتاكالداءهذامحاربة
)٣(. "الأمةهذهخلاصفيالأملالعبثفمن،المنحرفةالأفكار

ولویاتالتدرج فى الخطوات وتحدید الأ -٢
وفى ظل الأحداث التى مرَّت به ومرَّ بها - نجد أنه  ، من خلال استعراضنا لمسیرة حیاة النورسى 

أصبح یعتلي سُلَّم الأولویات الدعویة فبدأ یفكر في وسیلة یحافظ بها " إنقاذ الإیمان"فقد رأى أن -
ذلك المنهج الذي یؤمن بأولیة ، وانتهج لذلك المنهج التدریجي، على إیمان المجتمع وعقیدته وقیمه 

."البناء القاعدي"
لقد":هو سنة االله في الكون قائلاً الذى اختاره وانتهى إلیه إلى أن هذا المنهجالنورسى یشیر

وذلك ، لموضع االله سبحانه وتعالي في وجود الأشیاء تدریجیا وترتیبا أشبه ما یكون بدرجات السُّ 
ي في حركاته إما أنه ینسى الدرجات فیسقط أو یتركها ناقصة فالذي لا یتأنَّ ، بمقتضي اسمه الحكیم 
)٤(. "فلا یرقي إلى المقصود

٣٤٩صـ ، الصالحيقاسمإحسانترجمة،السانحات،الإسلامصیقل:أنظر١-
١٣٥صـ ، المرجع السابق ٢-
، دار سوزلر للنشر ، ٦ط، لبدیع الزمان النورسى ، المثنوى العربى النورى : محمد فتح االله كولن لكتاب . من مقدمة أ٣-

م٢٠١١القاهرة 
م ٢٠١١هرة القا، دار سوزلر للنشر٦ط، ٣٦٢صـ ،بدیع الزمان النورسى ، المكتوبات ٤-
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یصدُق هذا على كل من ، مخالفا لسنن االله فى الكون فالذى یتعجل الثمرة قبل أوانها یكون بهذا
–فلابد أن یكون هذا المُصلِح متوفقاً مع سنن االله ، وبناء مجتمعه ، یسعى إلى إصلاح أمته 

.الكونیة –تعالى 
یكونلنحركة،ویؤسسالاجتماعیةالحیاةفيطریًقایشقُّ منإنَّ " : النورسى یقولهذاوفي

جمیعتكونبلالكون،تحكمالتيالفطریةالقوانینمعمنسجمةالحركةتكنلمماحلیفهالنجاح
)١(. "يضرور الفطرةقانونمعالإنسجامفإن ،  والشرالتخریبسبیلفيأعماله

نتائجإلىفیؤديالحیاةتوازنیختللاحتى، اً جذریاً تغییر والإصلاحالتغییریكون أنفلابدوإذن
فيالإجتماعیةالثوراتجمیعاستقرأانبعدالرأيهذاإلىانتهىالنورسى قدأنولاشك،عكسیة
.العشرینالقرنوفيعشرالتاسعالقرنفيالعالم

الإسلامیةإحیاء الشعائرثمالإیمانإنقاذأولویاتعلىالإحیائیةمسیرتهفيالنورسيلذا فقد ركَّز
سنةتطبیقهاالأولویات لایوافقهذهكانتولما،القرآنأحكاملتنفیذالإسلامیةالشریعةإقامةثم

ینبغيإنهنعم: " یقول وهوإلیهلنستمعالإیمانبإنقاذیبدأأنعلیهكانالتغییرفيالمجتمعات
والتشریعیةالإجتماعیةالحیاةوتجدیدالدین والإیمانبتجدیدلیقوم،شأنهلهمجدِّدمنلعصرلهذا

مجالفيالتجدیدهوالوظائفتلكأهمولكن، الإسلامیة والسیاسةالعامةالحقوقوتجدید
الشریعةدوائرتبقىلذا،الثلاثالوظائفتلكأجل وأعظمفهيالإیمانیةالحقائقعلىالمحافظة

)٢(. "الإیمان لدائرةبالنسبةوالرابعةوالثالثةالثانیةالدرجةوالسیاسیة فيالإجتماعیةوالحیاة

في أكثر من موضع في رسائله رفضه التام لفكرة السلاح كوسیلة للتغییر النورسيهذا ویعلن
یقتل إلا حامله إذ إن الجهاد المسلح ضد الحكام المسلمین ویري أن السلاح في هذه الحالة لا

ثمرة هذا الجهاد المسلح الداخلي سوي أعداء ا یصیب المسلمین أنفسهم ولا یجنى سیصیب أول م
.المسلمین

، لأن الأسرة هى وحدة بناء المجتمع ، ثم بالأسرة والبیت ، وقد كان من تدرج دعوته أن بدأ بالفرد 
على تفتیت الروابط بین أبناء ، ولهذ عملت العلمانیة فى تركیا وخارجها ، بدونها فلا صلاح له 
واعتبرها خطوة ، ة من أولویاته فكانت الأسرة المسلم، وهو ماأدركه النورسى جیدا ، الأسرة الواحدة 

أولیه فى بناء مجتمع سلیم 
وضرورة سرة والبیت المسلم،الاهتمام بالأوفي الإطار نفسه وجدنا النورسي یُلحُّ على ضرورة "

واهتمام النورسي بهذا . إعداد أفراده إعدادا یتناسب مع توجیهات القرآن الكریم، ومع السنن الكونیة

م ٢٠١١القاهرة ، دار سوزلر للنشر٦ط، ١٠٦صـ ،بدیع الزمان النورسى ، اللمعات  ١-
١٩٦صـ ، قسطموني ملحق، للنورسى ، النوردعوةفقهفيالملاحق٢-
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لأن إصلاح المجتمع لا یتأتى إلا المكون هو في العمق اهتمام بمكون مركزي في المجتمع،
)١(".، والأسرة أهم هذه المكونات الصغرىبإصلاح المكونات الصغرى

الانطلاق من شمولیة الإسلام لمناحى الحیاة -٣
ودفعه إلى ، صیاغة نظم حیاة المجتمع في الإسلامیةفهویؤكد في رسائله على قیمة الشریعة

.بات الإنسان والمجتمع والحیاة وتوفیر الأمن له وأنها جاءت شاملة واضحة لمتطلَّ ، التقدم والرقيّ 
بالأصل وإنما كان انشغالاً ،للإسلام انطلاقا من فهمٍ اجتزائىّ ، ولم تكن استعاذته باالله من السیاسة

منهج إعادة بناء كانت أفكار النورسي من خلال رسائله منارة ترسم لقد ":، وهو بناء المجتمع ألا 
ولقد كان ، المجتمع وبناء الإنسان بصورة هادئة دون صدام أو مواجهة مع السلطة الحاكمة

یلعن السیاسة ویتعوذ منها )سعید الجدید(إیمانه بهذا الهدف السامي هو المحرك القوي الذي جعل 
من المواجهة، بل هو ولا ینبغي فهم ذلك على أنه هروبٌ ، شیطان والسیاسةأعوذ باالله من ال: بقوله

الحكمة التي تعرف أن دخول معركة من المعارك دون وسائل وأدوات تعتبر معركة فاشلة وخاسرة، 
فإن ترك السیاسة بالنسبة للنورسي هو في العمق ترك لما یحول دون العمل الحقیقي ولذلك 

ي عن العمل الحقیقي وهو لهِ سة مصدر للخلاف والتنازع ، والاشتغالُ بها یُ لأن السیا، وهو البناء
)٢(."بناء المجتمع

، لأنه ظل حاضرا في جوهرها، لكن بصورة لم یكن النورسي بصورة ما بعیدا عن السیاسة..نعم 
ة للسیاسة ولأجل ألا یكون لكنه رفض الانخراط في السیاسة حتى لا یكون الدین مطیّ ، غیر مباشرة

. أیدیولوجیة لتحقیق أهداف عابرة ولیس نتائج دائمة
كما سیتضح من الفصول القادمة -"فتح االله كولن " وهو ذات المنهج الذى سار علیه الأستاذ 

إن شاء االله 
العمل الجماعى التركیز على-٤

وته إلى إصلاح النظام السیاسي ، سواء أثناء دعظلت فكرة العمل الجماعي راسخة لدى النورسي
. قبل سقوط دولة الخلافة أم بعده

ولعل إیمان النورسي بالعمل الجماعي هو الذي دفعه إلى محاولة توحید جمیع جهود العلماء 
قد حاول النورسي ألا یثیر أي خلافات داخل ف،والمصلحین وأهل الطرق والمشارب الصوفیة

، ، لم یعاملهم بالمثل، فبالرغم من انتقادات أهل الطرق له واعتراضاتهم علیهالصف الإسلامي
فتجاه الأضرار الرهیبة : " ، وأعلن عفوه عنهم قائلاً بل إنه أوصى طلابه بألا یهتموا بها إطلاقاً 

١٠١محمد جكیب صـ. د، أشواق النهضة والانبعاث ١-
١٠٣صـ ، بتصرف ، المصدر السابق ٢-
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، أعد تلك الانتقادات الطفیفة من إخواننا أهل الإیمان التي تمس التي یُنزلها بنا أهل الإلحاد حالیاً 
.)١(."شخصي توصیة صدیق شبیهة بالتذكیر والتنبیه لأخذ الحذر

مفهوم العمل الجماعى عند النورسى لیتَّسع ویتَّسع حتى یشمل الوحدة الإسلامیة الجامعة بل إن
فى الدعوة الى الوحدة اد الإصلاحوَّ من رُ أسلافه لكل بلاد المسلمین، وقد سار على درب 

دعاة الوحدة الإسلامیة فى نهایة الذي یُعد أبرز جمال الدین الأفغانيالسید ، ولاسیما الإسلامیة
، وقد ذكرنا كیف أن صحیفة العروة الوثقى التي أصدرها مع تلمیذه  الشیخ القرن التاسع عشر 

فى إطار من مواجهة الاستعمار ،دة الإسلامیةفكریة لمفهوم الوحمحمد عبده قد أرست الأسس ال
إذ إن الدعوة إلى الوحدة الإسلامیة أصبحت تعني مقاومة الاستعمار الغربي الذي كان ، العالمى 

. یستهدف القضاء على الإسلام
الإسلامیة واضحاً من خلال ما یصرح به الوحدة ر بدیع الزمان بالأفغاني في الدعوة إلى ویبدو تأثُّ 

هم الشیخ جمال الدین الأفغاني ومفتي الدیار المصریة فأسلافي في هذه المسألة " : ولهفي ق
)٢("نامق كمال"والشاعر " العالم تحسین"و" على سعاوي"، ومن العلماء الأعلام الشیخ محمد عبده

)٣(."الذي دعا إلى الاتحاد الإسلامي

على ضرورة العمل الجماعي وأفضلیته كان النورسي في إطار منهجه الإصلاحي دائم الإلحاح 
على العمل الفردي، بل كان دائم الإلحاح على أن القوة حلیفة العمل الجماعي والضعف حلیف 

.العمل الفردي
ارتباط دعوة الأستاذ فتح االله كولن بحركة النور

أن ذلك ، عن الارتباط العضوى أو التنظیمى بین جماعتین أو حزبین –هنا –لایمكن الحدیث 
یة بالمعنى الهیكلى أو التنظیمى ماأسَّسه النورسى لم یكن تنظیما أو حزبا أو حتى جماعة أو جمع

أهم ما یربط دعوة فتح االله بالحركة ذلك أن ، لكن مایمكن الحدیث عنه هو التأثیر الروحى والفكرى 
أهمیة رسائل النور النوریة هو الرسائل؛ فأدبیات الأستاذ فتح االله تشیر في كثیر من المواطن إلى

هي موجودة ضمن المصادر الفكریة والتربویة لدى بل لیس هذا فحسب وتشیر إلى قیمتها التربویة،
." الخدمة"تیار 

ن تأثر الأستاذ فتح االله بالنورسي من خلال رسائل النور لا یمكن إنكاره ولا یمكن تجاهله ولا إ": 
ولكن مع كل ذلك االله كولن أن ینكر هذا التأثیریمكن لأحد مهما بلغ من التعصب للأستاذ فتح 

.٣٣٩ـ ص، محمد جكیب . د، أشواق النهضة والانبعاث ـ ١-
هم من العلماء الأتراك الذین دعوا إلى وحدة المسلمین٢-
.٤٤٦صـ ، )  المحكمة العسكریة العرفیة(لبدیع الزمان، صیقل الإسلام ٣-
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، فإن فتح االله كولن كما استفاد من الأستاذ بدیع الزمان النورسي، استفاد من غیره من أعلام الفكر 
من أن یتفرد برؤیة خاصة تمكنت من التغلغل في ثنایا ،والمتنوعة وقد مكّنته ثقافته العمیقة 

)١(".مدنیة جدیرة بالاهتمام وجدیرة بالدرس والتحلیلالمجتمع، واستطاعت أن تبني حركة 

ذ فتح االله كولن وقد سبق فى الفصل الأول الكلام عن مدى تأثیر رسائل النور فى فكر الأستا
حتى إنه اعتبر النورسى أستاذه الروحى ، نها أحدثت لدیه تحوُّلا روحیا كبیرا وكیف أ، ووجدانه 

.أنه لم یجالسه ولم یتلقَّ عنه مباشرة ومرشده الأول على الرغم من
بل لعله الاهم على الإطلاق فى تأسیس هذه الرابطة ، وهناك جانب على قدر كبیر من الأهمیة 

على الرغم من –أن تجربة فتح االله كولن الدعویة وهى ،  الفكریة والدعویة بین الرجلین
.تطبیقى لرسائل النور العملى والهى الامتداد الفكرى والروحى وكذلك–خصوصیتها الشدیدة 

لابد لنا من إدراك الفضل الكبیر الذى یدین به ، لكى نفهم الصورة كاملة لفكر كولن وحركته :" و
، وكتابات النورسى فقد كان اتصال كولن بفكر ، نورسى الرجل للعالم الكردى بدیع الزمان ال

فقد اعتبر كولن نفسه من تلامیذ النورسى ، رؤیته وفهمه للإسلامفى وارتباطه بتلامیذه نقطة تحول 
وعندما یتحدث كولن عن الاسلام الیوم ، مها وحفظها وكرَّس نفسه لتعلُّ ، قد استوعب نصوصه و 

)٢(." یمكننا سماع صوت النورسى ورسالته 

هم على الإطلاق فى تأسیس هذه الرابطة بل لعله الأ، در كبیر من الأهمیة وهناك جانب على ق
على الرغم من –فتح االله كولن الدعویة الشیخ أن تجربة وهو ،  الفكریة والدعویة بین الرجلین

هى الامتداد الفكرى والروحى وكذلك العملى والتطبیقى لرسائل تعتبر –خصوصیتها الشدیدة 
تعتبر نفسها إلى رسائل النور وكل واحدة منها على الرغم من وجود جماعات كثیرة تنتسب ، النور 

." النورسى " الوریث الشرعى لفكر 
یمهد الطریق للقادمین من یرى أنه الرجل كان أن ولعل العبارة الآتیة لبدیع الزمان النورسى تؤكد

: یقول ، على تواضعه الجمّ أخرى تكشف من ناحیة إضافة على أنها ، عالم الغیب 
فیا لیت شعري هل . ني أحفر بآثاري المشوّشة عن أمرٍ عظیم بنوع اضطرارٍ منّيأظنّ ! یا ناظر"

)٣(".أو أنا وسیلة لتسهیل الطریق لكشّافه الآتي.. أو سینكشفُ .. كَشَفتُ 

١٠٥محمد جكیب بتصرف ص .د، أشواق النهضة والانبعاث ١-
٤١صـ ، حاقان یافوز ، ك حركة فتح االله كولن نحو تنویر إسلامى–٢
. ٢٣٩ـالمثنوي العربي النوري، سعید النورسي، ص-٣
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من النورسى استلهام مفهوم الخدمة الإیمانیة
وقد ، فى رسائله " والقرآنخدمة الإیمان " لعل الإمام النورسى كان أول من استخدم مصطلح 

في محاربةعمرهالزمانبدیعصرففقد)١(الجهلداءیلخصهاالإسلامیةالأمةشروراعتبر أن
.الفتاكالداءهذا
الأمة منتخلیصعلىحرصا،الهادفةالتربویةالمدارسلإنشاءداعیةالضرورةكانتهنامن

بعدجادة الطریقإلىفستعودصوابهاعنالأمةانحرفتوإنحتىفبالتعلموشرورهالجهلویلات
وهذا هو مافعله الأستاذ كولن وماحثَّ الناس علیه ودعاهم ، والمعرفة العلمبرهانلهایتضحأن

. وإنشاء أجیال جدیدة ، فكانت القضیة الأساسیة لدیه هو مشروع التعلیم ، إلیه 

الخدمة على غرار مدرسة الزهراء مدارس
یقرأ رسائل النور یُدرك بوضوح أن مدرسة الزهراء لم تكن مجرد فكرة فى ذهن بدیع الزمان  من 

ومدى الحاجة ، فحدّد الهدف من إنشائها ، أعده النورسىّ ، متكاملاً " مشروعاً " وإنما كانت 
مما وما إلى ذلك،ها وثمرتها المرجوّة ئدوفوا، وكیفیة تمویلها ، وشروط نجاحها ، الملحة إلیها 

" . الشعاعات " و" الملاحق " و، " صیقل الإسلام " فى كلٍ من ، فصله فى كلیات رسائل النور 
:الزهراء مدرسةلتأسیسالموجبةفجعل النورسى من الأسباب

الدینیة المدارسفيالعلومتدني
القرآن علىالخبیثةالمؤامرة
المنطقةفيللسلاماواقرار القومیةللنعراتادفع

:من شروطها –رحمه االله –وجعل 
٢(واجبة العربیةاللغةمع جعلالدینیةالعلوممعودرجهاالحدیثةالكونیةالعلوممزج(

بأن الحمیَّة للدین والغیرة على بقاء تعالیمه هى " الواردات " وأجاب النورسىَ عن كیفیة التمویل أو 
ونذور وصدقات أهل ، وذكر أوقاف المسلمین وزكواتهم ، .التى تُغنى عن الخزائن الممتلئة بالمال 

)٣(. الإیمان وأصحاب الغیرة على الدین كفیلةٌ بالتمویل الذى لاینضَب معینُه أبداً 

٤٥١صـ ، ترجمة إحسان قاسم الصالحى ، النورسى الإمام ، صیقل الإسلام -١
٤٣صـ ، النورسى ، المحاكمات-الإسلامصیقل-٢
٤٢٨صـ،  النورسى ، المناظرات-الإسلامصیقل- ٣
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:وذكر النورسىّ من فوائدها 
وإصلاحهاالدینیةالمدارستوحید...
سیفأصابتالتيتلكوالتعصب الممقوت،والإسرائیلیاتالأساطیرمنالإسلامإنقاذ

.بالصدأالمهنَّدالإسلام
العلوملتلكصافٍ نبعبفتحالمدارس الدینیة،إلىالحدیثةالكونیةالعلوملجریانطریقفتح

)١(.المدارس الدینیة أهلمنهاینفرلابحیث

ولعل تجربة المدارس فى إطار المشروع التعلیمى الذى دعا إلیه الأستاذ فتح االله كولن یُعدُّ خیر 
الخدمة مدارسف، " النورسى " و" كولن "ة بین مثال على ماذكرناه من الرابطة الفكریة والدعوی

وسیأتى ، المنتشرة فى أرجاء العالم استطاعت حلّ إشكالیة المدرسة المدنیة والمدرسة الدینیة 
الحدیث عن تجربة المدارس كأحد أهم عناصر المشروع التعلیمى فى تجربة فتح االله كولن الدعویة 

–إن شاء االله تعالى –بالتفصیل 

٢٣صـ،   النورسى الإمام ،المحاكمات-الإسلامصیقل-١
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المبحث الثانى

فتح االله كولنتجربة الأستاذ 
فى ضوء تجارب التجدید والإصلاح

- :وفیه مطلبان 

العوامل المشتركة بین هذه المدارس وتجربة فتح االله كولن الدعویة: المطلب الأول
هل یمكن اعتبار تجربة الشیخ فتح االله كولن مدرسة تجدیدیة ؟: المطلب الثانى
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التاریخیة التى شكَّلت تراثنا الفكرى والمدارس الفكریة فیما سبق عن أهم الأحداثكان الحدیث 
بعض على نظرةً سریعة یتُ ثم ألق، ونشأت فى ظلالها أهم الفرق والمذاهب الإسلامیة ، والوجدانى 

الینابیع الأولى وكان هدفها العودة إلى، الشخصیات التى ظهرت فى العصر الأول من الإسلام 
والخلفاء الراشدون ، والصحابة الكرام –صلَّى االله علیه وسلَّم –النبىُّ كان علیه وإلى ما ، للإسلام 
وكان ، صلاحیة ى كانت تحمل الروح التجدیدیة والاطرَفاً من بعض المدارس الفكریة التتثم ذكر 

مدرسة الشیخ محمد : وحدیثا فى مصر ، مدرسة الإمام الغزالى الإصلاحیة : من أهمها قدیما 
.بدیع الزمان النورسى الأستاذ یا مدرسةوفى ترك، عبده 
... ولكن 

ماعلاقة هذا كله ببحثنا الذى نحن بصدده عن تجربة الشیخ فتح االله كولن الدَّعویة باعتبارها 
؟نموذجاً لنهضة المجتمع والأمة من خلال العمل الدَّعوى

التجدید الدینى قدیما وهل هذه الحركات أو المدارس الفكریة هى كلُّ حركات البعث الإسلامى و 
وحدیثاً ؟ ولماذا الاقتصار علیها دون غیرها ؟

فى البعض الآخر ؟ تهى بعضها واختصر فالحدیث تُ لماذا أطل
وما هو المشترك بینها ؟ وما علاقتها المباشرة أو غیر المباشرة بموضوع البحث ؟ 

الفرق لإسلامیة وظروف نشأتها من الكتابة عن –من حیث المبدأ –لقد كان لدى الباحث هدفٌ 
ثم عن بعض أهم ، تُعتبر عابرة ومختصَرة ، وأهم مبادئها وأفكارها من خلال نظرة تاریخیة 

بل ربما یمتدُّ ، المدارس الفكریة الإحیائیة التى كان لها أثرٌ كبیرٌ فى جیلها والأجیال التى تلَتها 
.أثرها إلى عصرنا الحالى 
لى هو  افى والفكرى من خلال هذه محاولة رسم صورة تقریبیة لتاریخنا الثق:هذا الهدف الأوَّ

التى ، لاسیما مایتعلق منها بالجانب الفكرى والدَّعوى ، المدارس والشخصیات والفِرَق والمذاهب 
كان لها أثرٌ واضح فى الحیاة الفكریة والوجدانیة والدعویة 

وبالطبع لیس فى ، ولیس السیاسى ، المجتمعى ومن ثَمَّ كان التركیزُ على المدارس ذات التأثیر 
زنا على وإنما كان تركی، هذا تقلیلٌ من حركات البعث الإسلامى ذات الطابع السیاسى أو العسكرى 

صلاحیة التى عُنینا بذكرها المشاریع الاإذ أن المدارس الإحیائیة و ، هذا البحثماله علاقة مباشرة ب
ة من خلال العمل الدعوى والبعث الفكرى وإحیاء الدین فى قدَّمت نماذج لنهضة المجتمع والأم

.وهو ذاته المجال الذى نبحث فیه وعنه ، العقول والنفوس والأرواح 
لماذا لجأ الباحث إلى هذا ؟.. لكن 
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لیس إلا امتداداًً  ، لیتبیَّن للقارئ الكریم أن تجربة الأستاذ محمد فتح االله كولن ومشروعه الحضارى 
بل كان ، ولم تنبت من غیر تعهُّدٍ ورعایة ، فهى تجربةٌ لم تنشأ فى الفراغ ، المدارس العظیمة لهذه 

فهى تجربةٌ حدیثةٌ بالمعنى ، وتستمدَّ منها ، لها رصیدٌ ضخمٌ من التجارب الحیَّة تستضئ بها 
، زها عن غیرها مع تمیُّ ، لكنها متجذَّرةٌ فى أعماق الأمة ومتَّحدة مع كیانها على الحقیقة ، الزمنى 

.ورعایتها لطبیعة زمانها 
أما لماذا الاقتصار على هذه المدارس دون غیرها ؟ 

معبِّرة عن جزءٍ من تاریخنا الفكرى والثقافى صورة –إلى حدٍّ ما –فإن هذه المدارس تمثِّل  
تا فى أبى الحسن الأشعرى كانالإمامالحسن البصرى وبعدها مدرسةالإمام فمدرسة ، والدعوى 

أبى حامد الغزالى فى القرن الخامس الإمامثم جاءت مدرسة، صدر الإسلام والقرون الاولى 
الأستاذ و ، محمد عبده فى مصر الأستاذ الإمام وفى العصر الحدیث كانت مدرستا ، الهجرى 

.النورسى فى تركیا 
شئٌ آخر هو أن هذه المدارس مثَّلت قاعدةً وأساساً لغیرها من المدارس الفكریة بل والحركات 

الإمام مدرسة( فقد جاءت هذه المشاریع التجدیدیة بعد ركودٍ طویل ، السیاسیة التى جاءت بعدها 
ه أوشكت أن فألقت حجراً فى میاهٍ راكد، ) عبده الإمام محمد الأفغانى و الأستاذ ومدرسة ، الغزالى 
. وجاءت على أثَرها المدارس الأخرى كالدوائر المتتابعة حول المركز ، فأحدثت دویَّاً هائلاً ، تأسن 

اوجزء، لیس إلا امتدادا للنورسى ولذلك فقد اعتبر كثیرٌ من الباحثین أن الأستاذ فتح االله كولن
طویل فى حیاة المسلمین بعد ركود النورسى جاءت الإمام مدرسة إلا أن ، لایتجزّأ من حركة النور

كان من و ، لق من الفرد والأسرة والمجتمع فكانت مدرسة النورسى تجربة إحیائیة تنط، الأتراك 
الذین استلهموا من النورسى وكانوا ، آثارها وجود العدید من العلماء العاملین والدعاة المخلصین 

.الأستاذ محمد فتح االله كولن الشیخ: كان أبرز هؤلاء ، امتدادا لمشروعه الحضارى 
ن المسألة أأم ، !! فى جماعة أسسها النورسى لیقول إن كولن عضوٌ –بعد هذا –فهل یأتى أحدٌ 

أعمق من هذا ؟ إنها قضیة التأثُّر والتأثیر التى نشأت بین فتح االله كولن وتلامیذه من جهة وبین 
. المناخ الذى أوجدته المدرسة النورسیة من جهةٍ أخرى 
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المطلب الأول
وتجربة فتح االله كولن الدعویةالسابقةالعوامل المشتركة بین المدارس

آنفاً فإن هناك محدِّدات جعلت الباحث یختار هذه المدارس لتكون بمثابة كِر فضلاً عن ماذُ 
وذلك بعد الحدیث عن صاحب التجربة –التمهید أو التقدیم قبل الحدیث عن التجربة ذاتها 

إن تجربة الأستاذ كولن لایمكن : بل أكاد أقول ، مهم وهو تمهیدٌ ، -فى الفصل الأول كشخصٍ 
الإمام سیما مدرستى لا،تمت الإشارة إلیها ظل هذه المدارس التىىفهمها فهما دقیقا إلا ف

ا قراءة كلیَّةولعل هذا لاتتضح أبعاده كاملةً إلا بعد قراءة التجربة ذاته، النورسىالأستاذ الغزالى و 
وبینها وبین تجربة الشیخ فتح االله كولن من ، فما هو القاسم المشترك بین هذه المدارس من جهة 

.أخرى جهة 
،مع الخطّ الإسلامى العام –فى جملتها –أن هذه المدارس والحركات الإحیائیة سارت :أولاً 

ولم تنكر جهود السابقین من علماء ومفكرى الأمة ، فهى لم تقدِّم نفسها على أنها بدیل لما سبقها 
للغبار عن جماله ونفضٌ ،وإنما قدَّمت نفسها على أنها إحیاءٌ لهذا القدیم ، وإن اختلفت معهم 

، قبل أن یظهر الخلاف ، وعودةٌ إلى مالاخلاف علیه من الینابیع الصافیة الأولى ، وبهائه ورونقه 
-:وفى هذا الصدد یمكن للباحث فى هذه الحركات والمدارس أن یرصد مایلى 

وأعنى ، - إن صحَّ التعبیر –أن رُوَّاد هذه المدارس الإحیائیة جاءوا من العلماء التقلیدیین -أ
فهم لم یأتوا من خارج ، من تخرَّجوا من المدارس الدینیة أو على علوم الدین والشریعة : به 

، یصدق هذا على جمیع من ذكرنا بدایة من الإمام الحسن البصرى ، إطار علماء الدین 
وهو الذى بدأ حیاته العملیة إمام ، )١(بالشیخ فتح االله كولنهاءً وانت، ومروراً بالإمام الغزالى 

. أرجاء تركیا واعظا فى مساجدها وطاف ، مسجد 
للواقع الذى –أحیاناً –أن أصحاب هذه المدارس ورغم نقدهم الشدید وربما الَّلاذع -ب

من العلماء فى نهم لم یختلفوا مع جمهور الأمة أإلاَّ ، إلى تغییره موه مما دفعهعاش
ن رسالتهم ماكانت إلا للحفاظ إبل نستطیع القول ، الكلیة للدین والقواعد ، الأصول العامة 

وهو ماسیتَّضح ، قبلُ تهظهر هذا واضحا جلیَّاً فیما ذكر ی، على هذه الأصول وتلك القواعد 
فى فكر الأستاذ بل إن الباحث ، )٢(لنا لاحقاً فى ثنایا البحث عن فكر الأستاذ فتح االله كولن

وحساسیته المفرطه فى انتقاد ، كولن یلاحظ تحرُّجه الشدید فى نقد القدیم أو نقضه 

٧٩إلى صـ ٤٣مرا حل حیاته فى الفصل الأول م صـ : انظر١-
١٨٥صـ ، خ ودوره فى إحداث النهضة الوعى بالتاری،  ١٧٨صـ  ، ثقافتنا الذاتیة : الفصل الثالث سیأتى فى ٢-
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وذلك وفقا للسیاسة التوافقیة التى ، الأشخاص والهیئات والجماعات مهما كان اختلافه معها 
)١(. هجها فى دعوته إلى فقه الائتلاف انت

، الذى یبدأ من المجتمع منهج الإصلاح التدریجى تشترك هذه المدارس فى أنها تبنَّت :ثانیاً 
نَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى (: سبحانه –ویعتمد فى جوهره على تغییر النفوس عملاً بقول االله 

المدارس كانت بمعزِلٍ عن هموم ولایعنى هذا  بطبیعة الحال أن هذه ،)٢()یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ 
ولعله الطریق ، آخر لمقاومة الفساد وتغییر الأمم والجماعات لكنها اختارت طریقاً ، مة وآلامها الأ

.لكنه دون شك الأجدى والأقوم ، الأصعب
ابتعدوا عن النشاط السیاسى كآلیة للتغییر، لهذا السبب نجد أن روَّاد هذه التجارب الإحیائیة الرائدة 

سواءٌ كان هذا الابتعاد نتیجة تجربة سیاسیة أدَّت بصاحبها إلى الیأس من الإصلاح من خلال ، 
، اختار طریق العمل الدعوى أم أنه ابتداءً ، مام محمد عبده النورسى والإالإمام هذا الطریق مثل 

.االله كولن ستاذ فتح وسلك طریق التغییر من القاعدة مثل الأ
فهذا ، علام لم یریدوا بمسلكهم هذا أن یفصلوا الدین عن السیاسة أن هؤلاء الأعل أنه من البَدَهىَ 

كیف أن كل واحد توقد ذكر ، نشاطهم الحركى الواسع بل ولا مع ، مالایتفق مع فكرهم الشمولى 
وأثر فى جوانبها المختلفة سیاسیة ، منهم خاض غِمار الحیاة بكل مافیها برسالته ودعوته 

وأمثالهم أكبر من أن یخوضوا ، ومنظِّرو الجهاد الحقّ ، فهم صانعو القادة ، عیة واقتصادیة واجتما
وأن ، اختاروا أن یكونوا للأمة بأسرها لذا فقد،أو ینضموا تحت لواء حزب بعینه ، معركة انتخابیة 

م التى تخدالآراء السیاسیة إبداء یبتعدوا عن التحزُّب السیاسى ولیس عن المشاركة فى الأحداث و 
ل، من باب النصیحة لأئمة المسلمین وعامَّتهم  ، الأمة فى مجموعها  فیه القول عند تُ وهو مافصَّ

ومن أهم هذه ، المجتمعى و ذات النشاط الدعوى وهى الحركة ، الحدیث عن سمات حركة الخدمة
)٣(البعد عن التحزُّب السیاسى : السِّمات 

تحولت ثم ، شخصٍ ذى همَّةٍ عالیةببدأت فردیة ب تجار تشترك هذه المدارس فى كونها :ثالثاً 
ً منها تمثل ، مدارس إحیائیةإلى  بفعل التأثیر لتتجربة ذاتیة تحوَّ –فى الأساس –بمعنى أن كلاَّ

بل وتعدَّى تأثیرها حدود الزمان إلى مدرسة ذات تأثیر فى محیطها والروح التجدیدیةالمجتمعى
.والمكان فى كثیر من الأحیان 

٢٨٩صـ ، صیاغة فقه الائتلاف : سیأتى -١
١١:الآیة ، سورة الرعد ٢-
٣٣٦صـ ، عدم التحزُّب السیاسى :ومنها ، السمات العملیة لحركة الخدمة : سیأتى ٣-
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وركَّزتُ على مراحل حیاتهم ، حاولتُ أن ألقى الكثیر من الضوء على حیاة هؤلاء الأعلام ولذا فقد
وهو ذاته ، ث تتداخل التجربة الذاتیة مع المدرسة الفكریةحی، وطبیعة كل مرحلة ، المختلفة 

البحثالفصل الأول من هذا سبق فى حیث كان ، ه فى تجربة الأستاذ فتح االله كولن مافعلتُ 
.ؤثرة فى تكوینه الوجدانى والعلمىلحدیث عن حیاته ونشأته والعوامل الما

ولكن لماذا التأكید هلى هذه النقطة ؟
أو التجارب ، لیات التى تواجه مثل هذه المدارس الفكریة الأن هذه النقطة تفسِّر لنا شیئاً من الإشك

حلو له أن فالبعض ی، إشكالیة التصنیف: ألا وهى ، ومنها تجربة الشیخ فتح االله كولن ، الدعویة 
أو حركة ذات أهداف سیاسیة ، أو جماعة منظمة ، نها تنظیم هیكلى یصور هذه المدارس على أ

، وعلى الرغم من أن اعتبار هذه المدارس تنظیما أو جماعة أو حركة لایقلِّل من شأنها ، مستترة  
ذ المدارس  إلا أن ه، المشروعة فى تحقیق أهدافها إذ لاشئ فى أن تستخدم الدعوةُ الوسائل

فلا هم ، الحدیث عنها على وجه التحدید لم یعمِد أصحابها إلى هذه الوسیلة سبقالإحیائیة التى 
، ولا هم أسسوا كیانا ما تحت أىّ مسمَّى ، أنشأوا حركة ذات أهدافٍ محدده تتبنى البناء الهرمى 

یجعلهم فى صورة ، وسعیهم الحثیث إلى نشرها ، المتأثِّرین بالفكرة ولكن وجود عدد كبیر من 
جماعة : ومثال ذلك ماأُطلِق على تلامیذ النورسى ، ه بالقوالب المؤسسیة أو التنظیمیة یهمنظمة شب

وعلى الرغم من عدم رفض هذه ، حركة الخدمة: أو ماأطلق على تلامیذ فتح االله كولن ، النور
أعضاءها بین إلا أن هذا لایعنى أن تلك الجماعة أو هذه الحركة تربط ، لمبدأ التسمیة من حیث ا

.)١(السیاسیة أو الجماعات التنظیمیةمثل الأحزاب أو تنظیمى برباط عضوى
التربیة : أن هذه المدارس اتَّفقت أو كادت تتَّفق على أن محور نشاطها الأساسى هو :رابعاً 

، ؟وهل فعل الغزالى بعد الخروج من عزلته أكثر من أن تبنِّى مشروعاً تربویا وتعلیمیا ،والتعلیم 
إحیاء علوم : وأملى على تلامیذه خُلاصة مشروعه الفكرى والتربوى ، س مدرسته فى بغداد فأسَّ 

.وكان من أهم أولویاته إخراج جیل جدید من العلماء والمربِّین ، الدین 
باعتباره أقدم وأكبر –وهل ینسى التاریخ للإمام محمد عبده أنه أول من نادى بإصلاح الأزهر 

وقدَّم مشروعه التعلیمى الذى یشمل التعلیم الدینى ، ؟ -جامعة إسلامیة فى العالم الإسلامى 
فى –بل إن الأستاذ الإمام قد نذر حیاته ، والمدنى لكل الجهات المسئولة عن التعلیم فى مصر 

من أجل هذا المشروع دون غیره –مرحلة مابعد المنفى 

٣١٧صـ ، المفهوم والتصنیف حركة الخدمة: سیأتى ١-
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فالرجل قد صاغ رسائل وهل كان مشروع النورسى الحضارى إلا مشروعاً تربویَّاً من الأساس ؟ 
لمحاولة تأسیس سعیاً حثیثاً وقد سعى ، النور من أجل أن ینشئ بها جیلاً من الدعاة العاملین 

.تخرِّج الأجیال المؤمنة ، املة یة شجامعة الزهراء لتكون مؤسسة تعلیم
لولا ، خارج حدود تركیا ، لى تجربة الأستاذ فتح االله كولن یتعرف الناس عكان من الممكن أن وهل 

وهل كانت حیاته ، والتربیة المثمرة ، تقدم العلم النافع ، المشاریع التربویة المنتشرة فى أنحاء العالم 
بل إن مجال التربیة والتعلیم لیُعَدُّ بجدارة المجال الحیوى ،  ها إلا حیاة معلِّم یربى الأجیال فى مجمل

وهذا ، الذى یعمل من خلاله تلامیذ الأستاذ فتح االله كولن " الخدمة " تیار والعمود الفِقَرى لنشاط 
لتُ القول فیه فى الفصل الخامس  من هذا البحث  )١(.مافصَّ

الأثر الكبیر ، أیضا فإن مما نلاحظه فى حیاة هؤلاء الأعلام وتجاربهم الشخصیة :خامساً 
فقد تنقلنا بین مراحل ، فى صیاغة حیاتهم الشخصیة ومن ثمَّّ فى آثارهم الفكریة والروحیة للتصوف

ثم فى مناهجهم فى الإصلاح والتجدید وشاهدنا هذا الأثر بارزا واضحا لاتكاد تخطئه عین  ، حیاتهم
–دٍ وإخلاص فى تجرُّ ، وباحثون عن الحقیقة ، وكیف لا ؟ وحیاتهم تُخبرنا أنهم كانوا طلاَّب نور ، 

وهل التصوُّف فى حقیقته إلا ، فكان أن هداهم االله بنورٍ من نوره ، -نحسبهم كذلك واللح حسیبهم 
له،ادَّعاءلاالحق الذيرجل":" وهل الصوفىُّ على الحقیقة إلا البحث عن الحق والحقیقة ؟ 

)٢(".فصافاهلنفساكدرمنوصّفاهلنفسه،وانتقائهباختیاره-سبحانه–الحقُّ تفضَّل

بل ، ولم یسلك مسالك الوحشة والاغتراب ، وعلى الرغم من هذا فإن أحدهم لم یدَّعِ أنه شیخ طریقة 
:" وهو ماعناه النورسى حین قال ، كان تصوفهم تصوفاً سلوكیا یخالط الناس ویصبر على أذاهم 

إن الزمان ، زمن الطریقةإن الزمان لیس … ، وإنما أنا عالم دینأنا لست شیخ طریقة صوفیة
)٣(."زمان إنقاذ الإیمان 

" ولذا فقد اعتبر الباحث أن ، فهم قد ارتبطوا بحقیقة التصوف دون الارتباط بأشكاله ورسومه 
المرتكزات التى انطلقت منها تجربة الأستاذ فتح االله كولن أهمكانت أحد"  الحقائق الصوفیة

).٤(الدعویة 

٣٦٣صـ ، التربیة والتعلیم: المبحث الثالث من الفصل الخامس :سیأتى١-
دیة نحو حیاة القلب والروح ٢- ٢٥فتح االله كولن صـ ، التلال الزمُرُّ
.  ٧٩صـ ،  النورسى بدیع الزمان، المكتوبات ٣-
٢١٨صـ ، الحقائق الصوفیة فى تجربة فتح االله كولن الدعویة : سیأتى ٤-
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المطلب الثانى
یمكن اعتبار تجربة الشیخ فتح االله كولن مدرسة تجدیدیة ؟هل

إن االله یَبْعثُ لهذه الأمّة على رأس " الذي فیه الشریف حدیثفى بدایة هذا الفصل إلى التُ أشر 
أعمق بحاجة إلى فهم- الیوم–الأمة نأولا شك .. )١("كلِّ مائة سنة مَنْ یُجَدِّدُ لها دینها

. ها المرحلة بالذات من تاریخفي هذهبخاصة و للحدیث الشریف 
" : –رحمه االله –فرید الانصارى . عن مدلولات أعمق للحدیث یقول دوفى إطار البحث

كثیرةٌ جدا، -سواء في العالَم العربي أو في غیره-والحركات الإسلامیة الدعَویة الآن في العالَم 
إن بعض شرّاح الحدیث یَروْن بأن ، .ءً من هذا التفسیر لهذا الحدیثوهي في مجموعها تُمثّل جُزْ 

..رأْس المائة سنة یقَع على رأس المائة من كلّ تاریخٍ هجري،
حهُ، أي المذهب -لكن الأمر عند آخرین من العلماء غیر ذلك، والدلیل علیه  وهذا هو الذي أرجِّ

، لأنّ تجدید الرسالة النبویة طیلة كون الحاجة إلیهأنّ التجدید إنّما یقع حیثُ ت-الثاني ولیس الأوّل
القرون الهجریة الثلاث الأولى، أولاً لم تكن تدعو إلیه حاجة، وإنما كان الدین مستنیرًا بصورة عالیةٍ 

، ومَن ، والتابعون لهمالذین عاشوا معه-صلى االله علیه وسلم - فأصحاب رسول االله ، جدا
، وإنّما -على اختلاف فى مستویاتهم –كلهم عاشوا حیاتهم فى ظل حیاة إسلامیة راشدة ، تبِعهم 

حدث انحراف على هنالك فعلاً .. احتاجت الأمّة للتجدید فعلاً مع بدایة القرن الرابع الهجري
واحتاجت .. على مستوى طلَب العلوم الشرعیةو على مستوى السلوك التربوي، و ، قدى المستوى الع

..مة فعلاً آنئذ إلى التجدیدالأ
كان القرن الرابع الهجري قرنَ حركة علْمیة مُجَدِّدة، ظهر هنالك محدِّثون، وظهر -إذن-فلذلك 

هنالك مفسّرون، وكثیر من العلماء في التربیة وفي الدین وفي السلوك، الذین فعلاً حاولوا تجدید 
ي القرن الخامس الهجري حاول أن یَرجع حتى جاء الإمام أبو حامد الغزال.. الدین لذلك القرن

)٢(".أي أن یجعلها علومًا تربویةً بالعلوم الإسلامیة إلى أصلها الأول بطریقةٍ ما، 

وقد ،كما یرجحه الأنصارى هو تجدیدٌ تكون الحاجة إلیه مُلحَّة –على الرأى الثانى –فالتجدید 
" . مائة سنة " بالعامل الزمنى الذى یشیر إلیه الحدیث یكون هذا مرتبطٌ 

ویدركون ، یشعرون بآلام أمتهم :" وقد وُجد فى الأمة مجدِّدون فى مختلَف العصور والأزمان 
وكلُّ مصلحٍ ، ویفكِّرون التفكیر العمیق فى أسباب الدَّاء ووصف الدواء ، المخاطر المحیطة بها

١٠٦صـ ، سبق تخریجه - ١
القاهرة، دار النیل ، ٦٨ـص، بتصرف ،  فرید الأنصارى. د، رجالٌ ولا كأىِّ رجال ٢-
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ولاقى ، حسناً وكلٌّ قد أبلى بلاءً ، ب خُطَّته یدعوا إلى مداواته حسو ، ینظر إلى المرض من زاویته 
ومنهم من رُمِىَ بالخیانة ، فمنهم من شُرِّد ومنهم من قُتِل ، من العناء مالایتحمَّله إلا أولو العزم 

، أحبوا مبدأهم فى الإصلاح أكثر مما أحبُّوا الحیاة ، وهم على هذا صابرون مجاهدون ، العظمى 
، تعمل عملَها فى حیاتهم وبعد موتهم وظلَّت آراؤهم، ولم یعبأوا بالعذاب فى سبیل تحقیق فكرتهم 

)١(."إصلاحهم ونفَذَت أفكارهم حتى تحققَّ 

ورأینا ، وتجاربهم الإحیائیة ، ومحاولاتهم الإصلاحیة حیاتهم منسبق الحدیث عن طرفٍ وقد
وهو مایعنى أنهم جاءوا ، كیف أن كلَّ واحد منهم جاء والامة فى أمسِّ الحاجة إلى دعوته وفكرته 

.تجابةً للتحدِّى الذى تواحهه الامة فى حینها اس
وهو ما یُوازي نهایة القرن (المیلادي ع عشر وبدایة القرن العشرین بالتقویمفي نهایة القرن التاسف

العالَم الإسلامي نشأتْ حركات تجدیدیة في) الهجريوبدایة القرن الرابع عشر بالتقویم الثالث عشر
.في وقتٍ واحد 

تعبیراً عن التحدى الحضارى الذى -فى هذا الفصل سبق وكما –ات التجدید تلك حرككانت 
، تحت الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي جُملةً فقد كانت شعوب المسلمین تقع ، الأمّةواجهته 

..ومازال الاستعمار آنئذ یَزید ویَكتسح في كثیر من دول العالم الإسلامي
ر من النفوذ الأجنبى هو –إذاً –كان التحدَّى  والتحرر من أغلال الفقر والجهل ، تحدِّى التحرُّ

.التى مكَّنت لهذا الاستعمار من أن یعبث ببلاد المسلمین ، والمرض 
والتى تعنى –على الأقل فى صورته الاستعماریة الفجَّة –هل مازال هذا التحدى قائما : والسؤال 

على عقول أبنائها ؟ والسیطرة، احتلال الأرض ونهب خیراتها 
عندنا الآن ظروف عالَمیة أخرى؛ عندنا ما یُسَمَّى .. إن هذه الظروف تغیّرتْ " : یقول الأنصارى

بهذا الوجه الكالح المكْتَسِح لكلّ العالَم .. في صورتها الثقافیة والإعلامیة والاقتصادیة)٢("العَولمة"بـ
هو ج القدیم الذي نشأ تحت تأثیر الاستعمار بصورته النمطیة الآن، ما ینْبغي أبدًا أن یكون المنه

الاستعمار القدیم كان لأنّ التحدّیات اختلفت؛ .. تجدید في هذه المرحلةالنفسه المنهج الذي یقوم ب

٩صـ ، المقدمة ، أحمد أمین ، زعماء الإصلاح فى العصر الجدیث ١-
التطور التقني والتكنولوجي وثورة الاتصالات بحیث تزول الحدود بین ي جدید یقوم على هي نظام عالم: العولمة -٢

صـ ، جلال أمین ، العولمة ( .الغربي في العالمانتشار: خرآوهى بمعنى، م ویصبح العالم قریة كونیة صغیرةشعوب بالعال
)م ٢٠٠٩القاهرة ، دار الشروق ، ١ط، ١٩٩، ١٨
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یحْتلّ الأوطان دون أن یحتلّ الإنسان، بینما الاستعمار الجدید یحتلّ الإنسان قبل أن یحتلّ 
)١(".الأوطان

والتى هى نتاجٌ فكرى –دعوة الأستاذ فتح االله كولن تأتى الأهمیة الدعویة والحضاریة  لوهنا 
هى الأقرب لوراثه حركة بحیث یمكن اعتبارها ، –ومورثٌ حضارى لما سبقها من تجارب ودعوات 

.التجدید التى ینتظرها العالم الإسلامى الیوم 
حركةٍ لمعنى الحدیث أولاً، ثم للحاجة المطلوبة الآن أزعم أن أبرَزَ دعوةٍ وأقْربَ :" الأنصارى یقول 

لأنّ الاستعمار سابقًا لماذا؟.. حضاریا ثانیًا، هو هذا الاتّجاه الذي یمثّله الأستاذ فتح االله كولن
احتلّ الأوطان قبل أن یحتلّ الإنسان؛ فكانت الحركیة التجدیدیة القدیمة غالبًا ما تتجه إلى تحریر 

..الأوطان
؛ ینبغي عقلَه ودماغَهي استعمر الإنسان، استعمر فكرَه وأحلامَه، و بینما هذا الاستعمار الجدید الذ

وما وجدتُ شخصًا أو دعوةً قامَ فكرُها .. تحریر الإنسانأن تكون هذه الحركیة قائمةً أساسًا على 
)٢(".فعلاً على تحریر الإنسان كما وجدتُ كتُبَ الأستاذ فتح االله كولن

لأنها تواجه تحدِّیاً من نوع ، یمكن اعتبار هذه التجربة مدرسة إحیائیة تجدیدیة بهذا المفهوم .. نعم 
وهو مانلحظه فى ، إنها تواجه تحدى هدم إنسانیة الإنسان بمحاولة بناء إنسان القرآن ، جدید 

یة التى حثَّ على بل مانراه فى المؤسسات التربو ، كتابات ومقالات ومواعظ الأستاذ فتح االله كولن 
. إنشائها 

لأنه .. "تجدید الإنسان"فالمشروع الفكرى والتطبیقى فى تجربة الشیخ فتح االله قائمٌ أساسًا على "
حینما یتجدّد الإنسان یتجدّد كلُّ شيء بالتبّع، فتكُون الشركات، وتكون المؤسسات بسبب أنّه صنَع 

أن تُواجه -ووحْدها دون سواها- ي یُمكنها وهذه هي العبقریة الاستراتیجیة الت".. الإنسان"
)٣(".یة التحتیة في العالَم الإسلاميالاستعمار الجدید بتجلّیاته الثقافیة والعقَدیة المدمِّرة للبنْ 

التى تنطلق من ، وهذه التجربة الدعویة ، ولذا جاء هذا البحث لدراسة هذا النموذج الحضارى 
والأستاذ كولن یرسم خطة الخلاص ، وتعید صیاغة الإنسان صیاغة قرآنیة ، الإنسان إلى العمران 

ولیس لخوض معارك كلامیة ، لیس على أمة من الأمم ، من الاضمحلال بإعلان النفیر العام 
أطباء الروح : لإعداد أجیال ممن سمَّاهم ، " الإنسان " وإنما لإعداد هذا ، هى دائما إلى لاشئ تنت

.والمعنى 

٧١صـ ،بتصرف ،  فرید الأنصارى. د، رجالٌ ولا كأىِّ رجال ١-
٧٢صـ ، بتصرف ،  المرجع السابق ٢-
٨٦صـ ، بتصرف ،  المرجع السابق ٣-
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سبیل الخلاص من إن: " نحو عالم الغد:ذ فتح االله كولن في موضوع بعنوانیقول الأستا
الذین یملؤون كل الفراغات إعلان النفیر العام لإعداد أطبّاء الروح والمعنى، ، هوالاضمحلال 

وینقذوننا من عبودیة الجسم والبدن ویقودوننا إلى في كیاننا، ویزیلون نقاط الضعف في نفوسنا، 
أطباء تتسع قلوبهم لكل ساحات العلم والذكاء والعرفان ... مستوى الحیاة القلبیة والروحیة

ریاضیات إلى الأخلاق، ومن الفنون من الفیزیاء إلى المیتافیزیقا، ومن ال... والواردات والفیوضات
الجمیلة إلى التصوف، ومن الكیمیاء إلى الروحانیة، ومن الحقوق إلى الفقه، ومن السیاسة إلى 

)١(".السیر والسلوك

مة مترامیة الأطراف ؟ مجتمع یعانى الكثیر من أماذا یفعل أمثال هؤلاء فى مجتمع كبیر و .. لكن 
وشعوب متفرقة ؟، وأمةٍ منهكة ، الأمراض والأوجاع 

هذا ، فى جسم الإنسان " المخ" یشبه الأستاذ كولن هؤلاء القلة بـ ، وكعادته فى التشبیه والتمثیل 
تشرة فى العضو الصغیر الذى یتحكم فى حركات الجسم وسكناته من خلال شبكة الاعصاب المن

.أنحائه  
فكما یرتبط العقل ویحاور كل جهة بعیدة وقریبة ، المخ المدبر:" إلى مثل هذامة أشد حاجة الأفما 

هذا الفریق سیكون في البدن عبر الأعصاب، ویرسل الرسائل إلى أقصى نقاطه ویستلم منها، فإن 
مع جمیع خلایا جسم الأمة وجزیئاته وذراته وجُسیماته، ویصل إلى جمیع الوحدات في في تعاطٍ 

ویهمس في أذن كل شرائحه شیئاً من الروح ، المجتمع، ویمتد تأثیره إلى جمیع أجزائه الحیویة
)٢("ي الحاضر، وممتداً إلى المستقبلومن المعنى، مقبلاً من الماضي ومكتسباً عمقا أشد غورا ف

!! ما أكثر الكلام وما أحلاه . .لكن 
فهل ارتبط هذا الكلامُ بعملٍ ؟ وهل امتزج هذا القولُ بفعل ؟ وهل صاحبت هذه النظریاتُ تطبیقاتٍ 

على أرض الواقع ؟ 
ولذا جاء الفصل ، فمیدان القول غیر میدان العمل بكل تاكید ، أن الواقع خیرُ دلیل .. الحقیقة 

.مطوَّلاً لدراسة التجربة من الجانب العملى والتطبیقى الخامس من هذا البحث 
ن من تكوین أجیال و مؤسسات قادرة على إعادة تشكیل تمكّ ":ذلك أن الأستاذ فتح االله كولن قد 

و قد یكون ما نراه ، صورة الإسلام عبر العالم، و قادرة على خلق الأسباب المناسبة لذلك
أنها لا یهمها كثیرا بمعنى ، قصدٍ إلیها ، في غیر ا التجربةفتوحات افتراضیة كغایات تهدف إلیه

٢٠١٢دار النیل القاهرة ،٦ط، ٢٦صـ ، فتح االله كولن: ونحن نقیم صرح الروح ١-
٢٧صـ ، المرجع السابق ٢-
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و السعي وراء تمثیل الإسلام خیر تمثیلأمر الفتح بمعناه السیاسي و الاقتصادي، بقدر ما یهمها 
)١(".تحقیق السلام العالمي

نحو نهضة الهممُ ه جِ لتتَّ ،البحث هذافى ، الأنظار إلیه ولفت، حاول إلقاء الضوء علیه أهذا ما
.وأمة راشدة ، نحو بناء مجتمع سلیم " الإنسان" منشودة تبدأ من 

نحو غایتها بت الطریقوالتى تنكَّ ، م فى خطاها لعل أمتنا التى تتعثر الیو . . ؟ ومن یدرى
.تكون عما قریب  السراج المنیر للشرق والغرب على السواء ، المنشودة 

فوُلدت الإنسانیة من جدیـد بالإسلام في ، لقد كان لكل عصرٍ كرامة" :یقول الأستاذ فتح االله كولن
وأظن أن . إلى الحیاة بالإسلام في القرن العاشر المیلادي،الأتراك القرن السادس المیلادي، وعاد 

كرامة القرن الحادي والعشرین ستظهر بملء شعبنا والشعوب المرتبطة به مكانه اللائق في 
نعم، نؤمن أننا بهذا الجهاد المعنوي الذي یمكن تسمیته بكفاح العلم والأخلاق . الموازنات الدولیة

دة في أرجاء الأرض عة البئیسة والمشرَّ المباركة الممزَّ " أمتنا"شعث أشلاء مُّ ، سنلُ والحق والعدل 
بعاث الان"المختلفة، لتجتمع الأجیال التي ظلت بلا راعٍ ولا غایة حتى الیوم في ظل الفكر، فتعیش 

)٢(". من جدید "بعد الموت

، ألیست هذه هى وظیفة المسلمین الأولى ؟ ، هى رسالة الإسلام ؟ –فى الأصل –ألیست هذه 
ت البشریة سإلا رحمةً للعالمین ؟ ألی–صلَّى االله علیه وسلَّم –محمَّداً –سبحانه –وهل أرسل االله 

الیوم فى أمس الحاجة إلى هذا الدور الحضارى ؟ 
،"إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"أصدرت منظمة المؤتمر الإسلاميِّ ما عُرف بـ

: حیث ورد في دیباجة الوثیقة ، وأكَّدت فیه على أنَّ دور المسلمین الیوم هوهدایة البشریة الحائرة
أمَّة وسطًا، أورثت التأكیدُ على الدور الحضاري والتاریخيِّ للأمَّة الإسلامیة، التي جعلها االله"

البشریة حضارة عالمیة متوازنة، وصلت الأرض بالسماء، وربطت الدنیا بالآخرة، وجمعت بین العلم 
والذي یُؤمَّل هو أن تقوم هذه الأمَّة الیومَ بهدایة البشریة الحائرة، بین التیارات والمذاهب ، والإیمان
)٣(". المادیة المزمنة، وتقدیم الحلول لمشكلات الحضارة المتنافسة

بحوث -هشام الرَّس، تجربة فتح االله كولن: نموذج :الخطاب الإسلامي بین مقتضیات العصر و مشروع الحداثة ١-
"حراء "موقع مجلة -" ملخص"جامعیة 

م٢٠١٢، القاهرة، دار النیل،٦ط، ٩٤صـ ، فتح االله كولن، ونحن نقیم صرح الروح ٢-
، سلسلة إسلامیة المعرفة ، ٣٣صـ، طه جابر العلوانى . د، إصلاح الفكر الإسلامى بین القدرات والعقبات  ٣-

.م١١٩٩٤الریاض ط، الدارالعالمیة للكتاب الإسلامى 
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. . . وبعد 
ولاتزال ، قرن العشرین لفهذا الفصل الثانى جاء فى سیاق البحث فى تجربةٍ إسلامیةٍ بدأت فى ا

.تنمو وتنضج فى القرن الواحد والعشرین 
حركات البعث ضمن ، إلا فى سیاقها التاریخى والحضارى –حقاً –تجربةٌ لانستطیع فهمها وهى 

.الإسلامى والتجدید 
عزوف الأستاذ كولن وتلامیذه عن الدخول فى المعترك السیاسى على -مثلا–وهل یمكن أن نفهم 

حجة إلا فى ضوءٍ من تجربة الأساتذه الأعلام، الرغم من سِعة انتشار التجربة وتأثیرها مجتمعیا 
. . عبده ؟الإمام محمد النورسى و الأستاذ الغزالى و الإسلام

، !!ةٌ واحدةٌ اتُّهِم بها الإمام أبوحامد الغزالى بسلبیته فى مواجهة الاحتلال الصلیبى أولیست هى تهم
ً منهما !!. . )١(واتُّهِم بها الإمام محمد عبده بموالاته للإنجلیز واحتفائه باللورد كرومر لمجرد أن كلاَّ

الاشتغال بالعرض ومواجهة المرض الحقیقى دون، كان له مشروعه الهادف إلى البناء من القاعدة 
وهل زعم أحدٌ منهما أنه ، -الذى لاینبغى التقلیل من أثره أو العزوف عن مواجهته –الزائل 

سیاسىٌّ قدیر ؟ أو عسكرىٌّ فذَّ ؟ وماذا فعل الإمام الغزالى حین وجد من یقود حركة الإصلاح 
محمد الإمام اذا فعل وم. . . ؟ ألم یعزم أن یرحل إلیه ؟ مثلا -یوسف بن تاشفین–السیاسى 

. . ألم یكن أحد قادتها ودعاتها ؟من الظلم ؟للشعب فى الثورة العرابیة وسیلة إنقاذٍ عبده حین رأى 
لم یكن بأنه–وهو الذى قضى حیاته فى السجون والمنافى –النورسى الإمام وهل یُتهم مثل . 

العلمانیة ؟ ولم یقُد تمردا ضد نظام یحرض تلامیذه على الثورة ضدلأنه لم، مشغولا بقضایا الأمة 
أتاتورك مثلا ؟ 

الاتهامات له ولتلامیذه بأنهم لتجربة الأستاذ فتح االله كولن فى ظل هذا كله یمكن أن یفهم الدارسُ 
!! مشغولون عن قضایا الأمة وهمومها بمدارسهم الخاصة ومشاریعهم التعلیمیة ؟

فى الفصل الأخیر من هذا البحث سوف تكون لنا وقفة مع بعضها إلى غیر من الإتهامات التى 
- تعالى بمشیئة االله -

وفیها یذكر أحمد امین أن أهم ، ٣١٠،٣١١،٣١٢صـ ، أحمد امین ، زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث : انظر ١-
وقد كانت السلطة ، شیخ محمد عبده كان إصلاح العقیدة ومؤسسات التعلیم كالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعیة غرض لل

وقد كان یرى ، ولذا فقد رفع تقریره لإصلاح التعلیم إلیه ، وكان الحاكم الفعلى للبلد هو اللورد كرومر ، الفعلیة بید الإنجلیز 
وقد حدد الرجل موقعه ، وسیلة الناجعة لجلاء الانجلیز والزوال الفعلى للاحتلال  أن رفع مستوى التعلیم عند الشعب هو ال

.ولیس الزعیم السیاسى  والقائد الثورى ، لامى المصلح الإجتماعى والداعیة الإسلمعركة فهومن ا
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الفصل الثالث
فتح االله ربة مة فى تجِ نهضة المجتمع والأمرتكزات 

كولن الدعویة
-:ست مباحث فیه و 

القرآن الكریم  في عمق الرؤیة: المبحث الأول 

ثقافتنا الذاتیة : المبحث الثانى 

الوعى بالتاریخ ودوره في إحداث النهضة: المبحث الثالث 

-:وفیه ثلاثة مطالب ، الدعوة والإرشاد والتبلیغ فى تجربة فتح االله كولن: المبحث الرابع 

 فى تجربة فتح االله كولن" الإرشاد والتبلیغ"مكانة : المطلب الأول
 أصول وقواعد الإرشاد والتبلیغ فى تجربة فتح االله كولن:المطلب الثانى
كما یراها فتح االله كولن " المبلِّغ"صفات الداعیة : طلب الثالث الم

-:وفیه مطلبان ، الحقائق الصوفیة فى تجربة فتح االله كولن الدعویة: المبحث الخامس 

 فتح االله كولن "حقیقة التصوف والصوفىّ عند : المطلب الأول    "
 الرومىجلال الدین "فتح االله كولن صدى : المطلب الثانى"

وفیه طریق الجهاد عند فتح االله كولن  : روحُ الجِهاد وخِدمةُ الخلق : المبحث السادس 
-:مطلبان 

 عند فتح االله كولن" الجهاد" مفهوم : المطلب الأول
  طریق الجهاد من خلال العمل الدعوى وخدمة الخلق:  المطلب الثانى
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:توطئة
منابت : والمراكز ، غرزُك شیئاً منتصباً كالرُّمح ونحوه : الرَّكز ، رَكَزَ " :جاء فى لسان العرب

، موضعه : ومركز الرَّجل ، الموضع الذي أُمِرُوا أن یلزموه ولا یبرحوه : ومركز الجند ، الأسنان 
، وارتكزت على القوس إذا وضعتُ سِیَتَها بالأرض ثم اعتمدتُ علیها  ، أخلَّ فلانٌ بمركزه : یقال 

) ١(".الذي طار عنه الورق، الساق من یابس النبات: والمرتكز. وسطها : دائرة ومركز ال

كُزَة ، ثبُتَ : ارتكَزَ :" وفى القاموس المحیط  هو ماركزه االله : والرِّكاز ، النخلة تُقتَلَع من الجذع : الرَّ
)٢(". فى الأرض من المعادن 

ساس أى الأ، هى مایُرتكز علیه الركیزة و ، والقرار ثبوت فالارتكاز فى اللغة یدور حول معنى ال
.الذى یُبنَى علیه ویُعتمَد 

ومن خلالها یمكن فهم ، التى تعتمد علیها التجربة هى الأسُس والدعائم –هنا –والمرتكزات
. بل والاستفادة الدعویة منها ، التجربة وتفسیرها تفسیرا صحیحا 

، ٣ط، بیروت ، دار إحیاء التراث العربى ، ، المجلد الخامس ، ٣٠١، ٣٠٠صـ ، باب الراء ، لسان العرب -١
م١٩٩٣

م٢٠١٢بیروت ، ٣ط، الرسالة مؤسسة ، ٥١٢صـ، القاموس المحیط للفیروزآبادى -٢
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المبحث الأول
في عمق الرؤیةالكریم القرآن 

، وكلمته الأخیرة إلى البشریة الحائرة لیهدیها سواء السبیل، -تعالى –هو كلام االله القرآن الكریم 
وآیته الخالدة عبر العصور والأزمان وقد تسابق المسلمون إلى حفظه ، وهو معجزة الإسلام الكبرى 

بحار معانیه لآلئ المكنونة منواستخراج ال، كما تسابق العلماء إلى فهمه وتفسیر آیاته، وتلاوته 
م،بهلكنهم تلقَّوه بقلو. والكتابةالقراءةتعرفلاأمیَّةأمةوكانواالعربعلىالكریمالقرآننزل

مصحفاالأولمن الرعیلصار الواحدحتى،تهم حیافيعلیهوسارواصدورهم،فيوحفظوه
الكریم القرآنفيوالنظرمن التدبرمانعاآنذاك،السائدةالأمیّةحالةتكنولم، الأرضعلىیمشي

مصداقاالقراءةتلكفكانتمتفتحة،واعیة وبصائربقلوبٍ وقرأوهالقرآنإلىالأولالرعیلنظرفقد
."اقرأ"تعالىلقوله
إلا، بأسرهالعالم علىوانفتاحاوحضارةسلوكاتهم حیافيثمارهاالواعیةالمتدبرةالقراءةتلكوآتت

وتضافرت عواملفشیئاشیئابالتراجعبدأتفقدطویلا،تستمرلمالمتدبِّرةالواعیةالتلاوةهذهأن
وعلى الرغم من كثرة الدراسات القرآنیة التى ، تهم وحیاالمسلمینواقععنابهوغیاتأخرهافيعدیدة

، وتضبط أصول النظر فیه ، وتعرِّفه ،مختلف الزوایاوتتناوله من، تعالج علوم القرآن الكریم 
الكتابات والدراسات والمواعظ الإسلامیة وعلى الرغم من وجود الكثیر من ، واستنباط الأحكام منه 

٠واتخاذِه منهجاً للحیاة، لقرآن لهذه التلاوة الواعیةالعودة إلىعن ضرورة
متنا من التیه الحضارى إخراج أولكن كیف تكون هذه العودة المنشودة ؟ وماهو دور القرآن فى

الذى ترزح فیه منذ أمد؟
التعامل مع القرآن الكریم ؟ هل نقدره قدره ؟ هل أخذ القرآن مكانه –المسلمین -هل نحسن نحنثم 

؟ننا وضعناه فى غیر موضعه ؟ أم أ- التى من أجلها نزل –ومكانته 
-فى الغالب –بعیدة ، والمسلمون یتعاملون مع هذا الكتاب العظیم بصورٍ شتَّى " :ـ قد مرَّ زمنٌ ف

وهو دوما یُعامل غطاءً ، ل مرة فمنذ أن رُفع على السیوف لأوَّ ، .عن الهدف الأصلى من نزوله 
ر ى الكتاب مایمرِّ یجد فصاحب غرضٍ ومع مرور الوقت صار كلُّ ، وستارا لكل أنواع التجاوزات



الفصل الثالث 

١٧٢

التى نزل ، رافیة إلى المذاهب الخُ )السیاسى والاقتصادى ( حتكار من طبقات الا، بمصلحته قیامه 
)١(". وتعویذةرزاً حِ الیوم یتَّخَذُه البعضصار ن إلى أ، لمحاربتها أساساً الكتابُ 

 معجزة القرآن
وأحیانا العلمى واللُّغوىالإعجاز البیانى تناولت قدیما وحدیثا قد وإذا كانت الكثیر من الكتابات 

.فإن هناك إعجازا هو أعظم وأضخم ،للقرآن الكریم والعددى 
والتأثیر ، لقد كانت المعجزة الكبرى لهذا الكتاب العظیم هو الأثر الهائل الذى أحدثه فى البشریة 

.العمیق والتغییر الجِذرى الذى یحدثه فى النفوس والعقول والأرواح 
أن للقرآن النبأ العظیم:فى كتابه الرائع –رحمه االله –محمد عبد االله دراز الدكتور وقد بیَّن 

وإعجازٌ من جهة علومه ، إعجازٌ من جهة أسلوبه البیانى واللفظى : الكریم ثلاثة نواحٍ من الإعجاز
)٢(." وإعجازٌ من ناحیة الأثر الذى أحدثه فى العالم وغیَّر به وجه التاریخ، 

وإخراجٍ لها من ،للبشریة ایة هو كتاب هدإذ، الكبرى رآن القمعجزةهو الأثروالتأثیر النورانىّ هذا 
.إلى النور الظلمات
یهدى العالم الجدید كتابٌ هل الله : عندما یٌسأَل المسلمون ": فـ ، فهو البیان الإلهى . . . ولاریب 

، نعم : الظلمات إلى النور ؟ فإن إجابتهم المفردة ویُخرج الناس كلهم من ، والقدیم إلى الحقائق 
والذى لم یختلط فیه الوحىُ الأعلى بفكر ،إلیه شبهةهذا الكتاب الذى لم ترقَ ، هذا القرآن الكریم 

كتابٌ استوعب ، بد الأزل والأفهو كتابُ ، والذى جمَع ماتفرَّق فى رسالات الأنبیاء الأقدمین ، بشر 
یضبط سیر وتضمَّن من الوصایا ما، -علیهم الصلاة والسلام –مدهدایات موسى وعیسى ومح

)٣(".البشر ویستبقیهم على صراطٍ مستقیم

وحفظه ، واختتمت به الرسالات ، الذى استوعب ماتفرَّق من هدایات السماء هذا الكتاب العظیم 
هو الكتاب المنوط به إخراج هذا العالم من الظلمات إلى ، من التحریف والتبدیل –تعالى –االله 

.ومن الجهل إلى العلم ، النور 
 ونضارة خطابهحیویة القرآن

الأستاذ یقولولذلك ، فالقرآن یُتلَى فى كل عصرٍ كأنه نزل له، الخطاب القرآنى خطابٌ قدیم متجدد 
والمعمِّقالمجلِّي للبصیرةهو:"واستمرار نضارة خطابه عن القرآن والكریم وعن حیویتهكولن 

م٢٠١٠دمشق  ، دار الفكر،٣ط، بتصرف ، ٤٦١صـ ، حمد خیرى العمرى  أ. د: البوصلة القرآنیة -١
م٢٠٠٨، الكویت ،دار القلم ، ١٠ط، ١٠٨صـ ، محمد عبد االله دراز. د،  النبأ العظیم  :  انظر -٢
م ٢٠٠٦، القاهرة ، دار الشروق ، ٢ط، ٩صـ، محمد الغزالى الشیخ ، المحاور الخمسة للقرآن الكریم -٣
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عصرلكلبمرونتهوالكافيیأخذ بالألباب،بشكلٍ )١(الثرُّ المصدروهو..للفكروالموسِّعللشعور
وأیضاً ومفصله،ومجملهوظاهرهونصهومتشابههمن محكمهالبیان؛أنواعمختلفمنفیهبما

الاستفادة منلكن. . .ذلك وغیرِ وكنایتهومجازهواستعارتهوتمثیلهوإشارته وتشبیههبإیمائه
)٢("المنصفةالعقولُ لهتتَّسعمابمقدارمنوطةٌ خیرهعظیم

ممن تلقوا القرآن ، ومن تبعهم وجاء على أثَرهم ، ولذلك فالقرآن الذى أنشأ جیل الصحابة الكرام 
فكانوا نماذج من البشر لم یسبق لها فى التاریخ ، وتلَوه حق تلاوته ، كما تلقاه الصحابة الكرام 

فقد كان وجودهم وفتوحاتهم ، فلم یكونوا فى حاجة إلى معجزات تأتیهم من السماء ،الإنسانى مثیل 
ول فتوحاتهم أنهم فتحوا القلوب بهذا القرآن ففُتِحت أأكبر معجزة إنسانیة فى التاریخ البشرى وكان، 

درجة الكمال التي وصلت إلیها الأجیال التي نشأت في جوّه :" أن ذلك لهم الأمصار والبلدان 
النوراني كانت معجزة قائمة بذاتها لا تحتاج معها إلى ذكر أي نوع آخر من المعجزات، ولا یمكن 

م من ناحیة التدین والتفكیر وأفق الفكر والخلق ومعرفة أسرار العثور على أي مثیل لهم في مستواه
فالحقیقة أن القرآن قد أنشأ جیلا من الصحابة آنذاك لا نبالغ إن قلنا إنهم كانوا في ،العبودیة

)٣(".مستوى الملائكة

–االلهمة للقد انطلقت هذه النماذج البشریة نحو الآفاق لا یحركها سوى شيء واحد هو إعلاء ك
حتى مجد أو مجد شخص أو قبیلة ن أجل بناء ملعمل ولم یكن في حسابها ا، فى الأرض -تعالى 

، بل كان غرضهم الأول هو أن ودنیویةأمنفعة مادیة أیة إدراك أمة من الأمم ولم یكن فى حسابهم
بهذا ملكن حركته، الوحي إلى كل بقعةٍ وَصلوا إلیها ترفرف كلمة التوحید في كل مكان، وتبلیغ 

.وأنشأت لهم الحضارة والعمران ، جعلتهم فى مقدمة الأمم ، القرآن فهما وتطبیقا 
العمران والحضارة وما یترتب على ذلك من استقرار وإنتاج معرفي ، كان في الأصل منحة إن :" 

عن إلى أن تغافل الناس ، واستمر الأمر على هذه الحال قرونا عدیدة ،إلهیة لهذه النماذج البشریة
لي الناس بما ابتلوا به الهدف الأسمى وهو نشر التوحید وجعل ذلك موجها أساسیا في الحیاة، فابتُ 

)٤(." من ضعف ومذلة وتراجع في القیم والأخلاق

باب ، لسان العرب ( الدموع وعین ثرَّة أى كثیرة ، وسحاب ثرّ أى كثیر الماء ، غزیرة الماء ، عین ثارّة وثرَّارة:ثَرَّ -١
) ١٠١صـ ، ٤ج، الراء
٨١،٨٢ونحن نبني حضارتنا، فتح االله كولن، صـ -٢
م ٢٠٠٤، دار النیل ١، ط٢١صـ ، ترانیم روح وأشجان قلب ، فتح االله كولن -٣
١٩٠صـ،  محمد جكیب . د:أشواق النهضة والانبعاث -٤
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فهو لیس كتاباً تاریخیا نزل ، على إنشاء نماذج بشریة سامیة وسیظل قادراً هذا القرآن لایزالو 
. . .كلا ،وذهب رونقه وبهاؤه ، مضى أثره ثم، لعصر من العصور الغابرة 

نُظُماً أقاممفكرٍ وكمصرحاً ساحراً،البیانمن-الزمانمرعلى-بنىاللغةفيأستاذٍ منكم:" فـ
في صفحاتذكرىفهي،اندثرتونُظُمَهم، خرائبتهاوت، فهيصروحَهملكنَّ ، ومثالیة فلسفیة

برعلىالإنسانیةبسفینةیُرسِينظاموما من، القرآنإلاتهدَ جِ علىبیانٌ یحافِظولم، التاریخ 
لغواً معهكلامكلُّ یغدوسِحريولَمَعانٌ جذبٌ بیانهفي، الكتاب المباركهذامحتوىإلاالسلامة

لینفقراءإلىیتحولونوالأفكارالنُّظُموصاغةُ ،هفیمعنىلا )١(" .ه إزاءمتسوِّ

وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا (نا كما وصفه ربُّ ، روحٌ من أن القرآننابعة هذه الحیویة 
لَتَهْدِي كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِیمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ 

)٢()إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

 تلقِّى القرآن
كما كان ، حاضرا فى الوعى المسلم المعاصر الكریم أن یكون القرآن الكریمومعنى تلقِّى القرآن 

اً طریَّاً ، حاضراُ عند الجیل الأول  وهذا المنهج فى تلقى ، لاتلاوة موروثة ، وأن نتلقَّى القرآن غضَّ
من خلال تلقي آیاته كلمةً كلمةً، ومكابدة حقائقه الإیمانیة مَنْـزِلَةً مَنْـزِلَةً، إذ لا :" یأتى ، القرآن 

فالقرآن هو خطاب الفطرة، من ،  ولا تخلص لها من أهوائها إلا بمجاهدة ، فس إلا بمعاناة تَخَلُّقَ للن
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ (، "إقامة الوجه للدین"حیث هي راجعة إلى 

وما تجدَّد قط في التاریخ إلا بتجدید بتلقي آیات القرآن، - منذ كان -وقد كان ذلك )٣()عَلَیْهَا
)٤(." التلقي لها، بناءً وتربیةً وتثبیتاً، على مُكْثٍ من الزمان

لَ عَلَیْهِ (: المجید ذلك هو المنهج الدعوي الأصیل الذي یصرح به القرآن وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّ
فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَقُرْآناً (، )٥()تَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلاً الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثبَِّ 

١٤١صـ ،  فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق -١
٥٢: الآیة ، سورة الشورى -٢
٣٠: الآیة ، سورة الروم -٣
، ١ط، ١٢صـ ، فرید الأنصارى . د، الفطریة بعثة التجدید المقبلة، من الحركة الإسلامیة إلى دعوة الإسلام -٤

م ١٩٩٩، الدار البیضاء ، منشورات التجدید 
٣٢: الآیة ، سورة الفرقان -٥
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منجماً على مدى ثلاث الكریم وتلك هي الحكمة من نزول القرآن)١() عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنـزِیلاً 
.وعشرین سنة 

وهو یسیر في ، الكریم أن یتلقى القرآن- تعالى –ولیس أحدٌ من الناس أحوج من الداعیة إلى االله 
.صلاحا وإصلاحا-تعالى –طریق الدعوة إلى االله 

لهِما لنهضة أمتنا وانبعاثها من باعتباره مُ الكریم عندما یستحضر القرآن كولن فتح االله الأستاذ و 
، ة ل باستمرار إلى أن تقوم الساعیتنزَّ باعتباره وحیًا نابضاً بالحیاة كأنما فإنما یستحضره ،جدید 

هو ، ر عنه الخطاب القرآنيالذي یعبِّ -البیان الإلهي :" وهذا هو ما یقصده الأستاذ فتح االله بأن
)٢(. " ى بجوانب الزخرفة فیهعتنَ ویُ ،تبرّك بهفوق الزمان والمكان، ولیس مجرد مصحف یُ 

لعة على مطَّ عد، یطرحه بروحٍ بهذا البُ الكریم القرآنرؤیته عن فالأستاذ فتح االله كولن عندما یطرح 
، و الحضارة الإسلامیة بصفة خاصة، یعلم یقینا أن الحضارة تاریخ الحضارة الإنسانیة عامةً 

فإذا هي ،روحهواستمدادها من ، الإلهى الوحي اقترابها  من بمقدار إسلامیةً تكون الإسلامیة 
.؟ فماذا بقى لها من كونها حضارة إسلامیة ، هذه الروح ابتعدت عن 

، فكلّما مُثِّلت قیمُ الوحي عمق التمثیل لقیم الوحيأخرى إن الأستاذ فتح االله ینظر إلى بعبارةٍ و 
وكلما ابتعد المسلمون فى زمنٍ ما عن ، الشهود الحضاريتمثیلا حقیقیا وسلیما وعمیقا كلما تحقق 

كلما كان غیابهم ، بل فى مشاعرهم وأذواقهم ، وفى سلوكهم ، فى أنماط حیاتهم ، ثیل هذه القیم تم
.حضاؤیا هو النتیجة الطبیعیة والمنطقیة 

ومستقبل البشریة  ... الكریم القرآن
- القریب عقیدةٌ ثابتة أن حقائق القرآن الكریم ستقول كلمتَها في المستقبل" فتح االله"وعند الأستاذ 

وهو مقتنعٌ بأن العصر الحالي هو عصرٌ آخذٌ في التوجُّه -كما قالت كلمتها فى الماضى البعید 
ن بل أ، ولعله لایعنى أن یعود المسلمون إلى القرآن باعتباره محور دینهم فقط ، الكریم إلى القرآن

تستنجد به فى حلِّ أزمتها الروحیة والفكریة ، ن تهرع البشریة الظامئة إلى القرآ
هناك العدید من المفكرین المعاصرین الذیـن یرون بـأن العصر القادم سیكون عصر : "إذ یقول

والحقیقة أننا إن دققنا قلیلاً لرأینا أن عصرنا الحالي بدأ یتجه للقرآن بسرعة أكبر مما . الكریم القرآن

١٠٦الآیة ، سورة الإسراء -١
١٤٣صـ ، فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق -٢
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)١(حتى أصحاب أكثر النظرات بلادة وسطحیة یستطیعون حدس. .أجل. كنا نتوقع أو نتصور

معه، وكیف أن جمیع بیاناته حول الوجود صائبة، فلا كیف أن القرآن مرتبط بالكون ومتداخلٌ 
)٢(." یملكون أنفسهم من الإعجاب بقوة تأثیرها ونورانیة عالمها

یعتقد بأن كولن فتح اهللالأستاذ  فإنر وجه العالم منذ أربعة عشر قرنا ، فإذا كان القرآن قد غیَّ 
عصر سیكونالقرْن الواحد والعشرینبأن ، وهو على یقینٍ رآن سیقول كلمته في القرن الحاليالق

. الكریم القرآن
ضار الأمل في رؤیة مركزیة في مشروع فتح االله كولن الإصلاحي، هي طرد الیأس واستحوهناك 

في ذاته الحلول لكل مشاكل العالم، وعلى المسلم أن یكون واثقاً یحمل الكریم المستقبل، فالقرآن
لمشاكل العالم وقدرتها على أن تكون بلسماً الكریم لها، وأن یؤمن بحقائق القرآن مثِّ وفي القیم التي یُ 

.وشرط ذلك أن تتمثل الأجیال الحالیة القرآن كما تمثله المسلمون الأوائلالروحیة والواقعیة، 
، بصفاء المسلمین الأوائل الكریم رآنولو تصرف مسلمو الیوم في موضوع الق: "كولنیقول

إن ، صوا من تقلید الآخریـن قصیر، ولتخلّ لي الحالي في وقتٍ وَ لاحتلّوا مكانة مرموقة في التوازن الدُ 
آنذاك یجب بتلك الحملة الإیمانیة والأخلاقیة التي أدهشت العالم الكریم قیام الطلاب الأوائل للقرآن 

إن ظاهرة .. أجل،راسة والتدقیق بكل حرصنا المعاصر إلى تنـاول تلك الحملة بالدّ أن یدفع إنسانَ 
أرجاء اأضاءوا بـهوهمة بحملةٍ -بعد ظهور الإسلام بین جبال مكة الوعرة- الكرام قیام الصحابة

نبع ثرّ غنيّ یرجع له المؤمنون للعادة یجب تدقیقها وتقییمها، وهو موخارقةُ الأرض، حادثةٌ متمیزةُ 
)٣(".على الدوام

العصور ( عادةكا للفاعلیة الإنسانیة في عصور السَّ حرِّ كان مُ "الخطاب القرآني"بأن یؤكد هو و 
.مكانكل ن وفيافي كل زمیةعلاة والفنه یقینا یستطیع تركیز الحركیَّ ، وأ)الإسلامیة الأولى 
ملؤهابنظراتٍ الإنسانیةستشاهدالقریبالمستقبلفيبأنهأرىوأنا": أیضاً ویقول فى الموازین
،فیهوتصبالكریم القرآننحوتتجهوالفنونالعلوممختلفشلالاتأنكیفالإعجاب والتقدیر

النظرأبدًاالمبالغةمنلیس،نفسهالبحرفيأنفسهموالفنانونوالباحثونالعلماءسیجدذلكعند

لحدس قاله با: یُقال ، الفراسة : والحدس ، و الحدس هو إدراك الشئ إدراكاً مباشرا ، حزَره أى قدَّره : حدس الشئ -١
)م ٢٠٠٤دار الشروق الدولیة ، ٤ط، ١٦١باب الحاء  صـ ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، المعجم الوسیط (

٦٣صـ ، كولن فتح االله، ترانیم روح وأشجان قلب -٢
٦٧صـ ، بتصرف ، المرجع السابق -٣
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والحاضرالماضيیرىالذيالكلامذلك لأنه،الكریم القرآنعهدسیكونأنهبالمستقبلإلى
)١(" .واحدآنٍ فيوالمستقبل

إلا أنه فى الوقت ذاته یلقى بالمسئولیة الكاملة –على الرغم من كونه مبشِّراً –إن هذا  الكلام 
بعد ، العالم كقریة صغیرة قد أصبح ف، فى هذا العصر ، -تعالى –على عاتق الدعاة إلى االله 

كثر تواصلا من ألوجیا المعلومات  وأصبحت الشعوب وتكنو ، الثورة الهائلة فى عالم الاتصالات 
.وأكثر انفتاحا على كل ماهو جدید ، ذى قبل 

تجاوز سلبیات الماضى تدل على أنه بالإمكان ، حركة الخدمة و ، الأستاذ كولن تجربة إن دراسة 
وإنما ، لعقیدة محلیة ككتابِ محلىّ لیس، بأن نحمل القرآن ، ظرة مغایرة بل نوالنظر إلى المستق

.مطلق الأرض ، فى الأرض ، كل الإنسان ، موضوعها هدایة الإنسان ، كرسالة خالدة 
مشروع الكریم هو القرآن ینهض بالأمة متجاوزاً أى مشروع نهضوى یحاول أنفإن، ولاغرو 

أن الخطاب القرآنى یشمل كذلك بین طیَّاته السنة النبویة ولا ریب ، مكتوب علیه الإخفاق سلفاً 
لة لما أجمله البیان القرآنى ، إذ السنة النبویة هى البیان العملى للقرآن الكریم ، الصحیحة  ، والمفصِّ

لازالت، السنة النبویة بفضل سعة مساحتها فى التشریع أو بمرونتها القابلة لتفسیراتٍ متنوعة :" فـ 
فهى المصدر فى ، فى أىّ دین آخر أو ملّة أخرى ، مصدرا مباركا لانجد له نظیرا فى العطاء 

)٢(." التفسیر أو الفقه أو المسائل الاعتقادیة أو الأخلاق أو الزهد والتقوى 

فهو یتخذ ، عامله مع القرآن خلال توهذا مایلمسه الدارس لمشروع النهضة عند الأستاذ كولن من 
الدعویة الدؤوب له ث تصیر الحركةبحی، زاً لانطلاق مشروعه النهضوى مرتكالكریم ن القرآ

.نها محاولة لتفسیر القرآن وتنزیله على أرض الواقع وفق اجتهادهم ورؤیتهم ولتلامیذه وكأ
إنجازیا، یحدو الیوم كُولَن الخدمة نهجٌ :" فـ  یفسر القرآن میدانیا من خلال إحلال الدلالة محلا

قاة بالقوة فإذا تحدثوا عن التقوى كانوا تُ ،الطلابَ وأهلَ الهمّة إلى أن یكونوا قرآنیین قولاً وفعلاً 
الموت كانوا أمواتاً ، وإذا تحدّثوا عن الفلاح كانوا مفلحین بالقلب والقالب، وإذا تحدثوا عن والفعل

، وإذا اعتكفوا اعتكفوا في قلوبهم، فهم حاء والرقابة ونكران الذات وهم أحیاءبالاحتساب والامّ 
من حیث -تعالى –یعیشون في قلاع الروح حتى وهم یسیحون في الأوطان، شاغلهم العمل الله

)٣(" .یحسب الجاهل أنهم یشتغلون لأنفسهم

١٤٢:الموازین أو أضواء على الطریق، فتح االله كولن، ص-١
٨٣صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا –٢
٩٨صـ ، ٤٢العدد ، مجلة حراء ، سلیمان عشراتى . د، لخدمةاالعبادة التنفیذیة وقرآنیة -٣
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المبحث الثانى 

الذاتیةثقافتنا 
ه تصرفات أفراد  تتحدد ملامح كل أمة من خلال مجموعة من القیم والمبادئ والمعتقدات التى توجِّ

وبمرور الزمن تصبح لكل أمة من الأمم ثقافتها الذاتیة المعبرة عن وجودها وتمیِّزها ، هذه الأمة 
وقد تتحول ، ماعى وقد یتداخل فى هذه الثقافة ماهودینى بما هو أخلاقى واجت، عن سائر الأمم 

.لأمم إلى قواعد سلوكیة تبُنِى علیها ثقافة هذه الأمة الأوامر الدینیة فى أمة من ا
، هم قواعد السلوك ة من أدیجعل منها أسلوب حیاة وقاع،وتعریف الأستاذ فتح االله كولن للثقافة 

وقواعدَ تحكم التصرفات مجموع نظمٍ ": محدِّدا عناصرها بأنها ،یُعرِّف الأستاذ كولن الثقافةف
عدا من ، وجعلتها بمرور الزمان بُ أثناء تاریخها الطویلالاجتماعیة والأخلاقیة التي أنتجتها أمةٌ 

لتْها إلى مكتسبات في اللاشعور )١(".أبعاد وجودها أو حوَّ

لیست مجرد مجموعة من النظم والقوانین الدینیة أوالأخلاقیة –وفق تعریف كولن لها –فالثقافة  
وبذلك تصیر الثقافة الذاتیة مكون بل هى قواعد تحكم السلوك ، معزولة عن التصرفات والسلوك 

. بحیث لا یصبح لها وجودٌ معنوى بدونها ، من مكونات وجود هذه الأمة 
، یهمل خصوصیا كل مجتمع على حِدة ، هو تعریفٌ عام على أن هذا التعریف للثقافة الذاتیة 

على الرغم من ذلك فإن . . لكن، أمةٌ ذات ثقافة ذاتیة منبثقة من دینها –مثلا –فالأمة الإسلامیة 
وتنبع ، وهذه تختلف من مجتمعٍ لآخر ، لكل مجتمعٍ من مجتمعات هذه الأمة خصوصیته الثقافیة 

. فیة واللغةهذه الخصوصیة من البیئة والجغرا
ومع أن بعض الخصوصیات :"فیقول ،یضیف الأستاذ كولن على التعریف السابق ، ولذا 

الأساسیة للثقافة حسب هذا التعریف یحمل سمات عالمیة، لكن الواضح أن لكل مجتمع في 
أن هذه الخصوصیة الثقافیة عنصر مؤثر وبدهيٌ ، جغرافیة اجتماعیة معینة، ثقافة سائدة خاصة

عد الفكر المرتبط بثقافة معینة عند فرد من الأفراد، تعبیرا عن ذاته ولذلك یُ ،النُّظُم الفكریةقوي في
)٢(".بواسطة إطار المرجعیة المعینة

٧٧ونحن نبني حضارتنا، فتح االله كولن، صـ -١
٧٧صـ ، المصدر السابق -٢
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- : فهى ، أن نتبین عناصر الثقافة الذاتیة ، من خلال ماسبق ویمكن 
بحیث تكون هذه القواعد:والأخلاقیةتحكم التصرفات الاجتماعیةَ التى قواعدَ الو النظممجموع •

.وحاكماً على سلوكهم الفردى والجماعى ، أساساً لتصرفات الأفراد 
لیترك التاریخ ، وهنا یدخل دور العامل الزمنى : دور العامل التاریخى فى تأصیل هذه الثقافة •

لیست واردة على الأمة، بل هي جزءٌ وتلك الضوابطالقیم فهذه ، بصمته على تلك النظم والقواعد 
.من أصول الأمة ومن تاریخها

ل الثقافة إلى بُعد من أبعاد وجود هذه الأمة • بمرور الزمن هذه الثقافة صارتبحیث: تحوُّ
.من حیث كونها أمة قائمة بذاتها متمیِّزه عن غیرها عنصرا تكتسب منه الأمة سر وجودها، 

الكیان الداخلى تصیر هذه الثقافة جزءاً من بحیث : الإنسانى لأفراد الأمةاللاشعورتأثیرها فى •
تؤثر بصورة مباشرة على نمط و ، لثقافة تنطبع حیاتهم وأفكارهم بطابع هذه اف، لأفراد هذه الأمة 

فإن الفشل ، وحین ذلك فإن من یحاول إصلاح هذه الأمة دون النظر إلى ثقافتها الذاتیة ، التفكیر 
وبالتالى وجب على المصلحین فهم ثقافة الأمة واتخاذها منصةً للانطلاق ، سیكون مصیره لاریب 

نبنى على ماسبق أن ثقافة أمةٍ من الأمم أو مجتمعٍ من المجتمعات تشمل مایغلب على نمط الحیاة 
،ما مجتمعفيعاشةالمُ الحیاةوسمةطرازهيالثقافة:" فـ ، لمُعاش لدى أفراد هذه الأمة ا

مهمةقطعةمنهاجزءوكل،ذلك المجتمع ومشاعروفنولغةوتقالید وتربیةعاداتمنوالناتجة
منحیرةٍ فيلمجتمع اوضعیعنيعنهالمجتمعالإبعادمحاولةوكل، للمجتمعالكلیةالأسسمن
ههإدارةٍ أویسلكهودون سبیلأمره )١(." توجِّ

لیست كما یتم تصویرها من خلال مسئولى الثقافة والإعلام وعلى صفحات - إذاً –فالثقافة 
"!!.ثقافیة" المجلات والدوریات والبرامج التلفزیونیة التى تُوصَف بأنها 

ولیست قاصرةَ على ، مثقَّفة : سها بأنها فلیست حِكراً على نخبةٍ تصف ن-إذاً –ثقافة الأمة 
المقیمین فى الأبراج العاجیَّة ینظرون من أعلى فیُنظِّرون للجموع الغفیرة دون وعىٍ حقیقى بآلام 

.الناس وآمالاهم 
التي لا علاقة لها )٢(الفلكلوریةالعروض":لاشك أن  الثقافة الذاتیة لیست هى تلك . . . نعم 

الغرائزُ التي تطفح حینما تحس الكتلُ البشریة بالحاجة إلى لیست هى و لأمتنا، بالجذور المعنویة

م٢٠١٠القاهرة ، دار النیل ، ٥ط،  ٨٠صـ ،  فتح االله كولن ، الموازین -١
)٧٠١صـ ، باب الفاء ، المعجم الوسیط (، المأثورات الشعبیة أو التراث الشعبى : الفلكلور -٢
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التي تقام في مناسبات الأكل والشرب والأعیاد لیست المراسیم، و الجسمانیةإشباع نزواتها
)١(".والأعراس

 القبول المجتمعى كشرط للتأثیر
ونعنى بالقبول ،كشرط للنهوض بالمجتمع" القبول المجتمعى" فكرة یطرح هنا نرى الأستاذ كولن 

أن تكون الفكرة التى یتبناها الداعیة أو المصلح نابعةً من ثقافة الأمة ولیست ، المجتمعى لفكرةٍ ما 
حتى وإن كانت هذه الأفكار ،  بحیث یجد الناسُ صدىً لها فى نفوسهم وفطرتهم ، غریبةً عنها 

.بعیدة عن واقعهم المُعاش 
، أن تقوِّى علاقتها مع هذا المجتمع ، لِزاماً على كل حركةٍ تبتغى إصلاح المجتمع ومن ثًمَّ كان

.دون شعور بالفوقیة أو التمایز ، فیه والاندماج الطبیعى والنفسى ، من خلال التماسّ مع هویته 
الاجتماع أُنموذجاً مثالیاً من زاویة علم:" ولذا اعتبر بعضُ الباحثین أن حركة فتح االله كولن تُعتبر 

وغیر محصورة فى الطوائف ، لأن أرضیتها الجماهیریة لیست محصورةً  فى طبقةٍ من الطبقات 
فهم متَّحدون ، بل إن معظمهم من الأفراد ذوى التأثیر المجتمعى ، المحرومة والمعزولة والمهمَّشة 

فلیس هناك أى مشكلة لهذه ومن ثَمَّ ، ومنفتحون على العلاقات الاجتماعیة ، بهویة المجتمع كاملا 
وبالتالى استطاعت أن تنقل  أفرادها ، الحركة مع الكیان الاجتماعى أو الثقافى للمجتمع او الدولة 

)٢(." إلى علاقات اجتماعیة أشمل وأوسع 

هى محور التأثیر والتغییر فى ، بعناصر ثلاثةالأستاذ فتح االله كولن هذا القبول المجتمعى ویربط
الذوق الفنى –القیم الأخلاقیة –قوة الدین والعلم : الوقت ذاته

كما وصَفَها مفخرة بفئاتها المختلفة وأصبحت كـالبنیان المرصوصفإذا تكاتفت أمةٌ :"یقول 
، وسَخَّرت قوتَها وطاقتها في سبیل تكوین البناء الداخلي ، فإن -صلى االله علیه وسلم- الإنسانیة 

سیصیر سهلاً، وسیكون من الطبیعي أن تأخذ تلك الأمة طریقها لتكون عنصراً فاعلاً )٣(الحَزن
منوطةٌ بثقافة ، لكنَّ تواجُد رابطة اجتماعیة مؤثرة على هذا المستوى من القوة، لي وَ في التوازن الدُّ 

... ، قد استقرت أركانها وعایَشَتْها شرائحُ المجتمع كافة حتى غدت جزءاً من طبعها وجِبِلّتهاذاتیة
ثقافةٍ مبنیة على قیم أخلاقیة تتغذى وتتنفس بها، مستندةٍ بقوة الدین القاهرةِ ومتخطیةٍ بالاستناد 

م ٢٠١١، القاهرة ، دار النیل ، ٣ط ، ٢١ونحن نبني حضارتنا، فتح االله كولن، صـ -١
١١٧صـ ،  بتصرف ، أنس أركنة ، جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة : فتح االله كولن -٢
، المعجم الوسیط ( ومن الناس من خشنت معاملته ، ومن الدواب ماصعبت ریاضته ، ماغلظ : من الأرض الحزن-٣

) ١٧١صـ ، باب الحاء 
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آمناً لها في كل ، ساندةٍ لتصوارتنا الفنیة بحیث تكون ملجأً ومأوى"التغریب"إلیها كلَّ أشكال 
) ١(".مكان

مختلطاً ، وینهل من معینه ، ویوضح أن هذه العناصر لابد أن تكون محوراً یدور المجتمع حوله 
والفهم لصحیح ، فالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة ، دون إقصاءٍ أو تمییز، مع جمیعها بشرائح المجت

كلُّ هذا من الفطرة التى فطر ، الیات الحیاة ولفت الأنظار إلى جم، والتحلى بالعلم والعمل ، للدین 
ینبغى أن یكون عاملَ اتفاق واتحاد ، وهى بالتالى جزءٌ أصیلٌ من ثقافتنا الذاتیة ، االله الناسَ علیها 
وإلا فأي ثقافة لم یتوضح إطارها ومعالمها بشكل جید، ولم تحظ بالقبول لدى كل ":لا تشتُّتٍ وفرقة 

وقد یَفتح أحیاناً ! المجتمع، فلا مناص من أنها في حالة كهذه ستصبح دائماً مدعاةً للتنازع والتناحر
)٢(".جروحاً یستعصي دواؤها، تشاجرٌ كهذا 

وما یشیر إلیه الأستاذ فتح االله كولن جدیرٌ بأن ینظر إلیه كل مصلح یعالج البناء الداخلى للمجتمع  
فالقضیة الأخلاقیة عند مجتمع ، فهذه العناصر الثلاثة ینبغى أن تكون موضع قبول عند المجتمع 

لم یُكتب البقاء :"والدارس لأحداث التاریخ یرى أنه ، ما هى العنصر الفعال فى بقاء هذا المجتمع 
نا لانشعر بالمساوئ ونحن أحیا، ظهر فیه الفساد الأخلاقى على مدى التاریخ لأىّ مجتمع 
فكما لانستطیع غالبا أن ، مثلها مثل السرطان ، تنخر بهدوء فى قیم المجتمع الأخلاقیة وهى

لك هذه المساوئ فكذ، نفطن إلى وجود السرطان إلا بعد غزوِه المناطق شدیدة الحساسیة فى الجسم 
)٣(." الأخلاقیة 

، فمنه تنبثق جمیع الأخلاق الفاضلة ، قضیةٌ شدیدة الارتباط بالدین ، وقضیة الأخلاق عند كولن 
أن وأساس هذا الدین العظیم هو مكارم الأخلاق ومحاسنها، فقد رُوِىَ وكیف لا ؟ ، وإلیه تعود 

والبرُّ الذي هو كلمةٌ جامعةٌ )٤()لأتَمَّمَ مكارمَ الأخلاقإنمَّا بُعثتُ : (النبي صلى االله علیه وسلم قال

٣٢صـ ،   ونحن نبني حضارتنا، فتح االله كولن-١
٢٣صـ، المرجع السابق -٢
، القاهرة ، دار النیل ، ٢ط، ٢٢صـ، فتح االله كولن ، تربیة الأبناء وبناء شخصیة متكاملة : من البذرة إلى الثمرة -٣

م ٢٠١٥
كتاب ، هقى فى السنن الكبرى یالبالإماموأخرجه) ١٥/٣٦٤( ، )٨٩٤٩(رقم ،البزَّار فى مسندهالإمامأخرجه-٤

وأخرجه ،رضى االله عنه من حدیث أبى هریرة)١٠/٣٢٣(،)٢٠٧٨٢( رقم،معالیهاباب بیان مكارم الأخلاق و ، الشهادات 
الشیخ وقال محققه ، ) ١٤/٥١٣( ،) ٨٩٥٢(رقم ، من حدیث أبى هریرة" قصالح الأخلا" أحمد فى مسنه بلفظ الإمام 

.رجاله رجال الصحیح ، صحیح وإسناده قوى : احمد شاكر 
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)١() البِرُّ حُسنُ الخُلُق: (فیما رواه مسلم –صلى االله علیه وسلم -لمعاني الدین قال عنه النبي  

هو الذى انتقل بالمدینة الفاضلة من أحلام الفلاسفة –صلى االله علیه وسلم -رسول االله و 
فكان مجتمع المدینة ، الواقع على أسمى وأرقى وأنقى مما كان یتخیله هؤلاء ونظریاتهم إلى أرض

)٢() وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ (:ن بقولهولذا فقد زكَّاه ربه فى القرآ، ى هو المجتمع المثال، المنورة 

عصرنا أنَّ العالِم في فعلى الرغم من النظرة التقلیدیة أما فیما یتعلق بجانب التصورات الفنیة  
ماً ثقافیا ، أوالشیخ أوالمفكِّر لا شأن لهم بالفنِّ والجمال  أو على الأقل لایتحدثون عنه باعتباره مقوِّ

.على قدر كبیر من الأهمیة 
غیر أن الفن والجمال في فكر الأستاذ فتح االله ، یحتلان موقعا له دوره في تحویل الفكر إلى واقع

.فى مواضع كثیرة من مقالاته وكتبه لا یلبث أن ینبِّه إلى ضرورة الفنِّ والجمالوالحقُّ أنَّ كولن 
-سبحانه –النظر إلى بدیع صنع االله هو -فتح االله كولن نموذجفي -والمصدر الوحید للفن 

إن تأمّلَ الوجدانُ لحظةً واحدة في كتاب الوجود فأبْصَر، لشهِد في كلِّ مكانٍ النظامَ :" حیث إنه 
ولا تمسُّ الحاجة إلى تحسُّس شدید والمعاني مدهشا غنىً في الجماللرأى والانسجام فوّاحاً، و 

الرهافة، فالقلب المشحون بشيء من المشاعر یحسُّ كلَّ لون وصورة وصوت ونَفَس شعراً ونغماً 
في وجوه متلوناً بألوان اللانهایة، في الرعد المهیب كما في تغرید الطیور وزقزقة العصافیر، و 

)٣(".الأزهار الفاتنة كما في أضواء صفحة السماء الساحرة

حتى ، مل فى جمالیات الحیاة قدم علیه هذا الإنسان المتأثم یتتابع الإحساس بالجمال فى كل فعلٍ یُ 
وجزءاً من ثقافته الذاتیة الأصیلة ، یصیر الذوق الفنى والإحساس المرهف علامة هذا المجتمع 

. بل ویؤثر فیمن عداه ، التى بها یتمیز عن غیره 
بل وفى ، والذوق الجمالى دوره فى صیاغة فكر الأستاذ كولن ، الفنى كان لهذا اللون من الحِسّ 

الملازمون ،شهد شباب الخدمة، وتلامیذ الأستاذ كولن : " قدفـ، صناعة مشاریعه التربویة الكبرى 
له في خلواته وجلواته، أنه لم یدعُ إلى الجمال والفنِّ بقلمه فقط، بل عاشه في كلِّ نبرة، وعند كلِّ 

حتى إنه غالبا ما أرهقهم برهافة حسِّه، وأورثهم شعورا متوتِّرا تجاه كلِّ كلمة ینطق بها، ولعلَّ نظرة، 
هذا القدر الرفیع من الإحساس الفني والجمالي، هو من أبرز الأسباب التي ساهمت في تحویل 

، ) ٢٥٥٣(دیث رقم ح، باب تفسیر البر والإثم ، كتاب البر والصلة والآداب، مسلم فى صحیحه الإمام أخرجه -١
) ٢٣٨٩(دیث رقمح، باب ماجاء فى البر والإثم ، أبواب  الزهد ، الترمذى  فى سننه الإمام وأخرجه ) ٤/١٩٨٠(
. وقال الترمذى هذا حدیث حسن صحیح ) ٤/٥٩٧(

٤: الآیة ، سورة القلم -٢
م ٢٠١٢، القاهرة ، دار النیل ، ٦ط، ١٠٠صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -٣
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، إیمانیة، مشاریع هي في روحها ربانیة، أفكار الأستاذ إلى واقع، وصاغت مخطَّطاته ومشاریعه
ض بین المخبر والمظهر، إنما هو ، فلا تعارُ ، ذات أجود المقاییس العالمیةوفي ظاهرها فنیة

)١(." التكامل والتعاضد والتوازن

لما قد یبدو فیه من الغرابة –جانب الذوق الفنى –لعلى قد أطلتُ قلیلا فى توضیح هذا الجانب و 
.إسلامى دینى أو مفكرٌ حین یتحدث عنه عالمٌ 

ه أساسا من أسس أن الأستاذ فتح االله كولن لم یكن بِدعا فى الاهتمام بهذا الجانب واعتبار غیر
يأساسالتوجیه الجمالي مدخلأن اعتبر الذى )٢(فقد سبقه الأستاذ مالك بن نبي ، الثقافة الذاتیة 

لایمكن لصورةٍ قیبحة أن توحى :" یؤكد أنه فهو ، جنبا إلى جنب مع المداخل الأخرىللحضارة
والمجتمع الذى ، فإن لمنظرها القبیح فى النفس خیالاً أقبح ، بالخیال الجمیل أو بالأفكار الكبیرة 

)٣(." لابد أن یظهر أثر هذه الصور فى أفكاره وأعماله ، ینطوى على صور قبیحة 

التوجیه الجمالى أو الذوق الفنى فى ومالك بن نبى یكاد یتفق مع فتح االله كولن اتفاقا كاملا فى أثر 
.مما یؤكد ضرورة هذا الجانب وحیویته فى عملیة التغییر المنشودة ، الأمم والمجتمعات 

عن الهدم الانشغال بالبناء
فإن الأستاذ فتح االله كولن لایٌشغِل نفسه بمحاربة الرذائل بالقدر الذى یُشغلها ،طارْ وفى هذا الإ

بدلاً من تهیئة الأجواء والمناخ، لمن " :فـ،الصحى والمناسب " الجو العام "لخلق ، بنشر الفضائل 
ت المناعة لمواجهة المعضلاینا أن نزید من نشاطاتِ تُكسبهم عل.. لم تنضبط قدراتهم الروحیة بعدُ 

التي قد تواجههم في الحاضر والمستقبل، ونضع في الأساس توجیههم نحو التفكیر الذي ینمي 

دار ، ١ط، ١٥٤صـ، محمد باباعمى . د، فتح االله كولن ومشروع الخدمة على ضوء نموذج الرشد : البرادیم كولن -١
م ٢٠١١القاهرة ، النیل 

ویعد من اكثر ، من أعلام الفكر الإسلامى فى القرن العشرین ، ى مفكر جزائر ) : م ١٩٧٣–١٩٠٥( مالك بن نبى -٢
وقد سافر فى مقتبل حیاته إلى فرنسا والتحق بمعهد ، الحضارة وعوامل النهضة اهتماما بقضیة المفكرین المعاصرین

الظاهرة " زها كتاب كتاباته الإسلامیة وكان من أبر أوأقام فى فرنسا وهناك بد، كهربى لیتخرج كمساعد مهندس ،اللاسلكى 
فلقى فیها الكثیر من الاحترام والتقدیر وعُیِّن ، م ١٩٥٤قدم بن نبى إلى القاهرة عام و ، " شروط النهضة " ثم " القرآنیة 

وهو ، فعمل مدیرا للتعلیم العالى ، م  ١٩٦٣ثم عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال عام ، . مستشارا لمنظمة التعاون الإسلامى 
معوقات النهضة وطرق : المصدر . (م ١٩٧٣ذى استقال منه لیتفرغ للكتابة وإلقاء المحاضرات حتى وفاته عام المنصب ال

جامعة الجزائر ، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة ، محمد العاطف ، رسالة ماجستیر ، علاجها فى فكر مالك بن نبى 
٢٠٠٧/٢٠٠٨(

٨١صـ ، مالك بن نبى ، مشكلة الثقافة -٣
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د للخیار وبذلك تتهیأ الأجواء لإمكانیة ترجیح الأفرا.. لدیهم موهبة اختیار الخیر والجمیل والصحیح
)١(".لجو العاماتوجیه الأفضل والأنفعِ بفضل 

الإنشغال الدائم : وهى ، هذه النقطة من أهم النقاط الممیِّزة لفكر وتجربة الأستاذ فتح االله كولن و 
وتشغل عن الهدف الأصلى ، دون الدخول فى صدامات تستهلك الطاقة وتستنفذ الجهد ، بالبناء

.ة الإصلاح ولاتضیف إلیه امعى لدعبالدخول فى معارك جانبیة تخصم من الرصید المجت
إنجاز :" فهو یرى بوضوح أنه یجب ، لأستاذ فتح االله كولن له فلسفته الخاصة فى هذ الأمر ول

أى ، من أجل حاضر هذه الأمة ومستقبلها بلا تخریب أو إلحاق الضرر بوحدتها مایمكن إنجازه
وإلا ،عماره على مدى أجیال یستحیل إ" دمار"أىُ عن التورط بـالنَّ ، " البناء" ینبغى عند الشروع فى 

)٢(." عوقبنا بخلاف ماكنا نبغى 

والصبر على أذاهم عملٌ عظیم ، والحقیقة أن تغییر قناعات الناس ومجاهدة دعوتهم إلى الخیر 
الْمُؤْمِنُ الَّذِي یُخَالِطُ النَّاسَ وَیَصْبِرُ عَلَى أَذَاهِمْ : (-صلَّى االله علیه وسلَّم –وقد قال رسول االله 

)٣() نَ الَّذِي لا یُخَالِطُ النَّاسَ ، وَلا یَصْبِرُ عَلَى أَذَاهِمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِ 

ومن ثَمَّ فإننا نفضل البقاء مع :" یقول فتح االله كولن –صلَّى االله علیه وسلَّم –برسول االله واقتداءً 
إننا ، على الإیواء إلى الجبال والانزواء فى زاویة للذكر ، وتحمل مكابرتهم وعنادهم ، الناس 

ومع ذلك سنظل فى داخله ولن نخرج ،وننسحق تحت جنازیره أحیانا ، سنعیش داخل المجتمع 
)٤(." عنه 

للباحث مع أحد أبناء الخدمة أخبرنى أن بعضهم كان یذهب إلى الأستاذ شاكیا له سوء وفى لقاءٍ 
الصبر حتى ولو بعلیكم :فكان رده علیهم ، معاملة الطلاب فى السكن الطلابى الذى ینظمونه 

یتم حق ماوفَّ فواالله استعجلتم الثمرة أنكمولو ، جاء هؤلاء الطلاب بفضلاتهم وألقوها على رؤوسكم 
)٥(. وما أدیتم رسالة دینكم كما ینبغى ، م  المجتمع علیك

٣٣صـ  ، مالك بن نبى ، مشكلة الثقافة -١
م ٢٠١٥، القاهرة ، دار النیل ، ١ط، ١٠٠صـ، فتح االله كولن ، الموشور -٢
مسلم ال" بلفظ ) ٤/٦٦٢) (٢٥٠٧( دیث رقم ح،أبواب صفة القیامة والرقائق والورع ، الترمذى فى سننه الإمامأخرجه-٣

، )٤٠٣٢(دیث رقم ح،باب الصبر على البلاء، أبواب الفتن ، ابن ماجه فى سننه الإمام وأخرجه ، الذى یخالط الناس 
دیث رقم ح-رضى االله عنهما –حمد فى مسنده من حدیث عبد االله بن عمر بن الخطاب أالإماموأخرجه) ٥/١٦٠(
.رجال الشیخین ، إسناده صحیح رجاله ثات : الشیخ أحمد شاكر وقال محققه، )٩/٦٤(،) ٥٠٢٢(

م ٢٠١٥القاهرة ، دار النیل ، ١٧٣صـ ، فتح االله كولن ، الاستقامة فى العمل والدعوة -٤
م ٢٠١٤سبتمبر ، مدینة نصر، القاهرة ، فى مركز النیل التعلیمى ، یورولماز سنان . لباحث مع ألفى لقاء -٥



الفصل الثالث 
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المبحث الثالث
الوعى بالتاریخ ودوره في إحداث النهضة

، أما  الوعى بالتاریخ ، أعمار السابقین وتجاربهم القارئالتاریخ تضیف إلى عُمرقراءة إن مجرد
، یستحیل التقدم ، ولذلك ، واستشراف المستقبل، فإنه یوظَّف ثمرات هذه القراءة فى تغییر الواقع

.ر التاریخ بَ ون دروس وعِ وتنعدم النهضة عند أولئك الذین لایعُ 
لندرك أننا لسنا ، حاجة إلى تأمل ووعى ب- على امتداد قرونه–فتاریخ أمتنا العربیة والإسلامیة " :

)١(".فالوعى بالتارخ بابٌ من أبواب صناعة التاریخ ،بإزاء موقف جدید 

مشاریع المفكّرین المعاصرین على اختلاف أغلب ولذلك نرى أن للتاریخ حضوراً واضحاً في 
فما من داعیة ، م مشروعهمشاربهم، یعتمد علیه كلّ واحد منهم، ویختار منه ما یوافق رؤیته ویخد

، في ضوئه تُوضع البرامج وتُصاغ المشاریع، وانطلاقًا منه إلاّ وله من التاریخ موقفأو مصلح 
. تُبنى أهم القضایا التي یدور علیها هذا الفكر

 مستمدة من الرؤیة القرآنیة رؤیة كولن للتاریخ
السابقة یُعدُّ أحد المحاور الرئیسیة للقرآنمم مر الأوحكایة ماكان من أ، القصص فى القرآن الكریم 

ولكنه یعرض هذا موقف البشریة فى تاریخها ، صحیحٌ أن القرآن الكریم لیس كتاباً للتاریخ البشرى 
والقرآن ، التى هى محور هذه الرسالات ، ومن قضیة الألوهیة ، الطویل من الرسالات السماویة 

یعرض لنا هذه ، سانى وموقفه من هذه القضیة المحوریة المجید حین یتحدث عن هذا التاریخ الإن
مم أو قوانین فى تاریخ الأ، كونیة سُنناً : ة مایمكن أن نسمیه ر المواقف وما آلت إلیه فى صو 

.والشعوب 
من نماذج وأمثلة للقوانین التي تحكم المسیرة الكریم ویدخل في هذا الإطار كذلك ما ذكره القرآن 

في إطار بیان -عز وجلَّ - قوله مثل ، على مصداقیتها كدلیلٍ وما جاء فیهالتاریخیة للإنسان 
وَلَقَدْ ﴿: أن عاقبة الصراع تكون دائما للمؤمنین مهما طال الطریق وعصف بهم طغیان المشركین

الِحُونَ  بُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ ونُریدُ أَن (:وقوله أیضا، )٢()كَتَبْنَا فِي الزَّ
.)٣()نَمُنَّ علَى الذینَ استُضعِفُوا في الأرضِ ونَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعلهُم الوَارِثینَ 

م١٩٩٧، القاهرة ، دار الرشاد ، ١ط، ١٤صـ،محمد عمارة  .د، التاریخ الوعى بالتاریخ وصناعة -١
١٠٥: سورة الأنبیاء، الآیة -٢
٥:سورة القصص، الآیة -٣
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نن قد ذكرها نصا في بعض حین أرشد إلى هذه السُّ الكریمذلك كله فإننا نجد القرآنوبالإضافة إلى
قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَیْفَ كَانَ (–تعالى –الأحیان كما فى قوله 

في وهذا، همت من دلالة الآیة ما فُ ولم ینص علیها في أحیان أخرى وإن، )١()عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِینَ 
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ (: كقوله سبحانه وتعالى، القرآن كثیر

)  ٣() لِسُنَّتِنَا تَحْوِیلاً سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ (: وكذلك في قوله)٢()تَبْدِیلاً 

مُصِیبَةٍ مِنْ وَمَا أَصَابَكُمْ (وسقوط الحضارة كما یؤكد القرآن ناتج أساساً عما تكسبه أیدي الناس":
الظلم بوصفه أحد أبرز الأمور السیئة التي ویأتي ، )٤()كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَنْ كَثِیرٍ فَبِمَا

ن سبب هلاكها، الذي دائماً ما إلاّ بیَّ ةً وما أهلك االله أمَّ ، شكل من الأشكالترتكبها الحضارة بأي 
،من الأمم ساد الذي یستشري في أمةٍ بطبیعة الفق الهلاك مرتبطٌ یكون جماعیاً ولیس فردیاً، ومتعلَّ 

)٥(".ر من الصاعقة إلى الغرق والفیضان والریح والقحط والأوجاع والفتنولذلك فهو یتغیَّ 

تجارب النهضات أن فقد استقرأ من ، وفیما یتعلق بموقف الأستاذ فتح االله كولن من التاریخ 
. الأسس التى یقوم علیها الخطاب القرآنى الاعتبار بدروس التاریخ یُعَدُّ من أهم

والحقیقة أن ثقافة كولن القرآنیة قد أمَّدته بالمنظار الأنسب لفهم فاعلیة التحول الذي تعرفه :"
من النصّ المتكررة في مواطن كثیرة القرآنیة الإشاراتالمجتمعات الإنسانیة عبر الزمن والعهود، إن

القرآني، إلى الأمم والحضارات والمدنیات السابقة، وإلى المآلات والمصائر التي انتهت إلیها، قد 
جدُّد والأفُول؛ حیث تضمَّن التعریف بالشروط الذاتیة والموضوعیة التي تتم فیها حركة النشوء والت

)٦(."تولد الظواهر المدنیة، والدورات الحضاریة، وتزدهر وتموت

ولفهم ، خذ العبرة رى أن التاریخ لأفهو ی، فى كتابات كولن وتأثیر الرؤیة القرآنیة للتاریخ واضحٌ 
عید التاریخ یُ ن أأو ، نه لاجدید تحت الشمس ومن ثمََّ فهو یرفض اعتبار أ، ب الأمم السابقة تجار 

ر أحداثه ، نفسه  ر بعینها :" فـ ، ویكرِّ ومن هنا یمكن القول  ، بل مثلها ، الحوادث التاریخیة لاتتكرَّ
ر الحوادث الغابرة عینها ولعلَّ ، یعیشون فى وهمٍ وانخداع خطیرٍ جدا ، إن الذین ینتظرون أن تتكرَّ

١١: سورة  الرعد، الآیة -١
٦٢:الآیة ،سورة الأحزاب -٢
٧٧:الآیة ، سورة الإسراء -٣
٣٠: الآیة ، سورة الشورى -٤
المعهد العالمى للفكر ،١ط، الرسائل الجامعیة ، ٢١٧صـ، محمد هیشور.د، في قیام الحضارات وسقوطها سنن القرآن -٥

م١٩٩٦، الاسلامى 
٢٢صـ، بتصرف ،سلیمان عشراتى . د، هندسة الحضارة  -٦
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وهذا فى الحقیقة یُعدُّ من خلط ، ر بعینها نها تتكرَّ أن هذه الحوادث تبدو أحیانا كأمایخدعهم هو 
)١(."الشَّاخص بظلِّه 

ن فى قوانین ذكرها القرآ–وفق الرؤیة القرآنیة –وفى هذا الإطار فإن كولن یستنبط من التاریخ 
، وهى ساریةٌ على كل أمةٍ انتهجت ذات النهج ، سَرَت على الأمم السابقة ، صورة سنن تاریخیة 
.ریق وسارت فى نفس الط

هتعالىااللهإن:"  قیامحتىالجاریةالكونیةالحقائقبعضإلىیشیرالقصصهذهعلینابقَصِّ
لأننا، الدنیا هذهفيرجلٍ حتَّى آخر–علیه السلام –آدم وجودمنذجاریةٌ هيأي، الساعة 

مكانأومعلومبزمنمختصَّةغیرنراهاالكریمالقرآنیستعملهاالتيالعناصرإلىننظرعندما
القرآن منالحقیقیةالاستفادةنستطیعلكيو ،كونيّ من كتابٍ أصلاالمنتظرهووهذا، معلوم 
)٢(" .طارهذا الإضمنمتابعة آیاتهیجب

نهج : اباته مَلِیا عند قصة أهل الكهف والتى یسمیهایتوقف في كت" :من جهة أخرى نرى أن كولن 
أن على كل منخرطٍ في المهمة الدعویة - الأستاذ-سلوكیا یرى یستخلص منها شرطًا السلوك ، و 

العزلة والعكوف في الخلوة، وتقیید النفس الأخذ بسلوك ف، أي تجربة التكهُّ : وهو،أن یتمرس به
لعُدّة - استكمالٌ وفى هذا ،  والتأمل في الملكوت والحیاةوالروح ببرنامج مكثّف یقوم على التدبر

)٣(".ومواجهة صعابها ، وةالخروج إلى الدع

الداعیة بمرحلة من الإعداد الروحى والوجدانى  بالإضافة إلى التجهیز العلمى ، والمقصود أن یمر
.والفكرى 

نوا في البدایة شحنات روحیة مثل أصحاب شحَ على الدعاة والمرشدین أن یُ ":وفى هذا یقول كولن
)٤(".وا بمثل هذه المرحلةالكهف، وأن یمرُّ 

 ٥(نموذج الفاعل التاریخي: الأنبیاء(

، فالدعوة التى باشرها الأنبیاء -) النبي أو الرسول(هو-كما یتمثله كولن- نموذج الفاعل التاریخي 
لما ، وفى تاریخ الحیاة البشریة ، الحاسم في المسیرة الإنسانیة و الأكبرالأثراعلیهم السلام كان له

٤٦صـ ، فتح االله كولن ، الموشور -١
٢٩١أضواء قرآنیة في سماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ -٢
٢٤صـ ، سلیمان عشراتى . د، هندسة الحضارة  -٣
.١٧٦أضواء قرآنیة في سماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ -٤
بحیث یكون لها الأثر الحاسم فى تاریخ هذه ، مة الأالشخصیة الفاعلة تاریخیا وحضاریا فى، یُقصد بالفاعل التاریخى -٥

.وبالتالى فى حاضرها ومستقبها ، الأمة 
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لأنهم ":والدنیا والآخرة  ، فهى دعواتٌ شملت الروح والمادة ،تَّسمت به دعواتهم من الشمول ا
هملوا الجانب المادي، ولم یستغرقهم الجانب الغیبي تها، فلم یُ مَّ استهدفوا تغییر الأبعاد الحیاتیة برُ 

، فكان الناتج هذه الاستقامة -وظلت الدعوة عندهم عملاً وبناءً - وحده، وإنما وازنوا في الدعوة 
وبذلك ظل الطریق یتمهد للإنسانیة ،ترتد إلیها البشریة على هدي الدعوات السماویةالتي طفقت 

)١(."كي تواصل سیرها في كَنَف الأخلاق والهدایة السماویة

صلَّى االله –أن النبى ومما لا ریب فیه أن مهمة الدعاة الیوم هي ذاتها مهمة الأنبیاء من قبل ؛ إذ 
–صلَّى االله علیه وسلَّم –یقول النبى ، النبوة رسالة اء ین أورث العلمالنبیوهو خاتم –علیه وسلَّم 

وا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَْنْبِیَاءِ، وإِنَّ الأَْنْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُ (
.دته ومكابروح النبي، ویجسد سُنته یتمثَّل ولذا وجب على الداعیة أن ، )٢()أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 

نهوضهم بهذهوكیفیةَ حیال الوحى الإلهى  ،مسؤولیاتِهمبالعبادإشعارَ :" الأنبیاء هى فرسالة
ومافیها،سیمشونأوالتي یمشونالطریقوأركانِ آدابِ ملاحظةمعوالتكالیف،المسؤولیات

)٣(." سیَبلُغونها التيالغایةعلىیترتب

ةٌ بعدَ لَ لنَّاسِ عَ لِ ونَ لاَّ یكُ ئَ لِ ( ولذلك كان من قدر االله ألا یخلو زمانٌ من نبىّ  )٤()الرُّسُل ى االله حُجَّ

لم یُبعثوا من أجل أن یرشدوا الناس إلى أمر الآخرة -علیهم الصلاة والسَّلام –والأنبیاء الكرام 
ةبذلك فهم نموذج للفاعل التاریخى ، -سبحانه –لهم أمر الدنیا وفق مراد االله بل لیقیموا، فحسب 

صلوات االله وسلامه علیهم –فهم ، الذى كان له الأثر الحاسم فى مسیرة التاریخ الإنسانى ولایزال 
كلوأساتذةوالروحیة،العقلیةطریقِ الكمالاتوروَّادُ والمعنوي،الماديوالارتقاءالسُّمُوّ أرباب:" -

الحیاة مستوىمنالإنسانُ ارتقىفبفضلهم، ومهندسوها،الدنیویةالدینیةِ، وكذاوالترتیباتالنُّظم
،"الإنسان الحقیقي"عنآخرتعبیراتُعَدُّ التي"تَقْوِیمأَحْسَن"مرتبة فبلَغَ ،طبیعیة الحیوانیة ال

)٥(." الموجودات بینموقعَهوفَهِمذاتَه،اكتَشَفوبواسطتهم

٣٧صـ ، سلیمان عشراتى . د، هندسة الحضارة -١
، )١/٢٤( ، ) ٦٧( حدیث رقم ، كتاب العلم قبل القول والعمل ، باب العلم ، أخرجه الإمام البخارى فى صحیحه -٢

وأخرجه، )٥/٤٥٨(،)٣٦٤١(دیث رقم ح، باب الحثّ على طلب العلم ، كتاب العلم ، أبوداوود فى سننه الإمامأخرجه
وأخرجه، )٥/٤٨(، ) ٢٦٨٢( دیث رقم ح،باب ماجاء فى فضل الفقه على العلم ، أبواب العلم ، الترمذى فى سننه الإمام 
) ١/١٥١( ،)٢٢٤(دیث رقم ح، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، ابن ماجه فى سننه الإمام 

١٢١صـ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا -٣
١٦٥: الآیة ، سورة النساء -٤
١٢٤صـ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا -٥



الفصل الثالث 

١٨٩

ن أإنه یرید ، أن یفسر التاریخ تفسیرا مختلفا عن التفسیرات المادیة –هنا –یرید الأستاذ كولن 
وبهذا المنظار یرى أن الرسل والأنبیاء كانوا هم القادة ، ینظر إلى التاریخ بمنظار الوحى الإلهى 

وهذه الرؤیة تختلف اختلافا كبیرا عن الرؤى ، والفاعلین المؤثرین فى التاریخ الإنسانى ، الحقیقیین 
وهى أیضا رؤیة تُلقِى بالعبء على كاهل ، كریین الفاتحین أو العس، التى تؤلِّه الزعماء السیاسیین 

.الدعاة والمصلحین باعتبارهم ورثة النبییین 
یة فى مسیرة الأمملتاریخاللقواعد قراءة كولن

ك تطویر وعامل لاسیما ما خصصه للتاریخ بوصفه محرِّ ح كتابات الأستاذ كولن،یمكن لمتصفِّ 
وتأثیرها في ، بناء، أن یقف فیها على ما یشبه القواعد والمبادئ التي رآها تحكم هذه الفاعلیة 

.عملیة التدافع الاجتماعي والحضارى 
ي ویمكننا في هذا الصدد أن نسجّل بعض هذه القواعد والمبادئ مما أناط الأستاذ به نظریته ف

.التاریخ
یرى كولن أن هناك حتمیة تنساق وفقها :نیة فى قیام الحضارات واندثارها و السنن الك-أولا

، دون تكرارٍ للحوادث ، التطورات، فالحوادث التاریخیة تجري في أنماط متشابهة ضمن إطار عام
بحیث ، بل هناك سنن كونیة تحكم سیر التاریخ ، -كما ذكرنا من قبل –واستنساخٍ للتجارب أ

هناك حتمیة بین السبب والنتیجة في التاریخ، فالشر یلد شرا، والظلم ینقلب إلى مظالم :" یكون 
)١(." تدور حول حلقة مفرغة ودائرة فاسدة 

م الحضاراتوقیا، ومبدأ قرآنى ، وقانون تاریخى ، وهذا التلازُم بین السبب والنتیجة هو سنة كونیة 
.تابعٌ لهذه السنة وانهیارها 

والفكرة أو القانون الذى نطرحه هنا یعنى أن هناك قانون ینطبق على الحضارات كلها، ویحدد 
ثم تَتَخَلَّقُ، ثم ،  مآلاتها، فهى فى وجودها ونمائها ونهایتها أشبه بالكائنات الحیة، تبدأ خلیَّة ناشئًة

إلى أن تنتهي إلى وضع الخمول والانهیار، وقد یُكتب لها التجدُّد ، تولد، وتدخل مسرح التاریخ 
، بفعل أسباب تُوقد الجذوةَ فیها مرةً أخرى، وتظل هذه الحضارة قائمة بقدر ماتراعى السنة الكونیة 

سُنة االله في الكون، ولن تجد لسنته ، وما أن تحید عن النهج السوي،  فإن الانهیار یكون مآلها 
.تبدیلاً 

٨١ونحن نقیم صرح الروح ، فتح االله كولن، صـ-١



الفصل الثالث 

١٩٠

التى لاتجامل تلك الشریعة الكونیة والتاریخیة ،)١("الشریعة الفِطریة"یُطلِق كولن على هذا العامل و 
أن:والأصوبالأصحأو، والنتیجةالسبببینبالتناسبكلهذلكنفسرأنویمكن":أحداً ولاتحابى

التاریخحوادثخلفالقابعةأن الأسبابومع، الفطریةالشریعةفيالعدالةوفاقًا لروحنشرحه
)٢(".وقضائهلمشیئتهستارًاالأسبابجعل-سبحانه–المطلق القدیرلكنتحصى،لاكثیرة

–أو تلك السنة الكونیة فى قوله ، إن القرآن الكریم لیضرب لنا مثالاً على هذا القانون التاریخى 
مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً :(-سبحانه 

)٣() بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ 

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ ( 
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ . طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 

)٤()زَیْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ذَلِكَ جَ . وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ 

ویبدو لنا أنها ، وأخذ به من غیر استثناء ، منذ القِدَم إنه مبدأٌ عامٌ جرى به التاریخ الإنسانى " 
، اقرا تاریخ شعب من الشعوب فى أى دور من أدوار التاریخ قدیما وحدیثا ، سنة من سنن الكون 

وبالتالى فى ، فى السِّیَر والأخلاق وأنماط الحیاة ، ترى هذا التفاوُت واضحا بین الأوائل والأواخر
)٥(" . الأقدار 

إذ بتلك القوانین نفهم الأحداث، وندرك ، لى قراءة التاریخ في ضوء قوانینه من هنا یلحّ كولن ع
إلا حین أضحینا لا نفقه ولم یُخطئْنا التوفیق والنجاح، والوقائعهاانقطاعالسبب فى استمراراها أو 

.ركته سنن التاریخ، ولا ندرك حقیقة ح
والكوارث العظیمة قد ، نحرافات الكبیرة الاأن ، ة التاریخیة ومن تجلیِّات هذا القانون أو تلك السنَّ 
، من تراكمات أخطاءٍ قد تبدو للعین صغیرة فى أول أمرها أو ، تبدأ من انحرافٍ  محدودٍ هنا أوهناك 
.ومعظم النار من مستصغر الشرر 

أو من تراكُم ، والمشاریع العظیمة من نبتة صغیرة، وعلى الجانب الآخر قد تبدأ الكیانات الضخمة 
فضي إلى أن تُ ومن شأن التراكمات غیر المحسوسة،أعمال قد یستحقرها آخرون فى زمنٍ ما 

فهي بهذا المعنى ،مجموع السنن الإلهیة التي فطراالله الكائنات علیها وأجراها فیها: المقصود من الشریعة الفطریة -١
.شریعة فطریة وقوانین إلهیة واجبة الطاعة والمراعاة

١٢٠ونحن نقیم صرح الروح ، فتح االله كولن، صـ-٢
١١٢: الآیة ، سورة النحل -٣
)١٧–١٥(الآیات ، سورة سبأ -٤
م ٢٠١٤جدة ، دار وحى القلم ، ١ط، ١٩٦صـ، أبو الحسن الندوى ، روائع إقبال -٥



الفصل الثالث 

١٩١

وقد تحصل نتائج ، وقد یكون دبیب تحرك صغیر، بدایة لكیان كبیر بعد سنوات:" جذریةنتائج 
إن البشر والحوادث السالفة في ، وخیمة تزلزل العصور من قناعة خاطئة أو تصرف سقیم

، الماضي والتي صارت تاریخًا، هي الیوم شبیهة بالحیوانات المنویة المودعة في حضائن اللقاح 
-)١(من جهة العٍلّیّة -وتعد مصدرًا لإضفاء الصور على الحاضر، وإن الأسباب المنثورة الیوم 

)٢(" لغدكالبذور على سفوح التاریخ ، هي عوامل تعیّن نتائج ا

عِجافالالأیامألیستالآن؟وحتىدائمًاهذایتكررأَوَلم:"وإنه لیتساءل فى حرارةٍ وحزن قائلاً 
في)٣(الطوفانورتنُّ رفُ یَ ألمسبقتها؟التيالمرحلةأخطاء ولیدةمعینة،مرحلةشهدناها فيالتي

فيالثائرةالأعاصیر؟ ألیست- علیه السَّلام-نوحللنبيالمعاندونعلیهایدوسالتيالأرض
الأحذیةتحتالهندألم تنسحق...عاد؟ستهادنَّ التيالأرضتطهیرأجلمنتدمیرًا)٤(الأحقاف
؟)٥(منبوذینمنهملآخرینالهندأهلمنقسمبسبب اعتبارالقریبالماضيفيسنینالانكلیزیة

فيلبعضبعضهاالآسیویةالأقواملنهشسبباً والجهلوالتفرقالخاطئ للكونالتفسیریكنألم
العهودفيالبأساء والضراءفيواكتوائهموأمثالهما؟)٦(وهولاكوخانجنكیزیدعلىالقدیمةالعهود
انظروا...البعیدةالأجواءفينحوموما لنا؟)٧(والرأسمالیةوالاشتراكیةالشیوعیةیدعلىالجدیدة

) المترجم ، ١١٧ونحن نقیم صرح الروح ،  صـ (  وهى التلازم بین السبب والنتیجة ، السببیة : العٍلّیّة -١
١١٧صـ ، ونحن نقیم صرح الروح ، فتح االله كولن،  بتصرف -٢
حَتَّى إِذَا جَاءَ (–تعالى –فى قوله ، یشیر إلى قصة الطوفان الذى أغرق االله به قوم نوح بسبب تكذیبهم وعنادهم -٣

، ) لْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ ا
٤٠: الآیة ، سورة هود 

علیه –وقد أهلكهم االله بالریح العاتیة جزاء تكذیبهم لنبیهم ثمود ، نت مساكنهم بالأحقاف إشارة إلى قوم عاد الذین كا-٤
تَعْبُدُوا إِلاَّ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَْحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ ( تعالى –قال ، -السلام 

ادِقِینَ ) ٢١(اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ  قَالَ ) ٢٢(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آَلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
ا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ ) ٢٣(نِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِ  فَلَمَّ

یُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ ) ٢٤(مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ 
٢٥–٢١الآیات ، الاحقاف ) ٢٥(نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ 

ومثاله ، وهو الطبقیة بین أفراد الأمة الواحدة ، إلى أحد أسباب تمكن الاستعمار من البلاد المحتلة –هنا –یشیر -٥
.قى مایجرى فى الهند من طبقیة على أساس دینى وعٍر 

كان سفاكا للدماء وقد ارتكب مجازر فى حق المسلمین ،هو مؤسس دولة المغول )  م ١٢٢٧-١١٦٥( جنكیز خان–٦
وأسقط الخلافة ، هو حفید جنكیز خان وقد احتل معظم بلاد جنوب غرب آسیا ) م ١٢٦٥- ١٢١٧( هولاكو خان 

)ویكیبدیا -العنكبوتیة  الموسوعة الحرة على الشبكة ( العباسیة واحتل بغداد 
نظام اقتصادى یقوم على الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج وخلق السلع والخدمات من أجل الربح : الرأسمالیة -٧ .
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علیهاامتدتالتيالمباركةالمنطقةفيموازنةكانت عنصر، )  ١(عالیةبدولةٍ غدرواالذینإلى
ألممجیدة،وأمةآسیا،منأجزاءإلىومنهاالبلقانإلىأفریقیاالعشرین منالقرنأوائلحتى

)٢(" . مضاعفة؟أضعافًاصنعوامابالصبهم وَ یُ 

المحمدیة، ودورها المستمر في الدعوة إلى ویعنى به مسؤولیة الأمة : قانون الاستخلاف-ثانیا 
.الحق والهدایة إلى شریعة الإسلام الخالدة

)٣()لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْكُمْ كِتَابًا فِیهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (: قد استخلص الأستاذ كولن من قوله تعالىو 

أن الآیة الكریمة تقول فهو یشیر إلى ، الإنسانىة في التاریخ مبدأ الوعد بخلود الأمة وبقائها حیَّ 
الطبیعیةاستكمال أعمارهابعدالتاریخمسرحعنبكمالمحیطةالأممغیابفي:" نه للمسلمین إ
إنكموتقول،التاریخ طوالللبقاءالنازل علیكمالذكرهذابفضل-مرشَّحونفإنكمواستهلاكها،

فاموقعاالمستقبلفيستشغلون لسانكمسیحفظالقرآنهذاوإن، بلوغه أمةُ أخرىتستطیعلنمشرِّ
)٤(".دینهفهمیریدمنلكلمرجعاویبقىالضیاع والسقوط ،منولغتكم

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي (–تعالى –فى قوله من إلزامیة الدعوة والوعد بوراثة الأرض استخلص كذلك و 
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ  الِحُونَ الزَّ فرضیة الدور الذي لا ینتهي ولا )٥()الأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

ةالخیریة والإمامأن فالوعد بوراثة الأرض یعني ولا یتوقف، والذي أناطه االله بهذه الأمة یُلغَى
.ةمرتبة هذه الخیریة وهذه الإمامإلى مستوى على المسلمین، ویعني وجوب ارتفاعهم واجبٌ 

، فوراثة الأرض هي وراثة الكریمة یةالآلاف للمسلمین فیما عبرت عنه تكرر وعد الاستخلقد
ركام الماضي المعروف والمجهول وراثة كلِّ " : للتاریخ والتحكم في شروطه، ومعنى وراثة التاریخ 

لأجیال ، ثم نقل ذلك كله إلى اوالصغیر والكبیر، وإنماء هذا الركام، واستحداث مركّبات جدیدة منه
ها وفِّ هذا الوارثُ رسالةَ التاریخ المتعلقة بالیوم والغد حقَّ ، فإن لم یُ ه الحقیقیینأصحابِ ،القادمة

)٦(". من الاهتمام، فسوف یعتبر مسؤولاً عن خراب الیوم وضیاع الغد

.الذین ألغوا الخلافة : ویعنى بالذین غدروا بها ، فى إشارة إلى الدولة العثمانیة -١
١١٨بتصرف  صـونحن نقیم صرح الروح ، فتح االله كولن ، -٢
١٠: الآیة ،سورة الأَنْبِیَاء -٣
٢٣١صـ ، فتح االله كولن ، أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان -٤
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا (ویؤكد المعنى ذاته ویقویه آیة سورة النور ١٠٥: الآیة ، سورة الأَنْبِیَاء -٥

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ  الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ الصَّ
لِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ عْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا یَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا  ٥٥:الآیة ) وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ

٨٩ونحن نقیم صرح الروح ، فتح االله كولن ، صـ -٦
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ل بُ سُ وضعٌ دعوي إیجابي، بحیث تصبحینعكس عنه وهو یؤمن أن تحقیق النهوض الإسلامي 
مهمة فاستعادة المجد التاریخي یساعد الأمة على، جاهزةٌ لتلقِّى واجباتها الدعوة مهیأة والنفوس 

عندما تأخذ هذه الأمة مكانها التاریخي ، أجل ":التى هى وظیفة هذه الأمة فى الأساس ، التبلیغ 
، عند ةالقرآنیالرسالة اللائق بها، فستتوفر أمامنا فرصة أفضل وأكثر إقناعًا، وأعلى مستوى لتبلیغ 

كان قد طُبّق قبل عصور، وستذهل ، المدینة الفاضةذلك سترى الإنسانیة أن ما بحثت عنه في
)١(" .من هذا الاكتشاف

،وسننه التى لاتتخلف أن یكونوا على معرفة بالتاریخ ونوامیسه؛ ، على الدعاة فإن، هكذا و 
، واستحداث قابلیة یعد أكبر محفّز على بعث الهمةن الوعي بالتاریخ ، لأ، یستنبطوا قوانینه ل

فسائر الأمم تستمد من ماضیها عوامل تحقیق المكانة والشأن، فكأن التاریخ خزّان أرصدة ، التجدد 
لموازنة العجز، ومُوَلِّدُ طاقة یعطي الحرارة والوقود

٢٣٣صـ ، فتح االله كولن ، مفخرة الإنسانیة –صلى االله علیه وسلم –محمد : النور الخالد -١
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المبحث الرابع

تجربة فتح االله كولنالإرشاد والتبلیغ فى الدعوة و 

-:وفیه ثلاثة مطالب 

 فى تجربة فتح االله كولن" الإرشاد والتبلیغ"مكانة : المطلب الأول
 أصول وقواعد الإرشاد والتبلیغ فى تجربة فتح االله كولن:المطلب الثانى
 كما یراها فتح االله كولن " المبلِّغ"صفات الداعیة : المطلب الثالث
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الأولالمطلب 
التجربة الدعویة لفتح االله كولنفى" التبلیغالإرشاد و "مكانة 

الأنبیاء وغایة بعثتهم رسالة )١(الإرشاد والتبلیغ
ة لهذه الأمة مّ لیست مجرد وظیفة أو مه، سلام إلى العالمین عتبر الأستاذ كولن أن تبلیغ رسالة الإیَ 

وسر ، رسالة الإسلام هى غایة وجودنا" تبلیغ " إن بل ، ه أو مهام أخرى تندرج ضمن وظائف عد
.بقائنا 
حَ تَ فقد فَ ،إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر طریق یؤدى إلى الغایة من خلق الوجود:" یقول

سبحانه وتعالى قصر الكون لأجل هذه المهمة السامیة والوظیفة الجلیلة، وبوَّأ الإنسان منزلة االلهُ 
الخلافة فى ذلك القصر المنیف لأجلها، وأُسِّسَت سلسلة النبوة لهذا السبب ، فسیدنا آدم علیه 

هم أباهم السلام هو أول إنسان وأول نبى على الأرض ، ما إن فتح أبناؤه أعینَهم حتى وجدوا أمام
نبیاً یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر ، فكان أول إنسان ونبى أدى مهمة الأمر بالمعروف والنهى 

ولا غرو فلیس هو بدربٍ یُفتح لمرة واحدة فقط ثم یُسدل الستار علیه ، بل تابع عقب ، عن المنكر
الكونین  شجرة النبوة سیدُ إلى أن أثمرت،  سیدنا آدم علیه السلام أنبیاءٌ عظام یسلكون الدرب نفسه

)٢(" .الذى كانت غایة بعثته أیضا هى التبلیغ ، والدعوة إلى االله

فإن الأنبیاء الكرام وعلى رأسهم سید ، هوالمخاطر التى تحفُّ ، وعلى الرغم ومن وعورة الطریق 
.تسهلون الصعب فى سبیل االله سوی، مافتئوا یكابدون مشقته –صلَّى االله علیه وسلَّم –الانبیاء 

على أن الأخذ بید الإنسانیة والصعود بها إلى الشواهق : "قائلاً فتح االله یضیف الأستاذ فى هذا و 
فلقد ،لیس بالأمر السهل المیسور،العالیة وجعلها تدرك إنسانیتها كاملة عن طریق التبلیغ 

علیه السلام شُقَّ إلى شقین بمنشارٍ من حدید  استُشهد أنبیاءٌ كثیرون فى هذا السبیل حتى أن زكریا
أما ما تعرض له رسول االله صلى االله وعلیه ، السلام أیضا فى هذا السبیل واستُشهد یحیى علیه 

بین شخص أو مجموعة أشخاص یواجهون ، هو علاقة فریدة تتسم بالتفاعل والتواصل العقلى والعاطفى : الإرشاد -١
بحث حول الارشاد النفسى : المصدر ( مشكلة معینة مع من یمتلك مهارة حل هذه المشكلة وتوجیههم إلى هذا الحل 

)م ٢٠٠٠الریاض ، امعة الامام محمد بن سعود ج٥٥صـ ، صالح بن عبداالله أبو عبادة . د، والاجتماعى 
–ویشمل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو من أهم صفات الأنبیاء الكرام ، هو بیان حقائق الاسلام  : التبلیغ 

) ١٣٨صـ ، فتح االله كولن ، النور الخالد ( –علیهم الصلاة والسلام 
م٢٠١٤، القاهرة ، دار النیل، ٧ط، ١٧ص، المقدمة ، االله كولن فتح ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٢
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ض له حتى لم یبق شئ من المشاق والأذى إلا وتعرَّ الشأن فلم یسبق أحد بمثله ، إذا وسلم فى هذا 
)٢(. " )١(من قومك مالقیتُ لقد لقیتُ - عنهارضى االله - أنه قال لسیدتنا عائشة

، حافزٌ أمام الداعیة لتخطِّى كل الصعاب –علیهم الصلاة والسَّلام –وما تعرَّض له الأنبیاء الكرام 
.ولاجتیاز المحن والبلایا فى سبیل دعوته ورسالته 

لیتمثَّلوها ء والصحابة الأوفیاء نبیاینقل تلامیذه إلى حیاة الأ، صاحب تجربة دعویةفتح االله كولنو 
فإذا كانت النبوة قد خُتِمت بسیدنا ، بمقتضیات عصرهم ،ولیعیدوا هذه الأمجاد ، واقعا عملیا 

النبوة لاتزال وهى تبلیغ الرسالة لاتزال فینا قائمةً إلى مهمة فإن –ى االله علیه وسلَّم صلَّ –محمد 
.یوم القیامة 

ولذا فإن أهم وظیفة حیاتیة تقع على عاتقنا هى تبلیغ الناس ، التبلیغ هو غایة إرسال الرسل ":فـ 
وأولى وظائفنا هى إعادة النظر فى جمیع المناهج القدیم منها والجدید فى هذا ، رسالة الإسلام 

ولیس من الصحیح أن نحصر ، وتطبیق المبادئ التى یمكن تطبیقها فى عصرنا ، الموضوع 
بل ینبغى لكل مكلَّف أن یخدم حیث هو فى ، التبلیغ فى المعلم والطالب أو إمام المسجد مسألة

)٣(" .إطار أصول هذه الخدمة

تعالى –حتمیة إعداد جیل من الدعاة إلى االله-
عَنِ وَیَنْهَوْنبِاْلمَعْرُوفِ وَیَأمُرُونالْخَیْرِ إِلىیَدْعُونَ مِنْكم أمَّةنْ ﴿وَلتَكُ -تعالى–وفى قول االله 

لا مجرد نافلة ، هذا الأمر واجب یقتضي التنفیذ دلالة على كون)٤()الْمُفْلِحُون هُمْ وَأُوْلئِكَ الْمُنْكرِ 
والمقصود من هذه الآیة أن تكون هناك فرقة من الأمة متصدِّیة لهذا الشأن :" ، من القول والعمل 

)٥(." وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من هذه الأمة بحسبه ، 

فشرَع فى إعداد جیل ، فهم الأستاذ فتح االله كولن هذا الأمر الإلهى على مستوى الفرد والمجتمع 
دعاة الذین یحملون رسالة الإسلام ویجوبون بها الآفاق فى كل میدان من میادین العمل من ال

( ، )٣٢٣١(دیث رقم ح. . باب إذا قال أحدكم آمین ، كتاب بدء الخلق  ، البخارى  فى صحیحه الإمامأخرجه-١
م من أذى صلى االله علیه وسل–باب مالقى النبى ، مسلم  فى صحیحه ، كتاب الجهاد والسیر الإمام وأخرجه ، ) ٤/١١٥

.وهو جزءٌ من الحدیث ) ٣/١٤٢٠( ، ) ١٧٩٥(دیث رقم ح، المشركین 
٢٠صـ، فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٢
١٥صـ ، فتح االله كولن ، الاستقامة فى العمل والدعوة -٣
١٠٤: الآیة ، عمران سورة آل-٤
م ١٩٩٨، دار التوزیع والنشر الإسلامیة ، ١ط، ١ج، ٥١٨صـ ، ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم -٥
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وعلم یقینا أن مهمَّةً جلیلة كهذه لایستطیع فردٌ واحدٌ مهما ، الدعوى والمجتمعى والفكرى والثقافى 
هذه الغایة فالعمل المشترك كان وسیلته لتحقیق ، أوتىَ من القُدُرات والإمكانیات أن یقوم بها وحده 

.وهو أیضا بعض ماتشیر إلیه الآیة الكریمة ، 
الناسدائمًا؛ فیدعونالمنكرعنوینهونبالمعروفیأمرونجماعةٌ منكمنلتتكوَّ :" فالآیة تعنى 

آخروبتعبیرٍ والاستقامة،الصدقون مثالونُ ویكُ الحسناتلهمویبینونالشر،منهویجنّبوالخیرإلى
بحربابعُ رتمخُ التيتمعلمجاسفینةُ مبهتمع لتهتديلمجافيطبيّ القُ جمكالنَّ منهمواحدٍ كلُّ یكون
الصفاتذهبهصفتتَّ جماعةُ مجتمعٍ ضمنتكنلمفإن.....سواء السبیل،إلىالاجتماعیةالحیاة

تأمرجماعةٌ ماموضعٍ فيكانإنوبعكسه....السلام،تمعلمجاذلكعلىفاقرأوتستمر علیها،
كلمنالموضعذلكأهلیحفظأنضامنٌ وتعالىسبحانهفاالله، المنكر عنوتنهىبالمعروف

ذلكیضمنأنیقدرغیرهلیسإذضامنٌ؛سبحانهااللهإننعم،. . والأرضیةالمصائب السماویة
) ٢(." )١(مُصْلِحُونَ﴾وَأهلُهَااْلُقرَى بِظُلْمٍ لِیُهْلِكَ رَبُّكَ كان﴿وَمَا:الكریمالقرآنبنصوذلكقط،

كلٌّ على قدر طاقتهالأمة مهمةالتبلیغ
الأمر بالمعروف والنهى مهمة وبین استمراریتها فى ،هذه الأمة ةلقد ربط القرآن الكریم بین خیریَّ 

ولیس وصفاً ، غیر قابلة للزوال دائمةً لیس هبةً بمعنى أنه ، فالخیریة هنا أمركسبىٌّ ، عن المنكر 
–قال ، مشروطةٌ بشروطفهى خیریَّةٌ ،  لازماً للأمة على أى حالٍ كانت علیه خیراً كان أو شرَّاً 

) بِااللهِ وَتُؤْمِنُونالْمُنكرِ عَنْ ونوَتَنْهَ بِاْلمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ أُمَّةٍ خَیْرَ كنْتُمْ (- تعالى 
)٣(

الأممبینأمةخیرأصبحتمأيخَیْرَأمَّةٍ﴾كنْتُمْ ﴿" : وفى هذا المعنى یقول الأستاذ فتح االله كولن 
من نابعًالیسالخیرلأن،أیضًاممكنٌ زوالهأنأيعَرَضي،حادثٍ الحدوث كسبُ فهذا،

مخلوقونفكلناالأماكن،من غیرهافيأوموسكوفيالمولودوبینبیننافرقلاإذ،قطعاً ذاتیتنا
نحووماهیتناالمعنويكیاننایوجّهعَرَضيوتأثیر معنويعامللاإهناكولیس، ماءقطرةمن

فیهاوُضِعَتْ بل،الأزلمنأمةلیست خیرالأمةفهذه،عن الآخریننتمیَّز یجعلنابحیثالخیر،

١١:الآیة ، سورة هود -١
٢٧صـ،  فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة -٢
١١٠:الآیة  ،  سورة آل عمران  -٣
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التيتلك الحالاتالأمةهذهراعِ تُ لمفإن،عنهاتنفكتفارقها ولالامماولیست"الخیریة"هذه
)١(".الخیریةتلكستضیعأمة،خیرجعلتها

ولن ، طلاب الشریعة فقط ولا، فحسب مر كذلك فإن المبلَّغ لن یكون إمام المسجدوحین یكون الأ
و حتى أ، أو هیئة اجتماعیة ، یفة رسمیة یحتكر الدعوة فئةٌ من الناس یرتبطون بها من خلال وظ

فالدعوة الإسلامیة بهذا المعنى الذى ، .حزابٌ سیاسیةأفضلاً عن أن تحتكرها، جماعة دعویة 
صلَّى االله علیه –وتؤكده السنة المطهرة فى مثل حدیث النبى المعصوم ، ن الكریم س له القرآسِّ یؤ 

بیدِهفلیغیّرهُ مُنكَراً مِنكُمرأىمن(–صلَّى االله علیه وسلَّم -وقوله )٢()بلِّغوا عنِّى ولو آیة(–وسلَّم 
)٣()الإیمانِ أضعفُ وذلكفبقلبهیستَطِعلمفإنفبلسانهیستَطِعلمفإن

دٍ قیُّ دون تفى كل الأحوالو ، الأمة التى تشمل كلَّ ، إنها المهمة التى تشبه حالة التعبئة العامة  
.بمهنة أو وظیفة أو انتماء إلى طائفة بعینها 

نذر منأنأعتقدولهذاهذا،یومنافيالمهمةهذهمنأجلُّ مهمةأعلمولا" : كولنیقول الأستاذ 
فكل. -سبحانه وتعالى  –االلهبإذنعامرتینستكونانوآخرتهدنیاهفإنالمهمةلهذهحیاته

بأيولیؤدّهابالتألیفبالكتابة أوأوبالإفهامسواءعلیهالملقاةالمهمةهذهلأداءشخص مضطر
، .سیاسیةعن أیة أغراضهةومنزَّ ،-تعالى –الله حسبًةیؤدیهاأنعلیهأنإلاكانتطریقة
عنترّفعهوبمقدارالإخلاص،فیه منمابنسبةیكونودوامهالعملهذاتأثیرأنالمعلومومن

)٤("السیاسیةالأغراض

فمن منَّ االله ، كلُّ وفق طاقته وإمكانیاته هى وظیفة الأمة فى مجموعها –تعالى –فالدعوة إلى االله 
- سبحانه –ومن آتاه االله ، أو بمالٍ أنفق فى سبیل هذه الدعوة وجاهد بماله ، علیه بعلم دعى به 

أن یستثمر موهبته فى تعریف –تعالى -قوة فى البیان أو حلاوة فى المنطق كانت دعوته إلى االله

٣٩صـ ،  ولن فتح االله ك، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة -١
،  )٣٤٦١( دیث رقم ح، باب ماذُكرعن بنى إسرائیل،كتاب أحادیث الانبیاء ،البخارى فى صحیحهالإمام أخرجه -٢
دیث رقم ح، باب ماجاء فى الحدیث عن بنى إسرائیل ، أبواب العلم ، الترمذى فى سننه الإماموأخرجه  ) ٤/١٧٠(
". هذا حدیث حسن صحیح " :الإمام الترمذى وقال) ٥/٤٠(، )٢٦٦٩(

، ابن ماجه فى سننه الإماموأخرجه) ١/٦٩(، ) ٤٩(دیث رقمح،كتاب الإیمان، مسلم فى صحیحه الإمامأخرجه -٣
أحمد فى الإماموأخرجه) ٥/١٤٥( ، )٤٠١٣( دیث رقمح، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فى أبواب الفتن 

)١٨/٧٩(، ) ١١٥١٥( دیث رقم ح، مسنده من حدیث أبى سعید الخُدرىّ 
٤٨صـ ،  فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة -٤



الفصل الثالث 

١٩٩

ومن لم تكن له موهبة معینة كانت دعوته إلى ، ولفت أنظارهم إلى نعمه وعطایاه ، الناس بخالقهم 
.فى سلوكه الحسن وتقدیمه النموذج والقدوة الصالحة من نفسه وبیته -تعالى –االله 

من كما هى وظیفة الأنبیاء فهى كذلك وظیفة اتباعهم -تعالى –وعموما فالتبلیغ والدعوة إلى االله
. سائر المؤمنین إلى یوم الدین 

تمعلمجواالفردبینوالعلاقةالتبلیغ
وینهض ، هو الذى یحترم حقوق الآخرین فلا ینتهكها ، إذا كان الفرد الصالح فى مجتمعٍ ما 

فإن وسیلة الدول والنظُم فى إیجاد هذا المواطن ، ولایتهاون فى أدائها ، بواجباته فلا یقصر فیها 
ل له نفسه انتهاك القوانین الصالح هو ف عة ،رض القوانین الرادعة لمن تسوِّ ورصد الجوائز المشجِّ

.لمن یؤدى واجبه ویرعى حقوق الآخرین 
عة إلا أن هذا المجتمع الذى لایكف أفراده عن  ورغم أهمیة هذه القوانین الرادعة والحوافز المشجِّ

و المعنوى طمعا فى التشجیع المادى أالفضیلة إلاولا یندفعون إلى ، ون الرذیلة إلا تحت سیاط القان
.ى حقیقته وإن بدا شدید التماسُك مجتمعٌ مفكَّكٌ ف، 

، فإن الفطرة الإنسانیة ینبغى أن یُعتمد فى تربیتها على ماینطوى فیها من الصفات الكریمة :" 
بإشعار كل عامل ، وذلك لایكون إلا بإیقاظ الشعور بالمسئولیة فى كل ضمیر ،والمشاعر النبیلة 

، فمنها مسئولیة المرء أمام نفسه ، وهذه المسئولیه متعددة المستویات ، بأن عمله معدودٌ له أوعلیه 
الهدایة وهذه المستویات ضمَّتها ، - سبحانه –ومسئولیته أمام االله ، ومسئولیته أمام الأمة 

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ ( –تعالى –فى مثل قوله ، فى قانون كلىّ القرآنصاغهاو ، ، الإسلامیة 
،)١(وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ عَمَلَكُمْ 

هذه رقابة الجماعة ) وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (، هذه هى رقابة العین الإلهیة ) فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ (
عرض الأعمال على ، ) وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (، الإنسانیة

ة فتلك هى محكم، ویحكمون على أنفسهم بأنفسهم ، الناس وتركهم یحاسبون أنفسهم علیها 
)٢(." الضمیر 

وهل ، ثلاثة غیر الدعوة إلى االله ؟تُرى هل من وسیلة لتحقیق هذا الشعور بالمسئولیة بمستویاته ال
.؟ - سبحانه –تستطیع أقوى القوانین وأشد النظُم صراةً أن تزرع فى النفس مراقبة االله 

١٠٥الآیة ، سورة التوبة -١
م ٢٠٠٤، دار القلم للنشر والتوزیع ، ١ط، ٢٧٦صـ، محمد عبد االله دراز . د، حصاد قلم -٢



الفصل الثالث 

٢٠٠

فاضلمجتمعنشوءانتظارفإنالفرد،حیاةفيلم ینّفذإناميالسَّ سالمقدَّ الواجبهذاإن":
والتراجعالتقهقرسیبدأوبخلافه،تمعلمجواالفردبینالوطیدةللعلاقةوذلك،الخیالغیرلایعني
القوةإذكاءمنلابدالنتیجةهذهبلوغدونوللحیلولة،تمع لمجاذلكبانتهاءینتهيحتىتدریجیاً 

، .عن المنكروالنهيبالمعروفبالأمرأیضایحصلوهذا، مستمرةحیویةفيالمعنویة وجعلها
)١("السواءعلىوللمجتمعللفردحیاٌةالمقدسةالوظیفةهذهأنبمعنى

علیه السَّلام -لقمانسیدنا وصیةلدى ذكره" الوظیفة المقدَّسة " والقرآن الكریم یشیر إلى ثِقَل هذه 
لاَةأقِمِ بُنَيَّ یَا﴿:لابنه- مِنْ إِنَّ ذلِكَ مَاأصَابَكَ عَلَىوَاصْبِرْ عَنِ الْمُنكرِ وَانْهَ بِاْلمَعْرُوفِ وَأمُرْ الصَّ

)٢()عَزْمِ الأُمُور

ن یبیع نفسه ووقته وماله الله حتى یصیر أوهذا العناء فى التبلیغ یقتضى من الداعیة المبلَّغ عن االله 
اشترَى منَ المُؤمِنینَ أنفُسَهُم وأموَالهُم بأنَّ إِنَّ االله "–سبحانه –قوله لاً مصداق، "وقفا الله تعالى " 

)٣("لهُمُ الجَنَّة 

باللطفسمالمتَّ العقدهذایتحققعندما":على هذه الآیة الكریمة فتح االله كولن معلِّقاً الأستاذ یقول 
الفاني، الدنیويالمتاعویزول.الأبديالوجودإلىلیصلواأماكنهمونالأحیاء الفانُ یتركوالكرم،
لتخرجتحت التراب ،القصیرالعمرذاتُ الدنیاتُرمى...البقاءدارفيالخالدةعمالنِّ محلهلتحلَّ 
)٤(". أبديعالمفيخالداتجناتسنابل

فإن القرآن الكریم لایفتأ ، ولأهمیة التواصى بالخیر ، مجتمع ولهذا الترابط القوى بین الفرد وال
وإقامة ، یوصینا بموالاة المؤمنین على أساس الإیمان باالله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

﴿وَالْمُؤْمِنُون :تعالىبقولهالكریمالقرآنیشیرالمعنىهذاوإلى، شعائر الإسلام وشرائعه 
لاَةكرِ وَیُقِیمُوننالْمعَنِ وَیَنْهَوْنبِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونبَعْضٍ بَعْضُهُم أوْلِیَاءُ وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَیُؤْتُونالصَّ

)٥(حَكِیمٌ﴾عَزِیزٌ االلهَ إِنَّ االلهُ سَیَرْحَمُهُمُ أُوْلئِكَ وَرَسُوَلهُ االلهَ وَیُطِیعُونالزَّكاَة

٥٦صـ ،  فتح االله كولن ، اد فى الفكر والحیاة طرق الإرش-١
١٧: الآیة ، سورةِ لقمان -٢
١١١: الآیة، سورة  التوبة -٣
١٦١صـ،  فتح االله كولن ، أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان -٤
٧١:الآیة ، سورة التوبة-٥



الفصل الثالث 
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﴿الْمُنَافِقون:المنافقینالكریمالقرآنیصورالخالصة للمؤمنینالفریدةالنماذجهذهمقابلفى و 
االلهَ وَیَقبِضُون أیْدِیَهُمْ نَسُوااْلمَعْرُوفِ عَنِ وَیَنْهَوْنبِالْمُنْكرِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ مِنْ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ 

. )١(﴾الْفاسِقونهُمُ الْمُنَافِقِینَ إِنَّ فنَسِیَهُمْ 
وإنه لجدیرٌ بمجتمعٍ تنقلب فیه الحقائق حتى یصیر المعروف منكرا والمنكر معروفاُ أن تنهار قوائمه 

ویتصدَّع بنیانه 
سَفینةعلىاستهَمواكمَثلِ قومٍ فیهاوالواقِعِ االلهحُدودعلىالقائممَثلُ " :وفى الحدیث الشریف

علىمَرّواالماءمِناستَقواإذاأسفلهافيالذِینفكانأسفلهاأعلاها وبَعضُهمبَعضُهمفأصابَ 
هلكواأرادواومایَترُكوهمفإن مَن فوَقنانُؤذِ ولمخَرقانصِیبنافيخَرَقناأنّالومَن فوَقهم فقالوا

)٢(". جمیعاونَجَوانجواأیدیهمعلىأخذوانوإ جمیعا

أنیمكنفلا.السفینةفيركبناحاَلماجمیعًاكاهلناعلىلقیتقد أُ العظیمةالوظیفةهذهنأأي": 
بشؤوننتدخلأمورنا ولابخاصةتمنهأننابحجةالأبریاءالناسملایینوإعداملإعدامنانسمح

الاجتماعیةبالحیاةأوالإخلالالسفینةیرید خرقمنكلنكافحأنالضروريمنف، الآخرین
)٣(".السامیةوالفضائلالحمیدةالخصالو 

٦٧: الآیة، سورة التوبة -١
) ٢٤٩٣(دیث رقمح،باب هل یقرع فى القسمة والاستهام فیها، كتاب الشركة ،البخاري في صحیحه الإمام أخرجه -٢
" الترمذى الإماموقال ، )٤/٤٧٠(، )٢١٧٣(دیث رقم ح، فى أبواب الفتن، الترمذى فى سننه الإماموأخرجه ، )٣/١٣٩(

،)١٨٣٦١(قم دیث ر ح، أحمد فى مسنده من حدیث النعمان بن بشیرالإماموأخرجه ،  " هذا حدیث حسن صحیح 
)٣٠/٣١٠(

٧٨صـ ، فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٣



الفصل الثالث 
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المطلب الثانى
تجربة فتح االله كولنفى والتبلیغ الإرشادأصول وقواعد 

- :القواعد الأصول و ومن هذه 
تجرید الدعوة من كل غرض -أولا 

ح االله كولن وفى تجربته یكاد یكون هذا الأصل أو تلك القاعدة مرتكزاً أساسیا ومحوریاً فى فكر فت
إلا ویؤكد على ، خطبة عن الدعوة وتبلیغ الدین و حوار أوأقلما تجده یتحدث فى مقال ف،الدعویة

. ضرورة وحتمیة أن تكون الدعوة مجردة عن كل هدف دنیوى أو سیاسى 
هو یتردد بین و ، ولطالما استشهد فى كثیر من كتاباته بما خطَّه بدیع الزمان سعید النورسى

استغلال الدین من أجل السیاسة  : بتهمة واحدة ، قرن تقریبا على مدار نصف المحاكم والمنافى 
الدینالكردي یستغلسعیدًاأن: عقود منذالكلمةهذهیرددون:"فیؤكد لهم فى كل محاكمة قائلا 

للحقائقهافدیتُ لكنتُ سیاسةٍ عندي ألفُ كانلوأنالمقدساتبجمیعقسمأُ وأنا،للسیاسة
عنتمنعنيالإخلاصحقیقةإن؟الدنیالسیاسةالإیمانیة أداةالحقائقأجعلفكیف، ةیالإیمان

)١(".ومعنویةمادیةمراتبلبلوغشهرةإلى كسبوسیلةیكونیمكن أنماكل

كان من عند نفسه التى ، زایا بل إنه اعتبر فى آخر حیاته أن ماحدث له من أنواع البلایا والرَّ 
.رحمه االله–وفق تعبیره –ولم تتمحَّض لإنقاذ الإیمان ، الأخرویة الفیوضات ، ابتغت بدعوتها 

ه إلیه ، BBC" هیئة الإذاعة البریطانیة " الأستاذ كولن فى حوار له مع و  یقول رداً على سؤال وُجِّ
هل :فى تركیا " ةالسلطة الحاكم"من "حركة الخدمة "ات التى  تعرضت لهاالأزمبعض حول،

!!ن ما تعیشونه وما عاشه سعید النورسي سابقًا في عهد حكم الحزب الواحد؟ترون تشابُهًا بی
ذكرتم بدیع ،أما أنا فقناعتي الشخصیة أن ما نعیشه الیوم عقاب من االله لنا:فیكون جوابه 

جریمتي أنا ،الآن أدركتُ حكمةَ الأذى والتعذیب الذي تَعرَّضتُ له منذ سنوات: الزمان، فهو یقول
بینما كان ینبغي أن أبتغي وجه ،استعملتُ الخدمة الإیمانیة أداةً لارتقائي المادِّيّ والمعنويّ أنني 

ما أفعله یجب أن یُفِید الإنسانیة، ینبغي أن تجد ،االله فحسب، وأتحرَّى الإخلاص في ما أقوم به
یق في الهواء والمشي على فلو نذر الإنسان نفسه للدین بُغْیَة التحل،الإنسانیة فائدة لها في ما أفعل

.الماء، فإن ذلك مناقض للإخلاص، ومن ثَمَّ یستحقُّ عقاب االله

م٢٠١١القاهرة ، مكتبة سوزلر ، ٤٦٧صـ، ترجمة إحسان قاسم الصالحى ، النورسى   ، السیرة الذاتیة -١
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)مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ( : وجاء في آیة كریمة
أننا سائرون في سبیل الناذرین فنحن نقول إننا ملتزمون بالسیر على صراط مستقیم، ونؤكِّد )١(

روا أنفسهم الله حقا، فلربما ینبهنا االله أنفسَهُم الله، ولكن لأننا لم نتصرف بما یلیق بتصرُّفاتِ من نذَ 
ولكن لا یعني هذا أن تصرُّفات الآخرین صحیحة، فاالله سیحاسبهم كذلك على ما . طماتبهذه اللَّ 

)٢(. "فعلوا

ینبغى أن تكون مجردة عن حظوظ ، إلى سویداء قلوب المدعوین ن تصلأفالدعوة التى ترید 
وَمَا (:وهم یدعون أقوامهم –علیهم الصلاة والسلام –ألم یكن شعار الأنبیاء ،النفس والهوى 

)٣()مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ 

وقفة:"الدعاة قائلا وكلَّ ، وینصح بها تلامیذه ، فى هذه القضیة " منهجیته"لذا فإن الرجل یعلن 
خلاصمنهمالذین یُنتظرالمقبلةالأجیالإلىوالأخیرةالأولىوصیتيلأعرضهناقصیرة

ترددتمإنوحتى،منكممكّنتتأنالمعلومةالقوىمراكزتدعوالا، كرماءأعزاءكونوا:الإنسانیة
الحق نشركملدىالآخرینقیودضمنتدخلواأنوإیاكمدائمًا،فكونوا مستغنیندعوتكملأجلعلیهم

)٤(" !ابهالاغترار ولاابهیُرتبطأنتستحقلا،فانیةزائلةوجاههاالدنیامناصبإن، والحقیقة

طلب إلى ى بل یتعداها حت، وهو لایقتصر على ماقد یبتغیه الداعیة من دعوته من منافع دنیویة 
إلى بمعنى ألا یتخذ من دعوته سبیلا، -كما ورد فى كلام النورسى السابق –المقامات الأخرویة 

.أو متعلقا بها ، نه حینئذٍ سیكون مرتبطا بهذه المقاماتلأ، الترقى الروحى والمعنوى 
وحدهاوالمناصب الدنیویةالمقاماتتركعلىلیسالتبلیغأداءسبیلفينحنعزمناولقد:"یقول

الحقسبیلفيالدعوة لنفضِّ فكمانعمالأخرویة،والمناصبالمقاماتتركعلىحتىبل
الولایة علىالضرورة نرجّحهاقتضت إذافإنناالبرلمان ،فينوابًانكونأنعلىأشخاصبضعةل

، أخرویًاأمدنیویًاكانسواءً منهوأفضلأرقىمقامفلا وإرشادهم،الناستذكیرهوالأصللأن
المبّلغ فيحازهاالتيوالصیتالشهرةیستعملكأن-دنیویةمآربلبلوغئةالتبلیغ تكِ علجَ فإنلذا

الألماسبقطعزجاجیة تافهةقطعاً یستبدلمنكحماقةحماقةٌ -والحقیقةالحقنشرهأثناء
)٥(".ینالثم

٧٩: الآیة ، سورة النساء -١
م ٢٠١٤موقع الملف التركى ، الراهنة في تركیا حوار متلفز مع الأستاذ فتح االله كولن  حول الأوضاع -٢
١٠٩: الآیة ، سورة الشعراء -٣
١٠٢صـ ، فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٤
١٠٣صـ ، المرجع السابق -٥



الفصل الثالث 

٢٠٤

ویجعل ، وج بالمادیة الطافحة فى كل مكان فى عالمنا هذا الذى یمُ وإنه لأمرٌ شدیدٌ على النفس
ها لیدور فى فلك الحیاة الاستهلاكیة التى وضع نمطَ ، الرزق وجمع المال الإنسان مشغولا بهمّ 

.الغربُ 
لكن الحقیقة أنه لاخلاص لنا من أسر هذه الحیاة إلا بنمَطٍ من الدعاة الخُلَّص الذین ینذرون 

.  من منصب أو جاه دون غرضٍ -تعالى –ویبلِّغون رسالات االله، -سبحانه –حیاتهم الله 

د ب-ثانیا  معرفة الالعلم و التزوُّ
من أقوى الأسلحة التى یواجه بها ، والمبلِّغ لرسالاته لاشك أن العُدَّة الفكریة لدى الداعى إلى االله 

كیف یعطى غیره ؟ وفاقد الشئ ، ومن لم یكن لدیه علمُ ولاثقافة ، فالدعوة إلى االله عطاء ، الناس 
ومن لم یملك النصاب فكیف یزكِّى ؟، لایعطیه 

: وأعنى بالثقافة الإسلامیة ، ة فكریة ول مایلزم الداعیة من عُدَّ أولا شك أن الثقافة الإسلامیة هى 
وهذا أمرٌ ، والمنبثقة عنه  ، الثقافة التى محورها الإسلام مصادره وأصوله وعلومه المتعلقة به 

.ن یعرف الإسلام الذى یدعو إلیه أفالداعیة لابد له ، منطقىّ 
یعیش فیه  وأن تنفتح أن یكون الداعیة على علم بثقافة العصر الذى ، ویرتبط بالثقافة الإسلامیة 

ذلك ان ، ویحتضن برسالته السامیة الإنسانیة كلها ، مداركه على الكون كله بما فیه ومن فیه 
وأن الأجیال ، أن الدین أمسى من المخلَّفات البالیةونیظن" : هناك نفراً من الناس فى هذا العصر

وهذا الكلام ، یُّب لجزاءٍ منتظرتهأو ،ربٍ خالق وتسیر دون رعایة ل، الصاعدة یجب أن تكسر قیوده 
كما ، فإن اتباع الدین والانقیاد لتعالیمه یقتضى تفتُّحا ذهنیاً مع آیات االله فى الكون، إفكٌ كله 

)١(".یقتضى عزیمة قویة لفطام النفس عن المظالم والآثام 

تعریفٌ خاص عند " الدعوة"للعلم الذى هو أحد قواعد ومن جهة خاصة ف، هذا من جهة عامة 
معرفةهوالعلمالعلم؟ما:" وإنه لیتساءل ثم مایلبث أن یجیب نفسه فیقول ، الأستاذ فتح االله كولن 

الصفاتلمشاهدةمرصادًانفسهبجعللربهرؤیة الإنسانأو،نفسهمعرفةبعدلربهالإنسان
هوفهذا، بهوالعلمربهمعرفةإلىللوصولوسعیهمشاعره،فيبما یكتشفه،الإلهیةالأسماءو 

أین سنضعدقیقًاحسابًانحسبأنعلیناالجبال،رىذُ یتسلقكمننحننعم،العلم الحقیقي،

١٨٢صـ ، محمد الغزالى الشیخ ، دراسات فى الدعوة والدعاة،مع االله -١



الفصل الثالث 

٢٠٥

ىودِ یُ -تافهًاكانولو-نرتكبهأي خطألأنالحبل،ونربط)١(الكلاّبسنضربوأینأقدامنا
)٢(".بحیاتنا

ولعل الإلهیةوالمحبةالإلهیةالمعرفةالعلمُ یُنتجهو أنومحوره الذى یدور حوله العلمغایة هذاف
)٣() إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ :( القرآنعلیهثنيالذي یُ هذا یتوافق مع مفهوم العلم 

ز علیه دائماً هو إلا أن مایركّ ، ضمناً فى  كلام كولن مقصودٌ حیازة العلوم والمعارف ولاشك أن 
بل ، ولیس فیما یخص الدعوة وحدها ، .لیس مجرد دراستها، ایة من وراء هذه العلوم والمعارفالغ:

، على منبرهیستوى هذا الداعیة، فهو لهو وعبث -تعالى –قُد إلى االلهكل علم إن لم یَ 
!!والكیمیائى فى مختبره

د قلبه بالعلوم الدینیة :" فـ وعقله بالعلوم الحدیثة  وأن یتعمَّق ، على المبلِّغ أیَّاً كان مستواه أن یزوِّ
ولابد له أن ، فى مراقبته الداخلیة بتشغیل قابلیاته واستعداداته التى لاتعمل إلا بكلا الأمرین معاً 

)٤(."وفقا لمستواه وشخصیته ، یكون لدُنِّیَّاً بقدر مایستطیع 

قُل هَل ( - تعالى–العلماء كقوله التى تدور حول أهمیة العلم و یفسَّر فتح االله كولن الآیات وبهذا
)٥()یَعْلَمُونَ لاوَالَّذِینَ یَعْلمُونالَّذِینَ یَسْتَوِي

فيالإنسانیسجنالذيالعلممعسواءتعالىااللهإلىالإنسانبیدیأخذالذيالعلمهل:" فیقول 
منوالشروحالحواشيكتابةفيعمرهجُلَّ یصرفو، الكتببطونفيیجولمَنالمختبر؟ إن

القرآنيبالتعبیرهوالعالم،اسمعلیهیطلقالذيهذاالحقیقة،علممنواحدًاسطرًایقرأأندون
السماواتفيیحلّقبهوإذاسطرًایقرأالذيالكاملالإنسانمنهذاأین،أسفارًایحملكمن

كلوشيءلابینكالفرقبینهماالفرقأنأظن،روحي وانتشاءنشوةفيآنٍ كلفيویعیش
)٦(." شيء

الیوم كما رضلذى ینتشر به الإسلام فى ربوع الأهو اوالعلم الیقینى ، المعرفة الحقَّة هذا النمط من 
یصبحواأنالإسلامیمثلونالذینتمكنمافإذا": انتشر به الإسلام فى ربوع الأرض فیما مضى 

ب ، وهى الحدیدة التى على خُف الرائض یَهمِز بها جنب الفرس ، المِهمَاز :  الكلاّب -١ ة الرأس :  والكُلاَّ حدیدة معوجَّ
) ٧٤٩صـ ، باب الكاف ، المعجم الوسیط ( یُنشَل بها الشئ أو یُعلَّق 

٨٩صـ ، فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٢
٢٨:لآیة ا، سورة فاطر -٣
٢٩صـ ، فتح االله كولن ، الاستقامة فى العمل والدعوة -٤
١٤٦:الآیة ، سورة الزمر -٥
٩٠صـ ، فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٦



الفصل الثالث 

٢٠٦

، معكوسةالحالةنلأولكن،أفواجًاویدخلونهالإسلامإلىونالغربیُّ الشاكلة فسیهرعهذهعلى
)١(".على حالنا هذاعنافابتعدواأیضًا،معكوسةالنتیجةتجلت

ثقافة العصر معرفة
وقد أصبح ، لم یعُد ترَفاً لدى من یتصدَّر مجال الدعوة ، وتداخلاتها ، إن فهم الحیاة المعاصرة 

العلم الحدیث شریان هذه الحیاة والمحرِّك لكثیر من أمورها والداعیة إلى االله لیس شخصاً معزولا 
أیَّاً كان –وحده –بل هو ، ولا منحصرا بین بطون الكتب ، أو معتكفا فى مسجده ، عن بیئته 
یعرفلامن:" ذلك أن ، وحقائق الإیمان ، الشخص المؤهَّل للجمع بین حقائق العلوم ، تخصُّصه 

، الفضاءاتفيیجوبالداعیةالمبّلغ أوبینماالارض،تحتیعیشعمنیختلفلاعصره
یحجزهعندماأيالجنان،ریاضالأخرىبقلبه وبلطائفهیعاینبعقله،النجومبینیجولوعندما

واقفًاتراهالوجود،أعماقفي)٣()نشتاینأی(برفقةویسیّره)٢()باستور(جنبالمختبرفيعقله
)٤(." -صلَّى االله علیه وسلَّم –الكریم رسولهوأمامسبحانهااللهأماموتوقیرإجلالبكلبروحه 

مات النبوة و  –قال ، "بلسان قومه "یُرسَل الرسول ومن أهم دعائمها أن ، القرآن الكریم جعل من مقوَّ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللّهُ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِي مَن (-تعالى

، بل ثقافة العصر، لایعنى اللغة المنطوقة فحسب "  اللسان"و)٥()یَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

٩٤صـ ، فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -١
، الطبفيعلم الأحیاء الدقیقةوأحد أهم مؤسسيفرنسيكیمیائيهو عالم: )م١٨٩٥–١٨٢٢(لویس باستیر-٢

فى ساهمت اكتشافاته الطبیةوقد ، ب الأمراض وسبل الوقایة منهاباویُعرف بدوره الممیز في بحث أس
ناس یُعرف لدى عامة الو، " جرثومیة المرض"نظریة ، كما دعمت تجاربهوالجمرة الخبیثةلداء الكلبمضادةلقاحاتإعداد

ه لاحقا لمنعها من التسبب في المرض، وهي العملیة التي أطلق علیوالنبیذالحلیببسبب اختراعه طریقة لمعالجة
.(البسترة"مصطلح ، ار الأمل للنشر والتوزیع د، ١ط، ٣٩صـ ، هانى حسن . د، علماء علَّموا العالَم : المصدر "
)م١٩٩٧

یهودیین، وهو یشتهر بوین أالجنسیة، من أمریكيالمولدألمانيفیزیاءعالم:)م١٩٥٥–١٨٧٩(ألبرت أینشتاین-٣
صل الحدیثة ، ولقد حللفیزیاء النظریةاللبنة الأولىكانتالنظریة النسبیة التىكونه واضعل،" النسبیةأبو : "ـب

وغیرها، وأدت استنتاجاته إلى تفسیر ومیكانیكا الكمتكافؤ المادة والطاقةفي،الفیزیاءفيجائزة نوبلعلىم ١٩٢١في
، ١ط، رمسیس شحاته ، ترجمة د، ألبرت أینشتین ، نظریة النسبیة : المصدر (. والفلكیة العدید من الظواهر العلمیة 

)م ٢٠٠٠عام ، الهیئة العامة المصریة للكتا ب 
٩٥صـ ، فتح االله كولن ، والحیاة  طرق الإرشاد فى الفكر -٤
٤: الآیة ، سورة  إبراهیم  -٥



الفصل الثالث 
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وهذا هو ماینبغى أن یدركه دعاة هذا ، وآلیات التعایش بین أفراد المجتمع الواحد، وأسلوب الحیاة 
.وكل عصر، العصر 

ما منحدنابعة إلىالمؤلمةالحالةوهذه.وشیبًاشبابًاالقلوبدميتُ الحاضرةأحوالناإن": 
أنخطابهوأسلوبعصرهثقافةیجهلیمكن منلاإذ.والتبلیغالإرشادإلىیتقدممَنثقافةضحالة

ثقافة مستوىفوقأجمعینعلیهمااللهرضوانالكرامالصحابةكان...، .عصره شیئًاإنسانیُفهّم
)١(".العصرلذلكالثقافيبالمستوىالدینمسائلیبلّغونوكانوا،بكثیرعصرهم

ن نفسر لهم أأو ، ألیس عجیبا أن نظل نروى للناس المرویات الباطلة من الإسرائیلیات وغیرها 
نشغل یأو أن ، ت فُسِّر منذ قرونٍ مضَ ن الكریم بذات التفسیر الذىآالآیات الكونیة فى القر 

،كانت تشغل المسلمین منذ قرون ولم یعد لها وجود الآن خلافیة بقضایا ون المعاصرونالمسلم
!!ألیس عجیبا أن ندخل معارك وهمیة یتصارع فیها الدعاة ثم لایكون الخاسر فیها إلا الدعوة ذاتها 

وعدم مصادمة قوانین الفطرة، اقتضاء البصیرة -ثالثا
وهو رسالة االله إلى بنى الإنسان لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور ،دین الفطرة هوالإسلامن إ

هل یكون الدعاة إلى هذا : والسؤال هنا ، ومن حمأة الرذائل إلى آفاق الفضائل السامیة ، العلم 
الدین العظیم على مثل مستواه ؟ هل یحلِّقون فى سماواته العالیة ؟ هل هم یحسنون تمثیله حقا ؟ أم 

والرسالة التى یدعون الناس إلیها فى وادٍ آخر ؟ أنهم فى وادٍ 
هى نداء الطبائع السلیمة والأفكار ،المنوَّعة فى كل شأنٍ من شئون الحیاة الإسلام تعالیمإن :" 

إن فقدان .... ،وتوجیهاته المبثوثة فى مُتنفَّسٌ طلق لما تنشده النفوس من كمال ،الصحیحة 
وآفة الادیان جاءت من أن أكثر ، ه ابٌ طامسٌ لفهم الحق بله تفهیمَ البصیرة الواعیة اللمَّاحة حج

إن التاریخ سجَّل هزائم للطوائف التى تسمِّى نفسها ... رجالها لایصلحون ابتداءً لإدراك رسالتها 
وهذا ظلمٌ ، ن یحول هذه الهزائم إلى نكبة تحیق بالدین نفسه أوقد أراد بعض الحمقى ، "رجال الدین"

وهذا ، مثلة المصطنَعة للتدین هو فى حقیقته انتصارٌ للفطرة الإنسانیة انهزام هذه الأفإن،شنیع 
لا لنبذه بعدما ، -عزَّ وجلّ –ن یكون تمهیدا لفهم الدین كما جاء من عند اهللالانتصار یجب أ

ثته ید الباعة التافهین )٢(".لوَّ

١١١صـ ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -١
م ٢٠٠٥نهضة مصر ، ٩ط، ٦-٥صـ،  محمد الغزالى  الشیخ ، جدد حیاتك  -٢



الفصل الثالث 
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یستطیع بها التمییز بین خیر ، فى الإدراك أن یكون للداعیة سعةٌ واقتضاء البصیرة یعنى ابتداءً 
ذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ (یعلمنا الكریم والقرآن، الخیرین وشر الشرین  لَىٰ بَصِیرَةٍ أَنَا عَ قُلْ هَٰ

)١() وَمَنِ اتَّبَعَنِي

تجاوُزها لتعلقه شعورٌ وجدانى یرى القیم الروحیة فى المواضع التى یتعسَّر على العقل:" فالبصیرة 
)٢(." ون والشكل والمظاهر والكیفیات لَّ بال

لایتعارض معها ولایسیر ، هذه البصیرة هى التى تجعل الداعیة فى انسجامٍ تام مع الفطرة الإنسانیة
.وهو حین یفعل ذلك یجعل من دعوته دعوةً إنسانیةً بامتیاز ، فى عكس اتجاهها 

بل یتخذ البصیرة أساسًا في تبلیغه، لأن الفطرة ، انین الفطرةالمبلّغ لا یصطدم قطعًا مع قو :" فـ
فالتكالیف والأوامر التي تبُلَّغ یجب أن تبُلّغ وفق هذه القوانین، أي تؤخذ ، مستقرة بالآیات التكوینیة

الخصائص والمزایا التي فُطر الإنسان علیها بنظر الاعتبار؛ فیخاطب وفق تلك المزایا والخصائص
لأنه قد لا یفهم كلیا ما یخاطب بهبما لا یهتم المخاطب بالكلام مهما كان بلیغًا وبراقًا؛وبخلافه ر 

)٣(" .أو یعدّه أمورًا نظریة خیالیّة

ورفعهم ،أو اهتمام الناس بشأنه ، أو شهرةً واسعة،إن الداعیة الذى یتخیل الدعوة منصباً مرموقا 
معاناةالدعوة فى حقیقتهاإن، حظٌ وافر -تعالى –إلى االلهلیس له من حقیقة الدعوة،لقدره 

.ومشقة تحمل الألم من أجلهم ، بطبائع الناس التلطُّف 
، ن نظر لطبائع الناس دو ، یُصدر على الناس أحكاما فوقیةالداعیة الذى یظن الدعوة هى أن ف

ولكن بالجلوس فوق فقد اختصر الطریق الطویل الشاق ،الناس علیه -تعالى –ولما فطر االله 
!!!لته ویراقب الناس من خلاله یصنعه فى مخیَّ ىَ برج عاجِ 

والداعیة حین ینسجم مع هذه الطبیعة المستقرة فى ، "الحب"عاطفة ففى الإنسان میلٌ  فٍطرىٌّ إلى 
بل على أساس من التقویم ، لایتعامل معها على أساسٍ من التحقیر والازدراء ، النفس البشریة 
اصرفوا مشاعركم السامیة إلى ماهو : ولكن یقال لهم ، لاتحبُّوا : فلایُقال للناس ، لاتجاه المحبة 
. حینها ستكون محبة الناس راقیة وباقیة ، وفى االله اجعل محبتك الله، أسمى وأرقى 

التي قد توقع الأفراد بعضهم ببعض حتى تجعلهم كالوحوش "العناد"صفة وكذلك في كل فرد 
من قال إن هذه الغریزة الإنسانیة شرٌّ كلُّها ؟ ألیس فیها مایمكن توجیهه إلى وجهة ، لكن ، الكاسرة

١٠٨: الآیة ، سورة القصص -١
دیة نحو حیاة ال-٢ ١٩٥صـ ، فتح االله كولن ، قلب والروح التلال الزمُرُّ
١٤٨صـ ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٣



الفصل الثالث 

٢٠٩

العناد قوة عظیمة للثبات :" فـ ، صلها الغریزى فى الإنسان الحق والخیر من دون اصطدامٍ مع أ
فلو لم یكن شعور العناد، یمكن أن یتراجع الإنسان عن الحق إذا رأى قلیلاً من ،على الحق

بمعنى أننا إذا ما وجهّنا هذا الشعور إلى وجهه الإیجابي، یمكن أن نجني ثمرات ونتائج ، الضیق
بل علینا أن نقول .. دعوا العناد جانبًا أو اتركوا العناد: أن نقول للناسولهذا لا یمكن . حسنة جدا

)١(" . فهذا أجدى وأسلم،استعملوا العناد في الثبات على طریق الحق والحقیقة: لهم

وغریزة ، والغضب ، وحب الجاه ، حب الجمال ، وهكذا فى كل المشاعر الفطریة لدى الإنسان 
لیكمُل ، بل لحكمةٍ بالغة ، من المشاعر التى لم تُوضع فى الإنسان سُدىَ وغیرها ، البقاء والخلود 

.بها الاختبار الإلهى للإنسان 
دون أن ، ویقف فى وجهها ، والملاحَظ أن من یرید أن یصادر هذه المشاعر لدى المدعوین 

هها الوجهة الصحیحة  فهو إما أن ، من وراء سعیهشیئا ولایجنى ، یعود غالبا بخُفىّ حُنین ، یوجِّ
وهذا ، أو إلى إهمال كل كلامٍ یصدر من هذا الداعیة بل وغیره من الدعاة ، یُلجئهم إلى كبتها 

.مانلاحظه فى ردَّ فعل كثیر من الشباب تجاه أوامر الدین ونواهیه 
، ویدرك أسرارها ، لیفهم طبیعة النفس البشریة ، وهذا الأمر یحتاج إلى جهدٍ متواصل من الداعیة 

لة إلى روح المخاطَب :" فـ  ثم تطبیق ، أنماط التعامل الإنسانى و ، لابد من دراسة السُّبُل الموصِّ
وبهذه السُّبُل یجب ، مثل التهادى ودفع أىِّ ضرر یقع على المخاطَب ، المبادئ التى أمَرَنا به دینُنا 

)٢(." التواصل معه 

آثار مصادمة الدعاة لقوانین الفطرة وعدم من مجتمعنا ها الخسائر التى خسر تُرى كم هى كمُّ 
.! .؟حین وضعنا الدین فى مواجهة غیر منطقیة مع الفطرة، اقتضاء البصیرة الراشدة

مشروعیة الوسائل -رابعا 
إذا كانت الوسیلة تعنى ما یستعمله الداعیة من الأمور الحسیة، أو المعنویة التى  ینقل بها دعوته 

.لزاماً علیه أن تكون هذه الوسیلة متوافقة مع الغایة النبیلة التى یسعى إلیها فإنه ، إلى المدعوین 
إذ ، الناس وتبلیغهم فى دعوةیتحرى بدقة الوسائل والطرق المشروعة-تعالى –الداعي إلى االلهو 

لاطریق إلى هدف مشروع إلاّ بوسیلة مشروعة، ولما كان هدف الدعوة هو الحق  فلبلوغ هذا 
ناقض جمیع مایدعو إلیه من قیم وإلا یكون الداعیة قد، حق لیس لنا أن نستعمل الباطل الهدف ال
.ومبادئ 

١٤٩صـ ، ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -١
٢١صـ ، فتح االله كولن ، الاستقامة فى العمل والدعوة -٢
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أو صرحاً ، أو مؤسسة تربویة ، فنَّاً هادفا أو ، أو كتاباً نافعاً ، قد تكون الوسیلةُ خطاباً مؤثِّرا 
. أوغیرها من الوسائل التى تخدم غایة الدعوة وهدف الإصلاح ، تعلیمیا 

إلى میادین غیر مشروعة تحت لَّ ـزِ لا یحق لنا بأي حال من الأحوال أن نَ ":وفى كل هذه الوسائل 
ولا سیما في أیامنا هذه التي یباع فیها الكذب مع الصدق جنباً إلى جنب ،اسم العمل الإسلامي

)١(" .في حانوت واحد

فإن القیمة الحقیقیة لهذه ، ثقافیا متربویا أ،عملاً جماعیاً أم كانت هذه الوسائل عملاً فردیاً أوسواءٌ 
لتَ :"فـ ، وأن تكون الوسیلة مشروعة ، أن تكون الغایة شریفة : الوسائل تكمُن فى أمرین  فلو حوَّ

وبالاً كانتبلقیمة ،أيلهاكانلماتعالىااللهیحبهالاعن طریقٍ جِنانإلىبلجنَّةإلىالدنیا
حدوث أيِّ دونالهدفإلىتوصیلهابدرجةتقاسوالوسائطالوسائلقیمةلأن، صاحبها على
نیاالدُّ عنتلُ الذيالوجهوهذا هو،ملعونةوسیلةتعدالطریقفيعثرةتشكِّلوسیلةٍ فكلُّ لذاخلل،

لتجلیاتومرآةكبیرمحشرٌ نهالأللمدیحأهلاً الدنیاتكونأنالمفروضمنكانوإلاَّ أجلهمن
)٢(." الحسنىالإلهیةالأسماء

فإذا أصبحت هذه الوسیلة سببا فى ، فالدنیا بما فیها ماهى إلا وسیلةٌ  لتحقیق السعادة الأخرویة 
حینها ، بل وسیلةً للصدِّ عن سبیل االله ، فى الأنفس والآفاق -سبحانه –الإعراض عن آیات االله

. تكون وسیلة مذمومة 
یر نبیلة لتحقیق غایاتهم الحرص كلَّه على تجنب كل وسیلة غفعلى دعاة الإصلاح إذاً أن یحرصوا

.النیلة 
البعد عن هیمنة الأغنیاء ورجال الدولة -خامسا 

أصحاب النفوذ ورجال مع ن تكون علاقتهأینبغى والداعیة ،الأستاذ فتح االله كولن أن المبلّغیرى 
فلا تكون علاقته  مع رجال الدولة ، وحیاته مرهونةٌ بالقضیة التى نذَر لها نفسه ووقته ، الدولة 

عند الأستاذ –ولعل هذا الأمر مرتبطٌ ، والطبقة العلیا من الناس خارج  إطار الإرشاد والتبلیغ
وذلك لیبقى مسقلا فى رأیه ، بألا یقع الداعیة أو المصلح تحت تأثیر أحد من هؤلاء –كولن 

.وتفكیره وحركته بین الناس بدعوته 

٩٩صـ ، كولنفتح االله ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -١
٢٢صـ ، فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق -٢
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لاإذالناس،منأحدمنّةتحتیبقونلا":فـ ، ینبغى أن یظلُّوا مستقلین فى الرأى والتفكیر فالدعاة
)١(." غیرهم فيولافیهممؤثرًاإلیهم،قتملَّ و الدولةرجالبأبوابتشبثَ من كلامیكون

دعوةحصر اللیس فیه -مى االله علیه وسلَّ صلَّ - ویؤكّد الأستاذ فتح االله كولن أن طریق الرسول 
بالمثقفین فقط أو الطبقة الراقیة من الناس، ولا فیه مجالستهم وحدهم دون غیرهم، وإنما یحدث ذلك 

.صل في أوقات الضرورة بشرط ألاّ یكون على حساب الأ
في عهد مكة تخصیص -صلى االله علیه وسلم- فحین طلب زعماء قریش من الرسول الكریم 

، -رضى االله عنهم –وصهیب الرومى ، وبلال بن رباح ، یاسر عماربن یوم لهم لا یكون فیه 
صلوات االله وسلامه –ولیخصص الرسول المجلس لهم، نـزلت الآیة الكریمة منبّهة  رسولَ االله

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذیِنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ : ولتسد جمیع الأبواب أمام كفار قریش ، - علیه 
نَا قَلْبَهُ عَنْ الْعَشِيَّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْ وَ 

)٢(ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ 

بل هو ضبطٌ لهذه ، وأصحاب النفوذ ، عداءاً ما بین الدعاة ، غیر أن هذا لایعنى بالضرورة 
فإذا وُجِد من رجال الدولة وأصحاب ، حتى لاتأتى على حساب الدعوة ذاتها ، العلاقة الحسَّاسة 

حین ف، ابتغاء وجه االله ، ویمدُّها بما تحتاجه من مال ، المال و السلطان من یرغب فى الدعوة 
.ون هذه العلاقة فى مصلحة الدعوة ذلك تك

یستحق التقدیر كله ما لم أتى رجال الدولة والأغنیاء إلى المرشدین والمبلّغین فهذا عملٌ إذا :" فـ 
شعرهم بما یستنشقه ه أن یُ نُ مكِ ویُ هؤلاء لُّ الحقیقي هو الذي یدُ داعیة لأن ال،أخرىل لأمورٍ ستغَ یُ 

)٣(لةمِ لتلك الأرواح الثَّ ة نجابمثابة طوق ال، فهذه النسائم اللطیفة تكون قبىهو من نسائم العُ 

)٤(".بالحیاة التجاریة والاجتماعیة والإداریة وراحة لهم

وصاحبه لاینبغى أن یٌذلَّ نفسه ، مقامٌ سامٍ غایة السموّ –تعالى –نعم فمقام الدعوة إلى االله 
. بل هم من یأتون بابه ویرجون ماعنده من علم ، للكبراء والسیاسیین 

١٤٤صـ ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -١
٢٨الآیة ، سورة الكهف -٢
المعجم ( فهو ثَمِلٌ ، ه مالَ وأحبَّ : وثمِل إلى كذا ، أخذ فیه الشراب : ثَمِل یثمَل ثمّلاً ، الشراب الثَّمِل هو الذى أسكرَهُ -٣

)١٠٠صـ، باب الثاء ، الوسیط 
١٤٥صـ ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٤
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المطلب الثالث
كما یراها فتح االله كولن" المبلِّغ"الداعیة صفات 

فالدعاة ینبغى ، أو هكذا یجب أن یكون ، للدعاة إلى االله أوصافٌ یمتازون بها عن سائر الناس 
الأستاذ فتح االله و ، وفى شریعته من مقاصد ، أن یكونوا نماذج جیدة لكل مافى الإسلام من تعالیم 

–حقاً –االله الصفات التى لایصیر الداعیة مبلغا عن وهى ، غصورة قلمیة لروح المبلِّ یرسم كولن 
.إلا حین تكون جزءاً لایتجزأ من كیانه المادى والمعنوى

أن الأستاذ كولن فى حدیثه عن الدعوة وأصولها وصفات الدعاة أُشیر إلى وهنا أجد لزاما علىَّ أن 
بحیث تخضع تصنیفاته للأسالیب ، لیس حدیث مصنِّفٍ یجتهد فى جمع الأدلة وترتیب العناصر ، 

ومایرى ، وحیاته الروحیة ، من نتاج تجربته الدعویة وإنما هو یذكر مایراه ، البحثیة الأكادیمیة أو 
.وسط الآلاف من التلامیذ والدعاة أن الدعاة فى أمسِّ الحاجة إلیه من واقع تجربته الحیه 

-:من هذه الصفات و 
الشفقة التى و ،هذه أول صفة یرى كولن أن الداعیة لاینجح فى مهمته بدونها : الشفقة -أولا 

إنها مزیجٌ من الرحمة ، بمثابة الوقود الذى یحرِّك الداعیة نحو هدایة الناس یعنیها كولن هى
هى ، مع الخوف على المدعوین من مصیر الهلاك إن هم صدُّوا عن دعوة االله ، والعطف والحنان 

كیفیة -علیه وسلم صلى االله- الرسول فیه یعلّمناالذى الواردة فى الحدیث الشریف ذات الشفقة 
إنّما مَثَلي ومَثَل أمّتي كمثل رجل (: سلوكنا أمام أخطاء الناس وتقصیرهم بهذه الصورة التمثیلیة

)١() استوقد نارا فجعلت الدّوابّ وَالفَراشُ یَقَعْنَ فیه فأنا آخِذٌ بحُجَزِكم وأنتم تَقَحَّمون فیه

فقد كان رسول ، مثال الشفقة البالغة على أمته هو - صلوات االله وسلامه علیه –ورسول االله 
مثلما نضیق ، تضیق نفسه عندما لایجد قلبا طاهرا یبلِّغه دعوته :" - صلى االله علیه وسلم -االله 

فقد كان قلبه مفعَما بآلام ، نحن إن حُرمن من الأكل والشرب  أو عندما نُحرَم من تنفُّس الهواء 
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا (یصف هذا فیقول المجیدوالقرآن. دعوته 

)٢() الْحَدِیثِ أَسَفًا

) ٨/١٠٢(، ) ٦٤٨٣(دیث رقم ح، باب الانتهاء عن المعاصى ، كتاب الرقاق ، البخارى فى صحیحه الإمامأخرجه -١
على أمته ومبالغته فى تحذیرهم مما یضرهم -صلى االله علیه وسلم –باب شفقته ، كتاب الفضائل ، مسلم الإماموأخرجه 

، ) ٢٩٧٤(دیث رقم ح، أبواب الأمثال ، الترمذى فى سننه الإماموأخرجه ، ) ٤/١٧٨٨(، ) ٢٢٨٤(دیث رقم ح، 
هذا حدیث حسن صحیح :  الترمذىالإماموقال، )٥/١٥٤(

٦: الآیة ، هف سورة الك-٢
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)٢(" )١() لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ (وفى آیةٍ أخرى یقول  

بل دوما ، ولا یتَّهم نیَّاتهم ، بفظاظة قلب فإنه حتما لایتعامل مع الناس ، ومن تكون هذه صفته 
.مع استمراره فى دعوتهم إلى الخیر والحق ، یلتمس لهم الأعذار 

لینقذ الناس من الظلمات إلى النور  ، وفى عمل دؤوب ، إن الشفقة تجعل الداعیة فى حِراكٍ دائب 
ة كاملة بأولادها، ولكنك تَفَكَّرْ في نشوب حریق في دار فیها عائل: ولنوضح المسألة بمثال": 

منتشرون على سطح الماء یستنجدون -ممن لا تعرفهم-تكرههم، أو تصوّرْ باخرة غرقت وأفرادها 
بمن ینقذهم من الموت المحقق؛ فأمام هذا المنظر، لا شك أنك تهرع لإنقاذ أفراد تلك العائلة الذین 

، بل قد تخاطر حتى بحیاتك في سبیل تكرههم من النار، وإنقاذ أولئك الذین لا تعرفهم من الغرق
إنقاذهم، ولو أراد أحدهم صرفك عن عزمك هذا فلا تعیر له بالاً ولا سمعاً قط، لأن صوت وجدانك 
أقوى تأثیراً من أي صوت آخر، والحال أن مَن ترید إنقاذهم إنما تنقذ حیاتهم التي لا تتجاوز 

نا تجاه أناس نرید إنقاذ حیاتهم الأبدیة الخمسین أو الستین سنة، فكیف یجب إذن أن یكون موقف
)٣(". الخالدة 

فكیف لو كانوا أهلك ، ولایمُتُّون إلیك بصلة ، هذا إذا كان من فى السفینة الغرقى لاتعرفهم 
بل فى دارك ، وعشیرتك الأقربین ؟ وكیف لو كان الحریق قد نشب بالفعل لا فى دار من تكرههم 

أنت ؟ وفى مجتمعك الذى تحیا على أرضه ؟ 
لكن ماذا یستفید ، المتفلت من أحكام الإسلام غضبنا علىوأن نصُبَّ ، ما أسهل أن نكره الملحد 
الإسلام من كرهنا هذا ؟  

الأسوة الحسنة ما كان یرید لأهل مكة إلاّ هدایتهم و - صلى االله علیه وسلم -لنا فى رسول االله و 
فما كان ینتظر منهم شیئاً لنفسه قط؛ فلقد رُشق بالطائف ،دخولهم الجنة، یریدها حتى لأعدائه 

إِن ": وأُدمیت قدمه الشریفة ووجهه المبارك حتى احتمى إلى بستان، وسعى المَلَك لإمداده قائلاً 
مِن أصلابهم مَن أرجو أَن یُخرج االلهُ (: رفع یدیه قائلاً ولكنه ،"ینِ شئتَ أن أُطبِقَ علیهمُ الأخشبَ 

)٤() یعبد االله وحده لا یشركُ به شیئا

٣: الآیة ، سورة الشعراء -١
١٥٣صـ ، فتح االله كولن ، النور الخالد محمد صلى االله علیه وسلم -٢
١٦١صـ ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٣
، )٣٢٣١(دیث رقم ح، . . باب إذا قال أحدكم آمین ، كتاب بدء الخلق  ، البخارى  فى صحیحه الإمام أخرجه -٤
صلى االله علیه وسلم من أذى –باب مالقى النبى ، والسیر مسلم  فى صحیحه ، كتاب الجهاد الإماموأخرجه ، )٤/١١٥( 

.)٣/١٤٢٠( ،)١٧٩٥(دیث رقم ح، المشركین 



الفصل الثالث 

٢١٤

في ساحة الحرب، عندما انكسرت سِنّه الشریفة، ودخل جزء من مِغفَره في وجهه المبارك وقعت و 
یصّد غضب االله بالدعاء قطرات من دمه الطاهر إلى الأرض، فرفع یدیه إلى السماء كأنه یرید أن 

لشـفقة من كل كلمة الرحمة وامدى وواضح جداً )١()اللهمّ اغفر لقَومي فإنّهم لا یعلمون( :فقال
.الشریف من هذا الدعاء

وإذا كانت جهاتٌ كثیرة تُطلق الآن صیحة إنذار من الإلحاد وإمكانیة تحوله إلى ظاهرة لدى الشباب 
ولا المواجهة بنصوص التكفیر ، اتلایكمن فى توزیع الاتهامأن الحلَّ فإننا نجد الأستاذ كولن یُعلن

.بل یتخذ من الشفقة تریاقا لهذا السم الزُّعاف 
، فلن إن الشباب الذي یضطرب بآلام الكفر محتاجٌ إلى إسباغ رحمتكم ورأفتكم علیه: "یقول 

ضعت على الطرق المؤدیة إلى ووُ إن جیلاً كاملاً قد فُني ومُحي،، تحصدوا شیئاً بالقوة والإكراه
وجُعلت الأمور الجسدیة محراب هذا الجیل؛ فلم المساجد حواجز وعقبات من الشهوات والأهواء،

الذیـن و ،والآن هذا الجیل یضطرب في هذه الدوامة، یعلّموه شیئاً عن الدین والإیمان والقرآن
في فإن كان هناك تقصیرٌ ،مجرى القذریستحقون لعنة المؤمنین هم الذین دفعوا هؤلاء إلى هذا ال

ولا أقول أن الجیل الناشئ أو الشباب مُبَرَّأ عن الذنوب والآثام إلاّ أن ، شيء فیعود إلى هؤلاء
، وأملنا أن یُنقَذ هذا الجیل من هذا مواجهته بذنوبه مباشرة بحدّة وخشونة لا یعنى شیئاً لإنقاذه

)٢(". ا و مبتغاناوهذه غایة وجودن. المستنقع في أقرب وقت

هذا الشباب ضحیة مجتمعات لم تعرض له صورة الدین على وجهها الصحیح  ولم تهئ له ، نعم 
.ولم تنُِر الطریق امامه لیتبیَّن الرشد من الغىّ ، سُبُل الصلاح 

، ولیس توزیع الاتهامات علیهم ، رهم هدایة الناس -تعالى - فالدعاة إلى االله ، وعلى كلٍّ 
.ولاتبنى یقینا  ، والغلظة والقسوة لاتنشئ عقیدة 

ناهیك عن ، والحدَّة والعنف ، لأى إنسانٍ بالصیاح والصُّراخ ، یستحیل تبلیغ أى شئٍ ، أجل :" 
، لیِّن الفعال والمقال  لیِّن القلب والوجدان ، وهذا یعنى أن یكون الداعى لیِّن الجانب ، إقناعه بها 

)٣(." داعیاً حقا حتى یتسنَّى له أن یكون

أحمد الإماموأخرجه، )٤/١٧٥(، ) ٣٤٧٧(دیث رقم ح، كتاب أحادیث الأنبیاء ، البخارى فى صحیحه الإمامأخرجه -١
) ٧/٢٥٦(، ) ٤٢٠٣(دیث رقم ح، -رضى االله عنه –بن مسعودمن حدیث عبد االله، فى مسنده 

١٦٢صـ ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -٢
٤٤صـ ، فتح االله كولن ، الموشور -٣
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لا یضعون من أهم صفات المبلّغ، فالذین ن التضحیة یعتبر فتح االله كولن أ: التضحیة -ثانیا 
ل بینما المستعدون للتضحیة بالما،لن یكونوا من رجال الدعوة،صب أعینهم منذ البدایة التضحیة نُ 

والمقام والمنصب والشهرة إلى آخر بل حتى بالأولاد والأهل -بإذا تطلَّ -بالنفس و -لبإن طُ -
مبتغى حیاتهم، هؤلاء المستعدون للتضحیة بهذه الأمور سینصب الآخرون هایجعلالأمور التي

.- على حد تعبیره -،رىعرش دعوتهم في الذُّ 
وقد كان الصحابة الكرام المثال الأسمى فى التضحیة حال هجرتهم من موطنهم إلى موطن دعوتهم 

وهاجر كل غني وفقیر - رضي االله عنهم- فقد هاجر سیدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي":
هاجروا جمیعاً وتركوا موطن آبائهم وأموالهم لظَلَمَة مكة  ولم ،وشاب وشیخ وامرأة من المسلمین

موا كل هذه التضحیات في سبیلفالمهاجرون عندما تجشَّ ،یأخذوا شیئاً معهم إلاّ ما یسدّ الرمق
. الأنصار، بالترحاب وضمّوهم إلى صدورهم: تبلیغ دعوتهم التي آمنوا بها ، استقبلهم أهل المدینة

فرجال التبلیغ . وهذا نوع آخر من التضحیة؛ ذلك لأنهم آثروهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
والتي تمثلت في عهد والإرشاد أیضاً في الوقت الحاضر، علیهم أن ینفّذوا هذا المفهوم للتضحیة

)١(". الصحابة الكرام الذین هم في الذروة في كل مجالات الحیاة

مكانٌ ومكانةٌ بارزة لاتكاد تخطئها عین ، فى تجربة الأستاذ كولن ، وللتضحیة بالمال وراحة البال 
داء ولا ریب فدعوته فى أساسها قائمةٌ على البذل والف، الباحث فى هذه التجربة وتلك الحركة 

. والتضحیة فى سبیل الفكرة 
الداعیة أنرأیهفيو ، المفاهیم هذهعلىوأحادیثهومقالاتهكتاباتهفيدائمًاكولن یؤكدوالأستاذ

.نفسه أبداً أجلمنیعیشلا
إلىفي الخدمةمتفانٍ صورةً لمؤمنٍ یرسمالخدمةإنسانیصفوهوالأستاذإن:" یقول أحد تلامیذه

مهما! من مزید؟هلیقولدائما، مرتفعةدائمًاعصاه،أطفالهوأسماءبیتهطریقنسیانحدّ 
،دوَّارةعشقٍ فراشةُ إنه، قلیلفهووالإنسانیةوالإسلاموالإیمانالدینأجلومنااللهأجلمنیعمل

)٢(." جدیداً للتضحیة تعریفًایومیقدم كلإنسانعنیتحدثإنه

.فى مجتمعنا وما أحوجنا إلیه ، ألا ما أروع هذا النموذج 

١٦٤صـ ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -١
ومما لاشكَّ ، ٣٠٦صـ ، كنة محمد انس أر . ورقة بحثیة مقدمن من أ، مؤتمر مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى -٢

ن أمثال هذه التشبیهات تحمل معانى أو ، ن لنفسه وبدنه وأهله علیه حقا أو ، مرٌ واجب أن التوازن فى حیاة الداعیة أفیه 
-الباحث –اسة وإذكاء الحم، لشحذ الهمم ، رمزیة 
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في سواءٌ ،منطقيّ إنسانٌ - االله كولن كما یرسم صورته فتحُ –المبلّغ :  المنطق والواقعیة -ثالثا
بیه؛ فهو دائماً ینـزل إلى  مستوى مداركهم، ومن ثم یُقنعهم بما تقییمه الأحداث أو في تفهیمه مخاطَ 

.مطابقة أقواله وأحواله للمنطق والواقعیةمن حیث كلامه یكون مقبولاً فیرید، 
، تتفاعل مع الواقع ، لیست منطقیة علمیة بقدر ماهى منطقیة واقعیة ، والمنطقیة المقصودة 

المبلغ لیكون فیه جفاف المناطقة، وإنما أننا نحثُّ أحدٌ لا یظُنَنَّ " :فـ، وتنسجم مع الطبیعة البشریة 
)١(." ه أن تكون أطواره وتصرفاته منطقیة وضمن حدود المعقول والواقعنرید من

، یستأذنه فى الزنا ، ى رسول االله صلى االله علیه وسلم إلجاء شابٌّ حین ، مثالا یضرب لذلك و 
یا رسول االله ائذن لي : أنَّ فتىً من قریشٍ أتى النبيَّ صلى االله علیه وسلم فقال": فعن أبي أمامة

أتحبُّه : ه، فدنا منه قریباً فقالادنُ : مه مه، فقال: فأقبل القوم علیه وزجروه فقالوافي الزنا،
: أفتحبُّه لابنتك؟ قال:قال،ولا الناس یحبُّونه لأمَّهاتهم:قال! لا واالله جعلني االله فداك:لأمك؟ قال

،أفتحبُّه لأختك؟:قال، م ولا الناس یحبُّونه لبناته: قال! لا واالله یا رسول االله جعلني االله فداك
أتحبُّه : قال،ولا الناس یحبُّونه لأخواتهم:قال! لا واالله یا رسول االله جعلني االله فداك: قال

أتحبُّه : قال،ولا الناس یحبُّونه لعمَّاتهم: قال! لا واالله یا رسول االله جعلني االله فداك: لعمَّتك؟ قال
: قال،ولا الناس یحبُّونه لخالاتهم: قال! ي االله فداكلا واالله یا رسول االله جعلن: لخالتك؟ قال

فلم یكن بعد : اللهم اغفر ذنبه وطهِّر قلبه وحصِّن فرجه، قال أبو أمامة: فوضع یده علیه وقال
)٢(."ذلك الفتى یلتفت إلى شيء

الذى یجمع بین المنطقیة والواقعیة من لقد استطاع رسول االله صلى االله علیه وسلم بهذا الحوار
بین یدیه یوجههه الوجهة التي أن یجعل هذا الشاب ، والرحمة والشفقة من جهة أخرى ، جهة 
وبهذه المزاوجة بین المنطقیة والواقعیة تجد أقوال الداعیة طریقها السریع في التطبیق ، یریدها
ویهئ لها الشفاء المناسب من ، ة التى أمامه والداعیة الحصیف طبیبٌ یُشخِّص العلَّ ، العملي

.-صلَّى االله علیه وسلَّم –سوله وكلام ر ، - تعالى –كلام االله 

١٦٧صـ، فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -١
وقال محققه)  ٣٦/٥٤٥(، )٢٢٢١١( دیث رقمح، احمد فى مسنده من حدیث أبى امامة الباهلىّ  الإمامأخرجه-٢

الطبرانى فى المعجم الإماموأخرجه، إسناده صحیح ورجاله ثقات رجال الصحیح ، -رحمه االله–الشیخ أحمد شاكر 
) ٨/١٦٢(،) ٧٦٧٩(دیث رقم ح،باب الصاد، الكبیر
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صاحب عالم روحي عمیق -كما یراه كولن -المبلّغ:  للداعیةم الروحيعمق العالَ -رابعا
أیضاً، ذلك لأن قوله ینعكس على الآخرین بنسبة عمق عالمه الروحي، فكلما اقترب إلى المولى 

ه حركاتُ فتجرى ،أساس كل حركة له-سبحانه–االله رضا یكون العزیز قرّبه المولى إلیه حتى 
. د خطاهعمل بما عَلِم علّمه االله ما لم یعلم وسدَّ فكلما ، كلها في ظل تأیید االله سبحانه

فیتمیز في . حتى یغدو حلاّلاً لأصعب المعضلات المستعصیة على الآخرین وبكل سهولة ویسر" :
دیم إرشاده ومن كان شأنه هذا، تَرِده فیوضاتٌ مقدسة من االله سبحانه، فیُ ، المجتمع لاستمراره علیها

یسي المتولد من تلك الفیوضات، حتى یصبح محیطه كأنه ظلٌ إلهي بجاذبیة قویة للمجال المغناط
یتفیأ إلیه الألوف بل مئات الألوف من الناس، وهكذا فالجاذبیة القویة لدى المرشدین العظام نابعة 
من هذا العمق الداخلي، إذ قد حصل المرشد الذي بلغ هذه الحالة على الیقین التام وامتلك زمام 

)١(".وما بلوغ الیقین إلاّ بلوغ الكمال في الإیمان، ینالقوة الساحرة للیق

یشعر انه لیس فى حاجة إلى ، -تعالى –فالعمق الداخلى للداعیة یجعله دائما موصولا باالله 
أو كلمات المدیح ، ولیس أسیراً لنظرات الإعجاب ، استحسان الناس 

" تسبق أنوارُ الحكماء أقوالَهم فحیث صار التَّنویرُ وصل التعبیرُ :" یقول ابن عطاء االله السكندرى
)٢(" كلُّ كلامٍ یبرُز وعلیه كسوةُ القلب الذي منه برز:" ویقول 

باالله إذا أرادوا إرشاد العباد توجهوا إلى االله بقلوبهم في هدایتهم فیخرج حینئذ من قلوبهم لعارفونفا
فى قلوب فحیث صار هذا التنویر وصل التعبیر، أنوار ناشئة من نور سرائرهم تسبق أقوالهم

نور ذلك أن كل كلام یصدر من قلب إنسان یخرج وعلیه ، السامعین  فینتفعون بأقوالهم أتم انتفاع
.أو ظلمته هذا القلب 

١٦٩صـ ،  ،فتح االله كولن، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة  -١
م٢٠٠٨،القاهرة ، دار السلام ، ٢ط، ٦٥.٦٦صـ ، لابن عطاء االله السكندرى ، الحكم العطائیة -٢
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المبحث الرابع

ة فى تجربة فتح االله كولن الدعویةوفیَّ الصُّ الحقائقُ 

-:وفیه مطلبان 

 فتح االله كولن "حقیقة التصوف والصوفىّ عند : المطلب الأول    "
 جلال الدین الرومى"فتح االله كولن صدى : المطلب الثانى"



الفصل الثالث 

٢١٩

الأولالمطلب 
عند فتح االله كولنحقیقة التصوف والصوفىّ 

، عن الطرق الموصلة إلى الحق تعالى وفى تجربته الدعویة هو مایعبِّر التصوف عند فتح االله كولن 
وفق منظوره –ص إلى تعریف للتصوف ثم یخلُ ،وهو یورد فى تعریفه ماتواترعن كبار المتصوفة 

والأخلاقالمَلَكیةوالتدثُّر بالأوصاف-معیارفي-البشریةالصفاتمنالانسلاخ": بأنه –
)١("الروحانيلى والتذوقاتعومحبتهااللهمعرفةمدارفيالعیشو،الإلهیة

ر من قیود الطین ، والانسلاخ من الصفات البشریة  التى تشُدُّ الإنسان إلى كل ماهو ، یعنى التحرُّ
، - سبحانه –وحینها یستطیع أن یتخلق بأخلاق االله ، لتطلق روحه من أسرها الجسدى ، أرضى 

.ویتذوق حلاوة الإیمان ، ویحیا فى فلك المعرفة الإلهیة 
والوقوفظاهراً،الشریعةلآدابالرعایةهوالتصوفأساسإن:"ثم یزید التعریف وضوحا فیقول 

فيمامن الباطنیرىالجناحینهذیناستعمالیُحسنالذيفالسالكباطنًا،الآدابعلى تلك
المشاهدةهذهوبفضل.الباطنالتي فيبالأحكامالظاهرفيویعیشویشعرالأحكام،منالظاهر
)٢(" .حولهویحوممنهقریبًا، ویجولالهدفنحوبأدبٍ دومًایسیروالشعور

فى ماوراء یبحثون، وغیرها فى الدیانات الهندیةوالروحانیون ، فإذا كان الفلاسفة فى بلاد الغرب
فإن ،  لارجعة منه ل وتجارب قد تصل ببعضهم إلى طریقٍ ثم یدخلون فى مجاه، الطبیعة

یراً بنور الوحى الإلهى نالتصوف الإسلامى یختصر هذه المسافات نحو الغیب الأعلى مست
.نبیاء وتعالیم الأ، شدا بهدایات السماء ومستر 

أما،والحوادثفهم الأشیاءعلىوتساعدانهقهوأفُ الإنسانذهنتوسعانوالحكمةالفلسفة":إن 
روحفالتصوف، إدراكه،یستحیلوأفقبُعدوخالقه فيربهمعالإنسانتقاربنیؤمَّ فإنهالتصوف
)٣(".دونهالإسلامتصوریمكنولاالإسلام،

م٢٠١٢القاهرة ، دار النیل، ٥ط، ١٤فتح االله كولن صـ: والروح التلال الزمردیة نحو حیاة القلب -١
١٤صـ، المرجع السابق  -٢
١٢٢صـ ، الموازین أو أضواء على الطریق -٣
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، الهندى التصوف طریق لاسیما وأن هناك اتجاهٌ یسیر فى ، وتوضیح هذه المسألة واجب
التى تجعل ، لمادیة الغربیة المفرطة وذلك نتیجة ل، وغیرها والتأمل)١(من أمثال الیوجاوتطبیقاته

.هذه المسالك الكثیرین یبحثون عما یروى ظمأ أرواحهم فى 
منو فى بعض تطبیقاته وعباراته قریبإن كان یبدو ، إن مایطرحه الأستاذ كولن عن التصوف 

. التصورات السابقة إلا أنه مختلفٌ شكلاً وموضوعاً عنه 
لا الصوفيأن:أمامنایتوضحالزاویةهذهمنالمسألةإلىظرنانماوإذا" : یقول الأستاذ 

ولابالفلسفةلهلا علاقةالتصوفأنكماقطعاً،االنصارى والیوجنو یوالروحانبالفلاسفةلهعلاقة
فيحقًاسارواقدوالهندالیونانفلاسفةإننعم،.من  بعیدولاقریبمنالنصرانیةبالروحانیة

ولكن ،المجاهدةمنالصوفیینعملیشبهبماوقامواالإسلامظهورالنفس قبلتصفیةقیر ط
التصفیةیحققونلأن الصوفیینذلك،والأساسالأصلحیثمنكلیًااختلافًامختلفینالطریقین
إنالفلاسفة ،تصفیةبینما، والتواضعومحاسبة النفسوالطاعةوالعبادةالذكرسبأسُ بالتمسك

تواضعولانفسمراقبةولاطاعةولاعبادةفیهالیستصفیة اعتباطیة،فهيتصفیة،تسمىكانت
)٢(".والطیشالوقاحةدّ حإلىالأنانیةوتضخیمالغفلةدومًافیهابلإنكار الذات،ولا

ن للتصوف یوضح أ- فى التعریف بعلومهم فنٍ ى عادة أهل كلِّ وعل–والشیخ فتح االله كولن 
.أصلٌ وموضوعٌ وقاعدةٌ وأساس 

ومجانبة.بدقةأوامره ونواهیهومراعاةبقوة،الدینبأسسالاعتصامهو:التصوفأصل
.والیقظةالجوعبملازمةالمستطاعقدرالنفسحظوظ

القلبوالروحیة، وتصفیةالقلبیةالحیاةمستوىإلىالإنسانرفع:التصوفموضوع،
.وتجرید القلب مما سواه ، النیة إلى االله وتوجیه

أخرىكرَّةالإیمانراواستشعجوانبه الروحیة  لتنمیةالإنسانتحفیز:التصوفوفائدة
.بهوالعیشوذوقًاكشفًا

وجعلهوالطاعةالعبادةبالمواظبة علىوترسیخهالعبودیةشعورتعمیق:التصوفأساس
إلىوالانتباه-للإنسانثانیةفطرةً عدُّ تُ التيالروحانیة وبلوغالإنسان،لطبیعةمهمًاجانبًا

والزهد والتأمل وموطنها الهندالتصوفطریقة فنیة أو ضوابط محددة منمجموعة من الطقوس الروحیة القدیمة تشمل -١
.أصبحت الیوجا مرتبطة بالممارسة في وضعیة  معینة من التمارینو ، وهى فى الأصل جزء من الهندوسیة 

٢٧فتح االله كولن صـ، التلال الزمردیة نحو حیاة القلب والروح  -٢
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تجاهالتامالانغلاقمع،الحسنىالإلهیةالأسماءوإلىالعقبىإلىالمتوجهینالدنیايوجهَ 
)١(.أهوائناوإلى،تهاالمتوجه ذاالفانيالدنیاوجه

ثمر ولاتُ ، وبدونها لایقوم بنیان التصوف ، یقوم علیها ، للتصوف أركانٌ یرى الأستاذ كولن أن و 
-:ویمكن أن نجمعها فیما یلى ، ورقه ه المُ شجرتُ 
توجه القلب ، الحقیقى وهو یعنى بالتوحید ، وعملیةنظریةبطرقالحقیقيالتوحیدبلوغ-أولا 

بحیث لایرى المؤمن فى الكون مالكا أورازقا او فاعلا على وجه ، وسكنة إلى االله فى كل حركة
.- سبحانه –الحقیقة سوى االله 

حضرةإلىبجنب الاستماعومعاینتهماالإلهیتینوالإرادةالقدرة)٢(حضرةأوامرقراءة-ثانیا 
فیرى ، وهذا یعنى بالضرورة أن یحیا القلب فى معیة الأسماء والصفات ، وفهمهالإلهيالكلام

وتتفاعل ، وهكذا ، ء ویرى لطفه فى كل قضا، ویرى رحمته فى كل حدث ، قدرة االله فى كل شئ 
وحینها یكون للقرآن الكریم فى عقل القارئ وقلبه ، هذه المعیة مع تلاوة القرآن الكریم وتدبر آیاته 

.روحا جدیدة 
والقیامالأخوةمهدأنها الموجوداتإلىلأجلهوالنظر،سبحانهالحقبمحبةالامتلاء-ثالثا

، وهذا هو مایتجلى فیه التصوف السلوكى ، شيءكلمعبلقاطبة،الناسمعالمعاشرةبحسن
إلى مخالطة الناس ، والذى ینطلق من المحبة الإلهیة ، الذى یتبنى الموقف الإیجابى من المجتمع 

.ومعالجة عیوبهم ، والصبر على أذاهم ، 
، نفسهعلىالمستطاعقدرالآخرینبتفضیل،وحینوقتكلفيالإیثاربروحالعمل-رابعا 

ولاشك أن ، معناه تقدیم خدمتهم ودعوتهم إلى االله على مصالح نفسه ، وتفضیل الآخرین هنا 

١٨-١٥صـ ، بتصرُّف  ، فتح االله كولن،التلال الزمردیة نحو حیاة القلب والروح  -١
وامثالها من العبارات التى تنم عن المبالغة فى التوقیر " حضرة الإرادة" و" حضرة القدرة " یستعمل الأستاذ عبارات -٢

تتعلقالتيالمواقعفيالعباراتهذهمثلاستعملتلقد:أجاب.العباراتهذهاستعمالهسببعنسئلوعندما، والتبجیل 
یخصفیماالمتناهیةالدقةینبغيإذالصفات،علىتسموأراهاالقدرة لأننيوحضرةالعلمحضرةفقلتالمقدَّسة،بالذات

أثناءوالخشیةالرهبةمنتهىتتملكنيلذاجلیلة،مقدسةذاتعننتكلمنحنأمر عادي،عننتكلملافإننا.الجلیلربنا
االله فتحمحمدللاستاذالمنفطرةالخابیة(.اللائقةوالتعابیرالمناسبةالكلماتعلىللعثورفأسعىعنها،كتابتيأوكلامي
" التركیةباللغة"گولن

، أولى وأهدى وأرشد ، إلا أن التقید بما ورد فى القرآن والسنة ، ویرى الباحث أنه وعلى الرغم من عاطفة التقدیر والتبجیل 
واالله أعلم ، لذات الإلهیة لاسیما فیما یختص بالحدیث عن ا
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نقلةٌ كبیرة فى المفهوم التقلیدى للتصوف والصوفیة بشكل ، اعتبار هذا ركناً من أركان التصوف 
.وهذا المعنى هو الذى سار علیهْ أرباب التصوف والسلوك ، عام 

.وإنما أعاد إحیاء مفهومه من جدید، تح االله وهو مالم یبتدعه الأستاذ ف
یصیر كأنه لا نفس له ولا :" موضحا حال المرید مع الناس ، )١(یقول الشیخ عبد القادر الجیلانى

، یخرج - وجلعزَّ -ربه لطبع ولا هوى، ینسى طعامه وشرابه ولباسه، یصیر ناسیا لنفسه، ذاكرا 
عز وجل، كل طلبه نفع الخلق، قد سلم نفسه إلى ید قضاء ربه بقلبه عن نفسه والخلق، ویبقى بربه 

)٢(" .عز وجل

ألبسه درعه -صلى االله علیه وسلم- من صحَّت تبعیته للرسول :" وهو یقول فى موضع آخر 
، وخوذته، وقلده سیفه، ونحله من أدبه وشمائله وأخلاقه، وخلع علیه من خلعه، واشتد فرحة به 

)٣(." ودلیلا وداعیا لهم إلى باب الحق ، كیف هو من أمته ؟ ثم یجعله نائبا له فلا أمته 

ولا ینزوى فى زوایة یجوب الآفاق، یبنى ولایهدم ، صوف بهذا المفهوم هو تصوفٌ متحرك والت
.أو على أبواب الأضرحة والتكایا ، المسجد
علىوهو یؤكِّد فى هذه الإطار ،المشروعةالدائرةضمنالروحیَّة بالأذواقالاكتفاء-خامسا 

وهذا أمرٌ بالغ الخطورة لاسیما عندما نتحدث ، )٤(المشروعةغیرالدائرةإلىخطوةالإقدامعدم
وهو مایحذر منه ، فضلُّوا وأضلُّوا ، ذلك أن بعض المتصوفین خانتهم عباراتهم ، عن التصوف 

وفى هذا سدٌّ لبابٍ ، الأستاذ فتح االله كولن مؤكدا أن الدائرة المسموح بها هى دائرة الشریعة لاغیرها 
فتتشابه على ، یستخدمون عبارات المتصوفین ولا یسلكون مسلكهم الذین ، قد یدخل منه الأدعیاء 

.وتختلط المفاهیم ، الناس الأقوال 
إن حمرة الخجل لا تصنعها بعض المساحیق المجلوبة، والأزهار الصناعیة قد یكون بها شبهٌ :" 

ربما نام ،من الأزهار الطبیعیة، لكن أین عصارة الحیاة، ونعومة الملمس، ونفح الرائحة الذاتیة؟
هل یمنحهم ذلك شبها بالرسول الذي رمق الدنیا ،ه في جلودهمناسٌ على الحصیر فانطبعت عیدانُ 

مع ربه، یقظان في حضرته، مستغرق في شهوده؟ إن الرجل لا بنظرة غائبة لأن فؤاده حاضرٌ 
)٥(" .فلبسهالأنه عثر على بدلة قائدٍ یكون قائداً 

وإلیه تنتسب الطریقة القادریة الصوفیه ، وفقیه حنبلى ، إمام متصوف ) هـ ٥٦١- ٤٧٠(لشیخ عبد القادر الجیلانىا- ١
م ٢٠٠٧بغداد ، منشورات الجمل ، ١ط، ٢١١صـ، للشیخ عبد القادر الجیلانى ، الفتح الربَّانى والفیض الرحمانى -٢
١٠٧صـ ، السابق المرجع-٣
١٦فتح االله كولن صـ، التلال الزمردیة نحو حیاة القلب والروح  -٤
م ٢٠٠١القاهرة ، دار الشروق ، ٢ط، ٤٩صـ، محمد الغزالى ، فنُّ الذكر والدعاء عند خاتم الانبیاء -٥
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والرضاوالإخلاصالیقینبطریقإلانجاةلاأن-واحدةظةللحولو-النسیانعدم-سادسا 
وفيالدینخدمةباسمالعملكانلوبل إن الأستاذ كولن لَیُحذِّر من هذا النسیان حتى و ،الإلهي

وهذا مزلقٌ خطیر ینزلق فیه العاملین للإسلام ، )١(سبحانهالحقإلىقاطبةالإنسانیةسبیل إبلاغ
مدارج السالكین بین إیاك نعبد " من أجل هذا وجدنا الإمام ابن القیم فى ، طریقه والسالكین ،

وحین ینتهى إلى آخر منزلة منها وهى منزلة الشهادة ، یستعرض منازل السائرین ، " وإیاك نستعین 
وتقوده إلى تكرار السیر والانعطاف إلى، وهى نهایة رحلة المؤمن إلى االله ورسوله :" یقول فیها ‘ 

)٢(."باب البدایة

بل هو فى رحلةٍ دائبة إلى اللهى ، الآن قد وصلت : فلیس هناك مرحلة أومنزلة یقول فیها السالك 
.فى كل لحظة من حیاته 

ویؤكد أن المؤمن ینبغى له عند كل عمل ، ویؤكد الأستاذ كولن على هذا المعنى فى مواطن كثیرة 
." لاشئ" أو خدمة یقوم بها أن یوقِّع بـ، یعمله 

سبحانه –من العوامل المهمة للوصول إلى التوحید مراجعة الإنسان نظرته إلى نفسه أمام االله :" فـ
أنا :أیتها النفس المرائیة لاتغترِّى بقولكِ : بدیع الزمان النورسى وتأتى فى هذا السیاق مقولةُ ، -

فعلیكٍ أن تعتبرى )٣() الدِّینَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ هذا إِنَّ اللَّهَ لَیُؤَیِّدُ (فإن الرسول یقول ، خدمتُ الدین 
فعلینا أن ،إنه بهذا یعطینا درساً عظیما ، فهو یضع نفسه موضعها ، نفسكِ ذلك الرجل الفاجر 

)٤(".ئلاش:نوقِّع أمام أعمالنا بـ 

أساساً للتصوف تحدد الملامح العامة لما یراه من ، وهذه الأركان التى یجعلها كولن مع غیرها 
، حقائق التصوف باعتبارها أساساً ومرتكزا من أهم المرتكزات التى تعتمد علیها تجربته الدعویة 

ومایعد حقیقة یمكن الاعتماد علیها فى تفسیر ، لبحث وقد اخترتُ منها مایتناسب مع موضوع ا
.وفهم التجربة الدعویة والمدرسة الفكریة للشیخ فتح االله كولن 

١٧فتح االله كولن صـ، التلال الزمردیة نحو حیاة القلب والروح  - ١
، دار التوزیع والنشر الإسلامیة ، ٢ط،  ٥٣٩صـ ، عبد المنعم صالح العزِّى ، تهذیب مدارج السالكین لابن القیم -٢

م ٢٠٠٣القاهرة 
حدیث ، ) ٤/٧٢(باب إن االله یؤید الدین بالرجل الفاجر ، الجهاد والسیر كتاب، فى صحیحه البخارىأخرجه الإمام -٣

، ) ١/١٠٦(باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه ، الإیمانكتاب، فى صحیحه مسلم امأخرجه الإمو ، )٣٠٦٢(رقم 
وهو جزء من حدیث ، ) ١٧٨(حدیث رقم 

٢٠٥صـ ، فتح االله كولن ، شدُّ الرِّحال إلى غایة سامیة -٤
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المطلب الثانى
فى هذا الزمان"جلال الدین الرومى"فتح االله كولن صدى 

الزُمُرُّدیَّة نحو التلال :"فها الأستاذ فتح االله كولن هى هناك سلسلة كتب عن التصوف ألَّ 
وفیها وفى ، )١(وقد تُرجِم إلى العربیة الجزء الأول فقط ، فى ثلاثة أجزاء "حیاة القلب والروح 

ویتبین جزءٌ ، الإسلامیة غیرها من المؤلفات تتضح ثقافته فى هذا الجانب الهام من جوانب المعرفة 
.همیة من تجربته الذاتیة والدعویة شدید الأ
عربٍ منالكبار،التصوفلعمالقةفتح االله كولن قرألقد: " أدیب إبراهیم الدباغ ستاذیقول الأ

منفشربذلك،علىمِعوانٍ خیرالمرهفحِسِّهو الشاعري،من وجدانهلهوكان،وتركٍ وفرسٍ 
ووَجَدَ مثل ، عانوا ماوعانىخاضوها،التينفسهاالبحاروخاضمنها،شربواالتيالكأس نفسها

،، قلوبهم فيكمااتَّقدَتقلبهفيالمحبةمسُ واتَّقدَت ش، وَجدِهم  ،وَأنَّ والتهب وجدُه،وفاضوحَنَّ
مقبولهالیفرق بینالشریعةبمیزانمُمسِكًاظلَّ أنهإلا،قلبهواحترقه،نشیجُ وعلاشوُقه،

)٢(."ومرفوضها 

لم تلقً ، والصوفى على وجهٍ خاص ، غیر أن هناك شخصیة فریدة فى التاریخ الإسلامى عامة 
مولانا جلال الدین هوو -فى اعتقادى –الكثیر من الدراسة والإفادة منها فى ثقافتنا العربیة 

ومىّ   بین وقارنتُ -المترجًمة –وطرَفاً من أقواله وأشعاره ،)٣(" الرومىَ "وحین قرأتُ سیرة ، الرُّ
وعمق ، لاسیما فى الإنفتاح والتسامح ، تجربة فتح االله كولن بینو ، الروحیة سیرته وتجربته 

ومدى تأثُّر فتح االله كولن ،بین الرجلین أدركتُ مدى العلاقة الوطیدة ،الجانب الروحى عنده 
ومى فى تجربته الصوفیة  ألف ، -شیخ كولن –سعید النورسىالأستاذ ف إلى هذا أن أضِ ، بالرُّ

" .المثنوى" متأثراً بالرومى فى كتابه الشهیر ، "المثنوي العربي النوري"كتابه المسمّى 

ترجمة مؤلفات أخبرنى المسئولون عن، فى التجمع الخامس بالقاهرة ‘ فى لقاء للباحث مع مركز النیل للترجمة -١
.قید الترجمة "  التلال " الأستاذ فتح االله كولن أن الجزأین الثانى والثالث من كتاب 

٧صـ ، من مقدمة التلال الزمردیة  : إبراهیم الدباغ . أ-٢
، مولانا جلال الدین الرومى : وقد اعتمد الباحث على مرجعین منهما ،هناك مؤلفات كثیرة تناولت حیاة الرومى -٣

روایة من تألیف إلیف " قواعد العشق الأربعون " و ، م ٢٠١٤دار النیل ، ترجمة أورخان محمد على ، جیهان أوقویجو .د.أ
م ٢٠١٢ت بیرو ، مكتبة طوى ، ترجمة خالد الجبیلى ، شافاق 
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لمولانا جلال الدین الرومي، إلا أن " المثنوي"ألیف كتابه بـفى تیُفصح أنه استأنس:" فالنورسى 
لعربیة، وهو وإن لم یكن شعرا الفرق بینهما أن مثنوي الرومي كان بالفارسیة، أما مثنوي النورسي با

)١("كمثنوي الرومي إلا أن أنفاسه شاعریة أدبیة بإجماع النقّاد

الذي كتبه، ولو عاش هو زماني " المثنوي"لكتبتُ لو عشتُ زمن الروميُّ ":"ذاته یقول النورسىّ و 
)٢(". التي كتبتُها" رسائل النور"لاضطُر إلى كتابة 

كره وتجربته فى الأوساط العربیة ولا الاهتمام بف، لم یَنَل الشهرة الكافیة ، "الرومىَ "ومن العجیب أن 
ن متى كانت الشهرة ولك،على الرغم من أن تأثیره الكبیر والعمیق فى كثیر من الأجیال المتعاقبة 

بل الأمر كما ذكر الدكتور عبد االله دراز فى ! ومتى كان انعدامها دلیل نقص ؟ّ ، دلیل فضل 
لأبى إسحاق الشاطبى فى رده على بعض من" الموافقات فى أصول الشریعة " اب مقدمة كت

، فإنه لایلزم من الشهرة وعدمها فضلٌ ولانقص ":وا إطرائه للكتاب مع انعدام شهرته فقال ر استنك
)٣(".وعاطلٍ ظهر، فكم من فاضلٍ اسستتر ، فالكتب عندنا كالرجال 

"الرومىّ "من شهرةً لدى القارئ العربى كان أكثر ، وآثاره أفكار الرومى ن تتلمذ علىمَ بل إنَّ هناك 
)٤("محمد إقبال "شاعر الإسلام :وأبرز هؤلاء ، ذاته 

حد الذین فهو یقول فى بیتٍ یخاطب أ، ها بفضله منوِّ ، فى أشعاره " الرومىّ "فلم یزل إقبال یذكر 
وحرارة ، فلیس لك دواءٌ إلا لوعة قلب الرومىّ ، الإفرنج ك سحرُ قد سحَر قلبَ ":هم سحرُ الغربغرَّ 

.)٥("ووسع صدرى بحرا من العلوم ، لقد استنار بصرى بنوره ،إیمانه 
فه فى مهمته العلمیة ویخلُ ، یُجدِّد علم الرومىّ ورسالته فى القرن العشرین أن وكان إقبال یرجو

ن إقبال لیس قانطاً من أإلا ، لم ینهض رومىٌّ آخر من بلاد العجم " : إقبال لیقو ، والروحیة 

م ٢٠١١دار النیل القاهرة ، ٢٥صـ ، أدیب إبراهیم الدباغ  ، النورسى أدیبا : إشراقات قلب ولمعات فكر -١
٤٨المثنوي العربي النوري، سعید النورسي، صـ-٢
م٢٠٠٠مكتبة الأسرة ، ١١صـ، ١ج، عبداالله دراز .تحقیق  د، للشاطبى " الموافقات"من مقدمة -٣
، م ١٩٠٥وسافر إلى لندن عام ، درس الفلسفة والتاریخ والسیاسة ، م ١٨٧٧ولد عام ، الإسلام شاعر : بال محمد إق-٤

والتى إقیمت بعد ، وإقبال هو صاحب فكرة إقامة دولة للمسلمین فى الهند ، ثم إلى ألمانیا وحصل على الدكتوراه فى الفلسفة 
عبد الوهاب . وممن ترجم عنه د، إلى العربیة شعرا ونثرا وتُرجم دیوانه، وقد نظم إقبال شعره بالفارسیة ، ) باكستان ( وفاته 
وقد ترجم الشیخ أبو الحسن الندوى دیوان إقبال نثرا لما رأى من بعض  ، وغیرهما شعرا  ، والشیخ الصاوى شعلان ، عزام 

أبو ، تصار وتصرف باخ، روائع إقبال . ( لإحاطته التامة باللغتین الفارسیة والعربیة ، القصور  فى الترجمة الشعریة 
)الحسن الندوى 

.نقلا عن الترجمة النثریة لأبى الحسن الندوى ، ٤٢صـ، الجزء الاول ، مقدمة دیوان إقبال -٥
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وفى دیوانه الذى ترجمه ، )١("وأتت بحاصلٍ كبیر ، فإذا سُقیَت بالدموع أنبتت نباتاً حسَناً ، ربته تُ 
:یقولإلى العربیة الدكتور عبد الوهاب عزَّام 

)٢(وم الشُعَل ر تِبریزفى الُّ امض كالرومىِّ شمعاً یشتعل              وارم من 

-:آخرموضعٍ ویقول فى
)٣(شاد كوناً آخرا  من غُبارى صیَّر الرومىُّ طینى جَوهرا               

 ؟" جلال الدین الرومى"من هو
تقع ( فى مدینة بلخ فى خراسان " الرومى"الملقَّب بـ، محمد بن محمد بن حسین بهاء الدین وُلد 

.م ١٢٠٧الموافق ، هـ ٦٠٤فى ربیع الأول من عام ، ) حالیا فى أفغانستان
ب بسلطان العارفین لما له من سعة لقَّ یُ وكان والده، وكانت عائلته تحظى بمصاهرة البیت الحاكم
.في المعرفة والعلم بالدین والقانون والتصوف

هناك الشاعر الفارسي ، حیث التقى الروميّ نیسابوربا إلىرَ هّ ، هاجرت عائلته المغولعند قدوم
عالم الشعر على الشاب وكان الدافع لغوصه في هأثر كان له والذي ،فرید الدین العطارالكبیر

ة رغبةً المكرممكةومنها إلىسوریا، ثم تابعوا الترحال إلى"جلال الدین"ـب بقِّ والصوفیة ، وهناك لُ 
تزوج لمدة سبع سنوات حیثهاواستقروا فیالأناضول، واصلوا المسیر إلىوبعدها،في الحج
" .شلبيعلاءالدین "و" سلطان ولد":وأنجب منها ولدیه، خاتونبجوهر الرومي

وا بها  ، فى بلاد الأناضول بدعوة من أمیرها السلجوقى " قونیَّة " ثم توجّه مع والده إلى مدینة واستقرَّ
فانتقل الرومي إلى مزاولة العمل العام في الموعظة "برهان الدین"توفي م١٢٤٠عاموفي ، 

.رسة و خلال هذه الفترة س في المدوالتدری
وقضى فیها أربع سنوات حیث درس مع نخبة من أعظم العقول الدینیة دمشقه الرومي إلىتوجَّ 

الاجتهاد والأهلیة ، وصل في الفقه إلى مرتبة افقیهفأصبح جلال الدین عالما، في ذلك الوقت 
ولذا وردت ترجمته في كتب طبقات الحنفیة بین الفقهاء والمفتین، وهو إلى جانب ذلك أحد أقطاب 

.الصوفیة المشهورین

٤٢صـ، الجزء الاول ، دیوان إقبال -١
مما سیأتى بیانه  ، والعلاقة الروحیَّة  التى جمعت بینهما ، وشمس الدین التبریزى ، فى إشارة إلى جلال الدین الرومى -٢
١٣٨صـ ، ١ج، دیوان إقبال ، 
وحول طینته الفانیة ، من مواتروحه درجة التى اعتبر أن الرومى أحیاإلى ال، یشیر هنا إلى مدى تأثره بالرومى -٣

٢٣٠صـ ، دیوان إقبال ، إلى كونٍ آخر من عالم الروح والوجدان 
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عن باحثاً ،"شمس الدین تبریزي"يالشاعر الفارسقونیةوصل إلى مدینةم ١٢٤٤في عامو 
ضالته ، ولم یفترق الصاحبان منذ لقائهما حتى یجد فیه خیر الصحبة وقد وجد في الروميّ شخصٍ 
بهما ظل دافعا لحسد الكثیرین على جلال الدین لاستئثاره بمحبة القطب الصوفي التبریزي ، إن تقارُ 

قال إن شمس الدین التبریزي سمع طرقا ه ویُ عرف قاتلُ اغتیل التبریزي ولم یُ م ١٢٤٨وفي عام
.الباب وخرج ولم یعد منذ ذلك الحینعلى
فجادت ، دافعا له لیخوض بحر الشعر على موت التبریزي وحبه العمیق لهحزن الروميُّ كان 
."الدیوان الكبیر"أودیوان شمس الدین التبریزى: بأشعار تحولت إلى دیوان سماهروحه

حاضرات إلى مریدیه ومعارفه وللمجتمع ، ووضع یقدم المواعظ والموحتى مماته كان الروميُّ 
من ه أشخاصٌ ل نعشَ مَ وحَ م١٢٧٣ر دیسمب١٧معظم أفكاره في كتب بطلب من مریدیه وتوفي في

)١(."رسالعُ لیلة "ـإلى قبر بجانب قبر والده وسمى أتباعه هذه اللیلة بشتَّى لٍ لَ مِ 

آثاره الفكریة والشعریة 
ویعتبره كثیرون من أهم الكتب ، وهي قصائد باللغة الفارسیة" المثنوى" أو :مثنویه المعاني

من ترجمة  ، م ٢٠٠٢نشره المجلس الأعلى للثقافة فى مصر عام وقد، الصوفیة الشعریة
.إبراهیم الدسوقى شتا  . وتقدیم د

یز والذي كتبه في ذكرى موت صاحبه العز أو دیوان شمس التبریزيالدیوان الكبیر
وكتب فیه أكثر من أربعین ، شمس الدین التبریزى ، وملهمه في طریق التصوف والشعر

.بیت شعر وخمسین قصیدة نثریة
وهو كتاب یحتوى على واحد وسبعون محاضرة القاها الرومي في صحبه :فیهكتاب فیه ما

. وهو من تجمیع مریدیه ولیس من كتابته هو. في مناسبات مختلفة
كتبه مولانا :" فقد ، وأكثرها تأثیرا ، عظم إبداعات الرومى على وجه التحدید هو أ، المثنوى وكتاب 

ضد الموجة العقلیة الإغریقیة التى اجتاحت ، نفسیة شدیدة جلال الدین الرومى فى ثورةٍ وجدانیة و 
، زاخرٌ بالأدب العالى والمعانى الجدیدة ، والكتاب متدفِّقٌ قوةً وحیاةً ، العالم الإسلامى فى عصره 

بتصرف ٣٠–٨المقدمة من صـ ،  إلراهیم الدسوقى شتا . ترجة وشرح د، ، مثنوى مولانا جلال الدین الرومى - ١
م ٢٠١٥، ٤ط، المركز القومى للترجمة ، واختصار 
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ولایزال له التأثیر القوى فى تحریر الفكر من ، والحكم الغالیة ، والنكت البدیعة ، والأمثال الحكیمة 
)١(." والخضوع للمادیَّة الرَّعناء ، رِقّ العقل

: یرى هذا التأثر البالغ بالرومى لاسیما فى كتابه ، والدارس فى تجربة الأستاذ فتح االله كولن 
والذى هو عبارة عن شرح للمقامات التى یقف عندها السالك من " التلال الزُّمرُّدیة " ففى ، المثنوى 

الإخلاص إلى الاستقامة والتوكل والتواضع والفتوة زالرضا والصبر والخوف والرجاء والیقین والذكر 
. والمعرفة والمحبة والأنس والشوق والقبض والبسط 

ن لایكاد ینتهى من أحد هذه القارئ لهذه الملحمة الصوفیة یجد أن الشیخ فتح االله كول: أقول 
. المقامات حتى یكتب بیتا یدل علیه من مثنوى جلال الدین 

تتواءم مع الأفكار التى ، وهكذا فإن الحقائق الصوفیة التى یرتكز علیها كولن فى تجربته الدعویة 
فلدى حظ أن كولن یتحدث كأنه الرومى یستطیع المرء أن یلا:" فـ ، طرحها الرومى فى عصره 

وقد ، الحماس والدافع للسعى فى طلب الحق أیِّاً كان شكله أو مظهره -كما یقول كولن- الرومى 
وهو ماجعل كولن ، غدا كولن صوتاً آخر للرومى جعل من روحانیاته مصلحا وناشطا اجتماعیا 

)٢(." لرومى بل فى المسرح الدُّولى أیضا  تماما كما ا، لیس فى تركیا فحسب ، كاتبا وداعیة فریدا 

 الدعوة إلى الحب
حتى ، والجدل الفلسفى على مختلف العلوم ، غت فیه النزعة العقلیة طلقد ظهر الرومىُّ فى عصر 

ة ، ن تذهب بیریق التصوف وروحانیته أكادت  جاء الرومىُّ ، وكان العالم الإسلامى فى حاجة ملحِّ
تعالى –ومنها تتفرَّع محبة خلق االله ،-سبحانه–الله المحبة الخالصة ، لیُشعل المحبة فى القلوب 

.المحبة غیر المشروطة بشرط ولا المحدودة بمكان -
والسجن ،، والألم شفاءً ، والكدر صفاءً ، والتراب تبراً ل المر حلواً إن الحب یحوِّ ":یقول الرومىُّ 

ذیب الحجر، ویبعث المیت، ، وهو الذي یلین الحدید، ویُ ، والقهر رحمة، والسقم نعمةروضة
." وینفخ فیه الحیاة

٤٧صـ ، أبو الحسن الندوى ، روائع إقبال -١
، دار النیل ، ١ط، ٣٤صـ ، مایمول أحسن خان ، تجربة فاعلة فى المجتمع المدنى : فتح االله كولن الرؤیة والتأثیر -٢

م ٢٠١٥، القاهرة 
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، ویصل من إن هذا الحب هو الجناح الذي یطیر به الإنسان المادي الثقیل في الأجواء": ویقول 
لا ننازعهم في !! اد الجسم في ملكهم وأموالهمبارك االله لعبید المادة وعبَّ ،  ومن الثرى إلى الثریا

)١("التي لا تزول ولا تحولأما نحن فأسارى دولة الحب. شيء

لأن الحب شعلة إذا التهبت أحرقت كل ما ، والحب عند الرومى هو الشفاء من كل أمراض القلب 
، فلا كبر، ولا خیلاء، ولا جبن ولا خوف، ولا حزن ولا حسد ولا بخل، ولا عیب من العیوب سواه

.النفسیة
یا طبیبي ! یا دواء نخوتي وكِبري! تي وسقميیا طبیب علَّ ! ضنياك االله أیها الحب المُ حیَّ :" 
)٢(" !الآسيیا مداويّ ! طاسيالنَّ 

 احترام الإنسان والإنسانیة
سمتان تمیِّزات تصوف الرومى عن غیره ممن سبقه " الانسانیة " و" الانسان " إن الاعتزاز بـ 

-سبحانه–االله لمن قو وهو ینطلق، إنه ینادى باحترام الإنسان من حیث كونه إنسانا ، وعاصره 
)٤(﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم﴾-تعالى –وقوله ،)٣(﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾

لق العالم، وهو القطب الذي یدور حوله إن الإنسان غایة هذا الخلق، لأجله خُ :" یقول الرومى
كل ما في هذا العالم من إنَّ . . حى الكون ، وقد فرض االله طاعته على جمیع الموجوداترَ 

إلى في حاجةٍ لستَ . .  جمال وكمال إنما خلق لأجلك ویطوف حولك، أنت الذي یحسده المقربون 
الإنسان جوهر، والفلك . . القصیدالعقد، وبیتُ الدنیا، وواسطةُ مستعار، فأنت جمالُ جمالٍ 

، إنه على جمیع الكائناتك مفروضةٌ خدمتَ ، أنت الغرض، إنَّ وظلٌّ عرض، كل ما عداك فرعٌ 
)٥(. " على الجوهر أن یخضع لعرضعارٌ 

هى دعوة إلى المحبة ، دعوة فتح االله كولن سنرى كیف أن ، الصفحات القادمة ومن خلال
-تعالى –حسبةً الله –الإنسان وخدمة الإنسانیة من خلال احترام ، والتسامح 

٤٠٩صـ ، ١ج، أبو الحسن الندوى ،  ) مولانا جلال الدین الرومى( رجال الفكر والدعوة فى الاسلام –١
٤١٢صـ ، المرجع السابق -٢
٧٠: الآیة ، سورة الإسراء –٣
٤: الآیة ، سورة التین -٤
٤١٥صـ، ١ج، أبو الحسن الندوى ،  ) مولانا جلال الدین الرومى( رجال الفكر والدعوة فى الاسلام -٥
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المبحث الخامس

روحُ الجِهاد
)فتحُ االله كُولن طریق الجهاد عند :خِدمةُ الخلق (

وفیه مطلبان 

 عند فتح االله كولن" الجهاد" مفهوم : المطلب الأول
  طریق الجهاد من خلال العمل الدعوى وخدمة الخلق:  المطلب الثانى



الفصل الثالث 

٢٣١

المطلب الأول
الجهاد عند فتح االله كولنهوم مف

 جهاد البناء
ة الإسلام الإمام نستطیع القول أن تجربة فتح االله كولن تسیر على ذات الدرب  الذى سار علیه حجَّ

تعطیلا لفریضة –قطعاً –وبالتأكید فإن هذا لایعنى ، وتنتهج نفس السبیل أبو حامد الغزالى 
التى یمارس بها " الطریقة"أن الأستاذ فتح االله كولن اختار :وإنما یعنى باختصار ، " الجهاد"
لحاجات العصر ومتطلَّباته وآلیات وإدراكٌ وإنما هو فهمٌ ، ولیس هذا ابتداعاً من عنده ، " الجهاد"

.والدور الدعوى والنهضوى الذى اختاره لنفسه ، وفق الظروف التى یعیشها ، العمل فیه 
د في عصرنا الحاضر خواصاً متمیزة، حیث تحولت دنیانا إلى ما ولقد كسب الجها:"  وهو یقول 

وسائل الاتصال والنقل توسعاً هائلاً قد لا یتصوره خیالنا، وقد یشبه القریة العالمیة، وتوسعت فیها
لذا فلا شك أن شكل الجهاد سیكون أیضاً . بمعناه ومفهومه-إلى حد ما-أثر توازن القوى العالمیة 

"ولا یعني هذا تغیّر معنى الجهاد ولا مضمونه. العصرمختلفاً في هذا  .)١(

وهو مانجده فى ثنایا الدروس الدعویة  ، لدى حركة الخدمة " الخطاب الدعوى "هذا مانلمحه فى 
وذلك في وقت حافل . م١٩٨٠التركیة قبل عام " إزمیر"في مدینة " فتح االله كولن"التى ألقاها 

وقد جُمِعت هذه الدروس فى ، .وفیما حولها من بلاد المسلمینبالاضطراب والفوضى في تركیا 
بالإضافة ، وهو مانعتمد علیه فى هذا المبحث ، "روح الجهاد وحقیقته في الإسلام" كتابٍ أسماه 

.إلى المراجع الأخرى 
أو أن تعتبر أن ، ولاشك أن أي شخص أو هیئة أو حركة لاتستطیع أن تختزل الإسلام فى رأیها 

ذلك أن الإسلام ذاته من خلال نصوصه  هو الحقیقة ، للإسلام هو الحقیقة المطلقة تفسیرها
. وتفسیرنا له فلیس حقیقة مطلقة، أما فهمنا للإسلام ، المطلقة 

فهو من جهةٍ یقرر أن الجهاد ، ولا قائدا عسكریا ، إن الأستاذ فتح االله كولن لیس زعیما سیاسیا 
یخاطب ، غیر انه حال التطبیق ، وجهاد القوة كلیهما ، اد الحجة جه، فریضة باقیةٌ إلى القیامة 

الجهاد بالبیان ، والمیدان المفتوح أمامهم هو میدان الجهاد الدعوى ، وأبناء دعوته ، تلامیذه 

م٢٠١٢القاهرة ، دار النیل ،٧ط، ١٣صـ ،  فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام -١



الفصل الثالث 

٢٣٢

وهو ،  وإقامة صرح العلم والمعرفة فیه ، والجهاد ببناء المجتمع ،والجهاد بالبذل والعطاء ، والحجة 
.كلٌّ وفق إمكانیاته ، ومیدان لایقتصر على أحدٍ دون أحد ، د یستطیعه كلُّ إنسان نوعٌ من الجها

أو الذین یحولون ، ویبقى جهاد أعداء الإسلام والأمة من المحتلین والغاصبین لأرضها ومقدَّساتها 
قد –لایسقط عنها إلا بقیام طائفة منها –على الأمة بعمومها –واجبا ، بین الناس وبین دین االله 

، بردِّ العدوان –تكون مؤسسة من مؤسسات الدولة أو جیوش نظامیة أو حركات مقاومة مشروعة 
إلى جانب الأهداف الأخرى للجهاد مما سنتناول بعضه فى السطور ، وإعادة كرامة الأمة وهیبتها 

.القادمة 
 بذلُ الجُهد : الجهاد
مة بها إلا إذا الذى كُلِّفت الأواجب البلاغ الحقأنه لن یتم القیام بكولن تاذ فتح االله سالأیرى 

، حتى یفیض النور إلى غیرهم، كما تنتقل بمعناه الشاملتشبّعت نفوس المسلمین بحب الجهاد 
الجهاد في سبیل االله یجري في هو یرى أن و ، إلى الإنسانیة كلها -مضیئةً هادئةً -أشعة الشمس 
من ،هة إلى الخارجوالأخرى موجَّ ، داخلموجَّهة إلى ال: الأولى، جبهتین اثنتین وقد عرَّف كلا

الجهادیْن بالآتي
أما الجهاد . إن بذل الجهد إلى الداخل عبارة عن عملیة إیصال الإنسان إلى ذاته وإلى ربّه":

ویطلق على الأول ، الآخر الموجه إلى الخارج فهو عملیة إیصال الآخرین إلى ذواتهم وإلى ربّهم
حیث إن الإنسان بالأول یبلغ معرفة نفسه بعد ، "الجهاد الأصغر"وعلى الثاني " الأكبرالجهاد"

أما بالثاني ، اجتیازه العقبات بینه وبین نفسه حتى یبلغ معرفة االله ومحبة االله والذوق الروحاني
إلى االله تعالى ، لإیصاله فتتحقق بإزالة الموانع بین الإنسان والإیمان باالله سواء بالنضال أو القتال

)١(." ومن ثم التعرّف علیه والعروج في معرفته

وهو معنى شامل لكل جهدٍ ، )٢(واستفراغ الطاقة ، بذل الجهد : إن الجهاد فى أصله اللغوى هو 
.-تعالى –یُبذل فى سبیل مرضاة االله 

م ٢٠١٢، القاهرة ، دار النیل ، ٧ط، ٢٢صـ، فتح االله كولن  ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام  -١
الطاقة والجَهْد بلوغك : والجُهد ، الجَهْد المشقة  : اجْهَد جَهْدَك؛ وقیل: الطاقة، تقول: الجَهْدُ والجُهْدُ : فى لسان العرب –٢

وجهدت : قال. جَهَدْت جَهْدي واجْتَهَدتُ رأْبي ونفسي حتى بلغت مَجهودي: یه؛ تقولغایة الأَمر الذي لا تأْلو على الجهد ف
اجْتَهَدَ : وفي حدیث معاذ. بذل الوسع والمجهود: والاجتهاد والتجاهد، فلاناً إِذا بلغت مشقته وأَجهدته على أَن یفعل كذا وكذ 

صـ ، ٣ج، جهد ، لسان العرب حرف الدال .( الجهد الطاقة رَأْيَ الاجْتِهادِ؛ بذل الوسع في طلب الأَمر، وهو افتعال من
١٣٣(
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الجهاد الأكبر والجهاد : وإذا كان الأستاذ كولن ینطلق من كون الجهاد ینقسم إلى قسمین وهما
الجهاد ن هذا التقسیم عبارة عن وجهین لحقیقة واحدة ؛ إذ المقصود من ألحقیقة فا، الأصغر

إعلاء الإنسان ورفعه إلى مستوى الإنسانیة الحقة من حیث حیاته القلبیة ":هو-عنده-الأكبر
أي محاولة الإنسان مجاهدة نفسه على مدى حیاته كلها، وفي كل جزء من جزئیاتها، . والروحیة

.والترحال، ومقاومتها عن كل ما لا یرضى عنه االله جل وعلاحتى في الأكل والشرب وفي الحلِّ 
قتضى فهو جهاد الإنسان بماله ونفسه في سبیل االله حفاظاً على مقدساته، وإذا االجهاد الأصغر أما 

)١(."الأمر قتال الأعداء وجهاً بوجه

ولا ریب أن جهاد النَّفس سابقٌ على جهاد الكفار ، وذلك لأنّ الإنْسَان لا یجاهد الكفار ، إلا بعد 
كُتِبَ علیكم القِتَالُ وهو كُرْهٌ لَكُمْ ( :مجاهدة نفسه ، لأن القتال مكروه إلى النفس ، قال تعالى 

وعَسَى أن تكرهوا شیئا وهو خیرٌ لكم وعسى أنْ تحبوا شیئا وهو شرٌ لكم واالله یعلم وأنتم لا 
)٢()تعلمون

ربما مناط الخلاف هوأن البعض ، حول التقسیم الذى افترضه فتح االله كولن )٣(وهناك خلافٌ 
ویستخدم ، والذى یشمل مقاومة الاحتلال والاستعمار ، ادىیحاول التقلیل من شأن الجهاد الم
محاولاٍ إیهام المسلمین أن الجهاد الحق ، بهذا المفهوم " الجهاد"بعض النصوص للغضّ من مكانة 

،وهذا المعنى غیر مقصود فى تعریف الأستاذ كولن ، " جهاد الأعداء "هو جهاد النفس ولیس 
كذلك ، الضروریة لجهاد الأعداءهى المقدمة ،ى مراد االله لعیمفهو یرى أن مجاهدة النفس لتستق

الناس بینما هذا الجهاد یقوم به كلُّ ، بعض الأوقات  فإن جهاد الاعداء مهمة یقوم بها البعض فى 
.ویحصل التوازن، وبكلیهما تستقیم الحیاة ، الأوقات جمیعفى

٢٦صـ ، فتح االله كولن  ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام  -١
٢١٦: الآْیة ، سورة البقرة -٢
صلَّى االله علیه وسلَّم –إلى النبى ، وهناك أقوالٌ لعلماء الحدیث حول صحة نسبة الحدیث الذى یشیر إلى هذا المعنى -٣
( دیث رقم ح، فصل فى ترك الدنیا ومخالفة النفس الهوى  ، البیهقى فى الزهد الكبیر الإماموهو الحدیث الذى أخرجه –

-فقال ، قومٌ غُزاةٌ –صلى االله علیه وسلم –قَدِمَ على رسول االله : قال –رضى االله عنه- عن جابر، ) ١/١٥٦) (٣٧٣
وماالجهاد الأكبرُ؟ قال : قالوا ، قدِمتُم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، قدمتم خیر مقدم ( –صلى االله علیه وسلم 

وهو الحدیث الذى اعتمد علیه كولن فى هذا التسمیة  ،  هذا إسنادٌ ضعیف : البیهقى  الإماموقال، )مجاهدةُ العبدِ هواه: 
وقال الحافظ العراقى فى تخریج أحادیث ، ) ٢٤٦٠(برقم ،  المجلد الخامس ، وقد أورده الألبانىُّ فى السلسلة الضعیفة 

.فى إسناده ضعف :  الإحیاء 
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أما الجهاد الأكبر فهو . ماديمعانیه جهادٌ نعم، إن الجهاد الأصغر في معنى من :" فهو یقول
فمتى ما أُوفى حق هذین الجهادین معاً فقد تأسس التوازن . جهاد الإنسان لنفسه وعالمه الداخلي

إذا ما نقص أحد هذین الجهادین اختلت الموازنة الموجودة في روح وبخلافه، أي . المطلوب
)١(" .الجهاد

كى لایتَّخذ ذریعة من قبل المتربصین ، على إجماله التقسیم ینبغى الاكتفاء بهذا والباحث یرى أنه ل
.من قاموس المسلمین ، " الجهاد"الذین یودون لو تُلغى كلمة 

جهاد : الجهاد أربع مراتِب : " من أن -رحمه االله –ماذكره الإمام ابن القیم –هنا –الأولى و 
.الكفار ، وجهاد المنافقینالنفس ، وجهاد الشیاطین ، وجهاد 

بأن یُجَاهِدَهَا على تَعَلُّمِ الهُدَى ، والعَمَلِ به بَعْدَ عِلْمِهِ ، والدعوة إلیه ، والصبر على وجهاد النفس
جهاده على دفع ما یُلْقِي إلى العبد من الشُبُهَاتِ : ، وجهاد الشیطانمَشَاقّ الدّعوة إلى االله 

والشّهَوَات ، والشكُوكِ القَادِحة في الإیمان ، وجهاده على ما یُلْقِي إلیه من الإرادات الفاسدة 
بالقلب واللسان والمال والنفس ، وجهاد الكفار أخَصُّ بالیَدِ وجهاد الكفار والمنافقینوالشهوات ، 

وأكْمَلُ الخَلْقِ من كَمَّلَ مراتِبَ الجِهَاد كلّها ، والخَلْقُ : قال ... ن أخَصُّ باللِّسان وجهاد المنافقی
)٢(... " مُتَفَاوِتُونَ في منازِلِهِمْ عند االله ، تفاوتهم في مراتب الجهاد 

 الجمع بین الجهادین ضرورةٌ لازمة
والجهاد فى العالم الخارجى ، " الداخلى للنفس الجهاد فى العالم "ن الجمع بین یرى فتح االله كولن أ

الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة ویورد، بل هو لبُّ الإسلام ، واجبة هو ضرورةٌ ، " مع الناس"
.وهى كثیرة جدا، التي تجمع الجهادین معاً 

:ومما لا شك فیه أن سورة النصر في مقدمة هذه الآیات
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ * وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ االلهِ أَفْوَاجاً * وَالْفَتْحُ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ االلهِ 

)٣(وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾

،وهكذا كان. فهذه السورة تبشر بمجيء نصر االله وفتحه حینما یدخل الناس أفواجاً في دین االله:" 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبلیغ الحق، ودخل الناس في أمام فحینما أزیلت العوائق 

٢٧صـ ، االله كولن فتح ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام  -١
، القاهرة ، المكتبة القیِّمة ، ١ط‘ ٢ج، ٦٩–٦٧صـ، باختصار ،ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد فى هدى خیر العباد -٢

م١٩٨٩
٣-١الآیات ، سورة النصر -٣
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فعلى ...﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفرهُ﴾: في هذه المرحلة یكون الأمر الإلهي هو الإسلام أفواجاً، 
ي عالمه الداخلي، لیتم الإنسان الذي ظهر على الأعداء في الخارج، أن یظهر على نفسه أیضا ف

)١(" .جهاده ویكتمل

عَینان لا تَمَسّهما "آخر یجمع الرسول صلى االله علیه وسلم هذین الجهادَین معاً فیقولوفي حدیثٍ 
نعم، إن جهاد من یسهر ، )٢(".النارُ عَین بكتْ من خشیة االله وعیْن باتتْ تَحْرسُ في سبیل االله

ؤدي الذي ی،  ماديالجهاد العلى الحدود والثغور ویرابط في میدان الحرب، وفي أخطر المواقع 
، .عینٌ تبكي من خشیة االله،وعین أخرى تحقق الجهاد المعنوي ،هذا الجهاد لا تمس النار عینه 

.سواء في عدم مسهما النار- في هذه البشرى النبویة-فهاتان العینان 
النار تلك العیون التي تذرف الدموع ساخنة من خشیة االله، :" یقول فتح االله كولن  نعم لا تمس

فالذي ینذر نفسه لهذه وتحرس وتراقب مواقع دخول العدو مرابطة في الثغور والمواقع الخطرة
اء أمته بإنشاء مؤسسات یتربى فیها أبنالأمور ویجابه المهالك التي تحدق بالبلاد ویتصدى لها 

بمستوى یلیق بالإنسان، ویتجافى عن حظوظ نفسه وأذواقها لأجل الآخرین ویهتم براحة الآخرین 
وعلى هذا فالذین یرون الجهاد جدالاً ونقاشاً هنا . فهؤلاء لا تمس عیونهم النار.. وعیشهم الهنيء

م لا یعملون إلاّ لقتل وهناك إن لم یراقبوا أعمالهم ویقوموها بموازین الجهاد الذي ینادون به، فإنه
)٣(" .الوقت وخداع أنفسهم

ینسحبون من المیدان ویقبعون في لأن هناك من، ) الجمع بین الجهادین (نؤكد على هذا المعنى 
لا یصح : زاویتهم  زاعمین أنهم  یأخذون نصیبهم من الجهاد من جهته المعنویة وحدها ویقولون

..نشغال مع الغیر قبل جهاد النفسالا
وأنها لیست تلك الصوفیة المتواریة ، وقد سبق الحدیث عن الصوفیة الإیجابیة التى یتبناها كولن 

.بحجة مجاهدة النفس واستكمال فضائلها ، خلف الجدران 
فهؤلاء الذین یروْن إحراز درجات معنویة لأنفسهم وبلوغ :" وفى هؤلاء یقول الأستاذ فتح االله كولن 

نها فوق كل أمر، ویعزفون عن إرشاد الناس، هم بلا شك على خطأ المراتب الرفیعة التي یرو 
اعلم أن : فنقول لمن یستغرقه هذا الفكر، واضح حیث یخلطون الإسلام بالروحانیة الصوفیة

٣٦صـ ، فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام  -١
) ٤/١٧٥(باب ماجاء فى فضل الحرس فى سبیل االله ، فضائل الجهادكتاب، فى سننهالترمذىأخرجه الإمام -٢

حدیث رقم ، )٣/١٤١(فى كنز العمال للهندى أورده و ، حدیث حسن غریب : وقال الإمام الترمذى ، )١٦٣٩(حدیث رقم 
)٥٨٧٥(

٣٧صـ ، فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام  -٣
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الإنسان حینما یظن أنه أنقذ نفسه فقد وقع من فوره في أخطر دوامة ، فمن یطیق أن یدَّعي 
)٢(" )١(اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ﴾﴿وَ : خلاص نفسه والقرآن الكریم یقول

فإن الأستاذ فتح االله كولن یرى أن أهداف الجهاد فى الإسلام تدور حول ، ولتأكید هذا المعنى 
-:الأهداف التالیه 

 دفاع الأمة المسلمة ضد من یهدد كیانها ووجودها
 مرعیة الحدود ، ردع الظلم بأن تكون الأمة المسلمة مرهوبة الجانب
 إن حِیل بین الامة وبین نشر رسالتها إلى العالم أجمع لإنقاذ البشریة ، حریة الدعوة

صلى –هداف فى حدیثه عن الجانب العسكرى فى حیاة النبى وقد أفاض فى الحدیث حول هذه الأ
)٣(. - االله علیه وسلم 

٩٩الآیة، سورة الحجر -١
٣٨صـ ، فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام  -٢
٤٢٢-٣٩٢صـ ، الجانب العسكرى فى حیاة الرسول ، النور الخالد : انظر -٣
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المطلب الثانى
طریق الجهاد من خلال العمل الدعوى وخدمة الخلق 

الجهاد بمعناه الواسع الشامل یُعدُّ ركیزةً أساسیة تنطلق من خلالها تجربةُ الاستاذ كولن نحو 
، الطاقات والقوى النفسیة إلى الإبداع الحضارى هفمن خلاله یوجِّ ، بناء مجتمعٍ سدید وأمةٍ راشدة 

،واجب كل مؤمن " الجهاد"فهو یؤكد أن ، وسدّ الثغرات فى كل مجال ، وإقامة المشاریع التربویة 
.وأنه لاعذر لأحدٍ فى تركه 

فى أحد -فهو، أو إیصال الآخرین إلى ذواتهم ، الجهاد هو عملیة وصول الإنسان إلى ذاته :" فـ 
وله عند االله قیمة ، ولذا فهو یحمل أهمیة عظیمة ، بمثابة الغایة من خلق الإنسان –ه جوانب

)١(."مقدَّسة 

المتعلقة بالجهاد والرباط فى سبیل االله ، والأحادیث النبویة ، من أجل هذا یورد الآیات القرآنیة وهو
فهى كما تشمل معنى الرباط ، ویفسرها على نطاقٍ أوسع من مجرد الجهاد بمعنى القتال والحرب ، 

ان من غور الإسلام فى كل میدثفهى أیضا تشمل معنى المرابطة على كل ثغر من ، على الحدود 
.میادین العمل الإسلامى 

، فإنه یَنْمُو كلُّ المیِّت یُختم على عمله إلاّ المُرابِط(–صلَّى االله علیه وسلَّم –فى حدیث النبىّ ف
مَن رابَط لیلةً فى سـبیل االله (والحدیث الآخر)٢(،)له عملُه إلى یوم القیامة ویُؤَمَّن من فَتَّانِ القَبر

)٣() لیلةٍ صیامِها وقیامِهاسـبحانه كانتْ كألْف 

فعلیكم إذن أن تصوموا ألف یوم وتقیموا ألف لیلة كي تبلغوا ثواب المرابط لیلة واحدة في :" یقول 
بل هذا أرضى الله وأكثر قبولاً ،سبیل االله تجاه العدو الذي یرید الحلول في بلدكم وتخریب أمتكم

ومنهم . لوفاء فینال الفضائل التي ذكرناها آنفاً من المؤمنین من یُوفي بمهمة الجهاد حق ا، عنده
، من یعجز عن القیام الفعلي بالجهاد ولكن ینال جزاء عمله مثل أولئك فضلاً منه سبحانه وتعالى 

١٧٦صـ ، فتح االله كولن ،  الاستقامة فى العمل والدعوة -١
) ٤/١٥٥(، )٢٥٠٠(دیث رقم ح،ى سبیل االله باب فضل الحرس ف، كتاب الجهاد ، أبوداوود فى سننه الإمام أخرجه -٢

( ،)١٧٣٥٩(دیث رقمح،-رضى االله عنه –من حدیث عقبة بن عامر الجهنى، حمد فى مسنده الإمام أوأخرجه 
یُختم على میِّتٍ كلُّ (وفى سنن الإمام الترمذى بلفظ ، وهذا إسنادٌ حسن ، صحیح لغیره : وقال الشیخ شاكر ، ، )٢٨/٥٨٩

: وقال الإمام الترمذى ، ) ١٦٥/ ٤(، ) ١٦٢١( حدیث رقم ، عن فضالة بن عبید . . . ) ذى مات مرابطا عمله إلاّ ال
. أبى داوود الإمامالترمذى یقید اللفظ الذى فى سننالإمام وبهذا فإن لفظ ، حدیث حسن صحیح بهذا اللفظ 

وقال ) ٤/٦٠(، )٢٧٦٦(برقمباب فضل الرباط فى سبیل االله ، كتاب الجهاد ، ابن ماجة فى سننه الإمامأخرجه -٣
محققه إسناده ضعیف 
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ولو حَمَل حجَرا للبناء لا یضیع عملُه هباءً الكریم بمعنى أن من یعمل في سبیل الإیمان والقرآن 
)١(".قط

، فهو یبعث الهمم ، نذَر حیاته لنهضة أمته وإحیائها ، مأخوذٌ بدعوته ، فالرجل مهمومٌ بأمته 
. ویُحى الأرواح بهذا الدین ولهذا الدین ، ویوقظ الضمائر 

عندما سأل الصحابةُ الكرامُ رضوان االله علیهم : انظر إلیه كیف یرى الحدیث الشریف الآتى 
لِرجُلٍ أَجرٌ، ولِرجلٍ سِترٌ، وعلى : الخَیلُ لِثلاثَةٍ (: عن الخیل قال- صلى االله علیه وسلم - الرسول 

رجل وِزرٌ، فأمّا الذي له أجرٌ فرَجلٌ ربَطها في سبیل االله، فأطالَ في مَرْجٍ أو رَوْضَةٍ، فما أصابتْ 
وضَة كانتْ له حسناتٌ، ولو أنّها قطَعتْ طِیَلَها،  فاسْتَنَّتْ شرَفا أو في طِیَلِها ذلك مِن المَرجِ أو الرَّ

شَرَفَینِ، كانتْ أَروَاثُها وآثارُها حسَناتٍ له، ولو أنّها مَرّتْ بنَهرٍ فشَرِبتْ منه ولم یُرِدْ أنْ یَسْقیَها 
وأمّا الرّجُلُ الذي هي علیه وِزرٌ فهو رجُلٌ رَبَطَها فَخْرًا ورِیاء ونِواءً لأهل . كان ذلك حسَناتٍ له

)٢(.)لكالإسلام فهي وِزرٌ على ذ

قد ، والیوم نعم، ع واسطة للنقل والحرب لعصر معینوقد ذُكر الخیل في الحدیث لأنها أَسر :" یقول
، وربما وسیلة للعداء تكون سیارة وزرًا على صاحبها، حیث یستعملها في السفاهة والآثام

واسطة لرزقه ولا ، وربما وسیارة تكون ستراً لصاحبها حیث یستعملها في أمور مشروعة. للإسلام
یتنقل بها صاحبها من قریة إلى أخرى ، وسیارة أخرى نُذرت في سبیل االله،ینسى حق االله فیه
فكل قطرةِ وقودٍ تحرقها هذه ، اظ إلى مواضع المحتاجین إلیهموالوعَّ الدعاة ویصطحب فیها 

صوات الصادرة منها، السیارة، وكل قرش یصرف علیها، وحتى الغازات العادمة الخارجة منها، والأ
ولسان حاله كل ذلك یُكتب حسنات في سجل حسنات صاحبها،.. والطین الذي الْتصق بعجَلاتها

وغنيٌ عن التعریف أن هذا مقدِّمة . إن الغایة من شرائي هذه السیارة هي نشر الحقائق: یقول
)٣(." للأعمال الجلیلة التي تتحقق بإذنه تعالى في المستقبل

٤٠صـ ، فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام  -١
) ٤/٢٩( ،) ٢٨٦٠(دیث رقمح، باب الخیل ثلاثة، كتاب الجهاد والسیر ، البخارى فى صحیحه الإمامأخرجه -٢

الإماموأخرجه ) ٢/٦٨٠( ،) ٩٨٧(دیث رقمح، باب إثم مانع الزكاة، كتاب الزكاة ، مسلم فى صحیحه الإماموأخرجه
أحمد فى مسنده من حدیث عبد االله بن الإماموأخرجه ، )٦/٢١٥(، ) ٣٥٦٢(دیث رقم ح، كتاب الخیل ، النسائى فى سننه 

، . . وفرسٌ للشیطان ، وفرس للإنسان ، ففرس للرحمن ، الخیل ثلاثة : ظ بلف، )٦/٢٩٨)  (٣٧٥٥( دیث رقم ح، مسعود
.إسناده صحیح على شرط الشیخین : وقال الشیخ أحمد شاكر 

٧٠صـ ، فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام  -٣
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مهما ظهرت أمام الناس ، مور التى یفعلها المسلم بنیة الدعوة إلى االله وتمكین دینه كل الأفى وهذا 
لِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ (: سبحانه –لقول االله ، أو ضئیلة ، صغیرة  ذَٰ

كُفَّارَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلاَ یَطَئُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْ 
نَ وَادِیًا إِلاَّ صَالِحٌ  إِنَّ اللَّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ وَلاَ یُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً وَلاَ یَقْطَعُو

)١()لَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ كُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ ال

بل إنه لیعتبر أن ، وجهادا حقیقیا ، واجباً شرعیا ، وهو بهذا یعتبر العمل الدعوى فى خدمة الخلق 
" .التولِّى ى یوم الزحف " من معانى ، التخلِّى عن میدان العمل الدعوى فى خدمة الناس 

، الكفر عالممعمستمرًاكانإنأن الكفاحیعني."الزحفیومالتولي"تعبیرإن استعمال:" یقول 
ساحتهاباردةحربًاكانلوحتىأيحارًا، وصراعًاكفاحًایكنلمحتى وإن، فلا یجوز النكوص 

یجريالتيوالمهمةالمختلفةالساحاتمنالخ...والسیاسة والفنوالتعلیموالتربیةالثقافة
ولوحتى-نفسه علىوالمتقوقعالمنسحبالمؤمنفإن، مثلا الحالیةأیامنا فيفیهاالصراع

)٢(."  آثمًاویكون، المعنى هذاعلیهسینطبق-الروحيكمالهبنیة زیادةكان

 ٌالأرضلوراثة الجهاد وسیلة
وَإِنَّهُ (أن في ید المؤمن كتاباً لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفهتاذ فتح االله كولن سالأیرى

فهو منبع عزّه )٣() تَنزِیلٌ مِّنْ حَكِیمٍ حَمِیدلاَّ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ 
ولهذا . -صلى االله علیه وسلم-وأمامه القدوة الحسنة للبشریة جمعاء وهو سید المرسلین ، وسؤدده

والقرآن الكریم یعلّم المؤمن هذا المفهوم، واالله سبحانه ، الأرض كلهالوراثة فهو المرشح الوحید 
.وتعالى ینتظر منه هذه النتیجة

وإنما هى ، مة الإسلام على الأمم الأخرى عند الأستاذ كولن لیست استعلاءً من أهذه الوراثة لكن
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ (تعالى –الوراثة الحقیقیة للأرض المقصود فى قوله  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

الِحُونَ  )٤()الأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

١٢٠،١٢١: الآیتان ، سورة التوبة -١
١١٦صـ ، االله كولن فتح ، نیة فى سماء الوجدان قرآأضواء -٢
٤٢، ٤١یتان الآ، فصلت سورة -٣
١٠٥: الآیة ، سورة الأنبیاء -٤
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اللوح المحفوظ ما كتب، كتب في إن االله سبحانه بعد ما كتب في ":یقول الأستاذ فتح االله كولن 
إن عباد االله الصالحین یرثون : الكتب المرسلة إلى الأنبیاء مُستنسَخَات من اللوح المحفوظ وهي

أما حاكمیة الآخرین ، الأرض، أي العباد الصالحون هم الوارثون الحقیقیون الدائمون في الأرض 
ض بالتجدُّد المستمر، إنما هي حاكمیة للأرض فهي عابرة خاطفة؛ إذ الحاكمیة الدائمة على الأر 

)١(".العباد الصالحین، وما یتشكل منهم من أمم صالحة ومجتمعات صالحة

، لاتعنى أن تستولى فئةٌ من الناس على الحكم فى بلدِ مسلم ، وراثة الأرض بالمفهوم القرآنى إن 
الضیقة الحزبیة"فإن ،النعرات القومیةولا ، ولاتعنى الشعارات البرَّاقة، ویعلنون الخلافة باسم الدین 

.ولاتؤسس حضارة ، لاتبنى أمة " 
الذین یثیرون هؤلاء ، ق هذا المعنى الواسع ولا یمكن أن یحقِّ " :یقول الأستاذ فتح االله كولن 

هؤلاء لا یمكنهم قطعاً أن ، الإرهاب والفوضى في أنحاء العالم ویرتكبون الجرائم تلو الجرائم 
ما تشرق وسیفیقون من غفلتهم یوماً من الأیام عند-بمعناها الحقیقي-هذه الحاكمیة یؤسّسوا 

)٢(".الإسلامشمسُ 

ووضع لها قانوناً إن تخلَّفت عنه سقطت من ، أعزَّ هذه الأمة –تعالى –وینبه إلى أن االله 
.لا بهذا القانون ولاعودة لها إ، التاریخ 

)٣(﴿إنَّ االلهَ لاَ یُغَیّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ : هذا القانون هو 

. رت الأمة ما في داخلهااالله سبحانه لا یُذلّ أمة عزیزة كانت تاجاً على الرؤوس إلاّ إذا غَیَّ ":فـ 
النفس، لذا ینبغي الحفاظ على ، في المعنى الإیجابي والسلبي على السواءفهذا القانون سارٍ 

فمن كان یرید إحراز لقب الفاتح فلیَفتح قلعة النفس أولاً، ومن . والتعمق فیها، والسعي لإدراكها
)٤(" .استعصى علیه فتح الداخل لا یمكن أن یفتح شیئاً في الخارج

حین ذلك یظهر هذا الدین على ، هى تمثیلٌ عملىٌ لحقائق الإسلام –عند كولن –وراثة الأرض 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى ﴿-سبحانه–الدین كله امتثالاً لقول االله 

)٥(الدِّینِ كُلِّهِ وَكَفَى بِااللهِ شَهِیداً﴾ 

٨٣صـ ،  فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام -١
٨٤صـ ، المرجع السابق -٢
١١الآیة ، سورة الرعد -٣
٨٤صـ ،  فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام -٤
٢٨: الآیة ، سورة الفتح -٥
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 الجهاد والعمل الدعوى
والأستاذ كولن هو داعیةٌ من طرازٍ فرید أسَّسَ تجربته ، الجهاد هو بذل الجهد لتحقیق غایةٍ سامیة 
نفث فى روح فهو ی، والعطاءعاش حیاةً من البذل، الدعویة على أساسٍ من التضحیة والفداء 

. عة والراحة وبین الجهاد فى سبیل االله لاانسجام بین الدِّ ، أنه الشباب المجاهد حقاً 
فالذي لا یستطیع ترك راحته ولا یُضحِّي بحظوظه الشخصیة وأذاوقه الذاتیة، لا یُنتظر منه :"یقول

ذلك لأن المهام الجلیلة لا ینهض بها إلاّ من . مهمة جلیلة كالجهاد، بل من العبث الانتظار
)١("عنویةیُضحي بمطامعه الشخصیة وأذواقه المادیة والم

، والداعیة المجاهد لاتغریه مناصب الدنیا كلها مقابل خدمةٍ إیمانیةٍ واحدةٍ یقدِّمها لدینه ودعوته
تصوروا مجاهداً :" وأبقى من كل عرَضٍ فانٍ ، فالداعیة یرى دعوته أثمن من كل منصب زائل 

-فهو یفضّل ، رئیساً للوزراءأو عُرِض علیه لیكون ، یُسّر له الصعود إلى مقام عضویة البرلمان 
إننا ننتظر ، أبسط خدمة تتعلق بمهمة الجهاد المقدسة على تلك العروض-حتى في هذا الموقف

شبع بعشق هذا الإنسان الذي استوعب روح الجهاد وأُ ، سنین طوال ونترقب هذا الإنسان منذ 
)٢(."النضال والكفاح

وبین ماعند االله ، وعرّضها الفانى ، فقد وردت الآیات التى تقارن بین متاع الدنیا الزائل ، عجبولا
.فى سیاق الحدیث عن الجهاد ، وأجر كبیر ، من ثوابٍ جزیل  

لْتُمْ إِلَى اْلأَرْضِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِیلِ االلهِ اثَّاقَ ( –تعالى –قال 
إِلاَّ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْكُمْ * أَرَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي اْلآخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ 

وهُ شَیْئًا وَااللهُ  )٣() عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ عَذَابًا أَلِیمًا وَیَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّ

ذ بدیع الزمان النورسىّ إذ وفتح االله كولن شدید التأثٌّر فى تجربته هذه بنمط الحیاة الذى عاشه الأستا
ونذر نفسه لإنقاذ الإیمان  وكثیراً مایردِّد ویستشعر قول، نموذج المؤمن الذى عاش لدینه یراه 

لیكن سعید بل ألف سعید قرباناً لیس في سبیل إیمان المجتمع التركي البالغ عشرین :"النورسىّ 
ولئن ظل قرآننا دون ، ملیوناً فقط بل في سبیل إیمان المجتمع الإسلامي البالغ مئات الملایین

تنا في خیر إیمان أمَّ وإن رأیتُ ،جماعة تحمل رایته على سطح الأرض فلا أرغب حتى في الجنة

١١٠صـ ،  فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام -١
١١٢صـ،  المرجع السابق -٢
٣٩-٣٨:  الآیتان ، سورة التوبة -٣
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ل قلبي في سعادة فإنني أرضى أن أُحرق في لهیب جهنم، إذ بینما یحترق جسدي یرفُ وسلام
)١(."وسرور

وأطیافا من التفسیرات ، وبذلك نرى كیف أن مفهوم  الجهاد فى الإسلام یكتسب ألوانا من المعانى 
.ومكانه ،وزمانه ، وطریقته ،حول آلیته ، والاجتهادات 

وإنما هدفه تحریر الإنسان فى الأرض من كل ، الحرب والقتال فالجهاد فى الإسلام لیس هدفه 
.جاء السیف لیقول كلمته ، فإذا حیل بین المسلمین وبین هذا الهدف ، سلطانٍ غیر سلطان االله 

شهوة التملك والاستعباد  نبعاثا لاولا ، الحرب فى الإسلام لیست انطلاقا لغریزة التشفِّى والانتقام :" فـ 
، وتقوده الحكمة والعدل الشامل ، القصوى ق الحدود تفرضه الضرورةُ وقائى ضیِّ إجراءٌ ووإنما ه

لایقصد به جرُّ الغنائم ، فالحرب فى الإسلام عملٌ إنسانىٌّ نبیل ، وتحوطه الرأفة من كل جانب 
بل التمكین ، كما انه لایبغى سلب الحریات ، ولكن دفع المظالم عن المستضعفین ، للمحاربین 

)٢(." لحریة فى الأفكار والعقائد والعبادات والشعائر ل

شكل الذي یؤدَّى في جبهة اللیس هو فالجهاد ، فى الإسلام مرتبطا بغایة الجهادولذلك كان 
، وعلى سعته وشموله قد یكون كلمة واحدة أو الجهاد واسع جداً مَیدان القتال فحسب، حیث إن 

.وجه أو امتعاضاً ونفورا أو تركاً لمجلس أو مشاركة فیهسكوتاً وصمتاً أو تبسّماً وطلاقة 
وباختصار هو القیام بأي عمل من الأعمال لوجه االله، ومن هنا فإن كل جهد یبذل لإصلاح 

كل ذلك هو من . المجتمع في أي میدان كان من میادین الحیاة ولأي شریحة من شرائح المجتمع
.مضمون الجهاد الإسلامي

دَّى في میدان العائلة والأقارب القریبین والبعیدین والجار ذي الجنب والصاحب بمعنى أن ما یُؤَ 
وشاملة شمول ، لإسلام ذاته فهي كدوائر متداخلة واسعة سعة ا، بالجنب، كل ذلك هو من الجهاد 

وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ ﴿وَالَّذِیـنَ جَاهَـدُوا فِینَـا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا یقول–تعالى –واالله ،  الدین نفسه 
.)٣(الْمُحْسِـنِینَ﴾ 

، ٤٥٧السیرة ذاتیة لبدیع الزمان سعید النورسي، صـ،كلیات رسائل النور -١
دار ، ٢ط،  أحمد مصطفى فضیلة : جمع ، ٢٨٩صـ ، محمد عبد االله دراز . مقالات د، زاد المسلم للدین والحیاة -٢

م٢٠٠٨، بیروت ، القلم 
٦٩: الآیة ، سورة العنكبوت -٣
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الفصل الرابع

النهضة الإسلامیة فى تجربة فتح االله كولن عوامل 
الدعویة

-:ثلاثة مباحث وفیه 

-:وفیه مطلبان ، الاهتمام ببناء الإنسان : المبحث الأول 

 من الوجدان إلى إعادة تشكیل العالم: المطلب الأول
 الأرض رثةو : المطلب الثانى

-:وفیه ثلاثة مطالب ، المزاوجة بین الفكر والحركیة  : المبحث الثانى

 الفكر والحركیّة عند الأستاذ كولن: المطلب الأول
 البرادیم كولن "المراحل السبعة لتحویل المعرفة إلى سلوك فى : المطلب الثانى"
كولننموذج المزاوجة بین الفكر والحركة عند : سورة الكهف: لث المطلب الثا

-:وفیه أربعة مطالب ، إحیاء الامة : التركیز نحو الهدف السامى : المبحث الثالث 

 حاجة الأمة والإنسانیة إلى الإسلام: المطلب الأول
 وتقدیم النموذج... بین تحدید الهدف : المطلب الثانى
 أوالهلاك... تضافر الجهود : المطلب الثالث
 بین الأهداف والوسائل.. إحیاء الأمة : المطلب الرابع

-:وفیه مطلبان ،  صیاغة فقه الائتلاف : المبحث الرابع 

 أسس فقه الائتلاف: المطلب الاول
 وسائل تجسید فقه الائتلاف: المطلب الثانى
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المبحث الأول

الاهتمام ببناء الإنسان
والإنسان هو القضیة ، "الإنسان"ـلم ینشغل الأستاذ فتح االله كولن بأمرٍ من الأمور بقدر انشغاله ب

وإعادة ، إلا من أجل صیاغة الإنسانالكریم وهل أُنزل القرآن، السماء رسالاتُ بهاانشغلتالتى 
؟لق من أجلها یكون أهلا للعبادة التى خُ و ، ه الداخلى لیستقبل الفیوضات الإلهیة تشكیل وعیِ 

قام المجتمع على أساسٍ من فإذا صلُحت هذه اللبنة ، إن الإنسان هو لبِنة بناء الأمة والمجتمع 
.وإذا فسَدت هذه اللَّبنة كان البنیان على شفا جُرُفِ هارٍ ، ورضوان االله التقوى

زمتها من أجل هذا كان روَّاد الإصلاح فى العالم الإسلامى قدیماً وحدیثاً لایرون مخرجاً للأمة من أ
.وتغییر نمط التفكیر السلبى الذى سیطر على عقولها ، إلاَّ من خلال إرشاد الجماهیر 

تجعل بناء الإنسان فى قمة الأولویات الدعویة ، لهذا نجد التجربة الدعویة للأستاذ فتح االله كولن 
.وعلى رأس التحدیات المعاصرة 

والسیاسیةالاجتماعیة والاقتصادیةحركاتهتتمحور–ه حین تكون هذه صفتُ –إن الإنسان 
فیظهر ، التى یدور فى فلكها المسلم ،المركزيالجذبقوةالإسلام باعتباره حولكلها،والإداریة

فى انفعالاته –وهذا هو الأهم والأخطر –بل كذلك ، هذا لیس فى سلوكه الخارجى فحسب 
.ن من حوله الكو عن ومشاعره وأفكاره وتصوراته عن نفسه و ، الداخلیة 

ان داخل الإنسمن هذا المكان العمیق جدا فى..من الداخل ..وبهذا فإن الإسلام یبدأ من هناك 
فیُعاد صیاغتها ، المجتمع والأمةتنعكس هذه الصیاغة على حینئذٍ . فیعید صیاغته من جدید .. 
.وتقوم نهضتها، 

، كیف خاطب القرآن الكریم الإنسانلیجد، آیاته ولیتدبر ، فیقرأ القرآن ، ومن كان فى شكٍّ من هذا 
، فیتفاعل مع  المجتمع المحیط به ، لینفعل بهذه الآیات وجدانیا ، وأثار وجدانه ، وحرَّك مشاعره 

.سلوكیاً وأخلاقیاً وحضاریاً ، بل مع الكون كله 
-:قد تناولت هذا المبحث فى مطلبین و 

 تشكیل العالممن الوجدان إلى إعادة : المطلب الأول
 الأرض رثةو : المطلب الثانى
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المطلب الأول
من الوجدان إلى إعادة تشكیل العالم

على أنه أداة سریعة فریقٍ یتجه إلى الحكم:" یمكن تقسیم روَّاد الإصلاح ودعاته إلى فریقین
وهؤلاء الذین یسعون ، یرى فى ترشیدها الخیر كله وفریقٍ یتجه إلى الجماهیر، لتغییر الأوضاع 

لابد أن یكونوا من الصدِّیقین والشهداء والصالحین أو من ، إلى السلطة لتحقیق رسالةٍ رفیعة 
ولكنهم فى الشرق ، وأین هؤلاء وأولئك ؟ إنهم لم ینعدمُوا !! الحكماء المتجردین والفلاسفة المحلِّقین 

فإن أىَ حُكمٍ  مهما كان رفیع القدر لن یبلغ غایته إلا إذا ، ع ذلك وم. الإسلامى عملةٌ نادرة 
! أو هى المرجع الأخیر، إذن الشعوب هى الأصل !... ظاهَرَه شعبٌ نفیسُ المعدن عالى الهمَّة

وعلى بُغاة الخیر أن یختلطوا بالجماهیر لالیذوبوا فیها وإنما لیرفعوا مستواها ویفكُّوا قیودها النفسیة 
)١(."ریة والفك

ولم تُولى ، وقد انشغلت الحركات الإسلامیة بأشیاء كثیرة منها السیاسى والثقافى والإقتصادى 
على الرغم من كون هذا الأمر قانوناً ، ) الإنسان: (وهى ، الاهتمام المطلوب بالقضیة المحوریة

)٢(.  )بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا (، ولامفر منه ، إلهیاً لامحیص عنه 

-أن فاعل التغییر الأول ، المذكور في الآیة هو االله - حسب قواعد الإعراب -فنصُّ الآیة 
وفاعلَ التغییر الثاني ، هم القوم ، أو المجتمع ،  على الرغم من أن القدرة -سبحانه وتعالى 

، للمجتمع على ذلك -تعالى -هبة من االله تعالى وإقدارٌ منه -أصلا–التغییریة الثانیة هي 
وعلینا أن لا ننسى هذا التوزیع في العملیة التغییریة ، لأنه كثیراً ما یغیب عنَّا ما یخص الإنسان 

.من التغییر ، ویختلط علینا الأمر ، وهذا الغموض ، یُفقد الإنسان إیجابیته في عملیة التغییر 
قبل أن یكون ، ، أو طمعٍ ، في أن یُحدث االله هذا التغییر الذي جعله منسوباً إلیه  وإن أيَّ ظنٍ 

إن هذا الظن ، والإغفال لهذه السنة الدقیقة المُحكَمة ، ، القومُ هم بأنفسهم قاموا بتغییر ما بأنفسهم 
.یُبطل النتائجَ المترتبة على السنة الكونیة فى هذه الآیة

وإن حدوث ، أن یَحدث أولاً ، هو التغییر الذي جعله االله مهمة القوم وواجبهمفالتغییر الذي ینبغي .
أيِّ تهاون في الخلط بین التغییرین ، وإدخال التغییر الذي یُحدثه االله بالتغییر الذي یقوم به القوم ، 

.أو العكس ، یُفقد الآیة فعالیتها 

م ١٩٨٧، القاهرة ، دار البشیر ،  ١ط، ٦صـ، محمد الغزالى الشیخ ، الطریق من هنا -١
١١: الآیة ، سورة الرعد-٢
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) المجتمع(لتغییرَ ، قبل أن یقوم القومُ ا- تعالى –الرجاء بأن یُحدث االلهُ :" ومعنى هذا أن 
مخالفاً لنص الآیة ، وبالتالي إبطالاً لمكانة –هذا النظر –بالتغییر الذي خصَّهم االله به ، یكون 

لأن هذا التحدید . الإنسان ، وأمانته ، ومسؤولیته ، ولما منحه االله من مقام الخلافة على أرضه 
فیما ینبغي أن یحصل أولاً ، وما یحدث تالیاً ، هو الذي یضع في مجالات التغییر ، وهذا الترتیب 

ومن هذه النافذة ، یمكن إبصار أثر البشر ، في أحداث . البشر أمام مسؤولیة حوادث التاریخ 
)١(." التاریخ ومسؤولیتهم إزاءها 

" علماً مَ "بحیث صار ، وأقام على أساسه مشروعَه الحضارى ، هذا ماوعاه الأستاذ فتح االله كولن 
.لاتكاد تُخطئه العین ، من معالم التغییر والإصلاح فى منهجه 

باً أشد العجب من الذین  یبحثون عن عوامل التخلف  خارج عالمنا الداخلي ، ، وإنك لتراه متعجِّ
ما من سببٍ یدعونا إلى البحث عن عدونا في الخارج :"- حتى إنه قال ذات مرة بسخریةٍ مریرةٍ 

نا في  جالسٌ في قصره، واضعٌ إحدى ساقیه فوق الأخرى، یتطلع من الشُباك على .. داخلنالأن عدوَّ
)٢(." ضیاعنا، ویضحك ضحكاً مكتوماً 

فالإنسان هو المخلوق المركزي في هذا الكون وهو أثمن ما في الوجود الإلهي، وقـد عـبَّرعن هذه 
عكس قدرة االله ومعجزة خلقه الحقیقة بأسالیبَ كثیرةٍ ، فهو یؤكد أن البشر هم أعظم مرآة ت

حیث یرى كولن أن البشر یمثلون مرآةً لامعةً، وهم إحدى ثمار الحیاة الرائعة، ومصدر للكون :"
بأكمله، وبحر یبدو كقطرة صغیرة، وشمس تشكلت كبذرة ضئیلة، وهم سر الوجود كله مجموعاً في 

بل وذهب كولن إلى أن ، إن البشر یحملون روحاً یجعلهم یساوون الكون بأكمله ،جسم صغیر
)٣(." الإنسان یمتلك قیمة أكبر من قیمة الملائكة

رةً للإنسان ؟ ولا شك أن المسخَّر له أكرم على االله من . . نعم  ألیست جمیعُ الموجودات مسخِّ
لْنَاهُمْ عَلَى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ (المسخَّر، م مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

)٤() كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً 

دمشق ، المعاصر دار الفكر ، ١ط، تقدیم مالك بن نبى ، ٤٥-٤٣صـ، جودت سعید  ،  حتى یغیروا ما بأنفسهم -١
م١٩٨٩

٩٣صـ، فتح االله كولن  ، ونحن نقیم صرح الروح  -٢
٣٦صـ ،  جیل كارول .د، محاورات حضاریة بین فتح االله كولن وفلاسفة الفكر الإنسانى -٣
٧٠: الآیة ، سورة الإسراء -٤
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وكواكبَ سیَّارة ، من خلق السموات السبع بما تحویه من مجرَّاتٍ عملاقة –سبحانه –بل جعل االله 
الإنسان یوماً وغیر ذلك مما یكتشفه ، وطبقاتٍ ملتهبة ، والأرضِ وما فى بطنها من معادن متنوعة 

.جعله االله وسیلةً یتعرَّف بها إلى هذا الإنسان على ضعفه وقلة حیلته ، بعد یوم 
لُ الأَْمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ ا( علَى كُلِّ هَ للَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّ

)١() اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ 

الذاتیة،الخاصةبفائقیتهمنهیطفحفیه،وإذ یستقرالفردي،الوجدانفيبالعملیبدأالإسلام:" فـ 
روحه،بصبغةمكانكلُّ فیصطبغفسائل،حقلَ مكانٍ كلَّ وبیئته، ویجعلمحیطهمنویَفیض

)٢("الوجود الأبدينداءالقلوبَ ویُسمِعوأداءها،الحیاةلونَ -انتشرتأینما-وتُبدِّل جذورُه

: وصدق القائل 
)٣(وتحسبُ أنكَ جِرمٌ صغیرٌ               وفیك انطوى العالمُ الأكبرُ 

كولن قد سخَّر كافة جهوده وجهود تلامیذه االله وفى التجربة موضوع الدراسة نجد أن الأستاذ فتح 
، حیث یحاولون تقدیم كل ما وعلى مستوى الأمَّة لخدمة هذا الإنسان، على المستوى الوطني 

.لإنسان اخدمةیستطیعون من أجل 
ویستوعبیسعالذيالإنسانقلبهوالإسلامالمخاطَب في:" یشیر إلى أن والأستاذ كولن

)٤(." والأخرویةالدنیویةالسعادةهوالإسلاموهدفالمعنویة ،والأرض بسعتهالسماوات

ویمكنه أن یهمل نفسه فتهبط ، فالإنسان هو الكائن الذى یستطیع أن یرتفع بنفسه إلى ذرة السماء 
واالله یقول ، فالإنسان هو أكرم الخلائق بسسب وجود هذا الاستعداد فیه ، به إلى طین الأرض 

)٥()النَّجْدَیْنِ وَهَدَیْنَاهُ (

، وآیات القرآن تدور حول هذا المعنى فیما یخص الإنسان واستعداده الفطرى للصعود أو الهبوط  
ووصفٌ له ، وصفٌ له وهو فى الذروة من الكمال المستطاع له بما استعدَّ له من التكلیف :" ففیها 

)٦(." ستعداد وهو فى الدَّرك الأسفل من الحِطَّة التى ینحدر إلیها بهذا الا

١٢: الآیة ، سورة الطلاق -١
٥٧صـ ، فتح االله كولن  ، ونحن نقیم صرح الروح  -٢
ونسبه البعض ، ضمن مانُسِب إلیه من أشعار –رضى االله عنه –علىّ بن أبى طالب سیدنا یُنسب هذا البیت إلى -٣

وفى البیت معنى فلسفى یجعل نسبته ، وآخرون إلى ابن سینا ، محى الدین بن عربى الشیخ الأكبرإلى الصوفى الشهیر
.واالله أعلم ، إلى أحد الأخیرین هو الأرجح 

٤٨صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا  -٤
١٠: الآیة ، سورة البلد -٥
م١٩٧٣، القاهرة ، دار الإسلام ، ٢ط، ١٦صـ ، عباس محمود العقَّاد ، الإنسان فى القرآن -٦
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أَحدُهما أَبُكَمُ لاَ . وَضَربَ االله مَثلاً رَجُلَینْ (: ولا أروع من المثَلَ الذى ضربه القرآن لبنى الإنسان 
یقدِرُ عَلى شيء وَهُو كَلٌ على مَولاهُ أَینَمَا یَوجهْهُ لاَ یَأتِ بخَیرٍ هل یَستَوي هُوَ ومَنْ یأمُرُ بالعَدلِ 

) ١()قیم وَهُوَ على صِراطٍ مُستَ 

تتحول إلى حقیقة حیَّة متحركة تنبض ) الفعَّال(مع الإنسان الذي یأمر بالعدل :" والآیة الكریمة 
والإنسان الفعال ، بالحیاة والحیویة ، وتتحول إلى سلوك مرئي یوحي إلى الآخرین بالسلوك الحي 

، ترى الآیة القرآنیة في فمه بینما الإنسان الكَلّ . یضع الآیة في مكانها المناسب فكأنها تنزل الآن 
)٢(.." لا صلة لها بحیاته العملیة ، كما تجده یضعها في غیر مواضعها 

من أجل هذا  نجد الأستاذ فتح االله كولن  یربط ربطاً وثیقا بین عمق الإسلام فى الصدور وبین 
الحیاة؛مفاصلفيوتأثیرهالصدور فيتعمقهبیندائمتناسبٌ فثَمّة: " تأثیره فى مفاصل الحیاة 

فیماانعكاساتُهوتزدادحیاتنافيفیضُ تأثیرهفیها، یتدفقوتجذُّرهالأرواحفيتغلغلهعمقفبقدر
الإنسان،أعماقأغوارفيضارباً للإسلامالأوليهذا القبولكانكلماأنهیعنيوهذا، حولنا 
فيوِجهتَهالمجتمعُ یأخذالداخلي،الإذعانهذایُملیهماوفي ضوء،في محیطهتأثیرُهیقوَى
)٣(" .والثقافیةوالإداریةوالسیاسیةوالاقتصادیةالأخلاقیةحیاتهمسیرة

 المسلم  الحق هو النموذج الحضارى
"المسلمذات الإنسان"عن )٤(محمد إقبالشاعر الإسلام یقول

حینما الذات بعشقٍ تُحكمرَّاً یَحكُم          أمرها في الكون طُ 
)٥(فإذا ما أومَأت شُقَّ القمرر       ـــــــــــــــأثیدُها من قُوَّة الحقِّ 

الذات التي حملت أمانة تجسید ":إقبالإن هذا الإنسان المسلم أو بالتعبیر الذي أحسن استخدامَه
)٦(." الإسلامیة في كل جزیئات فكره وسلوكهالحضارة 

٧٦: الآیة ، سورة النحل -١
ً وعدلاً -٢ م١٩٨٤، دمشق ، ثابت مطبعة زید بن، ٣ط، ١٠صـ ، جودت سعید ، الإنسان كلاَّ
٤٨صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا  -٣
١٩٩صـ ، سبق التعریف به فى الفصل الثالث  -٤
ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام، ٣٥صـ ، دیوان إقبال -٥
عبد الوهاب عزام . من مقدمة د، ١٢صـ ، المرجع السابق -٦
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، الإنسان الحىّ ، الإنسان المثالى هذا وإذا كان الشاعر الكبیر قد عاش حیاته كلها بحثا عن 
لقد كان هذا ، وجد ضالَّته ، أنه بعد بحثٍ وعناء ، فإنه لیعلن من خلال شعره ، الفاعل والمتفاعل 

.ولاأقل لاأكثر ) المسلم: ( الإنسان هو 
النموذج الحضاري الذي تتحقق فیه الشروط الكاملة للقیام بالدور المسلم هو وكان هذا الإنسان" :

:الحضاري، وهي في رأي محمد إقبال ثمانیة شروط
 النبوة(الإرشاد على خطى قیادة ملهَمة.(
 التوحید(وعلى اعتبار روحي.(
 القرآن(وعلى دستور.(
 الحرم(وعلى مركز محسوس.(
المسلمةوعلى هدف واضح تقرّه الجماعة
وتكون له السیادة على قوى الطبیعة.
٢(." )١(ه في اتجاه الذات الكلیة الجامعة وأن تطور ذات(

د أهدافهم ، والقرآن ، والنبوة ، التوحید  وتسخیر الطبیعة لخدمة ، والقبلة التى تجمع المسلمین وتوحِّ
وتوجیه هذا كله إلى ذات االله دون ، القرآن وإقامة المجتمع المسلم قیم التوحید وأخلاق النبوة وآیات 

دون إفراطٍ أو ، كلٌّ یقوم بدوره المنوط به ، مع الجمع بین نوعى الإنسان الذكر والأنثى ، سواه 
.تفریط 

والذى إذا وُجد وُجِدت معه ، شخصیة المسلم الحق ، هذه عناصر تكوین هذه الشخصیة الفریدة 
فلا فائدة مرجوَّة من أىِّ ، وإذا لم تستطع الأمة تكوین تلك الشخصیة ، النجاح والفلاح كلُّ أسباب

.جهودٍ تُبذل لبناء الأمة أو إقامة الحضارة 
سقطت إرادة المسلم الاجتماعیة، وحین استأثر ، هدایة لاحین أصبح الإسلام جبایةً :" ذلك أنه 

أو جماعة، سقطت إرادة المسلم الاقتصادیة؛ وتنازع المسلمون فیما بینهم، أسرةٌ " بیت المال"ـب
وقبل كل ذلك، كانت الذات المسلمة تفقد أجزاء ... كثیرة من عوامل شعورهم الواحدفسقطت عواملُ 

)٣(" .ة التحدّیات الجدیدبرى في داخلها فلم تستطع مقاومة وكانت أزمتها الك، من ذاتها

القادرة والمطلقه–تعالى –والمقیَّدة إلى ذات االله یقصد أن یتجه بذاته القاصره -١
٣٢٨صـ  ، عبد الحلیم عویس . د، "رائد النهضة الراشدة فلى تركیا المعاصرة "فتح االله كولن -٢
٣٢٩صـ ، المرجع السابق -٣
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والفلسفیةالدینیةالنُّظمن غیره منعالإسلام یتمیّزیشیر الأستاذ كولن إلى أنوفى هذا السیاق 
وعلى فى الوقت ذاته و لكنعالمي،بُعدٍ ذاتَ وحیاتیةفكریةصورةً رَسَم للإنسانیةبأنه،الأخرى

.بناء الإنسان : ى لانطلاقها هو فإن المنصة الأول، الرغم من عالمیة الرسالة الإسلامیة 
تماما كالعلاقة بین البذرة الصغیرة التى ، ووجدان الإنسان ، إن العلاقة بین إعادة تشكیل العالم 

وبین تلك الشجرة العملاقة والمثمِرة التى أنتجتها تلكم البذرة الضئیلة ، یُلقى بها فى كومةٍ من القشَ 
في ذات الإنسان ، ثم تتشكل الهمم الفكریة والتخطیطیة والفنیة تُولَد ابتداءً ": فإن ، ولاغرو 

فكذلك أیضا العباداتُ ،صورُها، ثم تتوسع وتنبسط إذا وَجدت المناخَ الملائم للنمو والتطور
یُستَشعَر بها بدایةً في عمق ، والأخلاق والحیاةُ الروحیة والثقافةُ والعلاقاتُ البشریة الأخرى كافة

كافة، التصرفاتِ البشریةَ سربِل بصبغتها الإنسان إیمانا وإذعاناً، ثم تنمو لتحیط بالحیاة كلاً، وتُ 
ها أساسیا لكل همة وانطلاقةٍ وحركة  )١(."وفعالیةفتكون مُوَجِّ

تحام عقبةٍ من لن تستطیع هذه النفس اق، فى أعماق النفس البشریة ، هناك حصنٌ ما . . نعم 
ولن تستطیع فتح بلدٍ من البلدان قبل أن تفتح هذا ، قبل أن تقتحم هذا الحصن ، عقبات الأعداء 
.العالم الداخلى 

ولایزال أعظم مُلهِمٍ فى التاریخ الإنسانى لقومٍ استطاعوا فتح مغالیق جیل الصحابة الكرام كان إن 
.وحصون البلاد ، ففتح االله لهم قلوب العباد ، هذه النفوس 

لیكون فى –صلَّى االله علیه وسلَّم –النبىَّ محمداً )٢(لقد اختار الكاتب الأمریكى مایكل هارت 
هو :" –صلَّى االله علیه وسلَّم –لَّل هذا بأن محمداً وع، مقدمة الخالدین المائة الذین كتب عنهم 
وبعد ثلاثة ، على المستوى الدینى والدنیوىنجاحا مطلقاالإنسان الوحید فى التاریخ الذى نجح 

لقد استطاع هؤلاء البدو المؤمنون باالله ورسوله ، عشر قرناً من وفاته فإن أثره مایزال قویاً ومتجدِّداً 
وهى أعظم امبراطوریة أُقیمت فى ، أن یقیموا امبراطوریة من حدود الهند حتى المحیط الأطلسى 

)٣(." التاریخ حتى الیوم 

٥٨صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -١
ئةاالخالدون الممعاصر ، صاحب كتابأمریكيفیزیائي وفلكي-٢
المكتب المصرى الحدیث ، ١٦صـ،  ترجمة أنیس منصور ، مایكل هارت . د، الخالدون مائة -٣
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وقد ، وفق قواعد البحث العلمى النزیه ، أن یقول الحق إذا علمه )١(والرجل لم تمنعه عنصریته 
إن الامتزاج بین الدین والدنیا هو ماجعلنى :" حتى إنه قال فى آخر حدیثه ، كان مقیاسه محایدا 

)٢(." أومن بأن محمدا هو أعظم الشخصیات أثرا فى تاریخ البشریة كلها 

، بعیدا عن الشعارات البرّاقة ، النموذج الإنسانى الفرید إلى استلهام هذا –حقا –ما أحوجنا 
.والإرادة الناضجة ، بل بالعمل الدؤوب ، والخطب الرنَّانة 

أعظم الفاتحین في الدنیا، بدأوا كل عمل، ":ن حین یؤكد أ، وهو مایؤكده الأستاذ فتح االله كولن 
میناء إلى أصقاع الأرض في أربع جهات ثم انتشروا من هذا ال،من أول وقفة للفتح، وأعني القلب

القادرة على حمل رایات دیننا ورسالتنا، أن تسیح في الأرض فإن استطاعت الإرادات الناضجة ،
الشرارات -حلُّواینما أ-ولعلهم یقدحون ".لانبعاث بعد الموتا"إلى ناسبلدا بعد بلد، ویرشدون ال

)٣(."الأعناق منذ عدة قرون هي أشمل وأوسع نهضة تهفو إلیها كبرىلفكر نهضةٍ الأولى 

هو مایرید الأستاذ أن ، ا أو النهضة الكبرى المرتقبة لأمتن، هذا الانبعاث بعد الموت الحضارى 
. لعله یكون یوما شرارة لانطلاق فكر نهضوى ینتفع به القاصى والدانى ، یقدم له نموذجا 

والهویة الأوروبیة المسیحي-هوديالإرث الی"ودعا فیها إلى للدفاع عنم ٢٠٠٩كل هارت  محاضرة عام ألقى مای-١
.من المهاجرین، المسلمین والأفارقة الأمریكیین" لأمریكا

١٩صـ ،  ترجمة أنیس منصور ، مایكل هارت . د، الخالدون مائة -٢
١٢٨صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -٣
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المطلب الثانى
الأرضثةُ رَ وَ 

، حواراً سواء كان خطابة أم كتابة أم، والمتتبع لخطابه الدعوى فتح االله كولنالأستاذ  القارئُ لفكر 
الذى یحتل فیه و ،ذات دلالة بالغة على المشروع الفكرى والنهضوى له" مصطلحات"رصد ی
، فى الحقیقة محور التغییر واللبنة الاولى فى بناء الحضارة باعتبار أنه ، دور البطولة "الإنسان"

وهل تقوم حضارةٌ إلا للإنسان وبالإنسان ؟  
هذا النهوض المكانة المركزیة في عملیة النهوض الحضاري، فهو هدف إن الإنسان یحتلُّ 

واتها ن أعراض الحیاة وثر اس حضارة أي مجتمع بما یمتلك مقیلا یمكن  ووسیلته، ولذلك فإنه
مالك بن نبي إنسـان الحضـارة الأستاذ ویسمّي ، وأخلاق ، وإنما بمستوى ماتحتویه من إنسانیة 

–الوقت –الإنسان ( وهو عنده أحد عناصر الحضارة الثلاثة ،)إنسان الواجب(الصاعدة بـ
إنسان : (أما كولن فیطلق علیه أسماء كثیرة، أهمها،)١(بل هو العنصر الأول ، ) رض الأ

)أجیال الامل، بطل الخدمة، فدائیّو المحبة، الجیل المثالي، وارثو الأرض التضحیة،
﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن –سبحانه –مستوحًى من قول االله ، عند كولن " وراثة الأرض "مفهوم و 

الِحُونَ﴾ )٢(بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

، عنایة فائقة بوجود هذا الإنسان الفاعل ، ونحن نقیم صرح الروح :وقد عُنٍى كولن فى كتابه 
وهذه ، فتحدث عن وارثى الأرض الذین هم أجیال الأمل وفدائیو المحبة ومهندسو الروح الربانیون 

ر الأستاذ الذى یعتبره الباحث أحد أهم الكتب المعبره عن فك، كلها عناوین فرعیة فى هذه الكتاب 
.فتح االله كولن 

ه سترداد میراثهم الذي أضاعوه، فأخذكولن هل وارثو الأرض الحقیقیون جاهزون لاالأستاذ ویتساءل 
."الإنسان"سلام إن هى أوجدت هذا حقٌ لأمة الإ" رض وراثة الأ"یشیر إلى أن وهو، غیرُهم ؟ 

.وبین ماهى علیه فعلا ، وواضحٌ أن الفرق كبیرٌ بین ماینبغى أن تكون الأمةُ علیه 
فالحق إن لم یُمَثّل حسب ، شيء آخر)٣(إن الحق الأول شيء، والحق المستلم بالتمثیل:" یقول
... في كل وقت، وإن مُنح ابتداءً لأمة معینة وَجَمْعٍ معینیس قیَمه الذاتیة، یمكن أن یُسلَب مقای

، دار الفكر ،عبد الصبور شاهین . ترجمة د، ) ١٢٥-٧٣(صـ،  مالك بن نبى : شروط النهضة " كتاب :  انظر -١
م ١٩٨٦دمشق 

١٠٥: الآیة ، سورة الأنبیاء -٢
.أى تمثیل مبادئ الإسلام وروح الشریعة وامتثالهما -٣
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والأفضل نسبیاً في الخیر، إلى أن ینشأ الممثلون فیُستَرد منهم، ویُسَلَّم إلى من یكونون الأسبق 
بالنیابة والخلافة، فحیازة خصال التمثیل التي یریدها الوراثة للأرض ولما كانت هذه ، الحقیقیون

الرجاء، یتحقق بقدر هذا بل یصحُّ القول بأن ، صاحبُ السموات والأرض الحق، لازمة وضروریة
)١(."إدراك هذه الخصال ومعایشتها

" لنهضةإنسان ا"بدونها لن یكون مؤهلاً لأن یكون ،كولن صفاتٌ وشروطٌ عند " ثة الأرض رَ وَ "ـ ول
-:الذى یسترد المجد السلیب 

)٢(.:الإیمان الكاملهو الوصف الأول

وروح معرفة أفق النسان؛ ذلك الإیمان المشتمل على هدفا لخلق الإ" الإیمان"فالقرآن العظیم یضع 
والإنسان مكلَّف ببناء عالمه . وألوان لانهائیة من الأذواق الروحیة، المحبة وبُعدَي العشق والشوق 

الإیماني والتفكري بمد الدروب من ذاته إلى أعماق الوجود حینًا، وبالتقاط شرائح من الوجود 
انیة الكامنة في ویعني هذا في الوقت عینه ظهور الحقیقة الإنس. وتقییمها في ذاته حینًا آخر

فالإنسان لا یستطیع أن یستشعر ذاته، والأعماق في ذاته، ومقاصد الوجود وغایاته، ویطلع . روحه
.إلاّ في ضیاء الإیمان... على كنه الكائنات والحوادث وما وراء ستار الأشیاء

یمان مكتشفًا الإفي إطار هذه الموازین، یُعد سائح ":ویعتبر كولن أن هذا الإیمان أهم مصدر للقوة  
لا حول "هذه الخزینة والذخیرة التعبویة، العائدة للأبعاد الأخرى، والمرموز لها بـ،لمصدر مهم للقوة 

، لتبلغ من الأهمیة موقعًا یلغي حسّ الحاجة إلى مصدر غیره عند من یحوز على "ولا قوة إلا باالله
، ولا یفر إلا إلیه "هو"ه، ولا یعرف إلا سبحان" هو"فإنه لا یرى إلا . هذا المصدر للقوة، وهذا النور

بقدر عمق معرفته ؛ فیستطیع تحدّي كل القوى الدنیویة"هو"، ولا یحیا إلا متوجها إلیه "هو"
واعتماده على االله، ویعیش في شوقٍ، ولا یقع في التشاؤم والسوداویة حتى في أشد المواقف سلبیة، 

)٣(."مع أمل القدرة على النجاح في كل شيء

لبدیع ، كلیات رسائل النور یحیل إلى التراث الإسلامى الضخم فى هذا المجال ولاسیماهو دائماً و 
. الزمان النورسىّ 

١٣صـ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -١
.أن وصف الإیمان الكامل ینبغى أن یكون وقفا على الأنبیاء وحدهم من حیث مقام النبوة یرى الباحث-٢
٣٤صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -٣
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)١(العشقهوالوصف الثاني

هو خطوة تلى –وفق المفهوم الذى یطرحه كولن متأثرا بتعبیرات جلال الدین الرومى –والعشق 
الانبعاث یُعدُّ أهم إكسیر للحیاة في :" - عنده –والعشق ، مان الكامل فى الوصف الأول هذا الإی

بمحبة عمیقة حسب درجته إنّ من یُعَمِّر ویجهِّز قلبه بالإیمان باالله وبمعرفته، یحسُّ ،من جدید
فیعیش عمره كله وسط حالات المد والجزر للعشق ... ، بل لكل الوجودوعشق أصیل لكل البشر
نحن بحاجة في الحاضر إلى أن و ، تحتضن الوجود كله جمعًاة التي والمواجد والأذواق الروحانی

.)٢(" .لتحقیق انبعاث عظیمتفیض القلوب عشقًا، وأن تتعبأ شوقًا، 
وحب الناس كل الناس من زاویة ، )احتضان الإنسانیة (هو " كولن "و" الرومى"العشق إذن وفق 

ویسأل أحدهم جلالً الدین ،ق سبحانهفهو حبُّ المخلوقات من أجل الخال، " خلق االله"أنهم 
والحال أنه لایمكن تعلمه من قراءة ، )٣(كن أنا تُدرك :" فیكون جوابه ، مالعشق ؟ : الرومى 

م الحُرقة ممن فتعلَّ ، فرؤیة الجمرة فى الموقد والعسل فى القنِّینة لیست علما ، الكتب والدفاتر 
)٤(."واعشق ان كنت ترید معرفة العشق ، احترق 

أنه مضادٌّ تماما لتصوف الزهد سمات التصوف عند كل من الرومى وكولن وهنا نلاحظ أن أهم 
!!أنه تصوف المواجهة والصراع -بلاتردد–بل یمكن القول ، والانسحاب 

والنظر إلیهم ، الحنوّ على البشر :" –عندهم –لكن من أهم أدوات هذه المواجهة وهذا الصراع 
فهو عِرفانٌ ینزل إلى خضم الحیاة ینازلها ، حیانا الفهم إلى ألوان ضعفهم بل وأ، بعین الإشفاق 

)٥(." ویقف أمامها وجها لوجه 

- تعالى –وهذا التلاحم بین حب االله وحب خلقه یثمر الحركة نحو خدمة الخلق ابتغاء مرضاة االله 
وخصوصًا إن كانت الحركة ... فما من حركةٍ یمكن أن تثمر تبقى بمعزل عن العشق:"یقول كولن 

الذي یمكن أن نعرّفه في إطار تعیین العشق الإلهيإن ، أو الحملة ذات امتداداتٍ إلى العقبى 
موقعنا من االله سبحانه بصفته الخالقَ المتعالي وصفتنا العبدَ العاجز الضعیف؛ واستشعارِ نشوة 

" الرغبة التى لاتقاوَم فى سبیل الوصول إلى الحقیقة والكشف عنهاهو :" قائلا ، " العشق" یوضح كولن المقصود بـ –١
)١٥٤صـ ،فتح االله كولن ، لمسات على الطریق : المصدر ( 
٣٥صـ ، المرجع السابق -٢
.شعر بهیفلإدراكه یجب أن تشعر بما ، فاظ یعنى أن هذا مما یتذوقه الإنسان ولایستطیع التعبیر عنه بالأل-٣
٢٠٤صـ ،جیهان أوقویجو . د، مولانا جلال الدین الرومى -٤
، ٣ج، المجلس الأعلى للثقافة ١ط، ٨صـ ،إبراهیم الدسوقى شتا ، د، المثنوى لجلال الدین الرومى : من مقدمة -٥

م ١٩٩٧، القاهرة 
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لضیاء وجوده الخلق با ؛ والإیمان بأن نیل مرضاته غایة الخلق ومقصده، "هو"عتبار وجودنا ظلا
والسعي لتصیّدها بلا توان أو وهن، هو مصدر للقوة مكنون بالسر، ولا ینبغي أن یُهمِل ورثة 

)١(."الأرض هذا المصدر، بل ینبغي أن یَحْیَوه جیّاشًا وفوارًا

.العلم بمیزان ثلاثیة العقل والمنطق والشعورلى الإقبال عالوصف الثالث هو
وقد أشار بدیع الزمان النُّورْسي إلى أن البشریة ستتوجه في آخر الزمان بكل طاقتها إلى العلم 
والفن؛ فتستمد كل قوتها من العلم، ویمتلك العلم مرة أخرى الحكم والقوة، وتصیر الفصاحة والبلاغة 

ویعني هذا عودة ،مهور للعلم، وموضع اهتمام الجمیعل الجوقوة الإفادة موضوعا في سبیل قبو 
)٢(عصر العلم والبیان من جدید

بحیث ،  وإنما هو العلم الممتزج بالعقل والمنطق والشعور ، والمقصود هنا لیس العلم المجرد 
.تصیر هذه الثلاثیة هى میزانه الذى یوزَن به

مة سلاح العلم لطعنها فى أعز ماتملك وهووفى هذا یقول كولن موضحا كیف استعمل أعداء الأ
لاً في توقیر وتزلزُ ،وقد شهدنا في تاریخنا القریب خللاً ملموسًا في الفكر العلمي:" عقل الإنسان 

رجال العلم یصعب تعمیره، واستفاد الأجانب المقیمون في بلادنا من هذا الفراغ فائدةً جمَّة، 
من زوایا الوطن، ولقّحوا أجیالنا باللّقاح الأجنبي من خلال فافتتحوا المدارس بنشاطٍ في كل زاویة

وتطوعت شریحةُ منا لتمكین خیر أبناء الوطن استعدادًا وقابلیة، من شغل ، أعشاش التعلیم
ثم ، مقاعد الدارسة فیها، بل حتى بتقبیل الأیدي والأرجل، لیزیدوا في السرعة المطَّردة للتغریب

)٣(".وضاع الإیمان عند هذه الأجیال الغِرّة المخدوعة، ضاع الدین بعد مدة

والبحث العلمى دون إضفاء ، وهذه المدارس الغربیة والتى یعتقد البعض أنها تقدم العلم التجریدى 
وتلقن أبناءنا من العلوم مایجعلهم ، تدسُّ السم فى العسل ، لوجیة أو عقَدیة یو أیة صبغة أید

.عدائهم مرتبطین فكریا بل وشعوریا بأ
إلى أىِّ مدىً یستطیع العقل المسلم أن :" وحین ذلك تبقى المشكلة المطروحة أمامنا قائمة وهى 

، یُنتج أفكاراً حسِّیة محرِّكة للأمة قادرة على وصلها بالقیم الهادیة لها فى الكتاب والسُّنة 
)٤(." واستصحاب هذه القیم فى مجالات الحیاة المختلفة ؟ 

٣٦صـ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -١
م ٢٠١١،القاهرة ، دار سوزلر، ٦ط،  ٢٩٢الكلمات لبدیع الزمان النورسى صـ :  انظر-٢
٣٨صـ، فتح االله كولن ، نقیم صرح الروح ونحن-٣
٤٤صـ ، طه جابر العلوانى . د، إصلاح الفكر الإسلامى بین القدرات والعقبات -٤
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ما وهل نعجب من النتیجة، :" ، فكانت النتیجة هو تفاقُم المشكلة ولیس وضع الحلول العملیة لها 
، تضع في اعتبارها من غیر دامت هذه المدارس التي سلّمناها الأدمغة الطریة بلا توجّس أو قلق

الإنكلیزیة،تقدیم الثقافة الأمریكیة والأخلاق الفرنسیة والعادات والأعراف استثناء وفي كل وقت، 
)١(".على العلم والتفكیر العلمي

إذ لابد من تحقیق تجددنا الذاتي ونهضتنا ، ثم یرسم خارطة النهوض والتجدید الذاتى بأدوات العلم 
وذلك سیؤدي إلى تفاعلهم واندماجهم مع الفكر تلقیح عقول شبابنا بالتفكیر العلمي، عن طریق 

. والعلم، كما فعَلنا ذلك قبل الغرب بقرونٍ عدیدة

إعادة النظر في قراءته للكون والإنسان والحیاةالوصف الرابع هو 
فالقرآن هو ، وهى رؤیة مستمدة من القرآن الكریم ، "الرؤیة الكونیة " وهو ما یمكن أن نطلق علیه 

لینتج من تفاعله انسجامٌ ، السماوى الوحید الذى یدعو الإنسان إلى التفاعل مع هذا الكون الكتاب 
لا لأنه ، غالٍ عند صانعه ، الكون فى الفلسفة القرآنیة نفیسُ القیمة :" فـ ، فى لحیاة وارتقاءٌ بها 

إن ، )٢() شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ (كلاَّ ، أو دفَع فیه ثمناً ، بذًل فیه جهداً 
ه قوانین محكمة تجلَّى ت أرجائَ مَ وانتظَ ، فقد بُنىَ لبِنة لبِنة بالحق ، ذلك راجعٌ إلى دلالته على خالقه 

)٣(." فیها المجدُ الإلهى فى أبهى صوره 

-:وفق ماذكره كولن فى هذا الشأن ، ونذكِّر بما یأتي
منشور بوالإنسان فتحه االله تعالى أمام العیون لیراجَع باستمراربكتابٍ الكون كولنه یشبِّ - ١

بذلك فهو یؤكد أن و ،هذا الكتاب )٥(والحیاة تَرَشُّحُ ، مؤهّل لرصد الأعماق في الوجود )٤(بلَّوري
وتقطیعها فإن تفریقها عن بعضها وبالتالى أوجُهًا متنوعة لحقیقة واحدة الكون والإنسان والحیاة

.ظلمٌ وازدراءٌ للوجود والإنسان، لما فیه من إخلال بانسجام الحقیقة
وإن ، قیمة الإنسان الحقیقیة وثیقة الصلة بعمق ورقيّ فكره وتكامل شخصیتهیرى كولن أن - ٢

ومن یكدّر ، لهذه الأوصاف دورا كبیرا في تعیین مكانة الإنسان لدى الحق تعالى والخلق أجمعین

٣٨صـ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -١
٨٢: الآیة ، سورة یس -٢
م٢٠٠٥، شروق دار ال، ٢ط، ٥٤صـ ، محمد الغزالى ، المحاور الخمسة للقرآن الكریم -٣
مصطفة بترتیب الجزیئاتأوالذراتتكون فیه الجسیمات المكونة منصلبجسمٌ :وعلم المعادنالكیمیاءورة فى البلُّ -٤

منتظم وبنموذج متكرر یمتد في الفضاء ثلاثي الأبعاد
.تج التفاعل المستمر بین الإنسان والكون بمعنى أن الحیاة هى نا-٥
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وكذلك لا یمكن ،أوصافٍ وأفكارٍ كُفریة، لن یكون مظهرًا لتجلي تأیید الحق تعالى وعنایتهإیمانه ب
لا یُتصور أن یتحقق نجاح عظیم أو :" أن یحافظ على احترام الناس له وثقتهم به وبناء علیه 

الحفاظ على نجاح قد تحقق، على ید أناس فقراء في قیمهم الإنسانیة وضعفاء في شخصیاتهم، 
)١(".ظهر علیهم مظاهر المؤمنین الصالحینوإن

. وقِّرًا لحریة التفكیرأن یكون حرا في التفكیر ومُ هو الوصف الخامس
، ویرفع من قیمته ، ویدعو إلیه ، من سمات الخطاب القرآنى أنه خطابٌ یحثُّ على التفكیر 

وعدم ، الفكر فى القرآن ذاته بل دعا القرآن الكریم إلى إعمال ، ویجعله أساساً  للإیمان العمیق 
) أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(التعامل معه كنصٍّ مقدَّس یُؤخَذ دون تفكُّرٍ أو تدبُّر

أفََلَمْ یَدَّبَّرُوا (، )٣() اخْتِلافًا كَثِیرًاأَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ (، )٢(
لِینَ  كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ (، )٤()الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم مَّا لَمْ یَأْتِ آبَاءهُمُ الأَْوَّ

هو خطابٌ إلى اللُّب ، وكذلك كل خطاب فى القرآن موجه إلى أولى الألباب ،)٥()أُولُو الأَْلْبَابِ 
.وهو عقله المدرك الفاهم لمقتضى الخطاب ، من الإنسان 

، ولایتوسَّط فیه الكهنةُ والأحبارُ بین المخلوق والخالق ، فالدین الإسلامى دینٌ لایعرف الكهانة :" 
إلى –بداهة - لن یتجه فیه الخطاب، بلاهیكل ولاكهانة ودینٌ ، فلا ترجمان فیه بین االله وعباده 

)٦(." غیر الإنسان العاقل حرَّاً طلیقاً من كل سلطان یحول بینه وبین الفهم القویم والتفكیر السلیم 

رَ وتذوُّق حس الحریة عمقٌ مهم لإرادة الإنسان وباب سحري ینفتح على أسرار الذات - .إن التحرُّ
مَن لم ینطلق في ذاك العمق ولم یلج " الإنسان"من العسیر أن نصف بـ" :ـ ف، -وفق تعبیر كولن 

،ومنذ سنین وسنین ونحن نلتوي ألَمًا في طوق الأسر الخارجي والداخلي الرهیب،من ذاك الباب
ولقد ضیَّقوا علینا وسلَّطوا أثقالهم أنواعًا وألوانا على مشاعرنا وأفكارنا ونحن في طوق الأسر الذي 

)٧("...یخنقنا

٣٩صـ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -١
٢٤: الآیة ، سورة محمد -٢
٨٢: الآیة ، سورة النساء -٣
٦٨: الآیة ، سورة المؤمنون -٤
٢٩: الآیة ، سورة ص -٥
القاهرة ، دار الرشاد ، ٦ط، ١٥صـ ، عباس محمود العقاد ، التفكیر فریضة إسلامیة -٦
٤٠صـ، فتح االله كولن  ،  ونحن نقیم صرح الروح -٧



الفصل الرابع 

٢٥٨

دعویة ذات تأثیرٍ "حركة"م من رجلٍ یُنظَرُ إلیه كمؤسس أن یصدر هذا الكلا–حقا –العجیب 
!!وذات امتداد واسعٍ فى العالم كله ، كبیر فى الواقع التركى 

لم تستطع أن تتمثل المعانى الحركات الإسلامیةبعض وقد رصد الأستاذ عمر عبید حسنة أن 
.حتى بین أفردها " الحریة"ومنها ، المفقودة فى الأمة 

لم تستطع الحركات الإسلامیة أن تتمثل بقدر كاف المعاني المفقودة في الأمة المسلمة الیوم ، " :
ن مقومات وأسس النهوض ، مثل  الغیرة على قیم الحریة وتشیعها في نطاقها ، والتي تعتبرم

هدة لسیادة الشورئ والتزامها والإفادة من الخبرات الانسانیة والجهاد والتضحیة في سبیلها ، والمجا
: بل لعلنا نقول ، في العدل والمساواة والكفایة والانتصار لها سانراء كافة وتأكید حقوق الإنوالآ

لبعض ردود الفعل للمواقف الضاغطة من حولها ، التى شوهت صورتها وأدخلتها أنها وقعت فریسة 
)١(".في مربعات الرفض والمغالاة

وكأنه ، نرى الأستاذ كولن یتحدث عن فترة زمنیة من التاریخ التركى المعاصر، وفى هذا السیاق 
.یتحدث عن الواقع المصرى الحالى 

أنّ الأسرة والشارع ومؤسسات التعلیم وأوساط الفنون قد نفخت ونعرف من تاریخنا القریب :"یقول
في أرواحنا الأفكار الشاذّةَ والموازین الفاسدة، فقلبتْ رأسًا على عقب كل شيء، من المادة إلى 

ونخطّط لكل شيء على محور ، كنّا نبدي انحرافا إذ نفكرفي هذه المرحلة المذكورة، الروح،
ونلجأ إلى لوجود معتقدات وقناعات أخرى غیرِ معتقداتنا وقناعاتنا،ولا نَحسب حسابًا، الأنانیة

وإذ نلجأ إلى القوة، نخنق أنفاس الحق والإرادة والفكر الحر ،القوة باستمرار كلما سنحت الفرصة
)٢(. " ونجثم على صدور الآخرین

مةً الأتجدید إذ نمضي في طریق - خطة النهوض مؤكِّداَ أن الواقع یقتضي فتح االله كولن ویرسم 
ویرى أن هذا ضروري، لأن الأحكام والقرارات تُقَوْلَب ، المحركات التاریخیةأن نعید النظر في -

والقرارات المنبثقة من تحت ثقل الفهم السائد المعلوم ، في الحاضر حسب مقدسات مصطنعة
ولئن أَعدّت ،المشرقة المأمولةوعاجزة بدیهةً عن الإعداد للمرحلة، وغیر ولودة،معلولة

لشيء، فإنها تُعدّ للتصارع بین الحشود المنحشرة في شِباك غرائز الحرص القاتلة، والخصام بین 
. الأحزاب، والعراك بین الشعوب

١١٠صـ ، عمر عبید حسنة ، مراجعات فى الفكر والحركة والدعوة  -١
٤١صـ، فتح االله كولن  ،  ونحن نقیم صرح الروح -٢



الفصل الرابع 

٢٥٩

وتقدیس المتوارث من المفاهیم والتقالید والأفكار من ، وهذه المسألة التى یثیرها هى مسألة التقلید 
مما یؤدى إلى مزید من التوتُّر والشقاق بین أبناء الأمة الواحدة والشعب ، العقل فیها دون إعمال 

.فضلا عن التناحر بین الشعوب المختلفة ، الواحد 
ة القرن محمد عبده فى بدایالإمام كثیراَ من الأفكار التى طرحها بوالأستاذ كولن فى هذا یقتر 

.مام فى تجربة الأستاذ الإرا هاما من محاور التجدید والإصلاح لت محو والتى شكَّ ، العشرین 
دفنت ) الزاویة(التعلیم التقلیدي لم یزد على ترداد مسلماته الثابتة، والتكیّة إن "یقول الأستاذ كولن 

نفسها في الوجدانیات تمامًا، فكیف یمكن نشر هذا الفهم في المجتمع، وهل یتوقع أن تكون هذه 
فالحاجة ماسَّة الیوم إلى صدور متَّسِعة تحیط بالتفكیر الحر وتنفتح ، من الحیاة؟االمبادئ جزءً 

على العلم والبحث العلمي وتستشعر التوافق بین القرآن وسنّة االله على الخط الممتد من الكائنات 
إلا ولن یقتدر على ذلك في هذا الزمان إلا جماعةٌ تتحمّل دورا لا یمكن أن یحمله ،إلى الحیاة

)١(" .أولو العزم 

ولاینزوون فى ، هذه المسلَّمات الثابتة أولو العزم هؤلاء هم الذین یحاولون الخروج من أسرف
.فما أحوجنا إلیهم ، وجدانیات تعزلهم عن الحیاة 

وهى صفاتٌ فى مجملها تدور ، صفات ورثة الأرض كما یراها الأستاذ فتح االله كولن –إذاً –هذه 
وهى صفاتٌ ، والحریة فى التفكیر ، والإقبال على العلم ، وحب الخلق وخدمتهم حول الإیمان

على –فكریا ووجدانیا –من خلال تنشئة أفرادها ، جعلها أحد عوامل البناء الداخلى لحركة الخدمة 
.انطلاقا من العمق الإنسانى إلى التأثیر المجتمعى والحضارى ، هذه الصفات وغیرها 

٤١صـ ، فتح االله كولن  ،  صرح الروح ونحن نقیم-١



الفصل الرابع 

٢٦٠

نىالمبحث الثا

ةیالفكر والحركالمزاوجة بین
بل إنه یعتبر أن ) الحركیة والفكر(بكلمتي "  ورثـة الأرض"خط كفاح الأستاذ فتح االله كولنلخِّصیُ 

حركیةٌ وفكرٌ قادران على تغییر ... الوجود الحقیقي لورثة الأرض لا یتم إلا عبر الحركیة والفكر
.الذات والآخرین

بل أن یكون الفكر ، فینصهرا فى بوتقةٍ واحدة،  بل إنه لایكتفى بمجرد أن یتزاوج الفكر مع الحركة 
، ذلك أننا إن لم الحركیة المستمرة والفكر المستمرفیدعو إلى ، والحركة فى حالةِ استمرارٍ دائمین 

نقع تحت سیطرة الآخرین و امجبر لذاتیة الأصیلة، فسندخل في تأثیر أفكار و نتحرك وفقا لهویتنا ا
.حركتهم  

رغماً الاسـتسلام للذوبان الذاتيیعني إهمال التدخل فیما یحدث حولنا، وأن السكون الدائم ویرى 
وفى السیاق ذاته یشیر كولن إلى إن أهم ممیزات ، عن أنفسنا كقطعة جلید سقطت في الماء

ویعنى بهذا أن یكون وجودنا على ،نا ذاتَناوجودُ الحركیة الإسلامیة والفكر الإسلامي هو أنْ یكون 
وألاَّ تكون أمتنا جزءاً من مخططات أعدائها  ، لیس مرتبطاً بغیرنا من الأمم المسرح العالمى

-:وقد تناولتُ هذا المبحث فى ثلاثة مطالب
 الفكر والحركیّة عند الأستاذ كولن: المطلب الأول
 البرادیم كولن "لتحویل المعرفة إلى سلوك فى المراحل السبعة : المطلب الثانى"
نموذج المزاوجة بین الفكر والحركة عند كولن: سورة الكهف: لث المطلب الثا



الفصل الرابع 
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المطلب الأول
عند الأستاذ كولنالفكر والحركیّة 

احتضان :  إن الحركیَّة تعنى : " بقوله " الحركیة"فى ضوء ماسبق فإن الأستاذ كولن یعرف 
الإنسان للوجود كله بأصدق وأخلص القرارات، والتدقیق فیه، والسیر من خلال المعابر التي فیه 
إلى اللانهایة، ثم إحلال دنیـاه في فَلَك غایة الخِلقة الحقیقیة مستخدماً الطاقة الكلیة لذكائه 

)١(." وإرادته بالسر والقوة التي اكتسبهما من اللامتناهي

نابضا ناً كیاولكن باعتباره، مجردا لاباعتباره مصطلحا ، یعرف الفكر المقترن بالحركةمَّ ثَ من و 
فالفكر المنظم والهادف هو التساؤل من الكائنات ،إن الفكر عملٌ حركيٌّ داخلي:" فیقول ، بالحیاه 

، آخرتعبیر ـتماع إلى جوابها عنها، أو نا في وتیرة الوجود، والاسبذاتها عن المجاهیل التي تجابهُ 
بتأسیس قرابة بین ذاته فعالیة الشعور الباحث عن الحقیقة في لسان كل شيء وفي كل مكان،

)٢(."والوجود كله

لیجعل من الفكر والحركة كلیهما كجناحى ، إن الأستاذ فتح االله كولن فى هذین التعریفین السابقین 
- وحده–ومهما كانت قوة أحدهما فإنه ، لایمكنه التحلیق إلى الآفاق بدون كلیهما معا ، طائرٍ 

.لایستطیع مهما حاول أن یطیر 
یقولف، وحركة الفكر . . فكر الحركة : -رحمه االله –)٣(طه العلوانى . وهذا ماأطلق علیه د

هو ، إن المشروع الذى نرى أنه أمانة لابد من حملها وأدائها :" وكأنه یشیرإلى التعریفین السابقین  
أى لابد أن نجدَّ ونجتهد ونتابع ، المساهمة بتقدیم الأُسُس الفكریة والمنهاجیة اللازمة لحركة الأمة 

سلامى للكون والإنسان وفقا للتصور الإ، ونتابع العمل لإعادة تشكیل العقل المسلم ، ونعقِّب 
والبعد ، البعد الإنسانى : الواعى على الأبعاد كلها ، ذلك التصور المدرِك لغایات الخلق ، والحیاة 

)٤(." إلیه وبذلك نستطیع أن نُغذِّى حركة الأمة بالزاد الفكرى الذى تفتقر، الزمانى والمكانى 

٥٨صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -١
٥٨صـ ، المرجع السابق -٢
تخرج في الأزهر حتى حصل على الدكتوراه في أصول . طه جابر العلواني، فقیه ومفكر إسلامي عراقيالدكتور -٣

عمل أستاذاً لأصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة وعضو ١٩٧٣الفقه من كلیة الشریعة بالقاهرة، عام 
، ثم مدیرًا للبحوث ١٩٨١لمي للفكر الإسلامي عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، وشارك في تأسیس المعهد العا

م٢٠١٦فى مارس عام–رحمه االله –وقد توفى ، ثم رئیسًا لمدة عشر سنوات والدراسات فیه، ثم نائبًا للرئیس،  .
٤٣صـ ، طه جابر العلوانى . د، إصلاح الفكر الإسلامى بین القدرات والعقبات -٤
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وتفاعل الشعور الباحث عن ، لوجود إجابة التساؤلات حول ا–وفق تعبیر كولن –فالفكر هو 
ابتغاء ، وهذا الفكر یُنتج حركة دائبة تحتضن الإنسانیة كلها دون تمییز ، الحقیقة فى كل ما یلقاه 

ویستخدم فى سبیلها ، بل ویجعل دنیاه فى خدمة هذه الغایة النبیلة ، الثواب الأخروى غیر المحدود 
تتولد –فى أهدافها –ن خلال  هذه الحركة اللانهائیة ثم م، كل ماوهبه االله من قوة وقدرة وذكاء 

هى –ق وفق ماسب–والحركیة ،  وهكذا  ، ، ،عنده أفكارٌ جدیدة تغذِّى أفكاره الأولى وتنمِّیها 
بینه وبین واصرالأفیقطع ، الجسدیة أو شهواتهفي  حدود مطالبه الفردیةیعیشحركة إنسانٍ لا

.ةالأنانیة القاتلحیا فى إطار من الوجود كله، ویوبینمجتمعه وأمته بل 
انقطاع الإنسان عن الوجود وبقائه وحیداً ولا شبهة في أن  السبب فى " :وفى هذا یقول كولن 

فارغ الفحوى لوانٍ وكل سُ لجسمانیةالواقعة في أطراف االصراعاتالبدنیة والشهوات، هو بذاته
إن دنیا رجل وات البدنیة والصراعات الجسمانیة وهمي، یرجع في جذوره إلى تلك الشـهوذي بُعدٍ 

فكأن دنیاه ،نات عالمیة الشـمول مؤطرة بالأبد الحركیة والفكر الحقیقي، وسعادته في دنیاه، ذات تلو 
لإنسان ا"ولذلك، نتذكر أمثال أولئك حینما نقول . لابدایة لها ولا نهایة، أو أنها تتجاوز تصوراتنا

)١(".بحق سعادة لها نهایة أو بدایة؟وهل تسمى سعادة". السعید

آفاق ، ینطلق من خلالها إلى الآفاق ، نحن إذن أمام نموذج لإنسان یسعى من خلال حركة دائبة 
عن كل ذرةٍ -باعتباره مسلماً –فیرى مسئولیته ،  الأسرة والمجتمع والأمة والبشریة ، الوجود كله 

.أوهام عبودیة الجسد وشهواته  وفى هذا الطریق یحرر ذاته من، لوجود فى هذا ا
الفكر الذى لایدور حول نفسه وهو، "الفكر المتحرك " ثم هو یتحدث عن ما یمكن أن نطلق علیه 

وماتحمله من معانى ، الآخرة ثم هو مرتبطٌ ب، لیة أو قضایا تخیُّ ،غرق فى فرضیاتٍ موهومة ولایُ 
.الأبدیةالخلود و 

إنّ عبقریة الرجل : " عن تجربة كولن الدعویة وآثارها الحركیة أدیب إبراهیم الدباغیقول الأستاذ
، وهكذا نَما ما كان فكرًا في الرأس طفجاءت مطابقة لما رسم لها وخطَّ ،شكّلت تاریخ دعوته

متناول الید، وما كان مادة لیغدو واقعًا في الحیاة، وما كان حلْمًا بعید المنال صار حقیقة في 
ا شاملاً وكبیرًا، وما كان جزءاً ، أصبح صرحًا دعویدعویة صغیرة في خطبة أو وعظ أو كتاب

)٢(."صار كُلا

٥٩صـ ، االله كولن فتح ، ونحن نقیم صرح الروح -١
م٢٠١٢، القاهرة ، دار النیل ، ١ط،٨١صـ ، أدیب إبراهیم الدباغ  ،  الضاربون فى الأرض -٢



الفصل الرابع 

٢٦٣

 إنسان الفكر والحركیة
یمثل ویرى هذا الإنسان ،فى آنٍ واحد " إنسان فكرٍ وحركةٍ "فتح االله كولن مشغولٌ بإنشاء الأستاذ 

صرح الروح والمعنى من جدید بعدما آل إلى السقوط منذ عصور، ویُفسر قیم الإسلام حركة إقامة
الروح، وینقش على قماش " الفكر والحركة"، ویستخدم بمهارةٍ الإرادة والمنطق  في كرَّةً أخرى

.تناسبناجدیدةزخارف عنىمالو 
ي الذي وليُّ الحق اللَّدُنِّ :" إنه ، إنسانٌ منشغِلٌ بحس البناء والإنشاء أبداً –حسب وصفه –فهو 

استخدام القوة المادیة لفتح عنویجعل ذلك بدیلا ، العقل و الفكریُعِدّ قائد أركان الروح ومهندس 
ویُرشد أعوانه إلى سبل ، وینفخ بلا كلل نَفَس البناء والإعمار فیمن حوله، البلاد ودحر الجیوش

والشكر، استطاع أن یوحد إرادته مع المشیئة المطلقة، وليٌّ للحق جیاش بالشوق ،عمران الخرائب
إنه لا یُقهر أبداً ما دام یستخدم مصادر قوته ،هاوأن یحول فقره إلى الغنى، وعجزه إلى القدرة عینِ 

وحتى حین الظن بأنه قد هُزم، فستجده ، )١(الإخلاص والوفاء لصاحبهاهذه كما ینبغي وبحسِّ 
)٢(."على رأس فوج آخر للنصر والظفر

لیس قالباً جامداً بحیث ینحصر ، المقصود همیة بمكان أن نشیر إلى أن هذا الإنسان ومن الأ
، لیس هذا هو المقصود قطعا ، ) و العلماء أو المفكرین الدعاة أ( مرتبطٌ بالفكر فى إطار لكونه 

-:اذ كولن یقول الأست
ابناً باراً للوطن، أو إنساناً حركیا ذا بُعد فكري، أو رجلاً متفانیا وقد تجد إنسان الفكر والحركیة :"

وفي العصر الأخیر ، أو رجل دولة، أو رجلاً یجمع كل هؤلاء فیه،في العلم، أو فناناً مبدعاً 
فمنهم من سبق فكرُه عملًه ،ظهر كثیر من رجال الفكر والحركیة یمثلون قسماً من هذه الصفات

)٣(."ه مع عمله الحركي، ومنهم رجال حركةٍ فكرهم مكنون ومخزونى فكرُ الحركي، ومنهم من تبارَ 

كتب عن هذه –رحمه االله –محمد عبد االله دراز فإن عالِماً جلیلاً مثل الدكتور وفى هذا الإطار 
الحلقة المفقودة فى " تحت عنوان ، "علم والعملال"أو بین " الحركة"و" الفكر" الحلقه المفقودة بین 
ة إلى إیقاظ:"-رحمه االله -ومما قاله"أنظمتنا الإجتماعیة هذا الضمیر نحن فى حاجةٍ مُلحَّ

نحن ، بل عن طریقٍ عملىٍّ جِدِّى، الاجتماعى فى الأمة لاعن طریق الدعوة والموعظة فحسب 
)٤(".ذه واحترامه فى نفوس كل الأفراد له نفو ، بحاجة إلى تكوین رأى عام أخلاقى 

-جلَّ جلالُه –وصاحب هذه القوة وواهبها هو االله -١
٦٣صـ، فتح االله كولن  ، ونحن نقیم صرح الروح -٢
٦٤صـ ، المرجع السابق -٣
٢٣١صـ،  محمد عبد االله دراز . د، زاد المسلم فى الدین والحیاة  -٤
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اللازم ، الطبیعة التنفیذیةتمثِّل ، هذه المزاوجة المحمودة بین الفكر والحركة عند الداعیة ولاشك أن 
الإیمان لیس معنىً روحیاً سلبیاً یصل :" ذلك أن ، والواجب تحققها لدیه ، توفرها فى الداعیة 
: أو هو..إلى ذلك قوةٌ إیجابیةٌ تبعث على التنفیذ وتُنهِض إلى العمل إنما هو ، الإنسان باالله فقط 

)١(" موكَلٌ بإنفاذ رسالته إلى الحیاة العملیة ، سرٌإلهىٌّ فى قلب الداعیة وعصبه

، لاینفك أحدهما عن الآخر ، لهذا كله كان الفكر والحركة فى تجربة الأستاذ فتح االله كولن 
فهما فكرٌ ، ووجود أحدهما لایُتصوَّر بدون وجود الآخر ، ف الآخر فتعریف أحدهما مرتبطٌ بتعری

.وحركة تقود فكر ، یقود إلى حركة 

م١٩٨٧، ٨ط ، دار التراث ، ٢٣٤ص ،البهى الخولى  ، تذكرة الدُّعاة  -١
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المطلب الثانى
"البرادیم كولن"عرفة إلى سلوك فى المراحل السبعة لتحویل الم

أطلق )١(محمد باباعمِّىفإن  الدكتور ،" فكر وحركة فتح االله كولن " فى إطار محاولته لتصنیف 
یقصد به كون تجربة كولن نموذجا مختلفا عن السیاقات وهو ، )البرادیم كولن ( علیه وصف 

أو المزاوجة بین ، وقد رصد الدكتور باباعمى مراحل سبعة لتحویل المعرفة إلى سلوك ، المعهودة 
كولن  التى تؤدى  إلى الفعل الحضاري، من خلال هذا الاقتباس الساطع في تجربة ، الفكر والحركة

-: وهى 
من خلال رؤیة أسمائه الحسنىمعرفة الحق سبحانه حق المعرفة-أولا 

وللأسماء الحسنى في فكر كولن مكانة ،"رؤیة تجلیات الأسماء الحسنى"بـوقد عبَّرعنه كولن
، لفاظ، إذ لا یعدُّها مجرَّد كلمات وأ)٢(خاصَّة ، وإنما یصنع منها سلالم للرقيُّ الروحيُّ والوجدانيُّ

والتجلیات، لا ویبدع بها أسبابا للسمو العقليِّ والحركيِّ من خلال الاجتهاد في النظر إلى الأسرار 
خلافا للكثیر من مناهجنا التربویة والدعویة التي تقتصر على المعاني ... إلى المظاهر والمعلومات

.العقلیة والمعرفیة ، غافلةً الدلالات الخفیة العمیقة القلبیة الخاصَّة
–وسلم صلى االله علیه–لم عند النبى عن صفة الحِ تحدث كولن" النور الخالد"ابه الرائع وفى كت

، )٣(بأسلوبٍ بدیع–تعالى –عند االله " الحلم"وربَطَها بصفة ، " الإنسان الكامل"باعتباره نموذج  
لتصیر ، فى إشارةٍ منه إلى قوة فاعلیة أسماء االله الحسنى " ... خلقٌ إلهىٌّ "باعتبار أن الحلم 

.-دون تشبیهٍ أو تمثیلِ من –بحركیةٍ فائقة صفات البشرانعكاساً لأسماء االله وصفاته العلیا 
انتقال المعرفة من المداخل إلى المخارج عبر العقل-ثانیا 

ففي أثناء هذه السیاحة تسیل الأنوار من عیون السالك وأذنه "" :التلال الزمردیة "یقول كولن فى 
أكانت حسیة كات، سواء منها تعبر المدرَ ، فالأعین والآذان مداخل للعلم والمعرفة)٤(".إلى لسانه

.أم عقلیة، دلالیة أم لغویة

.الباحثین فى فكر وتجربة الأستاذ فتح االله كولن أبرز وأحد ، مدیر معهد المناهج بالجزائر -١
، م ١٩٧٦بمسجد بورنوا عام " قوة فاعلیة أسماء االله الحسنى " ألقى  الأستاذ كولن سلسلة محاضرات شهیرة حول-٢

www. Fgulen.comمنشورة ومترجمة على موقعه الإلكترونى 
٢٥٩صـ ، فتح االله كولن  ، النور الخالد  -٣
١٥صـ:   لن فتح االله كو ، التلال الزمردیة نحو حیاة القلب والروح   -٤
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ل العقل وفي وهو من أبرز المخارج لهذه المُدرَكات، فیصف ما یحدث داخ:" ثم یأتي اللسان، 
ولا یُشترط أن یكون الواصفُ الناطقُ عالماً، لكن ...عبارة، وبأوضح بیانسویداء القلب، بأخصر

)١(" ...فؤاده أعجب المعاني، وأوسع الدلالاتیكفي أن یكون صادقا، ولو كان صبیا، لیخرج من 

:من اللسان مباشرة إلى الجنان والقلبحركیةٌ - ثالثا 
، خلاف من یحبسها في  الفلسفة أو "قلبیة وجدانیة " المعرفة الحقَّة  بالإضافة إلى طابعها العقلي

، ویُلغي كلَّ الحواسى العقل، ثم من العقل إلى من الحواس إلبحیث تكون ،  الجانب العقلى فقط 
وغنيٌّ عن البیان أنَّ هذا الانحراف ورَّث البشریة ، ، ویعتبره خارج دائرة الموضوعیةوجدانیاً ما كان 

لأنهم عطَّلوها وحنَّطوها، ومن مات قلبه )٢(﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا﴾:ضلالاً كبیراً، یقول تعالى
)٣(.مات وجدانه

:آلة السلوك والجوارحتحرُّك -رابعا 
، هل تتحوَّل المعارف سلوكاً، وهل یتجلَّى  العلمُ عملاً  أي بعد كلِّ هذا الجهد المعرفيِّ النظريِّ

وتطبیقا؟
فإذا كانت المقدِّمات صحیحة سلیمةً كانت : أمَّا الأستاذ كولن فیعید السبب إلى المقدّمات الأولى

وهذه .جاءت النتائج على إثرها كذلكالنتائج كذلك، وإذا كانت فاسدة سقیمة 
ذلك أنَّـنا نصادف فكرًا بلا فعل، الحدِّ الفاصل للبرادیم كولنالرابعة، مرحلة فارقة في تتبُّعالمرحلة

ونصادف فعلاً بلا فكر، كما أننا نجد في واقع المسلمین اهتماما بالفكر مقروناً بالفعل، لكن مع 
سائل والآلیات، هذا العرض، على أهمیته، حبیس الكتب والأوراق والأذهان، ولا غیاب عرض الو 

أمَّا كولن فیختلف كلَّ الاختلاف عن كلِّ ذلك، ... یقفز إلى التمثل الواقعي المیداني الحضاري
)٤(.والواقع شاهدٌ على هذا الحكم

فمن البدیهة :" -كما یسمیه لإنسان الفكر والحركیةفى إطاروصفه ، وفى هذا یقول الأستاذ كولن
وملحمةُ معرفةٍ، وكل كلام له مناجاةٌ ، وكل فكر منه مراقبةٌ ، للمؤمن الحقیقي عبادةفٍ كل تصرُّ أن 

ومن العسیر ، وكل مشاهدة منه للوجود تطلّع وتدقیق، ثم كل مناسـبة بأهل وطنه شفقةٌ رحمانیة

٩٦صـ، محمد باباعمى . د،  بتصرف واختصار ، البرادیم كولن فتح االله كولن ومشروع الخدمة -١
١٧٩الآیة ، سورة الأعراف -٢
٩٧صـ، محمد باباعمى . د،  بتصرف واختصار ، البرادیم كولن-٣
٩٨صـ ، المرجع السابق -٤
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مصفاة العقل، وما لم یُسلّم العقل نفسه للفطنة الارتقاء إلى هذه الذُّروة ما لم تمرر التجربة من 
)١(."العظمى وما لم یقع المنطق في حال الحب ، وما لم ینقلب الحب أیضاً إلى العشق الإلهي

ل السلوك والأحوال إلى لسان ناطق بتصدیق الحقِّ -خامسا  :تحوُّ
أنها في سُلَّم المعرفة مرحلة عمیقة جدا، لا ترضى بشاطئ :" ذلك ،یصعب وصفها هذه المرحلة،

الحیاة مِثلَ أطفال صغار لا یُحسنون السباحة، بل تلِج مثل غوَّاص ماهر إلى أعماق بحارِ العقل، 
كلُّ حركةٍ ... وإلى أغوارِ محیطاتِ القلب، فتتمثَّل لها الأفعال مجسَّدةً، في صورة أقوال وكلمات

د اللغاتُ جمیعا ... رة، وكلُّ فعْل یَعْدِل نصا مُحْكماتساوي جملةً معبِّ  لغةُ العقل - إلى أن تتوحَّ
الكلمة : "في لغةٍ واحدة، هي لغة تصدیق الحق تعالى، تحت مُسمَّى-والقلب واللسان والجوارح

یِّبُ وَالْعَمَلُ ﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّ : ، وما أروع الدلیلَ على ذلك في قوله جل من قائل"الطیبة
الِحُ یَرْفَعُهُ﴾ )٣(". )٢(الصَّ

، وفى إطار المزاوجة والموازنة بین الفكر والحركة فى تجربته الدعویة" كولن" وفى هذا المعنى نرى
ولا یعي هذا المعنى إلا الذین :" یقول،   "تعمیق الكمیة فى عباداتنا إلى النوعیة " یدعو إلى 

یحسون الصلاة كالطائف في المعراج، ویستلذون من أداء الزكاة كحافظ الودیعة أو موظف 
التوزیع، ویعیشون الحج كندوة عالمیة لتداول معضلات العالم الإسلامي، وفي أرضیة یرصدون 

)٤(." فیها نورانیة ومهابة الروح والقلب والأبعاد الأخرویة

ذلك في الأسلوب الإیمانيِّ الإیجابيِّ للفرد والمجتمعظهور -سادسا 
من كانت أحواله، كما ذُكر، فإنه سیولَد إنساناً آخر، لیس على شاكلة كلِّ مولود یوميٍّ  لا شكَّ أن

یدفعون : "تتقاذفه ریاحُ العصر، لكن على شاكلة النخلة السامقة المعطاء، فیكونون كما یقول كولن
بإصلاح جمیع فیقومون، وبالقول اللینوبسلوك الإحسانة بالحسنة، وبالكلمة الطیبة،لسیئا

)٥(". بحملات البناءالسلبیات، ویقابلون الهدم 

القادرین على تشخیص بؤسنا الداخلي والخارجي :" أطباء المعنویاتوالأستاذ كولن یسمى هؤلاء 
أولئك المرشدون الذین یمتد عالمهم الفكري . المشدودین إلى الأخرویات من غیر انقطاعومداواته،

٥٩صـ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -١
١٠:الآیة ، : سورة فاطر-٢
٩٨صـ ، محمد باباعمى  . د،  البرادیم كولن -٣
٦٠صـ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -٤
،  مجلة حراء،  المقالة الافتتاحیة :  من  مقال-٥ م ٢٠٠٩أكتوبر ، ١٧العدد ، المؤمن لا یسقط وإن اهتزَّ
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وسیكون هؤلاء ، من المادة إلى المعنى، ومن الفیزیاء إلى المیتافیزیقا، ومن الفلسفة إلى التصوف
)١(." ممثلین لحركات الإعمار والإحیاء الآتیة غداً 

بین الفكر والحركة میلادُ حضارةٍ إسلامیةٍ تُزاوِج- سابعا 
كم من محاولة وتجربة خاضها العالم الإسلاميُّ في القرون الأخیرة، لاستعادة المكانة اللائقة بالأمَّة 

نها فشلت، بل كان الإنصاف یقتضى أن لایُحكَم علیها أالإسلامیة، غیر أنها لم تصل الغایة، وإن 
غیر أنَّ الذي ینبغي أن ننتبه إلیه الیوم، والذي ، وبواكیر ومؤشِّرات للمستقبللعلَّها تكون بوادر 

﴿حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا : ذاتیة التغییر، لقوله تعالى: ، هو"الرشد"ینبغي أن نعمل وفقه في منهج 
)٢(﴾بِأَنْفُسِهِمْ 

فإنَّ النتیجة تكون ، وفق الخطوات السابقة، مراحل تحویل المعرفة إلى سلوكوإذا ما توالت
-":فتح االله"الأستاذ ، یقول طبیعیة، لا جدال فیها

ینبغي أن یستشعر وارثو الأرض الذین یخططون لإقامة عالم المستقبل، نوعَ العالم الذي یریدون " : 
وعلى مهندسي مستقبل الضیاء أن إعمار هذا العالم إقامته، ونوع الجواهر اللازم استعمالها في 

من أجل أن تنُصت المحركات -دوافعهم الحركیةإلى جانب -استخدام قوتهم الفكریةیَجهَدوا في 
التاریخیة التي ننشئ بها حیاتنا الدینیة والوطنیة إلى صوت الإسلام كرَّة أخرى، وتلتقط زاویة نظره 

ى من المرونة والامتداد العمیق والعالمیة في وتجس نبضه وتستمع إلى وَجِیبه، بالاستفادة القصو 
الحفاظ على الكتاب والسنة وصوافي اجتهادات السلف الصالح، إعلاء بناء هذه المحركات مع 
الانبعاث بعد ، حتى لا یعیشوا حیاة البرزخ في طریق ذلك. وحسب مدارك العصر وأسلوبه

)٣(! " الموت

فى إطارٍ من الجمع بیین ثوابت " .. الدافع الحركى " و" القوة الفكریة " فانظر كیف جمع بین 
.ومتغیرات العصر وأسالیبه الحدیثة ، الكتاب والسنة 

) أي المولِّد("الدینامو"ـفى تجربة كولن ب) علاقة الفكر بالحركة (ربما یمكننا تشبیه 
عن طریق الحركة، حیث عبارة عن آلة لإنتاج التیار الكهربيِّ المستمرهو الكهرومغناطیسي، الذي 

، فالإیمان یحول الطاقة الإیمانیة إلى طاقة حركیة ، الطاقة الحركیة إلى طاقة كهربیةیتم تحویل 
وهكذا فى متوالیة هندسیة متتابعة یتولد منها ، وهذه الحركیة بدورها تولِّد مزیداً من طاقة الإیمان 

.الخیر والبركة والنهوض

٦١صـ، االله كولن فتح ، ونحن نقیم صرح الروح -١
١١:الآیة ، سورة الرعد -٢
٣٦صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نبني حضارتنا  -٣
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على المؤمن أن یُغذِّى إیمانه بنیَّاتِه وتصوُّراته :" ل فتح االله كولن ففى مقالٍ له بمجلة حراء یقو 
الحركیة وعلیه أن یُحرِّك مكُّوك الشعور والحسّ والإرادة دائماً من الإیمان إلى ، وإرادته وبرامجه 

–ورقوشه وكأنه یعرضها لمشاهدة أنظار االله فینسج نقوش قُماش حیاته ، إلى الإیمانومن الحركیة
)١(" .بكامل انشراح الصدر–حانه وتعالى سب

مرتَّبة بناء كولن ى إلى أن عناوین مؤلفاتالدكتور باباعمّ إلیهأشار، بالتنبیه هناك ملمحٌ جدیرٌ و 
،"ونحن نقیم صرح الروح"التي یمثِّلها كتابه ،)بناء الذات(على هذه الخطوات السبع، بدایة من 

،"ونحن نبني حضارتنا"، الممثلة في كتاب )بناء الحضارة(ـوانتهاءً ب
،"النور الخالد"، ویُستضاء بـ"التلال الزمردیة"ویُحتاج إلى ،"البیان"وفي عمق هذه المسیرة یقع 

أسئلة "رت الأسئلة اُحتیج إلى الجواب عن فإذا ما وقعت الحیرة وكثُ ،"جیل الحداثة"ویُخطَّط لـ
تجدّدة لا تنتهي، ما دامت الحیاة جادة في هرولتها نحو الفناء وهي في طبیعتها م،"العصر المحیِّرة

)٢(.ووجهة الخلود والأبد

م٢٠١١السنة السادسة ، ٢٤العدد، مجلة حراء ،  "نظرة إجمالیة إلى الإسلام "من مقال -١
٩٩صـ، محمد باباعمى . د، فتح االله كولن ومشروع الخدمة بتصرف واختصار : البرادیم كولن -٢
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المطلب الثالث
نموذج المزاوجة بین الفكر والحركة عند كولن: سورة الكهف

لكأنما هى مراجعة أسبوعیة ، جمعة یومتلك السورة العظیمة التى أُمِرنا بتلاوتها كل، سورة الكهف 
وهم یحملون عبء النهضة إلى ، تنطلق النهضة من فتیة الكهف :" حیث ، لمشروع النهضة 

... )مرحلة التمكین ( ذو القرنین: وصولاً إلى أعلى مرحلة )  ... شبابٌ یحملون الفكرة(، الكهف
فمن ، تناد على البوصلة القرآنیة الطریق من الكهف إلى ذى القرنین لایمكن أن یمتد دون الاس

)١(" .د الاتجاه والثوابت والهدف خلالها نحدِّ 

إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا ﴿-تعالى –ستاذ كولن فى إطار تفسیره  لقوله یقول الأ
)٢(مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

البعثحركاتجمیعلأن.القیامةیومحتىوالإحیاءرمز البعثونمثلیالكهفأصحابنإ":
في هذاوسیتكررالأرض،تحتأوالمغاراتفيالعیشوفتراتالضیقت بفتراتمرَّ والإحیاء
التجدیدتقوم بحركاتالتيللجماعاتبالنسبةواردٌ نفسهالشيءأنوالحقیقة، أیضاالمستقبل
)٣(".المختلفةب التاریخیةقَ الحِ فيالصحیحسیرهاخطِّ وإلىرشدهاإلىالإنسانیةوبإعادة

ة موسى والخضر ، كلَّ الأصول -علیهما السلام- عالجتْ آیاتُ سورة الكهف، التي تعرَّضت لقصَّ
محور قصة موسى والعبد الصالح هو النزول بالفكر والعقیدة إلى ":فـ، النظریة للمعرفة والسلوك

الذى یُدخِل هذا الفكر لیكون طرفاً فى معادلة البناء ، إلى التفاعل الإجتماعى الحقیقى ، الواقع 
)٤(".حیث المحكّ الحقیقى لمصداقیتها ، إنه النزول بالنظریة إلى إطار التطبیق ...الإجتماعى 

حتى ولو كان المتعلم نبیَّاً عظیما من ، أهمیة الصبر في كلِّ عملیة تعلُّمدایةً بالسورةفتناولت
ثم بینَّت سبب عدم الصبر، وهو ، )٥(﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾: أولى العزم من الرسل 

)٦(تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾﴿وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ : إدراك حقائق الأمور وخفایا الأفعالعدم 

م٢٠٠٣دمشق ، دار الفكر ، ١ط، ٤٣٩صـ ، أحمد خیرى العمرى.د، البوصلة القرآنیة -١
١٠: الآیة ، سورة الكهف -٢
١٩٧- ١٩٣صـ، باختصار ،  فتح االله كولن  ،  أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان -٣
٤٤١صـ ، أحمد خیرى العمرى.د، البوصلة القرآنیة -٤
٦٧: الآیة ، سورة الكهف -٥
٦٨: الآیة ، سورة الكهف -٦
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﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ : ثم ركَّزت على إصرار المتلقِّي وعلى التحدِّي وسیلةً للتعلُّم، وسرا للنجاح
)١(االلهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ 

المراقي والعظائم، وقال ولقد أبرز الأستاذ كولن ملامح الشخصیة التي تجعل من العراقیل سُلَّمًا إلى 
":رجل القلب"في مقال بعنوان 

لا یقع رجل القلب في الیأس أبدا من سوء النظام الموجود، ولا یهتزُّ أبدا حتى وإن وقف الناس ":
أجمعون ضدَّه، بل ینهض بعزم أمام جمیع المصاعب، لأنَّـه یدرك أنَّ هذه الدنیا لیست بدار شكوى 

، ولا یفتُر عزمه عن طرق بدیلة لحل المشاكل التي تعترض طریقه، یصبر ویبحثبل دار تحمُّل
)٢(". ولا إقدامه حتى في أحلك الظروف، بل یقوم بإنتاج إستراتیجیات مختلفة

، "استراتیجیات جدیدة"إلى إنتاج یدعو حث فقط على تحدِّي الصعاب، ومغالبة المشاكل، بل وهو لا ی
الاستراتیجیات السابقة؛ لأنَّ من یطلب نتیجة بتكرار نفس الفعل عن " مختلفةً "ینبغي أن تكون والتى 

. الذي لم یُثمِر من قبلُ، فإنه یطلب المستحیل
سورة الكهف من خلال والتجربة لممارسة أهمیة ا

، فرغم )العملي-يالتعلُّیم(الكهف إلى ثقة المعلِّم في المتعلم، وبدایة المشوار سورة تعرَّضت آیات 
إمكانیة الصبر إلاَّ أنَّ أسلوب من عدم –علیه السلام -موسىحذَّر –علیه السلام -أنَّ الخضر

سمح له باختبار ما قاله، إذ لیس الهدف هو إدراك الحقیقة فقط، لكنَّ الهدف والإصرار الثقة
.الأساس هو معرفة منهج وطریقة الوصول إلى هذه الحقیقة

، من الحیاةاجزءً وهي أن تعتبر عملیة نقل المعلومة والمعرفة ، التعلُّم عبرَ الخبرةثم تأتي مرحلة 
وتأتى هنا أهمیة التعلُّم عن طریق الممارسة والخبرة والفعل، لا بمجرَّد ... ،هالا عملیة منفصلة عن

فیتحوَّل صاحبها إلى ... حفظها والاختبار فیها، ثم الانتقال إلى معلومات جدیدةو نقل المعلومات 
والمقصد هو ....للمعلومات، لا یملك القدرة الكافیة على توظیفها، ولا تشغیلها في نسق آخرخزَّان 

تحویل كلِّ مكان، سواء أكان مدرسةً أم مسجدا، شارعًا أم مسكنًا، إلى مراصد : "مایقوله كولن 
)٣(." ترصد الحقیقة الكامنة خلف الوجود والحیاة والإنسان

-موسى ما فعله ، فالخبرة جزء أساس من عملیة التعلم والتعلیموینبغي أن نتنبه إلى أنَّ الخطأ في 
على لسان موسى ، و "عدم الصبر"بـعلى لسان الخضر ، صف القرآن لهرغم و ، -علیه السَّلام 

مِن الخطأ لم إلاَّ أنها كانت سببا لإدراك الحقائق ووسیلة لتمثُّل المعارف، فمَن خاف،"النسیان"بـ

٦٩: الآیة ، سورة الكهف -١
م٢٠٠٨،السنة الرابعة ، ١٤مجلة حراء ، عدد ،  صورة قلمیة لرجل القلب : من  مقال -٢
م ٢٠٠٦،السنة الثانیة ، ٤: لدى استكشافنا خط السیر،  مجلة حراء، العدد: من مقال -٣
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یدرك الصواب، والفرق بین إنسان وآخر هو الاستعداد للتصحیح لدى البعض، وعدم تقبُّل 
﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ االلهَ أَخَذَتْهُ : التصویب لدى البعض الآخر، ولذا وصف االله تعالى هؤلاء بقوله

)١(الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ﴾

" سورة الكهف"الذى یتحدث عنه الدكتور باباعمى حیث یرى فى  " موذج الرشد ن"ونعود إلى 
- في سورة الكهف أربع مرات، وهي قوله حیث یذكر أن مصطلح الرشد ذُكر صورة هذا النموذج 

إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا﴿: في معرض الحدیث عن الفتیة أصحابِ الكهف- تعالى 
)٢(آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾

﴿وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ :-صلى االله علیه وسلم –وفي نفس السیاق مخاطبا رسوله الكریم
ا ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ االلهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَ 

)٣(رَشَدًا﴾

بِعُكَ عَلَى أَنْ تعَُلِّمَنِ مِمَّا ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتََّ : -علیهما السلام- وفي قصة موسى مع الخضر 
، فوردت في تقریر دلالةٍ عقدیة وقانونٍ رباني "مرشدا"أما بصیغة اسم الفاعل ، )٤(عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾

)٥(﴿مَنْ یَهْدِ االلهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیا مُرْشِدًا﴾: یضبط جدلیة الهدایة والضلال

)٧("الدلیل على الهدى"و)٦("إصابة الخیر: "والرشد فسَّره القدامى بأنه

ه المعنى توجیها جدیدا بدیعا، -رحمه االله –الشعراويفضیلة الشیخ محمد متولى أمَّا  فقد وجَّ
)٨(".حسن التصرف في الأشیاء، وسداد المسلك في علَّة ما أنت بصدده": وجعل الرشد بمعنى 

السداد، ، و الحسن، والتصرف: وظَّف كلمات مفتاحیة هي:" فقد الشعراوي، الإماملنتأمَّل تعریف
في علَّة ما أنت ": ثم ختمها بالبعد الزمني والمكاني لمدلول الرشد، بقوله... والمسلك، والعلة

رفیة، والمعحالةَ المتلقي النفسیة والاجتماعیة ارعتبیأخذ فى الاأي أنّ تعلیم الرشد ،"بصدده

٢٠٦:الآیة  ، سورة البقرة  -١
١٠: الآیة ، سورة الكهف -٢
٢٤، ٢٣: الآیتان  ، سورة الكهف -٣
٦٦: الآیة ، سورة الكهف -٤
١٧: الآیة ، سورة الكهف -٥
.٦٦روح المعاني؛ تفسیر سورة الكهف، الآیة : تفسیر الآلوسي-٦
.٦٦جامع البیان؛ تفسیر سورة الكهف، الآیة : تفسیر الطبري-٧
.٦٦خواطر إیمانیة مُتَلفزة ؛ تفسیر سورة الكهف، الآیة : الشعراويالإمام -٨
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أمَّا التعلیم غیر المعتمد على الرشد فیقتصر على المعلومات مفصولة ،وظروفه الزمانیة والمكانیة 
)١(". عن الواقع، وهذا ما یولِّد حالة انفصام وفصام

 ذو القرنین ووراثة الأرض
باعتباره أحد الذین -كما وردت قصته فى سورة الكهف –ذى القرنین یتحدث فتح االله كولن عن

.باعتباره مبدأً قرآنیا "لأرضوراثة ا" تحقَّق فیهم  مبدأ 
یتوجهكانوأنهالتوازن العالمي،أمامالإسلاملیمثِّ كانأنهعنهتتحدثالتيالآیاتمنونفهم:" 

أمامالسدودیضعكانوأنهوالفساد،بات والقلاقلالاضطرافیهاتسودالتيالمناطقإلىبجیشه
عنصروكانالأرض،ثرَ وَ ممنكانأي،والسلام التوازنالقلقة ویؤمنالمناطقتلكفيالفساد
ةوآیهذه المهمةأداءمننهتمكِّ التيوالأسبابالأدواتبكلتعالىااللهزهجهَّ لذا، بین الدولتوازن

.المعنىهذاتؤید) ٢()كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًاوَآتَیْنَاهُ مِنْ ( 
الأخیرمداهاحتىالكبیرة فاستعملهاالإمكانیةوهذهالقدرةهذهإعطائهحكمةالقرنینذوأدركوقد
مااستعملومبدأفكررجلفكانالأرضالتوازن فيتحقیقسبیلوفي،الإلهيالرضاتحقیقفي
)٣(".السبیلهذافيلهرخِّ سُ 

قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ فَهَلْ (وفى سیاق تفسیره لقول االله 
)٤()نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدا

.القرنین كان هو النموذج الفاعل المتحرك بفكره لتحقیق غایة سامیة وهدف نبیل ایوضح أن ذ
الدولةبقاءمثل شروط،القرنینذيقصةفيكلیةأحكامعنالبحثعلینابأننرىنحن:"  فـ

الذي-القرنینذيقیاموهوإلیهالإشارةنودآخروشيء،الخ...الدولةرئیسوشروطودوامها
القرنینذویترددوالمسحوقین ولمالعاجزینبمساعدة-الأرضفيوالاستقامةالعدالةیمثل كان

هذافيوسیتكررالتاریخ، والملةوالعرضالدینأعداءالطغاةفسدینالمُ هؤلاءأماممن الوقوف
)٥(".عهدكلفيحدهمهؤلاء عندأمثالبإیقافالأرضیرثونوسیقوم منالخصوص

هى خصیصةٌ من أهم خصائص الذین ، وتحریر الضعفاء من قبضتهم ، الطغاة فالوقوف فى وجه 
ا قصة ذى القرنین فى سورة الكهف إلى هذا ترشدن، یرثون الأرض من بعد أهلها 

١٠٢صـ، محمد باباعمى  . د، البرادیم كولن  : انظر-١
٨٤: الآیة ، سورة الكهف -٢
٢٠٨صـ ،  فتح االله كولن  ، أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان -٣
٩٤:الآیة ، سورة الكهف -٤
٢١٠صـ ،  فتح االله كولن  ، الوجدان أضواء قرآنیة فى سماء -٥
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ثالثالمبحث ال
التركیزُ نحو الهدفِ السامى

الأمة إحیاء

-:وقد تناولتُ هذا المبحث فى أربعة مطالب 

 حاجة الأمة والإنسانیة إلى الإسلام: المطلب الأول
 وتقدیم النموذج... بین تحدید الهدف : المطلب الثانى
 أوالهلاك... تضافر الجهود : المطلب الثالث
 بین الأهداف والوسائل.. إحیاء الأمة : المطلب الرابع
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المطلب الأول
إلى الإسلاممَّة الإنسانیة والأحاجة 

المُخفِقة والحلوللأفكار أزمة ا
فلم توجد حتى الیوم ، یشیر الأستاذ كولن إلى أزمة الأیدیولوجیات التى أخفقت فى إسعاد البشریة 

أیدیولوجیة نجحت في جمع البشر في ظلها زمنا طویلاً، بل لم توجد أیدیولوجیة اكتشفت كلَّ 
نه على الرغم من ویؤكد أ، الضرورات اللازمة التي یتطلبها جمع البشر تحت سقفٍ واحد 

الادعاءات الباهرة، لم تستطع الدول الغربیة التي هیمنت على قسمٍ واسع من الأرض في التاریخ 
القریب أن تحقق الأمان والسعادة  الدائمة للعالم، ولا الشعوب الاشتراكیة والشیوعیة في الشرق 

.والغرب
رقبین والمستعدین للاستقبال، وزیادة إن الإخفاق في تحقیق الوعود، زعزع أركان الثقة لدى المت: "

احتضان على ذلك، فإن عجز الحلول المطروحة عن البلوغ إلى مستوى العالمیة، وقصورَها عن 
بل في الریبة ... ، قد أوقع الجمیع في أزمة انعدام الثقةومخالفتَها للطبیعة الإنسانیة، البشریة كلها

الیوم مع كل نظام یعرض علیها موقفَ الشك والقلق فتقف الإنسانیة ! والشك في كل وعود من یعِد
لأنها باتت تعتقد أن الأنظمة التي فُرضت علیها حتى الیوم لم تعمل كما ینبغي، بل .. والاستهزاء

)١(!."عجزت عن العمل، وبالتالي هناك خلل في الأنظمة كلها

-:ى ونستطیع أن نجمل أسباب فشل هذه الأیدیولوجیات من وجهة نظر كولن  ف
العلمانیة( مثل رفض الدین أوإهماله ... التضاد مع الطبع البشري(
،بمعنى أنها نُخبویة أو طائفیة أوعٍرقیة .. العجزِ عن احتضان الفئات كلها
مثل الوعود الزائفة برفاهیة الشعوب والمساواة  للرأسمالیة .. القصورِ في إنجاز وعودها

!وأخیرا الدیموقراطیة ..والشیوعیة 
لضعفِ في الاستجابة للحاجات الإنسانیةا
إغفال مجموعة القیم الإنسانیة ..
٢(...  تأجیج مشاعر الحقد والبغض بین البشر(

بسسب تبنِّیها لواحدة أو أكثر ، فهذه الأیدیولوجیات أخفقت فى إیجاد الحل الناجع للبشریة الحائرة 
فرأینا حلولا تطرح البدیل العلمانى أو الرأسمالى أو الشیوعى وأخرى تطرح ، من الأفكار السابقة 

٣٦صـ،  فتح االله كولن  ، ونحن نبنى حضارتنا  -١
٣٧، ٣٦صـ ، ونحن نبنى حضارتنا : انظر -٢
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سان الجسدیة وكلها حلولٌ لاتفى بحاجات الإن، عِرقیة أو وطنیة محلیة حلولا أخرى طائفیة أو 
.لذلك كانت حاجة الإنسانیة ماسَّة إلى الإسلام ، ولا تراعى القیم الإنسانیة جملة ، والروحیة معا 

وهنا یؤكد كولن أن أمتنا ، لیملأ الفراغ الهائل الذى تركته هذه الأیدیولوجیات البائسة الإسلامیأتى
،  ویبعث یقوي إراداتهاسامٍ إلى فكرٍ ة سَّ والبشریة من ورائها بحاجة ما، التى جرَّبت هذه السیاسات 

- :بدقة سِمات هذا الفكر السامى فهو یحددهو و ، .الأمل في قلوبنا، ولا یعرضنا للخیبة مرة أخرى
فجوات عقلیة أو منطقیة أو حسیة لیس فیه
ضد النواقص التي ذكرناها آنفاً محصَّن
للتفعیل والتطبیق بأقصى درجة كلما سمحت الظروفوصالح.

فحین تفشل هذه الأیدیولوجیات فى ،فعالهم قبل أقوالهمفرصة الدعاة إلى الإسلام بأومن هنا تأتى 
وقد حدَّد القرآن الكریم رسالتنا فى ،فهذا دورنا لنقدم إلیها بضاعتنا ، إسعاد البشریة وسد حاجاتها 

كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ ( هذه الحیاة 
أم ! أهى دعوةٌ نظریة إلى الخیر تظهر فى الملصقات والكتیِّبات والنشرات العامة ؟:"، )١() بِاللّهِ 

والأمة التى لاتعرف لها ، ودعوة حسنة لما تدعو إلیه اً هى دعوةٌ للأمة لتقدِّم من نفسها نموذجا حیّ 
تُصیب نفسها وهى ترید أن تصیب أو ، و تتحرك فى اتجاه مضاد أ،قد تتحرك فى موضعها هدفاً 

)٢(." غیرها 

و یجتمعوا حول ، ولهذا نرى الأستاذ فتح االله كولن ینادى أبناء الأمة لیأخذوا مكانهم اللائق بهم 
لاسیما بعد كل هذه ، وألا یتركوا فرصة الإحیاء تتسرب من بین أیدیهم ، هذا الهدف السامى

.التجارب الفاشلة التى مرَّ بها العالم ونحن جزءٌ منه 
بعد التجارب ویضطرّ البشرُ ننا نشهد مرحلة یتغیر فیها مركز العوالم الفكریة في الأرض، إ" :حیث 

بإستراتیجیات وُفِّقْنا في استثمار هذا الوضع العامفإن ، الفاشلة إلى المبالغة في التمحیص
وحى متماسكة ومنسجمة، وتنظیم الحس ، ال المتراكم فیه منذ عصورفي المجتمع والنشاط الفعَّ الرُّ

لیحوموا -ولو بنسبة معینة-، فلسوف یجتمع الجمهور الأعظم من الإنسانیة سامٍ حول هدفٍ 
)٣(" .من یومه، ففي القابل القریب، إن لم یكن حول هذا المركز الجاذب

وكیف یرى أن هذا قریبٌ ، مركزاً جاذباً تحُوم البشریة حوله " الهدف السَّامى" انظر كیف یجعل  
. الآخرون بعیداً وإن رآه

١٠٤: الآیة ، سورة آل عمران -١
م ١٩٨٧، القاهرة ، دار البشیر ، ١ط، ٧٧صـ، فضیلة الشیخ محمد الغزالى، هموم داعیة -٢
٣٨صـ،  فتح االله كولن  ، نبنى حضارتنا  ونحن -٣
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وظهوره ، مبشِّرةً بعُلُو هذا الدین –صلى االله علیه وسلم –وقد جاء الوعد الإلهى وأحادیث النبى 
:على الدین كلِّه 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ (–تعالى–قال 
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ ()٢()وَیَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ( ، )١() الْمُشْرِكُونَ 

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُ  دِینَهُمُ الَّذِي مْ وَعَمِلُوا الصَّ
)٣()ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا

لیبلغنَّ هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار ولا یترك ( : -صلى االله علیه وسلم-رسول االله وقال 
إلا أدخله االله هذا الدین، بعزِّ عزیز أو بذلِّ ذلیل، عزا یعزُّ االله به ،)٤(رٍ بَ ولا وَ رٍ دً االله بیت مَ 

یذلُّ االله به الكفر )٥() الإسلام، وذلا

وفى ، أمام مسئولیة هدایة البشریة یضع الأمة المسلمة فى والتبشیر النبوى هذا الوعد الإلهى 
.الوقت ذاته أمام مسئولیتها تجاه نفسها 

لتنهض بالإسلام أولا فى ذاتها  ثم تقدم ، المسلمة  تقع علیها المسئولیة الكبرى المجتمعات ف
لاسیما وأن العالم الإسلامى منذ قرون قد تخلَّى عن دوره الحضارى ، النموذج الحضارى للعالم كله 

، وأثقلته همومه لأسبابٍ كثیرة بعضها داخلى ، بل انشغل بخاصة نفسه ، ورسالته العالمیة 
.الآخر یرجع إلى ماوقع علیها من خارجها والبعض

٣٣:الآیة ،  سورة التوبة -١
٣٢: الآیة ،  سورة التوبة -٢
٥٥: الآیة ، سورة  النور -٣
لسان العرب  حرف ( وكنَّى به النبى عن المُدُن او الحَضَر لأن مبانیها إنما هى بالمدر ، قطع الطین الیابس : المَدَر -٤

وبیت من الوبر أى من وبر ، والجمع أوبار ، صوف الإبل والأرانب ونحوها : الوبر ، )  ١٦٢صـ، ٥ج، درباب م، الراء 
) ٢٧١صـ ، ٥ج، باب وبر ، حرف الراء ، لسان العرب ( الإبل لأن بیوت العرب یتَّخذونها منها 

إسناده ، وقال محقققه ، )٢٨/١٥٥(، ) ١٦٩٥٧(دیث رقم ح،أحمد فى مسنده من حدیث تمیم الدَّارى الإمام أخرجه-٥
) ٤/٤٧٦(، )٨٣٢٤(دیث رقم ح، كتاب الفتن والملاحم ، الحاكم فى المستدرك الإماموأخرجه ، صحیح على شرط مسلم 

.ولم یخرِّجاه ، هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین : وقال 
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ج ذفى عرض النمو - رحمه االله -)١(على عزت بیجوفتش السیاسى والزعیم البوسنىیقول 
الذى یحتل )٢(على الإسلام:"بحت البشریة فى حاجة ماسَّة إلیه  الحضارى للإسلام والذى أص

وقد أصبح من ، والآن ، أن یصبح على وعىٍ برسالته الخاصة ، موقعا وسطا بین الشرق والغرب 
لایمكن فرضها على –البیِّن أكثر وأكثر أن هذه الأیدیولوجیات المتضاربة بأشكالها المتطرفة 

م یتسق والإسلا، وموقف وسطى جدید ، وأنها یجب أن تتجه إلى مركَّب جدید ، الجنس البشرى 
وكما كان الإسلام فى ،وهو التعبیر الأكثر تناغماً معه ، مع هذا الأسلوب الطبیعى فى التفكیر

ن علیه الیوم مرة فإ، الذى عبَرت من خلاله الحضارات القدیمة إلى الغرب "  الوسیط"الماضى 
" وسطكأمةٍ " أن یتحمل دوره -لات الكبرى والخیارات الحاسمةعضِ ى عصر المُ ونحن ف-أخرى

)٣(."طریق الإسلام : ذلك هو معنى الطریق الثالث ، فى عالمٍ منقسم 

فإن الأمة بحاجة ، ولأننا فى عصر المعضلات الكبرى التى عجزت المشاریع الأخرى عن حلها  
، إلى تجاوز المشاریع السابقة لمشاریع أكثر نضجاً تستفید من الماضى وتحلِّق فى آفاق المستقبل 
، وهذا مایحاول أن یقدمه الأستاذ فتح االله كولن من خلال تجربته الدعویه ومشروعه الحضارى 

..هو یؤكد أنناف
متنوعة لم نشهدها في تاریخنا إلا متعبة بمحنٍ ة لن نتغلب بمشاریع سبق أن تعودناها، وبأمَّ " :

نیة، ة والحمیَّة الإنساماً تتجاوز الهمَّ مَ إن مثل هذه الأحوال غیر الاعتیادیة، تستدعي هِ ، قلیلا
للأمم، میلاداً تاریخیاوقد تكون هذه الأحوال المدلهمة أحیانا ،وطاقة تعلو فوق ما هو معتاد 
یجیاتها، وعقولها الممتازة التي تنتج هذه المطلوبات، وممثلیها بمخططاتها، ومشاریعها، واسترات

)٤(" .الأبطال الذین جَلّوا عن أن یحیوا أعمارهم، فنذروها لإحیاء غیرهم

ونذر نفسه لهذا الهدف  السامى وتلك المهمة الجلیلة  ، ولذلك فقد أفنى الشیخ فتح االله كولن حیاته 
ودعا كل من له حمیة وغیرة على دینه أن ، وانبعاثها من جدید ، ونهضتها ، مهمة إحیاء الأمة 

.وأن یسیر على ذات الدَّرب ، یحذوّ حذوَه 

ولد فى یوغوسلافیا عام ،ها الفكرى والروحى وقائدها السیاسى وزعیم، الرئیس السابق للبوسنة :  على عزت بیجوفتش-١
ودافع عن حقوق المسلمین ، م ١٩٨٩أنشأ حزب العمل الدیمقراطى عام ، درس القامون وأكمل دراسته العلیا فیه ، م ١٩٢٥

ل و أكان ، تین وسُجِن لهذا السبب مرَّ ، وعمل على تحریر بلاده من أسر الشیوعیة  ، الذین یتعرضون للاضطهاد فى بلاده 
دار ، الطبعة الأولى، بتصرف واختصار ، على عزت بیجوفتش ، هروبى إلى الحریة ( رئیس للبوسنة بعد إعلان استقلالها 

)م ٢٠٠٢، دمشق ، الفكر 
وهذا یتضح من أسلوب الكاتب ، المسلمین الذین هم ممثلوا الإسلام من الناحیتین النظریة والعملیة :یقصد -٢
م ٢٠١٥دار الشروق ، ٦ط، ٥٨صـ ،  على عزت بیجوفتش ، الإسلام بین الشرق والغرب  -٣
٤١صـ،  فتح االله كولن  ، ونحن نبنى حضارتنا  -٤
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المطلب الثانى
وتقدیم النموذج... تحدید الهدف بین 

أكثر نفعاً لهم من مجرد الكلام وأن العمل أشدُّ تأثیراً على الناس و ، لاشكّ أن الفعل أبلغُ من القول 
وبالطبع ، وأن حاجتنا الیوم ماسَّة إلى نموذجٍ فاعل یقدم تجربة حضاریة وواقعیة فى الوقت نفسه 

أو لمن أراد أن یتفق معه، ة واقعیة وإنما هو تجرب، فالنموذج لیس بالضرورة أن یكون عملا مثالیا 
.یأخذ منه أو یترك ، یختلف 

وإنما هى تجربة ترتكز ، ف قصیرة النفَس والتجربة موضع البحث لیست مجرد تجربة محدودة الهد
.على أسُسِ من الفكر الراسخ والرؤیة الواضحة 

یهتم فتح االله " :المحرِّكات الرئیسیة لحركة فتح االله كولن حیث أهم أحدهو الأمة إحیاءوهدف 
ف فى هذا الهدف، تؤمِّن یقظة الأمة التى ویَعُده من أهم الأمور ، اً كبیراً كولن بهذا الهدف اهتمام

بل هو بطولة فى عالم المُثُل والنُّبل أى الإرتفاع عن كل مكسب ،حضارتنا  لیس مجرد تضحیة 
مُتسامِین عن كلّ -تعالى–ولایستطیعه سوى الذین یهدفون إلى نیل رضا االله ، دنیوى وتجاوُزه 

)١(". منفعة ومصلحة ذاتیة 

من الشباب لحمل هذه الرسالة إلى الروح فى جیلٍ الأستاذ كولن یرى أن مهمته هى نفخ فإن ولذا 
وأولى الخطوات فى إقامة هذا المشروع الحضارى الكبیر ، البشریة انطلاقا من المجتمع والأمة 

.تقدیم النموذج هو ،
بضرورة إعداد أجیال -عظیمةفي هذا الوقت الذي نرجو فیه أن نكون أمةً -نؤمن :" یقول 

إنَّ تحقیق هذا الفكر بدرجة معینة، وإنْ كان في ، لإنشاء أمة عظیمةمثالیة تحلم وتستهدف 
هم وأوطانهم مهاجرین كأمواج ، وظهورَ نماذجه في آلاف الأبطال الذین تركوا دُورَ دائرة صغیرة

نات الأولى لثغور حلم المستقبل الكبیر في جهات بِ ووضعهم اللَّ البحر إلى أرجاء الأرض المختلفة،
فة، وعرضَهم لعالمهم الروحي والمعنوي حیثما حلّوا، وكدّهم من أجل إبراز موقع أمتنا الأرض المختل

، ونجاحهم في كل الموروث من أعماق التاریخ لتملأ مقعدها الشاغر اللائق بها في التوازن الدولي
كر هي أمثلة شاخصة ومهمة، تُرینا ما یمكن أن تفعله الأجیال التي تعلق قلبها بفذلك بقدر معین،

)٢(" .سامٍ إلى حد العشق

٣٣٦صـ ،  أنس أركنة ، فتح االله كولن جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة -١
٤١صـ،  فتح االله كولن  ، ونحن نبنى حضارتنا  -٢
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عرض نموذج نهضوى ینطلق من منظور محاولة البحث فى الأساس هو الغرض من نوحیث إ
لأستاذ فتح االله كولن من فمن الأهمیة بمكان التأكید على أن الهدف الأسمى ل، دعوى إسلامى 
من خلال العمل الدعوى ، كان هو هدف إحیاء الأمة ،والتیار الذى أسَّس له ، خلال تجربته 

قل بل لم ی،أو الوصول إلى سلطة ، لم یهدف إلى تكوین دولة و ،  والخدمى والتربوى والتعلیمى 
!! أو موازیاً لها ، یكون بدیلاً عن الدولة " كیانا إسلامیا "أنه یبغى من تربیة الأجیال أن یقیم یوما 

ى ومن أجل أنه لایرى ف، وحوله یُدندِن ، " هدف الإحیاء" هو، یُلحُّ علیهالهدف الأكید الذى ظل 
–كما فى الكلام السابق –یعلن ، بدعوته أنهم بدیل عن الأمة نفسه ولا فى تلامیذه والمتأثرین 

للعولمة الغربیة التى " البدیل الحضارى " یرید عرض بمعنى أنه ، " النموذج "أنه فقط یرید تقدیم 
.سخ الدین والهویة ترید م

لكن، لهذا رؤیة شاملةوأن یطرحوا، والعلماء عن الإسلام كبدیل من السهل أن یكتب المفكرون
.تقدیم النموذج و ، "التطبیق"اً عند ى سیكون حتمالتحدِّ 
في كل ما كتبه أو قاله إلى تهئیة جیلٍ عظیم قادر على أن یكون عقل العالم " كولن"لقد سعى :" 

حین یُجَنُّ هذا العالم ویفقد عقله، وأن یكون المیزان الذي یُعید للعالم توازنه حین تختل به الموازین، 
یخطئ العالم، وأن یكون الحق الذي یدفع أباطیل العالم فیزهقه، وأن یكون هو الصواب حین 

إن الإرادة العبقریة تصنع الأعاجیب، لا مستحیل یحول ، والضمیر الحي حین یموت ضمیر العالم 
إنَّ : بینها وبین أهدافها، وهي التي تصنع التاریخ، وتصنع مجد الشعوب والأمم، بل أمضي فأقول

)١(.." الإرادات العبقریة تحرّك الجبال، وتخرق الصعاب

-:المنشود النموذج معالم هذا یرسم نجدهفتح االله كولن الأستاذ اسطَّره ومن خلال  قراءة م
 إنشاء أمة عظیمة: النموذج له هدفٌ  محورى شدید الوضوح وهو هنا
 َمادام یسیر نحو الهدف " دائرة صغیرة "ه أن یكون فى عیبُ النموذج لای
 الهجرة إلى بقاع الارض لتحقیق الهدف ...التضحیة من أجل الهدف
 ولو بقدرٍ معین " حالة نجاح"النموذج یقدم

:"النموذج الذى یسعى لتقدیمه فیقولعرضَه وتفصیلًه لبعض ملامح هذاویستطرد الأستاذ كولن 
ومَنُّ االله تعالى بزیادة ه القلوب المخلصة إلى االله تعالى،السر في هذه الحركة الرائعة هو توجُّ 

-ناط النجاح في هذا العمل یٌ نعم، الإحسان على هذه الأمة التي توارثت العز من أعماق تاریخها
،بالهمة النابضة بالإخلاص، وبالوفاء من الأمة، وبالتوفیق من االله تعالى- كما في كل نجاح

هؤلاء یوفون منذ سنوات من غیر ،على رغم أنف التضییق والافتراء والاتهام مثلما یحصل الیوم

٥٦صـ، أدیب إبراهیم الدباغ  ، الضاربون فى الأرض  -١
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توان أو فتور، برسالة مهمة لحساب أمتنا ، ونبعُ قوتهم التي لا تنفد هو إیمانهم، ووقودُ مشاعل 
)١(."هدفهم الساميعشقهم وحماسهم الذي لا یخمد هو 

النابض قلبُه صاحب الهمَّة ، " الإنسان"وهو الأهم فى هذا النموذجفیؤكد على العنصر وهنا یعود
وأولا وأخیرا یأتى المدد معین هذه الأمة وتاریخها العظیم والذى یستلهم همته من ، بالإخلاص 

.والتوفیق الإلهى 
فى مشاریع لایرون ، هم فى تقدیم الإسلام فى إطاره النظرى فقط لكن بعض من ینحصر همُّ 

؟ ما مصلحتهم فیتساءلون  كیف یحصل هذا كله، " الجانب النفعى " ومؤسساتها إلا ، الخدمة 
.في هذا؟

القدرة التي یوجدها الإیمان والأهداف السامیة في الإنسان ل هؤلاء عقِ ولا یَ :" وفى هذا یقول كولن 
: متشرب بالهذیان أحیاناممزوج بالحقد والبغض أحیانا، وفي رفض غاضبٍ فیتساءلون في شكٍّ 

یفضحون أنفسهم ویظهرون مدى حرمانهم من حصل هذا كله؟ ما مصلحتهم في هذا؟كیف ی
)٢(".الأهداف والأفكار السامیة

لبعض تحلیقاً فلا عالم وتبقى القیمة الحقیقیة للنموذج أنه یقدم صورة واقعیة للمُثُل والقیم التى یراها ا
المختلفة من دون وفق الأزمنة والأمكنة قابلا للاستفادة منه هذا النموذج صبحثم ی، المثالیات 

ن تیاراً هادراً یكون قادراً على التغییر ، استنساخ أو تكرار  فتنتقل الفكرة عبر الزمان والمكان لتكوِّ
.الجاد والدائم 
، وإلىحركة مشتركةإلى رادٍ وبفضل هذا الفكرالسامي، تصل المساعي المتوسعة باطِّ :" یقول كولن 

مختلف، فیكون حتما علیها أن تجد مجرى لتیارها حتى قٍ سَ مستویات مختلفة، وبطبیعة الحال إلى نَ 
)٣(".إن اضطرت إلى اجتیاح القمم، لمواصلة المسیرة

.ویصل إلى هدفه ، وبهذا یحقق النموذج غایته .  . . 

٤٢صـ ،  فتح االله كولن  ، ونحن نبنى حضارتنا  -١
٤٣صـ ، المصدر السابق -٢
٤٣صـ ، المصدر السابق -٣
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المطلب الثالث
الهلاكأو ... تضافر الجهود 

كولن الیوم مقدمة الصفوف بین صفوة العلماء والمفكرین الذین جعلوا من قضیة الإصلاح یحتل
لا یزال كولن یعلن في كتاباته بأنه لایمثل إلاَّ حلقة و والانبعاث همَّهم الأكبر، وشاغلهم الرئیسى،

ك والدعوة عبر العهود والمراحل، وعاشوا متفرّغین للكدح والتنسُّ وُجدوا ضمن سلسلة الأسلاف الذین 
.إلى االله، وإرساء أسس الإحسان وخدمة الأمة

إن الطابع الذي یصدر عنه كولن في نهجه الإصلاحي، ینسجم مع روح التجرد التي تمیز :" 
إلى "الأنا"سیرته، فهو من العاملین الملتزمین بقواعد السلوك ، فلا یشغلهم شاغل النفس ووسوسة 

لذلك في السعي وتسدید خطط الخدمة وبرامج النهوض، الظهور والبروز، عن الانخراط الكلي
ألْفَینا كولن لا یفتأ یؤكد التنبیهات على المخاطر التي تتهدد العمل البنائي متى ما داخلت القائمین 

لَیَحرص الحرص كله على بل إنه، ضوابط التسامي والتجردبه روح الذاتیة، وتراجعت في نفوسهم 
إذ إنه یعي مدى الإحیاء التي یبذلها العاملون أي تشرذم لصفوف المجتمع،ألا یترتب عن جهود 

حدثه الانقسام والفرقة والتشتت حین تتوزع الأمةَ التیاراتُ والطوائفُ، وتتقاسمها الهدر الذي یُ 
باتُ الفكریة والتعصباتُ الروحیة، وتَحُدُّ بذلك من انطلاقة الأمة، إذ  تفقدها فرصة التركیز التحزُّ

)١(".النافذ والحاسملتسدید الجماعيوا

هلكه ، تستالشخصیةالضیقة والاعتباراتُ جماعي تطغى علیه الحساباتُ كل عملٍ ومن هنا فإن 
زیل عنه البركة والتأیید الإلهیَیْن،تُ كذلك ، وعن أن یصل إلى هدفه تلك الاعتبارات والحسابات 

.ورائها ولا ثمرة لهالا طائل من وتدرجه في عداد الظواهر التي 
بحیث یبقى السَّاعون ، تأكیدٌ على التركیز الشدید والحاسم والنافذ نحو الهدف ، كلام السابق الوفى 

.إلیه بعیدین كل البعد عن أى تحزُّب أو طائفیة
وكل بناء لابد له من ضوابط وأسُسٍ یُبنَى علیها حتى وهل یقوم بناءٌ إلاّ على أساسٍ متین محكَمٍ ؟

!! یتضاعف الخلل عند ارتفاع المبنى لا
تضاعف في الصرح ذاك الخللْ بناءُ الأساسإذا اختلَّ شیئا

العِللودرء الصفوف وجمع فلابد من رأب كلِّ الصدُوع 
)٢(لـــــــــــــالعملِیَصحَّ ى وَ القُ وحشدِ ه ـــــــــــــــالإلذاتِ قصدمن ولابد

م ٢٠١٢القاهرة ،دار النیل ١ط، ٨٠صـ، سلیمان عشراتى. د، الانبعاث الحضارى فى فكر فتح االله كولن  -١
م ٢٠٠٨،  دمشق ، دار البیان ، ٩٩صـ ، عمربهاء الدین الأمیرى  ، دیوان ألوان الطیف -٢



الفصل الرابع 

٢٨٣

یرى أن هذا الإحیاء لایحدث اعتباطاً ، "الإحیاء"یؤسِّسُ لهدف ولذا فإن الأستاذ فتح االله وهو
:یشیر إلى هذا قائلاً هو و ، س یُبنَى علیها سُ وإنما لابد له من ضوابط وأُ ، ولابطریقة فوضویة 

لهب الحماس في صدور الناس ویدفعهم إلى التحرك، ینبغي أن یكون الهدف السامي، الذي یُ " 
فإن كنتَ مهندساً، فعلیك أن تُعِدّ العدّة قبل ، ، ومرتبطا بنظام معین هدفا منضبطا بضوابط معینة

البدء بإنشاء صرح، فتتفحص متانة عناصره وسلامتها، وانسجام آحادها فیما بینها ومشاركتها في 
؟ !من غیر توافر التوافق والمواءمة والانسجام في الأجزاء كلهاوهل یتحقق الكمال،جماله ومظهره

م تنظیماً حسنا، ستؤدي إلى ظَّ نَ إنّ الهمم والحملات الفردیة، إنْ لم تنضبط بالحركة المشتركة ولم تُ 
فیختل النظام، وتنهض كل حملة في عكس اتجاه حركة أخرى، ... تصادم بین الأفراد لا محالة

كما في حاصل الضرب لكسور الأرقام ، من قیمة الناتج حتى یقرب من الصفرعملیةٍ وتُنقص كلُّ 
وكما أشرنا سابقا، ینبغي أن لا تُطفأ جذوة طاقةٍ فردیة البتة، باحتساب ،ببعضها في الحساب

بل على العكس، تجب العنایة الرفیعة حتى لا تهدر ذرة واحدة من تلك الطاقة، ، ضرر قد تسببه
ه إلى مجرى )١(" .المأمولة المعینة والهدف المنشودالغایة وتوجَّ

ن حیث إ، انظر إلى وصفه للجهود المتعاكسة أو المتشاكسة بأنها كحاصل ضرب كسور الأرقام 
ن حتى یقترب الناتج م، تنتج عنه قیمة عددیة أقل فأقل وهكذا كسور الأرقام حاصل ضرب 

.یُضعِف بعضُها بعضاً ، المتعارضة فهكذا هى الجهود ، لاشئ  : والصفر یعنى ، الصفر 
یشیر ، كلامٌ فى هذا المعنى –رحمه االله -)٢(وقد كان للداعیة  الإسلامى الكبیر شكیب أرسلان

وذلك بعد ، جمع أصفارفكأنها، ولاتُحدث أثراً " نهضة"فیه إلى أن التحركات الفردیة لاتُنشئ 
م ، ١٩٣١م  خلال رسالة أنشأها سنة ١٩٢٤الزلزال الذى أصاب الأمة بسقوط الخلافة عام 

والعراق من المغرب ومصر وسوریةَ كثیرةٌ تأتیني كتبٌ :" قائلاً  یخاطب أحد أبناء فلسطین
ویكون ، ذلكها عقد مؤتمر إسلامي أو انتخاب خلیفة أو ما شابه ، مقترحاً أصحابُ كمفلسطین بلدِ و 

أما أن نعقد مؤتمراً مجموعاً . . ، یجب أن نربي الفرد، نؤسس من تحت یجب أن : جوابي دائماً 
أترید أن نجمع من ضعفاء لیس لهم إرادة مستقلة وهم لا یقدرون أن ینفذوا قراراً، فما فائدة ذلك، 

)٣(" ! .؟أصفاراً 

٤٤صـ ،  فتح االله كولن  ، ونحن نبنى حضارتنا  -١
ترك ، عُنِى بقضایا الاسلام والمسلمین ، داعیة من دعاة العروبة والإسلام ، ) م ١٩٤٦–م ١٨٦٩( شكیب أرسلان-٢

المقال (والاجتماع  فى السیاسة والقومیة والادب والدین والنقد ، ؤلفات والمقالات فى موضوعات مختلفة تراثا ضخما من الم
)م ١٩٨٢،  دار المعارف ، ١ط، ١٦٨صـ ، السید موسى أبو ذكرى ، دب المعاصر وتطوره فى الأ

م ١٩٩٨، ة للطباعة والنشر الدار الشامی، ١١٥صـ ، شكیب أرسلان ، لماذا تأخر المسلمون وتقدَّم غیرهم -٣
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، نصفوا مظلوما أو یُ ، أو یردُّوا عدوانا ، لایستطیع المؤتمِرون فیه أن یحرِّكوا ساكنا عقد مؤتمرٍ إنَّ 
إنه تماما كعملیة ضرب كسور الأرقام التى أشار إلیها كولن فى كلامه ، لاقیمة له ، یحققوا غایةً أو 

. السابق 
ابطین هامین فى إلى ضفى كلامه السابق -أیضا -كولن یشیرومن الملاحًظ هنا أن الأستاذ

-:طُر تنظیمیة ولو لم تكن هناك أُ حتى" ..العمل المشترك"أو لجماعىفقه العمل ا
بحیث لاتتعارض الحركات ، التوافق والانسجام التام بین عناصر العمل المشترَك : الضابط الأول

الفردیة فینفى بعضُها بعضاً وحینئذٍ یضیع جهد الجمیع 
وهو یرى أن ، لفرد والإنضباط مع حركة الآخرین بین الإرادة الحرة لالموازنة : الضابط الثانى

وهو وحده القادر على إحداث هذا التوازن المنشود ، هو العنصر الفعال فى هذه المعادلة " الدین"
، الفرد " قابلیات"المشترك على ى العملُ بحیث لا یطغَ ، اهو جماعى ومجتمعى بین ماهو فردى وم

:وضرب لذلك مثالاً فلَكیا رائعاً ، الحركة مع الآخرین تكاملفظ الفرد على وفى ذات الوقت یحا
حریته وفعالیاته الشخصیة، مع حركة المجتمع وفعالیاته؛ فیتصرف بإرشاد الدین یوازن كل فردٍ " 

حراً موفیاً إرادته حقها من جهة، ومحافظاً على تكامل الحركة مع الآخرین من جهة أخرى، فینجح 
كالنجم التابع في موقعه، یدور في فلكه حول مركز الجذب، وحول نفسه في تحقیق الأمرین معاً، 

ترنّ أحد بحیویة الحركات ونشاطها كلاً على حدة مهما بلغت، إن لم ولا یغ، في الوقت عینه
ها بعضاً في خط المقصود ترتبط أجزاء التكامل والتوازن بمنظومة أقوى وأمتن؛ فربما لا تسند بعضُ 

)١(" .العام، فتولد أحیاناً نتائج أشد سوءاً من السكون والجمود

محافظا ، والفعالة یؤدى إلى أن یقوم كل فرد بدوره وهذا التناسق والتكامل فى الحركة المستمرة 
دوران ( ومحافظا على حركته الجماعیة المثمرة ، ) دوران النجم حول نفسه(على حریته الذاتیة 

.فى ثبات واستمرار) النجم فى فلكه 
ل الأمة التىمن شأنه أن یجع، موتٌ ) الفوضى فى الحركة (و)السكون( من هنا یجعل كُلاًَّ وهو 

هى بل الحركة المباركة ، یست كل حركةٍ بركة لف، مةُ خارج سیاق التاریخ أ، تتَّصف بأحدهما 
.الحركة المتكاملة والمتوازنة 

٤٥صـ ،  فتح االله كولن  ، ونحن نبنى حضارتنا  -١
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 الداء القاتل .. الأنانیة
م الأنانیة عند الإنسان  :أخطر السلبیات التى تنتج من عدم التركیز نحو الهدف السَّامىمن تضخُّ

یصف فإنه، لن إذ یحذر من هذا الداء القاتل والأستاذ كو ، محورا للعمل الدعوىیجعل نفسه بحیث 
منحوسون أى محرومون من البركة والتوفیق  : بأنهم ، "الأنا"بأسىً بالغ هؤلاء الذین وقعوا فى شباك 

وخنعوا لمطالب نسوا مقاصدهم تماماً،: منحوسونوقد یظهر بمثل هذه الملاحظات :" یقول 
، بعدما كانوا في صف الخدمة والدعوة یلهثون بأنفاس تتقطع شرب والنوم وطرح الفضلاتالأكل وال

- إن من ینسى المقصود، ویُضیّع الغایة المنشودة، سیسقط ، شهیقاً وزفیراً طلباً لرضا االله تعالى 
في شباك الأنانیة، وتحل رغباته الجسمانیة محل عشق الخدمة -بالضرورة كائنا من كان

)١(." وتنطفئ عنده مشاعرُ العیش من أجل الآخرینوالدعوة،

، و الساعى فى خدمة الخلق خیر الذى یفعله الداعى إلى االله أوقضیة نكران الذات أو نسیان ال
قضیة ملحوظة لكل قارئ واعتبار أنه مجرد واسطة لخیر ساقه االله إلى عباده ، وعدم النظر إلیه 

ولذا فقد جعلتُها أحد السمات ، " الخدمة " بل ویلحظها من یتابع أنشطة ، فى أدبیات الأستاذ كولن 
التفانى فى الخدمة : وتحدثت عنها فى الفصل الخامس تحت عنوان ، العملیة لحركة الخدمة 

.ونكران الذات 

م ٢٠١٠، السنة الخامسة ، ١٨العدد ، فتح االله كولن / للأستاذ ، المقاللة الافتتاحیة ، مجلة حراء ، رسالة الإحیاء -١
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المطلب الرابع
بین الأهداف والوسائل.. إحیاء الأمة 

فى مقدمة الأولویات لدى الأستاذ فتح االله كولن ومن ورائه حركة والتى تأتى  ، إن القضیة الكبرى 
إن : بل یمكن القول ، وتحریك طاقاتها نحو هذا الهدف ، أو تیار الخدمة هى قضیة إحیاء الأمة 

من لایدرك من البدایة محوریة هذا الهدف الأصیل لن یستطیع أن یسبُر غَور هذه التجربة أو 
.یحیط بها علماً 

فتح االله وتلامیذه من أبناء الخدمة كل تلك الفتوحات الناعمة في جبهة الجهاد الأستاذ نجزلم یُ :" 
الأبیض إلا بعنایة االله وتوفیقه الذي منحهم الحكمة، بما فیها من استیعاب لمقاصد الشرع وسنن 

إلى " ارالأفك"فقد انطلقوا من عالم ... الكون، وحقائق المجتمع، وطبائع الناس، ومتغیرات الحیاة
" الناعمة"فالفتوحات .. عبر جسور الحكمة، بكل ما آتاهم االله من مواهب وطاقات" الأفعال"عالم 

الذي یتم على حساب راحة أصحابه وملذّاتهم، ولاسیما ما یرتبط " الخشن"إذًا هي ثمرة العمل 
مكانیات وفي بمفارقة الأرض والوطن والأهل والمال، والذهاب إلى شتّى أصقاع العالم بأقلّ الإ

)١(." مختلف الظروف

مراحل "یستطیع الباحث أن یرصد مایمكن تسمیته ، نیة لفكر فتح االله كولن وعند القراءة المتأ
بحیث تصُب جمیع ، قسَّم إلى أهداف مرحلیةتُ ینبغى أن الأهداف الكبیرة أن حیث ، " الهدف

.الأهداف الفرعیة فى النهایة إلى الهدف النهائى 
یمكن القول بأن قضیتنا الكبرى التي :" والأستاذ یرسم خریطة الأهداف المرحلیة  فى مثل قوله 

مرة أخرى في أرواح أفراد الأمة، إلهاب جمرة الرغبة في إحیاء الآخرینتفوق كل القضایا هي 
التي تبدو تحریك طاقتها ومن بعده، .. وأهدافها السامیة" الأمة"وفرز الأفكار الغریبة المندسة بین 

وبأنشطة وفعالیات التاریخي من جدید بتحفیز جید، وحثها على السیر نحو هدفها، خامدة
التي تعد تجدید معالم المساحات المشتركةومن الضروري لمثل هذه الحركة ،منضبطة ومنظمة

، محوراً لحركة المجتمع المشتركة بكل شرائحه بدوا وحضراً، ومثقفین وحرفیین، ومعلمین وطلبة
السعي لجعل أمتنا عنصراً مهما في مساحات مشتركة وقواسم مشتركة مثل ... وخطباء ومستمعین

والتركیز والعزم والإصرار على حمل الرسالة بلا فتور مهما كان ثمن التضحیات، ،التوازن الدولي
لمنطقیة ، وموازنته مع مشاعر روح الأمة، ومن ثم منع حصول الثغرات العقلیة واعلى أولویة الفكر

م٢٠١٢القاهرة ،دار النیل ١ط، ١٢١صـ، البنا فؤاد ،  عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الحكمة وشواطئ الخدمة -١
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عشق الحقیقة، والتوق للعلم والبحث وسائلَ للسموّ والحسیة أثناء التحرك الجماعي، واحتساب 
)١(" .العمودي إلى االله تعالى، وتغذیة المجتمع بهذه المفاهیم دائماً 

أن تصیر الأمة : وصورته النهائیة ، إحیاء الأمة ببثِّ الروح فى أفرادها : فالهدف الكبیر هو 
"  ذو القرنین" إلى ". فتیة الكهف"حركة الإحیاء بدءا من :نموذج (مهما فى التوازن الدولى عنصراً 

) .فى سورة الكهف 
-:یمر من خلال فى رؤیة كولن وهذا 

 َوأهدافها السامیة" الأمة"ة بین سَّ فرز الأفكار الغریبة المند.
وحثها على السیر نحو هدفها، تحریك طاقتها التي تبدو خامدة

وإنما هو هدف الأمة ، ون تحت مسمَّى حزبى ضیق ف مجموعة من الناس ینضوُ یس هدفالهدف ل
ولذا فهو یحدد وسیلتین هامتین لتحقیق هذه الأهداف ، ولن یتحقق إلا بمجموع هذه الأمة ، بأسرها 
-:السامیة 

أنشطة وفعالیات منضبطة ومنظمة
لحركة المجتمع المشتركة بكل شرائحه التي تعد محوراً تجدید معالم المساحات المشتركة

.بدوا وحضراً 
هذه الأنشطة وتلك الفعالیات المنضبطة والمنظمة هى آلاف المشاریع التربویة والخدمیة التى یُطلَق 

- إن شاء االله -وهو ماسیعرضه البحث فى الفصل الخامس ، " حركة الخدمة"علیها 
المجتمع المشتركة بكل شرائحه من مثقفین أما المساحات المشتركة التي تعد محوراً لحركة 

فهو المبحث ، وغیرهم من شرائح المجتمع ...،وحرفیین، ومعلمین وطلبة، وخطباء ومستمعین
.فقه الإئتلاف:تحت عنوان ، الفصل بمشیئة االله من هذاالسادس 

طعها الأممُ وفى السیاق نفسه وتوضیحا للفكرة ذاتها یذكر الأستاذ كولن أن هناك ثلاثة مراحل تق
الناهضة فى مسیرتها الحضاریة  

كما سبق -وهو هدف إحیاء الأمة : تعیینَ هدف سام یوقره الوجدان-
المؤسسیة –سب معطیات الظروف والبیئة العامةحتفعیل منظومة سلیمة-
ویعني تسخیر التراكم العلمي : توجیه مختلف دورات الطاقات إلى نقطة واحدة معینة

بمعنى التركیز نحو ، والطاقة الكامنة لأمر ذلك الهدف السامي والغایة المنشودةوالتجریـبي
.الهدف دون غیره

٤٦صـ ،  فتح االله كولن  ، ونحن نبنى حضارتنا  -١
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فإن الغایة الكبرى من وراء كل سعى فى إحیاء الأمة وبناء المجتمع ، وقبل هذا كله وبعده وأثناءه  
.وجودة ومتحققة فسواء بعد ذلك إن تحققت نتیجة السعى أم لم تتحقق فالغایة م، رضا االله : هى 

وحسب المنظور الإسلامي، یُعَدُّ المقصود حاصلاً بنوال الهدف البدهي لكل حركة أو حملة، " :
المقدمة باسم أمتنا بارتقائها إلى فسواء بعد ذلك إن تحققت نتیجة الخدمات. وهو رضا االله تعالى

یسعى لنوال رضاه تعالى في كل ؛ فإن المؤمن أو لم تتحققالمكان اللائق بها في التوازن الدولي، 
فبهذه النظرة یتحول غیرها من الأهداف إلى أهداف إضافیة . خدمة إیمانیة وكل فعالیة دعویة

)١(."واعتباریة، ومحض وسائل تؤدي إلى الهدف الحقیقي

فإن ،ومراحله  وطبیعته ، الهدفَ السَّامى مة الإیمانیة هذا درجل الخوحین یتضح عند الداعیة  أو 
. منطلقاً إلى غایته لایلوِى على شئ ، نار الشوق تمُور فى وجدانه 

فهو تجده وقد شرع أجنحته وحلَّق مثل الطائر حینًا، وحطَّ على الأرض وسار ماشیًا حینًا آخر؛ :" 
في ، وقد احتضن كل شيء بمحبة غامرةیهرول إلیه دون توقف-سبحانه-میمِّمُ وجهه نحوه 
، سعیدة)٢(" لیلة عُرْس"له فیه، یشعر بظلالٍ جدیدةٍ للوصال تظلله فیعیش بهجة كل منزل یحط رحا

فیبدأ بالاحتراق من وفي كل منحنى یطفئ نار شوق، ویلتهب في الوقت نفسه بنار شوقٍ أخرى، 
، وكم من مرة یحزن مغمورًا بنسمات الأنسومن یدري كم من مرة في الیوم یجد نفسه ،جدید

نیة والوحدة التي یعاني منها البؤساء الذین حُرِموا من الإحساس بهذه المواهب السَ ویتألم للوحشة 
)٣(" .والإشراقات البهیة

تلك التى تجعل المسلم فى إشراقٍ واحتراقٍ كل ، وما أسماها من غایة ، ألا ما أروعه من هدف 
شعاع اللیزر الذى كفصار ، وجمع طاقته فى هذا الهدف ، لأنه ركَّز همته ، بل فى كل آنٍ ، یوم 

فكذلك من جمع، ویصل إلى الفضاء ، فیقطع الحدید ، یفعل الأعاجیب من حزمة ضوءٍ مركِّزة 
.یفتح االله به فضاءاتٍ جدیدةً كل یوم ، شتات قلبه نحو هذه الغایة 

٤٦صـ ،  فتح االله كولن  ، ونحن نبنى حضارتنا  -١
-تعالى - من تعبیرات جلال الدین الرومي یعبر بها عن فرحة الوصال بالموت ولقاء االله -٢
م٢٠١٤، ٤٤العدد ، مجلة حراء ، " قسمات المؤمن الح" من مقال -٣
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رابع المبحث ال

صیاغة فقه الإئتلاف
- :وقد تناولت هذا المبحث فى مطلبین 

 أسس فقه الائتلاف: المطلب الاول
 وسائل تجسید فقه الائتلاف: المطلب الثانى
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المطلب الأول
الائتلافس فقهأسُ 

س فقط فى لی، الخلاف والفرقة : هى ، تكاد تكون الصفة الأبرز فى عالمنا الإسلامى الیوم 
ففى الوقت الذى یتحد فیه ، وإنما فى القضایا الكبرى للأمة ، قتصادیة القضایا السیاسیة أو الا

مؤهلات میختلف المسلمون ولدیه، المختلفون دینا وعِرقا ولغة من أجل مصالحهم المادیة 
.الائتلاف 
وتجسد فى ، الذى صاغه الأستاذ فتح االله كولن من خلال تجربته " فقه الائتلاف" على أن 
، ولم یقع أسیرا لأحداثٍ بعینها ، " الواقع التركى "لم یقف عند حدود ، "حركة الخدمة"ممارسات 

" ل دوائر تبدأ من من خلا" الائتلاف"بل توسَّع فى مفهوم ، " رد فعل "بمعنى انه لیس مجرد 
مبادئ : ومرجعه ومنطلقه فى هذا، " الأمة الإسلامیة "ـ مروراً ب" الإنسانیة"ـ وتنتهى ب.. ،" الوطن

.الإسلام ومقاصده العلیا 
رغم أن كولن برز كواعظ وداعیة ولاسیما في الشطر الأول من حیاته، إلا أنه مفكر وحركي و 

نات الوجدان من أجل بیان أخطار الفُرقة بین مكوِّ اطبة ا لم یكتف بإثارة العواطف ومخأیضًا، ولذ
بل أقام هذا الائتلاف على عدد من الأسس التي تجمع بین .. المسلمین، وتوضیح أهمیة الائتلاف،

.الفكر والوجدان
:ویمكن تلخیص هذه الأسس في نقاط

العامة والخاصة الأُخُوّة -١
)والقومیة والإسلامیة والإنسانیة إزالة الانفصام بین الروابط الوطنیة ( 

دستوراً على أساسها یهود المدینة -صلى االله علیه وسلم –التى عاهد النبى  " وثیقة المدینة"تُعدُّ 
.الائتلاف بین الأمة الواحدة وبین مختلف الأمم والشعوب عالمیا لفقه

-:إلى المعانى الأساسیة لتكوین الأمة فى وثیقة المدینة هى یمكن النظرو 
 أخوة الدین ... " للأمة) الدینى(المعنى الاعتقادى "
للیهود ، یهود بنى عوف أمةٌ مع المؤمنین " حیث نصَّت على ...المعنى السیاسى للأمة

والأمتان ، أمةٌ دینیةفكلٌ من الیهود والمؤمنین ).. ٢٥المادة "( وللمسلمین دینهم ، دینُهم 
تشكِّلان معا أمة سیاسیة واحدة 

المواطنة" المعنى الجغرافى للأمة ... "
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جتماعى بین ون من أواصر الأرحام والتعاضد الاوهو مایك... المعنى الإجتماعى للأمة
)١(من یجمعهم نسبُ أو حِلف 

كولن بدعوته للأخوة والتسامح، ومن خلال جمع مقولاته وممارساته الأستاذ فتح االله هر اشتُ وقد 
- :یتضح أن للأخوة عنده أربع دوائرذات الصلة بهذا الموضوع 

" الوطن" أخوة : أولاً 
مؤمنهم وكافرهم ، یشترك فیها الناس عامتهم وخاصتهم ، حبُّ الوطن والحنین إلیه فطرةٌ بشریة 

أبیضهم وأسودهم ، عربهم وعجمهم 
" المواطنة"ـاعترف ب-صلَّى االله علیه وسلَّم –ومن قرأ السیرة النبویة وأمعن فیها وجد أن النبى":

ومن یهود على اختلاف قبائلهم ، أوسٍ وخزرجٍ : بین سكان المدینة من مسلمین مهاجرین وأنصار
التعامل بین أساس التعاقد و : هو) أى العیش فى وطن واحد هو المدینة( معتبراً هذه المواطنة 

)٢(" .الجمیع

هي التي تضم ما یعرف الیوم بجمهوریة تركیا، حیث فى تجربة الأستاذ كولن فإن هذه الدائرة و 
یبني على المواطنة حقوق الأخوة، من تناصر وتعاون في كافة الشؤون المادیة والمعنویة، إذ 

.الأقربون أولى بالمعروف
-أقرب إلى النظام العام لتیار الخدمةیمكن اعتباره والذي -" ونحن نقیم صرح الروح"وفي كتابه 

ه كولن تلامیذه إلى ضرورة  أن نجعل وطننا وإنساننا مقصودنا ونجهد في تغییر مصیرنا ": وجَّ
المعكوس، ونحیي أجسادنا بالروح المتشكل من عجین مجتمعنا، ونفتح صفحة تاریخیة نقیة وجدیرة 

)٣(".رة تفوق المدن الفاضلة ورؤیا التجددلشعبنا، هي شيء من الأسس لحضا

وهو في هذا السیاق ما فتئ یُذكِّر الأتراك بتاریخهم الإسلامي المجید، من أجل تحلیة الوطنیة 
.المنغلق)٤(ورانيبمضمونها الإسلامي المنفتح، لا الطُّ 

بتصرف ،  ٣١- ٣٠صـ ، یوسف القرضاوى . د، الوطن والمواطنة فى ضوء النصوص العقدیة والمقاصد الشریعیة  -١
م٢٠١٠القاهرة ، دار الشروق ١ط، واختصار  

٢٥صـ، المرجع السابق -٢
.٣٨:ونحن نقیم صرح الروح، فتح االله كولن، ص-٣
لحساب ، میلادي القرن التاسع عشرأواخرالعثمانیینقومیة ظهرت بین الأتراكسیاسیةحركةهى : الطورانیة -٤

العلمانیة ( ونبذ الحضارة الإسلامیة معارفهاء وإحیاوهدفها نبش الحضارة التركیة القدیمة ، الجمعیات السریة التركیة 
) دار الهجرة ، رسالة دكتوراه ، ٥٤٩صـ ، سفر الحوالى . د، نشأتها وتطورها 
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٢٩٢

الإسلامیة، مثل بشارة وهو كثیر الاحتفاء برموز تركیا العثمانیة، حیث یجتهد لإعطائها الصبغة 
بفتح إسطنبول، وتحولها إلى قاعدة للمد الإسلامي في نواحي - صلى االله علیه وسلم- الرسول 

)١(.كثیرة من العالم، ولاسیما في شرق أوربا

إنها ، ل تجسید للوطنیة في أسمى معانیها أما ما یقدمه تیار الخدمة لبلاده من خدمات فهي أفض
.ولیست وطنیة الشعارات الجوفاء والأغانى البلهاء ،وطنیة البناء والعمل 

ولكنها الوطنیة ، ولاوطنیة الفعل السلبى ، إنها لیست وطنیة الاستعلاء على الشعوب الأخرى 
.ومن ثمََّ رفعة أمتها الإسلامیة ، التى تبتغى برفعة وطنها وجه االله ، الفاعلة 
الأُخُوَّة القومیة: ثانیا 

فالبنسبة، وفق التاریخ الجغرافى والإنسانى لمنطقة ما من العالم ، أمة لأخرى تختلف القومیات من
تعدد على الرغم من، إلى قومیة العروبة فإن اللسان العربى جعلنا ننتمى –نحن المصریین -لنا 

نا لغیر أن العربیة بالنسبة، یم القومیات السابقة على القومیة العربیة بالنسبة للتاریخ المصرى القد
.یجب أن تكون مرتبطة بالإسلام كدین فلاقیمة لعروبة بلا إسلام 

من المعلوم أن الأتراك لا یسكنون فقط تركیا، بل إن معظم المناطق الممتدة ما بین جنوب ": و
رقیا إلى القومیة التركیة، ولذلك فإن تیار الخدمة بفضل شرق الصین حتى تركیا تنتمي تاریخیا وعِ 

د في هذه المناطق بقوة لیقدم خدماته إلیها، باعتبار أن لهؤلاء حقوق یمتد لیتمدَّ توجیهات كولن 
)٢(.الأخوة القومیة والدینیة والإنسانیة، بجانب حقوق المجاورة

، فإنه لا ینْفكّ عن تذكیر الأتراك جمیعهم أنهم ما عرفوا الأخوة الوطنیة ومثلما فعل كولن في
ویذكِّرهم بأمجاد العثمانیین، والأدوار الكبرى التي قاموا بها في الذود الحیاة العزیزة إلا بالإسلام،

عن الإسلام وحمایة المسلمین، وفي ذات السیاق فإنه یشید بأدوار وبطولات العثمانیین، ویدافع 
.)٣(عنهم باستماتة

ویدافع كذلك عن رموزهم كالسلطان عبد الحمید الذي تعرض لحملة شعواء شوَّهته حتى لُقب 
الذى یسرف فى الدماء من غیر ، فقد صُوِّر من قِبل أعدائه بصورة السفاح "السلطان الأحمر"ـب

، لیجد هذا اللقب قبولاً عند غلاة التحلل من الأصول من الأتراك، لكن كولن یقاوم هذا حساب 
واره الاتجاه بقوة، ویرفض تلقیب السلطان عبد الحمید بهذا اللقب الظالم، ویلفت الأنظار إلى أد

.البطولیة وصفحاته البیضاء

٢٩١- ٢٨٩:أسئلة العصر المحیرة، فتح االله كولن، ص: ظر على سبیل المثال لا الحصر ان-١
١٧٣صـ، فؤاد البنا ،  عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الحكمة وشواطئ الخدمة -٢
١٤٤- ١٤٠أسئلة العصر المحیّرة ، فتح االله كولن، صـ : انظر -٣



الفصل الرابع 

٢٩٣

عن العصر العثماني من خلال الدفاع عن المدارس الدینیة والزوایا اً دفاعیَنبَرِى لكولن بل إن 
ه لها بأنها لعبت دورًا في سقوط الدولة العثمانیة، بل یرى أن العكس  والتكایا، رافضًا الاتهام الموجَّ

)١(.هو الصحیح 

بعد برز الدور العملي لتیار الخدمة كیف -إن شاء االله –وسوف یأتى فى الفصل الخامس 
إیجابي ناشط و دور وهمیة في وسط آسیا ،سقوط الاتحاد السوفییتي واستقلال الجمهوریات الإسلا

.ولاسیما في المجالین التربوي والاجتماعي
الأخوَّة الإسلامیة: ثالثا 

، ورغم انتمائهم إلى أعراق وألوان وألسنة " إخوةٌ فى الدین " ، فى كافَّة أنحاء العالَم المسلمون
مختلفة، ورغم توزعهم بین طوائف ومذاهب وفرق متنوعة، إلا أن عنوان الإسلام یجمعهم، كما قال 

.)٢() إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (:تعالى
: ؤمنون بضرورة تجدید العالم الإسلامي، حیث یقول مثلاً الخدمة یُ ن ورائه تیار ولهذا فإن كولن ومِ 

لذلك نؤمن بضرورة توجیه العالم الإسلامي جمیعًا إلى التجدد بكل أجزائه في فهم الإیمان، "
وتلقیات الإسلام، وممارسة الإحسان، وإثارة العشق والشوق، وتحكیم المنطق، وتعدیل طرق 

)٣(" .ذات، بمؤسساته ونظمه التي تكسبه هذه الأحوالالتفكیر، وأسلوب التعبیر عن ال

، یبدأ كولن بإعادة تذكیر المسلمین بأخوتهم الإسلامیةوإیقاظ الحس الجمعي للأمةوفي سبیل 
هذه الحقیقة إلى الواجهة في التدیُّن الإسلامي، من خلال إحیاء الشعائر الدینیة وإقامتها كالصلاة، 

)٤(.في قلب المتدیّن روح الشعور بالانتماء إلى جماعة المسلمینولیس مجرد أدائها، مما یزرع

وهو یؤكد على أن  الجهل بروابط الأخوة الإسلامیة  أحد أمراض أمتنا وأن تریاق هذا المرض 
فیقول معقِّبا على الخطبة الشامیة التى ألقاها سعید النورسى فى المسجد ، یكون بالائتلاف والتوافق 

:ائلاق، الأموى بدمشق 
قام الأستاذ بدیع الزمان في هذه الخطبة التي ألقاها قبل نحو قرن من الزمان بتشخیص الأمراض " 

التي تحول دون رقیِّنا وتقدُّمنا أولاً، ثم وضع الوصفات العلاجیة اللازمة لإحیاء العالم الإسلامي 
ة التي تربط أهل الجهلُ بالروابط النورانی: من جدید، فكان من أعظم الأمراض التي شخّصها

١٩٩-١٩٤االله كولن، صـ أسئلة العصر المحیّرة ، فتح : انظر -١
١٠: الآیة ، سورة الْحُجُرات -٢
٢٥٢صـ،أنس أركنهمحمد ، جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة،  فتح االله كولن -٣
.١٥٢أضواء قرآنیة في سماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ:  انظر-٤



الفصل الرابع 

٢٩٤

إحیاء مفهوم الوفاق والاتفاق ، أما الوصفة الطبیة التي وضعها فهي الإیمان بعضهم ببعض
)١(."وروح الشورى من جدید

لیس فقط من جهة مالدینا من ، ذلك أن القواسم المشتركة فیما بیننا على مستوى الأمة كبیرة وكثیرة
فإذا كان كل شعب مسلم ینظر إلى نفسه ، ك من جهة مایواجهنا من تحدیات ما كذلنمقومات وإ 

على اختلاف –فإن أعداءنا ینظرون إلینا ، أو القومیة المحدودة ، من زاویة الوطنیة الضیقة 
وأبناء ، فنحن أبناء أمة واحدة ، ویواجهوننا بأسالیب متشابهة ، نظرة واحدة –أوطاننا وقومیاتنا 

ومصیر مشترك كذلك،قدرٍ واحدٍ 
ولهذا نبّه الأستاذ النورسي ،تحت نِیر ظلم واحد واضطهاد واحد واستضعاف واحدقد وقعنا " :فـ

أنه من الظلم البیّن أن نقوم بسلوكیات تفضي بنا إلى الشقاق والنفاق والحقد والعداء رغم وجود هذا 
)٢(." التي تستلزم المحبة والأخوةالقواسم المشتركةالقدر من 

لكن من الإنصاف التأكید على أن هذه الدائرة هى ، ة التى یُولیها كولن اهتمامه هذه الدائرة الثالث
وهذا ، بل هى الدائرة الأم التى یجعلها محور انطلاقه فى كل مكان فى العالم ، أهم الدوائر عنده 

فالإسلام هو المركز الذى تدور حوله هذه الدوائر جمیعا ، واضحُ جدا مما نقلناه من أقوال سابقة 
الأخوّة الإنسانیة: رابعا

على ، أخوهم: بلفظة ،أقوامَهم –علیهم السلام –لقد جاء السیاق القرآنى فى مخاطبة الأنبیاء 
.الرغم من كونهم لایدینون بدینه حین دعوتهم 

فلا ینبغى أن تسیطر على دُعاته نزعةٌ قومیة محدودة الزمان ، والإسلام دینٌ عالمىُّ الرسالة 
یَا (والقرآن یؤكد وحدة الجنس البشرى ، )یَا أَیُّهَا النَّاسُ (:والخطاب القرآنى العام یقول ، والمكان 

عَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَ 
)٣() إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

الوصول إلى مفهوم وحدة الجنس البشرى من خلال :" وبذلك فإن التربیة الإسلامیة تعمل على 
غرس الإیمان بوحدة الإنسانیة والتعریف بالأصول العقدیة والاجتماعیة لهذه الوحدة : الأول ، أمرین

٢٠٨صـ ،  فتح االله كولن ، شدُّ الرِّحَال إلى غایةٍ سامیة  -١
٢٠٩صـ ، المرجع السابق -٢
١٣: الآیة ، سورة الحجرات -٣



الفصل الرابع 

٢٩٥

ل هذه النظریة : والثانى  إلى ممارسات اتخاذ الخطوات العملیة وتوفیر الأسالیب التربویة التى تحوِّ
)١(." عملیة فى واقع الإنسانیة كلها 

قُلْ (، لتؤدى وظیفتها تجاه الجنس البشرى بأكمله  ،ومن ثمَّّ كانت الرسالة الخاتمة رسالة عالمیة 
)٣() وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیراً وَنَذِیراً(، )٢() .یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا

)٤()وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ (، 

لافرق بین قوم وقبیلة ، بوضوح تام ، فهو یقدم رسالاته للناس جمیعا ، الإسلام دینٌ عالمى " :فـ 
فآسیا وأوروبا وأمریكا وأرض ، ولابین مكان وآخر ، قبل ولا ماضٍ أو حاضر أو مست، وشعب 

یاقوم . . یاقوم : فیبنما تجد الأنبیاء یخاطبون أقوامهم ، إنه یخاطب البشریة جمعاء ، العرب سواء 
)٥("..یا أیُّها النَّاس : یقول –صلَّى االله علیه وسلَم –تجد النبى الخاتم ، 

وهكذا، فإن كولن یزیل الانفصام الذي أبداه أصحاب التدین المنقوص بین الدائرة الإسلامیة، وكل 
. عدًا آخر من أبعاد فقه الائتلافبُ من الدوائر الوطنیة والقومیة والإنسانیة، وبالتالي أوجد 

بالجدل نشغال بالعمل لاالا -٢
من أسس فقه الائتلاف عند فتح االله كولن، حیث عمد إلى إیجاد الثانى هذا هو الأساس ا

السلبیة بتعدا عن منة في صرح المجتمع ، إلى لبِ یتحولالشخصیة الإیجابیة الفاعلة، بحیث 
.بنیان المجتمع والأمةل هدم فيعوَ مِ حتى لایكون والأنانیة، 

صحیحًا وفاعلاً، ولبنة مناسبة في جدار ولهذا ركَّز على إیجاد الفرد الإیجابي الذي یصیر رقمًا 
المجتمع،

ل هذا إن فتح االله كولن لم یتناول الإنسان كموضوع للنقاش على المستوى الثقافي، بل ":  حوَّ
فقد عمد كولن إلى بناء الذات، وتشجیع تلامیذه ، الموضوع إلى مشروع جدي في الحیاة العملیة

مما یساهم في القضاء على النجاح في صناعة الحیاة، على التعلم الذاتي في بناء شخصیاتهم، و 
وبحیث یدفعهم اعتزازهم بذواتهم على قابلیات الحقد على المجتمع الذي یعیشون بین ظهرانیه،

، ٢ط، ٥١٥صـ ، ماجد عرسان الكیلانى ، أهداف التربیة الإسلامیة فى إخراج الفرد والأمة وتنمیة الاخوة الإنسانیة -١
م ١٩٩٧، المعهد العالمى للفكر الإسلامى 

١٥٨: الآیة ، سورة الأعراف -٢
٢٨: الآیة ، سورة سبأ -٣
١٠٧: الآیة ، سورة الأنبیاء -٤
م٢٠١٥القاهرة ، دار النیل ١ط، ١٠٤صـ، الموشور  فتح االله كولن -٥



الفصل الرابع 
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الفرد الإیجابي أمیَل ، وبهذا یكون هذا وعدم الانفصال عنهإلى الشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع 
)١(. "والاتحاد معهمإلى الائتلاف مع الآخرین 

والتعاون فى تحقیق هذه ، وهذه الإیجابیة تقتضى البحث عن المساحات المشتركة مع الآخرین 
سواء كان الخلاف فكریا فى الأهداف والغایات أو عملیا ، والبعد عن مواطن الخلاف ، المشتركات 

.فى الوسائل والأسالیب 
إیجاد البدائل الطیبة للناس دون الاصطدام ومن الإیجابیة الفاعلة لكولن توجیه تلامیذه إلى " :

وعلى المضامین لا العناوین،، والتركیز على بهم، أو استخدام العنف معهم ولو كان عنفًا لفظیا
الجواهر لا المظاهر، وعلى المسمّیات لا الأسماء، مما جعل تیار الخدمة یعیش بالإسلام دون أن 

)٢(" .یتحدث عنه

، نجح كولن في تجسید الكثیر من المُثُل، وصبَّ من دموعه میاه الفذةالنزعة العملیةوبسبب 
روح المثابرة والمسابقة، وبعثت شاط، فیهم الفاعلیة والنتبثَّ و الحیاة التي أحیت الكثیر من الرجال 

.لتولَد على أیدیهم مشاریع عملاقة في المیادین الاجتماعیة والتربویة والثقافیة والإعلامیة
الطریقة التى یجمع بها أبناء الخدمة ،  فإن من تجلیَّات هذه الإیجابیة ، وعلى سبیل المثال 

قنع فیه الداعیةُ ، یُ "مجلس صُحْبة"بما یسمونه إذ یبدأ الأمر " :، التبرعات من أصحاب الأموال 
السامعین بضرورة العمل والتطوع والتضحیة في سبیل االله، وما إن یتأثر الفرد بهذا الخطاب ویقوم 

. . .أ بالإنفاق على أي نشاط أو مشروع إذ یبد" المتولي"بالتطوع ، حتى یصبح معروفًا بـ
حیث " همّةالمجلس "صیة لهؤلاء المتطوعین، یُسمى أحدها وفي هذا السیاق تقام مجالس تخصُّ 

)٣(".یتسابق أهل الخدمة في التبرع والتطوع، ویتكرر هذا المجلس مرات ومرات في السنة

لأن العمل یُبعد الناس لفقه الائتلاف، متینا وبهذه الإیجابیة الفاعلة، أضاف فتح االله كولن أساسًا 
ف ولا یفرق، ویجمع ولا یؤلِّ اً إیجابیولا سیما حین یكون العمل ، عن الجدل المفرق للصفوف

یمزق، ویبني ولا یدمر
والتمایز الاختلافالاعتراف بحق الآخر فى -٣

–قال ، ولو شاء لجعلهم على قلب رجلٍ واحد ، مختلفین فجعلهم ، لعباده فهذا حقٌ منحه االله 
)٤()وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ (–تعالى 

٣٥صـ ،  جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة ، أنس أركنة : فتح االله كولن-١
١٨٤صـ، فؤاد البنا . د، عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الخدمة وشواطئ الحكمة -٢
١٨٥صـ ، المرجع السابق -٣
١١٨الآیة ، سورة یونس -٤



الفصل الرابع 

٢٩٧

تسفیه مَّ ، ومن ثَ "ادعاء امتلاك الحقیقة المطلقة"ـللما كانت الصراعات في الغالب ثمرةً مرَّةً و 
على الاعتراف بالآخر وعلى أن مِن حقّه أن یعیش بكرامة، ویتمتع إخوانه حثُّ یَ الآخر، فإن كولن 

بحقوقه بحریة تامة في ضوء النظام العام للمجتمع، ویستوي في ذلك أن یكون هذا الآخر دینیا أو 
.ذلكطائفیا أو مذهبیا أو غیر

قبل كل -فهي ":منفتحة على المجتمع التركي بكل مشاربه وأطیافه، الخدمة ولهذا فإن حركة 
لا تهدف إلى أي انفصام نفسي واجتماعي عن المجتمع بل على العكس تمامًا فهي تهدف -شيء

ل إلى التلاؤم مع هذا المجتمع وإلى الإسهام فیه، ولا تتصرف في صدد العلاقات الاجتماعیة بشك
، بل تخاطب كل الكتل الجماهیریة وتخاطب كل انتقائي مثلما تتصرف الحركات الأیدیولوجیة

ولا تسعى إلى تطویر أیة حركات انعزالیة في الشارع أو في النوادي أو ، عائلة وكل فرد
)١(".وتعارض أي حركة اجتماعیة انعزالیة تصادم روح الحیاة الاجتماعیة،الجمعیات

الظلم  عن بعض علل التدین عند أهل الكتاب، یُحذِّر أشد الحذر من الوقوع فيوهو حین یتحدث 
أن یكیل المسلم بمكیالین، فیستوفي لنفسه ویأخذ من حق الآخرین، بل ما لیس من الإسلام ، إذ

.رضاه لنفسه هو ما یرضاه للآخرینی
الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ قُلْ یَا أَهْلَ (–تعالى –ته حول قول االله انظر ففى 

وْاْ فَقُولُواْ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّ 
)٢()اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

الشائععلیه التعبیرطلقواتُ أنوتستطیعونجدًا،مهمالإسلامإلىالدعوةفيوهذا الأسلوب:" یقول 
مألوفةنقطةإلىالكتابأهلَ الإسلامدعوةإن…أجل، رالحواأسلوب: وهو الأیامهذهفي

)٣(" .وبینهمبینناالجسورتشییدفيللرغبة.. لدیهم

، وحقیقة الإسلام ، والإئتلاف لها علاقة وثیقة بفهم روح الشریعة إنه یرى أن قضیة التآلف 
، والمسلمون هم الدعاة إلى هذا الدین ، فالإسلام دینٌ  یسَع البشریة فى عمقها الزمانى والمكانى 

.وفتح باب الحوار مع الجمیع دون تمییز، وتألیف القلوب ، فمهمتهم مدّ الجسور ، بسعته وشموله 
بمثلالمعرفةحقالتدرج فیهاوسمةوعمقهاالتوحیدودعوةالإسلامدعوةسعةمعرفةعدمإن:" 
،وأقسامهالشعبطبقاتمختلفالجسور معبناءفياستراتیجیتهامعرفةوعدمالمقیاسهذا

النتیجةوكانت،الإسلامعنالكثیرینابتعادإلىالصدد أدىهذافيخاطئفهمفيوالوقوع

١١١صـ ،  جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة ، أنس أركنة : فتح االله كولن-١
٦٤:الآیة ، سورة آل عمران-٢
١٠١أضواء قرآنیة في سماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ -٣
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الناستجذبقویةجذبقوةیملكالذيالدینهذالروحتمامًامضادًا ومخالفًابلمختلفًامظهرًا
اتجاه اعتبرتهفيالتورطالنتیجةوكانتالجماهیر،وتطلعاتالعامالرأيتشویهتمجانبفمن.إلیه

)١(".متطرفًااتجاهًاالجماهیر

إلى أخلاق، ولاسیما في هذا السیاق، -أیضًا-ومهما یكن النضوج الفكري، فإن الأمر بحاجة 
تسامح، حتى یظل التعدد في دائرة وأهمها التخلي عن الأنانیة والتعصب، والتحلي بالمرونة وال

.التباینالتكامل دون التآكل، وفي ساحة التعاون دون 

لذین یزعمون امتلاك الحقیقة المطلقة ا
امتلاكها للحقیقة المطلقة، هو سبب تسفیهها للآخرین، إن زعم كثیر من الشخصیات والكیانات

الوصول إلى حالة من الصراع والصراع الآخر، وبروز ظاهرة التفرق والانقسام ، سواء مَّ ومن ثَ 
. عاء بلسان المقال أو بلسان الحالكان هذا الادّ 

" لوطنیونا"حدهم نهم و حیث یدعى أصحاب هذا الزعم أ"... ةالوطنی" قد یكون هذا الإدّعاء باسم 
، بطان الأمور تواس، القادرون على رؤیة الأحداث –وحدهم –وهم "!! .. خائنٌ وعمیل"وغیرهم 

ومن ینضم إلى معسكرهم فلابد أن ، كراً علیهم حینئذٍ تكون حِ " الوطنیة"و، والوصول إلى النتائج 
" ... همشروطَ " ـبیلتزم

–حیث یدّعى أصحاب هذا الزعم أنهم  أصحاب الحق " ... الدین"وقد یكون هذا الادّعاء باسم 
."!! متحالفٌ مع الشیطان"أو " محاربٌ للدین" وأن غیرهم ، -وحدهم 

ولعل أحد أسباب هذه النظرة الضیقة أو الطائفیة الجدیدة  أن كل طرفٍ یعیش فى عالمه الفكرى 
كثیرا مایُسلم " الأحادى"إن مفهوم التنظیم :" یقول الدكتور طه العلوانى  ،  والتنظیمى الخاص به 

ولاشك أنه ، إطار الحركة وتعبیرٌ عن إرادتها ووعیها فى ، أهله إلى الشعور بأنهم تجسیدٌ للأمة 
ولن تؤدى به الأوضاع لأن یكون بدیلاً عن الأمة فى حركتها ، تقدیر الأمور سئُ مفهومٌ ی

ولكنها تُضاف إلى ، بل سیتحول بالضرورة إلى فرقة أو طائفة لیست متمیِّزة نوعیا ، الجماعیَّة 
)٢(".عِداد الفرق الموجودة المتصارعة القائمة  منها والبائدة 

فلن یكون أبدا بدیلا عن ، أو وصوله إلى قطاعاتٍ واسعة من الناس ، قوة كیانٍ ما فمهما بلغت 
.الأمة فى مجموعها 

١٠٢ماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ أضواء قرآنیة في س-١
المعهد العالمى ، ٩٨طه جابر العلوانى ص. د، أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامیة المعاصرة  -٢

م٢٠٠٧دار السلام ٣ط،للفكر الإسلامى 
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وإنما هو مرضٌ ، أن هذه لاینطبق فقط على الكیانات الإسلامیة –هنا –ومما تجدر الإشارة إلیه 
تحول المجتمع إلى فی، والكیانات الحزبیة ، كثیر من المنتدیات الفكریة والثقافیة تظهر أعراضه 

وهذا رجعى وذاك ، فهذا إسلامى وذاك علمانى ، مهووسٌ بالتصنیفات ، " متنابِذٌ بالألقاب " مجتمع 
. .وذاك ضدّ .. وهذا مع ، تقدُّمى 

إن هذا ":فیقول یشرح هذه الظاهرة و ، الاحتكار الفكري : یطلق كولن على هذا مصطلح و
الحق دائمًا معه لیس إلا تعبیرًا عن عبادة الوسیلة وإشارة إلى الاحتكار الفكري وادعاء صاحبه بأن 

وإلا فكیف یمكن تفسیر مشاعر الحقد والنفور والكراهیة عند بعضهم نحو أناس ،غیاب الهدف
آه من هؤلاء یشاركونهم العقیدة والمشاعر والمبادئ نفسها؟ ألیس هذا دلیلاً على عدم وجود هدف؟ 

)١("ین یطمحون إلى إدارة العالم حسب أفكارهم العرجاءالمساكین عبید أنفسهم الذ

هو التریاق المناسب لهذا السُّم التواضعى هذه المشكلة هو  الكبریاء وأن رى أن الأصل فوهو ی
وما زال كولن یشید ، درك الحقیقة بفطرتهعلى أن یُ ن أن الإنسان بروحه وعقله قادرٌ یِّ بَ الزعاف فیُ 

:المتواضعین، لیس بصورة وعظیة بسیطة بل بفكر عمیق، فهو یقولبالتواضع ویثني على 
،والكبر علامة نقصه وانخفاض مستواه،التواضع علامة على نضج وعلى فضیلة الشخص"

وأنقص الأشخاص هم الذین یتعارفون مع الناس ویمتزجون ویؤسسون علاقات المودة بینهمأكملُ 
)٢(" الناس ویستنكفون من ذلكالأشخاص هم الذین یكرهون مخالطة 

فالأستاذ كولن یضرب مثالا رائعا فى التواضع ونكران ، وحین یتعلق الأمر بالحدیث عن التواضع 
یدلهم على طریق الخیر ، فهو عندما یتحدث عن نفسه یشیر إلي أنه مجرد خادم لإخوانه ، الذات 

ویحرسهم حتى یتفرَّغوا لأداء مهمتهم الجلیلة ، 
،وهو اسم كلب أهل الكهف،")٣(القطمیر"قد بلغ بتواضعه حدَّ أن أَطلق على نفسه لقب :" و

وهذا لیس من التواضع المصطنع، فهو عندما یتعلق الأمر بطلب ما عند االله صاحب الجلال 
، فإنه لا یرى نفسه إلا كذلك، وهذا من سیماء العلماء العاملین، ولهذا كلما صغر هؤلاء والكمال

٥٤الموازین أو أضواء على الطریق، فتح االله كولن، صـ-١
١٣١صـ ،  المرجع السابق -٢
وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْیَمِینِ (–تعالى –فى تفسیر قوله ، جاء فى تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر - ٣

: الآیة ، سور الكهف ) وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِراراً 
فإنه صار ، وهذه فائدة صحبة الأخیار ، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال ، وشملت كلبَهم بركتُهم :" ، ١٨

أصحاب كان اسم كلب : وقد روى الحافظ ابن عساكر عن الحسن البصرى قال . . . . ، لهذا الكلب ذكرٌ وخبرٌ وشأن 
)م ١٩٩٨، دار التوزیع والنشر الإسلامیة ، ١ط، ٩٤صـ ، ٣ج، لابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ( ")قطمیر(الكهف 
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ون أنفسهم أكثر ازدادوا عظمة عند االله وعند الناس، وبسبب إنكار كولن لذاته، كبر عند في عی
)١(" .الناس

وهكذا، أوجد كولن أساسًا آخر من أسس فقه الائتلاف، لأن الذي یعترف بالآخر، ویرى أن من 
الفكریة، فإنه لا حقه أن یفكر بما یرید وأن یقول ما یراه صوابًا، وأن یفعل ما یتفق مع قناعاته 

، وبهذا تقترب "الفعل"ولا على مستوى " الكلام"یمكن أن یدخل معه في صراع، لا على مستوى 
".الاختلاف"بعیدًا عن " الائتلاف"الأمة خطوة أخرى من 

بالتركیز على المقاصد العلیا للإسلامتجفیف منابع الفُرْقة-٤
یدور الناس فى فلك الأشخاص والأشیاء ولیس فى فلك ف والفرقة ینتجان غالبا حینما الخلاإنَّ 

.ویتناحرون حولها ، وحینما یجعلون من الوسائل غایاتٍ یتقاتلون من أجلها ، الأفكار 
الولاء للرسالة هو محور الأنشطة التى تًكرَّس خلالها طاقات الأشخاص :" ذلك بأن یكون و 

وبذلك تصبح ، ى الداخل ونشرها فى الخارج ومقدَّرات الأشیاء فى سبیل تحقیق أفكار الرسالة ف
بینما یشكِّل جهاد الأشخاص وبذل الأشیاء دور الوسائل العامة ، أفكار الرسالة هى غایات الحیاة 

)٢(."لتحقیق هذه الغایة 

یغیب الهدف الذى یستنفد طاقات الجمیع من أجل تحقیقه وبذلك فإن الفرقة والخلاف ینبعان حینما 
كولن یجعل الدوران حول مقاصد الشریعة أساسًا من الأسس التي یقوم علیها فقه ، ولذا فإن 

.الائتلاف
قراءة أسباب الفُرقة في تاریخنا الإسلامي، حیث وجد أن غیاب الرؤیة أن أجاد بدأ الأمر بقد و 

.والتصور الشامل هو السبب الرئیسيالكلیة 

٢٠٢صـ ، فؤاد البنا . د، عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الخدمة وشواطئ الحكمة -١
٣٨٣صـ ، عرسان الكیلانى ماجد ، أهداف التربیة الإسلامیة فى إخراج الفرد والأمة-٢
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ذاتیة، وفلسفة حیاة ذاتیة، تعتمد على الحركیات غابت عن واقعنا منذ قرون منظومة فكریة لقد ":
فتشَتَّتْنا شَذَر مَذَر، نحن وعالم كبیر مرتبط ")١(الملّیة"الإسلامیة التي تشكل جذور المعنى لثقافتنا 

)٢(." بنا

وإنما قبله وبعده ، السامى فحسب الأمر لایقتصر على توجیه الجهود وتوفیر الطاقات نحو الهدف و 
معاصرة بعیدًا لهذا فإنه یدعو إلى إیجاد رؤیة كلیة ، التوجه نحو المقاصد العلیا للإسلام ینبغى

ویحث على تفعیل فقه مقاصد الشریعة الإسلامیة في ، والحلول المستورَدة عن الفلسفات الأجنبیة، 
.هذا السبیل

، فكرا وسلوكا ، عملا محاولته إعادة الناس إلى ساحة الإسلام قولا و وقد سبقت شواهد كثیرة على 
.والعنصر الفعَّال فى أرجاء الحیاة ، وتكون مقاصده العلیا هى مركز الدائرة 

بصورة تهتم ولما كانت المجتمعات الإسلامیة ما یزال كثیر من أفرادها یؤدون الشعائر التعبدیة
ا إلى إقامتها ، داعیً نه یبدأ بلفت الأنظار إلى مقاصد هذه الشعائر ، فإبالكم على حساب الكیف 

) .الكمیة( فى مقابل ، )النوعیة(ولیس إلى مجرد أدائها، ویطلق على المقاصد مصطلح 
هدفًا في العبادات، والكلمات وسیلة والروح ) النوعیة(تامة و) الكمیة(ینبغي أن تكون : "حیث یقول

.. غایة القصداالله : دة في التصرفات، وفي كل هذهوالصدق أساسًا في الدعوات، والسنة مرشِ 
ولئن صار .. مالاً مطروحًا تبرئة للذمة لا یعلم أین ذهابهولا الزكاة.. لیست قیامًا وقعودًاالصلاةف

جوعًا وعطشًا، فما اختلافه عن الحِمْیة؟الصیام
هم عملاتٍ ب بعضَ كسِ وأخرى تُ إن لم یجْرِ في فَلَكه، فما اختلافه عن سیاحة بین مدینةٍ والحجُّ 

وصیحات الأدعیة الخاویة من .. والعبادات قد تصیر كلعب الأطفال إن انحصرت في الكمأجنبیة؟ 
)٣(. " حث عن عمل الحلوق الروح شغل البا

دون ، الكثرة العددیة من والتعامل معها على أساسٍ ، تفریغ هذه العبادات من مضامینها إن 
وما أكثر الآیات ، والسطحیة فى  التدیُّن ،یؤدى بنا إلى الشكلیة فى العبادة، النظر إلى مقاصدها 

فيومعنى الكلمةكولن،االلهفتحالأستاذكتاباتفيكماعمومًا،التركیةالأدبیاتفيكثیرًاتردومشتقاتهاالمِلَّة-١
نقولوحین.دین وطائفةاتباعأوالأمةوربماكالشعبأوسعمعانيتستوعبفهي.علیهاالمتعارفمعناهاغیرالتركیة

الأمة إلىالعائدةالذاتیةوالخصوصیةوالموروثاتوالتقالیدبالدینمعناهفيمشبعًایكونفاللفظ"المّلة"إلىنسبة"الملِّي"
)عونى أغلو . أ: المترجم ( ٢٨صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح : المصدر . 
.٣٨:ونحن نقیم صرح الروح، فتح االله كولن، ص-٢
٣٠صـ، المرجع السابق-٣
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وتحقیق معنى الصیام ، والخشوع فى الصلاة ، والاحادیث التى ترشد إلى النظر فى حقیقة العبادة 
.وتحقیق الوحدة الإسلامیة من خلال شعیرة الحج ، وإیتاء الزكاة تطهیرا للنفس والمجتمع ، 

لاسیما حین یعیش أفراد المجتمع ،هدف والغایةولا شك أن فقه المقاصد یُشعر الجمیع بوحدة ال
.الواحد مشاعر الانقسام والتناحُر 

ع تقدم صحیح فلا یمكن توقُّ ،أفرادها إلى وحدة الهدف والغایة شروط تقدّم الأمة وصول":فإن مِن 
)١(." انقسم أفراده شیعًا وطوائف متناحرةوسلیم في مجتمعٍ 

، عملا بفقه المقاصد والغایات ، مجتمعه وأمته ومساعدة كل من یخدمتأیید من -إذاً -فلابد
هذا على مستوى المجتمع الواحد وكذلك على مستوى الأمة ، وأسالیب العمل وإن اختلفت الوسائل 

الإیمان ویعمل على إعلاء شأن الإسلام الدین و :" فلابد من تأیید كل من یخدم ، فى مجموعها 
صحیح أن الطرق والمسالك قد لا ،في المغرب، ومهما كان مشربهسواء أكان في المشرق أم

)٢(".تكون نفسها، ولكن المهم هو الغایة والهدف

أن هناك فرقا بین الإختلاف المحمود والتفرُّق –فى هذا الصدد –غیر أنه مما ینبغى التنویه إلیه 
فهم مختلفون فى الأفهام بعقول ومدارك متباینة قد خلق الناس –سبحانه –فاالله ، المذموم 

ولایّزّالُونَ مختلِفِینَ إلاَّ من رّحِمَ ربُّك ولذلك (: والتصورات كماهم مختلفون فى الألسنة والألوان 
)٣()خّلّقهُم 

فإن لم یتجاوز ، جزء من هذه الظاهرة الطبیعیة ، والاختلاف الذى یقع بین أبناء الأمة الواحدة :" 
وتتلاقح ، كان ظاهرة إیجابیة كثیلاة الفوائد فتتعدد الحلول ، والتُزِمت آدابُه ، الاختلاف حدوده 

العقول المختلفة وتفُتَح مجالات التفكیر للوصول إلى سائر الافتراضات التى تستطیع ، الآراء 
)٤(."  الوصول  إلیها 

ولیس ، وكانوا فى اختلافهم مثالا فى أدب الاختلاف ، وقد اختلف الصحابة الكرام فى قضایا كثیرة 
بل هو إقرارٌ ، ولیس فیه ما ینال من مثالیة الدعوة التى حملوها ، فى هذا ماینقص من أقدارهم 

ذلك أن الإسلام ، المثالیة والواقعیة فى تناسق عجیب عملىٌّ على انه دعوة الإسلام جمعت بین 
.یتعامل معهم على أساس من بشریتهم القابلة للاختلاف والتنوع ، وهو یدعو البشر إلى التسامى 

١١٥الموازین أو أضواء على الطریق ، فتح االله كولن ، صـ-١
.  ١٤٥أسئلة العصر المحیرة، فتح االله كولن، صـ-٢
١١٨،١١٩: الآیتان ، سورة هود -٣
م ١٩٩١، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١ط، ٢٥صـ ، طه العلوانى . د، أدب الاختلاف -٤
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یؤصل لهذا الاختلاف المشروع ویستدعي من أقوال وقصص السلف ولذلك رأینا الاستاذ فتح االله 
.ا دام خارج إطار الثوابتمالاختلافالصالح ما یؤید مشروعیة

وعلى سبیل تعدد تنوع لا تضاد،یلقي الضوء على التعدد عند السلف الصالح، وكیف كان تراه ف
ففي سبیل الحصول على مرضاة االله تعالى كان هناك انسجام وتناغم بین الأفراد ":المثال یقول

أي كان كل صوت متناغمًا ، مقطوعةٍ موسیقیة متناغمة كالانسجام الموجود بین الأصوات في 
كان ذلك موجودًا لأن كل فرد كان فردًا ناضجًا ویتبع الحق ویطیر ، ومتلائمًا مع الجو العام

كن مهما بجناح الشوق في أفق ما یراه مقدسًا، ویطمح في رؤیة شعائره وهي تعظّم وتبجل، ولم ی
وما دام اللیل قد انقضى وأشرق الصباح فلم یكن مهمًا لدى أحدهم ،عندهم من سیقوم بالأمر

)١(."!! لمتسوِّ أم درجةُ ي له منصب سلطانٍ عطِ أأُ 

أو فى الوسائل العملیة ینبغى ألا تخرج ، الفكریة اوالاختلافات الواقعة بین الدعاة سواء فى القضای
.ولایقود إلى التضاد ، عن إطار الاختلاف المحمود الذى یثمر التنوع 

ولا تجعلوا الخلاف في الفكر والخلاف في الفهم وسائل : "ولهذا أوصى الدعاة قائلاً في هذا الشأن
)٢(".عُدّوا هذا الخلاف مصدر غنى فكرىللفرقة وللعداء، بل

فإن هذا التمحور یشكل جماعةً حول المقاصد ویتمحورون حولها،من الأمة أفرادٌ وعندما یدور 
فإن هذا الأمر وكما یبدوبالمعنى المتعارف علیه ، حتى ولو لم یوجد تنظیم،من دعاة الخیر 

هو أعظم عوامل بروز أبناء الخدمة كأنهم جماعة شدیدة التنظیم بصورة أقوى من بعض الجماعات 
وصل تیار الخدمة إلى ما المنظمة بالفعل، وهذا ما وعاه فتح االله كولن منذ وقت مبكّر، ولذلك 

.وصل إلیه
ثر من الوعاء الذى یجمع الذین لاتعنى أك، عند الأستاذ كولن " الجماعة " ومن الواضح أن فكرة 

وقد نقل ،  ویضحون فى سبیلها بمنافعهم الشخصیة واهوائهم الذاتیة ، یریدون تحقیق الغایة نفسها 
أن یقوم كل فرد بتوظیف عواطفه وأفكاره الشخصیة هى فكرة الجماعة :" عنه أحد تلامیذه قوله

الجماعة هي الوعاء المعنوي الذي ف، ة عقلیة ومنطقیة ومشاعره حول فكرة سامیة لیتم تحقیق وحد
ك والحقیقة أن كل شكل من أشكال الأنانیة، والتهالُ ، نانیات الأفراد ونوازعهم النفعیة تذوب فیه أ

)٣(".على المصالح والمنافع الشخصیة أمر لا أخلاقي

٩٠صـ ٠على الطریق، فتح االله كولن، الموازین أو أضواء-١
٩٣صـ، المصدرالسابق -٢
١٩٣صـ،  فؤاد البنا .د، عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الخدمة وشواطئ الحكمة -٣
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الإسلام أن الأستاذ كولن استطاع من خلال توجیه الأنظار نحو مقاصد–إذاً –یمكن القول 
أن یقلِّل من دواعى الخلاف ، إعلاء كلمة االله : هى ، وتجمیع الهمم حول غایة واحدة ، العلیا 

.ویجفِّف منابع الفُرقة ویسدُّ طرائقها ، ویحُدّ من آثاره ، المذموم 

 ُالكیانات الوسائل و وحدةَ لا...والغایات المقاصدوحدة
أن ، ولاسیما فى واقعنا الإسلامى المعاصر ، من السلبییات التى تقضى على وحدة المجتمعات 

كل واحد یركز ، الكیانات والجماعات والأحزاب العاملة على الساحة إسلامیةً وغیر إسلامیة 
" عدواً "صار هذا الآخر .. فإن لم یكن !! إلى معسكره " استقطاب الآخر " اهتمامه الأول على 

د عدم ثقة بین الأطراف وهذه النظرة تولِّ ، " من لیس معنا فهو علینا " وكأن شعارنا ، !! ودا لهلد
أن نجعل لا، الغایات النبیلة أن ندور جمیعا حول المقاصد العلیا و : ها وعلاجُ ، المختلفة 

. یات محور خلافٍ وشقاق ونزاع التفصیلات والفرع
أوصى ولهذا ، والتجمعات الوطنیة والتحالفات الحزبیة ، یصدُق هذا على الكیانات الإسلامیة 

،تعال لنتّحد: من تقابلهولا تقل لكل لا تتصرف أبدًا كحواريّ الوحدة، ":المسلم بقولهكولن الداعیة
أما عندما تقول هذا بأسلوب من یدعو الآخرین للانضمام إلى ،لأنها دعوة لیست في محلّها 

حتى عند أكثر -مجموعته فهو خطأ أكبر وعدم توقیر، ذلك لأن مثل هذا الأسلوب لا ینتج عنه 
، واحترم ووقِّر بل قم بالثناء على خدماتهمسوى زیادة التعصب لجماعته، -الناس جنوحًا للخیال

)١(" .هم خشونة وبهذا یلین حتى أكثر ، علماءهم 

وهى فكرة نحتاج إلى تطبیقها للتمییز بین الاتفاق والاتحاد  ، فهو هنا یطرح فكرة غایة فى الأهمیة 
.أن نتفق فى الوسیلة التى نصل بها إلى هذا الهدف ، فلیس معنى الاتفاق فى الغایة والهدف 

وأن ، فى كیان واحد –سویَّاً –لیس هذا فحسب بل إن اتفاقنا حتى على الوسائل لایعنى أن نتَّحد 
محاولة من منابع الفرقة الحرص الزائد على الوحدة، و فإن ، فى بوتقة واحدة –معاً –ننصهر 

. قولبة الكیانات الإسلامیة
–ن اتفقت الوسائل وإ –ات العمل فى آلیَّ والاختلاف ، ر إن الاختلاف فى الوسائل لایعنى التناحُ 

بل یجب ان نستفید من هذا التنوُّع فى إثراء حیاتنا الفكریة والدعویة ، والفُرقة ذ اة إلى التنابُ لیس مدعَ 
وحینها فقط یصیر الاختلاف ، حینها ، ولایحقِّر أحدُنا من جهود الآخرین ، ولایهدم بعضُنا بعضاً ، 

.مدید وثراء ، والتعدُّد مصدر خیر وافر

١٩٤صـ ، فؤاد البنا.د، عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الخدمة وشواطئ الحكمة -١



الفصل الرابع 

٣٠٥

المطلب الثانى
وسائل تجسید فقه الائتلاف

أهمها وأكثرها انتشارا إقامة، س التى بنى علیها فتح االله كولن فى وسائل عدیدة سُ تجسَّدت الأُ 
أو من خلال ، أو عبر العالم الإسلامى ، فى الداخل التركى الحوار مع مختلف الاتجاهات سواءً 

وأُنشئت من أجل تحقیق هذا الهدف مؤسسات ، الاحتكاك بدوائر المجتمع المدنى فى العالم الغربى 
ولعل المؤسسات التربویة المتمثلة فى المدارس التى أنشأتها حركة ، وعُقدت ندوات ومؤتمرات ، 

.العالم الغربى عموما ئل التواصل الحضارى مع كانت من أبرز وسا، الخدمة 
تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة : ولذلك  جاء الفصل الخامس من هذه الدراسة تحت عنوان 

للحدیث بالتفصیل عن هذه الوسائل ودورها فى المجالین التعلیمى ، بین النظریة والتطبیق 
.والحضارى 

وقد أتقن ، لابد من تجسید لهذه الأسس السابق ذكرها ، ولإقامة جسور التواصل مع الآخرین 
ثم استطاع تجسید هذا ، الأستاذ فتح االله كولن تجسید فقه الائتلاف بین تلامیذه وفى محیطهم أولا 

الحوار مع وبهذا انطلق لیجسِّد فقه الائتلاف عبر قنوات، الفقه بین الفُرَقاء فى المجتمع التركى 
. العالم كله 

ثم منهم إلى العالم  ، وقد كان من اهم وسائله لتجسید فقه الائتلاف فى محیطه وعبر تلامیذه 
-:مایلى ، أجمع 

نون فقه الائتلاف تقِ جیل من الشباب یُ العمل على إیجاد -١
أن -في حواره وتعامله مع المشركین-صلى االله علیه وسلم-توجیهٌ إلى النبىِّ ، فى القرآن الكریم 

قُلْ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ ، وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ (: یقول لهم
)١()عَمَّا تَعْمَلُونَ 

على الرغم –یة الأولى لم یقُل بأن المؤمنین على الهدى والمشركین على الضلال المبین ففي الآ
كل طرف یمكن أن یكون على الحق : وإنما ، - من كون هذه الحقیقة  بدهیة فى السیاق القرآنى 

أو على الضلال من الناحیة النظریة الافتراضیة ، حتى یستمر الحوار، ثم نلاحظ في الآیة الأخرى
ولا نُسأل (، بینما أطلق على سلوكیات المشركین أعمالاً )أجرمنا(أنه نسب الإجرام إلى المسلمین 

٢٤،٢٥الآیتان ، سورة سبأ -١
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قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي (: وقریبٌ من هذه الآیة قوله تعالى).عما تعملون
)١()ضَلاَلٍ مُبِینٍ 

بسبب تدبره للقرآن حاول استیعاب حقائقه وقیمه وتنزیلها من هذه الأرضیة جاء فتح االله كولن، إذ 
على الواقع ، والبدایة في هذا الصدد بإجادة استخدام اللغة وحسن توظیف الكلمة ، بحیث تحقق 

وهذا  فى الحقیقة هو الدرس العملى الذى نستفیده ، الهدف دون استفزاز ودون زیادة أو نقصان 
.بقتین من أسلوب القرآن فى الآیتین السا

والذین یحسنون . الكلمة أهم واسطة لانتقال الأفكار من ذهن إلى آخر، ومن قلب إلى آخر:" فـ 
استعمال هذه الواسطة من أرباب الفكر یستطیعون جمع أنصار عدیدین للأفكار التي یریدون 

هذا ولا أما الذین لا یحسنون ،  إیداعها في القلوب وفي الأرواح، فیصلون بأفكارهم إلى الخلود 
یستطیعونه فإنهم یقضون أعمارهم في معاناة فكریة ثم یرحلون عن هذه الدنیا دون أن یتركوا أثرًا 

)٢(." فیها 

ویمكن القول أن أهم أداة لتدریب الشباب على الحوار وآداب الخلاف هي التربیة ولاسیما في 
.دمةالمدارس، وهذا ما اهتم به فتح االله كولن وتلامیذه في تیار الخ

السلبیات التربیة هي التي تصنع الأجیال المنشودة للنهوض الإسلامي، لأنها تستطیع اجتثاث 
، )٣()فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(فى الإنسان الفجوري تكوین الفرد، والناتجة عن طبیعةالموجودة ف

ثقافة التعصب والانغلاق، مع وشوائب النفس الأمّارة بالسوء، ومن ثم یمكن تحصین هذا الفرد ضد 
.تحلیته بآداب الحوار وأخلاق الخلاف

التسامح والبحث عن : وظل كولن في تربیته لتلامیذه یحلیهم بآداب التعامل مع الآخرین، ومن ذلك
الأعذار، وعندما تكون المعصیة من الكبائر المعلومة في الإسلام، فإن كولن یُعلم تلامیذه 

)٤(. من الأشخاصالامتعاض من الأفعال لا

مثل ،جددین والمصلحین الذین كان هذا منهجهم فى الدعوة وهو بهذا یقتدي بالأنبیاء والدعاة والم
، )٥()إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِینَ (: الذي سجل االله تعالى قوله لقومه المجرمین- علیه السلام-لوط 

٨٥: الآیة ، القصص سورة -١
١٤٨الموازین أو أضواء على الطریق، فتح االله كولن، صـ -٢
٨:الآیة ، سورة الشَّمس -٣
٢٥١أضواء قرآنیة في سماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ-٤
١٦٨: الآیة ، سورة الشُّعَرَاء  -٥
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فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ (: موجهًا ومُعلما -تعالى–قال له الذى-صلى االله علیه وسلم-محمدٌ نبیُّنا و 
.لا من الأشخاصالسیئة فالبراءة إذًا تكون من الأعمال ، )١()إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ 

فإذا ، هو مادته الخام ، بكل أطیافهم وقابلیاتهم " الناس" إن الداعیة إلى االله یجب أن یعتبر أن 
كیف یتعامل مع المادة الخام التى : كان كل صاحب حرفة یتعلم فى دروسه الأولى لإتقان حرفته 

ربهم على فإن الداعیة ینبغى أن یتعامل مع الناس على اختلاف مشا، تنتج له الصنعة التى یرید 
.الذى ینبغى ألا یفرط فیه ، أساس أنهم رأس ماله 

وكله رجاء بل ، وهم لدیه فى حسن الاستعداد سواء ، یستقبل الناس جمیعا ، فالداعیة الفقیه :" 
، فإذا أعرض عنه إنسان ، یقین فى أن یجد من الجمیع أعوانا له على الخیر الذى یدعو إلیه 

، إذ هو یدرك أنهم ینطوون على فطرة الحق ،الشر من الآخرین أبدا فإنه لایتوقع ، أوردَّه بسوء 
)٢(." بل مبعث الثقة والیقین ، والحق مبعث الأمل والرجاء 

، لیس شرطیا –ابتغاء وجه االله –وهكذا فإن الداعیة أو المصلح أو الذى یتعرض لخدمة الناس 
، فاقهم معه فى رأیه  ومذهبه واختلافهم ویزِنُهم بمدى اتِّ ، أو قاضیا یحاسب الناس على أفعالهم 

، داعٍ لهم وإن هم دعَوا علیه ، بل هو ساعِ فى الخیر إلیهم وإن هم سعوا فى السوء إلیه . . كلاَّ 
:یقصده حین قال )٣(كأن الشاعر

مجدا لهمبنیتُ وإن هدمُوا مجدىهم              ــى وفَرتُ لحمومفإن أكَلُوا لحم
)٤(ووا غیىِّ هویتُ لهم رشداــــــــــــــوإن هوإن ضیَّعوا غیبى حفظتُ غیوبهم            

)٥(داـــــــــــعسَ هم زجرتُ لهم طیراً تمرُّ بى ــــــــوإن زجروا طیراً بنحسٍ تمرُّ ب

)٦(ولیس رئیسُ القومِ من یحمِل الحقدا مٌ              ـــولا أحمل  الحقدَ  القدیمَ  علیه

قي مع یدعو المؤمنین عامة وأهل الخدمة خاصة إلى التعامل الإنساني والأخلالذا فقد رأینا كولن و 
.المخالفین ومن أساء إلیهم 

٢١٦: الآیة ، سورة الشُّعَرَاء -١
٢٨٣صـ ، لخولى البهى ا، تذكرة الدعاة -٢
وكان من أجمل الناس وجها ، وهو أحد شعراء العصر الأموى ، من كِندة ، المقنَّع الكِندى هو محمد بن عمیر : هو -٣
وهو من شعراء هذیل المشهورین  ، فسُمى بالمقنّع ، فكان یتقنَّع ، فكان إذا كشف عن وجهه أُصیب بالعین ، وأمدّهم قامة ،

) هـ ١٤٢٣، القاهرة ، دار الحدیث ، ٧٢٨صـ ، ٢ج، شعراء لابن قتیبة الشعر وال: المصدر ( 
أحب لهم الرشاد ، وإن أحبوا له الغوایة ، حفظهم فى غیبتهم ، یرید أنهم إن ذكروه بسوء فى غیبته -٤
أراد هو بهم خیرا ، یرید أنهم إذا أرادوا به شرا -٥
، مكتبة مصر ، ١٥٣صـ ، مصطفى لطفى المنفلوطى : لـ، مختارات :نقلا  عن كتاب ، أبیات فى مكارم الأخلاق -٦
م١٩٩٤القاهرة ، 
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لا یظهر كمال الإنسان ونضوجه إلا عندما لا ینحرف عن طریق الحق حتى بالنسبة : "حیث یقول
أجل إن على الإنسان ألا ،ل لا یتردد في إسداء الخیر إلیهم أساؤوا إلیه، بللأشخاص الذین 

ذلك لأن القیام ،ى تجاه من رأى منه الإساءة والشر ینحرف عن الإنصاف وعن المروءة حت
أما مقابلة الإساءة ،ءة بالإساءة نقص خطیر في الإنسان بالإساءة تصرف حیواني، ومقابلة الإسا

)١(".الشر بالخیر فعلامة من علامات السمو والشهامةبالإحسان، ومقابلة

لیجعل ، لكن هذا مایقرره القرآن ، شدیدٌ على النفس ، ولاشك أن هذا الأمر غایة فى الصعوبة 
لِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ (الصابرین علیه من أولى العزم من الرجال  )٢()وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰ

وإتقانه والعمل به كان الأستاذ فتح االله ، النسق العالى من التربیة على فقه الائتلاف وعلى هذا 
، لیقبلوا الاختلاف ویتعاملوا معه ، ویجمع حشودهم فى ساحات الحوار البناء ، كولن یربى الشباب 

.سواء كان اختلافا فكریا أم حركیا 
هم یقرأون لكل وجدتُ ، ىَّ كتبٍ یقرأونها وحین أردتُ معرفة أ، ببعضهم فى القاهرة وقد التقیتُ 

أو جمود على ، من مختلف الأفكار والاتجاهات دون تعصب لرأى ،  العلماء القدامى والمحدثین 
.دون تسفیه لرأى أحد ، ویقبلون أن یختلف معهم غیرهم فى التوجه والعمل ، فكر بعینه 

نشر ثقافة الحوار والتسامح -٢
بمحاولة ، والتغلب على نوازع النفس الأمارة بالسوء ، تجسید فقه الائتلاف بعد وسیلة التربیة على 

.تأتى ملاحلة الانتشار ، التشفى والانتقام والفوز على الخصوم 
ولأننا في مقام الحدیث عن الوسائل، فإن فتح االله كولن، قد نزل إلى الواقع العملي بتربیة تلامیذه 

وة كل الأطیاف والمشارب والتیارات التركیة للتقابل وجهًا لوجه، على هذه القیم، ولما نجحوا بدأ بدع
حیث دعاهم إلى موائد الطعام التي قدمها تیار الخدمة، وهناك كسر الحواجز بین هؤلاء المختلفین، 

. ثالثاً به ثانیًا ومحاورته بأدبٍ على مقابلة الآخر أولاً والاعتراف مما أعان كل واحد منهم 
وقف : "متجسدة في مؤسسة أوجدها كولن وهي" موائد للفكر"إلى موائد الطعامحیث تحولت :" 

كمؤسسة " أَبَنْت"لدعم الفكر والثقافة، ومن رحم هذه الجمعیة ولد منبر )٣("الصحفیین والكُتاّب
متخصصة في الحوار، وما هي إلا سنوات قلیلة حتى أقام هذا المنبر عشرات المؤتمرات والندوات 

٧٦، ٧٥الموازین أو أضواء على الطریق، فتح االله كولن، صـ -١
٤٣: الآیة ، سورة الشورى -٢
- إن شاء االله –وسیأتى الحدیث عنه بالتفصیل فى الفصل الخامس ، هو أحد أهم مؤسسات حركة الخدمة -٣
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اللقاءات في شتى الموضوعات ومختلف القضایا، داخل تركیا وخارجها، لیصل الأمر والحوارات و 
)٢(" )١(إلى حوار الحضارات والأدیان والثقافات

اللیبرالیة یسمع دقات طبول الحرب التي یتولاها دعاة ما یسمى " العولمة"وإذا كان العالم في ظل 
هناك من ینتصب كجسرفإن العالم الغربي، عالم الإسلامي و ولاسیما بین ال" صدام الحضارات"بـ

في القول بأن تیار الخدمة یأتي في طلیعتها على ولا نبالغ للحوار بین الحضارات والثقافات، 
.مستوى العالم الإسلامي

إن حركة فتح االله كولن تحاول الیوم توسیع إطار مفهوم الحوار وقبول الآخر إلى مستوى عالمي ": 
، وهذا مدعاة إلى البحث في كل "التوجهات الرامیة إلى صراع الحضاراتحتى یمكن مقاومة 

)٣(".الثقافات عن القیم المشتركة وقیم التسامح والتعایش مع الآخر

ومن المعلوم أن المدارس التركیة المنبثقة عن فكرة الخدمة تتوزع في حوالي مائة وستین بلدًا في 
.والتقریب بین الحضارات، والتواصل بین الثقافاتالعالم، وهي تقوم بدور مقدر في الحوار 

ب تلامیذه على القیام بهذا الدور، وهو وهكذا، هیأ كولن فرصة الحوار، وأشاع فنونه وآدابه، ودرَّ 
.الأخلاق والمحبة والتواضعحیث یملؤها ب، بذلك یوفر وسیلة من وسائل تضییق الفجوات

لقد مثلت مدرستا النورسى وكولن أحد الروافد الأساسیة لثقافة التسامح فى العالم من منظور 
لاسیما –ولذلك فقد وجدت هاتان المدرستان صدى كبیر فى دوائر المجتمعات الغربیة  ، إسلامى 

المجتمعات ولیست الانظمة ، والمقصود هنا ، -مدرسة كولن نظرا لحداثتها وانتشارها الواسع 
. والدول 

، لاتثأروا لى ممن یقتلنى ، لمشاعر الأبریاء والشیوخ مراعاةً ، إخوانى :" والنورسى یقول لتلامیذه 
)٤(." القبر والسقر فحسبهم عذابُ 

فى " اللاعنف"أهم دُعاة من ن قبله النورسى یُعدان أن فتح االله كولن ومِ وقد اعتبر بعض الباحثین 
غیر أنهما یختلفان عن غیرهما أن اللاعنف ، وإن لم یستخدما هذا المصطلح فى أدبیاتهما ، العالم 

.إنما دافعهم الوحید ابتغاء مرضاة االله وخدمة الإنسانیة ، عندهما غیر مرتبط بدوافع سیاسیة 

إن شاء االله –دیان كما مارسه كولن فى الفصل الخامس الحدیث عن حوار الأوسیتم، شائك حوار الأدیان مصطلح-١
١٩٧صـ،  فؤاد البنا .د،عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الخدمة وشواطئ الحكمة -٢
.٥٥جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة، محمد أنس أركنه، صـ: فتح االله كولن-٣
م ٢٠١١، القاهرة ، دار سوزلر ، ٦ط، ٤٥٦صـ ، بدیع الزمان النورسى ، الشعاعات -٤
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، ت كطریق للكفاح الاجتماعى لاعنف منهجا مهما فى التعامل مع المشكلاأصبح الَّ :" حیث 
والمهاتما ، فى روسیا ، ) ١(تولستوى : مثل ، وارتبط هذا المفهوم برموز كثیرة معروفة بشكل واسع 

وثمَّة رمزان إسلامیان فى تركیا ، فى الولایات المتحدة) ٣(ومارتن لوثر كینج ، فى الهند )٢(غاندى
)٤(." وفتح االله كولن ، وهما سعید النورسى ، المعاصرة 

إلا أن كلا ، لها تأثیرها الكبیر فى التاریخ المعاصر ، وعلى الرغم من الأسماء التى ذكرها الباحث
ختلفة ولغایات م،من النورسى وكولن ینطلقان فى مفهوم التسامح واللاعنف من منطلقات مختلفة 

.لیست سیاسیة أو عِرقیة ، فمنطلقاتهما إسلامیة وإنسانیة ، عن هؤلاء 

النقد الذاتى  وإعذار الآخرینممارسة -٣
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَنْ (: لقوله تعالىفتح االله كولن عند تفسیر

: أوضح منهج القرآن في اتهام الذات، ومما قاله بهذا الصدد)٥()كَثِیرٍ 
والحقیقة أن معرفة الإنسان بأن المصائب التي تصیبه هي نتیجة أعماله وما اقترفت یداه هي من "

ومثل ،وأي تفكیر مخالف لهذا یسوق الإنسان إلى التفتیش عن متهم ومذنب خارجي،أمر القرآن
یعطینا القرآن مقیاسًا ! ا المذنب، ولا یتخلص عن إثم سوء الظن، أجلهذا الإنسان لن یجد مثل هذ

)٦(". المذنب لیس شخصًا آخر، بل هو أنفسنا: في البحث عن المذنب

في القرن التاسع الأدب الروسيیعد من أعمدة، ى ومصلح اجتماعىروائي روس): م١٩١٠–١٨٢٨(تولستوى -١
المصدر (" أنا كارنینا"و" الحرب والسلام"أشهر أعماله روایتي، .عشر والبعض یعده من أعظم الروائیین على الإطلاق

)م٢٠١٣، نسخة إلكترونیة ، أكادیمیة التغییر ، ١٩٩صـ ، هشام مرسى ، أحمد عادل ، حرب اللاعنف: 
كان من دعاة ، حركة استقلال الهند من الاحتلال الانجلیزى الزعیم الروحي للهند خلال):م١٩٤٨–١٨٦٩(غاندى-٢

والتي أدت إلى استقلال الهند وألهمت الكثیر من حركات الحقوق الشامل ،العصیان المدنيمن خلالالاستبدادمقاومة
) ٢٠٠صـ ، هشام مرسى ، أحمد عادل ، حرب اللاعنف: المصدر (المدنیة والحریة في جمیع أنحاء العالم

زعیم أمریكي من أصول إفریقیة، وناشط سیاسي إنساني، من المطالبین بإنهاء ):م١٩٦٨–١٩٢٩(مارتن لوثر كینج-٣
، حرب اللاعنف: المصدر (جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من یحوز علیهاحصل على، التمییز العنصري ضد السّود

)٢٢١صـ ، هشام مرسى ، أحمد عادل 
م ٢٠١٤، القاهرة ، دار النیل ، ١ط، ٩٩صـ ، د سارى توبراك ، السلام والتسامح فى فكر فتح االله كولن -٤
٣٠: الآیة ، سورة الشُّورَى -٥
٣٣٧أضواء قرآنیة في سماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ -٦
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وأشار في ذات السیاق إلى أن الفرق بین معصیة آدم ومعصیة إبلیس، هو أن آدم اتهم ذاته، بینما 
والحقیقة أن أفضل طریق لجلب رحمة االله : "یقولوفي مقام آخر،.نسب إبلیس الغوایة إلى االله

)١(" . ومغفرته هو اعتراف الإنسان بتقصیره، وهذا هو طریق الأنبیاء العظام علیهم السلام

تراه یدعو تلامیذه أن ینقِّبوا داخل ذواتهم إذا ماحدث ، البحث عن المجرم الحقیقى وتحت عنوان 
. . .والمهم الذاتیةا فى البحث خارج عخللٌ ما قبل أن یبدأو 

فمن ،المؤمن أن یفتش عن أخطائه وعیوبه أولاً حتى فى الحوادث الغامضة التى نزلت به على :" 
أمَّا إن برَّأ نفسه وراح یبحث همة فى البحث عن المجرم الحقیقى یتهم نفسه یكون قد خطا خطوة م

وبذلك ینفق عمره فى اتهام ، عن المجرم فى الخارج فلن یجده وإن قضى عمره كلَّه فى البحث عنه 
)٢(".الآخرین

ومحاسبة، تقییمًا وتقویمًا، مراقبةً : وبهذا تنصرف طاقة النقد الموجودة في الإنسان إلى إصلاح ذاته
اتهامًا وقذفًا، سبا وشتمًا، تسفیهًا وتجریحًا، تفسیقًا وتبدیعًا، ومن ثم یحنو : فینشغل عن الآخرین

.علیهم، ویبحث لهم عن أعذار، وهذا مدعاة لتآلف القلوب وتراصّ الصفوف
ولهذا فقد حث كولن على البحث للآخرین عن أعذار، وظل شعاره في هذا الشأن مقولته الذهبیة 

أخطاء الآخرین كمحامي وتجاه،تجاه أخطائه كمدّعي عامعلى الإنسان أن یتصرف : "الرائعة
)٣("اعدف

التلطُّف والرحمة والحب–٤
حركة فتح االله كولن إیمانیة راقیة، تجمع بین العلم الذي یوفر الدلیل على ضرورة التعامل الأحسن 
مع الناس، وبین الإخلاص الذي یوفر الدافعیة للاستمرار والصبر والتفاني والتضحیة في هذا 
الطریق، مع ما یقتضیه ذلك من مواجهة الإساءة بالإحسان، والأخطاء بالصفح، والمقاطعة 

.الوصل، ابتغاء وجه االله ب
لیكون لهذا التلطف تجلیات إیجابیة كثیرة على )٤()وَلْیَتَلَطَّفْ (: لقد انطلق كولن من قوله تعالى

جوانب الدعوة والحركة، سواء من جهة التخفي والهمس، أو من جهة اتخاذ الوسائل اللطیفة 

.٢٦٠فتح االله كولن، صـأضواء قرآنیة في سماء الوجدان،-١
٩٦صـ ، فتح االله كولن ،  شدُّ الرحال إلى غایةٍ سامیة -٢
.٢٤٣:الموازین أو أضواء على الطریق، فتح االله كولن، ص-٣
١٩:الآیة ،سورة الْكَهْف -٤
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الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح والهادئة والمرنة وغیر المستفزة للناس، وهذا واجب حتى في 
)١(.بین الناس

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ : (وأورد في مقام آخر قوله تعالى
افِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ وَلاَ یَخَافُونَ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَ 

، وتأمَّلَ فیها طویلاً لیؤصِّل لمنهج )٢()لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
لعصرالتلطف والرحمة والهوادة واللین، ومما قاله في تنزیله لهذه الآیة على هذا ا

فإن المطلوب لیس إلا التصرف برحمة وشفقة نحو المؤمنین بل بأسلوب أكثر لینًا وتواضعًا، أي ":
أذلة على المؤمنین، لا یقابل الشتم منهم إلا بالسكوت، ولا یقابل عدوانهم إلا بالصبر، أي یضع 

)٣(".رأسه تحت أقدام المؤمنین

یرى ویفكر ویتصرف بكلیات قلبه كافة، "أنه ویصف كولن رجل القرآن بأوصاف كثیرة، ومن ذلك
)٤("..ئام، وأحواله كلها رقة ولطافةوقیامه وقعوده رحمة، وقوله وكلامه وِ 

حبة، ویحثهم على اللین وظل یُعلِّم تلامیذه بأن الرحمة تذیب جلید الحقد، ویوصیهم بأن یتنفسوا م
.والهوادة 

الأسالیب وأقوى المؤثرات اللفظیة، من أجْل دفع تلامیذه ولا یفتأ یستخدم أعذب الكلمات وأفضل 
.وعامة المسلمین إلى التخلّق بخلق المسامحة في سائر الأحوال

اصفح عندما تكون قادرًا على : "ولاسیما عند القدرة على انتزاع الحق أو الثأر والانتقام، حیث یقول
)٥(".العقاب، وبذلك یكون لصفحك قیمة

وذهب كولن إلى أبعد من ذلك، مُرتقیًا إلى القمة السامقة التي لا یستطیع الوصول إلیها إلا القلیل 
من الناس، من الذین راغموا أنفسهم، وزكوها بالعلم والإخلاص، ووفق محاسبات ومجاهدات 

.لام فتح االله كولن في هذا السیاقحیث نختم هذا المبحث بمسك من كالحبطویلة، وهو 
إن رجل الفكر بطلٌ للحب قبل كل شيء، فهو یحب االله حبا كحب مجنون، فیحس في : "الإذ ق

.. ظل أجنحة الحب هذا بوشائج وثیقة تربطه مع الكائنات، فیحضن بشفقة كلَّ إنسان، وكل شيء
،ویداعب ویشم الأطفال كبراعم للمستقبل، إنسان الوطن بحب یبلغ حد العشق ویضم إلى صدره 

.١٤١، ١٤٠أضواء قرآنیة في سماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ: انظر-١
٥٤:الآیة ،سورة  الْمَائِدَة -٢
.١٤٨أضواء قرآنیة في سماء الوجدان، فتح االله كولن، صـ -٣
٩٩ونحن نقیم صرح الروح، فتح االله كولن، صـ-٤
٢٤٥الموازین أو أضواء على الطریق، فتح االله كولن، صـ-٥
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ویفتح ، اریهم في بلوغ المقاصد السامیةإلى إنسان مثالي، إذ یب)١(الشباب الاستحالةث في وینفُ 
ق المهاوي ویتقارب بین شرائح المجتمع المختلفة بمد جسور مبتكرة فو ، سبیلاً للحوار مع الجمیع 

)٢(".السحیقة الفاصلة بینها

الحوار التى یفتحها على وفى قنوات ، إن المحبة هى كلمة السر فى فقه الائتلاف عند كولن 
وهو مایعود بنا إلى الفصل الثانى حیث الحدیث عن أن كولن هو صدى ، مصراعیها مع الجمیع 

.الرومى فى القرن الواحد والعشرین 
ومنها تنبثق محبته ، محبة االله : وأسمى أنواع المحبة عنده ، فقد عاش الرومى من أجل الحب 

–سبحانه –لجمیع خلقه 
ومثل هذا الحب لم یعد له، یرى أن ذُروة السعادة فى تحمُّل العذاب من أجل الأحبة فالرومى :"

وقد حاول كولن أن یوسِّع من المساحة التى یعطیها المجتمع ، مكانٌ یُذكر فى حیاتنا المعاصرة
ء الحدیث لقیم الحب والتضحیة بدون أنانیة مع التأكید على الكرامة الإنسانیة المشتركة من أجل أبنا

)٣(." والإنسانیة عامة،الوطن خاصة

ولمعرفة كولن بطبیعة المجتمع التركي وعاطفیته، فقد بدأ دعوته من المساجد عبر سلاح الوعظ 
البنَّاء، الوعظ الذي استطاع بجناحي البلاغة والإخلاص أن یرتقي بأعداد هائلة من القاع إلى القمة 

مدارس والمعاهد والجامعات، ووسائل الإعلام ثم دخل المجتمع من أبواب متفرقة، منها ال، 
الجماهیریة وجمعیات النفع العام، حیث نجح في الوصول إلى من لا یدخلون المساجد، مساعدًا 

.لهم في الوصول إلى االله 
بسبب تلطف كولن وأبناء حركته، وحسن ظنهم بالناس، نجحوا في التغلغل في أعماق المجتمع :" فـ

القارس الذي عاشته تركیا في العقود الماضیة، واستطاعوا انتشال مئات الآلاف التركي رغم الشتاء 
الحركة في الإصلاح التحتي، " استراتیجیة"من الشباب، والعروج بهم إلى ذرى المعالي، كجزء من 

)٤(" .والانتقال بتركیا من الشتاء الأسود إلى الربیع الأخضر

تیار الخدمة في الجهاد المدني والدعوة السلمیة وبهذه الوسائل التي أصبحت جزءًا من أسلحة
المعتمدة على القدوة الحسنة والدعوة العملیة، وبجانب الأسس السابقة نجح فتح االله كولن بإیجاد ما 

التحول : الاستحالة -١
.١٢٩، ١٢٨ونحن نقیم صرح الروح، فتح االله كولن، صـ -٢
دار النیل ، ١ط، ٣٠صـ ، مایمول احسن خان ، " تجربة فاعلة فى المجتمع المدنى " الرؤیة والتأثیر : فتح االله كولن -٣
م ٢٠١٥القاهرة ، 
١٩٧صـ،  فؤاد البنا .د، عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الخدمة وشواطئ الحكمة -٤
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، مون حتى صاروا مضرب المثل في ذلك ، في زمن تفرق فیه المسل"فقه الائتلاف"یمكن تسمیته بـ
ودلیلاً هادیا ،  مصباحاً كاشفاً یضئ ، لتجربة  فتح االله وكولن فنسأل االله أن تكون هذه  الدراسة 

لاسیما فى ، فى ظلمات التفرق والخلاف السیاسى والمذهبى والدینى والطائفى الذى تحیاه أمتنا 
.هذه المرحلة العصیبة من تاریخها 



الفصل الخامس 

٣١٥

الفصل الخامس

تجربة فتح االله كولن بین النظریة والتطبیق
)حركة الخدمة(

-:مباحث ویتكون من أربعة 

-:وفیه مطلبان ، المفهوم والتصنیف. . حركة الخدمة : المبحث الأول 

 مفهوم حركة الخدمة: المطلب الأول
  مراحل التكوین والنشأة: المطلب الثانى

-:مطالب خمسة وفیه ،  العملیة لحركة الخدمةالسمات : المبحث الثانى

 التخطیط: المطلب الأول
 التشارك والمؤسسیة : المطلب الثانى
 عدم التحزُّب السیاسى: المطلب الثالث
 الهجرة من أجل الخدمة : المطلب الرابع
 التفانى فى الخدمة ونكران الذات : المطلب الخامس

المجال الحیوى لمشروع الخدمة النهضوى. . التربیة والتعلیم: المبحث الثالث 

  النشاط المركزى للخدمة" التربیة والتعلیم: "المطلب الأول
 لبنة المشروع وعنصر النهوض" المدرسة : "المطلب الثانى
 ملامح النموذج المنشود من خلال دراسة میدانیة: المطلب الثالث

"مدرسة صلاح الدین بالقاهرة " 

ثقافة الحوار وآلیاته السبیل لفتح الآفاق الإنسانیة فى مشروع الخدمة النهضوى: المبحث الرابع 
- :وفیه ثلاثة مطالب 

 الخدمة وثقافة الحوار : المطلب الأول
 وقف الكُتِّاب والصحفیین"الحوار الداخلى : المطلب الثانى"
 تقارُب الشعوب والحوار بین الأدیان: المطلب الثالث
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المبحث الأول 
المفهوم والتصنیف: حركة الخدمة 

ل بفعل ما نُفث فیه من طاقة لكنه ، نظري إطارٌ فى الأساس"الخدمة"من الجدیر بالذكر أن  تحوَّ
مجرد فكرة تحولت إلى مشروع " الخدمة"ـف.. روحیة وحركیة وفكریة وثقافیة إلى واقع حركي متمیز

.وینهض بها مةالأیحرك هدفه أن انبعاث حضاري 
ملحا، وموضوعا جدیرا أمراً وأنشطتها وماهیتها "الخدمة"حول سئلة الأح هذا یجعل من طر كل 

.بالاهتمام
إن الأسئلة المتعلقة بماهیة الخدمة وخصوصیاتها وطبیعة العلاقة التي تربطها بفكر الأستاذ فتح 

حركة هذه اللفهم جابة على هذه الأسئلة یفتح الباب والإ، االله كولن، قضیة ذات أهمیة بالغة 
.والدعویة جتماعیة لاا

ثانیا من ، و لمحلى الذى نشأت فیه التجربة النموذج من الواقع ا-أولاً -إن فكر الخدمة یأخذ 
ومع الوقت انتشر هذا النموذج ، ولطبیعة هذا الواقع المؤسسات التعلیمیة الموائِمة لظروف العصر 

.حتى صار نموذجًا شاملاً كلَّ الإنسانیةرى؛ أخأماكن في شتَّى أرجاء العالم، وتمت محاكاته في 
إن فلسفة الخدمة عند الأستاذ فتح االله إنما هي حركة تأسست :")١(أركون جابان:لدكتوریقول ا

على الإرشاد وتهدف إلى رضا االله، متخذة من عهد الصحابة نموذجًا، ومستفیدة من تفسیرات 
وظلوا في المقدمة من الأمس إلى الیوم وهم یسیرون أصحاب العلم والفكر الذین یمثلون حیاة الروح 

إن هذه ، وغیرهم على هدي القرآن والسنة، من أمثال الإمام الغزالي وبدیع الزمان سعید النورسي
الخدمة تهتم بظروف العصر عن طریق الاستفادة من أفكار أشخاص عظام سبق الحدیث عنهم، 

ویعد الأستاذ فتح االله صاحب فكر . رآن والسنةوتفسیر الدین في إطار مناسب لنظم وأسس الق
، بخلاف الآلاف من الآثار الشفهیة التي ٦٠متقدم وعملي، وله كتب مطبوعة یتجاوز عددها الـ 

)٢(. "تتمثل في المحادثات والمؤتمرات والأسئلة والأجوبة والوعظ

التركیة رئیس تحریر مجلة الأمل الجدید -١
ستاذ فتح فلسفة الخدمة عند الأ" حث بعنوانورقة ب: أركون جابان . د، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى مؤتمر-٢

٢٦٩صـ، " االله كولن 
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المطلب الأول
"حركة الخدمة"مفهوم 

معبراً عن طبیعة الآمال والطموحات التى كانت تشغل باله فى شبابه تحدَّث الأستاذ فتح االله كولن 
:فیقول ، المبكر 

عندما كنت في الثانیة أو الثالثة عشر من عمري وكنت حینئذ أدرس في تركیا، كنت أحمل كتاباً "
الأمل مكننا یا رب أن نصبح عالما یربطه كیف یُ : ربيفي ید وخریطة العالم في الید الأخرى سائلاً 

)١(".ه الاجتماعیة؟ت مشكلاتُ لَّ والحب والعلم وقد حُ 

، فقد كان سابقا لقد بدأت تجربة الأستاذ فتح االله كولن كخواطر كانت تتبلور في ذهنه منذ صباه
.اسة مراحل حیاته فى الفصل الأول تناولت هذه الدر قد و لسنه من ناحیة التفكیر و نمط للحیاة، 

تتبلور فكرة جامعة و مشروعا شاملا قابلا في خاطره یوما بعد یوم و طر تنضج كانت تلك الخوا
بذرة صغیرة :" یقها، فهو القائلثقة صاحبها بتحقهوز تلك الخواطر یلكن أهم ما یم،للتطبیق

ت البحار رَ ومن قطرات الماء هدَ ،ء مهین نشأ هذا الإنسان العظیم من ما،تنشئ شجرة باسقة 
)٢(..."ك أن تستهین بالصغیر فإنك لا تدري أي كبیر بالغد سیكونفإیا،وتصاخبت الأمواجْ 

حیث ، خلالها على مفهوم الخدمة حول عدة نقاط نتعرف من-بمشیئة االله –یدور هذا المطلب
تلك الإشكالیة التى شغلت الكثیرین ثم عن علاقة ، بدأ بالحدیث عن إشكالیة تصنیف الخدمة ی

بكونها منظمة من منظمات –لاسیما فى الغرب –حیث توصَف ، الخدمة بالمجتمع المدنى 
وهل هى ، ثم یتطرق الحدیث عن الخدمة وعلاقتها بالطرق الصوفیة ، المجتمع المدنى الناشطة 

ربما لایخضع ، من هذا أن الخدمة حركة تقدم نموذجا مختلفا یتبینو ، أم عضویة علاقة فكریة
وأنها ، بل هى حركة أنشأت نماذجها من ذاتها ، كلیا إلى شئ من التصنیفات المتعارف علیها 

كیف ، مة دثم یُختتَم هذا المطلب برؤیة فتح االله كولن لحركة الخ، طریق عمومى لیس ملكا لأحد 
ما هو وصفه لها ؟ وما هى طبیعة علاقته بأنشطتها وأفرادها ؟ یصنفها ؟ و 

٥صـ ، عدد خاص ، فتح االله كولن، أشواق أمة، واستنهاض حضارة ، ملحق مجلة حراء -١
٧صـ، المرجع السابق -٢
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؟ " حركة الخدمة"فتح االله كولن الأستاذ كیف یرى
وذلك للتلازم ، "حركة كولن"أو ، "حركة فتح االله كولن " الكثیر من الدراسات تصف الحركة بأنها 

كولن على مسارات الحركة التى تستلهم الكبیر للأستاذ فتح االله وللتأثیر، الواضح بین الخطابین 
.أنشطتها من أفكاره 

والسؤال هنا كیف ینظر فتح االله كولن ذاته إلى هذه الحركة ؟ وما هو توصیفه لها ؟ 
:م سُئِل ٢٠١٤مارس ٢٤مع الأستاذ فتح االله كولن فى "  الشرق الأوسط"فى حوارٍ أجرته جریدة 

ي جمیع أنحاء العالم كحركة هل تنظرون إلى ملایین الأتباع ومئات المدارس التي أنشأوها ف
؟واحدة

سواء لي أو لأي ،"الأتباع"لا أرى من المناسب تسمیة هؤلاء بـ: " فأجاب الأستاذ فتح االله كولن 
لحاقهم أنه یؤلمني كثیرا نسبة الناس إلى شخصي الضعیف وإ لذلك، فقد أكدت مرارا . شخص آخر

حول –بشكل طوعي–كما أرید أن أؤكد أن هؤلاء الناس قد التقوا، بي تحت عناوین مختلفة
فإن مشاریعها التي ومع أن الحركة تستهدي بقیم الإسلام، . مشاریع وجدوها مفیدة لكل الناس

یعكف علیها المتطوعون العاملون في إطارها متماشیة مع القیم الإنسانیة الهادفة إلى تعزیز
ومن ثم وَجَدَت ترحیبا في ، الحریات الفردیة وحقوق الإنسان والتعایش السلمي بین جمیع الفئات

دولة حول العالم، ولقِیَت قبولا صریحا أو ضمنیا مباشرا أو غیر مباشر من جنسیات ودول ١٦٠
)١(." وأدیان مختلفة

وأنهم التقَوا على قیم ، و عِرقیا سیاسیا أ، وهو یؤكد أن هؤلاء المتطوعین لایشكلون  بنیة متجانسة 
.من منطلق إسلامى خالص ، إنسانیة مشتركة 

-:وقد اختصر كولن هذه القیم الإنسانیة السامیة المشتركة
كالحریات، وحقوق الإنسان، واحترام المعتقدات، وتقبل الآخر، والانفتاح على الحوار.
 ،واحترام القانون، ورفض استغلال وتنزیه الدین عن الأغراض السیاسیة الحزبیة الضیقة

إمكانیات الدولة استغلالا سیئا، وضرورة المحافظة على المسار الدیمقراطي، ورفض 
.استخدام السلطة لإكراه الأفراد والمجتمعات على معتقدات معینة

والثقة بالمجتمع المدني، وتوظیف التعلیم لإحلال ثقافة السلام في المجتمعات.

موقع الملف ، ) م ٢٥/٣/٢٠١٤-٢٤:(جریدة الشرق الأوسط : نُشِر هذا الحوار فى كل من -١
القاهرة .دار النیل ، ١ط، " كلمات شاهدة " ونُشر مع مجموعة من الحوارات الأخرى فى كتاب ، ) م٢٦/٣/٢٠١٤:(التركى
م ٢٠١٥
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في كل قول وفعل، ومحبة الخلق من أجل الخالق، -تعالى –وابتغاء مرضاة االله
وتعزیز منظومة القیم الأخلاقیة لدى الأفراد بغض النظر عن قیمهم الدینیة أو غیر 

الدینیة
ووعي ، یتمتعون بوحدة روحیة –الذین تجمعهم القیم السابقة مع تنوعهم –هؤلاء الناس

)١(تلاعب بهم بهدف خرق القیم الآنفة الذكربحیث لا یمكن لأي جهة خارجیة ال، جماعي 

فإنه ، وحول إطلاق اسم أو وصف لهؤلاء الأفراد المجتمعین حول هذه القیم الإنسانیة المشتركة 
.لایفضل استخدام المصطلحات التى تحمل فى أذهان البعض خلفیات فكریة أو سیاسیة معینة 

، ومع أن "الجامعة"و" الخدمة"و، " الجماعة"هؤلاء الأفراد أُطلِقت علیهم عدة أسماء كـ" -:یقول 
باللغة التركیة، " جامعة"مصطلح هذه الأسماء لا تعبر عن المعنى الذي یمثلونه بشكل وافٍ فإن 

)٢(. " هو الأنسبالذي یعني مجتمعا كبیرا من الأفراد،

كولن من خلال فكرة الخدمة التغلغل في عمق المجتمع دون أن یكون لقد استطاع الأستاذ فتح االله
للحواجز الطبقیة والفكریة والأیدیولوجیة والسیاسیة أي تأثیر، أو أن تكون حائلا یمنع الناس من 

.ولذلك فالخدمة الیوم مزیج من الناس والرؤى تلتقي عند فكرة الخدمة وروحها، الاقتناع برؤیته 
"الخدمة"إشكالیة تصنیف : أولا

من حیث كونها حركة عالمیة ذات تأثیر كبیر بالتحلیل ولت حركة الخدمة الدراسات العربیة التى تنا
وفى الوقت ، والمثقف العربى یقع فى إشكالیة التصنیف المنتشرة فى عالمنا العربى ،لیست كثیرة

التى ، ها منصبَّاً على الآلیات والأنشطةكة كان اهتمامُ ذاته فإن الدراسات الغربیة التى تناولت الحر 
فهى دراساتٌ تُعنَى بالجانب العملى والتطبیقى أكثر من عنایتها ، تقدمها الحركة فى أنحاء العالم 

.بالمحرٍّكات والبواعث وراء هذه الحركة 
التي ب على الباحث فى هویة حركة الخدمة التمییزُ في هذه الأسئلة بین تلك الأسئلةولذلك یتوجَّ 

.من العالم العربي أو من أي بلد إسلامي آخریثیرها المثقف الغربي، وتلك التي یثیرها مثقفٌ 
ویة الحركة تمیل أسئلته إلى التركیز على طبیعة الحركة المثقف الغربي عندما یتساءل عن هُ " :فـ

یه هذا الأمر في الوقت الذي لا یُثار ف!! مثلا دیانة جدیدة من جهة الطائفیة ومن جهة كونها 
، ثم إن فهمبالنسبة للمثقف المسلم لمعرفته الیقینیة بأن الحركة هي إحیاء لتقالید إسلامیة أصیلة

م٢٤/٣/٢٠١٤بتاریخ ، حوار جریدة الشرق الأوسط  -١
الحوار السابق نفسه -٢
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حقیقة الإسلام یمكّنه من أن یدرك بأن خطاب الأستاذ فتح االله أبعد ما یكون عن المسلم لالمثقف
)١(." الخطاب الطائفي

تراثه الأستاذ كولن ومن كتابات ستقاة من أدبیات مُ "الخدمة"م قدِّ الأدبیات التي تُ ومما لاشك فیه أن 
كما تقدَّم فى –علیه كولن في هذه الأدبیاتلحُّ وأهمّ ما یُ ،له الخطابي ومن التاریخ الدعوى

فالمتأمل في خطابه ، هو تأكید الانتماء إلى عمق التقالید الإسلامیة - الفصول السابقة 
الإسلامیة قادرة على تغییر العالم كله لمبادئ والقیم راسخة بأن اعقیدةٍ سیقف على ، الإصلاحي

.ولیس العالم الإسلامي فحسب
والخطاب الدعوى للأستاذ فتح االله كولن الخطاب: وثیقاً بین الخطابینولذا فإن هناك ارتباطا

حتى إنه لیبدو ، الخدمةفي حركة صیة الأستاذ فتح االله عنصر مركزيشخف، لخدمة الحركى ل
أن الخدمة وشخصیة الأستاذ فتح االله هما وجهان لعملة للباحث فى تجربة كولن للوهلة الأولى 

..واحدة
؟ " تجمُّع مدنى إصلاحى " الخاص بها كـت الخدمةُ من أن تبني خطابها نهل تمكَّ ... لكن 

الواقع لا یمكن الحدیث في :" فى محاولته للإجابة على هذا التساؤل یقول الدكتور محمد جكیب 
في هذا المقام عن خطاب واحد، وإنما یمكن الحدیث عن خطابات كثیرة شارحة أو مفسرة أو مؤولة 

رك فیها لخطاب الأستاذ فتح االله كولن، تبعا للمجالات الإنسانیة والحقول المجتمعیة التي تتح
-كل واحدة على حدة-بعبارة أخرى لقد أَسست مؤسساتُ الخدمة، الخدمة بمختلف مؤسساتها 

خطابا تفسیریا لخطاب الأستاذ فتح االله كولن، لكن بالحفاظ على الأصل في إطار تفاعل واسع مع 
)٢(".هذا الخطاب

وإنما ، وفى هذا السیاق لایعنى استخدام التراكیب اللفظیة للتعبیر عن المعنى –هنا -إن الخطاب 
فتلامیذ كولن الذین تأثروا بخطابه الدینى ، الة الواحدة ووسائل البلاغ للرس، أدوات التعبیر : یعنى 

لكنها تستند ، مارسوا العمل المؤسسى مستخدمین خطابات أخرى تبدو غیر دینیة تماما ، والدعوى 
.على خطاب كولن الدینى وتستقى منه 

دار ، ١ط،  ٢٤٤صـ، محمد جكیب . د،  " قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله كولن " أشواق النهضة والانبعاث -١
م٢٠١٣القاهرة ، النیل 

٢٤٣صْـ ، محمد جكیب . د،  " قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله كولن " أشواق النهضة والانبعاث -٢
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الخدمة والمجتمع المدني: ثانیاً 
بغ الحیاة التركیة سیاسیا وصَ ، م ١٩٢٤عام مما لایخفى أن تركیا منذ إسقاط الخلافة العثمانیة

.منذ ذلك الحین والنشاط الإسلامى فى حظرٍ دائم ، وثقافیا وفكریا بالصبغة العلمانیة 
فكیف استطاعت شق طریقها ، فى ظل هذه الأجواء نشأت حركة الخدمة ذات الطابع الإسلامى 

! ؟فى هذا المناخ الصعب
مع مةً ت منذ نشاطاتها الأولى تعمل على أن تكون منسجِ ظلَّ الحركة قد یمكن تفسیر هذا بأن 

الأستاذ فتح االله كولن منذ أنشطته الحركیة معه، لذلك ظلَّ ل في مواجهةٍ النظام القائم وعلى ألا تدخُ 
لقائم فسَّر بأنه یرید تأسیس حركة ضد النظام العلماني االأولى حریصا على عدم الإتیان بما قد یُ 

حركة مجتمع مدني؟" الخدمة"هل حركة : هنا یُطرَح السؤال الآتي ومن، في تركیا 
وقد أعدَّ دراسة ، من زاویة علم الاجتماع "الخدمة"حركة أحد المهتمین بهو ، تینامحمد شالدكتور 

لة  فى هذا الشأن  نشرتها دار النیل باللغة الإنجلیزیة  خدمة : حركة كولن ( تحت عنوان)١(مطوَّ
The gulen.مدنیة بلا حدود movement :civic service whthout borders( ، ین بَّ وقد

مجتمعات یشمل كل تلك المنظمات والنوادي والمجالمن خلال دراسته تلك أن المجتمع المدنى 
لیست منظمات أو ساس أن منظمات الحركة الاجتماعیةعلى أ،الناشطة إزاء نظام الحكم 

للمجتمع " خدمة"م مؤسسات ربحیة، ولكنها مؤسسات تقوم على أساس التوافق من أجل مشاریع تقد
من محبة الآخرین مة في جووعلى أساس التعاون من أجل هذه الخدمة المقدَّ ، أفرادا وجماعات 

خرین لآل المسؤولیة تجاه امنظمات ومؤسسات تحرص على تحمُّ كذلك وهي ، ومبدأ الإیثار
.والمجتمع الذي ینتمون إلیه 

هى أحد منظمات المجتمع المدنى التى تستلهم أفكارها من " حركة الخدمة"فقد اعتبر أن ولذلك 
ف مؤسساتها وإمكانیتها لإقامة جو یسوده بمعنى أن الخدمة توظِّ خلال منظومة قیم إسلامیة راشدة  

التربویة، والمشاریع التي تعود بالنفع على كل أفراد التعاون ونشر المبادرة الحرة ومساندة المشاریع 
.المجتمع

عنصرا متحمِّلا لجزء من المشاكل -شأن كل منظمات المجتمع المدنى - ومن هنا تكون الخدمة
فالخدمة هنا لا تقف على طرف النقیض مع ، دولة، بل عنصرا مساهما في الحلول التي تواجه ال

الة مع الدولة في البرامج التي تهم أفراد المجتمع، لتكون من خلال الدولة، بل تساهم مساهمة فعَّ 
فهي حركة تصنع ما یمكن ، طریق ذلك العنصرَ الفعال في وضع قاطرة التنمیة والنهوض على ال

تتَُرجَم إلى العربیة بعدلم -١
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لكن دون أن تكون الخدمة بدیلا ، )Social Capital(الاصطلاح علیه بالرأسمال الاجتماعي 
)١(لعملها ونشاطهالا كمِّ ، بل مُ عن الدولة

ة علم الاجتماع بجامعة هیوستن بالولایات أستاذ( ایبوهیلین روز / هذا الطرح الدكتورة وتوافقه فى
وحركة ، مبادرة مدنیة :" تعرِّف الحركة بكونها ف، فى بحثها عن الحركة ، ) المتحدة الأمریكیة 

وهى حركة ثقافیة تعلیمیة ، بمعنى أنها لیست تنظیما مدعوما من دولة أو حكومة ، مجتمع مدنى 
كما تُعنَى بالوعى والتطور الفكرى ، حول تغییر الفرد وتعلیمه –أساسا –تتمركز ، غیر سیاسیة 

)٢(. " شأنه تمكین الفرد من التأثیر فى المجتمعسعیا لتشكیل وجدان من، والروحى للفرد 

سواء فى تركیا أوفى خارجها تندرج " الخدمة"وعلى الرغم من أن الأنشطة والفعالیات التى تقوم بها 
من حیث كونها نشاطات اجتماعیة وتربویة وثقافیة تعمل تحت ، " المجتمع المدنى" تحت مسمَّى

ینطبق على المؤسسات والمشاریع التى - وجهة نظر الباحثمن–إلا أن هذا ، مظلَّة المجتمع 
من المتطوعین لخدمة كحركة" الخدمة"لكنه لاینطبق على ، تؤسسها الخدمة لتعمل من خلالها

من منظمات المجتمع المدنى "منظمة" فالخدمة كحركة لایمكن اختزالها فى كونها مجرد، الإسلام 
الحركة لیس فیها أعضاء ینتمون إلیها كما :" یب من أن ماذكره الدكتور محمد جكویؤكد هذا 

لأن الخدمة مجرد أفكار یقتنع بها الناس وینطلقون منخرطینینتمي الأعضاء إلى الجمعیات ، 
فالحركة تشجّع الناس على أن یظلوا منفتحین على المحافظة ،فیها أحرارا في كل ما یقومون به

، ، بغض النظر عن طبیعة الناس الذین یتعاملون معهمعلى علاقاتهم وعلى حیاتهم الاجتماعیة
)٣(" .منفتح لا یضع قیودا على المتطوعین في تنزیل فلسفتهاالخدمة من هذه الزاویة إطارٌ ف

فى الفصول الماضیة من المرتكزات التى سابقا یتماشى مع ماذُكروهذا من الناحیة التطبیقیة 
فالجمع بین ، ومن عوامل النهضة الإسلامیة فى تجربة كولن ، بُنیت علیها تجربة الأستاذ كولن 

، الحریة الفردیة والتزام النظام فى العمل الجماعى مسألة تحتاج إلى توازن نفسى وأخلاقى كبیر 
من ، وهذا ماتحاوله حركة الخدمة ، لیة الفردیة والجماعیة س عالى بالمسئو حتاج كذلك إلى إحساوت

.خلال المؤسسیة المنضبطة والتى لاتلغى حریات الأفراد ولا أنماط شخصیاتهم 
تبدو –كما ذكرنا سابقا -فهى ، لیست جمعیة ذات لوائح وقوانین ونظام للثواب والعقاب فالخدمة
أو ثقافیة ، مة لدیها مؤسسات وهذه المؤسسات تربویة مثل المدارس الخد، حیث لاتنظیم ، تنظیما 

خدمة مدنیة بلا : حركة كولن ، The gulen movement :civic service whthout borders: انظر -١
٢٧٠-٢٦٠:توزیع دار النیل بالقاهرة ص، محمد شاتین . د، حدود

٨٤صـ ، هیلین روز ایبو ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل ، حركة فتح االله كولن –٢
٢٥٠صـ، محمد جكیب . د،  أشواق النهضة والانبعاث -٣
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المؤسسات تضع ماتراه مناسبا وهذه، أو مجتمعیة مثل منتدیات الحوار ، مثل دور النشر والترجمة 
لكن الخدمة كإطارعام ، -مثلها مثل كل المؤسسات المماثلة –وانین تحكم العمل المؤسسى من ق

.نظیمیة لاوجود فیها لروابط ت
صوفیةالوالطرق الخدمة : ثالثا 

أحد أهم المرتكزات التى ترتكز علیها تجربة الأستاذ فتح االله " الحقائق الصوفیة"على الرغم من كون 
" .طریقة صوفیة " إلا أنه لایمكن وصف الحركة بأنها ، ومن ثَمَّ حركة الخدمة ، كولن 

ذِرا من مواقف بعض المتصوفین الذین لم یقفوا عند كان ح:"  غم من أن فتح االله كولنوعلى الر 
إلا أنه لم ینكر قط دور الطرق الصوفیة وأهمیتها فى الحفاظ على ، حدود الشریعة فضلُّوا وأضلُّوا 

)١(" الروح الإسلامیة فى القرون الأخیرة 

التي تستوجب شیخا ، الحركة أبعد ما تكون عن الطریقة الصوفیةعلى الرغم من هذا فإن و 
فهو اذ فتح االله كولن أبعد ما یكون عن ربط الناس بشخصه ، والأست.. وحِلَق ذِكر ومریدین

یحرص على أن یربط محبّیه وعموم أفراد المجتمع التركي وعموم أفراد المجتمع الإنساني بالقیم 
. النبیلة القائمة على البذل والعطاء وعلى المحبة وعلى الخدمة

ام الشیخ أن الطریقة تقتضي قی) أحد الباحثین فى الحركة من الأتراك( تِینامحمد شَ . دیرى 
إذا كانت :" فـ ، وهو أمر غیر موجود في الخدمة والالتزام بأذكار وأوراد معینة  ، بتعیین خلیفة له 

،الطرق الصوفیة وخاصة الطرق المعروفة لها سلسلة شیوخ حتى تنتهي إلى شیخ مؤسس للطریقة
كر موجود في ، لا شيء مما ذُ ویحفظ المریدون في الغالب أذكارا وأورادا یرددونها بإذن الشیخ

ن بالأستاذ بعلاقة احترام وتقدیر لأن المنخرطین من المتطوعین في الخدمة یرتبطو ،حركة الخدمة 
ذلك كانت ، ولااللهفى سبیل حّى بحیاته فهم یحترمون الأستاذ فتح االله لأنه عالم ورجل صدق ض، 

)٣(. " وتقالیدها)٢(ةكیِّ الخدمة بعیدة عن جو التِ 

بأسلوب معین في العبادة ولا في اللباس ون أنفسهم یز لا یلحظ أنهم یم" الخدمة" بناء ومن یتصل بأ
بمعنى أن . على ضرورة أن یظل فرسان الخدمة أفرادا من المجتمعوبقي الأستاذ فتح االله یلحُّ :" 

الانخراط في الخدمة وفي العمل التطوعي لا یعني انسلاخ الناس عن المجتمع الذي ینتمون إلیه، 
وما یؤكد هذه الأبعاد هو حرص الأستاذ فتح االله على ومؤسساته وقطع كل علاقة مع أفراده 

٥٣صـ،  مایمول أحسن خان ، " تجربة فاعلة فى المجتمع المدنى " فتح االله كولن الرؤیة والتأثیر -١
وهى منشآت دینیة ترجع نشأتها إلى العصر العثماني، لإقامة المنقطعین للعبادة من المتصوفة " تكایا" جمعها :التِكیِّة -٢

) ١٢٢صـ ، تاء باب ال، المعجم الوسیط ( ومساعدة عابري السبیل 
م ٢٠١٠القاهرة ، دار النیل ، ١٠٩صـ ، ) غیر مترجم( محمد شاتین . د، " Hizmetالخدمة -٣
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فى ة التوجه الفكري والعقدي للمنخرط وعیة بغضّ النظر عن طبیعحصر العلاقة في الأبعاد التط
)١(. " الخدمة 

إلى نوع من حیاة التصوف، وقد كتب متجهین قد تبدو حركة الخدمة وخطاب الأستاذ فتح االله 
أن إلى الأستاذ فتح االله الكثیر في التصوف، لكنه في إطار الخدمة كان حریصا على ألا یمیل بها 

. بالمفهوم التقلیدى "طریقة صوفیة"تصیر أو أن بالمعنى المعروف "جماعة"تكون 
ة انمط الحیوقد یبدو الأستاذ فتح االله في مختلف مظاهر حیاته رجلا زاهدا في الدنیا وناسكا بسبب 

لكنه لم یفرض مطلقا على محبّیه وتلامذته أن یكونوا مثله أو أن یعتزلوا ، ألزم نفسه بهالذى 
، بل على العكس من ذلك ظل دائما یحث الناس على أن یكونوا أفرادا من الناس وأن المجتمع 

عن الإصلاح ي إصلاحه وتغییره دون أن یكثروا الحدیث ینخرطوا في الحیاة والمجتمع ویساهموا ف
. والتغییر

بین الآلیات الرئیسیة لحركة فتح االله كولن أوجه التشابهمع وجود بعض : "یقول أنس أركنة
إلا والطرق الصوفیة التقلیدیة في استعمال بعض المفاهیم المتعلقة بالتربیة الروحیة والحیاة القلبیة، 

إن حركة ، وفي منهجیة سلوكیات الحركة أنها تختلف عنها في مجال تشكیل حركة مدنیة مؤثرة
الفكریة : لحركات المدنیة، وفیها الكثیر من المفاهیم التصوفیةزة بآلیات افتح االله كولن حركة مجهَّ 

التواضع والتضحیة والإخلاص، ونذر النفس للخدمة، والتوجه نحو الحق منها والعملیة، مثل 
تعالى، والعیش لإسعاد الآخرین، وتقدیم الخدمات دون مقابل، والتوجه نحو الحیاة الروحیة 

ل الإنسان یتقوقع على نفسه، بل یتوجه إلى الآخرین وإلى ، ولكنها لا تجعالمعنویة والقلبیة
)٢(".المجتمع أیضا

فیمكن القول أن ، فالتشابه بین الخدمة والطرق الصوفیة فى الدوران حول نفس المعانى 
.دون انعزالیة أو تقوقع ، موضوعهما واحد وإن اختلفا فى الأداء 

وإن تشابهت ولاتعمل بنظامها ، یات الطریقة لاتستخدم آلوهى ، لیست طریقة صوفیة إذاً فالخدمة 
وإن حظى بتوقیر، شیخ طریقة والأستاذ فتح االله كولن لیس، معها فى توقیر الشیخ واحترامه 

.تلامیذه واتباعهم خطواته 

٤٩،٥٠صـ ، باختصار ، فتح االله كولن ، فتح االله كولن جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة -١
٥٠صـ ، المرجع السابق -٢
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الخدمة طریق عمومي لیس ملكا لأحد
: الإصلاح فى العالم الإسلامى مستقبل (م ٢٠٠٩القاهرة ورقته البحثیة المقدمة إلى مؤتمرفى

أستاذ العقیدة والفكر -عمّار جیدلیشیر الدكتور، ) ت مقارنه مع حركة فتح االله كولن خبرا
رة بطبیعتها لیست ملكا والفك، بل فكرةالحركة لیست تنظیماإلى أن -جامعة الجزائر،  الإسلامي 

الإسلامي، ولكنّها العالم ل في المشهور المتداوَ لیست تنظیمًا بالمعنى الخدمة حركة ":فـ ، لأحد 
س سِّ ، وكلّ ما أُ "الخدمة الإیمانیة"مدتها تشجیع ثقافة قوامها فلسفة واضحة بیّنة عُ "فكرة"في الواقع 

لا ا بناء علیه... مدارس، جامعات، أسواق، مصانع، شركات، مستشفیات، مؤسسات إعلامیةمن 
تركي رابط تنظیمي عضوي، بل لتلك المؤسسات في إطار فكرة یربطه بباعث الفكرة في المجتمع ال

سهل لها عملیة التكیّف مطلق الحریة في التحرّك في الفضاء الذي تتحرّك فیه، وفق ما ی" الخدمة"
)١(".القانوني مع المعطیات القانونیة التي تحكم المكان والزمان الذي تتحرّك فیهما مؤسسات الخدمة

خدمة الإیمان : أى ، "الخدمة الإیمانیة"بـعلى فكرة تعرف في أدبیات الحركة الخدمة تقوم حركة 
ن یتبنى فكرتها مفإنها ملكٌ لكل، ومادامت الحركة قائمة على الفكرة ولیس على التنظیم ، والقرآن 

وأفراد الأمة جمیعهم ، وبالتالى فالباب مفتوح ولیس علیه حارسٌ أو بوَّاب ، دون قیدِ أو شرط 
.دون أن یتقیدوا بلافتةٍ أو شعارٍ أو شخص أو انتماء ، وُّون للولوج منه مدعُ 

ما دامت الخدمة ملكا عمومیا یسلكه كلّ من امتلك الأهلیة الرسالیة والمعرفیة، فلیس لأحد أن :"فـ
نتظر من الأمة أن تسلك مسلك الخدمة من خلال إقبال أفراد الأمة ه أو مالكه، لهذا یُ یدعي أنّه بوابَ 

على بذل الخدمة لأجل نهضتها، أو على الأقل تأیید كل راغب أو باذل لأجل خدمتها والرقي بها 
إلى مصاف الدول والأمم الراقیة، تیسیرا لخدمة الإنسانیة في تنوّعها، لهذا انتهى الأستاذ إلى 

هو طریق تأیید كل من : تأیید خدمة الأمة، قال الأستاذبأنّه مسلك وصف الطریق الذي یسلكه
)٢(" .یقدم خدمة للأمة ویسعى لخیرها ومساندته ومساعدته

وهذا مایؤكده المراقبون للحركة والمتابعون لأنشطتها والباحثون فى مرامیها وأهدافها من خارجها 
.ذات التزامات رسمیة  أو تبعیة، فلیست هناك عضویة ذات شروط ، ومن داخلها 

: للحركة هو " الانضمام" إن المصطلح الأقرب إلى وصف عملیة :" یقول الباحث حاقان یافوز 
لأن الانضمام یقتضى عملیة رسمیة ومؤهلات ، ولیس العضویة أو التبعیة ، الانتماء أو التضامن 

٤٤٩صـ ، عمار جیدل  .د، مؤتمر مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى -١
٤٥٢صـ ، المرجع السابق -٢
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فالناس یأتون ویذهبون على حسب ، ولیس فى حركة الخدمة هذه العضویة الرسمیة ، عضویة 
)١(." والتزامهم أخلاقى فى المقام الأول ، التزامهم وقدراتهم على تحقیق أهداف الحركة 

، أو خارطة طریق ، فإن الخدمة بهذا المفهوم السابق تُعَدُّ طریقة عمل ، من هذا المنطلق 
حدٍ من الناس أن یسیر على هذه أولكل ، بنماذجها وتجاربها ، مام أعین الناظرین معروضة أ

.أو یردد شعارا ةیرفع لافتیُضطر إلى أنالخارطة دون أن

١٠٩صـ، حاقان یافوز ، حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى –١



الفصل الخامس 

٣٢٧

نى االمطلب الث
مراحل التكوین والنشأة

حركة الخدمة وحركة النور
ذ بدیع الزمان النورسي، ولم یرتبط بالأستاأن الأستاذ فتح االله كولن لم یلتقمن المعلوم 

لكنه كان من أشد الناس إعجابا ، على ید كبار تلامیذه ت بعد وفاة النورسىبالتنظیمات التي تكون
ومن أكثرهم نشرا لرسائل النور من خلال خطبه ومواعظه ومقالاته التى ملأت ، بتجربة النورسى 

.الآفاق 
بفكرة ن الأستاذ فتح االله كولن مؤمنٌ فعلى الرغم من أ، لكن كولن بنى لنفسه منهجیة خاصة 

عمل على بناء منهجه التربوي :" ، لكنه رسائل النورالاجتماع حول مائدة الإیمان من خلال 
عیل الذي والدلیل على ذلك هو الر . مح إلیهاالخاص، وسهر على تطویره وفق الآمال التي كان یط

روا معه ساحل التجربة، وهم الیوم من أعمدة الخدمة وأُطُرها الذین بَ ى في كنفه، والرجال الذین عَ تربّ 
یسهرون على تطبیق منهج الأستاذ الحركي والتربوي، ویسهرون على تطویر المنهج والتفكیر مع 

)١(" .الأستاذ فتح االله وفي تكییف هذا المنهج وفق معطیات الواقع الزمانیة والمكانیة

لاسیما وقد شهد العصر الذى بزغ فیه نجمُه ، د قرنهلقد اعتبر كثیرون أن بدیع الزمان كان مجدِّ 
فكانت رسائله تتضمن معانِ سامیة و ، زلزالاً مُدویّاً أصاب العالم الإسلامى بسقوط الخلافة 

.إشارات إعجازیة في تفسیر القرآن الكریم 
في بدایة تكوینه ) ٢(كثیرا من رسائل النور لاسیما كتاب الملاحق الأستاذ فتح االله كولن قد استفاد و 

هنا تجدر و ، ةذلك أنه درسها و درّسها في شكل حلقات و مجالس صحبالدعوي و الإصلاحي،
.الفكريات ضمن تكوینهم الروحي و الإشارة إلى أن جمیع طلبة الأستاذ فتح االله كولن یقرؤون الكلیَّ 

٢٧٣صـ ، محمد جكیب  . د، أشواق النهضة والانبعاث -١
وطابعها العام توجیهي . عبارة عن مجموعة مكاتبات جرت بین الأستاذ النورسي وطلابه الأوائل"الملاحق الذي هو-٢

تكتنفها مكاتبات ودّیّة یبین فیها الطلاب . في الدعوة إلى االله في هذا العصرإرشادي یبین أهمیة رسائل النور، ومنهجها 
مدى استفادتهم الروحیة من رسائل النور، واستفادتهم العقلیة منها، وكیف أنها حوّلت مجرى حیاتهم، وفتحت أمامهم آفاقاً 

رین، والحث على الإیمان العمیق والعمل وتتضمن أیضاً توجیهات لتقویم السلوك وكیفیة التعامل مع الآخ. معرفیة واسعة
المتواصل والترابط الوثیق والاعتصام بالكتاب والسنة، مع التأكید على العبادة وشحن القلب بالذكر والدعاء والتفكر 

لى االله، كل داعیة إوأمثالها من الأمور التي تهم… الإیماني، ودوام الاستغفار والانطراح بین یدي المولى القدیر عاجزاً فقیراً 
)م٢٠١١القاهرة ، دار سوزلر، ٦ط، ٥صـ ، المقدمة ، بدیع الزمان النورسى :الملاحق (.بل كل مسلم
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رسائل النور مما لا یرقى إلیه شك أن كُلِّیات :"الأستاذ أنس أركنة أنه وفي هذا السیاق یقول 
دت أفكارها ثم إن رسائل النور وحَّ ، معنویاتها فكریا و ي أدبیات الحركة و غذَّ أحدثت تأثیرا بالغا ف

الجدیر بالذكر أن رسائل النور هي مؤلفات فریدة و ت ألفت بین قلوب أفرادها و صانتهم من التشتُّ و 
لها تأثیر و ،نت في ضوء العقیدة الإسلامیةوِّ نات دُ دوَّ مة في مضامینها ، و مُ من نوعها، و قیِّ 

و قد لا تملك هذه الرسائل المنهجیة التي تملكها ،وي على الحركة بشكل واضح و بدیهي معنوي ق
الحلول للموضوعات و لا أن كیفیة تناولها التنظیم، إو الكتب العلمیة الحدیثة من ناحیة الترتیب
س روابط قویة تؤسِّ ف،الإنسانیة و ، ي الحیاة الاجتماعیة الجذریة التي تقدمها تجعل لها تأثیرا كبیرا ف

العقدیةویة تحفظهم من البلبلة الفكریة و هذه الرابطة الأخو ،أفراد المجتمع و تحث على الأخوة بین
)١(".فهذا هو المقصود من مساهمة رسائل النور في تجربة فتح االله كولن

ذاته هى أحد المصطلحات التى استقاها الأستاذ فتح االله كولن من مفردات " الخدمة" ومصطلح 
.بدیع الزمان النورسى 

 التكوین مراحل النشأة و
بمعنى ، دعا إلیه كولن أو حثَّ علیه من الجدیر بالذكر أن الخدمة كحركة لم تكن هدفاً استراتیجیا 

ومرَّت بمراحل نموّ ، ولكنها نشأت كفكرة ، ین حركة ذات أیدیولوجیة معینة أنه لم یسعَ إلى تكو 
.حتى آلت إلى ماهى علیه الآن ، طبیعیة 

عن المراحل الأولى فى تكوین مؤسسات تحدث)٢(دوغانلدكتور ألب أصلان فى محاضرة ل
طلاب والمعلمین وأولیاء زمیر كجماعة محلیة لخدمة الالحركة بدأت في مدینة إذكر أنو ، الخدمة 
شارة ، و لتسهیل الإ،ركي فتح االله كولن أصحاب الأعمال استلهاما من العالم والواعظ التالأمور و 

ن كولن هو خصوصا من قِبَل العلماء الغربیین لأ،"بحركة كولن"تسمى هذه الحركة في الغالب 
. هام الرئیسي لهذه الحركةمصدر الإل

ن كولن یفضل ، أو خدمات المتطوعین غیر أ"دمةالخ"عضاء الحركة یطلقون علیها اسمو لكن أ
.العلیا حول القیم الإنسانیةلمتطوِّعین حركة ا:أن یطلق علیها اسم 

ة على العقیده لخلق نشأت الحركة في أواخر الستینیات من القرن العشرین في تركیا كمبادرة مبنیَّ 
على مدى أربعة عقود منذ ذلك و فرص تعلیمیة على شكل منح دراسیة و سكن للطلاب و مدارس 

هم بالملایین عضاء یبلغ عددُ ح حركة تعلیمیة ثقافیة دینیة مع أرت الحركة لتصبت و تطوَّ مَ الوقت نَ 

٩١صـ،  أنس أركنة ، جذوره الفكریة و استشرافاته الحضاریة :فتح االله كولن-١
"الخدمة"أحد المؤسسات  الحواریة المنبثقة من ، رئیس تحالف القیم المشتركة -٢
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، رسمیة وغیر الرسمیة ة الهنیَّ الجمعیات المِ ركة من مئات المؤسسات والشركات و تتآلف الحو ،
كانوا یحضرون جلسات الأسئلة والأجوبة المفتوحة من اد المساجد و روَّ وكان طلاب الجامعات و 
)١(.حركةالوائل الناس الذین انضموا إلى هذه أوالحلقات الدراسیة هم من 

، سوق الكاستناء : أى)٢("كاستنا بازار"یبي في ر المركز التدلطلاب و مدیرا لسكن االأستاذ عملوقد 
دور مهم جدا في المراحل مما كان له ، زمیرفي إالمؤسسة التعلیمیة الأولىهذه هىكانتو 

.الأولى من تطور الحركة
إلقاء للخطب والدروس في من ، یراً للأستاذ فتح االله كولنهذه المراحل الأولى شهدت نشاطاً كبو 

وإلقاء للمحاضرات في الأماكن العامة، وصارت المساجد، وإدارة للمعسكرات الصیفیة للشباب، 
محاضراته وخطبه تلك تُسجَّل وتنتشر في أوساط الشباب، وهو ما لم تعتد علیه الحركة الإسلامیة 

)٣(.فى تركیا  في ذلك الوقت المبكر

على هذا أن المرحلة الأولى كانت مرحلة انتشار الفكرة بین أوساط الشباب فى یمكن القول بناءً 
.فى كافة أنحاء تركیا ، القرى والمدن 

لقد جاب فتح االله كولن كافة أراضي تركیا، متنقلا بین مدنها و قراها، و التقى الناس على كافة " :
یطرح لها حلولا، و ینشر ثقافة إنتاج المستویات، و لم یفتأ یتحدث عن هموم الأمة و الإنسانیة، و

الهمة على الاضطلاع بمسؤولیاتهم حث أصحاب الحمیة و یي، و الحل بدلا من النقد و التشكِّ 
الصبر و و الضخمة التي تنتظرهم، و یدعو إلى العمل الإیجابي  ، و الخدمة الهادئة الحكیمة

ش و تصارع و طاقات في نقاتجنب استنفاد ال، و على بناء مشاریع طویلة النفسالمصابرة 
و قد أكد دائما أن مسؤولیة المسلم مسؤولیة كونیة، و أن صلاح العالم ، هصدام لا طائل من ورائ

من صالح الفرد، و أنك إذا نجحت في تغییر الإنسان فقد غیرت الدنیا كلها، و إذا استطعت أن 
)٤(."العمرانتها و حققت الحضارة برمَّ و تصنع الإنسان فقد صنعت الحیاة 

الأستاذ تأسیس التجربة یكمن وراء تأثیر نحوالأولىخطوةفى الىو یمكننا القول أن السبب الرئیس
و بقوة كلماته في رجال الأعمال الذین كانوا ینصتون إلى ، المؤثرة فتح االله كولن، بشخصیته 

وهى احد مؤسسات الخدمة ، The Alliance for Shared Valuesتحالف القیم المشتركة :نقلاً عن موقع-١
.والموقع الالكترونى الرسمى هو اللسان الناطق باسم  التحالف ، الحواریة 

٣٩صـ ، سبقت الإشارة إلیه فى الفصل الأول  -٢
٣٧صـ ، فتح الفتوح ..إزمیر : المرحلة الخامسة ، المطلب الثالث : یراجَع الفصل الأول -٣
١٨صـ، . فتح االله كولن، أشواق أمة، و استنهاض حضارة: ملحق مجلة حراء -٤
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تنظیم أو جماعة ، و سم كلها بالاستقلالیة عن أي خطبه و دروسه و مواعظه، و التي كانت تتَّ 
.تتمیز بمشروعیتها القانونیة

 ر "حركة الخدمة"مراحل تطوُّ
ا باللغة لاسیما ماكان منه، ومراحل تطورها قلیلة جدا " حركة الخدمة "الدراسات التى تتناول  نشأة 

لوا تجاربهم سأن الروَّاد الأوائل للحركة لم ی،مر صعوبةً ومما یزید الأ، العربیة  الأولى مع الأستاذ جِّ
أبرز :فلیس بین أیدینا مثلاً ، "فتح االله كولن"فصلةً عن مُلهمها ولم یُؤرِّخوا للحركة من، كولن 

.على غِرار غیرها من الحركات الكبرى إسلامیةً وغیر إسلامیة، رجالات هذه الحركة 
فتح االله كولن الأستاذیزال یبثُّهاإلى التعالیم التى بثَّها ولاأن هذا راجعٌ -واالله أعلم –وفى تقدیرى

وهذا واضحٌ جداً فى ، " طرح حظّ النفس" و" نكران الذات"ه الشدید على وإلحاحِ ، فى أبناء الخدمة 
.طابه الدعوى خ

، نا یدٌ في حصول هذا الخیر العمیم أنه لیس لینبغي أن نقنع أنفسنا:" فعلى سبیل المثال یقول 
فإذا آمنّا بذلك فقد جنّبنا أنفسَنا شوائبَ ، من لدنه وإحسان فالنجاح كل النجاح لطفٌ من االله وفضلٌ 

بل ، في دواخلنا لكي تضخّم أنانیتنا ، وأنجیناها من الأوهام التي تظل النفسُ تَضُخّهاالشرك
جالاً خیرا مني في في الحقیقة، لو لم أُقحِمْ نفسي في هذا الأمر، لوَجَد له ر : یحسن أن نقول

. أجل، إخلاصهم وصدق تمثیلهم، ولقطعتْ القافلةُ مسافات واسعة أضعافَ ما قطعتْه حتى الیوم
)١(" .بسببي أنا تأخرنا عن المواقع التي قصدناها، وابتعدنا عن المراقي التي حلمنا بها.

على الرغم من توقیره ، القویم ویؤكد أن هذا هو السلوك، یهم عن الأنظار د لهؤلاء توارِ بل إنه لیحمَ 
-:یقول ، الشدید لما قاموا ویقومون به من خدمات 

إنني أعدّ أصدقاءنا التربویین الذین یعملون في مجال التعلیم والتربیة في كثیر من الدول من " 
أعظم الناس تضحیةً في عصرنا؛ لأنهم انفتحوا على العالم في ظروف صعبة، ورَبّوا طلابًا 

للحبّ والإنسانیة؛ ثم آثروا البقاء وراء خشبة المسرح في حفلات یُعرض فیها شيء من سیخدمون 
ثمرة جهودهم، واكتفوا بتصفیق الملایین وتهلیلهم لطلابٍ أشرفوا على تربیتهم وتعلیمهم؛ اللهم لا 

أجل، عمالهم بصدق وإخلاص كما عهِدناهما لنرجو أن یواظبوا على أداء أنَ تخیّب ظنّنا فیهم، فإنّ 
على مَن ینثر البذور في التراب أن یرحل إلى الآخرة مجهولاً متواریًا، ولا یشغلن نفسه بمن یحصد 

م٢٠١١لسنة ،   ٢٤:العدد  ، مجلة حراء ، " نكران الذات والمدد الربانى: "من مقال-١
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سنابلها ولا بمَن یدرسها، ولا بمَن یأتي بالغلال إلى الجَرِین، بل ینبغي ألا یتعلّق قلبه برؤیة 
)١(".الثمرة

وكیف یمكن تمییز ، ! من أعمالهم ؟فكیف یمكن التأریخ لحركة یتعمد مؤسِّسوها ألا یذكروا شیئا 
وأن ون أنهم فعلوا شیئا یمكن ذكرُه وتتبُّع خطوات سیرها فى حین أن روادها الأوائل لایعد، مراحلها 

.وإنما هم وسیلته فى إظهاره ، الفاعل فى الحقیقة هو المدد الربانى 
إلى مراحل قى والعملىیمكن تمییز مراحل تطور الحركة على المستوى التطبیعلى الرغم من ذلك و 

- :زمنیة متتالیة 
:)م١٩٨٠-١٩٧٠(المرحلة الأولى 

، التى كانت تعتمد بشكلٍ أساسى على الجهد الحركى والدعوى للشیخ فتح االله كولن وهى المرحلة 
كانت هذه  الدور تؤوي الطلبة البعیدین و ، "إزمیر"فى مدینة " بیوت الطلبة "والتى بدأ فیها تأسیس 

فكان ، . التحضیر للامتحاناتالدراسة و وفر لهم جو المذاكرة و تمدینة إزمیر، مكان التأسیس، و عن 
، غیر قلیل من التجار على إنشاء بیوت أخرى للطلبةأن لقیت هذه الخطوة نجاحا فأقبل عددٌ 

.كان ذلك في أوائل السبعیناتو ،ر عدد ساكنیها من الطلبةفتكاثرت تلك البیوت بتكاثُ 
لرجال الأعمال  دورٌ كبیر فى تغطیة النفقات التعلیمیة والمعیشیة لهؤلاء الطلاب ، وإنشاء  وقد كان

)٢(.المبانى الذي یمكن أن یعیش هؤلاء الطلاب فیها بعیدا عن عائلاتهم

الآمنة للأجیال الناشئة من العادات "الملاجئ "كانت بمثابة " الدُور"كذلك یمكن القول أن هذه 
ذه الفترة بین المجموعات ى تركیا فى هیاسة العنف السیاسى التى انتشرت فانتهاج سومن ، السیئة 
لهذا السبب فقد اعتبرت الكثیر من الأسر، حركة كولن أفضل وسیلة ، ده من الیسار والیمین المتشدِّ 

.لحمایة أبنائها من الانحرافات الفكریة والسلوكیة 
وزَّع منها عشرات ویُ ، ى بدأت تنتشر فى أنحاء تركیا وبسبب خُطب الأستاذ كولن المسجَلة والت:" 

وبحلول مطلع الثمانینیات ، فقد أَلِف الجمهور أفكاره وإلهاماته بشكل واضح ، الآلاف من النسخ 
)٣(. " انضمَّت مجموعاتٌ  متزایدة إلى حلقات المدارسة التى تستلهم أفكار كولن 

ضل وأفباب على الالتحاق بأرقى الجامعات مساعدة الشنجاحاً باهراً فى المشروع هذا أثبت وقد 
)١(.وضاعف من أعداد الملتحقین به فى كل عام، الكلیات مما لفت إلیه الأنظار

٥٣صـ ، فتح االله كولن ، شدُّ الرحال إلى غایةٍ سامیة  -١
وهو الموقع الرسمى للحركة ، www.Gulen movement. Usباللغة الإنجلیزیة " حركة كولن"موقع : المصدر -٢

.باللغتین الإنجلیزیة والتركیة 
٨٠صـ ، هیلین روز ایبو ، المعتدل تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام ، حركة فتح االله كولن -٣
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قامت الجموع التي حفّزها الأستاذ :" -رحمه االله –عبد الحلیم عویس . وعن هذه المرحلة یقول د
بإنشاء العدید من المدارس -ة في تركیایَّ المرعي نفع، وضمن إطار القوانین دون انتظار أ-كولن 

والأقسام الداخلیة، وبإصدار الجرائد والمجلاّت وإنشاء المطابع وتألیف الكتب ومحطات الإذاعة 
)٢(. " والتلفزیون

)م١٩٩٠-١٩٨٠( المرحلة الثانیة 
العمل والجهد جاءت واستعداد المتطوعین للحركة على بذل المزید من ، " ورالدُّ "مع نجاح تجربة 

.في مدن مختلفةم ١٩٨٢وتم افتتاح الثلاثة مدارس الأولى في عام ،فكرة إنشاء مدارس جدیدة
لم یكن الأمر فى بدایته سهلاً میسوراً بسبب القیود المالیة، وكانت بدایات المدارس الأولى صعبة 

لتعلیم ، لٍ بنَّاء فى التدریس بشكأسهموا ، " الدور"جوا من لكن الخریجین الذین تخرَّ ، نوعا ما 
.الأجیال القادمة من الطلاب

مالمسه أولیاء ، مجتمع التركى ومما ساهم فى انتشار هذه المدارس واكتسابها السمعة الطیبة فى ال
وما عاینوه ، فضلاً عن التفوق الدراسى ، مور من تغیرٍ ملحوظ فى السلوك الاجتماعى لأبنائهم الأ

.مل من المعلمین والقائمین على امر هذه المدارس من التفانى فى الع
لوائح التى یُقرُّها النظام العلمانى ووفق النُظُم وال، رافٍ من الدولة كل هذا كان یحدث تحت إش

فقد كانت الحركة ورائدها فتح االله كولن حریصین أشد الحرص على الالتزام بالقانون وعدم ، آنذاك 
)٣(. الصدام مع الدولة 

وقد حاول فتح االله كولن لسنواتٍ عدیدة بشكل مباشر :" وفى هذا السیاق یقول الأستاذ أنس أركنة 
كما بذل جهداً كبیراً فى ، وغیر مباشر إقناع الأوساط المحافظة بفائدة مشاریع التربیة والتعلیم 

، هیر إقناع الأوساط الحكومیة الرسمیة بأنه لایستهدف من هذه المشاریع سوى مصلحة الجما
)٤(" .ولایحمل أى هدف سیاسى او أیدولوجى ، "المِلِّیة"وخدمة الروح والهویة 

الأهمیة رأوافقد ، اً لعمل على مشروع جدید كلیَ اولن والمشاركین في الحركة كفي غضون ذلك، بدأ 
القیم التي تتناول " مجلة"فتوجَّهوا نحو إنشاء ، تمثلها وسائل الإعلام فى هذا العصر التي البالغة 
وهي مجلة ، م١٩٧٩في عام "Sizinti"تم إنشاء مجلة  سیزنتىكان قد و ،من أجلها یعملون

www.Gulen movement. Usحركة كولن باللغة الإنجلیزیة : لـ الموقع الرسمى : " المصدر -١
٣٤صـ ، عبد الحلیم عویس . د، فتح االله كولن رائد النهضة الراشدة فى تركیا المعاصرة -٢
www.Gulen movement. Usعلى شبكة الإنترنت " حركة كولن" الموقع الرسمى لـ :  المصدر-٣
٤١صـ ،  أنس أركنة  ، جذوره الفكریة و استشرافاته الحضاریة :فتح االله كولن-٤
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صحیفة هى الو ، م ١٩٨٧في عام )Zaman" (زمان"ت جریدة ثم جاء، علمیة وثقافیة شهریة 
)١(.وسع انتشاراً الیوم فى تركیا الأالتركیة الیومیة

لكن الأستاذ نفسه لم یُشر أبدا ، " أتباع كولن " و" مدارس كولن " وبدأ الرأى العام یشیر إلى :" 
وبحلول منتصف ، ولم یقبل بهذه التسمیات ، إلى الحركة باعتبارها حركة كولن أو تجمُّع كولن 

وأن تلامیذ ، الثمانینیات صارت هذه المدارس معروفة بأنها أفضل مدارس توفر تعلیما جیدا للنشء 
ب هذه ، تلك المدارس یجتازون اختبارات القبول للجامعات بمعدلات مرتفعة  كذلك كان طلاَّ

)٢(." مما حقَّق لها انتشارا واسعا ، المدارس یفوزون بجوائز المسابقات العلمیة المحلیة والدولیة 

)م٢٠٠٠-١٩٩٠( المرحلة الثالثة 
الإبتدائیة –وفى التسعینات قامت المدارس :" التسعینات ركنة عن مرحلة نس أیقول الأستاذ أ

التى أنشأتها حركة المتطوعین فى أنحاء تركیا بالاشتراك فى المسابقات العلمیة العالمیة- والثانویة 
والنجاحات الرائعة التى ، حیث أثبتت جدارتها فى مدة قصیرة بالنتائج الجیدة التى حصلت علیها 

وبتعبیرٍ آخر ، یلاً على أن هذه المدارس أُرسِیت على قواعد علمیة رصینة كان هذا دل، سجّلتها 
وَوَضَع ، كان هذا إشارة إلى مدى نجاح مشروع التربیة والتعلیم الذى بدأه الأستاذ فتح االله كولن 

)٣(" . على عاتقه مهمة إنجازه 

تشمل دول آسیا الحركة لتعبر الحدود الوطنیة و عشهدت نهایة الثمانینیات وأوائل التسعینیات توسُّ 
وتفكُّكُه إلى )٤(لاسیما بعد انهیار الاتحاد السوفیتى، الوسطى التي لها نفس الخلفیة الثقافیة التركیة

ومنها ، مما أدى إلى استقلال الدول الإسلامیة التى كانت تابعة للاتحاد السوفیتى ، دویلات 
)٥(أوزبكستانو تركمانستانو قرغیزستانو كازاخستان: وهى " جمهوریات الأتراك" مایُطلق علیه 

، مجموعة خطب شهیرة له حثَّ رجال الاعمال ومن خلال ، من الأستاذ فتح االله كولن وبتأثیرٍ 
ى أبناءهاوالشباب المسلم أن یهاجروا إلى هذه الجمهوریات التى تحتاج إلى من یُربِّ ، وأبناء الخدمة 

www.Gulen movement. Usعلى شبكة الإنترنت " حركة كولن" الموقع الرسمى لـ :  المصدر-١
٨١صـ، هیلین روز ایبو ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل ، حركة فتح االله كولن -٢
٤٢صـ ،  أنس أركنة  ، جذوره الفكریة و استشرافاته الحضاریة :فتح االله كولن-٣
المسلمون فى آسیا الوسطى .( دولة مستقلة ١٥إلى ، م١٩٩١دیسمبر٢٥رسمیا فيالاتحاد السوفییتيكان تفكك-٤

)هـ ١٤١٤عام ، مجلة الأزهر ، مصطفى دسوقى كسبة . أ، والقوقاز 
التبیان مجلة ، محمد عادل . أ، الواقع والتحدیات ، الصحوة الإسلامیة فى آسیا الوسطى : بحث بعنوان : ( المصدر -٥
) هـ ١٤٣١ذو الحجة ، ٢٨٠العدد ،
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بعد الإلحاد والشیوعیة الَّذَین نشرهما الاتحاد السوفیتى فى تلك ، على الإسلام من جدید 
. بل بالمدارس والمستشفیات ودور الرعایة وغیرها ، لیس فقط بالمدارس ، الجمهوریات 

م  بعد انهیار الاتحاد السوفیتى وحصول جمهوریات آسیا الوسطى على استقلالها ١٩٩٢عام :"فـ 
وفى ، موعة من رجال الأعمال والمعلِّمین المُلهَمین بأفكار كولن أول مدرسة فى أذربیجان أنشأ مج

مدرسة أخرى ٢٨وفى العامین الَّلاحقین افتُتِحت ، افتُتِحت أول مدرسة فى كازاخستان ، نفس العام 
التى، م افتتح تلامیذ كولن مدارس فى قیزغستان ١٩٩٤، ١٩٩٢وبین عامى ، فى نفس البلد 

وفى نفس الوقت دُشِّنت عشرون مدرسة فى ، مدرسة ثانویة وجامعة واحدة ١٢یوجد بها الیوم 
)١(." تركمانستان 

عنـــدما یلقي كلمـاتــه كان فتح االله :" بأسلوبه الأدبى - رحمه االله –یقول الدكتور فرید الانصارى 
تنتصب صروحٌ لمدارس علیا أو ،وغیرهم ن، من رجـــال الأعمال المـؤثــرة على طـلابــه المخلصی

لم تلبث دعوة فتح االله إلا نحو بضع وعشرین مَّ جامعات، أو مستشفیات من الطراز الراقي، ومن ثَ 
من والكثیر سنة، حتى كانت محاطة بمتاریس من أكبر مؤسسات الاقتصاد، وأقوى أجهزة الإعلام، 

ترفع لیة في كل قطاع حیوي، أعمدة متینة الرجال المخلصین لدعوتهم، ینتصبون بأكتافهم العا
)٢(".صرح الأمة في الزمان الجدید

)م٢٠١٠-٢٠٠٠(المرحلة الرابعة 
والانفتاح ، إذا كانت المرحلة السابقة هى مرحلة الحوار الداخلى بین أطیاف المجتمع التركى الواحد 

فإن مرحلة الألفیة الثالثة هى ، السوفیتى على الجمهوریات ذات الثقافة التركیة بعد انهیار الاتحاد 
، والانتقال بالحوار إلى مائدة أوسع انتشاراً ، ومنه العالم العربى ، مرحلة الانفتاح نحو العالم أكثر 

.وتقدیم الخدمات إلى كل دول العالم دون قیدٍ أو شرط 
فى أنحاء العالم  اهتمامها أیضا إلى بلدان أخرى)٣(Hizmetأو، الخدمة وهكذا، حولت حركة
خاصةً بعد أحداث الحادى عشر من ، وجاءت أنشطة الحوار العالمیة ،من خلال المدارس 

كما اتَّسم هذا العِقد بمشاریع ، ربط الإرهاب بالدین الإسلامى البعض ومحاولة ، سبتمبر 
:منظمات مثلالمساعدات الإنسانیة لأولئك الذین یعانون فى الدول الأشد فقراً من خلال إنشاء 

وبدأت أنشطة جمع الأموال وجهود صندوق الإغاثة في )٤(" KimesYok Mu"وأیدي المساعدة

٨٢صـ، هیلین روز ایبو ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل ، حركة فتح االله كولن - ١
٣٠٩صـ ، فرید الانصارى . د، عودة الفرسان  -٢
٣-Hizmet الخدمة : بالتركیة تعنى.
٤-KimesYok Mu هل من مُغِیث ؟ : تعنى بالتركیة
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بماتحمله من مصداقیة وحسن تخطیط وإدارة -وأضحت هذه المنظمات قادرة ، جمیع أنحاء العالم
نكوبة التي على توفیر الملایین من الدولارات إلى مناطق الجوع، والفقر،وكذلك إلى المناطق الم-

وتطوع مئات الأطباء لمعالجة ، وفى هذا السبیل بُنیت المستشفیات ، ضربتها الزلزال والأعاصیر  
)١(.المرضى فى بلدان أفریقیا السوداء 

وقد أسَّس المشاركون في الحركة الذین استلهموا من كولن :" یقول الدكتور ألب اصلان دوغان
الصحیة المؤسسات التي نشطت في مجالات التعلیم والإعلام و الرعایة ،  ومن خطبه و كتاباته

- :والإغاثة في حالات الكواث 
تم إنشاء أكثر من ألف مؤسسة تعلیمیة من مرحلة الروضة الى المرحلة : المؤسسات التعلیمیة

.فتح االله كولنفكرالعالم و ذلك استلهاماً منكثیرة من أنحاء انویة، و تم إنشاء مدارس فيالث
.مثل الصحف والمجلات و القنوات  الوطنیة والمحلیة ومواقع الإنترنت: المؤسسات الإعلامیة

Kimse Yok‘وكان لمنظمة الإغاثة: الإغاثة في حالات الكوارث و المساعدةات الإنسانیة
Mu التي تأسست بتشجیع من كولن ، دور فعاَّل في تقدیم المساعدات لضحایا الكوارث في ، و

و ، والفیضانات في بنغلادیش ،  جمیع أنحاء العالم مثل ضحایا تسونامي في جنوب شرق آسیا
)٢(. العنف العرقي و السیاسي في دارفورو ، الزلازل في باكستان و بیرو 

سةالمرحلة الخام
الانفتاح على : إلى ماسبق من جهود تمَّت من خلال الحركة یُضافیمكن أن ،  فى هذه المرحلة 
ولا أعنى فقط الانفتاح من خلال  أنشطة الخدمة من حیث المشاریع التربویة ،العالم الإسلامى 

كولن وتأسیس ومؤلفات الأستاذ فتح االله اً البدء فى حركة الترجمة لأفكارولكن أیض، والإغاثیة 
واستقطاب العدید من الأقلام الإسلامیة البارزة للكتابة من ،" مجلة حراء"مجلة ناطقة باللغة العربیة 

كیف تتم تُ وشاهد، مركز الترجمة بالقاهرة فى دار النیل بالتجمع الخامس زُرتُ وقد ، خلالها 
.مراجعة النصوص وترجمتها إلى اللغة العربیة بدقة بالغة 

أبناء الخدمة إلى بلدان العالم بقصد تأسیس مؤسسات مستلهمة من فكر وتعالیم كولن لقد هاجر :" 
ومن خلال هذه المشاریع صار أبناء هذه البلدان یتعرفون على ،  لاسیما مشاریع التربیة والتعلیم 

)٣(. " والنتیجة أن حركة الخدمة صارت  حركة عالَمیة المجال والتأثیر ، الحركة 

www.Gulen movement. Usعلى شبكة الإنترنت " حركة كولن" الموقع الرسمى لـ : المصدر -١
The Alliance for Shared Valuesتحالف القیم المشتركة :نقلاً عن موقع-٢
٨٣صـ، هیلین روز ایبو ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل ، كولن حركة فتح االله -٣
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المبحث الثانى

السمات العملیة لحركة الخدمة

-:ویتكون من  خمسة مطالب 

 التخطیط: المطلب الأول
 التشارك والمؤسسیة : المطلب الثانى
 عدم التحزُّب السیاسى: المطلب الثالث
 الهجرة من أجل الخدمة : المطلب الرابع
 التفانى فى الخدمة ونكران الذات : المطلب الخامس
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المطلب الأول
التخطیط

البعض من أبنائها فهم نا كثیراً حین أخطأوقد خسرت أمتُ ، التخطیط الدقیق سِمةُ الأعمال الناجحة 
.فظنوه ترك الأمور على عواهنها ، معنى التوكل

الذین لا ینظِّمون حیاتهم، والذین یخبطون في الدنیا خبط عشواء ، بأنهم -تعالى–صف االله و وقد 
- تعالى -أمر رسوله الكریــم بـعـدم اتـبـاعهم وطاعتهم وقبـول مقترحاتهم، فقـالو فرَطوا عقد أمورهم، 

.)١(فُرُطًا﴾﴿وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
نَّ التخطیط الأعلى للأمة الإسلامیة، والتنظیم والتنفیذ المناسبین لذلك، هو أعظم المهمات على إ" :

ولن یستطیع فیه فرد ولا هیئةٌ إلا إذا توفرت ، في حقل الدعوة وخلافة االله في الأرض ، الإطلاق 
،والحركیةالتى هى وضع الأمور فى مواضعها الحكمة، العلمالرسوخ فى : فیه شروطٌ ثلاثة 

)٢(".تحرك جهةٌ ما لتنفیذه تخطیطٌ میتفتخطیطٌ لات

دوماً على التخطیط في إنجاح وتفعیل كافة المشاریع والمؤسسات والأستاذ فتح االله كولن یحثُّ 
تجاوز أبناؤها الحضاري لهذه الأمة التي الإسلامى سواء كانت فردیة أو جماعیة، فكیف بالمشروع 

!الملیار ونصف الملیار إنسان؟
ومراجعة الماضى بمعنى معرفة أین نحن الآن ؟، وأول مرحلة من مراحل التخطیط هو رفع الواقع 

.بالنقدلمرتبطالتخطیط اوربطه بالحاضر للانطلاق نحو المستقبل وهذا هو 
فة الیوم، حتى یمكن صناعة الغدعلى مراجعة الأمس ونقده، ومعر یحثُّ والأستاذ فتح االله كولن 

إننا كأمة لابد لنا الیوم أن نعرف البرامج والخطط التي نسیر بها إلى المستقبل، والمراحل :" فیقول 
ولابد من وضوح الهدف، وتجدید البرامج، ورسم الخطط في ، التي نرید التنقل عَبرها في مسیرنا

)٣(".ضوئه للسیر إلى المستقبل

وفى هذا إشارة إلى ، للتخطیط والاستشراف نحو المستقبل ضرب المثل بالیابان كنموذج وقد 
فالحكمة ضالَّة ، إمكانیة الاستفادة من التجارب الحضاریة لأممٍ سبقتنا فى مجال من المجالات 

.المؤمن 

٢٨: الآیة ، سورة الكهف -١
م١٩٩٥القاهرة ، مكتبة وهبة ٢ط، سلسلة دراسات منهجیة ١٠، صـ ،  سعید حوَّى ، جند االله تخطیطا -٢
١٠صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا -٣
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كانت قد اجتازت كل العوائق وسبقتنا في طفرة واحدة مع أنها :" الیابان على سبیل المثال قد ف
والقویة التي صیبت بنكبتین عظیمتین في تاریخها القریب، فأخذت موقعها بین العوائل الكبیرة أُ 

ر جذورها المعنویة نكِ ولم تُ ولم تلعن ماضیها، بتاریخها،فّ فلم تستخِ ، تتولى شؤون العالم 
ل معضلات التخلف كلَّها بمنظومة فخططت مشاریع قابلة للتطبیق، وَآمنت بأنها ستحُ ، والروحیة

ومَلأَت الفجواتِ الناجمةَ من نقص على الأسس الأخلاقیة،-إلى حد كبیر-اجتماعیة تقوم 
والحركةِ المنظمة الهادفة، ، والانتساب القومي، والعزم، بالاعتزاز الوطنيالقدرات وزیادةِ الحاجات، 
تها الذاتیة، وصارت أنموذجاً یَذكُره التاریخ فنجحت في الاحتفاظ بهوی، د وتنظیمِ المساعي والجهو 

.)١(."كشعب أنجز عجائب العصر
جة إن كولن لم یدعُ إلى الاحتذاء بنموذج الیابان كونها إحدى الدول المتقدمة تكنولوجیا أو المنتِ 

- :إنه یحدد بدقة العوامل التى جعلته یختار هذا النموذج وهى . . كلاِّ ، حضاریا 
 وعدم التنكُّر للتاریخ ، بالجذور الروحیة والمعنویة الاعتزاز.
 ومعانى وطنیة ، التخطیط المبنى على أُسُس أخلاقیة.
 ینتظم كافة الجهود ، الحركة المنظمة التى تسعى نحو هدف واحد.

والمرحلة الثاني فى التخطیط الفعَّال هى الوصول إلى أقصى النتائج حتى مع أقل الإمكانیات 
بل على ، ومحدودیتهاأقلة الإمكانیات نبذ الاتكَّالیة والعجز بسبب إلى دعا كولن وقد ، المتاحة 

ویصف هذا بالحكمة ، النتائج المرجوِّة لتحقیق ، رجل الخدمة أن یستخدم كافة الامكانیات المتاحة 
حكیمًا، وألا یستعمله من فضله استعمالاً -سبحانه –أن یستعمل ما أعطاه االله علي المسلم ":فـ

على ! أجل. كما یقال في المثل الدارج" بضرب عصفورین بحجَر واحد"أي یقوم ،دون حساب 
احد مئات العصافیر، مثلما نرى في المسلم أن یخطط على الدوام ویبرمج كیف یضرب بحجر و 

فكما نحصل من بذرة واحدة نبذرها في الحقل على سبع أو سبعین ، انیة العدید من الإجراءات الربَّ 
أو سبعمائة من البذور، علینا أن نخطط في كل خدمة نرید تحقیقها في سبیل الإیمان وفي سبیل 

)٢(". ة للحصول على سبع أو سبعین أو سبعمائة ضعفلَّ المِ 

بمعنى موازنة النتائج المتوقعة ، مات والنتائج الموازنة بین المقدِّ : ومن معالم التخطیط الناجح 
إلى ضرورة التنظیم للحاضر والتخطیط ولذا فكولن یدعو أبناء الخدمة ، بالأعمال المطلوبة 
.حساب الأرباح والخسائر المحتملةللمستقبل، من أجل

١٩، ١٨صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا -١
٢٥٥، ٢٥٤صـ ،أضواء قرآنیة في سماء الوجدان ، فتح االله كولن  -٢
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عمل وبأي نشاط إن لم یتم التفكیر جدیا في العاقبة، وإن لم تؤخذ آراء قبل القیام بأي : " فـ
به دون بُدئكم من نشاط وعمل و ، ب من عاقبة خیبة الأمل والندامة المجرّبین، فلا یمكن التهر 

لیس هذا فحسب بل خسر القائمون .. إمعان فكر، لذا فلم یتم تسجیل خطوة واحدة فیه إلى الأمام
)١(".به سمعتهم كذلك

ولیس رد فعل لمخططات الآخرین ،ومن سمات التخطیط الفعَّال أن یكون مبنیَّاَ على رؤیة ذاتیة 
وما أحوج أمتنا ، ، وفاعلة لا منفعلةیجعل الحركة ذاتیة لا مجرد ردود أفعالالناجحفإن التخطیط

.أن تكون جزءاً من مخطَّطات الآخرین لا، لأن تكون لها تخطیطها المستقل 
فسندخل في تأثیر الدوَّامات الفكریة والبرنامجیة :"ه مالم نخطِّط لأنفسنا یرى أنالأستاذ كولن و 

)٢(." لأمواج هجمات الآخرین وأعمالهم الحركیة، ونضطر إلى تمثل فصول حركاتهم 

ثم الصبر فى نهایة الأمر على الحصول على التدقیق في الأمور، : الناجح التخطیطعواملومن
ونجد فتح االله كولن في مواضع عدة یؤكد على ذلك، ویحث تلامیذه على أن یصل ، النتائج 

، وهو في مقام آخر یتحدث عن تیار الخدمة هم إلى حد تشطیر الشعرة أربعین شطرًاتدقیقُ 
بدون تعجل ، شعرة أربعین شطرًاومواصفات وارثي الأرض، ومن ذلك تدقیقهم الأدق الذي یشطر ال

فكلاهما فى الخطأ ، قطف الثمرة قبل نضجها، أو التأخر حتى یقطفها الآخرون أو تذوي وتذبل
ولاینبغى كذلك أن ، فتكون عدیمة الفائدة ، فلا ینبغى ان تتعجل قطف الثمرة قبل أوانها ، سواء 

ممن لایقدرونها قدرها ، ها الآخرون أو یقطف، حتى تذبل وتُرمَى ، تتركها وقد آن أوان الحصاد 
.وتكون بذلك أیضا عدیمة الفائدة ، ولایحسنون استثمارها 

أهمیة التخطیط فتح االله كولن مرحلة التنبیه إلى تجاوز الأستاذوعلى الجانب التطبیقى فقد 
م التأصیل الشرعي للتخطیط، والحك":إلى مرحلة ،رته ، وهي مرحلة أساسیة لا بدَّ منها وضرو 

، ثم راح یُنزل الحكم إلى التجمعات، وعلى الأمم والمجتمعات بوجوبه شرعا وعقلا، على الأفراد و 
فكان منذ الستینیات یرسم الخطط ویصوغ البرامج، ویقترح الغایات ، ساحة الدفع الحركيِّ الحضاريِّ 

لكنه المرحلة، والمنطلقات والأهداف، بل وحتى الوسائل والمناهج والآلیات؛ ولم یقتصر على هذه 
وقد یضطر إلى التعدیل في المخطَّط ثانیا؛ أسقط هذه الخطط على محكِّ الزمن والواقع والناس،

سر الفهم لدى الناس، ویعاني من رفضهم لمخطط معیَّن، مثلما وقع له عُ یحتى إنه أحیانا یصطدم 

٢٣الموازین أو أضواء على الطریق، فتح االله كولن ، صـ -١
٦٥ونحن نقیم صرح الروح ، فتح االله كولن ، صـ-٢
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لا یَني ولا ینثني، بل یغیِّر في هإلاَّ أنَّ ... في مخطط تحویل بیوت الطلبة إلى مدارس نظامیة
)١(".، إلى أن یحصل الفهمُ الصحیح، والتطبیق الموفقالأسلوب والطریقة

، ولیس فكرا مجردا حبیس النظر والنظریات، ولا ممارسةً ، واقعا عملیاً " الخدمة " وبذلك أضحت 
القدرة على وضع مخطَّطات بدائیة ولیدة التهور والمحاولات؛ لكنها جمعت بین التخطیط والتنفیذ، و 

للمستقبل، بالنظر إلى ظروف العصر، وبالحفاظ على الثوابت والمنطلقات والمرونة في الوسائل 
...والآلیات

١٤٧صـ،  بتصرف ،محمد باباعمى. د، "الخدمة فتح االله كولن ومشروع" كولن البرادیم -١
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المطلب الثاني
التشارُك والمؤسَّسِیَّة

مستلهِمةً من الروح العالیة ، مشاریع الخدمة منما تقوم به حركةُ ولِ ، الدارس لتجربة فتح االله كولن 
: هذه الأنشطة والفعالیات هى ات أهم سِممن أن –بوضوح –یرى ، والفكر الثاقب للأستاذ كولن 

.التشارك والمؤسسیة 
وتجسیده في ترجمة الإیمان إلى مشاریع،من الحدیث عن "كولن"ـأو مقالة لفلم یخْلُ كتابٌ 

لأهل والمجتمع الوطني والقومي لیادینها، وذلك خدمةً تتوزع في سائر شُعب الحیاة وممؤسسات 
.والإنساني، وخدمةً للدین والقیم

" الوعى الجمعى"أو" الحسّ الجمعي" من خلال تفعیل هذه الأفكار إیجاد " الخدمة"وقد استطاعت 
في مختلف بلدان العالم الإسلامي طاقات كثیرة، یمكن أن توجد الیوم و ، كما یسمیه فتح االله كولن 

إلى حد كبیر، غیر أنها بلا فاعلیة، لأنها طاقات فردیة، ولذلك تستهلك مواهبها الواقع تُغیر 
حباط ، وتعیش مرحلة السكون الإوقدراتها في التآكل والصراعات الجانبیة، أو تعاني من 

.والانتظار
، ومكانها المناسب ، جة إلى من یستثمرها ویفعِّلها فى إطارها الصحیح هذه الطاقات فى أمسِّ الحا

.وتُستثمَر الإرادات ، من خلال أعمال مؤسسیة تتشارك فیه الطاقات 

 ُك فى الأعمال الدعویة  التشار
وغ الغایة والهدف من ویؤكد كولن أن التشارك فى الأعمال ضرورةٌ لامحیص عنها لمن یرید بل

یوجهنا القرآن الكریم بالآیة :" فهو یقول ، لإنسان لاینجو بعبادته الفردیة أبدا افإن ، مساعیه 
؛ فالإنسان “نحن”: أن نقول، )١(﴿إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ﴾: الكریمة التي نقرأها عدة مرات یومیا

ها إلى تحقیق الأخوَّة الحقیقیة بینه وبین قد لا ینجو بعبادة فردیة؛ فنجاته في جهة من جهاتها مردُّ 
الإداریّین وبهذا المنطق فإنَّ تحقیق إخوة له في طریقٍ معین، وإلى تثقیله میزانَ حسناته بحسناتهم؛ 
، وتحرُّكِهم بالعقل المشترك “نحن”: نتیجةً أبعد عن الخطأ وأقربَ إلى الصواب مردها إلى قولهم

)٢(" .والوعي الجمعي

٥: الآیة ، سورةُ الفَاتِحَةِ -١
www.fgulen.comموقع فتح االله كولن : سلسلة مقالات لم تنُشَر بعد ، الجرَّة المشروخة -٢
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٣٤٢

یؤدى إلى التشارك البنَّاء من أجل إقامة مؤسسات ناضجة ، هذا التحرك الجماعى ولاشك أن 
.ومفیدة للمجتمع وللبشریة 

ن التشارك فى الأعمال الدعویة یقود إلى التشارك فى الأجور إنه یؤكد لأبناء الخدمة أولذا ف
الأربع فینعكس الأخرویة ویضرب لذلك مثال المصباح حین یضئ فى غرفة تغطِّى المرایا حوائطها

.الضوء الواحد للمصباح لیعطى قوةً مضاعفة
عة على الجدران، فلا شكَّ أن ضوء لو افترضنا أن هناك مصباحًا في غرفة بها أربع مرایا موزَّ :" فـ 

بعینه على جمیع المرایا في نفس اللحظة، وهكذا فإن الثواب الحاصل عن هذا المصباح سینعكسُ 
وعنایته في دفتر أعمال -تعالى –خرویّة سیُكتب كاملاً بفضلٍ من اهللالاشتراك في الأعمال الأُ 

)١(." كلّ مشاركٍ في هذه الأعمال

النبویة والسنةالكریم وبدهيٌّ أنّ الأستاذ  كولن استقى هذه الأفكار من المبادئ الأساسیة للقرآن 
والسنة النبویة الشریفة سنجدُ أنّ توفیق ؛ لأننا إذا ما نظرنا إلى القرآن الكریم المعجزِ البیانالمطهرة 

االله تعالى مرهونٌ بالوفاق والاتفاق، وأن الأعمال التي تخیّم علیها روحُ الوحدة والتضامن تُكافأُ 
:یقول االله تعالى في كتابه، بثوابٍ وبركةٍ من نوعٍ خاص

ا نِعْمَةَ االلهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُو 
االلهُ لَكُمْ آیَاتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ 

.)٢(لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾
﴿وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ :ویقول تعالى في آیةٍ أخرى

)٣(﴾ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ االلهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

:المعنى قائلاً وجه أنظار أبناء الخدمة إلى هذا بناءا على هذا فإن كولن ی
-تعالى -التي تحقّقت الیوم بفضلٍ من االلهعن الخدمات الجلیلةإن إجماليَّ الثواب الناتج " 

لُ بتمامها كثیرة منوعنایته في أنحاء بسرّ - العالم وفي كلّ مناحي الحیاة ستنعكس وتُسَجَّ
هَرْوَلَ وسعى في هذا السبیل؛ وعلى في دفتر أعمال كلِّ فردٍ -التشاركیّة في الأعمال الأخرویة

یعني الحرمانَ من هذا الثواب ، ذلك فإن تجاهلَ الثواب العام والتكالبَ على المصالح الفردیة 
، حتى وإن كان على مستوى دهاء خمسین من ؛ لأن الإنسان مهما كانت قابلیّاته وقدراتهالجزیل

م٢٠١٥مارس ،  موقع مجلة حراء ،  كولن فتح االله ، التشاركیة فى الأعمال الأخرویة  : من مقال-١
١٠٣: الآیة ، سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ -٢
٦٣: الآیة ،  سُورَةُ الأَنْفَالِ -٣
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٣٤٣

ونافعةٍ للإنسانیة في هذا العالم، ولن یحوز أیضًا هذا العباقرة فلن یمكنه وحده أن یقوم بخدمةٍ دائمةٍ 
)١(."الأجرَ الأخرويَّ الجزیل

ترى الواحد منهم فلا تعرف أهو ، ومن هنا فإن أبناء الخدمة مازالوا یؤسسون المشاریع العملاقة 
هائلةً من ثمر الحركة ثمراتٍ وبهذه الروح التشاركیة تُ ، داخل المؤسسة الواحدة رئیسٌ أم مرؤوسٌ 

" .بسیطة "أعمال قد تبدو للوهلة الأولى 
) درب التبانة(وفي مقـابلة مع أحد المسؤولین في قنوات ": حول هذه الملاحظة ، فؤاد البنا .یقول د

ذكر أن مثل هذه الملاحظة أثیرت من قبل خبراء غربیین كبار جيء - التابعة للخـدمة - الفضائیة 
لات والمخرجات، إذ رأوا من البَوْن بین المدخ ـَاستغرابهم كبیراً ، فكانت بهم لتقییم أداء هذه القنوات

لو كانت في مؤسسات أخرى لأثمرت نتائج عادیة، غیر أن ، مخرجات هائلة  بمدخلات بسیطة 
استفراغ الوسع في مجال الأسباب، مع الإخلاص وروح التعبد الله، یخلق أسراراً تُفعل الأسباب، 

)٢("!النتائجفتغزر الثمار وتعظم 

اءة ة البنَ كیَّ لهذه التشارُ أن یذكر، التشاركیة فى الأعمال الأخرویة : وفى مقالٍ للأستاذ كولن بعنوان 
-:)٣(وتُعطى النتائج المأمولة ، شروطاً لابد منها كى تثُمِر الثمرة المرجوَّة 

:التشاركیّة المبنیة على سرّ الإخلاص-١
الإنسانُ لعمله أن یكون الأمرُ الإلهيّ هو الدافعَ إلى العمل لا غیر، وأن لا ینتظر : والإخلاص هو

، ثم یترك جَنْيَ ثمار هذا العمل إلى الآخرة، ولذا فإن -سبحانه وتعالى-ثمرةً سوى رضا االله 
ة، بغضّ النظر عمّن الـمُخْلِصَ الحقیقيّ في الأمور الأخرویّة لا یهمّه سوى إنجاز الخدمات الخیری

المهمّ هو أن نئنّ أنینَ الناي مع القلوب : یقوم بها، سواء أقامَ بها هو أو غیرُه، وبتعبیر آخر
نبلّغ بها الحقّ )٤(المهمومة التي تخفق معًا فتبعث النشوة في قلوب الناس، أو أن نشكّل جوقة

.والحقیقة إلیهم، ونوصّلهم إلى الحضرة الإلهیة 
سرّ الإخلاص لا رة الاصطباغ بروح الجماعة للوصول إلى سر الإخلاص حیث أن ثم یؤكد ضرو 

، ثم الافتخارِ بمزایا والاصطباغِ بروح الجماعة، یتحقّق إلا بالانسلالِ من صبغة النفس والأنانیّة
والقرآنیة ینبغي له ألاّ ینسى أبدًا أنّه مَن ارتبط قلبیا بالخدمة الإیمانیة؛ فالحقیقة أن الأصحاب

ینشد مسؤولیّةً ووظیفةً مهمّةً جدا تفوق وتسمو فوق كلّ مظاهر الشهرة والألقاب والنیاشین، بل إنّه 

م٢٠١٥مارس ،  موقع مجلة حراء ،  فتح االله كولن " التشاركیة فى الأعمال الأخرویة" من مقال-١
١٩٠صـ ، فؤاد البنا  . د، العروج الحضارى بین مالك بن نبى وفتح االله كولن  -٢
لة المُشار إلیها -٣ .العناصر  الثلاثة  القادمة هى تلخیص من الباحث للمقالة المطوَّ
)٦٧٥صـ ، حرف الجیم ، مجمع اللغة العربیة ، المعجم الكبیر ( فرقة الموسیقیة وهو لفظ محدث : الجُوقة -٤
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٣٤٤

، "أنتَ فعلتَ كذا وكذا… هنیئًا لك: "لو قیل لِـمَن هو على وعيٍ وإدراكٍ بالطریق الذي یسیر فیه
أظنّ ذلك، لقد اجتهد الأصدقاء وسعوا كثیرًا، وربّما أنني كنتُ موجودًا لا أتذّكر، ولا: "لكان الجوابُ 

)١(بینهم في تلك الأثناء

:التساندِ المبنيّ على سرّ الأخوّة -٢
)٢(تتساندَ مثل أحجار القبّةن القلوب المؤمنة التي نذرت أنفسها للحقّ یجدر بها أنحیث یؤكد أ

تتكاتَفَ مع بعضها، وألا تسمح بِتَعثُّرِ أيٍّ من رفاق الدرب طوال ، علیها أن كي لا تتهاوى فتسقط
دَ كلُّ رجال الخدمة في إطار هذا الفهم وصاروا جسدًا واحدًا ، الرحلة التي یقومون بها، فإنْ توحَّ

وعاشوا الحالة الروحیّة نفسَها، ووصلوا إلى الوحدة والتعاون فلسوف تفیض حسنات الملایین على 
)٣(فردٍ منهم على نحوٍ مستقلٍّ دون أن ینقصَ من أجر أحدهم شيءٌ دفتر كلِّ 

:لمساعي المبنيُّ على سرّ الاتحادتوزیعُ ا-٣
قتسام الأعمال والمسؤولیات والوظائف والمهام المطلوب إنجازها بروح الوحدة ا: ویعنى به 

والحذرُ كلَّ الحذرِ من التحرُّك اكتسابُ ملَكَةِ العمل والتحرُّك الجمعيّ، : والاتحاد، وبعبارةٍ أخرى
الفرديّ، ولأجل هذا ینبغي تقسیمُ الوظائف قبل الشروع في أيّ عملٍ، ویجب على كلّ شخصٍ أن 

)٤(. یقوم بما یستطیع القیام به، ویفعل ما یُبدع هو في عمله وأدائه

" ر فى العمل كآلیة لاتخاذ القرا" الشورى"وبعد استیفاء هذه الشروط فى التشارك تأتى أهمیة 
إذ اعتمدوا الشورى منهجاً وآلیة ، فى كل مؤسساتهم " الخدمة" دأَب علیه رجال اوهذا م، " المؤسسى

.لاتخاذ القرار
وبعد الوفاء بهذه الشروط الثلاثة إن اجتمع رجال الخدمة وتشاوروا فیما بینهم :" یقول الأستاذ كولن 

في الأخطاء التي سقط - بإذن االله وعنایته-فلن یسقطوا العقل الجماعيبأن أَودعوا أمرهم إلى 
فیها العقل الفرديّ؛ لأنّه إذا كان وصول عشرة عقول مجتمعة إلى نتیجةٍ خاطئةٍ یمثّل احتمالاً 

م٢٠١٥مارس : موقع مجلة حراء، " الإخرویة التشاركیة فى الأعمال " مقال: انظر -١
لینتهي الصف الاول . حیث أنه فى بناء القباب  یتم رسم كامل محیط الكرة" . أحجار القبة" یشبه البناء المتماسك بـ -٢

ند وتتوالى اعمال مباني صفوف القبة التي یقل قطرها ویرتفع جسمها حتى تغلق ع،  وبعدها یبدأ في بناء الصف الثاني 
بعضها بعضا ویمنعه من الانهیار والأحجار فى حد ذاتها یسند ، ویكون الحمل موزَّع على الاحجار بالتماثل ، مركز الكرة

- الباحث –
م٢٠١٥مارس : موقع مجلة حراء، " التشاركیة فى الأعمال الإخرویة " مقال: انظر -٣
المصدر السابق -٤



الفصل الخامس 

٣٤٥

فإن " عشرین"نسبتُه واحد في المائة ؛ فإن عدد العقول التي تشاورت وتناصحت  إذا وصل إلى 
)١(."ف تقلّ بذلك القدرنسبة احتمال وقوعها في الخطإ سو 

وكلما اتُّخِذت القرارات الفردیة كان احتمال الخطأ ، قلَّ الخطأ ، وهكذا كلما كثر العدد فى التشاور
.أكبر 

ل المؤسسیة سواء فى الأعماوالشورى مبدأ إسلامى ، " الشورى"الأعمال المؤسسیة تحتاج إلى مبدأ و 
ففى هذا دلیل على استنفاذ العقل ، أ بعد التشاور وفى حال وقوع الخط، أو فى الشئون الفردیة 

. البشرى لطاقته وقدرته على التفكیر وتقدیر الأمور
:    ین یدي االله تعالى سنقول فإن أخطأنا أخطأنا جمیعًا، أي نتحمل الخطأ معًا، وعندما نقف ب:" 

عقولنا جمیعًا لا تَقْدر على فمعنى هذا أن ، ا ، هذه طاقتن؛ ولم نُصِبْ تحاورنا وتشاورنا،یا رب 
)٢(" .هذا الأمر

ولذا فإن الشورى كآلیة لاعتماد العمل المؤسسى فى تجربة كولن تُعدُّ وصفا حیویا وقاعدة أساسیةً 
أمة ، أن الأمة التى لاتعتمد الشورى أساسا فى حركتها یؤكد بل إن كولن ، لایمكن الاستغناء عنها 

ي الیوم حیوي وقاعدة أساسیة لربانیِّ الشورى وصفٌ :" فـ ، القرآن لا تقیم الإسلام كما بینته آیاتُ 
فهي في القرآن أبـرز علامات المجتمع المؤمن وأهم خصوصیات ،كما كانت للورثة الأولین 

وتوضع الشورى في القرآن الكریم صفاً واحداً مع الصلاة ، الجماعة التي تهب قلبها للإسلام
لاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِینَ اسْتَ والإنفاق ﴿ ، )٣(یُنْفِقُونَ﴾جَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

تُعدّ الجماعة كما لا فبهذا الاعتبار، لا یُعدّ المجتمع الذي یهمل الشورى مجتمعاً متكامل الإیمان، 
)٤(. " التي لا تعمل به جماعة مسلمة بالمعنى الكامل

وألسنة أخرى بالاتهام ، فتنطلق ألسنةٌ بالمدح ، تبُهِر عقول الناظرین ، هذا التشارك وهذه المؤسسیة 
" تنظیم"وفى الوقت ذاته لایوجد ، إذ یرى الرائى أن هناك تنظیماً قویاً محكًما ، واللمز والقدح 

متحدثا عن )٥(لب حسن ابو طا. وفى شهادة واقعیة یقول د، بالمعنى الحركى المتعارف علیه 
فى مؤتمر القاهرة ، شهادته حول حركة الخدمة 

م٢٠١٥مارس : موقع مجلة حراء، فتح االله كولن ،" الإخرویة التشاركیة فى الأعمال " مقال-١
موقع فتح االله كولن : سلسلة مقالات لن تنُشَر بعدُ " : الخط المستقیم بین المركز والمحیط " مقال : الجرَّة المشروخة -٢

www.fgulen.com
٣٨: الآیة ، سورة الشورى -٣
٤٥صـ ، فتح االله كولن ، ونحن نقیم صرح الروح -٤
)م ٢٠٠٩( مدیر معهد الأهرام الإقلیمى للصحافة -٥
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فإن من شروط التنظیم الانضباط ووضوح القیادة، ، تنظیمًا وفي الوقت نفسه لا تنظیمإن ثمة :" 
في حركة فتح االله كولن لا یوجد ، ط العقد وترهل القیادة بل غیابها ومن علامات اللا تنظیم انفرا

، ولكنها بل هناك شبكة من المؤسسات لكل منها دور ووظیفة، مؤسسیة جامدةتنظیم له ثوابت 
)١(.." تتكامل مع باقي المؤسسات ذات الوظائف المختلفة

-:منها ، ویمكن رصد سمات مشتركة للتشارك والمؤسسیة فى حركة الخدمة 
حیویة وعطاء حین ویصبح هذا الأمر أكثر :أفكار فتح االله كولن نقطة ارتكاز محوریة -أولا

تتحول الأفكار إلى مؤسسات، وحین تتحول إلى حركة فعل وتغییر منهجي سلمي للمجتمع والأفراد 
إلا أنها تستلهم ، فهذه المؤسسات وإن كانت لاتعمل بتوجیهٍ مباشر من فتح االله كولن ، .على السواء

لایملك الوقت ولا الجهد –ة المقیم فى الولایات المتحدة الامریكی–فالرجل ، من فكره ومنهجیته 
ورغم هذا فهو ، بل ولا توجیهها من حیث سیاسة العمل ، لإدارة هذه المؤسسات فى عشرات الدول 
)٢(.على تعددها وكثرتها الغائب الحاضر دائما فى هذه المؤسسات

به استلهام وتعنى ، " الإلهام الأصیل "هیلین روز الباحثة فى حركة الخدمة هذه السمة بـ. وتسمِّى د
.أفكار الأستاذ كولن ومبادئه فى جمیع المؤسسات 

المشروعات التعلیمیة التى تشمل بیوت الطللبة والدورات التحضیریة والمدارس هى الثمار :" فـ 
والمؤسسات ، لإصراره الدائم على أن التعلیم هو الحلّ الأمثل للفقر والصراعات الداخلیةالمباشرة 

وهو النموذج الذى دعا إلیه ، نموذج قِوامُه الموضوعیة والتوازن والمسئولیة الإعلامیة تقوم على 
، عن الرأى هو السبیل الوحید لتحقیق السلام كولن حین أصرَّ على أن السماح بحریة التعبیر

، الداعیة لاحترام كل البشر ، وكذلك فقد تمَّ تأسیس المستشفیات على أساس من روح تعالیم كولن 
، ومن أهمها الرعایة الطبیة الملائمة ، وتوفیر الاحتیاجات الأساسیة للإنسان  ، لمرضى بما فیهم ا

)٣(."زین أینما وُجِدوا التى تقتبس من اهتمام كولن بالمعوَ " كیمسه یوك میو" وهناك مؤسسة الإغاثة 

وبهذا المعنى فإن الخدمة هي أساس التناغم بین :التضامن الشدید نتیجة وحدة الهدف -ثانیا 
الفرد كأحد أعضاء الجماعة وبین الهدف الأكبر وهو إصلاح حال الأمة الإسلامیة على امتداد 

.وجودها المكاني الجغرافي، كمقدمة لإصلاح حال الإنسانیة

شهادة عن المرئى فى حركة فتح االله كولن : حسن أبو طالب . د، " مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -١
٥٢٤صـ: التركیة 

سنان.أ، یوسف الدمرداش.أ، : ددٍ من الإخوة الأتراك أبناء الخدمة منهملقاءات أجراها الباحث فى القاهرة مع ع-٢
عثمان أقجا . أ، یورولماز

١٧٥صـ، هیلین روز ایبو ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل ، حركة فتح االله كولن - ٣
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ك أعضاء الحركة ، أو من هم مصدر المال، وهنا"التجار" فهناك : تكامُل وتقاسُم الأدوار -ثالثا
، والذین یوظفون هذا المال الذي یكسبونه في الدنیا لتجسید فكر الحركة في الإصلاح والتربیة 

.والتغییر
حیث یشمل العمل المؤسسي جوانب عدیدة تغطي كافة أوجه : شمول العمل المؤسسى - رابعا 
:" الیومیة، وتغطي هذه المؤسسات جوانب هامه فهناك الحیاة
كنیة الخیریة للطلابالمدن الس.
المدارس التربویة والجامعات العلمیة الراقیة.
 الجمعیات الخیریة ذات الصبغة العالمیة.
الصحف والمجلات الثقافیة والقنوات الفضائیة.
المنتدیات الحواریة والمؤسسات البحثیة.
المشافي والمصحات النموذجیة.
١(" .المؤسسات الاقتصادیة العملاقة كالبنوك والشركات التجاریة(

الإعلامیة التى تقدم ذكر عدداً من مؤسسات الخدمة ی، ى شهادته والدكتور حسن أبو طالب ف
، ومؤسسات تعلیمیة مثل المدارس،ومسلسلات درامیة وخدمات إخباریة، برامج تلفزیونیة هادفة 

.ومؤسسات صحیة مثل مستشفى سما 
ستمرار فى الدائمة فى الاورغبة أبناء الخدمة، له عن كثرة وتعدد المؤسسات فى ملاحظة یقول ثم 

اهتمامًا كبیرا ببناء لاحظتُ :" یقول أبو طالب ، لمؤسسیة التشارك واالعمل من خلال مبدأ 
لى مؤسسات مدنیة فاعلة نشطة وتقابل ، فالحركة لكي تستمر وتنمو لا بد أن تتحول إالمؤسسات

)٢(."احتیاجات الأفراد والمجتمع في منحى تكاملي یحقق إشباعًا عقدیًا ودنیویًا في آن واحد

ل كل فكرةٍ لدیها إلى مؤسسة " الخدمة" ما أرید أن أؤكد علیه فى هذا المطلب أن  رؤیة وكلَّ ، تحوِّ
بل ، بالشكل الروتینى أو الآلى كالمؤسسات الحكومیة وهذه المؤسسات لاتعمل ، إلى عمل مشترك 

دون منافسة على منصب أو ، وبنیة نشر الخیر فى إخلاص وتجرد وتشاور ، تعمل بروح التشارك 
.التصدر لحیازة الألقاب 

١٤٤صـ ، فؤاد البنا  .د، العروج الحضارى بین مالك بن نبى وفتح االله كولن  -١
شهادة عن المرئى فى حركة فتح االله كولن : حسن أبو طالب . د، " مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -٢

٥٢٦صـ: التركیة 
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المطلب الثالث
عدم التحزُّب السیاسى

موقع : الإسلامي، أو بتعبیر أدق، في مشروع التجدید )علاقة السیاسة بالدعوة : (لاتزال قضیة 
فیما لٍ بین أبناء الحركة الإسلامیة  مثار جد، من مشروع التجدید الإسلامي) المسألة السیاسیة(

وبین أنفسهم بصیغة ؛ وفیما بینهم وبین العلمانیین  وأصحاب التوجهات الأخرى بصیغة ، بینهم 
.مختلفة 

فى كتابٍ له تحت ، هذه القضیة بشجاعةٍ نادرة –االله رحمه –)١(نصارىوقد عالج الدكتور فرید الأ
.)نحو بیان قرآني للدعوة الإسلامیة(البیان الدعوي وظاهرة التضخم السیاسي: عنوان 
داخلیة : من جهتینن الحساسیة البالغة فیهوتكمُ ، ا أن هذا الموضوع حسَّاسٌ جدالأنصارى وقد ذكر 
. وخارجیة

قیادات العمل الإسلامي بعضفهي عدم الاستعداد لتقبُّل النقد الذاتي، لدى : الداخلیة:" فأما 
المخالفون فهي أننا نعالج موضوعا لا یطرُقُه في العادة إلا : الخارجیةوأما ، قلیلا؛ إلا ومُنظِّریه

لمشروع الإسلامي من اللادینیین؛ رغبةً منهم في تجرید الدین من السیاسة، تجرید تضاد وتنافرل
)٢()." دع ما الله الله، وما لقیصر لقیصر: (تكریساً لمقولتهم المشهورة

الإسلامیة یكون هدفاً للاتهامات من كل دعوة ولذلك فإن من یتحدث فى هذا الأمر من أبناء ال
ومن جانب آخر على النقیض ، فهو متهم من جانب بالتساهل فى الدین ومحاولة تمییعه ، جانب 
.بالجمود والرجعیة –ة الإسلام لكونه من دعا–یُتَّهم 

بالرِّدة - ن الإسلامیین أنفسهم من لدُ - فما أسهل إذن أن یُتَّهم باحثٌ إسلامي في هذا الموضوع :" 
)٣(!" الثقافیة، والنكوص عن الاختیار الجهادي، والركون إلى الذین ظلموا

حصر العمل ، وقد انتقد الدكتور فرید الأنصارى فى كتابه هذا وفى كتُبٍ أخرى مماثلة له 
لشأن حصر العمل الإسلامي في ا" :وهو یرى أن من شأن ، الإسلامي في الشأن السیاسي 

مي، أو أن  یسلب الإنسان التفكیر الكلي، سواء في ذلك الاختیار السیاسي الصداالسیاسي 

كان من أقطاب العمل الدعوى ، الفقیه والأدیب صاحب الدراسات القرآنیة –رحمه االله –الأنصارى فرید . د-١
م ٢٠١٠توفى عام إلى جانب كونه أستاذا فى الشریعة ، الإسلامى فى المغرب 

، ٣المقدمة صـ ،فرید الانصارى . د،  )نحو بیان قرآني للدعوة الإسلامیة(البیان الدعوي وظاهرة التضخم السیاسي-٢
م٢٠٠٣نسخة إلكترونیة 

٤ـالمصدر السابق ص-٣
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فكلاهما یُفقد طبیعته ، واحدة فهما في هذا السیاق وجهان لعملةٍ ، المشارك الاختیار السیاسي
الدعویة الكلیة، وإن ادَّعى عكس ذلك في أدبیاته الحركیة؛ وذلك بسبب الطبیعة الیومیة المتسارعة 

وهذا . للحدث السیاسي من جهة، وبسبب انقلاب الموازین التصوریة لدى العاملین من جهة أخرى
وإذن فإن تدبیر هي علاقة الجزئي بالكلي؛ ، لك أن علاقة السیاسي بالدیني في الإسلام ذ! أخطر

وتشویه للعمل الدعوي، بل تحریف له ، الكلي الدیني من خلال الجزئي السیاسي هو قلب للمیزان
)١(!" وتضلیل

، بیب الأصولىُّ اللَّ وهو الفقیه - حاشاه–لجمیع مناحى الحیاة نكر شمول الإسلامإن الرجل لایُ 
ة فى ممارسة سیاسیة ناجحفكیف یمكن اختزاله ، أن الدین هو قضیة الوجود الإنسانى ولكنه یرى 

. ؟قة أو مخفِ 
كبرى، تتعلق بكینونة الإنسان في الوجود، ومذهبیة شاملة )٢(الدین قضیةٌ وجُودیة":ن إ. .  نعم 

ومن هنا كان من الخطأ في المنهج ،والمصیر، ثم المآل تفي الخلق والمنشأ، والمحیا والمما
)٣(".برنامج سیاسيفي - كلُّ الدعوة الإسلامیة -الإسلامي الدَّعوي أن تُختزَل الدعوة الإسلامیة 

 مفهوم الإسلام السیاسى
ولاعلاقة له بمفهوم الإسلام الشامل ، مصطلح غربى، " الإسلام السیاسى" لاشك أن مصطلح 
-رضوان االله علیهم –والسلف الصالح ، إسلام القرآن والسنة ، لجمیع مناحى الحیاة 

الغربیة إلى الإسلام على أنه أیدولوجیة رت التحلیلاتُ ظَ نَ :" ول أنس أركنة محلِّلا هذه الظاهرة قی
هذه الحركات الإسلامیة زت أیضا على أفكار القائمین علىركَّ وت، سیاسیة بجانب كونه دیناً 

، ولكن لم یتم فى هذه التحلیلات تقدیم تحلیل شافٍ لعلاقة الدین بالسیاسة ، السیاسیة وفعالیاتهم 
وتحت –كثیر من الحركات الإسلامیة الوعلى الجانب الآخر فإن ، ولالموقع السیاسة من الدین 

)٤(" .رف صِ سیاسىٌّ ن وكأنه نظامٌ حاولت إظهار الإسلام فى القرن العشری–تأثیر الأیدولوجیات 

تعمیمه على إلا أن محاولة ، یصف واقعاً عانت منه تركیا حِقبةً من الزمن -هنا -أنس أركنة و 
لعمل بها اخذ فى الاعتبار الكثیر من الظروف والملابسات التى مرَّ العالم العربى دون الأ

.وافیاً لن یكون دقیقاً ولا ،فى العالم العربى الإسلامي 

٧صـ،  فرید الانصارى. د،  )نحو بیان قرآني للدعوة الإسلامیة(الدعوي وظاهرة التضخم السیاسيالبیان -١
-سبحانه –أى مرتبطة بالوجود الإنسانى وعلاقته بالكون والخالق : قضیة وجودیة -٢
٨صـ ،  فرید الانصارى. د،البیان الدعوي وظاهرة التضخم السیاسي-٣
١٤٢ص، انس أركنة ، الفكریة و استشرافاته الحضاریة  جذوره:فتح االله كولن-٤
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ویجب أن نُنَوِّه إلى أن :" یصل إلى هذه النتیجة فیقول " الإسلام السیاسى"وهو فى نهایة حدیثه عن 
ففى ، یختلف عن فهم المثقف العربى بشكلٍ بارز ، فهم الإسلام السیاسى لدى المثقف العثمانى 

، عبئة ضد الاستعمار والت، "الجهاد"الإسلامیة على أساس فكرة المنطقة العربیة  تأسست الحركات
بینما كانت هذه الحركة عند الأتراك متوجهة إلى استیعاب للاستعمار الغربى لهذه المنطقة كرد فعل 

ولم تشترط الانفصال ، فهى لم تكن حركة رد فعل تجاه الاستعمار ،الحركة التقدمیة فى أوروبا 
)١(" .عن المعاصرة تماما

الدكتور الأنصارى إلیه من قبلوما ألمح ، لكن تبقى نقطة الاتفاق مع ماطرحه الأستاذ أنس أركنة 
بحیث تُرفَع شعاراته فى الحملات ، "أیدولوجیة سیاسیة" خطورة تحویل الدین إلى مجرد: هى 

!!.أو أفرادٍ بذواتهم ، ویتم تنزیل النص القرآنى على مجموعاتٍ بعینها ، الانتخابیة 
هل یمثَّل وصول : ى ذات السیاق یطرح الدكتور طه جابر العلوانى سؤالاً منهجیا تطبیقیاً مُفاده وف

الإسلامیین إلى الحكم حلاً او منهجاً؟؟
حلا لمشكلات –وحده –لایمكن أن یمثل الوصول للسلطة :" ویجیب على السؤال المطروح قائلا

على –وقد یكون هذا التصور ، لإصلاحها ولایمكن أن یكون هو المنهج المطلوب ، هذه الأمة 
واجتیاح الاستعمار ، صحیحاً لو أن أزماتنا قد بدأت عند سقوط الخلافة العثمانیة –بساطته 

وفى ظل ، غیر أن أزماتنا بدأت قبل ذلك بكثیر ، الأوروبى المتعدد الجنسیات لدیار المسلمین 
، ة قرونٍ تقریبا الفرنجى والتتارى قبل سبعوماكان الغزو مختلفة من الأنظمة الإسلامیة أشكالٍ 

وما انتهت إلیه مختلف قضایانا إلا نتیجة ، ندلس قبل مایزید عن خمسة قرون وإخراجنا من الأ
فلا یمكن ، -خلافة أو سلطنة–وفى ظل سلطةٍ إسلامیة ، لأزماتٍ خانقة انهارت بنا من داخلنا 

)٢(" .مقدِّمة للإصلاح -وحدها–أن یكون العودة إلى السلطة 

منبعها ، أزمةُ قدیمة متجددة بل هى ، حتى یكون حلها سیاسیا ، إن الأزمة لیست أزمة سیاسیة 
.من داخل الإنسان ولیس من خارجه 

١٦٧صـ ، ، انس أركنة ، جذوره الفكریة و استشرافاته الحضاریة  :فتح االله كولن-١
، دار السلام ، ٢ط، ٧٦صـ، طه العلوانى . د، أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامیة المعاصرة -٢

م٢٠٠٧القاهرة 
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تجربة فتح االله كولن قة بین الإسلام والسیاسة فى العلا
أو بین ، ما بینه وبین السیاسة كمنهج لم ألاحظ أن هناك عداءً ، ذ كولن فى قراءتى لفكر الاستا

.السیاسیین كأفراد أو حكَّام 
ولكنه تعامل ، ولم یستعذ باالله منها كالإمام النورسى ، فهو لم یلعن السیاسة كالإمام محمد عبده 

أو التجربة الدعویة ، معها من منطق قد یكون مختلفاً أو یكون أكثر انسجاما مع التطور الزمنى 
.التى مارسها

، الناسورضا-تعالى–االلهرضاتجلبالتيالإدارةفنهيالسیاسة:"یرى فتح االله كولن أن 
الشرور والمفاسد،منشعبهاعلىبالمحافظة-ةر وقدقوةمنتملكبما-الحكوماتوبنسبة قیام

)١(".وتوفیقهانجاحهانسبةتكونالظلممنوصیانته

وهى ، أو الشعب وبین حكومته یرى كولن أن الشعوب هى الأبقى " الأمة "وعن العلاقة بین 
ظهر الاستبداد ، انقلبت هذه الموازین فإذا ، وما الحكومات إلا تبَعٌ للأمم والشعوب ، الأصل دائماً 

.والفساد 
قبلهاالأمةتبادرأن والأهمالأفضلفمنأمتىهيها:أمتها عنمةو الحكتقولأنقبل:" یقول 
فيترىالأمةفإنذلكوبعكس، المطلوبهوهذالأن،حكومتيهيها:عنها وتقول

،رأسهاعنتمامًاانفصلتقدتكونالأمةبِنیَةأي أن،رأسهاعلىسَلَّطةمُ ظلمقوةحكومتها
باستعمالالموظفینحاجة لقیاملاواحترامهاوالحكومةالدولةبتوقیرالشعورإحساسینمولكيو 

فلم، لذلكیكفيعملهمفيوإخلاصهمالدولةوالجدي لأركانالوقورفالتصرف، ذلكلتحقیقالقوة
)٢(" .واستغفالهاالجماهیربخداعأو،بالظلمأحدٍ ویرسُخحكمیستمر

لایرى أنه لزاماً ، والأستاذ فتح االله كولن باعتباره صاحب مشروع حضارى لنهضة المجتمع والأمة 
فالرجل معنىّ بالمجتمع لا ، تتبنى هذا المشروع النهضوى " دولة إسلامیة" علیه أن یدعو لتكوین 

. وبالأمة لا بالسیاسة ، بالدولة 
وتربیةٌ لأبطالٍ جدُدٍ یستلهمون ، تجدیدٌ مستمَدٌّ من جذورنا التاریخیة :" وهو یحدِّد رسالته بأنها 

بل أفراداً ذوى ، ولسنا نحتاج حكما إسلامیا أو حزبا لتحقیق ذلك ، جذور المعانى ویرتبطون بها 
)٣(. " یبنون مجتمعا إنسانیا فاضلا ، أخلاق سامیة 

١٢٦صـ، فتح االله كولن  ،  الموازین أو أضواء على الطریق -١
١٢٧المرجع السابق صـ -٢
٧٠صـ ، حاقان یافوز ، حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى -٣
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ه إلى  فى مارس ، الأستاذ فتح االله كولن فى حوار مع جریدة  الشرق الأوسط وفى سؤالٍ وُجِّ
هل تعتقدون أنه یجب إعطاء مساحة أكبر للإسلام في المجال العام والحیاة :م ٢٠١٤

السیاسیة؟
لة إلى حدِ ما  .وأحاول أن أقتطف منها مایفید البحث فى هذه المسألة ، جاءت إجابته مطوَّ

هو مجموعة من المبادئ والممارسات التي تستند إلى –كدین–الإسلام:"  أجاب فتح االله كولن 
رشد البشر إلى الخیر المطلق من خلال إرادتهم الحرة، وتبین لهم كیف یسعون الوحي الإلهي، وتُ 

.…"أشخاصا أقرب إلى الكمال"جاهدین لیجعلوا من أنفسهم 
كما أرى أن .(politic)سیاسیةدین باعتباره آیدیولوجیة إنني أرفض دائما فكرة التعامل مع ال

على المسلم أن یتصرف وفقا للأخلاق الإسلامیة سواء في البعد المدني والمجتمعي، أو في الشأن 
العام والمجال الإداري، أي علیه الالتزام بقیم الإسلام الأخلاقیة في كل مكان یوجد فیه، فالسرقة 

ر المشروع والكذب والنمیمة والغیبة والزنا والانحطاط الأخلاقي هي والرشوة والنهب والكسب غی
ولا یمكن ارتكاب هذه المعاصي لأي غرض كان، ،وأمور غیر شرعیة في كل السیاقاتذنوبٌ 

....سیاسیا أو غیره
ما یمارسون شعائرهم إذا كان المسلمون في بلدٍ : وفي هذا السیاق اسمح لي أن أقول بكل وضوح

بحریة، ویتمكنون من إنشاء مؤسساتهم الدینیة بلا عوائق، ویستطیعون أن یلقنوا قیمهم الدینیة 
الدینیة لأبنائهم ولمن یرغب في تعلمها، ولدیهم الحریة الكاملة في التعبیر عنها في النقاشات 
العامة، ویعلنون عن مطالبهم الدینیة في إطار القانون والدیمقراطیة، فإن حاجتهم إلى إقامة 

)١(" .لا تعود ضروریة"إسلامیة"ة دینیة أو دول

والمسلم مطالبٌ بإقامة هذا الدین فى كل وقت ، إن الإسلام دینٌ ولیس برنامجا سیاسیا . . نعم 
.فالإسلام شاملٌ شمول الحیاة ذاتها ، بل وفى كل مجال یعمل فیه ، وحین 

إنه یعلن بوضوح أن لهذه الدولة الإسلامیة ، " دولة إسلامیة" وهنا تبرز فكرة كولن عن إقامة 
وملامحها تكمن فى نشر قیم الحریة والعدالة والمساواة وغیرها من القیم ، المطلوب إقامتها ملامح 

. غایته استطاع من خلالها أن ینشر رسالته ویحقق ، فإذا وجد المسلم دولة تقیم هذه المبادئ 

٣٣صـ " كلمات شاهدة" وكتاب ، موقع الملف التركى : م٢٠١٤/ ٢٤/٣حوار مع جرید الشرق الأوسط -١
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 حركة الخدمة والأهداف السیاسیة
تتمثل فى تجارب سیاسیة: تجارب الإصلاح  ذات المرجعیة الإسلامیة فى تركیا إلى قسمین تنقسم 

.تماعیة تربویة وكانت تجربة النورسى أبرزهاوتجارب اج، الأحزاب ذات المیول الإسلامیة 
.فى هذه المسألة تحدیداً لاسیما ، إلى النموذج النورسىوتنتمى حركة الخدمة

،ضت لاتهام بعض الأوساط الدینیة فهذه الحركة لاتحمل أیة أهداف سیاسیة إلى درجة تعرَّ :"
)١(" .بة الصراع السیاسى ت خارج حلَ یَ وانتقُِدت لأنها بقِ 

الحركةُ على ن تؤكد لبة الصراع السیاسى ؟ وما ضرورة أنها حركة خارج حمامعنى هذا ؟ مامعنى أ
، حركة لاتستمد قوتها وتأثیرها من الشارع إن هذه یعنى ببساطة أن هذه ال. . هذه النقطة بالتحدید؟ 

بل هى ، مثلا تحریك الشارع من أجل فى المجتمع أنها لیست حركة لاستقطاب الرافضین بمعنى 
ه الشرائح بغض النظر وتعمل لكافة هذ، حركة ترى فى الأمة بكافة شرائحها رصیدها الذى لاینفد 

.عن توجهها السیاسى أو حتى التزامها الدینى 
ع جریدة الشرق الأوسط فى الحوار مهذه الأمر ویوضح رائد الحركة ومُلهمها الأستاذ فتح االله كولن

،سیاسیةمنذ نشأتها لم تسعَ إلى تحقیق أي أهداف" الخدمة"التنویه بأن لا بد من :" فیقول ، 
ة الإنسان من خلال تنمیته في المجالات التعلیمیة والاجتماعیة والثقافیة،سعت إلى خدمبل 

وتصدَّت لحل المشكلات الاجتماعیة ،واستثمرت كل وقتها وطاقتها في سبیل تحقیق هذه الغایة
في خطبي أن لدینا –أنا الفقیر–لقد ذكرتُ . . . ، عن طریق التربیة والتعلیمانطلاقا من الإنسان

كن لیس لدینا ما یكفي من ول، –التي كان أغلبها فارغا في ذلك الوقت-، من المساجد ما یكفي 
٥٠أو ٤٠ولو كان لدینا أي هدف سیاسي لكانت قد ظهرت بوادره خلال السنوات الـ، المدارس

وعلى الكثیر من إخواني في أوقات رض عليَّ ولقد عُ ، الماضیة كإنشاء حزب سیاسي مثلا
)٢(. " من المناصب السیاسیة، لكننا رفضناها جمیعامختلفة الكثیر 

ل عدة اعتبارات فى سیاق الحدیث عن علاقة حركة الخدمة بالأهداف السیاسیة أن أسجِّ –وأود هنا 
-:من خلال قراءة الخدمة ودراسة التجربة ، دات تمثل ضوابط ومحدِّ ، هامة 

ن كما أنه مما لاشك فیه أ، لیست لها أهداف سیاسیة " الخدمة"صحیحٌ أن حركة :  الأولالاعتبار 
أهدافهم المرحلیة خدمة الإنسان وتغییرفإنوكذلك، إحیاء الأمة ونهضتها : هدفهم السامى هو 

، ن تتلامس مع السیاسة من قریبٍ أو بعید هذه الأهداف لابد وأإلا أن ، لبناء مجتمع سلیم الفرد 
. أو السیاسة العالمیة ، فى ذلك سیاسة الدول المحلیة سواء 

٩٨صـ،  أنس أركنة ، جذوره الفكریة و استشرافاته الحضاریة :كولنفتح االله -١
٣٣صـ " كلمات شاهدة" ،  ٢٠١٤/ ٢٤/٣حوار مع جرید الشرق الأوسط -٢
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ولیس فى جهاد مُحبِّى كولن الفكرى والروحى أیة رغبةٍ فى الحكم أو :" یقول مایمول أحسن خان 
طب كولن وكتاباته حربٌ فكریة دقیقة جداً ضد لكن خُ ، فى السیاسة فى تركیا أو فى غیرها 

)١(".المال العامریة للاستیلاء علىألاعیب سیاسیة وعسك

لیس عندها هدف سیاسي بمعنى تأسیس حزب، بید أن ةالخدم:" وفى الحوار السابق یقول كولن 
، لا بد أنها "الخدمة"القیم والمبادئ التي  تعمل الخدمة من أجلها والتي تشكل الدینامیكیة الأساسیة لـ

)٢(.تتلامس مع السیاسة

معزولون " حركة الخدمة " أن عدم وجود أهداف سیاسیة للحركة تعنى أن أبناء : الاعتبارالثانى
، بل هم مواطنون یستعملون كافة حقوقهم الدستوریة فى المشاركة السیاسیة ، سیاسیا عن الأحداث 

باعتبارهم مواطنین كان وما زال لهم مطالب " الخدمة"أفراد :" فـ، والتعبیر عن آرائهم تجاه الأحداث 
أو التربویین أو كل من المؤسسات السیاسیة، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم من المواطنین العادیین

ولقد كانت هذه المطالب دائما تدور في إطار القوانین المرعیَّة وتُطلب عبر السبل ،ناشط مجتمعي 
لتحقیق هذه ولم یحاولوا اللجوء إلى أي وسیلة غیر قانونیة أو غیر أخلاقیة ، طرق المشروعة وال

.المطالب
إن التعبیر عن الآراء في هذا الصدد ورفع مستوى الوعي العام واجبٌ وطني، وواحدٌ من أهداف :" 

كما ،ولا یلزم بالضرورة تأسیس حزب سیاسي من أجل إنجاز هذه المهمة،المجتمع المدني أیضا
)٣("السیاسة أو یریدون تقاسم السلطةهام هؤلاء الذین یقومون بهذه المهام بأنهم یقتحمونلا یمكن اتِّ 

فمع أنهم لم یخوضوا غمار العمل السیاسي، تاركین هذا الأمر لغیرهم، إلا أنهم لم یمارسوا السلبیة 
في هذا المجال بتاتًا، حیث مارسوا العمل السیاسي المطلوب من أفراد المجتمع العادیین، 

.وإبداء الرأى والنصیحة كالمشاركة فى الانتخابات 
: والاهتمام بالشأن السیاسي بهذا المفهوم عند كولن  ذو صلةٍ بخدمة الوطن والأمّة، حیث یقول

لا تتدخل أنت في السیاسة إنني لا أتدخّل في السیاسة، و : اییس والموازین عندنا أن القولمن المق"
ولا تتدخل أنت ون الوطن والأمّة، ولا أتدخل في حیاة وبقاء الأمّة، إنني لا أتدخل في شئ: یعني
)٤("  .كذلك

٧٨:ص، مایمول أحسن خان ، "تجربة فاعلة فى المجتمع المدنى " الرؤیة والتأثیر : فتح االله كولن -١
٣٤صـ " كلمات شاهدة" ،  ٢٠١٤/ ٢٤/٣حوار مع جرید الشرق الأوسط -٢
المصدر السابق: حوار مع جریدة الشرق الاوسط -٣
١٢٨الموازین أو أضواء على الطریق، فتح االله كولن، صـ-٤
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میا، فلیس هناك وجهة نظر سیاسیة واحدة رَ لیست تنظیماً مركزیا هَ " الخدمة"لأن : الاعتبار الثالث
.یتبناها جمیع المشاركین فیها 

بعینه، لیس من المعقول القول إن حركة كهذه منحازة إلى حزبٍ :"وفى هذا یقول فتح االله كولن 
هم السیاسیة الخاصة، ولا تفرض فللمتعاطفین معها اختیاراتُ ، فضلا عن أن تكون منخرطة فیه

)١("  .الحركة أي وجهة نظر معینة علیهم، ولا تتدخل في هذا الموضوع على الإطلاق 

لعل هذه السِّمة من أكثر السمات إثارةً للجدل لمن ینظرون إلى الخدمة من خارجها دون التعمق
استحكمت من العقول فى عصرنا " الصراعات السیاسیة" ذلك أن ، فى منطلقاتها الفكریة والحركیة 

. لیست لها أهداف سیاسیة " حركة إسلامیة"حتى صرنا لانتخیل ، 

٢٠١٤/ ٢٤/٣:حوار مع جریدة الشرق الأوسط -١
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لرابعالمطلب ا
الهجرة من أجل الخدمة

بل یمكن القول إن هذه ، "حركة الخدمة"عند دىّ عدٍ عقَ شكلا عملیاً ذا بُ ، "الهجرة" وم مفهیأخذ 
هى السمة الأبرز من الناحیة ، التغرُّب لخدمة الناس فى بلدانٍ أخرى : السمة العملیة والتى تعنى 

.فى حركة الخدمة ، المرئیة 
مكاناً بارزاً فى خطاب فتح االله كولن لأبناء " الإنسانیة"من أجل خدمة " الهجرة"ویحتل مفهوم 

" .رحلةٌ مقدَّسة"بل إنه یتناوله من زاویة أن الهجرة من أجل الخدمة ، یها الخدمة ومحبِّ 
منالهجرة:الكلمةهذهتعنيفكما، كبیرةمعانٍ فیهاتنطويعظیمةمسألةالهجرةیرى أن فهو 

هجرةأیضًاوتعنيأخرى،وعقیدةمبدأإلىعقیدةومنمبدأمنالهجرةتعنيكذلكآخرإلىبلد
.إلى نفسهنفسهمنالإنسان

بدولا، كبیرةدعوةكلفيمهمأساسٌ الهجرة:"موضحاً مدى أهمیة الهجرة لرجل الدعوة ویقول
وظیفةعبءتحملرجلولاكبیرفكررجلولاكبرى،دعوةیوجدرجللا:الآتیةالنقطةتثبیتمن

منوذهبفیهلدوُ الذيالبلدَ دعوةٍ رجلِ كلُّ تركلقد ،یهاجرلم-أقولأعني ماناوأ-عظیمة
)١(".آخربلدٍ إلىدعوتهأجل

الأرض النبى السائح فى : وأطلق علیه –علیه السَّلام –" إبراهیم"وقد ضرب مثالاً لهذا سیدنا 
"المسیح"معانيأحد:حیث أن –علیه السلام –وبالسید المسیح ، ذُن لتبیلیغ كلمة االله إلى كل أ

علیه السلام –موسى بسیدنا و ، السیاحةأي الكثیرالفاعلصیغةمنوهورض،الأفيالسائحهو
أیضًاكانأنهإلاالناعمة،القصورحیاةعلىتعودأنهومعفرعون،قصرشبَّ في: الذى –

.هجرةرجل
بینهممشتركةسمةً الهجرةلرأیناالعظامالأنبیاءحیاةقنا فى ودقبحثنالو:" كولن أنه  دوهكذا یؤك

–صلَّى االله علیه وسلَّم –رسولنا هوالمبارَكینالمهاجرینهؤلاءضِمنمهاجرٍ أكبرأنشكلاو 
)٢(".الذروةإلىعندهوصلت-الأمورجمیعمثلذلكفيمثلها-لأن الهجرة

–والتى تعنى الهجرة من مكة إلى المدینة –صحیحٌ أن الهجرة بالمعنى التاریخى فى السیرة النبویة 
فقد روى الشیخان البخاري ومسلم في الصحیحین ، یُكلَّف بها المسلمون فى العصور اللاحقة لم 

٢٦٨صـ ،  فتح االله كولن ، أسئلة العصر المحیِّرة -١
٢٦٩صـ ،  المرجع السابق -٢
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هجرةَ لا (: ، یقول صلى االله علیه وسلمامن حدیث عائشة ومن حدیث ابن عباس رضي االله عنهم
)١() وابعد الفتحِ ولكن جهَادٌ ونَّیةٌ وإذا استُنفِرتُم فانفِرُ 

الهجرة من دار الحرب :قال أصحابنا وغیرهم من العلماء:" یقول الإمام النووى فى شرحه للحدیث 
لا هجرة بعد : أحدهما ،  باقیة إلى یوم القیامة ، وتأولوا هذا الحدیث تأویلین إلى دار الإسلام

: والثاني وهو الأصح أن معناه ،ر منها الهجرة مكة لأنها صارت دار إسلام ، فلا تتَُصوَّ منالفتح 
، مكةأن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي یمتاز بها أهلها امتیازا ظاهرا انقطعت بفتح

ظاهرا عزا مكةبعد فتحي وعزَّ ، لأن الإسلام قوِ مكةومضت لأهلها الذین هاجروا قبل فتح
)٢(."بخلاف ما قبله

ه كولن لكن  فهى لیست الهجرة بمعنى الفرار بالدین من ، هجرةٍ من نوعٍ آخر رجال الخدمة إلى یوجِّ
وخدمة الناس فى مكانٍ من أرض ، التغرب وترك الأوطان لنشر الإسلام : ولكن بمعنى ، الفتن 

.االله الواسعة 
منورةً "لكنه یدعوهم لأن تصیر كلُّ مدینةٍ یهاجرون إلیها ،نه لاهجرة إلى المدینة المنورة صحیحٌ  أ

ستكونولكن، یهاجًر إلیها ، "منورةمدینة"الآنلاتوجدأنهصحیح:"یقول ، بتعالیم الإسلام " 
المدینةصاحبیدى بینالمثولنستطیعلكيآخروبتعبیرٍ ،"لمدینةا"مثالتقلیدتحاولمدنٌ هناك

الذینبموقفنستخفأننستطیعلالذا،عدةنًادُ مُ ئنشِ نُ أنعلینا-صلَّى االله علیه وسلَّم –
لسببٍ هذایفعلوالممنهلأذلك،السبیل هذافيوهاجرواالإسلاملنشرالأرضأرجاءإلىرحلوا
–االلهرضاعلىوالحصولالإسلامنشرهوهدفهمكانلقد، شخصیةلمصلحةٍ أوماديّ 
)٣(" .-تعالى

فتح االله كولن صاحب فكر عالمي ینافس العولمة الغربیة التي تقوم على الأثَرة إن الأستاذ 
والاستغلال، وبسبب ما یعانیه البشر من ویلات وخاصة المسلمین، فقد استشعر كولن المسؤولیة، 

تلامیذه للمساهمة في تربیة العقول، وإصلاح ذات البین، وإغاثة الملهوفین، ومساعدة وأعدَّ 
.المحتاجین

، ،)٤/١٥(، )٢٧٨٣(رقم، اب فضل الجهاد والسیر ب، كتاب الجهاد والسیر ، البخارى فى صحیحه الإمام أخرجه -١
،)١٨٦٤(رقم، على الإسلام والجهادباب المبایعة بعد فتح مكة، كتاب الإمارة ، مسلم فى صحیحه الإماموأخرجه

)٤/١٤٨(،) ١٥٨٠(رقم، باب ماجاء فى الهجرة ، السیر فى أبواب ، الترمذى فى سننه الإمام وأخرجه ،)٣/١٤٨٨(
م ١٩٩٦، دار السلام ، وهبة الزحیلى . د، تحقیق ، الإمام یحى بن شرف النووى ، مسلم الإمام شرح صحیح -٢
٢٧١صـ ، فتح االله كولن ، الاستقامة فى العمل والدعوة -٣
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، إلا أنهم لا یشعرون ب أبناء الخدمة عن بلدهم في مجاهل آسیا وأدغال إفریقیاورغم تغرُّ :"
حبّائه، بل هو فقد علَّمهم أستاذهم أن الغریب لیس الذي ابتعد عن وطنه وبیته وأصدقائه وأبالغربة

من كانت "وقد قرر كُولَن بهذا الصدد أن ،الذي لا یفهم الناسُ مَبادءَه العالیة وتضحیاته الغالیة 
ولذلك لم یجد عشرات الآلاف من وُرُود تركیا غضاضةً في الانتقال ، "وحده أُمّةهِمَّتُه أُمَّتَه فهو 

)١(" .اف إلى بلدان ملیئة بالأعاصیر وبالأشواك من مختلف الأصن

أنحاء مختلفة من فى ، " الخدمة"تیار ألواناً من الخدمات التى یقدمها، وقد عرَض الدكتور فؤاد البنا
:فمنها، وفى كل المجالات ، العالم 

م إلى حوالي ألفي مدرسة، ٢٠١١وأهمها المدارس التى وصلت في عام : الخدمات التعلیمیة
وبدأ الأمر ینتقل إلى الجامعات التي بدأت ، ومنطقة البلقان ثم أوربا عمومًا وخاصة في وسط آسیا

بالظهور في بعض البلدان، كألبانیا وأسیا الوسطى، فضلاً عن تقدیم جامعات الخدمة في تركیا 
.لمئات المنح سنویا لطلاّب من شتّى بلدان العالم

في الولایات " أَبْرُو"لدانٍ عدَّة، كقنوات فهناك وسائل إعلام ظهرت في ب: والخدمات الإعلامیة
باللغة الكردیة، وقناة أخرى في شرق إفریقیا وبالتحدید في كینیا، " دُنْیا"المتحدة الأمریكیة، وقناة 

.بجانب قنوات أخرى یتم الإعداد لها بلغات عدّة ومنها اللغة العربیة
أو تصدر في تركیا بغیر اللغة وهناك صحف ومجلات تصدر بعدد من اللغات في بلدان المهجر 

، وتوجد مجلاّت بعدد القاهرة الصادرة باللغة العربیة في " حراء"التركیة وتوزع في بلدانها، كمجلة 
.من اللغات الأخرى، أهمّها الإنجلیزیة والروسیة والألمانیة والفرنسیة وغیرها

الإغاثیة في تركیا، وهي حیث تتبع تیار الخدمة إحدى أكبر المؤسسات : مات الإغاثیةدوالخ
، وقد خرجت من إطار المحلّیة إلى العالمیة قبل سنوات، وصارت "هل مِن مُغیث؟ّ "مؤسسة 

.بصماتُها الإیجابیة واضحة في كثیر من الكوارث الطبیعیة والحروب الأهلیة
ت م، حیث بدأ١٩٩٠وبدأت الخدمة العابرة للحدود والقارات بعد سقوط الاتّحاد السوفییتي عام 

ر من القبضة الحدیدیة للشیوعیین، واتضح أن أبناءها یعانون من  الجمهوریات الإسلامیة بالتحرُّ
، وأفتى "أخوّة الدم والدین"إلى إصدار صرخة وقیادة حملة لإغاثة " كُولَن"مشاكل جمة، مما دفع بـ

رة ناك أولى من تكرار الحج والعمالمَیْسُورین بأن إنفاق المال لإغاثة المحتاجین ه

بتصرف ، ١٤٦، ١٤٥صـ، فؤاد البنا . د، عبقریة فتح االله كولن بین شواطئ الخدمة وقوارب الخدمة : انظر -١
واختصار 
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وحضرت هذه الجمعیة العالمیة في إغاثة المسلمین في بلدان كثیرة، كالسودان، وإندونیسیا، 
وأفغانستان، وقرغیزستان، وأوزبكستان، وغیرها، إضافة إلى إغاثتها لغیر المسلمین، كما في زلزال 

)١(.الیابان وعواصف الفیلیبین

الأرواح التي وصلت إلى الحق بواسطة الهجرة
یشیر فتح االله كولن إلى الهدف الأسمى من ، " شدُّ الرِّحال إلى غایةٍ سامیة " فى كتابٍ له بعنوان 

كما فعل ، -سبحانه –إبتغاء وجهه ، فى الأرض -تعالى–إعلاء كلمة االله :وهو ، الهجرة 
.رضوان االله علیهم –الصحابة الكرام 

تبلیغ وا الرحال بهدف منازلَهم ودورَهم وأوطانَهم، وشدُّ الحقیقة أن أولئك الناس الذین تركوا:" یقول 
إلى كل أنحاء العالم هم في سبیلهم للحصول على رضا الحق تعالى بواسطة إعلاء رسالة الإسلام 

على التأیید الإلهي ، إن نجاح هؤلاء في المناطق الجغرافیة المتباینة یُعتبر مؤشراً ، كلمة االله
ا على دورات في فن التعایش مع أصحاب الثقافات والآراء المختلفة في بالرغم من أنهم لم یحصلو 

؛ زة وافقت المراد الإلهيوبهذا الاعتبار یمكن القول بأن هذه الخدمات المنجَ ، عصر العولمة
نكرانٍ للذات، استنادا هؤلاء الذین ساحوا في الطرق في سبیل فكرة مثالیة سامیة بتواضعٍ وخجلٍ و 

)٢(".، والفقر، والشكر، والتفكر، والشفقةالعجز: إلى أسس

سواء البلدان المجاورة ، منتشرون فى أكثر بلدان العالم –الیوم –أبناء الخدمة وعلى أثر هذا فإن 
، یقیمون صروح العلم ، البلدان الإسلامیة وغیر الإسلامیة ، أم البعیدة عنها ، لتركیا جغرافیا 

یواجهون بصمت محاولات ، الحوار بین مختلف الثقافات ویبنون صروح ، یشیِّدون المدارس 
ولا ، لیس بالخطب الرنانة ،  التنصیر المستمرة فى إفریقیا السوداء وغیرها من الدول الفقیرة 

.بل بالعمل الدؤوب دون كلل أوملل ، بالهجوم اللاذع 

بتصرف ، ١٥٥–١٥٠صـ ، فؤاد البنا . د، عبقریة فتح االله كولن بین شواطئ الخدمة وقوارب الخدمة : انظر -١
.واختصار 

١٧٢صـ ، االله كولن فتح، شدُّ الرِّحال إلى غایةٍ سامیة -٢
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لخامس المطلب ا
فى الخدمة ونكران الذاتالتفانى

فتح االله كُولَن  یكتفى باعتبار تلامیذه خدّامًا لدینهم ووطنهم "  تیار الخدمة " مؤسس هذا التیار
، وهو أكثر الأسماء "حركة  الخدمة"وأمّتهم وإخوانهم في الإنسانیة ، ولهذا عُرفت هذه الحركة بـ

على، إلا أنه یحمل فى طیَّاته معانٍ  كبیرة " الاسم"ورغم بساطة ، تعبیرًا عن مضمونه  الحقیقى 
.صغیرة " الأفعال"تكون كبیرة، لكن عادة ما " الأسماء"فـ، !!خلاف ماهو شائعٌ فى عصرنا هذا 

فالسنبلة ،الكاملةالجدّیةفإنّه یدلّ على ، ع فیه من معانى التواضبقدر ما ) الخدمة(هذا العنوان و 
الممتلئة لا تشمخ بأنفها إلى السماء وإنما تنحني تواضعًا بعكس السنبلة الفارغة، والإناء الفارغ 

.أعلى صوتًا من الإناء الممتلئ
المعانى التى  استفادها كولن من من هما، تى نكران الذات و التفانى فى الخدمة مَ وواضحٌ  أن سِ 

.منها الزاد الروحيحركة اتصاله الوثیق بالصوفیة، واستمدت ال
أنكرت ذاتها، واحتقرت ما كحركة فیها، لأنها " الفناء"إلى حد "الخدمة"في وصل التفاني:" قد ف

، أي أنهم لا كانقدتركیزها الدائم على ما یجب أن یكون ولیس على ماتقدّمه لأمّتها، بسبب 
یستحضرون ما فعلوا، ولكن ما یجب أن یفعلوا مما تحتاج إلیه مجتمعاتهم لكي تسعد في دنیاها 

مَن رأى لنفسه قیمة لم یذق ": وكأنه بهذا یطبق ماقاله أبو سلیمان الداراني، وتفوز في أخراها
)١(" .ها في حیاتهفكأن كُولَن أقوى مَن استوعب هذه العبارة الصوفیة وجسَّد" . حلاوة الخدمة

:یقول فتح االله كولن،)٢() فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (:تفسیره لقوله تعالىعندف
المؤمنیكونأنیجبأجل، للحیاةودستورامهمةحركیةفلسفةللمسلمالكریمةالآیةهذهتقدم" 
نرى فإننا ، الإیمانیة الخدمةإطارفيالمسألةهذهبتقییمقمناوإذا، حینكلفيدائبةحركةٍ في

بالتبرعالأغنیاء بعضالسابق قاموفينشعرأندونحیاتنافيالقرآنيالدستورهذاانعكاس
واوركنُ هممهمتَ واقد أدُّ نهمأشعروامدةوبعد، للأمةخدمةً نهموإسكامن الفقراءالأذكیاءللطلاب

قلتذوُّ وتدعوهمأمامهمتنفتحوواسعةجدیدةٍ خدماتٍ بأبوابفإذاالحیاةمشاغلوإلىعةالدَّ إلى
منالأنواعتنتهي هذهأنأیمكن: بقلقتتساءلالمخلصةالقلوبكانت،جدیدة خدماتٍ أذواق

أخرىخدماتبساحاتفإذا، أوسع؟وساحاتأخرى ساحاتهناكتوجدألاالإیمانیة؟الخدمات

١٣١صـ، فؤاد البنا . د،  باختصار ،عبقریة فتح االله كولن بین شواطئ الخدمة وقوارب الخدمة -١
٧: الآیة ، سورة الشرح -٢
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االله، سبیلفيالخدماتهذهأداءلذةقونیتذوَّ بهموإذاأمامهم،أوسع تنفتحجغرافیةمناطقوفي
)١("..عةً ترَ مُ كؤوسهاعونویتجرَّ 

،خطواتٍ هائلةً فى كل میدان " الخدمة"تقدمت ، والفناء فى ذات االله ، وبروح التفانى فى العمل 
ق أهل الخدمة في الفاعلیة التي عُرفت عنهم واشتهروا بها، وذلك بسبب التوسع الأفقي تفوَّ فلقد

والعمق الرأسي في هذه الخدمات، حیث خاضوا كل مجالات الخدمة، وجمعوا في كل مجال منها 
بین الإخلاص الدعوي والإتقان المهني، ولذلك تسابق الناس على الاستفادة من خدماتهم مع أن 

المعنى حضور وذلك له الخدمات تأخذ رسومًا مقابلها، كالخدمات التعلیمیة والطبیة، عددًا من هذ
ج أي خرِ ولوجود الرسالة التى لا تُ ،عن الآخرةوالروحي والذي لا یفصل أي أمر دنیويالإیمانى
.من دائرة العبودیة الله تعالىخدمة 
أن یجمعوا بین روح التفانى مع عدم –الدوام على –فتح االله كولن لیُرشدهم ویوجههم الأستاذ وإن 

.ه یدعوهم إلى مراقبة حدبث النفس بل إن، رؤیة العمل 
من لیُقَوِّض ركناً من القاعد التى نرفعها ، وقمتُ بكذا، أنا فعلتُ كذا : مثل حدیث النفس :" فـ 

ن نكون أفراداً عادیین لأ، أجل ، لغروروقد یحملنا على الأنانیة واأجل غایةٍ عظمى فى المستقبل 
)٢(. " ن تكون جندیاً بسیطاً بباب االله دائماً فخیرٌ لك وأقوم أ، منُ شئٍ عندنا فى هذا الأمر لهو أث

، - سبحانه –محو الذات أمام الحق :فى ترك حظوظ النفس وهو بل إنه یتحدث عن الإمعان
كلما :"  یقول وزیادة معدَّلات الإنجاز ف، نجاح سُباً طردیَّاً مع تحقُّق الاویجعل هذا المحو متناسبا تن

وتذلّلْ أمام االله،، وأوغِلْ في محو نفسك، بالغْ في نكران ذاتك،عظم النجاحُ الذي تم على یدیك
، ذلك أحرى بك كي لا تنسحق تحت أثقال أنانیتك، وانكسر بین یدیه، وأمعِنْ في العبودیة له

یا حي یا قیوم، برحمتك : ي صباح مساء متضرعا ویقولم یبككان النبي صلى االله علیه وسل
فإن اتخذتَ هذا الدعاء وِردا ، )٣(ه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عینأستغیث، أصلح لي شأني كلَّ 

)٤(".لك، لا یفارق لسانَك ولا قلبَك، فقد وُقِیتَ من الانسحاق تحت حوافر النفس الجموح 

٣٥٠صـ ، أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان : فتح االله كولن -١
٣٢صـ،  فتح االله كولن ، الموشور -٢
باب ما ، كتاب عمل الیوم واللیلة ، -رضى االله عنه –أخرجه الإمام النسائى فى سننه من حدیث أنس بن مالك –٣

، باب مناسمه خالد ، وأخرجه الإمام الطبرانى فى المعجم الأوسط ،) ٩/٢١٢(، )١٠٣٢٠( حدیث رقم ، یقول إذا أمسى 
) ١٨٧٥( رقم ، كتاب الدعء والتكبیر والتهلیل ، تدرك واخرجه الإمام الحاكم فى المس، )٤/٤٣) (٣٥٦٥(حدیث رقم 

. هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه : وقال ) ١/٦٨٩(
م ٢٠١١، ٢٤العدد ، مجلة حراء ، المقال الرئیسى " : نكران الذات والمدد الربانى" مقال -٤
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، فهو لایفتأ یدعو إلى التفانى فى العمل والأداء ، الخدمة فى " الفناء"ومع هذه الدعوة إلى  
فلا مجال للركون إلى الراحة ، والاستمرار فى العمل للدخول من عملٍ دعوىّ إلى عملٍ دعوىّ آخر

لاتأتونى بشخصٍ فعل هذا الأمر :" موقع مجلة حراء یقول من ترجمة ، وفى درسٍ متلفز له 
مدرسة " مائة"رغم انه أسَّس بل ائتونى بهذا البطل الذى، ! یم وأسس هذا الصرح العظ، ! العظیم 

ائتونى بذلك الأسد الذى رغم أنه أخذ بید الكثیرین ممن ضلُّوا !! ومتى فعل، نه لایتذكَّر مافعل لك، 
لكنك إن ، وارتقى بهم إلى القیم الإنسانیة الكبرى ، فساقهم إلى طریق الإنسانیة الحقَّه ، طریقهم 

لاأدرى كیف : قال "  اسطنبول"ائتونى بمن إذا فتح !! لاأتذكَّر َ ..لاأعرف : هذا قال سألته عن
لاتأتونى بالعجَب بعمله الذى إذا عمل عملا وزنه مثقال ذرة ، لیس لى من الأمر شئ ، حدث هذا

)١(".یصوِّره كالجبل ، 

تلامیذه الذین یدرسون بین یدیه الأستاذ كولن أنه یرفض بشدة أن یقوم مع وقد ذكر لى أحد تلامیذ
)٢(.ههم إلى قراءة كتب الآخرین ورغم إلحاحهم على ذلك مرارا إلا أنه یوجِّ ، بمدارسة كتابٍ ألَّفه 

ه إلیه عنو  ما هو كتابكم المثالي من بین مؤلفاتكم؟: فى إجابة على سؤالٍ وُجِّ
ذا أهمیة، إلا أن الناس أحسنوا الظنّ لم أرَ أبدا أي كتاب من كتبي .. أستغفر االله:" كانت إجابته 

الذي لا أستحقه –طوال حیاتي حاولتُ أن أوظّف هذا الإقبال والتفاعل الإیجابي ، بها وأقبلوا علیها
والأنبیاء -صلى االله علیه وسلم - تعالى والرسول الأعظم في توجیه أنظار الناس إلى االله–أبدا 

)٣(" . صالحینوالعلماء وال-علیهم السلام -الكرام 

والتى تعتبر أهم أسباب نجاح مؤسسات هذه ، وكذلك فإن أحد أهم السمات العملیة لحركة الخدمى 
.الحركة هو الالتزام الناشئ عن التفانى فى العمل ونكران الذات 

وسواء كان ، فإن سببا رئیسیا لنجاح مؤسسات الخدمة هو التزام وتفانى الأفراد الذین یدیرونها :" 
، أطباء أو إداریین للمستشفیات أو مدیرى مدارس أو معلمین أو موظفى وكالة الإغاثة )٤(اورتُهم من ح

ونتیجة ، بل لأنهم یؤمنون بما یفعلون ، فقد علَّقوا جمیعا بأنهم لایعملون من أجل المال فحسب 
بل یشعر ، مع ندرة الشكوى والتذمر من الوظیفة فى كل المؤسسات ، لذلك تمتدُّ ساعات العمل 

)٥(." وممتنُّون لأنهم یخدمون إخوانهم ، الأفراد بأنهم جزءٌ من أنشطة تستحق الجهد 

www.hiramagazine.comموقع مجلة حراء -١
م ٢٠١٤فبرایر ، )عثمان أقجا . أ( ،لقاء للباحث مع احد أبناء الخدمة بالقاهرة -٢

٤٨صـ ، كلمات شاهدة : االله كولن حوار مع الأستاذ فتح -٣
هیلین روز الأستاذة بجامعة هیوستن . الكلام للباحثة د–٤
١٧٧صـ، هیلین روز ایبو ، الاسلام المعتدل تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى ، حركة فتح االله كولن -٥
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المبحث الثالث

التربیة والتعلیم
المجال الحیوى لمشروع الخدمة النهضوى

-:وهى ، ویتكون من ثلاثة مطالب 

  النشاط المركزى للخدمة" التربیة والتعلیم: "المطلب الأول
 لبنة المشروع وعنصر النهوض" المدرسة : "المطلب الثانى
 من خلال دراسة میدانیةملامح النموذج المنشود : المطلب الثالث

مدرسة صلاح الدین بالقاهرة" 
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المطلب الأول 
النشاط المركزى للخدمة" التربیة والتعلیم"

عن سعة أفق مُّ نُ إن اهتمام تجربة فتح االله كولن بالتربیة و التعلیم كأولویة في مشروع الإصلاح یَ 
.الإسلام وكذلك عن عمق فهمه لروح، صاحبها في نظرته للإنسان 

* اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (–عالى ت–قال ، " اقرأ"فالإسلام هو الدین الذى بدأ الوحى فیه بقوله 
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  نسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ *الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ *اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ *خَلَقَ الإِْ ولم ، )١()عَلَّمَ الإِْ

هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ (–تعالى –قال ، جعل الإسلام العالم وغیر العالم فى المنزلة سواء ی
یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (–سبحانه –وقال ، )٢()وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ 
)٣()تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا 

مَنْ سَلَكَ طَرِیقًا یَلْتَمِسُ فِیهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ "صلَّى االله علیه وسلم–وقد قال النبى الكریم 
عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم "–صلَّى االله علیه وسلم –وقال، )٤(" طَرِیقًا إِلَى الْجَنَّةِ 

ابَ أَرْضًا عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثنَِيَ اللَّهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَصَ 
جَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَیِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأ وَالْعُشْبَ الْكَثِیرَ وَكَانَ مِنْهَا أَ 

انٌ لا فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِیعَ 
ا بَعَثنَِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلأ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِینِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَ 

)٥("  وَمَثَلُ مَنْ لَمْ یَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ یَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ 

وفهمها ، ونضجها الدلائل الواضحة على رشد التجربةأهم فالتركیز على التربیة و التعلیم من 
.بل والإنسانیة كلها ، لطبیعة المرحلة التى تمر بها الأمة المسلمة 

٥-١: الآیات ، سورة القلم -١
٩:الآیة ، سورة الزمر -٢
١١:الآیة ، سورة المجادلة -٣
) ٢٦٩٩(رقم ماع على تلاوة القرآن باب فضل الاجت، كتاب الذكر والدعاء ، مسلم فى صحیحه الإمام أخرجه -٤
الإماموقال ، )٥/٢٨() ٢٦٤٦(رقم ،باب فضل طلب العلم ، أبواب العلم،الترمذى فى سننه الإماموأخرجه، )٤/٢٠٧٤(،

هذا حدیث حسن : الترمذى 
مسلم الإماموأخرجه ، ) ١/٢٧(، ) ٧٩(رقمكتاب العلم باب فضل من علِم وعمل ، البخاري فى صحیحه الإمامأخرجه-٥

) ٤/١٧٨٧(، ) ٢٢٨٢(رقم،–صلى االله علیه وسلم –في صحیحه كتاب الفضائل،باب بیان مثل مابُعث به النبى 
)٢٣/٣٤٣(، ) ١٩٥٧٣(رقم، أبى موسى الأشعرى سیدنا من حدیث ، أحمد فى مسنده الإماموأخرجه 
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المسلمین، فإنك تجده كولن في مسألة خدمة الإسلام و عندما تبحث في رؤى الأستاذ فتح االلهولذلك 
مدرسة شيء أحسن، أن بناء مسجد شيء جمیل، لكن بناءإلى -فى خطبه ومواعظه كثیرا–رشد ی

.ثنین أفضللجمع بین الاو ا
لذا فهو یتناولها في العدید من ، أكبر مشكلة للعصر هي مسألة التربیة و التعلیم" :فهو یرى أن 

فهو . كتاباته بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، تصریحا أو تلمیحا، و یعدها أكبر مشكلة في بلده
بعثنا من جدید إلى جذورنا التاریخیة و الرجوع التجدید أو البعث والإحیاء أو عندما یتناول مواضیع 

إلخ، إنما یتناول في كل هذه المواضیع التي یطرقها ... قیمها الخاصة بهاعالمها و لهاكأمة 
)١(."بشكل غیر مباشرالتعلیممشكلة التربیة و 

بل یمكن القول بأن " الخدمة"قطاع التربیة والتعلیم هو القطاع الحیوي بالنسبة لـومن هنا كان 
، ولذلك یغلب على الأستاذ فتح االله "الخدمة"ف به عرَ التربیة والتعلیم هي المجال الحیوي الذي تُ 

ع یا ، لأن الأستاذ فتح االله كولن صاحب نظریة تربویة تجمأو كونه مربِّ " رجل التربیة"كولن صفة 
.بالإضافة إلى جوانب أخرى تطبیقیة، بین عدة جوانب، أخلاقیة وفكریة

إن إصلاح :" الله كولن فلسفته فى النهضة من خلال العملیة التربویة والتعلیمیة بقوله ویلخص فتح ا
بل بتربیة الأجیال تربیة صحیحة وبتثقیفها ثقافة أي أمة لا یكون بالقضاء على الشرور، 
)٢(" .صحیحة، ورفعها إلى مستوى الإنسانیة الحق

المعلوم أن منو ، الشر ومحاربة الباطل مقدَّمٌ على مقاومة-عنده–فالعمل الإیجابى المثمر 
" فالدول التى تبغى النهوض تستثمر اول ماتستثمر فى ، منظومة التنمیة  مرتبطة بمنظومة التعلیم 

.وتنشئتهم التنشئة الراشدة " تعلیم أبنائها 
تجربة فتح االله كولن ، كما أنه یة و التعلیم یمثل محوریة مركزیة فى القول بأن مجال التربن یمكو 

. یعتبر المجال الأساسي الذي بدأت منه حركة كولن مسیرتها الإصلاحیة
أهم ماأنشأه فتح االله كولن من شبكات هى الشبكات التعلیمیة التى :" ویرى بعض الباحثین أن 

نظر كولن فالتعلیم فى، لاسیما فى آسیا الوسطى وأفریقیا ودول البلقان ، تنتشر حول العالم 
)٣(." ضرورى لمشروعه الإصلاحى 

ها إیاهم إلى ": ذلكول كان الأستاذ كولن یخاطب النابغین من طلبته منذ بدایة دعوته موجِّ
المتقدمة لهؤلاء درجاتتیحه الالتخصص في مجال التدریس، داعیًا إلى الاتجاه إلیه رغم ما تُ 

٢٤٨صـ ، أركنة محمد أنس، جذوره الفكریة و استشرافاته الحضاریة ، فتح االله كولن-١
٧٧صـ، فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق -٢
١٢١صـ، حاقان یافوز ،حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى -٣
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، ولعل هذا الأمر هو ما السیاسیة والهندسة المتقدمةالطلاب من وُلُوج كلیات القمة كالطب والعلوم 
یُفسِّر جزئیا المستوى العالي للمدرسین والأطر التربویة في المؤسسات التعلیمیة التي نشأت بتأثیر 

)١(" .من دعوة الأستاذ كولن

ومن الإجراءات التى تمنع فساد الأرض " الدفع"هى من عوامل التعلیمیةتكوین المؤسسات إن 
-تعالى –لقول االله فتح االله كولن عند تفسیره الأستاذ هذا مایرد فى خاطر، الوقائیة لإنقاذ العالم 

،)٢()وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِین(:
:الكریمة لآیةهذه اعند الحدیث عن لاحیث ق

فیهاستشرىقدالفسادإن كانالعالمبإنقاذالقیاموالعرفانوالإیمانالعقلأهلواجبمنكانلذا" 
لحدوثاحتمالأيهناككانإنالصلاحاستمرارمن أجلالجهدبذلفسدقدالعالمیكنلمفإن

،والتوعیةالإرشادمراكز، وفتحوالتثقیفوالتربیةالعلمدوربفتحإلاهذایكونومجیئه، ولاالفساد
منعلىوكرمهاالله تعالىفضلولینزل...،المجال هذافيالضروریةالمؤسساتوتكوین
رقدَّ یُ لا،فضیلةووسامفخروساموتطبیقه سیكونهذاتنفیذفيالنجاحإنهذا،تنفیذیستطیع

)٣(" .بهالقائمینصدورعلىبثمن

ر النهضة والبناء دون استحالة تصوُّ علیم والتربیة یأتي من اقتناعه بإن تركیز فتح االله على الت
.إصلاح منظومة التربیة والتعلیم

وبین تجربة الأستاذ ، الأستاذ بدیع الزمان سعید النورسيوهنا قد نلحظ فرقاً جوهریاً بین  تجربة 
أن النورسى حیث ، الذى بدأه الأول تربوى مشروع الفكرى والفتح االله كولن باعتبار الثانى امتداداً لل

لتحقیق التغییر والإصلاح  المحور الأساسى ، وجعل منه اعتمد على الفرد فى قضیة التغییر حین 
فإلى جانب اهتمامه الفائق فتح االله أما ، باعتبارها وسیلته للتأثیر فى الجماهیر على النخبةركَّز 

وعلى عموم المجتمع،مباشرة ز على الجماهیر الواسعةركَّ فقد ، ببناء الإنسان فى حالته الفردیة 
.دون وسیط 

. د،  فلسفة التعلیم  السباحة فى المجال الحیوى : ورقة بحثیة بعنوان ، مؤتمر مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي -١
٣٣٥صـ ،، سمیر بودینار 

٢٥١: الآیة ، سورة البقرة -٢
٩٢صـ، فتح االله كولن ، أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان -٣
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 التمییز بین التربیة والتعلیم
یمیز الأستاذ فتح االله بدایة بین التربیة والتعلیم، فالتربیة هي الإطار الكبیر الذي یحتوي التعلیم، 

م من مضمون كلام الأستاذ فتح االله كولن لا یمكن لمهمة التعلیم أن تنجح إذا لم یتم فهَ لأنه كما یُ 
وهو یشیر إلى أهمیة التربیة فى البیت والمجتمع رعایتها بنظرة تربویة دقیقة، یقول

شبهون موثوق یُ درٍ خبیرة، ولم یتلقوا التربیة من مصون الذین لم یتتلمذوا على یدٍ ربُّ یات والمُ ربِّ المُ ":
وعدم التربیة المشاهدة عند الصغار ، مي الذین یحملون المصابیح لإنارة الطریق أمام الآخرینالعُ 

وعدم التوازن الموجود في العائلة من ناحیة . تدل على عدم صفاء النبع الذي یتلقون منه التربیة
)١(" .ـري طبعاً إلى المجتمعومنه یس. كالتصرف أو الفكر ینعكس في روح الطفل ویتضـاعف هنـا

فمن الممكن أن یكون أكثر الناس معلمین، ولكن القلة فقط منهم ،التعلیم شيء والتربیة شيء آخرف
.یستطیع أن یكون مربیًا

التربیة مهمة بین، الخدمة التربویة مشروعات فتح االله كولن فى ومن هنا نلحظ تمییز الأستاذ 
لأن التعلیم مسألة تقنیة، وباستطاعة كل الناس .. التربیة أساسًا للتعلیمومهمة التعلیم، وذلك بجعل 

ولذلك كانت التربیة أسبق على التعلیم، لأنه إذا ، ، لكن القادرین على التربیة قلّة ممارسة التعلیم
.التي توجه التعلیم إلى وجهته الصحیحة ، البوصلة كان التعلیم مسألة تقنیات، فإن التربیة هي

التربیة عند فتح االله كولنهدف : لإنسان الجدیدا
جِیل "والأستاذ فتح االله كولن تبین الدكتورة الأمریكیة )٣(وأفلاطون)٢(في مقارنة لها بین كونفشیوس

وهم من خلال بحثهم عن هذا . أن القاسم المشترك بین الثلاثة هو اشتغالهم على الإنسان" كارول
:بتغاهم هذا، فتقولالنموذج المثالي قد ركّزوا على التعلیم والتربیة من أجل الوصول إلى مُ 

إلى ... لتي یرتكز علیها أيّ جهد لتحقیق الإنسانیة الكاملة أو المثالیةالتعلیم هو القاعدة العامة ا"
إنه من دون العنصر التعلیمي فإن صرح النظام بأكمله سینهار، بل والأكثر من : درجة أنهم یقولون

منهم یحدد نوعا من التعلیم هو الذي سیحقق أقصى إمكانیة للحصول على نوعیة  ذلك أن كلا

٩٤- ٩٢صـ، فتح االله كولن طرق الإرشاد في الفكر والحیاة،-١
والأخلاقيالسلوك الاجتماعياهتم بإقامة مذهب یتضمن كل التقالید الصینیة فى، )م.ق٥٥١(صیني شهیر فیلسوف-٢
الشعب تطبیقا لمثل أخلاقى أعلى وعلى أن تكون هناك حكومة تخدم ، ففلسفته قائمة على القیم الأخلاقیة الشخصیة ، 
) ٣٢صـ ، ترجمة أنیس منصور ، مایكل هارت ، الخالدون مائة (

قد درس العالم و ، وتلمیذه أرسطو  ، معلمه سقراط ،  من أشهر الفلاسفة فى العالم ، ) م.ق٤٢٧( فیلسوف إغریقى -٣
والتى ظلت تؤدى عملها فى نشر ، وقد أسس فى أثینا مدرسة أسماها الاكادیمیة ، سنة ٢٣٠٠فلسفة أفلاطون اكثر من 

مایكل ، الخالدون مائة (أو الدولة المثالیة ، وهو أول من تحدث عن الجمهوریة الفاضلة ، الفلسفة أكثر من تسعة قرون 
)١٧١صـ ، ترجمة أنیس منصور ، هارت 
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یتفّق كونفشیوس وأفلاطون ، الإنسانیة التي یسعى إلیه كل منهم باختصارالتهذیب للشخصیة 
،وفتح االله كولن على أن التعلیم القوي الموجه هو حجر الزاویة في تنمیة الإنسان المثالي الأرقى

ومن ثم یجب صیاغة الأطر الاجتماعیة في الأساس حول آلیات ذلك التعلیم حتى یتمكن المجتمع 
)١(".وأفضل زعمائه من داخلــه هـومن تكوین أعلى

التربیة التي یریدها الأستاذ  فتح االله كولن والتي اجتهد وعمل من أجلها  تبتغى إیجاد إنسان له 
.للتضحیة من أجل الآخرینودلیل ذلك هو استعداده ، شعور بالمسؤولیة تجاه ذاته والآخرین

ومن ورائه حركة ،الذى یعمل فتح االله كولن " المنتج "فإن " صناعة " فإذا اعتبرنا أن التربیة 
. الإنسان الجدید : هو ، الخدمة على إخراجه 

الذي یبشر به ویعمل " الإنسان الجدید"ویقدم الأستاذ كولن جملةً من السِّمات التي یتَّصف بها هذا 
إنسانٌ قادرٌ على تحمُّل أمانة الإنسانیة، وعلى القیام –من وجهة نظره –و هف، على إخراجه

.الأساسیة فى بناء النموذج الناجح لأي مشروع " اللبنة "بمسؤولیاتها، وبالتالي فهو 
سیولد إنسان جدید كل الجِدة، إنسان یفكر ویحاسب، ویوازن ویدقِّق، ویعتمد على التجربة : "یقول

؛ إنسانٌ من بالإلهام والوجدان قدر اهتمامه بالعقل والتجربةقدر اعتماده على العقل، ویثق ویؤ 
یحاول دوما بروحه وبدنه الوصولَ إلى الأفضل، ویرغب في الوصول إلى الكمال والتكامل في كل 

فیصبح نموذجًا یسمو بالموازنة بین الدنیا والآخرة، ویوفق إلى الجمع بین عقله وقلبه إنسانٌ . شيء
)٢(." جدیدًا لا مثیل له

الإنسان الجدید ، وهي السمات التي تجمع بین كولن ملامح بعد ذلك یرسم الأستاذ فتح االله 
في التعامل مع نفتاحرابطة الانتماء والهویة لدیه مع الابین، و داخل الإنسان وخارجه التوازن بین 

مطلق ..لصالح الإنسانمقتضیات العصر ومُنجَزاته الحیاة، والقدرة على التفاعل الإیجابي مع
.الإنسان

التربیة الشمولیة
فهل  یمكن أن نُطلق على حركة ، " مربِّى"إذا كانت الصفة الأبرز فى الأستاذ فتح االله كولن أنه 

؟"حركة تربویة"الخدمة أنها 
یلحظ أن الحركة ، المتأمل فى نشاط الحركة حتى مالایتصل منها اتصالا مباشرا بالتربیة والتعلیم 

من أجل " الإنسان"تنطلق من التأثیر المباشر فى ، " تربویة" حركة ، فى مجمل أهدافها ووسائلها 
. وتحویل الكلام إلى عمل ، القیم غرس

م ٢٠١١دار النیل ، ١ط، ١٠٦جیل كارول،  صـ.محاورات حضاریة بین كولن وفلاسفة الفكر الإنسانى ، د-١
م٢٠٠٨لسنة ، ١١: الإنسان الجدید، فتح االله كولن، المقال الرئیس مجلة حراء العدد-٢
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وفى هذه المدارس تتجلَّى ثمار أفكار ، حجر الزاویة فى حركة الخدمة هو المدارس :" ذلك أن 
أجیال من المؤمنین ، خلق أجیال قادرة على المنافسة العلمیة : وهدفها هو، كولن التربویة 

)١(. " المخلصین والمواطنین الأوفیاء 

فإن فتح االله كولن ینطلق من أن شخصیة ،من وجهة نظر كولن الشمولیة عن مفهوم التربیة اأم
ویجب أن تتحقق كافة الإمكانات ، الإنسان تتكون من العناصر الجسمیة والعقلیة والروحیة

الشاملة سوف یتم من خلال التربیة" النمو"الإنسانیة بشكل متوازن ، وهو یعتقد أن هذا التوازن فى 
.لجوانب معا الهذه 
على حد قوله" الجیل الذهبي"الشمولیة تعد بمثابة حجر الأساس لتنشئة التربیة أنكولن یرى حیث 

ومن الممكن أن نرى تأكید كولن على الشمولیة في ، "تكامل القلب والعقل"یعبر عن فكرته هذه بـو 
یعرِّف التربیة حیث ، تربیة الإنسان والأهمیة التي أعطاها للبعد الروحي في التربیة بصفة خاصة

:كالتالي
إن التربیة تحد من التأثیر الطاغي لهذه النوعیة من الأحاسیس التي استقرت بالطبیعة البشریة " :

لتحقیق مقاصد وأهداف معینة، وتكشف الطرق الموصلة إلى الكمال أمام هذه الأحاسیس التي تبدو 
قوة جمیل وطیب، وتعمل على تقویة شعور الفضیلة و وكأنها ضارة، وذلك بتوجیهها إلى كل ما هو

)٢(" .حب الحریة یعني العبودیة الله، د وحب الحریة لدى الفر ، الإرادة والقدرة على التفكیر

ویدافع عن ضرورة الجمع بین الروح والقلب والأشیاء المحسوسة فى التربیة وهو بهذا یوضح 
ضرورة أن یكون كل شيء یتم تعلمه أو تعلیمه مكملاً للشخصیة الإنسانیة وضرورة إقامة علاقة 

.بین العالم الداخلي للإنسان والأشیاء والأحداث
الذي یزید معلومات الإنسان التربوى وهو العلم مقصدالینتقد العلم الذي لا یخدم ولذا فإن كولن 

.فحسب
حینها سیكون العلم ، فیه وعلاقته بالكون الذى یعیش ، صاحبه إلى اكتشاف ذاتهالعلمُ حین یقود ف

.ولن یتحول العلم إلى مجرد سباق فى الحفظ والتلقین ، ولیس عائقاً لها ، خطوة فى تربیة شمولیة
، یجب أن یتعلق وحسب بـدلاً من تعلم المعلومات التي یمكن أن تجعل الإنسان مولعًا بالعلم" :

هذا الأمر هـو المرحلة الأولى للتفكیر، هو ،القلب بالأشیاء التي تؤدي إلى التكامل مع الكون
إن انتظام الانسـان في سلك العلم بحصوله على ، م وجدیتهیالعلامة الأكثر قوة على روح التعل

١٦٤صـ ،  هیلین روزایبو ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى الاسلام المعتدل : حركة فتح االله كولن –١
عضو هیئة التدریس بجامعة سقاریا، كلیة - رجب قایماقجان . د.مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى أ" مؤتمر - ٢

.مفهوم التربیة الشمولیة لكولن وانعكاسه على المدارس : بحث بعنوان ، ٣٥٣صـ ، تركیا ، الإلهیات 
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ور التي هذه الضمانات سـیحمیه من سـباق الحفظ والذاكرة، ویحمیه من الهذیان والانشغال بالقش
)١(" .سـقطت فیها المادیة

 والتربیة الشمولیةمدارس حركة الخدمة
لم تكن هذه التربیة الشمولیة مجرد رؤیة أو نظریة، بل كانت مسلكا تربویا شرعت  فیه مدارس 

والذى جعل ، "الجیل الذهبى" فقد تأثرت هذه المدارس بفكرة كولن فى إعداد ما أسماه ، الخدمة
لوا العلوم الطبیعیة والدینیة فاستطاعوا حل تناقضات الحیاة فى المجتمعات :" قوامه  من حصَّ

تقع مهمة نشر القیم الأخلاقیة وعلى هذا الجیل الذهبى ، المعاصرة دون التخلِّى عن إیمانهم بدینهم 
)٢(" ، الإنسانیة المتوافقة مع روح الإسلام أصلا 

بدأ فقد العنصر الرئیس لخدماتها"التربیة"تعتبر التى ، الملهم لحركة الخدمة فتح االله كولن هو و 
. كولن في ثمانینیات القرن الماضي فتح المدارس الخاصة ومعاهد الدروس الخاصة في تركیا

معاهد للدروس الخاصة ومدارس خاصة في مرحلة التعلیم الابتدائيالخدمة والیوم تدیر حركة 
. والإعدادي تتجاوز أعدادها المئات

والمفتوحة من قِبَل حركة كولن " المدارس التركیة"یوجد الیوم المدارس الخاصة التي یُطلق علیها 
الذى ومن المؤكد أن المفهوم التربوي والانساني لدي كولن ، دولة في العالم١٦٠فیما یزید عن 

.برنامج المفاهیم التربویة لهذه المدارسله تأثیر داخل ، لحركةمهندس ا:یُعدُّ 
لا تستهدف الحصول على الربح فقط بالمعنى الاقتصادي الخدمة ومن المعروف أن حركة":

أُضیئت عقولهم عتبر المدارس وسیلة في تنشئة أجیال تلذلك، المعروف من وراء فتح المدارس 
بالإیمان الكامل والحب والأخلاق وروحبالعلوم الطبیعیة، وقلوبهم بالعلوم الدینیة، والذین زودوا

)٣(".البحث

كیف سیتم تحقیق هذا الهدف في السیاق التربوي الحدیث بواسطة المدارس : السیاق في هذا 
المنشأة في إطاره؟

ماهو الفارق الجوهرى بین هذه المدارس ومثیلاتها من المدارس الأخرى؟  فى الورقه : بمعنى 
خبرات مقارَنة مع حركة فتح االله كولن : مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى "المقدمة إلى مؤتمر 

ى هذه علوفى الإجابة، م  ٢٠٠٩والمنعقد فى القاهرة بمقر جامعة الدول العربیة ، " التركیة 

٣٥٤صـ ،   ماقجان رجب قای. د.أ، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -١
١٢١صـ، حاقان یافوز ،حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى - ٢
مفهوم التربیة الشمولیة لكولن وانعكاسه على : رجب قایماقجان. د، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر . -٣

٣٦٥صـ، المدارس 
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فرق بین المدارس الأخرى ومدارس رجب قایماقجان إلى أنه لایوجد/ الدكتوریشیر، التساؤلات 
د الحركة فیها تحقیق التكامل في محتوى ومواد المناهج الدراسیة الرسمیة التي تنشُ الخدمة حركة 

.بین العقل والقلب
ن هذه المدارس تحاكي المدارس الخاصة التي تتبع برنامج التعلیم في المدارس الموجودة بمعنى أ

وبعبارة أخرى، فإن هذه المدارس لا تُطَبِّق دروسًا وبرامج . في تركیا أو في أي دولة في العالم
. منفصلة تحمل مواصفات دینیة وأخلاقیة تُدرِّس فیها ما هو معنوي

في إطار المدرسة الحدیثة قد احتلت الصدارة بالنجاح الذي أظهرته شئت لتى أُنهذه المدارس الكن 
إلى هذه المدارس هو نجاح هذه وقد یكون السبب الأساسى فى توجیه الناس أبناءهم ، أكادیمیًا

. المدارس من الناحیة الأكادیمیة
ولكن .التي تتمركز حول القیم الإنسانیة الأساسیة"التربیة الشمولیة"أما السبب الآخر فیكمن فى 

كیف یتحقق تعلیم یهدف إلى تحقیق التكامل بین العقل والقلب تحت مظلة : یبقى التساؤل مطروحاً 
تربیة القیم : فهيباختصار هذا السؤال على ؟ أما الإجابةمدنیة خالصة حدیثة تحمل صبغة 

)١(.الموجود داخل ثقافة المدرسةالتي تتحقق من خلال البرنامج الضمني

 غرس القیم فى العملیة التربویة
ومن التعریفات التى ذكرها في العلوم الاجتماعیة، "القیم"مختلفة في موضوع توجد تعریفات وآراء 

:  من منطلق إسلامى ، فى العملیة التربویة " مفهوم القیم " وتتسق مع ، أحد الباحثین فى التربیة  
لتربیةربانيكمنهجالإسلامجاء بهاالتيوالفضائلالمعاییرمجموعة: "بأنها" القیم" تعریف 
محلأصبحتحتىاقتناع واختیار،عنبهاآمنوقدالأرض،علىسیادتهوتحقیقالإنسان،

منعنهیصدرماكلفيومرجِعاً لأحكامه،لسلوكه،موجِّهاتصارتثَمَّ ومنجانبه،اعتزاز من
)٢(. " جمعاءوبالإنسانیةوبالمجتمعوبالكونباالله،علاقتهتنظموأفعالأقوال

:فیذكر من هذه الوسائل ،" الطلاب"ویحدد الباحث وسائل تربویة لنقل القیم وغرسها فى 
التلمیذیحاكیهممارَسعمليمن سلوكالتربویةللقیمةفلابد: القدوة الحسنة.

مفهوم التربیة الشمولیة لكولن وانعكاسه على : رجب قایماقجان. د،مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -١
٣٦٦صـ،،المدارس 

خبرةضوءفيمصرفيالأساسيمن التعلیمالأولىالحلقةلتلامیذالتربویةالقیمبعضتنمیة:" دراسة بعنوان -٢
)م ٢٠٠٧جامعة الزقازیق –یة التربیة كل( ،الجارحيرأفتوهى رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث محمد، ٤٦صـ ،"الیابان 
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تعلیمیةمواقفخلالمنللتلامیذ"القیم"تقدیمفلابد من: للمواقفالعملیةالممارسة
الأخلاقيالسلوكوقواعدالمعاملات السلیمة،أسالیبالتلامیذفیهایمارس

لمواقفمعایشتهالتعاونقیمةاكتسابعلىالتلمیذیساعدفمما:التعاونيالتعلمممارسة
)١(.فیهاالمشاركةعلى ممارسةوتدربهجماعیة

والتربویة على وجه فى العملیة التعلیمیة عامة " لمالمع" مما سبق یتبین لنا المحوریة التى یمثلها 
وهذا ، الأخلاقیة للأجیال القادمةو الإنسانیة القیمهو نقل "  المعلم"فإن أهم وظائف ، الخصوص 

"المعلم :" یفسر لنا مدى اهتمام الأستاذ فتح االله كولن بهذا العنصر الفعال 
.وغرس القیم قى مدارس الخدمة، ة التربیة الشمولی"وهنا نعود إلى الإجابة على السؤال الخاص بـ

یمكن أن یُقال إن القیادة . ن في ثقافة المدرسةیكمُ أعتقد أن جواب هذا :"رجب قایماقجان . دیقول
وبتعبیر آخر فإن ،والسلوك النموذجي للمدرسین في الأنشطة داخل الدرس وخارجه لها دور مهم

المعلمین هم عامل النجاح الأهم في قیام المدارس بتدریس القیم التي تحقق البعد المعنوي أو 
في التربیة والتعلیم هو عنصر النجاح الحاسم في نجاحها من ، فإن المعلمالروحي للتربیة الشمولیة

فإن لذلك . لذلك یحق لها اختیار معلمیها. مدارس كولن في وضع المدارس الخاصةو . كافة الزوایا
أعظم الفروق التي تراعیها هذه المدارس عند اختیار معلمیها هو توظیف هذا الطراز من المعلمین 

)٢(".الإنسان شمولیاتربیة بیهتمون لذین الناجحین في تخصصاتهم، وا

أین ینشأ المعلم الذي سیتبع هذا المنهج الشمولي : في هذا الشأن یتبادر إلى الذهن السؤال التالي
في التعلیم؟

تخرَّج :" قد معظم هؤلاء المعلمینف، " المدارس"وبین " حركة الخدمة "هنا تكمن أهمیة العلاقة بین 
الطابع الأساسي لحركة إضافة إلى أن . في مؤسسات التعلیم العالي التي تُدرِّب المعلمین في تركیا

إلى أقسام طلاب الموهوبین المتصلین بالخدمةفي البدایة یتم توجیه ال،كولن یركز على التعلیم
من الجهود لاتاحة الفرصة أمام هؤلاء المرشحین لأن یكونوا معلمین بذل كثیرٌ تُ و . التربیة بالجامعة

)٣(".حتى یعلموا ویتعلموا القیم التربویة سواء في الحیاة التعلیمیة في الجامعة أو ما بعدها

وهى رسالة الیابانخبرةضوءفيمصرفيالأساسيمن التعلیمالأولىالحلقةلتلامیذالتربویةالقیمبعضتنمیة-١
١٠٧–١٠٤صـ،  الجارحيرأفتدكتوراه مقدمة من الباحث محمد

مفهوم التربیة الشمولیة لكولن وانعكاسه على : قایماقجانرجب . د، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -٢
٣٦٧صـ، المدارس 

مفهوم التربیة الشمولیة لكولن وانعكاسه على : رجب قایماقجان. د.أ، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -٣
٣٦٧صـ،  المدارس 
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فیصف :" ولذلك فإن الأستاذ كولن یُحمِّل المعلمین رسالة خاصة فى تربیة الجیل الجدید وتأهیله 
ه دعوته إلى أفضل العقول للمشاركة فى ، نشاطهم التدریسى بأنه صنو الرسالة الدینیة  وقد وجَّ

ارس ویصف المد، ویرى كولن أن المعلمین ینهضون بأسمى جوانب الخدمة ، إعداد الجیل الذهبى 
)١("  . " أولیاء االله " والمعلمین بأنهم ، " الفضاءات المقدَّسة" بـ

استطاعت حركة الخدمة أن تنوِّع من ، ولوجود هذا العنصر الفعال فى العملیة التربویة والتعلیمیة 
ومراكز الإعداد ، بیوت الطلبة : فهناك إلى جانب المدرسة مایسمَّى ، أنشطتها التربویة والتعلیمیة 

وغیرها من المناشط التى تعتمد ، والمنارات أو الدرسخانة ، قاعات المطالعة ، بل الجامعى ق
.بشكل أساسى على وجود عنصر المعلِّم صاحب الرسالة فى المقام الأول 

بل إن هناك بعض هذه المرافق تقوم أساسا على مدرسین من أبناء الخدمة یتطوَّعون بساعات 
.قاعات أو صالات المطالعة : فیما یسمى ،اطق الفقیرة إضافیة لتعلیم أبناء المن

دروس تقویة مجانیة في كل المواد التي یدرسونها في مدارس الدولة، بواقع ساعتین لكل :"  وهى 
الكتب الخارجیة والملازم وتعطَى ، مادة، إضافة إلى ساعتین للتوعیة السلوكیة والأخلاقیة

قاعات وكثیرا ما یمكن لأبناء الخدمة توفیر ، دراسیة مجانًاالتعلیمیة وكل ما یلزم من أدوات 
طوال أیام الأسبوع تحت إشراف واحد من بعض الطلاب یقیم فیهمخصصة للمذاكرة والتحصیل،

ولا . هؤلاء المتطوعین، أو من بعض الطلاب الأكبر منهم سنا في المرحلتین الثانویة أو الجامعیة
)٢(. " عطلة نهایة الأسبوعیعودون إلى منازلهم إلا في 

ویدعو إلى امتثال مبادئ الإسلام بالأفعال قبل ، إن الأستاذ فتح االله كولن یدعو إلى تقدیم النموذج 
بل بتقدیم ، فهو دائما مایناشد هذا الجیش من المتطوعین ألا یكتفوا بالحدیث عن الاسلام ، الأقوال 

.النموذج العملى وإعطاء القدوة العملیة 
لاسیما فى حالة –المعلمین فى مدارس الخدمة لایمارسون الدعوة القولیة :" فإن ، وفى هذا السیاق 

وینتقلون من الشرح إلى السلوك واستحضار ، وإنما یقدمون نموذج السلوك القویم -وجود قیود  
ى ولذلك فإن التمثیل أ، الاسلام عن طریق السلوك من شأنه أن یستحوذ على مشاعر الطلاب 

)٣(." التعلیم بالقدوة هو أهم أدوات حركة كولن التعلیمیة  

١٢١صـ، حاقان یافوز ،حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى -١
م ٢٠١٥فبرایر ، ٤٥العدد ، مجلة حراء ، صابر عبد الفتاح المشرفى . أ ، شمعة تضئ ظلام الفقر الحالك -٢
١٤٥صـ، حاقان یافوز ،حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى - ٣
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المطلب الثانى
لبنة المشروع وعنصر النهوض" المدرسة"

وقد أشرنا فى البحث السابق إلى طرَفٍ من ، كانت المدرسة حاضرة في كل مراحل تكوین الخدمة
ولكن ، !بناء وفصل دراسى بمفهومها المادي فقط ، الذى هو" المدرسة: "وهنا لا نعنى،  هذا 

فالمدرسة بمفهومها المعنوي أو المؤسسي ظلت هي الفكرة . نقصد المدرسة بمفهومها العام والمعنوي
".الخدمة"القویة الذي تتمحور حولها 

مفهوم المدرسة عند فتح االله كولن
فقد عاش بدیع ى هو الحلم الذى ظل یراود الأستاذ بدیع الزمان النورس، "المدرسة"لقد كانت فكرة 

حیث تجمع " مدرسة الزهراء"الزمان على أمل أن یُقنع من یستطیع إنشاء مدرسة أطلق علیها اسم
بین العلوم الشرعیة والعلوم العقلیة لكي تكون دلیلا على أن لا تَعارُض بینهما بل یكمّلان بعضهما 

.البعض
فى " المدرسة " ـلالأستاذ بدیع الزمان سعید النورسي انتقادات استفاد الأستاذ فتح االله كولن من وقد 

شكلها فى المدرسة الخلل الخطیر الذى أصاب حیث انتقد النورسى ، التقلیدى والأوروبى :شكلیها 
أن المدرسة التقلیدیة عاجزة بما تقدمه حین لاحظ ، الحدیث شكلها الأوربي انتقد وكذلك التقلیدي،

تها في ، وأما المدرسة الحدیثة بسبب حصر نظر ى نعیش فیه الذعن أن تكون مدرسة للعصر
قادرة على أن تقدم النموذج القادر على البناء غیر فهى، عن النظرة الدینیةالصلة مقطوعةالمعرفة 
. والتشیید

إن النظریة التي تؤسس لفلسفة تجربة فتح االله كولن في التربیة و التعلیم نظریة تعتمدعلى مبدأ 
. الدنیا و الآخرة، و الروح و المادة، و العقل و الإیمان، و الأخلاق و العلمالجمع بین 

إشكالیة المدرسة المدنیة والمدرسة الدینیة
الأستاذ فتح االله كولن كان یدرك أن المشكلة المركزیة في وطنه تركیا وفي العالم لاشك أن 

التي ، رأى الأستاذ فتح االله أن المدرسة التقلیدیة لذا فقد ،الإسلامي هي مشكلة التربیة والتعلیم
لحیاة ویبعث الحیاة فیمن عاجزة عن تقدیم هذه العلوم وفق نمط یبث فیها ا:"تدرس العلوم الدینیة

المدرسة التقلیدیة وبین التحولات التي كان الواقع هذه ة عمیقة بین ما تقدمه وَّ نظرا لوجود هُ ، تلقاها 
)١(" .یها، ولم یكن بمقدور المتخرج من هذه المدارس مواجهة تحدیات الواقعالاجتماعي قد دخل ف

٣٠١صـ ، محمد جكیب  . د، أشواق النهضة والانبعاث-١
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أبوابها أمام العلوم غلقتهه الأستاذ للمدرسة التقلیدیة هو أنها أأهم انتقاد وجَّ وبذلك  یكون 
وهو نفس ، ، رغم كونها عنصرا حتمیا في تكمیل أبعاد العلوم الشرعیة والعلوم الدینیةالطبیعیة

بعة فى الأزهر الشریف الأستاذ الإمام محمد عبده لطرق التدریس التى كانت متَّ وجَّهه الانتقاد الذى 
.فى حینه 

ط الضوء بإفراط على العلوم الطبیعیة تسلِّ :" أنها حیث فكان من، لمدارس المدنیةانتقاده لأما 
إلى انفصال القلب والعقل والمادة فهى تؤدى ، ومن هنا،تستبعد كل ما هو معنويو ،یة والعقل
)١(" .والروح

یُحمِّل المدرسة المدنیة لكنه إذ یفعل هذا ،مؤسسة تعلیمیة یُرجح المدرسة المدنیة ككولنوإذا كان 
رجب قایماقجان آراء كولن حول هذه القضیة . دقد عرض و ، معنى مختلفًا عما هو موجود

هدف المدرسة المدنیة النموذجیة، هو العمل " :یُحمِّله للمدرسة المدنیةالمتعلقة بالمعنى الذي 
عالیة یتفوقون بها على جمیع الأمم مادیًا على أن یحصل من یترددون علیها على مؤهلات

كما هو الحال فیما ، وروحیًا، وأن تعرض لهم السبل الكفیلة ببناء حضارة تفوق الحضارات 
)٢(. " مضى

لأن من شأن هذا ، تكامل القلب والعقل في التعلیم التعلیم الحدیث الآلي الذي یهملتقد ینإن كولن 
.أما شأن البشر فینبغى أن یكون مختلفاً ، النوع من التعلیم أن یخرِّج آلات تعمل بشكل آلى 

أثار فقد ، ابنٌ للمدرسة الدینیة التقلیدیة وهو، دین عالمواعظ و :فى الأساس " فتح االله كولن "ولأن 
ظمها یغلب علیها استیاء العدید من الأوساط التى كان فى مع، " التعلیم"دخوله وتلامیذه مجال 

فى تركیا وفى " یینالعلمان" لاسیما وقضیة التعلیم والثقافة هذه ظلت وقفاً على ، الطابع العلمانى 
.العالم الإسلامى غیرها من دول 

ى دعا هذا الرجل وهو عالم دین وخریج مدرسة دینیة إلى مالذ:  قد كانوا یسألون أنفسهم بغیظ ف" : 
مالذى یجعل رجلا مثله !! ولوج ساحة صعبة ومتعبة وذات نفس طویل مثل ساحة التعلیم ؟

إذا ... ل المتعب ؟ ییتعرض یومیا لأزمات قلبیة وأزمات مرض السكر إلى ولوج هذا الطریق الطو 
ولیترك ساحة التعلیم إلى المختصین فیها من !كانت مهمته هى الوعظ فلیعمل فى ساحة الوعظ

)٣(!!"العلمانیین 

٣٥٧صـ، برات مقارَنة مع حركة فتح االله كولن التركیة  خ"مستقبل الإصلاح " مؤتمر -١
٣٥٨صـ ، المرجع السابق -٢
٢٩١صـ، محمد أنس أركنة ، جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة"فتح االله كولن -٣
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لیس سؤال من ومن الواضح أنه ، ة ووسائل الإعلام هذه الأسئلة ظلت تدور فى الأوساط العلمانی
فى هذا المجال " متدین"ن یعمل رجلٌ وإنما سؤال من یستنكر ویستهجن أ، یرید معرفة الجواب 

.الحیوى 
ولیمزج فى آنٍ واحد ، من قبضة العلمانیین "ساحة التعلیم "مالذى فعله فتح االله كولن إذن لیُخرج 

؟الدینیة والمدنیة :بین المدرستین 
وبتعبیر أنس " الجماهیر"إلى میدان " النخبة"الذى فعله كولن هو أنه أخرج قضیة التعلیم من دهالیز 

أى مكان فى المشاریع الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لم تكن الجماهیر الواسعة تشغل " :أركنة 
ر لها عبارة عن جماهیر جاهلة لادو أنهعلىفهم ینظرون إلى المجتمع ، لهؤلاء المثقفین والساسة 

فقد ،وماقام به فتح االله كولن هو هدم هذه النظرة،!! وامر الآتیة لهم من فوق سوى تطبیق الأ
، ى الاشتراك فى حل أهم مشاكل البلد لالشعب قادرٌ بهمته وشهامته عن هذا كانت لدیه قناعة أ

)١(".لذا كانت تجربته هذه فریدةٌ فى بابها ، وأنه یستطیع الاستعانة به فى حل هذه المعضلة 

وتناولها "نخبویة"ن كانت قضیة قضیة جماهیریة بعد أ" التعلیم"یة إذن فقد جعل فتح االله كولن قض
.ومحاولة حل مشكلاتها ، لیرفع مستوى الجماهیر إلى هموم الأمة ، فى ساحة الوعظ 

 من النظریة إلى التطبیق المدرسة مؤسسة
یزال لاأهم ما یمیز الأستاذ فتح االله كولن باعتباره رجل تربیة وباعتباره معلما ومدرسا مارس و 

تطبیق، وربط النقد بإعادة الو جمع بین النظریة : هو أنه ، حتى یومنا هذا " ریسالتد"مهمة یمارس 
.الذى لایقود إلى البناء لیس إلا تخریبا ملأنه یرى أن الهد، البناء

وفق المناهج التي ،ضرورة الإقدام على فتح المدارس ولذلك حث رجال الخدمة والمؤمنین بفكره ب
ي عمل لكن على أساس الرؤیة الت، تحددها الدولة والجهات الرسمیة المشرفة على قطاع التعلیم

لة لكي تقوم الفكریة والبشریة المؤهَّ القاعدة الأستاذ على مدى أكثر من ثلاثة عقود على إیجاد 
. المدرسة بدورها

علاقة الرؤیة ، ارجها لمدارس المنتشرة الآن فى تركیا وخهذه هى علاقة الأستاذ فتح االله كولن با
.ضویة تربطه بالمدارس علا علاقة أنه یؤكد الأستاذ فتح االله حیث  ، والإلهام  

، لیست على علاقة مباشرة بالأستاذ فتح االله " مدارس فتح االله كولن"ما یسمّى الیوم اصطلاحا بـ:"فـ
بجدوى الاستثمار في التي أقنعت مجموعة من رجال الأعمالوالرؤیةكولن، إلا فیما یتعلق بالفكرة

والاستثمار المراد هنا هو الاستثمار في الإنسان الذي سیصیر عنصرا إیجابیا لذاته ةمجال التربی

٢٩٢صـ، محمد أنس أركنة، جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة"فتح االله كولن -١
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الاستفادة دة الاقتصادیة، علمًا بأن ولوطنه وللإنسانیة كلها دون إهمال جانب الربح والاستفا
)١(".الخدمة لیس هو الهدف الأساسى الاقتصادیة في مؤسسات 

یجمع كل هذه المؤسسات، وعما إذا كان هناك إطارٌ ، أما عن علاقة هذه المدارس بعضها ببعض 
؟.. سواء تلك التي في تركیا أو التي توجد خارج تركیا

مجموعات، وكل مجموعة منها الأصل بل هى، لیس فروعا من مجموعة واحدة هذه المدارس
سة تتمتع بمعنى أن كل مؤس.. جال التربیةلشركة من الشركات التي تنشط في متابعة عضویاً 

یضاف إلى ذلك أن ما تحصله أو تحققه هذه . ر أمورها باستقلالیة تامةبالاستقلال المادي وتُدی
المؤسسات من أرباح یتم استثماره داخل الشركة نفسها ویوظف في الغالب في تطویر أداء 

)٢(.المؤسسة وفي بناء مدارس أخرى في تركیا أو في الخارج

وفي هذا یمكن أن نقف على مجموعة من الشركات التي أنشأت في الغالب أقساما إعدادیة، ففي "
، ومجموعة الفاتح )ANAFEN(ومجموعة أنافن ) FEM(إسطنبول اشتهرت مجموعة فیم 

)FATİH( ومجموعة جوشكون ،)COŞKUN( ؛ وفي محافظة إزمیر اشتهرت كُورْفَز
)KORFEZ ( ویامانْلر)YAMANLAR( ، وفي أنقرة العاصمة اشتهرت مَالْتَبَه)MALTEPE (

وتفتح كل مؤسسة من هذه المؤسسات مدارس لها أو فروعا في )... SAMANYOLU(سامانْیُولو 
أكبر المدن التركیة، وتحظى هذه المؤسسات باحترام كبیر لدى العائلات نظرا لجودة التعلیم ، 

)٣(" . ونظرا للعنایة التي تجدها من الأطر التربویة

.Understanding FETHELLAH Gulen: نقلا عن ، ٣٠٧صـ، محمد جكیب ، أشواق النهضة والانبعاث-١
Journalist and writers Foundation

م ٢٠١٥مارس ، بالقاهرة ،  من لقاء للباحث مع إدارة مدرسة صلاح الدین -٢
.Understanding FETHELLAH Gulen: نقلا عن ، ٣٠٧صـ، محمد جكیب ، أشواق النهضة والانبعاث-٣

Journalist and writers Foundation
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الثالثالمطلب 
ملامح النموذج المنشود من خلال دراسة میدانیة

"مدرسة صلاح الدین بالقاهرة " 
الحضاریة " البذور" تقدیم نموذج نهضوى یحمل : إن الهدف الأساسى من هذا البحث هو 

وبه من أوجه القصور كما به ، نموذج لیس مقدسا بطبیعة الحال ، للإسلام وینطلق بها إلى الآفاق 
ذلك ان انطلاق التجربة من . فهذه طبیعة الأفكار البشریة والأعمال البشریة ، من أوجه الكمال 

وتطبیقنا ، لكن فهمنا للإسلام، فالإسلام حقیقةٌ مطلقة ، أو القداسة ، " العصمة "لإسلام لایعطیها ا
.له لیس حقیقة مطلقة 

لانعرض النموذج المنشود ، وفى هذا المبحث الخاص بالتعلیم  ، إذن فإننا فى هذا البحث عموما 
العمل والبذل والتضحیة أن یقدم ول من خلالاح، ولكنه نموذج بشرى، على أنه النموذج الكامل 

وسَّعت من مساحته ، فإن رأت الأمة فیه الخیر ، یحول فیه الفكرة إلى واقعٍ حىّ ،للأمة نموذجا 
وتقویم ، وإن رأت فیه انحرافا أو اعوجاجا فالباب مفتوحٌ لتصحیح المسار ، وعظَّمت من نتائجه 

.التجربة 
 ملامح النموذج المنشود

نشطة أكأحد أهم " التربیة والتعلیم"هذا النموذج المنشود فى إطار تجربة لامح رصد بعض مویمكن 
فياختصارهایمكنالنموذجهذاوفقالمدرسةمنهاتنطلقالتيفالفكرة،وأوسعها أثراً ، " الخدمة "

-:ثلاثسمات
والسنة،القرآنمنظورمنالعلوممختلفإلىونظرةوعلميفكريمنهجذاتمدرسة- ١

التربويالنشاطفيیكونماكأوضحیتجلىأمروهو:" منه؛وتنطلقالعصرتواكببنظرة
العلمعديبُ أيالقلب،وتربیةالعقلتكوینبینزاوجیوالذى المدارس،تلكداخلوالتعلیمي

نظاموتقدیمالآخر،حسابعلىالجانبینهذینأحدلامتوازیین،مسارینفيوالخلق
العلیاالكلمةتكونالسلوكتقوّمبتربیةممزوجاَ الفكر،يیغذِّ تعلیمفيمعًایقدمهماتربوي
)١(" .الحالأولسانبالقدوةالتربیةأيالصالح،للنموذجفیها

،  سمیر بودینار  . د" خبرات مقارَنة مع حركة فتح االله كولن التركیة "مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -١
٣٤٠صـ
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ویتجنب، الكونیةوالأوامرالشرعیةبالأوامركولنالأستاذیسمیهمایراعيتربوينظام- ١
الصراعمنالمریرةبالتجربةالمتأثربینهما،المفتعلالتناقضأووالدینالعلمبینالصدام

:حیث یقول كولن الحدیثالغربتجربةفيوذلكمختلفینمجالینباعتبارهماالبعدینبین
فخلّف ،والدینالعلمبیندائمصراعفيكلهالغربأوقعتقد، أوروبافيالعلمفلسفةإن"

–هو الشرعیةوالعلومالتجریبیةالعلومبینفالتآلف)١("والقلب العقلبینانفصالاً ذلك
.روح الحضارة الإسلامیة والإنسانیة –عنده 

حیث المؤسسي للإنجازبلالفرديللإنجازلیستالتعلیميالمشروعنجاحالأولویة في- ٢
نجاحا وتوفیقا ویُعَدُّ التوفیق والنجاح الحدود،أبعدإلىالفردیةالذواتغیاب:" یكون 
)٢(".ةالمعنویصیةالشخ: اُ أو مایطلق علیه كولن جماعی

أنحاء مختلففيكولنالأستاذطلابأنشأهاالتيالواسعةالمدارسشبكةأصبحتبهذه السمات
السمعةأصبحت" :لذلكوتبعًاالتربویة والتعلیمیة ،على المستویاتعالیةنتائجتحققالعالم

المؤسساتأعرقمنبعضًاالأكادیمیةسمعتهافيتضاهيالمؤسساتهذهلبعضالعلمیة
،)٣(الثالثالعالممنالنامیةالدولبعضفيمفهومًاالأمرهذاكانوإذا،العالمفيالتعلیمیة

فيكثیرًایختلفلمالأمرفإنالبلد،إلىالعالمدولمختلفمنالتعلیمفيخبراتلحملنتیجة
بعضبجودةالمعروفةنفسها،تركیاذلكفيبماالتعلیممجالفيتجربتهابسعةمعروفةدول

)٤(" .عامبشكلفیهاالتعلیممؤسسات

فى ، م ٢٠٠٩وقد افتُتِحت فى مصر أول مدرسة دولیة على طراز مدارس الخدمة الدولیة فى عام 
" ( بنى سویف" أخرى فى مدرسةم تم افتتاح ٢٠١١وفى عام ، التجمع الخامس بالقاهرة الجدیدة 

.بمدینة الإسكندریة ) دولیة(م تم افتتاح مدرسة ثالثة ٢٠١٤وفى العام ، ) مدرسة  خاصة لغات

١٦: دالعد، مجلة حراء ،  فتح االله كولن ، الخصوصیات الأساسیة للفكر الإسلامي-١
سمیر بودینار  . د، " خبرات مقارَنة مع حركة فتح االله كولن التركیة "مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -٢
٣٤١صـ، 
وفى السنة التالیة لإنشائها حازت على ، ) أحد دول غرب إفریقیا ( م فتح مدرسة فى لیبریا ٢٠٠٧تم  فى سنة –٣

)٣٤٠صـ ، سمیر بودینار حول التعلیم فى مؤتمر القاهرة . من تقریر د( المركز الأول 
٣٤٥صـ، المصدر السابق -٤



الفصل الخامس 

٣٨٠

الدولیة بالقاهرة" صلاح الدین"مدرسة 
والمدرسة  هى أحد ، " الخدمة " لحركة " فكریا "تابعة ، أول مدرسة أُنشئت فى مصر زُرتُ وقد 

-:ومن الجدیر بالذكر أن المدارس فى مصرتكون ، القاهرة المدارس الدولیة فى 
ن الدراسة فیها مجانیة وتكو ، العامة والمدارس التجریبیة وهى تشمل المدارس :إما تابعة للحكومة

.وتخضع لوزارة التربیة والتعلیم المصریة من حیث الإدارة والإشراف 
ر نتیجة تكدس المدارس الحكومیة وهى مدارس أهلیة خاصة انتشرت فى مص: مدارس خاصةأو 

ومنها ماتتم الدراسة فیه باللغة الإنجلیزیة ، ومنها ماتتم الدراسة فیها باللغة العربیة ، بأعداد التلامیذ 
وهذه المدارس تكون بمصاریف تبعا لمستوى المدرسة وجودة الدراسة بها والحى ، .)لغات (غالبا 

.تحت إشراف وزارة التربیة والتعلیم ، قِبَل أصحابها وتُدار هذه المدارس من ، .الذى تقع فیه 
باهظة ، ذات مستوى خاص من التجهیزات وهى مدارس) : international(مدارس دولیةأو 

وهى وإن كانت تخضع لإشراف ، تخضع لاشتراطات دولیة من حیث المواصفات الفنیة ، التكالیف 
وضع الدروس و المواد و علي المناهج الأجنبیة في طریقةتعتمد إلا أنها ، وزارة التربیة والتعلیم 

.جودة المناهج و معاصرتها للتقدم العلمياللغات و 
و لكن عیب المناهج الدولیة هو إهمالهم لتعلیم اللغة العربیة و التربیة الدینیة لاعتمادهم الكلّي 

. علي اللغات
معبرا عن جمیع النماذج التى تقدمها لیس بالضرورة " صلاج الدین " ودراسة نموذج مدرسة 

مؤتمر " ویشیر أحد التقاریر المقدمة إلى ، " المنهجیة " وإن كانت تعبر عن نفس ، " الخدمة"
فقد تكون مدارس ، فى أنحاء العالم " الخدمة"وجد علیها مدارس إلى أنواع المدارس التى ت" القاهرة

-:الخدمة 
.وروسیاآسیافيالخصوصعلىوتوجد،عامةحكومیةمدارس
لهذهالماديالعائدأنغیروالبلقان،وتركیاوالباسیفیكأفریقیاكما في"ةأهلی"خاصةمدارس

لمؤسساتالذاتيوالتطویرللتمویلیوجهبلبها،توجدالتيالبلدانمنلایخرجالخاصةالمدارس
.البلادبتلكالتعلیم

آسیافيخاصةوتتركز)القطاعینبین(مشتركة مدارس
لأبناءخدماتهاتوجهالتيالدولیةكالمدارسالمدارس،أخرى منأنواععنفضلاً هذا.

ومدارسالاقتصاد،ومدارس،العلومومدارسأخرى،دولمنوالمقیمینالدبلوماسیین
.اللغاتومدارس،المعلومیات



الفصل الخامس 

٣٨١

 تجهیزات المدرسة
صالة "وعند الدخول إلى ، لاثة طوابق ثمن " صلاح الدین " یتكون المبنى العام لمدرسة 

یجد الداخل على یساره إطار زجاجى توضع به المیدالیات والأوسمة والجوائز المحلیة " ستقبالالا
.سنوات ٦والدولیة التى حصلت علیها المدرسة خلال عمرها الذى لایتجاوز 

باللغة الإنجلیزیة فیما هى مكتوبة و ، " روعة الخلق"توضح ، حة كبیرة وهناك فى وسط المبنى لو 
)١(" وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ،الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى،سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى " عدا الآیة الكریمة 

بعضها ، لوحات فنیة رائعة ذات معنى جمالى وقِیَمى على جدران المبنى فى جمیع أدوارهوتوجد
الأخلاق أساس : "وبعضها یحمل دلالات أخلاقیة ونهضویة محددة مثل ، من عمل الطلاب 

"حب وسلام : " أو رسالة حضاریة مثل ، " النهضة
:یفصل بینها أبواب خشبیة ذات طراز عثمانى ، المبنى من الداخل مُقسَّم إلى أقسامٍ ثلاثة و 

وكذلك الأطفال فى ،وهم الأطفال دون سن التعلیم الأساسى : الابتدائىو )K.G(قسم الحضانة 
بالإضافة إلى وجود ، وتتمیز الفصول بالمساحة الواسعة والتهویة الجیدة ، المرحلة الابتدائیة 

، وغیرها و شاشات العرض  السبورة الذكیة:أحدث التقنیات فى وسائل التعلیم والإیضاح مثل
ولهذا ، مساحة مشتركة للترفیه والألعاب التعلیمیة ،) فصول ٣(كذلك فإن لكل مجموعة فصول 

وهذه الفصول ، .القسم حدیقته الخاصة به والمزودة بالألعاب الخاصة بالأطفال فى هذه السن 
مختلطة 

، فى الأدوار بل لیس فى الفصول فحسب ، ویتم فیه الفصل بین البنین والبنات : قسم الإعدادى 
الفترة الترفیهیة  أن ، خبرنى مدیر المدرسة وقد أ، فالبنین فى الدور الثانى والبنات فى الدور الثالث

.لكل من البنین والبنات تكون فى أوقات مختلفة  ) الفسحة(
.بدءاً من المرحلتین الإعدادیة والثانویة 

الأحیاء ، الكیمیاء ، الفیزیاء ( ویتمیز قسم الثانوى بالمعامل الفنیة المتخصصة :قسم الثانوى 
وكذلك یتم فیه نظام الفصل بین النوعین كما فى الإعدادى  وقد لاحظتُ فى المرحلتین ، ...) ،

المحجبات ومنهن فمنهن ، بالنسبة للفتیات " الحجاب"نه لیس هناك إلزامٌ بـأ، ة والابتدائیة الإعدادی
وقد أكَّد لى مدیر المدرسة فى لقائى معه أن  الإدارة لاتلزم الفتیات إلا بالزى ، بمن لاترتدى الحجا

هذه یرى أن الإلزام فى مثلوهو، - ى حد تعبیره لع- " محتشِم" المدرسى وهو بطبیعته زى 
.  القدوة الحسنة بغرس القیم و وإنما ب، الأمور لایصنع الفضیلة 

٣-١: الآیات ،  سورة الأعلى -١
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- :فإن المدرسة تحتوى على ومن حیث التجهیزات
 عامةمكتبة تتضمن كتب علمیة ومنهجیة وأخرى.
مختبرات حاسوب تحتوي على أحدث الأجهزة مزوده بشاشات عرضData Show.
 حافظ على الإبداع تو ، بالمواد الفنیة التي تخدم المناهج مرسم مزود.
٠مسرح حدیث مجهز بأحدث الأسالیب الصوتیة والأجهزة الموسیقیة
 وصالة مغلقه وساحات واسعة) عشب صناعي(ملاعب ریاضیة.
 فیزیاء، كیمیاء، أحیاء(مختبرات علمیة.،،،،(
 غرفة للتربیة الموسیقیة بها آلات بعدد الطلاب داخل الغرفة الواحدة.

" الخدمة "علاقة المدرسة بحركة 
وتحدثت معه ، مدیر مدرسة صلاح الدین ) (Cetin Isilakشاتین إیشلاق / وقد التقیتُ بالأستاذ 

التى " القیمة "وماذا یمیزها عن غیرها من مثیلاتها من ناحیة ، " الخدمة"عن علاقة هذه المدرسة بـ
تقدمها ؟ 

تتبع شركة تعلیمیة ) الاسكندریة وبنى سویف ( وقد أفاد أن هذه المدرسة والمدرستین الأخریین 
، لأتراك من المتأثرین بفكر وتجربة الأستاذ فتح االله كولن أسِّسها مجموعة من رجال الأعمال ا

" .الأفُق:"تُسمَّى هذه الشركة 
وإنشاء مدارس أخرى داخل مصر حتى الآن ، التمویل و هذه الشركة هى المسئولة من ناحیة الإدارة 

أین تذهب أرباح هذه الشركة من الاستثمار فى مجال التعلیم فى مصر ؟.. لكن 
-:تنقسم إلى قسمین –فى الغالب –أن هذه الأرباح : تین شا/ أجاب أ

ة ومواكب، وتنمیة مهارات المدرسین ، داخل المدارسقسم یعود على تطویر الخدمات التعلیمیة
وهذه مسألة یشهد بها أولیاء الأمور والعائلات التى تتوافذ على ، .التطورات العلمیة فى كل مجال 

. المدرسة 
٦ففى  .. ونفس القیم ، یتم توجیهه إلى إنشاء مدارس جدیدة تحمل ذات الرسالةوالقسم الآخر 

ارس أخرى خلال الأعوام وهناك مخططات لإقامة مد، خل مصر سنوات تم إنشاء مدرستین دا
.- إن شاء االله –القادمة 

واحدً " جنیهاً "فهؤلاء لایأخذون، أما رجال الأعمال الأتراك الذین تأسست المدرسة الأولى بأموالهم 
ثقةً ، تركوا إدارة أمورها لهذه الشركة ، فبمجرد تأسیسهم للشركة التعلیمیة ، !! من هذه الأرباح 
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أین ذهبت : ولم یعد أحدهم یسأل حتى ، ) وهم فى الغالب من أبناء الخدمة ( منهم فى أفرادها 
!!هذه الأموال ؟؟

لى رجال الأعمال لیقوموا بالتبرع االله كولن عمن تأثیر الأستاذ فتحوهذا یشیر إلى ماسبق ذكره 
.قامة المساجد كثار من إلإمن التبرع للإقامة مدارس بدلاً 

ألب أصلان /  أن ننقل ماذكره أحد رجال الخدمة وهو الدكتور –هنا –ومن الجدیر بالذكر 
حركة :" ت داخل حركة الخدمة یقولاعن آلیة جمع التبرعرئیس تحالف القیم المشتركة دوغان 

الخدمة حركة حذرة للغایة حیث ترفض أي مساعدة حكومیة أو مساهمة مالیة من مؤسسات أجنبیة 
والآلیة الرئیسیة لجمع الأموال في الحركة هو ، للحفاظ على الاستقلال و الطبیعة المدنیة للمشاریع

"ـاجتماع یسمى ب himmet دة ما یتم هذا وعا،  "ضمان التبرع"، التي یمكن ترجمتها الى )١("
و في هذه ، الاجتماع خلال شهر رمضان الذي یكون فیها القیام بالأعمال الخیریة أكثر قیمة 
)٢(" .الاجتماعات یقوم المشاركون بالتعهد علي إعطاء مساهمات مالیة أو عینیة للمؤسسات

فلیس ، .صحیحایُعدُّ وصفاً "  مدارس غیر هادفة للربح"ومن هنا فإن وصف هذه المدارس بأنها 
العائد المادى هو الهدف من إنشاء هذه المدارس إلا بالقدر الذى یسمح باستمرارها وتطویرها وتنمیة 

كادرها التعلیمى 
:العنصر الفعال فى العملیة التعلیمیة ": المدرس"

ومن خلال بعض الحوارات، شاتین / من الأمور التى لاحظتها من خلال حدیثى مع الاستاذ 
هم أكأحد ، " المدرس" اهتمامهم الشدید بـ، خرى مع بعض عناصر الإدارة داخل المدرسة الأ

یعتمد أولا " الرِّسالى"أو " القِیَمى"بل یمكن القول أن المنحى ، عناصر العملیة التعلیمیة والتربویة 
.وأخیرا على أداء المدرسین 

على ویتم اختیار المدرسین بناءً ، ك أترابدایة المدرسون داخل المدرسة بعضهم مصریون وبعضهم 
-:عاملین 

 بحیث یكون متمیزاً فى تخصصه الذى یتولى تدریسه: التفوق المهنى
 فلا، ولادهوالطلاب هم أ، مدرسة بیته الثانى بحیث یعتبر ال: أن یكون صاحب رسالة

.الذى یتقاضاه آخر الشهر " الراتب "یكون همه الوحید 

الهمَّة : هى كلمة تركیة تعنى -١
موقع حركة الخدمة باللغة الإنجلیزیة  ، د ألب اصلان دوغان، رئیس تحالف القیم المشتركة -٢

www.Gulenmovement.Us
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یكون على أتم استعداد أن یبقى أحدهم ، " طاقم التدریس"وقد أخبرنى أحد العاملین فى المدرسة أن 
أیام وبعضهم یحضر إلى المدرسة فى ، فى المدرسة بعد مواعید العمل ولعدة ساعات إضافیة 

.مر الاجازات الرسمیة إن لزم الأ
فعلى الرغم من أن الكثیر منهم خرِّیجو ، )وهم من أبناء الخدمة ( لمدرسین الأتراك لأما بالنسبة 

وهذا یعنى أن فرص العمل بالنسبة لهم فى تركیا أفضل من أى مكان ، أرقى الجامعات فى تركیا 
شاتین مدیر المدرسة أن مایتقاضاه هؤلاء المدرسون الأتراك : وقد قال لى الأستاذ ، آخر فى العالم 

أقل بقلیل جدا مما كان یمكن أن یحصلوا علیه لو أنهم أقاموا فى من أبناء الخدمة من رواتب 
. ندبهم إلیها أستاذهم ومعلمهم الأستاذ كولن " رسالة"وأنهم تركوا وطنهم لیقدموا ، بلادهم 

سمیر بودینار حین اعتبر أن المدرس او المعلم أحد عناصر ثلاثة من عناصر . وهذا ماقصده د
علىالإقبالولذلك یكونوهوایة؛كعشقالتعلیمیمتهنالذيالأستاذحیث:" نجاح تجربة المدارس 

عطاءمستوىعلىلافتتأثیرالأمرلهذاوالاختیار ،  ویكونبالتطوعالمؤسساتهذهفيالعمل
فالمدرس یملكوبالتاليللمعرفة،وتطلعاتهمأسئلتهممنسأملاإذالطلاب،معوتواصلهالمدرس 

)١(" الواقعأرضعلىالعامةالتربویةالأهدافتحقیقعلىالمقدرةمن-ضمنا-الأدنىالحد

علیهایتربىالتيالقیمولعل:" ستاذ فتح االله كولن قى هذا المجال فیقول وهو یشیر إلى تأثیر الأ
كتبهوعبرمجالسهفيویتعلمونهاالمعلمین والأساتذة،مهنإلىیتجهونممنكولنالأستاذطلاب

تُفسِّرأمكن،ماالجمیعمعطیبةعلاقاتوربطالغیر،ومساعدةجمیعًا،للناسالمحبةقبیلمن
)٢(."المدارسهذهمعلميأكثرفیهاالتي یشتركالسمةهذهمنمهماجانبًا

ى یمثلها تالالقدوة الحسنة یكون من خلال " غرس القیم"ماد المدرسة الأول فى وبذلك فإن اعت
.علم لطلابه الم

لم تكن المدارس التي أسسها فتح االله في :" بقوله ، فرید الأنصارى . وهذا یؤكد ماذكره المرحوم د
كانت مدرسة بطوریها الإعدادي والثانوي تسیر ، أول السبعینات من القرن الماضي مدارس عادیة 

ارس الأخرى في ظاهرها على نظام الدولة ، وبرامج وزارة التربیة والتعلیم ، لكنها تختلف عن المد
أعني الأستاذ أو المعلم ، حیث لم تكن البرامج رجل التعلیم ،في أمر جوهري ، ألا وهو  

ینطق بها الأستاذ في فصله ، وإلا كان مصیر " دِین"المفروضة من قبل الدولة ، تسمح بأي كلمة 

:  سمیر بودینار . د، " خبرات مقارَنة مع حركة فتح االله كولن التركیة "مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر -١
٣٤٦صـ ، 
٣٤٦صـ ، المصدر السابق -٢
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عویة ، كانوا ولكن رجال فتح االله المتخرجین من مدرسته الد،  المدرسة كلها الإغلاق والمصادرة 
)١(." یتكلمون بأعینهم ، على قدر ما یتكلمون بألسنتهم وربما أكثر

من حیث مواكبة التطور ( فإن المدرسة تُعنَى بالمستوى الفنى ، أما على المستوى التخصصى 
ث طرق التدریس وعرض المعلومات وكذلك المستوى المهارى  من حی، )العلمى فى تخصصه

دورة ) وقت إجراء المقابلة( وقد علمتُ من مدیر المدرسة وبعض العاملین بها أنه تجرى حالیاً 
یقوم علىها أساتذة فى كلیة التربیة من جامعة عین ، "دبلومة فى التربیة" تربویة تأهیلیة بمثابة

) .وهو یوم عطلة دراسیة( وتُعطِى لجمیع المدرسین یوم السبت من كل أسبوع ، شمس 
وهو مما تتمیز وتنفرد به مدارس "الزمرنظام"یأتيحدةعلىتخصصكلأساتذةمستوىوعلى

یتیح، أسبوعیًااجتماعًاعلى مستوى المدرسة " مادة"یجتمع المعلمون من كل حیث " الخدمة" 
نجاحأسبابأهممنواحدایشكلماوالقدامىالجددالمعلمینبینالتجاربتبادلالنظامهذا

وتشملالمكتسبة،بتبادل الخبرات"الزمرنظام"لهیسمحالتربوبة، إذمهماتهأداءفيالمعلم
التعامل مع المشكلات ،وخبراتالتطبیقیة،النموذجیةوالدروسالتدریس،تقنیاتالزمرلقاءات

معفعالیةأكثروتواصلالعامة،التربویةالأهدافتحقیقأجلمنالعرض والإلقاء ،ومهارات
..)الفعالالتعلیم(الطلاب

،  أسبوع بعد انتهاء الیوم الدراسى م الخمیس من كل و ویتم هذا اللقاء فى مدرسة صلاح الدین ی
العملورشاتإلىبالإضافةالفصلین،سنویة  خلالكما یحضر بعض المدرسین مؤتمرات 

..المعلمین بینالأكادیميتطویرالتكوینفيیسهمماالمستمرةواللقاءات
 المناهج والمواد التعلیمیة

فى مایخص المناهج أو " الخدمة "هناك أهداف تربویة عامة لهذه المدرسة ولكل مدرسة من مدارس
-:منهاالمواد التعلیمیة 

)الجانب الأكادیميجودة(المطلوبوالمستوىبالشكلالتعلیمیةوادمالالطالبتعلیم :أولا
هذهانتقلتحیثواستعداداتهم،كفاءاتهمیناسببماالخاصةالمواهبذويالطلابتهیئة: ثانیا

فهناك ، .بینهافیماالتنافسإلىغیرهامعالعلمیة مسابقاتال)٢(أولمبیادفيالتنافسإلى المدارس
كما تتنافس مدرسة ، م ٢٠١٥، ٢٠١٤مسابقات تجرى بین المدارس الثلاث فى مصر عامى 

ومن الجوائز التى أحرزتها فى المسابقات التى تعقدها ، فى المسابقات الدولیة ، صلاح الدین 

٣٠٤صـ ،  فرید الأنصارى . د، ة الفرسان ٠دعو - ١
، والتى كانت تترافق مع الالعاب الاولمبیة القدیمة فى الیونان عبارة عن فترة زمنیة من أربع سنوات،: الأولمبیاد- ٢

. وتطلق على المسابقات الدوریة فى أى مجال 
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فیها والتى تتنافس ) وهى مؤسسة مستقلة معنیة بجودة التعلیم فى العالم ( الدولیة " intel"مؤسسة 
- :ومن كل دولة عدد كبیر من المدارس المتمیزة  ، دولة ٣٠مالایقل عن 

 المركز الأول والثانى فى مادة الریاضیات"math " م ٢٠١٠عام
 المركز الأول فى العلوم"science" م ٢٠١١عام
المركز الثالث فى العلوم"science" م ٢٠١٤عام

، الخاصة بالمدرسة المیدالیات وغیرها فى صالة الاستقبالویستطیع الزائر للمدرسة أن یرى هذه 
رابطة الجامعات الإسلامیة :بالإضافة إلى هدایا رمزیة وشهادات تكریم من مؤسسات عالمیة منها 

.وجامعة الأزهر الشریف ، 
الموازیةالأنشطةخلالمن،الفراغأوقاتلتغطیة وشغلالطالبعندالهوایاتتنمیة:ثالثا

ویلاحظ دور ، "الریاضیةالأنشطةإلىإضافةالجانب الثقافي،فيالثقافیةالهوایاتنوادي"
والاهتمام بهذه ، وتنمیة مواهب فى الشعر والفن والموسیقى ، الأنشطة الثقافیة من مسابقات

.لكنها تمثل الكثیر عند الطالب ، الأنشطة التى تبدو ثانویة 
وهذا الجانب شدید الأهمیة ، المعلومیاتتكنولوجیااستخدامعلىالطلابقدراتتأهیل:رابعا

، والتقنیات المتنوعة ، حیث یتأهل الطالب لمواكبة آلیَّات العصر المختلفة ، عند إدارة المدرسة 
. لاطلاع على مختلف الثقافات لیتمكن عند دخوله الجامعة من ا

وفى مدرسة ، " واحدةأجنبیةلغةالأقلعلى"الطالب عندالأجنبیةاللغاتتعلمتنمیة:اخامس
.تكون الدراسة باللغة الانجلیزیة –كما فى غیرها من المدارس الدولیة –صلاح الدین 

، حیث یتم التركیز على سلوك الطلاب ، التربویةالعملیةمنالخلقيبالجانبالعنایة:سادسا
وقد ، متابعة الجانب التعلیمى سواء بسواء وتتم متابعة السلوك الأخلاقى من قِبَل الإدارة كما یتم 

من خلال ، أشاد عددٌ كبیرٌ من اولیاء الأمور بالتحسن الملحوظ فى سلوك أولادهم الأخلاقى 
ن وحفظة وتتمیز مدرسة صلاح الدین بتخصیص وقت لقراءة القرآ، التفاعل مع الأنشطة المدرسیة 

.وتعلُّم أحكامه ومعانیه 
إحدى المدارس " صلاح الدین" فعلى الرغم من أن مدرسة ، المحلیةاللغةمستوىتنمیة:سابعا

بشكلٍ خاص ، التى تكون الدراسة فیها باللغة الإنجلیزیة أساسا إلا أنها تهتم باللغة العربیة ، الدولیة 
حیث أن المعهود عن المدارس الدولیة عدم اهتمامها ، وكان هذا ملفتاً لكل من زار المدرسة ،

واهتمام المدرسة باللغة العربیة یعود إلى ترسیخ معانى الانتماء لأمتهم ، العربیة من الأساس باللغة
أولمبیاد اللغة " ولذلك فإن مدارس الخدمة الثلاث فى مصر یعقدون مایسمى ، العربیة والإسلامیة 

وقد عُقِدت ، یل تمثالشعر والخطابة والكتابة والوهو مسابقات فى فنون اللغة العربیة من ، " العربیة
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وحضر ، وكُرِّم فیها الفائزون ، احتفالیة كبیرة فى مقر مدرسة صلاح الدین ، م ٢٠١٥هذا العام 
.الجدیدة الاحتفالیة  مدیر الإدارة التعلیمیة بالقاهرة 

على المركز الأول فى " مدرسة بنى سویف" بل لقد حصلت إحدى مدارس الخدمة بالقاهرة 
وهى ، " قطار المعرفة" تحت عنوان ، ى تعقدها دولة الإمارات العربیة المتحدة المسابقة الدولیة الت
.لغة العربیة بین طلاب المدارس مسابقة فى فنون ال

" ر المعرفةقطا"ووفقاً للأستاذ شاتین مدیر مدرسة صلاح الدین فقد أسند القائمون على مسابقة
نظرا لتمیز طلابها فى ، إلى مدرسة صلاح الدین ترشیح المتسابقین من جمهوریة مصر العربیة

.بحیث تتم التصفیات بمعرفة إدارة المدرسة ، فنون اللغة العربیة 
فإن هذا یعنى أن لهذه المدرسة ، اللغة العربیة فیها لغة ثانیة : حین یحدث هذا فى مدرسة دولیة 

" .تحصیل المصروفات " و، " جمع المال"رسالة أكبر من 
شئون معمتفاعلاً طرفًاالطالبیصیرأنبهدف،للطلابالوطنى الوعيمستوىنمیةت:ثامنا
. فى كل فصل " مصر"وقد لاحظت فى الفصول التى دخلتُها وجود علم ، واقعهمعوبالتاليبلده 

.بدءاً من فصول الحضانة وحتى الثانوى 
الثقافة الأمریكیة فى العادات یتبنى ومن المعهود عن المدارس الدولیة أنها أماكن لتفریخ جیل 

، نحن نتعمد أن نعطى طلابنا ثقافتهم الوطنیة : وقد قال لى الأستاذ شاتین ،واللباس قالیدوال
.ولاحتى ثقافتنا التركیة، ولیست ثقافات أخرى غریبة عنهم 

لیس فقط بین، وعلى الرغم من هذا فإن الحدیث فى السیاسة یعد من الممنوعات داخل المدرسة 
.بل حتى بین المعلمین أنفسهم ، الطلاب ومعلمیهم 

من الممنوعات –مع المدرسین أو الطلاب داخل المدرسة –الكلام فى السیاسة : لى أحدهم قال
ولاوقت لدینا لكلامٍ قد ،  ا أنفسنا حتى الأذقان فى مهمتنا ورسالتنا التى نذرنا لهمنشغلون نحن ف، 

)١(.یضر أكثر مما ینفع 

م ٢٢/٣/٢٠١٥كانت زیارة الباحث لمدرسة صلاح الدین یوم الأحد الموافق -١



الفصل الخامس 

٣٨٨

المبحث الرابع

ثقافة الحوار وآلیاته 
السبیل لفتح الآفاق الإنسانیة فى مشروع الخدمة النهضوى

- :ثلاثة مطالب ویتكون من

 الخدمة وثقافة الحوار : المطلب الأول
 وقف الكُتِّاب والصحفیین"الحوار الداخلى : المطلب الثانى"
 الأدیانتقارُب الشعوب والحوار بین: المطلب الثالث
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المطلب الأول 
الخدمة وثقافة الحوار

جیال التي تربّت في التى تمثلها الأقیم التربیة و فى حركة الخدمة مرتبط ارتباطا وثیقا بال" الحوار" 
والمتأمل في خطاب فتح االله سیجده خطابا إنسانیا عالمیا ، . كولن وفي كنف الخدمةكنف فتح االله

الإسلام سیحمل البلسم الشافي لكل مشاكل العالم، ولكل فرد من أفراد دائم التأكید على أن فهو
.المجتمع الإنساني

في الغرب، وهذا عنصر یمیز حركته عن أغلب الحركات الإسلامیة إن فكر فتح االله كولن مقبولٌ " 
في الالتفاف حوله في ، فالحركة التي تعرف باسمه والتي أخذت .. الإسلامي والعربيفي العالم 

ستّینیات القرن الماضي لا تعتبر تنظیما مهیكلا له إدارة ومجالس كما قد یظنّ البعض، بل هي 
مجرد فكرة آمن بها الناس وآمنوا بمعقولیّتها، وشحنهم خطاب الأستاذ بروحانیة خاصة، فانطلقوا 

حملوها جیلا بعد .. ي أعماقهمالدفینة ف-هم أنفسهم-ینفّذون آماله التي هي في الحقیقة آمالهم 
)١(" .جیل، وسقاها الأستاذ كولن وتعهّدها بالرعایة كي تحیا وتنضج

وما أحوج مجال الانفتاح على العالم،حتذى به في مجالات عدیدة، منها نموذج یُ "الخدمة"إن 
–المسلمین نحن –زمتنا لأن أ، على الآخر " خطابا منفتحا"الخطاب الإسلامى الیوم لأن یكون 

فیصدرون ، إلى الإسلام مع الآخر المختلف عنا دینیا تكمن فى الخطاب الذى یتبناه بعض الدعاة
اللوبى " دعك من الحكومات الغربیة المتأثرة بسیاسات ، .ف الآخربه العنف والكراهیة إلى الطر 

أن یكون مع الشعوب الحوار ینبغى، والمتخذة موقفا مسبقاً من الإسلام  ، فى أمریكا " الصهیونى 
وهذا بالتحدید مادعا إلیه وفعله الأستاذ ، ومراكز الأبحاث المحایدة ، ومنظمات المجتمع المدنى 

.فتح االله كولن وتلامیذه 
مجموعة عرقیة ) ٥٠٠٠(مجموعة لغویة و ) ٦٠٠(و )٢(دولة) ١٨٠(أكثر منهناك الیوم :"فـ

جعون إلى یر كلم فیها المواطنون بلغة واحدة و و یوجد القلیل جدا من البلدان التي یت،في العالم 
لدیني یحمل بذور الخلاف االثقافي و والاجتماعي و ، وهذا التنوع السیاسي، المجموعة العرقیة نفسها

من البلدان ت في كثیرٍ ضعَ وَ ، هذه الخلافات الكامنة المستعدة للانقلاب إلى صراعات و ، الصراع و 

٣١٣صـ:  جكیب محمد . د، "كولن قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله" ، أشواق النهضة والانبعاث-١
إحدى أهم الطرق لاحتساب دول العالم هي باستخدام عدد أعضاء مُنظّمة الأمم المتحدة، لكونها منظّمةً سیاسیّة شاملة - ٢

.دولة١٩٣دُ أعضاء الأمم المتحدة وعد. تضمّ جمیع دول العالم التي تحظى باعتراف مُجمعٍ علیه دولیاً 
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وقد أصبحت الصراعات العرقیة ،ه الحیاة السیاسیةأسئلة وشكوك كثیرة أمام الدیموقراطیة التي توجِّ 
د مستقبل المجتمعات البشریة، لذا كل هذه المشاكل تهدِّ ، لعنف السیاسي الثقافیة أهم مصدر لو 

جل، بحیث تكون أوسع بشكل عا" خرل الآتقبُّ التسامح و "روري إنشاء أسس ثقافة أصبح من الض
)١(."أشمل من التعامل الدیمقراطي الموجود حالیاو 

التبلیغ "وحضارة إنسانیة ؟؟ أین مهمة ، دور الإسلام كدین عالمى –هنا –أین : والسؤال 
هذه النزاعات والصراعات الطائفیة ا بها ؟ ألیس فى الإسلام حلٌّ لكلالتى أُمرن" لرسالات االله 

.والعرقیة سواء بین المسلمین أنفسهم أو بینهم وبین غیرهم من الأمم والثقافات 
السلم و إرساء یة التبلیغ و إعلاء صوت الحكمة و على هذا الأساس وانطلاقا من الشعور بمسؤلو 

واجب تاذ فتح االله كولن ضرورة و الأسسَّ قواعد ثقافة التسامح و الرحمة التي یتحلى بها الإسلام، أح
التواصللا یعترف بمنطق الحدود الجغرافیة، و یشتغل بفلسفة "مجال ثقافي"ون هناكأن یك

. الإنسانى
فقد بدأ الأستاذ كولن بتبنِّى ثقافة الحوار فى ، وفاقد الشئ لایعطیه ، ولأن الأقربین أولى بالمعروف 

، فى ظرفٍ دقیق تعالت فیه النعرات الأیدولوجیة والشعارات السیاسیة ، الداخل التركى أول مابدأ 
. اتزان وصمام أمان لتركیا " عنصر"فكان 

كولن ثقافته الواسعة، و تبحره في علوم الدین و علوم العصر، أن قد أتاحت للأستاذ فتح االله " فـ 
یخاطب مختلف الشرائح الاجتماعیة في تركیا، بما في ذلك المثقفون وأصحاب التیارات الحداثیة و 

دخلوا في حوارات و مراجعات من أجل ، و اللیبرالیة و القومیة؛ و قد استجاب كثیرون لندائه
و في هذا المضمار حث في بدایة التسعینات على . راتهم السابقةتصویب آرائهم و تصحیح مسا

إنشاء مؤسسة عالمیة لغرض التحاور و التفاهم و الاحترام المتبادل بین أصحاب تلك التیارات و 
الأفكار المتباینة، لتقریب وجهات النظر، فتحقق هذا المشروع بالفعل، و انبثقت عنه منتدیات 

و انعقدت مؤتمرات عالمیة مهمة، مما شكل منعطفا تاریخیا لتأسیس للحوار البیني و العالمي، 
، و على المستوى الإقلیمي و الدولي بین أتباع السلام و التعایش بین الأطیاف المتناقضة

الدیانات و أبناء الحضارات و الثقافات المتعددة، و دعا إلى نهج التعارف و الاحترام المتبادل و 
داعیة الحوار "ـرف في تركیا و في العالم بو عُ . نبذ التعصب و إدانة العنفالتسامح و التعایش، و 

)٢(."و التسامح و التوافق

٢٧صـ ، محمد انس أركنة ، " و استشرافاته الحضاریةجذوره الفكریة"فتح االله كولن -١
٢٢صـ". أشواق أمة، و استنهاض حضارة" فتح االله كولن: ملحق مجلة  حراء -٢
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النظریات التي من الأفكار و انطلاقا من هذا الفكر المنفتح  ، طرح الأستاذ فتح االله كولن مجموعةً و 
لذلك كانت و ،الإصلاحیةعلى أساسها تتمحور ثقافة التسامح و التواصل التي تتمیزبها تجربته 

إسعاد الثقافات والحضارت من أجل السلام العالمي و الأدیان و ، إلى حوار لا تزالو دعوته قائمة
.  البشریة و الكرامة الإنسانیة

 ثقافة الحوار فى النور الخالد
بین الداخلى سواء فى ذلك ، نموذجه للحوار–صلى االله علیه وسلم –استقى كولن من سیرة النبى 

فتراه یُسلِّط الضوء على ، بین الشعوب المختلفة الثقافات أو الخارجىالفُرَقاء فى الوطن الواحد
، )الكتب تأثیرا فى أبناء الخدمةوهو من أكثر(، النور الخالد:في  كتابه" اً محاور النبي "نموذج 

إلیه حوار الذي یسعى فإن ال- صلى االله علیه وسلم–عند النبي واستنادًا إلى نموذج الحوار
-:أربع قواعد أساسیةإلى السیرة یستند بكولن مستهدیاً 

فالأدلة القرآنیة تشیر إلى أن هدف الخلق :توافقُ قواعدها مع هدف الخلق، وهو العبودیة : ولاً أ
–حیاة الفرد في عبادة االله لیس امتلاك الأشیاء و لا الاستمتاع بالملذات المادیة ولكن قضاء 

أرسلوا فقط لتوصیل هذا الهدف -علیهم الصلاة والسلام –فالأنبیاء والرسل،-سبحانه وتعالى 
.للبشر، وكذلك لإرشادهم إلى سبیل الوصول إلى هذا الهدف

، الرسالة المحمدیة كما كان الحال  في:تبلیغ الرسالة الدینیة أن یكون هدف الحوار هو: ثانیًا
أى أنك إن قصَّرتَ  فى وظیفتك التى هى وظیفة تبلیغ ..للبشریة كلهامن أجل إنارة الطریق 

بل هو موضوعٌ متعلق .فإن هذا القصور لایُعد قصوراً متعلقاً بحیاتك الشخصیة والفردیة ،الرسالة 
فلو ، نتویر طریق الإنسانیة كلها : بالحیاة الفردیة والاجتماعیى لكل الناس ذلك أن وظیفتك هى

. لبقیت البشریة جمعاء فى الظلام ، وظیفتك هذه حقَّها قصرت فى إیفاء 
–النبىأنذلك : فى الحوار على مبدأ الشورى –صلى االله علیه وسلم –اعتماد النبى :  ثالثاً

وهو مع ، ن طریق التشاور كان یقوم بحل المشكلات التى تعرض علیه ع–صلى االله علیه وسلم 
لان الذین سیأتون ، نه كان یرید إرساء قضیة الشورى كقاعدة مهمة أإلا ، ه إلى المشورة عدم حاجت
واستطاع من ، لقد سلك هذا المسلك طوال حیاته .... ، سیكونون فى أمس الحاجة إلیها من بعده 

وقد بدانا نفهم مؤخرا ضرورة الشورى فى إقامة العلاقات ،خلال الاستشارة تخطِّى مشاكل صعبة 
فقد علَّمَنا من خلال مبدأ الشورى  وجوب احترام الفكر والعقل ، دارة الدولةبین البشر وأهمیتها فى إ

.بحیث تتم مراجعة الفكر البشرى باستمرار وإعادة تقییمه ، 
فأوروبا تحمل :بسبب عالمیة الرسالة الإسلامیة، یشمل العالم كلهأن نطاق الحوار : رابعًا

ففي ، هد العالم الإسلامي مخاض الولادة حین یشالإسلام في أحشائها وسوف تلده یومًا ما، في
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الشرق كما هو في الغرب، یكتشف الناس المحتوى الروحاني والفكري للإسلام وسرعان ما ستسمع 
)١(.لصلاة في كل ركن من أركان العالم الدعوة المحمدیة ل

بناء أومن هذا المنطلق تحرك ، هو فى الأساس مبدأٌ إسلامى ، فالحوار كما هو مبدأ إنسانى 
.عبر آلیاتٍ مختلفة " الحوار" أ الخدمة فى كل مكان لإرساء مبد

-وهو في أعلى مقام من مقامات قوَّة الإسلام-صلى االله علیه وسلم - وقد كان نبي الرحمة 
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ : (ویدعو الجمیع إلى الدلیل، والجدل بالبرهان.. .یحاور المشركین، والمنافقین،

)٢()كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

وبذلك تصیر الحیاة الیومیة ذاتها اختبارا ، تركِّز دعوة كولن للحوار على تقدیم النموذج العملى :" و
وفى ، فى المدارس إن كانوا معلمین ، للمؤمنین یُظهرون فیه حسن أخلاقهم فى الفضاء العام 

ر الحوار على ولا یقتص، أو فى المستشفیات إن كانوا أطباء ، اجتماعاتهم ؛ إن كانوا رجال اعمال 
)٣(. " المسجد أوالكنیسة أو الجامعة 

وترك ، " احتضان البشریة : ى الفلسفة التى تقوم علیها فكرة الحوار فى تجربة فتح االله كولن هإن 
، حداث الأ" محور"ث لایجعل الإنسان نفسه بحی، الشخصیة " المنافع "والعزوف عن ، " نانیةالأ"

.ولایرى على نفسه واجباً قط ، كل الحقوق فیرى لنفسه، الكون " مركز"أو 

١٦٧، ٣٧٠،٣٧٤، ٥٨، ٥٦صـ ، باختصار وتصرف ،  فتح االله كولن ، النور الخالد : انظر -١
١١١الآیة ، سورة البقرة -٢
٢٢٨صـ ،حاقان یافوز ، حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى –٣
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المطلب الثانى
الحوار الداخلى 

"وقف الكُتِّاب والصحفیین"
فتح االله كولن لم تقف عند الحدود هو أن أفكار "الحوار " قضیة مما تجدر الإشارة إلیه في 

، رغم كل ما في تركیا ونجحتوجُرِّبت، هذه الأفكار نحو التطبیق العملى قد انطلقت ف، النظریة 
لقد كان شعار الأستاذ دائما . كان هذا الواقع یعرفه من تناقضات وصراعات أیدیولوجیة وسیاسیة

.هو نبذ الخلاف
تُخاطب هذه الآیة المؤمنین فتوصیهم قائلة ":یقول)١()وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا(وفي شرح قوله تعالى 
مادي أو معنوي، بل حاولوا الاتحاد حول نقطة مشتركة ولا تقعوا في نزاع لا تدخلوا في أي نزاع 

حتى لو كان حول أمر إیجابي، ولا تدَعوا الحسد ولا التنافس ولا الغبطة أن تقودكم إلى النزاع، وإلا 
تكم إنَّ ثمرة العمل الفردي تبقى في مستوى الفرد، أمَّا الأعمال المنفَّذة في ظلّ . فشلتم وذهبت قوَّ

)٢(".وحدة الجماعة فتكافأ برحمة االله تعالى، وهكذا یكتسب كلّ فرد ثوابَ جماعة كامِلَةٍ 

والانقسامات الفكریة والسیاسیة ، من الفوضى السبعینات كانت تركیا تعیش حالةً فى نهایة
وفى ،  بل وصل الأمر إلى الاغتیالات المدبرة بین المختلفین ، والتجاذب والعنف اللفظى والفكرى ،

هذهعلىالتغلبنستطیعكیف"موضوعهامقالة كانهذه الأثناء كتب الأستاذ فتح االله كولن
أمرتناولالذي"الصلحمسار"عنوانتحتكانبلكتاكمقدمةم ١٩٧٨م عانُشرت."الفوضى

. البلادوحدةتأمینكیفیة
وهو بمثابة ، "والاتحادالالتقاءنقاط:" تحت عنوان " الموازین "وقد نُشر هذا المقال فى كتاب

وهو یرى أن " وقف الكتاب والصحفیین" التى اعتمد علیها ماسُمِّى فیما بعد " الوثیقة الفكریة"
تكون سبب انهیار بدلا من أن، ن تكون عوامل اتحاد یمكن أوالاضطرابات الاجتماعیةالأزمات 
.وتناقض 
إنَّ الأزمات والاضطرابات الاجتماعیة تشبه نزول الثلج وهبوب العواصف، لذا تكون في :" فیقول 

الأكثر حمیدة من ناحیة العواقب والنتائج، لأن هذه الأزمات تعمل على تجدید المجتمع وتساعده 
ه، العصر الذي یعیشلأن المجتمع إن لم یدرك طبیعة،ى فهم طبیعة العصر الذي یعیش فیه عل

٤٦الآیة ، سورة الأنفال-١
١٤٨صـ،  فتح االله كولن ، أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان -٢
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یعیش ذلك العصر، بل نقول إنه في ولم یستطع التفاعل مع أحداث عصره فلا یمكن القول أنه
)١(" .طریق التفتت والانقراض

وكانت عنصر انهیار وتفتُّت إلى " المجتمع التركى "ویحدَّد السبب فى أن هذه الأزمات نالت من 
بنیته العلمیة من ناحیة ضعیفإن مجتمعنا الیوم :" ،" ضعف المناعة " مایمكن أن نسمیه 

. إلى درجة یرثى لهاالقیادة والتوجیهومحروم من الروحیة والقلبیةوفقیر من جهة حیاته والفكریة
وما لم یتم القضاء على مثل هذه الأجواء التي تغذي التعصب وعدم المسامحة فمن العبث الحدیث 

)٢(" .عن الاتفاق والاتحاد

لتكون نموذجا قد ، هذه التجربة فى حل الصراعات الفكریة والسیاسیة نقلأن –هنا –ومن المفید 
وهل فائدة البحث فى الأساس إلا تقدیم ، الباحثین عن استقرار المجتمع وسلامته - یوماً ما–یفید 

؟"النموذج " 
تهدیدا عوامل الانقسام التى لا یمكن التهوین من شأنها والتى مثَّلت حدَّد الأستاذ فتح االله كولن 

ویمكن أن نوجز ماذكره فى ، للمجتمع التركى آنذاك واعتبرأن ذِكره لها من قبیل الاعتراف بالواقع
-:لأن المقال طویل ، نقاط 
ولو -أدى ، " مجَدِّداً "المتناحرة بِاعتبار زعمائها ومرشدیها طائفة من الطوائف قیام كل - ١

. إلى الاختلاف-كان بنیة صافیة
الجاه والشهرة لدى بعض زعماء هذه الجماعات ودفعهم إلى التنافس مع استغلال حب - ٢

ظهور محاولات هدم الجماعات الأخرى تحت دعوى مما أدى إلى ، الجماعات الأخرى
.العمل باسم الإسلام

، النظر إلى الآخرین وكأنهم كفار أو ضالون أو آثمون أمر خطیر ولا فائدة تُرتجى منه - ٣
فهذا . ،مع الآخرین یدعو إلى طریقه ویعلن عنه ویعیش بحبحیث یستطیع كل واحد أن

یشعر بأن شعور الأخوة یربطه بل. هو طریق المنطق والعقل ومنطق الإیمان والقرآن كذلك
وعندما یرى فضائلها وخدماتها یفرح ولا یتأخر . ،هم وأخطائمعهم، فلا یبحث عن هفواتهم

. عن تهنئتها
في هذه المرحلة بینما أدى إلى تنشئة فریق من )٣(یة والمِلَّیة القیام بتخریب المعاني الدین- ٤

الملحدین من جانب، أدى من الجانب الآخر إلى نشوء وظهور جماعات متعددة لا یعرف 

٦١صـ ، فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق -١
٦٣صـ ، فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق -٢
.یقصد إبَّان انتشار العلمانیة فى البلاد وفرضها بقوة السلاح وقوة الدستورأیضا  -٣
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اعیة لسد هذه الحاجات بعضها البعض الآخر حاولت القیام بتقدیم خدمات دینیة واجتم
-وحاولت كل منها ،أسالیب مدروسة ك مناهج محددة ولا لا تملولكنها ، المشروعة 

،ة من ساحات الخدمة في هذا المجال أن تشغل ساح-بمعزل عن الجماعات الأخرى
وحدثت فیما بینها نزاعات مریرة مؤسفة ونقاشات حادة بین فینة وأخرى، وهذه حقیقة لا 

)١(.یمكن إنكارها

:" لسیاسیین وقادة الجماعات الإسلامیة وفى نهایة مقاله هذا وجَّه النصیحة الواجبة إلى الزعماء وا
لذا فإننا نتوجه إلى جمیع الزعماء المرشدین والقادة بالتذكیر الآتي لكي یبادروا بتألیف القلوب ورأب 

لیكن حبكم الله وبغضكم الله، وابتعدوا عن عبادة النفس، لأن من یتبع أهواء نفسه لا یمكن : الصدع
، ولا "الحق"أحبوا أصدقاءكم ضمن مقاییس . رضي الناسأن یُرضي الحق تعالى ولا یمكن أن یُ 

وانتبهوا لمؤامرات أعدائكم، ولا تسقطوا في حبائلهم ومصایدهم، ولا تجعلوا . تبتعدوا عن المروءة
الخلاف في الفكر والخلاف في الفهم وسائل للفرقة وللعداء، بل عدوا هذا الخلاف مصدر غنى 

)٢(" .فكري

وقف الصحفیین و الكتاب
وبحركیته المعهودة ، وإنما نزل إلى المیدان، الفكرى " التنظیر" لم یقف فتح االله كولن عند حد 

كان التشنُّج وزار جمیع الأطراف لوقف نزیف الخلافات والمرارات حیث  ، طاف البلاد شرقا وغربا 
سى ، وهنالك تأمَّل لمجرَّد الاختلاف الفكرى والسیا، سیِّدَ الموقف ، وكان الناس یتقاتلون فیما بینهم

وكلَّ مَن له ... المثقفین والكتَّاب والصحفیین والسیاسیینفرأى أنَّ :" الأستاذُ في الحال والمآل، 
أتباع ومستمعون ومهتمون، هم الأصل في المسألة، فإن تسامحوا تسامح الناس، وإن تناحروا 

منازعٍ، وأنه دین الرحمة والمرحمة، بلا تناحر الناس، ووجد أنَّ الإسلام هو دین السلم والسلام، بلا 
فشرَع هو نفسُه في محاورة كلِّ الجهات، حتى التي یبدو أوَّل وهلة أنَّها أعتى أعداء الإسلام ..مثیلٍ،

إلى كسب قلوب كلِّ من " الخدمة"فكان یزورهم ویدعوهم لزیارته، ویدعو الناس في والمسلمین،
...یدیولوجیتهم، وسلوكهمحزبهم، وأْ م، و مهما كان دینه.یعرفونه من أبناء البلد
علَّم الأستاذُ كلَّ واحد منَّا أن یعتزَّ بإسلامه، ویثق في دینه، ویخلص في : "یقول مدیرُ الوقف 

إذا مرض أحد ممن تختلفون معه، فیجب : وكان یقول لنا، "حد، بلا اسثناءعبادته، ویحاور كلَّ أ

٧٠-٦٤صـ ، بتصرف واختصار ،  فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق -١
٧٣صـ ،  فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق -٢
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هكذا كان رسول الرحمة ... نه لم یجد سوى أهله وأنتمأن تزوروه في المستشفى، حتى إذا فتح عی
)١("..یفعل

وكان لافتتاحه صدى كبیر فى وسائل ، م ١٩٩٤الكتاب والصحفیین عما ) جمعیة( تأسس وقف 
وكان هذا هو رأس ، حیث تأسس فى البدایة لتفعیل وتنشیط جو من الحوار وحسن النیة ، الإعلام 

فقد ، سرعان ماتعاقبت الفعالیات الاجتماعیة والثقافیة المختلفة :" ولكن ، مال الوقف فى البدایة 
بدأ هذا إلى جانب )٢(" أبنت"نشر لإرساء القواعد الفكریة لاجتماعات رامتلك الوقف مجلتین ودا

وأدرك جمیع الأطراف ، الحاضرون من مختلف الاتجاهات والانتماءات بتأسیس صداقات جدیدة 
لأنهم لم یروا منذ سنوات عدیدة بل ربما ،وجه من أوجه الغنى والثراء أن الاختلافات لیست سوى

)٣(." منذ عدة عصور أرضیة مشتركة للحوار مثل هذه الأرضیة 

، . یستحیل جمعهیُعتقَد أنهبفضل هذا التصور الحركي المتمیز استطاع فتح االله أن یجمع ما
. ولذلك فإن نجاح التجربة محلیا أعطاها المشروعیة لتجرّب خارجیا

ى بالحوار، عنَ یحوي سبعة منتدیات تُ فإن وقف الصحفیین والكتاّب هذه البدایاتوعلى إثر الیوم، و 
:هي

وهو منتدى عالمي للحوار بین الحضارات، وبین )Abant platform(منتدى أبَانْت •
... وقد نظَّم الكثیر من الملتقیات العالمیة، من أوراسیا إلى أمریكا... الدیانات، وبین التیارات الكبرى

.إلى الكثیر من مناطق الصراع في العالم
ین یشارك فیه أكبر المثقف)Culture and art platform(منتدى الفنِّ والثقافة •

أي كلُّ من له شعبیة في ... والفنانین، والشخصیات الشهیرة، من أمثال لاعبي كرة القدم، والمغنّین
، والصداقة، والمعاشرة ..مجال الإعلام، ویتناقشون قضایا التسامح، والحوار، وغرس قیم الحبِّ

.محالةالذي یودي بالبلد إلى المهالك لا... الحسنة، ونبذ سلوك العنف والإقصاء والتصادم
وهو خاص بالصحفیین من كلِّ وسائل )Medialog platform(منتدى الصحفیین •

الإعلام، ومن كلِّ الاتجاهات، یطوِّرون فیما بینهم أسلوبا صحفیا هادئا مسؤولا، ویزیلون فتائل 
ر، وكلَّ ما یشوِّش عل ى القیم الجدل الخانق، ویهجُرون أسلوب التعییر والشتم والسبِّ غیر المبرَّ

...والأخلاق وعلاقات المواطنة

١٣٥: محمد باباعمى ص. د، "كر الأستاذ فتح االله كولن حضور معرفى فى ف" أرباب المستوى -١
التركیة" أبَنت"تمت الإشارة من قبل إلى أن هذه الحوارات تمت فى البدایة فى مدینة -٢
٤٥صـ ،  محمد انس أركنة " جذوره الفكریة و استشرافاته الحضاریة"فتح االله كولن -٣
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وهو شبیه بمنتدى )Intercultural dialog platform(منتدى حوار الأدیان والثقافات •
، لكنه یهتمُّ بداخل تركیا، وینظِّم حوارات بین المسلمین والمسیحیین، وبین المسلمین فیما "أَبَانْت"

وعنف في وراء كلِّ فتنة : زیل الوهم والتهمة التي تقولوی... بینهم، على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم
، بل یُظهر أنَّ الدین بريء من هذا، وإنما المصالح السیاسیة، والحسابات العالم تقف الدیانة سببا

.الضیقة، والفهم الخاطئ، هو السبب والدافع والباعث لكلّ عنف وشدَّة
للحوار بین النساء، من مختلف المشارب )Women’s platform(منتدى المرأة •

، بعیدا عن الادعاءات، والحسابات الضیقة، وبذلك یمنعن توظیف  والمضارب، حول اهتماماتهنَّ
...المرأة كشعارات ذات حساسیة مرهفة وبالغة، من قبِل المغرضین والفتانین

طروحات مي، والأوهو منتدى للبحث العل)Research platform(منتدى البحث العلمي •
النظریة والفكریة والعلمیة العمیقة، وهنا تتمُّ مناقشتها بدون خلفیات إیدیولوجیة أو حسابات لا 

.أخلاقیة
روسیا، (وهو منتدى یدور حول قضایا أوراسیا )platform Eurasia(منتدى أَوْراسْیا •

، ویشارك فیه أبناء هذه البلاد؛ )وبیلوروسیا، وكازاخستان، وقرغیزیا، وطاجیكستان، وأوزبكستان
یُسهمون في نزع فتیل الخلاف بین أبناء الأرض الواحدة، والتاریخ الواحد، والحضارة الواحدة؛ 

.ا وأمنا وتقبلا للآخرلصالح نموهم ورقیهم، ولأجل وضع أكثر سلام
العشرات من الكتب والمؤلفات، بمختلف اللغات، كما أنَّه " وقف الصحافیین والكتاب"ولقد أصدر 

یُصدر مجلات دوریة وشهریة، حول قضایا الحوار، بالتركیة والانجلیزیة، متمیزة الإعداد والطبع، 
.وواسعة النشر والتوزیع

ضمن الوقف، وهو المسؤول عن البحث، وعن ،"كولنمركز بحوث فتح االله "وقد أنشئ حدیثا 
تنظیم مؤتمرات عالمیة، لمناقشة فكر الأستاذ كولن، فقد نظَّم ملتقیات في كثیر من الجامعات 

أمَّا عن الملتقیات المنظَّمة في العالم .وغیرها... في أمریكا، وروسیا، والسوید، وألمانیا: العالمیة
)١("حراء"فهي بإشراف مجلَّة - ...مصر، الیمن، الأردن-العربي 

والموقع الرسمى لمؤسسة وقف الكناب والصحفیین ، ١٣٧-١٣٦صـ  ، باباعمّى محمد . د، أرباب المستوى : انظر-١
، Understanding FETHELLAH Gulen. Journalist and writers Foundationباللغة الإنجلیزیة

www.Gulenmovement.Usوموقع حركة كولن بالإنجلیزیة 
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 البحث عن المشترك
كیف فعل فتح االله كولن وتلامیذه هذا ؟: السؤال الوارد هنا 

ولعل أثرهما لایزال باقیا إلى ، لقد كان فتح االله كولن یواجه ظاهرتین فى المجتمع التركى آنذاك 
ومن وراءه من النخبة ، الجمهورى الظاهرة العلمانیة المتمثلة فى حزب الشعب : وهما ،الیوم 

والظاهرة الإسلامیة السیاسیة المتمثلة فى الجماعات والأحزاب الإسلامیة ذات التوجه ، والمثقفین 
نجح فى إقناع كلا الجانبین بأن التطرف من أى نوع لیس حلا لأى مشكلة :" وقد ، السیاسى 

من مختلف الاتجاهات بفضل ثقافته الدینیة ، فحظیت أفكاره بالقبول لدى الغالبیة ، تواجهها تركیا 
حاولت تصویره على أنه ، رغم دعایة مكثفة شنَّتها ضده أقلیة علمانیة متطرفة ، ومنهجه السمح 

)١("  .عدو

- :ولعله استطاع أن یحقق هذا داخل المجتمع المنقسم بفضل خاصیتین 
اجترار المآسى التى قادت إلى التعصب الفكرى والسیاسى موعد،الدعوة إلى تجاوز الماضى الألیم

یقوم الحوار عند فتح االله كولن بشكل كبیر على إعلاء قیمة التسامح وتخطي العقبات، :" حیث ، 
ونسیان الماضي الألیم إذا كان هناك خبرات تاریخیة كبرى، وهذا منهج للتقارب، وقد ینظر البعض 

قل فیه المصارحة أو المكاشفة أوالشفافیة، ولكن إذا ما نظرنا إلى إلى هذا المنهج على أنه منهج ت
هذا المنهج في إطار البیئة التي ظهر فیها والضغوط والقیود التي یفرضها المناخ التركي وأیضًا 
العلاقة مع الغرب بشكل عام، نجده في النهایة محاولة لتقریب الفجوة ما بین أطرافٍ للحوار لیسوا 

)٢(." اوین في القوة في النهایة متس

مما،الخلافات السیاسیة والدینیةعزوف فتح االله كولن وتلامیذه عن الخاصیة الثانیة ترجع إلى 
فى –والدینیة ة یالسیاسالخلافات إذ أن ، منحهم الكثیر من المصداقیة عند الأطراف المتنازعة 

.شتَّى تكون هى عنصر الاختلاف والتفرق ولو من منطلقات –الغالب 
وصرَّح بعدم نیته ممارسة السیاسة ، لقد نأى كولن بنفسه عن الخلافات السیاسیة والدینیة كلها " :

لكن مع ذلك تراه یعلن انه لیس من حق رجال السیاسة الأتراك أن ، أو دعم أى حزب سیاسى 
تماعى والإصلاح الاقتصادى والاج، یحرموا الشعب من نصیبه المستحق فى النظامٍ دیمقراطى 

)٣(" .الذى تحتاجه البلاد 

١٦٩صـ ،  مایمول أحسن خان، "الرؤیة والتأثیر" فتح االله كولن-١
:  باكینام الشرقاوى . د،" خبرات مقارنة مع حركة فتح االله كولن التركیة" مؤتمر مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى -٢

٤٢٧صـ 
١٧٠صـ ،  مایمول أحسن خان ، "الرؤیة والتأثیر" فتح االله كولن-٣
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وهنا ینبغى أن نشیر إلى طبیعة العلاقة بین فتح االله كولن و حركة الخدمة من جانب  والأنظمة 
" الإسلامیین"ذلك أن هذه الانظمة المتعاقبة كانت لاتخفى خوفها من ، العلمانیة من جانب آخر 

نیین القادة الدیالفرق الدقیق بین كولن وغیره من :" إلى وهنا لابد أن نشیر،على اختلاف تیاراتهم 
ى تتمكن حت، لة لتوافق المبادئ الإسلامیة إذ یرون أن علیك أولا ان تغیر قوانین الدو المعاصرین

أن تحارب –البتة –أما كولن فلیس من الحكمة عنده ، وإقامة العدل ، من منع الطغیان الحكومى 
بل حاوِل أن تغیر فى إطار القوانین وهذا قد یفید كثیرا فى جعل النخبة الحاكمة ، طُغاتك بالعنف 

بت الجماهیر دورا مهما فإذا لع، لناس وتُفلِت بسهولة اتدرك أنها لاتستطیع دائما أن تنتهك حقوق 
وضع النظام الحاكم الذى یحقق أهدافا سامیة تدریجیافسیكون بإمكانهم، فى صیاغة رأى عام 

)١("  .تضمن العدالة للناس جمیعا 

١٧١صـ ،  مایمول أحسن خان ، "ة والتأثیرالرؤی" فتح االله كولن-١
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المطلب الثالث
تقارُب الشعوب والحوار بین الأدیان

ن تمییز أو دو ، إلى الإنسانیة كلها ابٌ إلهى هو خط–فى الأصل –لاشك أن الخطاب القرآنى 
هٌ إلى الإنسان ، انتقاء  ى ذلك ولا أدلَّ عل، فى كل زمان ومكان –مطلق الإنسان –خطابٌ موجَّ

یَا أَیُّهَا النَّاسُ " سبحانه –ومنه قول االله ، " یاأیُّها النَّاس " من النداء المتكرر فى القرآن الكریم 
یَا أیَُّهَا :" - جلَّ فى علاه –وقوله ، )١(" خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي

ثِیرًا وَنِسَاء النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَ 
)٢("قُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًاوَاتَّ 

یؤكد الخطاب القرآنى من ، بهذا الأسلوب الشامل لكل بنى الإنسان وفى سورة النساء ورد نداءان 
یَا "–تعالى –فى قوله ، إلى الناس كافَّة –صلَّى االله علیه وسلَّم –ىّ بخلالهما على إرسال الن

بِّكُمْ فَآمِنُواْ خَیْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّ  هِ مَا فِي أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّ
النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ یَا أَیُّهَا :" -تعالى –وقوله ، )٣("السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا

بِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكُمْ نُورًا مُّبِینًا )٤(" مِّن رَّ

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّنَ :"بدءاً الخلق والتكوین -كبشر –یهم لیذكرهم بنعمائه عو
مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثمَُّ 

وَمِنكُم مَّن لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى ثمَُّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ 
نزَلْنَا نكُم مَّن یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلاَ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرَى الأَْرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَ یُتَوَفَّى وَمِ 

ومروراً بتذكیر بنى الإنسان بعجزهم ، )٥(" عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ 
فأولى بهم إذذن –بل بعجزهم امام مخلوقٍ بسیط من مخلوقات االله –سبحانه –قدرته وقوته أمام 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ :" -أن یستجیبوا له ویؤمنوا به 

٢١: الآیة ، سورة البقرة -١
١: الآیة ، سورة النساء -٢
١٧٠: الآیة ، سورة النساء -٣
١٧٤: الآیة ، سورة النساء -٤
٥: الآیة ، سورة الحج -٥
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لَهُ وَإِن یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئًا لاَّ یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ اللَّهِ لَن یَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا 
.)١("وَالْمَطْلُوبُ 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ :"وتذكیرهم بفقرهم الدائم والأصیل فیهم 
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ هَلْ مِنْ :"یرزقهم -وحده–خلقهم هو فكما ، )٢("الْحَمِیدُ 

)٣(" خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 

-سبحانه –مر فیهم وخالقهم ورازقهم وصاحب الأربَّهم ووصولاً إلى دعوتهم إلى أن یعبدوا 
قُلْ یَا أَیُّهَا :" فیعرض علیهم هدایة السماء فمن اهتدى فلنفسه ومن أعرض عنها فعلى نفسه كذلك 
بِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَ  ضِلُّ عَلَیْهَا وَمَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّ

)٤("أَنَاْ عَلَیْكُم بِوَكِیلٍ 

، وعربىأعجمىّ ، ذكر وأنثى : من خلق الناس مختلفینالإلهیةَ ةَ مالحكالقرآنىُّ ثم یعلن الخطابُ 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا :" أبیض وأسود

)٥(" أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

، فى هذا البیان  العالمى الأخیر –صلَّى االله علیه وسلَّم –یعلن نبىُّ الإنسانیة  وفى خطبة الوداع 
و جنسٌ أو لغةٌ بل التفضل بینهما لونٌ ألایفرق ، ن أن الإنسان متساوٍ فى قیمته مع أخیه الإنسا

أَلا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، أَلا یَا أَیُّهَا النَّاسُ :" والعمل الصالح النافع للآخرین ، " التقوى" لایكون إلا بـ
أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى ، أَلا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، أَلا لا فَضْلَ لأَسْوَدَ عَلَى

)٦("لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ : " قَالَ . نَعَمْ : قَالُوا " قَدْ بَلَّغْتُ ؟ 

٧٣: الآیة ، سورة الحج -١
١٥: الآیة ، سورة فاطر -٢
٣: الآیة ، سورة فاطر -٣
١٠٨: الآیة ، سورة یونس -٤
١٣: الآیة ، سورة الحجرات -٥
حدیث، سان منه الفخر بالآباءفصل ومما یجب حفظ الل، حفظ اللسان ، هقى فى شعب الإیمان یالبالإمام أخرجه -٦
من حدیث أبى نضرة ، فى الطبقة الأولى من التابعین ، أبونعیم فى الحلیة الإماموأخرجه، ، )٧/١٣٢(،) ٤٧٧٤(رقم

حرف الكاف بروایته عن كثیر بن سعید بن ، ابن عساكر فى معجمه الإماموأورده، -رضى االله عنه المنذر بن مالك
) ٢/٨٤٣) ( ١٠٤٥(رقم،عبد االله 
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 الإسلام والحوار بین الأدیان
تها نها تبنَّ إلا أن هذه الجهات إمَّا أ، " ان الحوار بین الأدی" ن هناك جهات كثیرة تبنَّت فكرة لاشك أ

فلم تتجاوز ، غیر فاعلة " الحوار"المنبثقة عن هذا أوكانت اللقاءاتُ ، ضوء مقتضیات سیاسیة من
!!وتبادل كلمات الثناء ، حدود المجاملات 
، - على الأقل الجماهیر المسلمة –صبحت الفكرة غیر مقبولة  بین الجماهیر أأدى هذا إلى أن 

.حاولة الذوبان والتنازل عن الثوابت یعنى م" الحوار بین الأدیان " إذ اعتقدوا أن 
، من أصول إسلامیة خالصة " دیان الحوار بین الأ"تنطلق فكرة فى تجربة الأستاذ فتح االله كولن 

التسامح بین " قامة علاقة من وإنما لإ، فهو یدعو إلى الحوار لامن أجل الذوبان فى الآخر 
." دیان الأ
ل لفكرة التسامح فى ضوء ار بین الأدیان وعند التأمل فى أفكار كولن حول الحو "  نلاحظ أنه یؤصِّ

" لما فیها من تكرار لاسمَى ،نقطة انطلاق " البسملة "مُتَّخِذا من ، المبادئ الإسلامیة الرئیسة 
ن أ–إلى جانب حِكَمه الاخرى –فإن االله یرید أن یعلم المسلمین بتلك العبارة ، " الرحیم"و" الرحمن 

ویرى كولن أنه ینبغى الوقوف طویلا على ، علاقاتهم مع الآخرین من الناس یكونوا رحماء فى 
)١(".حكمة تكرار هذه العبارة مائة وأربع عشرة مرَّة فى القرآن الكریم

نى الرحمة الإنسانیة منها زكى سارى تُبرَاك مقتطفات من مقالات لفتح االله كولن حول معا. ویُورِد د
إن الإنسان ) :" غیر مترجمة إلى العربیة " ( العصر والجیل " سلسلة من، الرحمة : قوله فى مقال

بوصفه إنساناً مسؤلٌ عن إبداء الرحمة بشكلٍ مركَّز تجاه المجتمع الذى یعیش فیه وتجاه الإنسانیة 
وكلما لجأ إلى الشر والظلم ، وكلَّما كان رحیماً أصبح أكثر رُقیَّاً ، بل نحو جمیع ذوى الأرواح ، 

)٢(".وة كان عاراً على الإنسانیة والقس

إن الفلسفة التى ینطلق منها فتح االله كولن إلى الحوار البنَّاء مع أهل الدیانات : نستطیع أن نقول 
- مواضع من هذا البحثوكما جاء فى عدة–نه لأ، دون غیرها ، " التبلیغ"الأخرى هى فلسفة 

فهو یحاورهم لیجلو الصدأ الذى ، هذه الحیاة هى القضیة المحوریة للمسلم فى" التبیلغ"یرى أن 
ة  على مفهوم الإتراكم عبر الممارسات .سلام عند الغرب الخاطئة والفجَّ

قریة -بعد تقدم وسائل الاتصالات-قد أدرك بأن العالم أصبح :" كذلك فإن الأستاذ فتح االله كولن 
عزلة لن تؤدي إلى أي نتیجة إیجابیة، عالمیة، لذا فإن أي حركة قائمة على الخصومة والعداء أو ال

وأنه یجب الانفتاح على العالم بأسره بالعقل والوجدان، وإبلاغ العالم كله بأن الإسلام دین الرحمة 

٢١صـ، صوت من تركیا للحوار بین الأدیان " فتح االله كولن: "زكى سارى تبُرَاك . د، السلام والتسامح " من كتاب -١
٢٢صـ ، المصدر السابق -٢
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وأن هناك مجالات واسعة للتعاون - كما یصوره أعداؤه-للعالمین، وأنه لیس قائما على الإرهاب 
ووجدت هذه الحركة . وأتباعها المخلصین للإنسانیةبین الإسلام والمسلمین وبین الأدیان الأخرى 

ووصلت هذه الحركة إلى ذروتها في الاجتماع الذي عقد في ،  صداها في تركیا وخارجها 
)١(. "  الفاتیكان بین الأستاذ فتح االله وبین البابا 

قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ " :-تعالى –ومنطلقه الأساس فى هذا قوله 
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا ۚ◌ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ 

)٢(" ا مُسْلِمُونَ اشْهَدُوا بِأَنَّ 

والحضاراتوالثقافاتوالضمائرالمختلفةالأرواحدعوة:" فهو یرى أن من معانى هذه الآیة الكریمة 
لةالمتعددةالكتبوأنشأتهاشكَّلتهاالتيوالأمممختلفة،مفاهیمإلىالمستندة مختلفةأزمانفيالمُنَزَّ

كلویتناولویؤلفیوحدخط، وضمیرقلبٍ كلُّ یقبله"الصلحخط"بتسمیتهنستطیعقدخطٍ إلى
فكرٍ لكلیُعطيمماالكونيالبعدمندائرةوفيالشاملة،الواسعةالرحمةمنإطارفيمسألة
الأهواءقبضةمنالتخلصالأرواحتستطیعوهكذا،الحقتحكیمظلفيالحلفرصةضمیرولكل

)٣(" .الزائفةالدنیالآلهةالعبودیةمننفسهاوتنقذ،الحقةالعبودیةإلىلتصل

أمامهمالأبوابهل الكتاب وتفتحتعمل على إقامة الجسور مع أفهذه الآیة وأمثالها
بعدیتمماأما،أمامهالأبوابوتفتحالكتابأهلمعالجسورفقطتقیمبأنهاتبینجیدًاقتدقَّ إن:"

)٤(". بذلكأخرىآیاتٌ تقومبلبه،حصرِّ یُ فلاالأبوابهذهدخول

، أوسقوط الاختلافات بین الأطراف المتحاورة ، بالطبع عدم التمایز هذا "التسامح والحوار"ولایعنى
.حاور فى إطارالحفاظ على الثوابت بل ینبغى أن یكون واضحا تماما أننا نت

یةلِّ المِ النواحيفيبین المؤمن وغیر المؤمنالموجودة الأساسیةالخلافاتبهتتإن:" ذلك أنه 
لأصابالوضعهذااستمرولو،بینهماوجودهایجبالتيالفروقغابتوالفكریةوالأخلاقیة

تمایزعلىالمحافظةتتملمإنوالتفاهمالإنسانیةالمحبةجانبففي....،الطرفینكلاالتعفن
القانونیةالمبادئبعضعنالطرفوغضأومیعادحسابأيدونالاختلاطتموإذاالخطوط،

.... -الفسادوفيالفتنةفيسببا-الإصلاحمنهاونارجَ التيفاتناوتصرُّ فعالنابأ–نكون

٢٥صـ ، عبد الحلیم عویس . د،  رائد النهضة الراشدة فى تركیا المعاصرة ، فتح االله كولن - ١
٦٤: الآیة، سورة آل عمران -٢
١٠٣صـ، فتح االله كولن  ، أضواء قرآنیة فى سماء الوجدان -٣
١٠٢صـ ، المصدر السابق -٤
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تدخلعندماالواعیةغیروالجماهیرالدوام،صفةلهاتكونقدالحسنةالنیاتمنالناتجةالشرورو 
)١(" .التراجععلیهایصعبالدوامةهذهفي

كان هذا واضحاً جدا فى فكر وتطبیق الأستاذ كولن ومن بعده حركة الخدمة من خلال أنشطتها 
لبعض الموضوعیین من رجال الدین مصدر إلهامٍ " كولن"إلى الحد الذى أصبح فیه ، ومؤسساتها 

جمیع الدیانات في حاجة إلى مثل بأن)٢(دیرك فیكا : هوصرح قسّ أمریكي بارز فى الغرب فقد 
.. التزام فتح االله كولن، الباحث الإسلامي التركي، والذي یركّز في تعالیمه على حوار الأدیان

) یقدم(إنني لا أعتبر الأستاذ فتح االله كولن بطلا فقط لما أسداه للمجتمعات المسلمة، بل إنه :" 
جدّا بهذا الرجل، وقرأتُ بعضا من أعماله، إنني معجَب. . .نموذجا لجمیع الدیانات الأخرى

ه وقد ألهمَت أخلاقُ ، إنه رجل اجتماعي وسَمح. واطّلعت على أنشطة الحركة التي ألهمها
".المُتسامیة الداعیة إلى قیم الإسلام العلیا ویسره، العدید من المسلمین الأتراك وغیرهم عبر العالم

وهو ذاته فى ضوء النموذج الذى یدعو إلیه كولن ،كیف ینبغي فهْم حوار الأدیان"فیكا"وقد بیّن 
اجتماعهم حول ع علىیدعم تفرد وخصوصیة كل الأدیان ویشجِّ :" حیث " فیكا"النموذج الذى یتبناه 

توحید : على أنه من الحوار هدف الوقال فیكا أنه یتم أحیانا تقدیم ،مائدة واحدة أجل التواصل
الحوار تفاهم متبادل، سواء : وأضاف أن، ، لكنه اعتبر هذا شیئا أبعد عن الحقیقةالأدیانجمیع

)٣(."اتّفقنا أو لم نتّفق

إنه حوار ، عند فتح االله كولن " الحوار"ولعل هذا التواصل والتفاهم هو أحد الأهداف التى حققها 
حوار من ، و شعارات مستهلكة تشنُّجٍ أدون ،بثقة بالغة وهدوءٍ شدید " الممتازة"من یعرض بضاعته 

فهو یتلطف فى عرضها علیه باللغة التى ، " هدایة"ن العالم هو الذى یحتاج مالدینا من یرى أ
. یحسن فهمها 

ا دیننا إن شعوب العالم لفي حاجة إلینا نحن معشر المسلمین، إذا نحن مثَّلن:" یقول فتح االله كولن 
عرض ولا عذر لنا الیوم في عدم التواصل الإیجابي مع الآخر،إنه و ، و حضارتنا حق التمثیل 

١٥٤صـ ، المصدر السابق -١
برلمان أدیان العالم الواقع بشیكاغو، واحدة من المنظمات غیر الحكومیة الدولیة التي تهدف المدیر التنفیذي لمجلس-٢

إلى غرس بذور تفاهم أفضل بین المجتمعات الدینیة والروحیة عبر العالم من خلال تسلیط الضوء على أوجه التشابه مع 
تثمین الاختلافات بینهم

حوار مع القسّ دیرك فیكا المدیر التنفیذي لمجلس : م ٢٠١٠نوفمبر٢٢الإنجلیزیة، " زمان الیوم"جریدة :المصدر-٣
www.fgulen.com:  امریكا -شیكاغو، برلمان أدیان العالم
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بید أن أولى الخطوات أن نتواصل فیما بیننا . نموذجنا الإسلامي الراقي في أسواق العالم الثقافیة
)١(."نحن أبناء الأمة الواحدة أولا

 الخدمة والحوار بین الأدیان
وما ینتج عن ، والتقدیر، والتسامح ، الحب : على مفاهیم یقوم حوار الأدیان فى حركة الخدمة 

.هذه القیم من لغة جدیدة للتفاهم والمشاركة 
ویتوقع ، غرض الحوار عند كولن هو صیاغة لغة مشتركة تخاطب مشكلات الإنسانیة الملحّة :" فـ

ظروف من ذلك حدوث تلاقح للأفكار ونشأة فهم عام یسمح بتعاون مختلف الدیانات لتحسین 
ر الآخرین للإسلام على أنه دین صراع أو عنف، الإنسانیة  ، إن أكثر مایُزعج كولن هو تصوُّ

)٢(. "وهو یسعى إلى تغییر هذه النظرة من خلال الحوار 

بمعنى أنه ، أو فكریا ، غیر أن الحوار الذى تتبنَّاه الخدمة ویدعو إلیه كولن لیس حوارا أكادیمیاً 
، أو حتى بین رجال كل دین ، بین فئات من المتخصصین فى علم الأدیان لیس تنظیرا حواریا

، وإنما الحوار هنا هو إیجاد لغة مشتركة من التفاهم من خلال التواصل المباشرة والمعاملة الدائبة 
.وإیضاح وجهات النظر دون تعقید أو تسطیح أو مبالغة من أى طرف 

بناءَ على دراستى لخطاب حوار الأدیان ومؤسسات :" حاقان یافوز : یقول الباحث فى الحركة 
إن الحركة تقدّم التفاعل على المستوى العملى والحوارى : أقول ، إجراءات الحوار فى حركة كولن 

لمتبادَل إذ یتیح لهم الفهم ا، فالحوار یسعى إلى إقامة العلاقات بین الناس ، على المستوى الفكرى 
)٣(." وهو مایختلف عن الحوار الأكادیمى الرسمى 

لاسیما العالم الغربى ، وقد نجحت الحركة فى إنشاء مؤسسات عدّة للحوار فى مختلف بلدان العالم 
مجموعة  محلیة لحوار الأدیان ٥٠فلدیها ، ولحركة كولن نشاطها فى أمریكا وكندا :" والمسیحى  

وأكبر هذه ، وتنطلق هذه المجموعات من كتابات كولن وتتبنى فكره ، یبا فى كل ولایات أمریكا تقر 
فرع ١٧وله ، ومقره أوستن فى تكساس " معهد حوار الأدیان لتحقیق السلام العالمى " المؤسسات 

ئز ویمنح جوا، مدن الأمریكیة الكبرى وینظّم هذا المعهد إفطارات رمضانیة فى ال، فى مدن أخرى 
)٤(." وغیرها من المؤسسات "  منتدى الرّومىّ " ومنها ، اشطین فى حوار الأدیان لرجال الدین الن

٥٠صـ. فتح االله كولن، أشواق أمة، و استنهاض حضارة: ملحق مجلة حراء -١
٢٤٨صـ ، حاقان یافوز ، حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى-٢
٢٥٠صـ ، المرجع السابق –٣
٢٥٣صـ، المرجع السابق -٤
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بابا الفاتیكان "زیارة فتح االله كولن لـ "
یوحنا بولس الثانى " وفى إطار دعوة البابا، فى إطار محاولته تقدیم الصورة الصحیحة عن الإسلام 

فكانت خطوة إیجابیة من ، لفتح مجالٍ للحوار الدینى من أجل التفاهم والاستقرار )١(بابا الفاتیكان" 
هدَف بها إلى تقدیم صورة صحیحة عن الإسلام أمام م ١٩٩٨عام فتح االله كولن فى هذا الوقت 

وكان لها صدىً واسع فى وسائل الإعلام ، حیث لقیت هذه المقابلة ترحیبا دولیاً كبیرا ، العالم 
.العالمیة

، وقد كان لقاء كولن ببابا الفاتیكان معبراً عن إیجابیات الإسلام فى التعامل مع الأدیان الأخرى 
تسوده المودة والتعاون فى جوٍّ ،عایش الإیجابى مع الثقافات الأخرى تكما أظهرت قبول الإسلام لل

.على خیر الإنسانیة
ه إلیه عن العوامل التى دعته وفى أحد اللقاءات الصحفیة مع فتح االله كولن وردَّا عل ى سؤال وُجِّ

هو مایریده أولئك الذین ، إن فكرة أن العالم على أعتاب صراعات جدیدة " : إلى هذا اللقاء قال 
ومع ذلك فكما یشیر القرآن إلى ، مستمر الصراع الیعتمد بقاؤهم وسیطرتهم الدائمة على وجود هذا 

مٌ ونبیل  فإنه ، وبینما یسعى إلى ماهو جمیل ، یسعى بفطرته إلى السموّ ،  أن الإنسان  مخلوقٌ مُكرَّ
هو مایكمُن فى الجنس البشرى ، وما یحُثُّنى على الدعوة إلى حوار عالمى ، یواجه معوقات كثیرة 

ویهدف ، یأمر بالسلام والنظام والاتِّساق  الكریم إن القرآن :وأضاف كولن ..... من نبلٍ وجمال 
لقد قام القرآن بدعوة عالمیة ..... ویعارض الصراعات والانشقاقات ، العالمى إلى السلام والنظام 

ولسوء الحظ فإن القرون التى أعقبت هذه الدعوة شهدت ، للحوار مع أصحاب الدیانات السماویة 
لقد عقدنا النیة على المساهمة فى سلام ... صراعات ومعارك أكثر من الحوار والفهم المتبادل 

)٢(" .التعایش السلمى وفى ، العالم 

یلتمس فتح االله كولن العذر لمن تشكَّك فى مصداقیة هذه ، " البابا"وحول رفض المسلمین دعوة 
إن الاستعمار الغربى الذى ظل قرونا تدعمه :" یقول ، ولم یقابلها بمثلها أو یرحب بها ، الدعوة 

الفاتیكان لدیه دافع سیاسى للقیام ن یعتقدوا أن یجعل من السهل على المسلمین أ، المسیحیة
ن مثل هذا حذِرون مفهمولهذا،)٣(ولا ینس المسلمون الحروب الصلیبیة، بمثل هذه الدعوة 

م٢٠٠٥أبریل٢وحتى وفاته في١٩٧٨أكتوبر١٦منذبابا الكنیسة الكاثولیكیة الرابع والستون بعد المائتین-١
نقلا عن ، ١٥٠- ١٤٨: هدى درویش ص. د، دعوة المفكر الإسلامى محمد فتح االله كولن نموذجا ، تقارب الشعوب-٢

حوارات أُجریت مع فتح االله كولن فى أعقاب لقائه مع بابا الفاتیكان
حین دعا الصلیبیین إلى الذهاب إلى الشرق بلاد ، أوربان الثانى : بدأت هذه الحروب بإیعازٍ من بابا الفاتیكان حینها -٣

السمن والعسل 
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ن دعوة المسیحیة إلى الحوار ماهو إلا أسلوب جدید للنشاطات وذلك لشعورهم أ، الحوار
لذا فقد قوبلت ، قعه المسلمون وقد انطلقت هذه الدعوة إلى الحوار فى وقتٍ لم یتو ، التبشیریة

)١(".دعوته بشئٍ من اللامبالاة 

غیر ، تمع التركى المنفتح بطبعه بسبب هذه الزیارة تلقى كولن ورفاقه دعما شعبیا واسعاً من المج
ومجموعة صغیرة من ، حیث انتقده العلمانیون المتشددون :" نه انتقُِد بشدة من قبل مجموعتین أ

أما نقد العلمانیین فقد : إلا ان المجموعتین اختلفتا فى طریقة وأسباب انتقادهم لكولن ، الإسلامیین 
حق كولن أن فلیس من، كان متركِّزا حول ضرورة التفویض من الدولة قبل إجراء مثل هذا اللقاء 

!!من تلقاء نفسه دون تصریح حكومى " البابا یو حنا بولس الثانى " یتكلم مع شخص مثل 
إذ أنهم ، فقد اعتبروا زیارة كولن نوعا من التذلُّل ، أما بعض الإسلامیین فقد كان انتقادهم مختلفا 

ذهاب مثل هذا القائد كما اعتقدوا أن، یرون أن المسلم لایلیق به أن یذهب لزیارة غیر المسلم 
)٢("  .تنصُّر بعض المسلمین لىالإسلامى البارز لزیارة قائد دینى كاثولیكى یمكن أن یتسبب إ

ن العلمانى هذا الذى ینادى بفصل الدین عن ذلك أ، كلا الطرفین مناقضٌ لنفسه والحقیقة أن 
م أن المطلوب أ؟ فى شئون دینیة -عنده –الدولة ن تتدخل لماذا أصبح من الواجب أ، الدولة 

!!فقط أن لایتدخل الدین فى شئون الدولة أما العكس فمسموحٌ به ؟
فإنه ، بعض ضعاف الإیمان " فتنة" أما الطرف الآخر فإن خشیته أن یتسبب مثل هذا اللقاء فى 

.وفى الإسلام ، فى الذات " ضعف الثقة" یدل على أزمة 
وقف الكتاب " انعقاد مؤتمر للأدیان نظمته إحدى لجان : " وقد كان من نتائج هذا اللقاء 

، فى جنوب شرق تركیا " - علیه السَّلام–إبراهیم حول نبىّ االله ندوة " تحت عنوان " والصحفیین
كما أثمرت ، - معلیه السَّلا–یُعتقَد أنها مكان ولادة النبى إبراهیم ، "أُورفَا"فى مدینة صغیرة تُدعَى 

)٣(".هذه الزیارة فكرة تأسیس جامعة لحوار الأدیان بالمدینة نفسها 

یقف الیوم فى ، بین الحضارات من خلال الحوار العالمى" الخدمة" إن النموذج الذى تقدمه 
صحیح أن فتح االله كولن وحركته لم یدعیا أنهما یمثلان ، " صراع الحضارات " مواجهة نموذج 

" الذى یقوده " التفاهم والحوار بین الحضارات " إلا أن مشروع ، العالم الإسلامى ولا حتى تركیا 
فى نظرتها إلى أدى إلى تغیر كبیر فى عقلیة بعض الأوساط الغربیة" وقف الكتاب والصحفیین

.الإسلام كدین وإلى المسلمین كأمة 

١٥١صـ ، هدى درویش . د، تقارب الشعوب-١
٢٦صـ ، السلام والتسامح " كتاب من، زكى سارى تبُرَاك  . د، صوت من تركیا للحوار بین الأدیان " فتح االله كولن"-٢
٢٧صـ ،  المصدر السابق -٣
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ولذلك فإن تجربة فتح االله كولن فى هذا المضمار تُعدُّ تجربة إسلامیة نادرة في فكرها و في طریقة 
عملها، ذلك أننا عندما نبحث في نماذج متعددة للحركات الإسلامیة نجد أن أغلبها قد نهج أسلوب 

.ار كمبدأ في التصور و منهج في العملالمواجهة ، مقابل أسلوب الحو 
ولذلك لم یبدأ كولن بالحوار إلا حینما وجد استعدادا ، ذلك كله حین تتوافر البیئة المناسبة للحوار 

تصریحات مسیئة وصرَّح أما حین جاء البابا بندكت السادس عشر ، للتحاور من الطرف المقابل 
لجدید الذى جاء به اأرنى ما: للإسلام قول أحدهم اقتبس من خطاب معادٍ :" حیث ، للإسلام 
أصدر ، )١(" .مره بنشر دینه بالسیفكأ، سوى أشیاء شریرة غیر إنسانیة لن تجد ، محمد 

ومما ، بندیكت السادس عشر بشأن الإسلام الأستاذ فتح االله كولن بیاناً  قویاً حول تصریحات البابا
ذا البابا سبباً في حوادث مؤسفة وفي حبك مؤامرات غیر نتمنى ألا یكون تصریح ه" : جاء فیه 

لأن هذا التصریح أظهر استخفافاً بعقیدة الألوهیة في الإسلام، ووجه اتهامات شائنة ،مقبولة
نحن . . . ، .مما أدى إلى جرح مشاعر المسلمین، - صلى االله علیه وسلم-لرسولنا الأكرم 

-كان، فهذا حق مشروع للمسلمین الذي جاء رسولهمنتمنى صدور ردود فعل حضاریة من الفاتی
بأسس أخلاقیة من الرحمة والشفقة، وعدم الانزلاق إلى الألاعیب وسوء -صلى االله علیه وسلم

)٢(" .التصرفات التي فتحت الرسوم الكاریكاتوریة الأبواب لها

 المدارس ونشر ثقافة الحوار
والنظر إلى الإنسان باعتبار إنسانیته لا باعتبار دینه ولونه لم یكن الحدیث عن الحوار والتسامح 

لیس مجرد شعار بل هو حقیقة، تشهد علیه العدید من التجارب " حركة الخدمة " وجنسه في حالة  
هم من أوتعتبر تجربة المدارس، الطائفیة في مناطق مختلفة من العالم معروفة بمشكلاتها العرقیة و 

حیث ، " التربیة والتعلیم"الحوار ونشر ثقافته عبر العالم من خلال المحاور فى تحقیق فكرة
.استطاعت هذه المدارس جمع المتناقضات واستطاعت دمج الكل في بوتقة واحدة

، .وهذا هو ما تبیّنه إحصائیة قدیمة لعدد المدارس وعدد الطلبة ونسِبَ حضور غیر المسلمین فیها
)٣(أوردها الدكتور محمد جكیب 

١٧٥صـ ، مایمول أحسن خان ، الرؤیة والتأثیر -١
)١٥٣صـ ، هدى درویش . د، تقارب الشعوب(، م ٢٠٠٦-٦-١٩فتح االله كولن بتاریخ . بیان من أ-٢
٢٢٩- ٢٢٨صـ ،  محمد جكیب . د، أشواق النهضة والانبعاث -٣
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عدد اسم البلد 
المدارس 

نسبة غیر نسبة المسلمین عدد الطلاب 
المسلمین 

%٢٠%٢٩٨٢٨٤٨٠كازاخستان
%٦٢١٤١١٠٠أفغانستان

%٦٥%٥٦٩٤٤٥الفِلبین
%٩٠%٤١١٩١١٠تایْلاند

%١%٥١٢١٦٩٩إندونیسیا
%٤%١٠٢٦٥٥٩٤أسترالیا
%٢٦%٤٤٠٠٤٤مقدونیا
%٤٥%٤١٤٤٦٦٥نیجیریا
%١٠%٤٦٤٠٩٠السنغال
%١%٤٤٥٠٩٩النیجر

%٥٨٤٤١٠٠المغرب
%٤٥%٤٩٤٦٢٥كِینیا

%٦٥%٤١٠٢٠٤٥أفریقیا الجنوبیة
%٨٠%٥١٠٢٤٢٠موغولستان

%٤٢٨٥١٠٠السودان
%٤%١٤٢٨٣٣٩٤ألبانیا

%١%١٤٤٤٤٥٩٩باكستان
أن هذه المدارس تراعي الخصوصیة المحلیة، إذ م ٢٠٠٨ائیات التي تعود لتاریخ تبین هذه الإحص

فوجود . تجد فیها المسلمین مع غیر المسلمین بل في بعض المدارس تجد أن المسلمین هم أقلّیة
. عملى لثقافة الحوار وقبول الآخرهو تطبیقطلبة مسلمین إلى جانب طلبة غیر مسلمین 

، في كل أنشأ أبناء التجربة، المراكز الثقافیة و الجمعیات الخیریة، و المؤسسات التجاریة.. نعم 
لكن الطابع الذي كان یغلب على التجربة في تواجدها في مختلف الأقطار هو ، فیهوامكان تواجدُ 

كوادر الإدارة فیها ه المدارس بمدرسیها و أساتذتها و فقد قامت هذ،إنشائها للمدارس و دور الطلبة
.الحضارةون في الدین و الثقافة و العلاقات المشتركة بین أناس یختلفمن بصنع نسیج 
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الفصل السادس

ة الشیخ فتح االله كولن الدعویة فى المیزانتجرب

- : ویتكون من أربعة مباحث 

إقامة الأستاذ فتح االله كولن فى أمریكا : المبحث الأول  
موقف الأستاذ كولن وحركة الخدمة من قضایا الأمة : المبحث الثانى  
اتهامات حول تقدیس أتباع كولن لشخصه : المبحث الثالث  
سیاسیةیق أهدافقالاتهام بمحاولة بعمل كیان موازى وتح: المبحث الثالث  
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 مالها وماعلیهامنهج الباحث فى عرض التجربة
فى عرض الشبهات التى تُثار حول الخدمة ومُلهمها أود هنا أن أشیر إلى المنهجیة التى سلكتُها 

- :من خلال النقاط التالیة ، الأستاذ فتح االله كولن 
دون ، تجربة دعویة التأكید على أن موضوع البحث هو دراسة التجربة من حیث كونها -أولا 

على ماله من أهمیة على –لاسیما فى الواقع التركى ، الخوض فى التداخلات السیاسیة القائمة 
والذى یعنینا هو الجانب الدعوى ، إلا أن هذا خارجٌ عن إطار بحثنا ، -حاضر الحركة ومستقبلها 

لیست إلا –فى مجملها –وإن كنتُ أرى أن التجربة ، ى هو أبرز جوانبها وأكثره تاثیرا والذ، 
وقد ، لاحقتها السیاسةُ ودخلت معها فى صراعٍ لاناقة لها فیه ولا جمل ، تجربة دعویة خالصة 

ولذا فقد حرصتُ على عرض مایمسُّ هذا ، عرضتُ فى الفصول السابقة مایؤكِّد هذا ویؤیِّده 
أو ، أو یضع حول أنشطته علاماتُ استفام ، أو ینال منه خدمیا كان أوفكریا –الدعوى الجانب

.دوائر اتِّهام 
تدور حولها التجربة الدعویة للأستاذ ، ثلاثة محاورحول –فى مجمله –یدور البحث - ثانیا

- :فتح االله كولن 
محور الحركة. . محور الفكرة . . محور الشخص 

استقصاء جمیع مجالات الحركة وأنشطتها حول أو ، عم الإحاطة بجمیع فكر الشیخ غیر أنى لا أز 
بل ، وبالتالى فلا مجال لاستقصاء مایُقال عن الخدمة وعن الأستاذ كولن قدحا أو مدحا ، العالم 

سیكون الاقتصار على مایمسُّ هذه المحاور الثلاثة مما یدور البحث فى دائرته 
–ولو بشكلٍ مختصَر –أن ندرس -حن نبحث فى تجربته الدعویة  ون–فینبغى ، أما الشخص 

هل حاد عن الجادَّة ؟ هل فقد ، وكیف كان ردُّ فعله تجاه مایُقال عنه ؟ ، خطابه خلال هذه الأزمة 
فإن ، وبالجملة ، .صوابَه ؟ هل انشغل بالردود أم انصرف إلى العمل ؟ بماذا أوصى تلامیذه ؟ 

وأعطى النموذج من نفسه فى التحلى ، هل تخلَّق الرجلُ بأخلاق الدعاة : و ه-حقاً –مایعنینا 
والانتصار لذاته ؟ ، بأخلاق حَمَلة الرسالات ؟ أم دخل فى دائرة الانتقام لنفسه 

ولا تنال ، التى تثبت أمام العواصف –وحدها –أما الفكرة  فلاشكَّ أن الأفكار الصالحة للبقاء هى 
التى تؤتى أكلها كل ، مِثلُها فى هذا كمثل الكلمة الطیبة ، الامواجُ العاتیة وتهامن صلابتها وق
فى بِتٌ وَفَرْعُهَاأَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَ( ، حین بإذن ربها 

)١() بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ السَّمَاءِ 

سورة إبراهیم ، ٢٥–٢٤تان الآی- ١
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ولا ، تلك التى لاتستقر على قرار ، والمعالجات الزائفة ، والآراء السطحیة ، أما الأفكار الضحلة 
تطایر مع أول فهذه أفكار سرعان مات، كریشة فى مهب الریح لاتثبت على حال ، تثبت على حال 

)١() كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَْرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (كـ ، هبوبٍ لریح الفتن 

وإذا كان الأستاذ فتح االله كولن قد دعا تلامیذه إلى العمل التطوعى الخدمى المنبثق من إنكار 
فهل ظلَّت هذه الأفكار هى ، وخدمة الناس فى سبیل إسعاد البشریة ، الذات فى سبیل إرضاء االله 

هم مسارات واتخذوا لأنفس، الشاغل الرئیسى للأستاذ وتلامیذه ؟ أم أنهم انحرفوا عن هذه الأفكار 
أخرى ؟ 

–وهذا ماسنراه ، نجد الأفكار التى عاش الأستاذ من اجلها فى موقع الاختبار الحقیقى . . هنا 
.من خلال عرض الشبهات التى تطعن فى الفكرة ذاتها ودراسة ماوراءها –بمشیئة االله 

هو حركة ، بحث فى هذا ال" الحركة" فأودُّ الإشارة إلى ان ماقصدتُه بمفهوم ، أما عن الحركة 
ولیس مایُراد عند ، متطوعى الخدمة فى تطبیق أفكار الأستاذ فتح االله كولن على أرض الواقع 

، ولم أتطرق إلى كل الجوانب، فالمقصود هو الجانب التطبیقى من الفكرة ، " حركة " إطلاق كلمة 
أعنى به ماله و ، وإنما اقتصرتُ على مارأیتُ أن  له علاقة واضحة ومباشرة بموضوع البحث 

ونشر ، ومن أبرزها  التربیة والتعلیم ،  علاقة بنهضة المجتمع والأمة من خلال العمل الدعوى 
ومایُثار حولها من شبهات ، وهنا نتعرض إلى مایُقال عن هذه الحركة بهذا المفهوم ، ثقافة الحوار 

ل انحرفت مؤسساتها فه، -كما ذكرنا من قبل –فإذا كانت هذه الحركة لیست تنظیماً هرمیا 
التربویة والثقافیة عن المسار الذى انتهجته لنفسها منذ البدایة ونال استحسان الجمیع ؟ 

غیر أن هذه ، هذا هو المیزان الذى أردتٌ  أن أزِن به هذه التجربة من خلال محاورها الثلاثة 
الباحث فى ىأنه فى كثیر من الأحیان یصعب علبمعنى، المحاور متداخلة ولیست منفصلة 

وبین الحركة التى ، أو حتى القارئ فیها أن یمیز بین فكر الأستاذ فتح االله كولن ، التجربة 
، بما هو متعلق بفكر الحركة، فكثیرا مایتداخل ماهو متصلٌ بشخص الشیخ ، استلهمت من أفكاره 

أما فى ، أرض الواقع هذا بالطبع فیما یتَّصل بفكر الحركة من ناحیة استلهام الأفكار وتنزیلها على
بل هى ، فإن مؤسسات الحركة لاتعتبر مجرد أداة لنشر فكر الشیخ الآلیات التنفیذیة للحركة 

وقد سبق أن ذكرنا هذا فیما یتعلق ، مؤسسات متخصصة تُدار بحرفیة لاعلاقة لها بشخصٍ بعینه 
" الخدمة " فمؤسسات ، ة بالمدارس كمؤسسات تربویة  تعمل بعیدا عن التأثیرات الأیدیولوجی

التربویة والاقتصادیة والخیریة تعمل باستلهامٍ من فكر الأستاذ فتح االله كولن الذى یعمل على نهضة 

سورة إبراهیم، ٢٦الآیة - ١
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أداة لنشر فكر ولیست هذه المؤسسات ، المجتمع والأمة من خلال هذه المؤسسات الدعویة  
ولیست تیارا ، حول إلى مؤسسات فكرة تت" الخدمة" فـ، "  الخدمة " أو ترویجاً لحركة ، الأستاذ 

.سیاسیا یسعى إلى اجتذاب المؤیِّدین والمناصرین أو تكثیر عددهم 

بمعنى أنها ، تجربة الشیخ فتح االله كولن لیست تجربة قُطریة تجدر الإشارة كذلك إلى أن -ثالثا 
ل هى تجربة دعویة ب، بحیث یُقال أنها تجربة تركیة مثلا ، لیست مقیدة بقیود الحدود الجغرافیة 

فهل یمكن ، دولة ١٦٠منتشرة فى مایقارب –مثلا -فإذا كانت مدارس الخدمة، عابرة للحدود 
! اعتبار هذه التجربة ذات حدود جغرافیة ؟ 

فى عرض القضایا التى تُعرض باعتبارها لائحة اتهامات للخدمة أو للأستاذ فتح االله كولن  - رابعا 
وإنما اكتفیتُ بذكر القضیة ، أحزاب أو جماعات أو هیئات لم أتعرض لذكر أشخاص أو

.بغضِّ النظر عن قائلها أو من یثیرها، أو الشبهة المعروضة ، المطروحة 

مثل قضیة ، بشكلٍ مباشر ، لم أتعرَّض لقضایا تمَّ بحثها والإجابة عنها فى ثنایا البحث -خامسا 
وهو مافصلتُ القول فیه عند الحدیث ، حیاة العزوبة واختیاره ، عدم زواج الأستاذ فتح االله كولن 

،  أما القضایا التى تمَّ بحثها بشكل غیر مباشر ، عن فترة شبابه فى الفصل الأول من هذا البحث 
لتُ القول فیها مع الإشارة إلیها حیث هى من البحث  مثل موقف الأستاذ كولن ، فقد ذكرتها وفصَّ

عند الحدیث عن حجة الإسلام ، فقد أحلتُ إلى الفصل الثانى ، وحركة الخدمة من قضایا الأمة 
. أبى حامد الغزالى 

من أو ، ستاذ فتح االله كولن ذكرتُ ماورد من إجابات أو ردود ودفع للشبهات من كلام الأ- سادسا 
.أو رسائله ومخاطباته ، أو من مواعظه وخطبه ، كتاباته وحواراته 

وأ،من خلال دراسته للتجربة، روحة القضیة المطذكرتُ رأى الباحث فى-سابعا 
. لأبناء الخدمة و من خلال متابعته لما یُقال عن الخدمة والأستاذ كولن مقابلته 
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المبحث الأول
إقامة الأستاذ فتح االله كولن فى أمریكاشبهة 
، لاتهامات كثیرة حول الأستاذ فتح االله كولن وحركة الخدمة الكثیرون سبباً من الأمور التى یأخذها 
وما ، م ١٩٩٩منذ عام بالولایات المتحدة الأمریكیة  " )١(بنسلفانیا" إقامة الرجل فى ولایة 

قضیة ذات یستدعیه هذا فى الأذهان من التفكیر بطریقة تجعل من اتهامه بالتآمر على وطنه 
. .منطق ووجاهة 

بع فكرَه الكثیرون فى إلا أن تعلقها برجل یتَّ ، وعلى الرغم من كون هذه القضیة مسألة شخصیة جدا 
.ونضعها فى المیزان ، یجعلنا نقف حول هذه الشبهة ، تركیا والعالم 

ذا البحث حیث من هتمت الإشارة إلیها فى الفصل الأول، ومسألة إقامة الأستاذ كولن فى أمریكا 
تعرضت تركیا لعاصفة سیاسیة رهیبة ، وصارت الحیاة داخل تركیا جحیما لا ، م ١٩٩٧فى أنه 

وغادر تركیا بعض العلماء والدعاة ، وفُتحت المحاكم ضد آخرین، وامتدت سلاسل ، یطاق 
فتح أما خدمات  الأستاذ ، الاعتقال إلى كثیر من نشطاء العمل الإسلامي في مختلف الاتجاهات 

فقد حُوصِرت في كل مكان ، ومن كل الجهات ، وكثُر التفتیش على المدارس التي حثَّ على ، االله
.إنشائها وعلى سائر المؤسسات الأخرى 
بون منه أن یترك أرض الوطن إلى فأوصاه تلامیذه والمقرَّ ، وأصبح شخص فتح االله كولن مستهدفاً 

. حین 
م ، وبقي هناك لمدة سبعة أشهر ، فلما شعر ١٩٩٧عام قصد العلاج بإلى أمریكا وقد سافر :" 

لكن هذه المرة صار الرجل مهدَّداً بما ،بنوع من الانفراج في الحیاة السیاسیة ؛ عاد إلى وطنه 
یقضي على حیاته نهائیا، ربما باغتیال، أو بإعدام ظالم  كما وقع من قبل لعدد من الزعماء 

فخرج من البلد من أجل السفر للعلاج ، في الواحد والعشرین من ، نیین یالسیاسیین والعلماء الد
)٢("م، لكنه هذه المرة خرج ولم یعد١٩٩٩شهر مارس من سنة 

عُد إلى وطنه حین تیسَّر الرجوع ؟ولماذا لم ی، فلماذا امتدَّت إقامته هناك ؟ ، هذا ماحدث 

وتقع الولایة فى القسم ، " كومونولث"بنسلفانیا وهي واحدة من أربع ولایات في الولایات المتحدة الأمریكیة تسمى -١
تاریخاً و عاصمتها هاریسبرغوتعتبر بنسلفانیا من أكثر الولایات الأمریكیةالشمالي الشرقي من الولایات المتحدة الأمریكیة ،

وتبلغ نسبة المسلمین في الولایة حوالي وتحتل ولایة بینسیلفانیا المرتبة العاشرة من حیث نسبة عدد السكان من أصل عربي،
.من إجمالي السكان طبقا لتقریر مجلس المنظمات الإسلامیة بأمریكا % ٤

٣٢٩صـ ،  فرید الأنصارى . د، عودة الفرسان -٢
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إلى أن هناك دعواتٌ كثیرة وُجِّهت إلى الأستاذ فتح االله كولن من قِبَل -كذلك –تجدُر الإشارة هنا 
منها دعوة ، لیعود إلى وطنه ویستقر فیه –بعد استقرار الأوضاع داخل تركیا –رجال الدولة 

حیث قال فى ختام ، م ٢٠١٢لعام )١(ولمبیاد اللغة التركیة الحفل الختامى لأرئیس الوزراء فى 
والذین یتحرَّقون شوقاً لهذا ، وتكلفتها ثقیلة جدا ، والحرقة ثمنها باهظ ، حُرقة الغربة :" حدیثه 
)٢(." ید لهذه الغربة أن تنتهى نر ، نرید أن نراهم بیننا ، الوطن 

لقد عبَّر رئیس الوزراء وغیره من :" كان ردُّه ، ت هذه الدعوة إلى الأستاذ فتح االله كولن هَ وحین وُجِّ 
وأنا أشكر لهم هذا ، تلیق بهم التى، خلال هذه الدعوات عن شهامتهم وأصالتهم رجال الدولة من 

ولا أملك حجرا ، ولا مال وولد ، فأنا رجلٌ لاأهل لى ، غیر أن ما سأقوله ربما یكون غیر لائق 
لم أُغرَم بشئٍ ، لى أىُّ حبٍ أو هیام تجاه عرَضٍ من أعراض الدنیا سولی، واحدا على الأرض 

لیل المحمدىّ فوق أرجاء العالم الشئ الوحید الذى أردتُه هو أن یرفرف الإسم الج، ولم أتعلَّق بشئ 
فإنه إذا لدىَّ ، وبالنسبة للدعوة الموجَّهة إلىّ ، )٣(وما أظنُّننى فعلتُ شیئاً یُذكر تجاه هذه القضیة 

أو تضیع بعض المكاسب الدعویة التى قدَّمتموها ، وأرجو ألاَّ تندلع مشكلاتُ جدیدة ، غایة سامیة 
فإننى أفضل البقاء فى ، فإذا كانت عودتى لتركیا سوف تتسب ولو بنسبة واحد بالمائة ، لأمتكم 
لوطنى وأعتبر هذا إكراماً ، على أن أتسبب فى شئ من هذا –على مافیها من آلام –الغربة 
)٤(."كى لایُصاب احدٌ بضرر بسببى ، ولخدماتكم الجلیلة ، ولأمتى 

ه إلى الأستاذ كولن  الإیطالیة حول إقامته فى " لاریبوبلیكا"فى حوارٍ له مع جریدة ، وفى سؤالٍ وُجِّ
أشعر بأن بقائي هنا أفضل من الناحیة الصحیّة، وأخشى :" كانت إجابته ، هذا المنفى الاختیارى 

أن تستغلّ بعض الأوساط عودتي إلى تركیا وتتّخذها ذریعةً لرفع حدّة التوتّر السائدة حالیا إلى من
أحداث كثیرةٍ عقب -إن جاز التعبیر-أسوأ ممّا هي علیه الآن، ولقد تعرضتُ لمضایقاتٍ قضائیّةٍ 

، على ید السلطات القضائیّة التي كانت تعمل بتوجیهٍ من )٥(م١٩٩٧الثامن والعشرین من فبرایر

فى حضور ، كبار رجال الدولة –عادة –ویحضرها ، هى احتفالیة سنویة تنظمها المدارس التابعة للخدمة فى تركیا -١
رجب طیب –حینها –والاحتفال المشار إلیه حضره رئیس الوزراء ، ومن یشاركونهم ، مئات الآلاف من أبناء الخدمة 

-الباحث –. أردوغان 
www.youtube.comم ٢٠١٢حتفالیة أولمبیاد اللغة التركیة مقتطف من حدیث متلفز لا-٢
ینخرط الشیخ فى البكاء عند هذ الفقرة -٣
قناة مجلة حراء على موقع الیوتیوب -٤
كان من خلال عدة و تمت الإطاحة بحكومة نجم الدین  أرب، ساد التوتر الشارع التركى ،م ١٩٩٧فبرایر ٢٨فى -٥

، وإغلاق المدارس الإسلامیة ، تهدف إلى الحفاظ على علمانیة الدولة من خلال وقف نشاط الطرق الصوفیة ، قرارات 
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السلطات العسكریّة، إثر تعرُّضي أیضًا لافتراءاتٍ وحملات تشویهٍ ممنهجةٍ عبر وسائل الإعلام، 
وقد ثبت قضائیا أن تلك الاتّهامات باطلةٌ لا أصل لها ولا سند ولا دلیل، وللأسف الشدید؛ تُوجّه 

ى من الاتّهامات والافتراءات عبر وسائل الإعلام، وتُشنُّ حملةٌ تشویهیّةٌ الیوم أیضًا أنواعٌ شتّ 
)١(." ضدّي؛ وفي مثل هذه الظروف أفضّل البقاء هنا نزولاً على نصیحة الأطبّاء

لما تتعرّض له تركیا من مشاكل؛ لاخترتُ أن أموت :" ثم یقول  لو علمتُ أن موتي سیكون حلا
نني لأفضّلُ البقاء هنا، وأن أَكبِتَ أشواقي إلى وطني وأدفنها في أعماق قلبي؛ في الیوم ألف مرّةٍ، وإ 

)٢(" .لكي لا أعطي مبرّرًا لمن یریدون اغتیال أمن تركیا وسلامها واستقرارها

- :فیما یخص هذه القضیة ، وهنا أرید ان أسجل عدة نقاط 
حسب مایعلنه –ترجع إلى سببین رئیسین ، من الواضح أن إقامة الشیخ فى تركیا -أولا
وما یمكن ، وخشیته من ارتفاع وتیرة التوتر حال عودته ، وهما الوضع الصحى ، -هو 

.الدعویة التى یقوم بها تلامیذه أن یتبع هذا من ضرر للخدمات والمشاریع 
مثار لغَطٍ كبیر لمن یرید أن یترصَّد له ولدعوته ، كانت إقامة الرجل فى أمریكا -ثانیا

، وموالاة أعداء الأمة ، من قبیل العمالة والخیانة ، أو یلصق بهم الاتهامات ، الأخطاء 
إلى غیرها من الاتهامات 

ذكر لى أن اختیار الأستاذ للولایات ، )٣(نوزاد صوِّاش . أمع فى لقاءٍ للباحث -ثالثا
یصعب معها التسلیم ، لما تتمتع به أمریكا من حریات ، للإقامة فیها المتحدة الأمریكیة 

، بالورود ن إقامته هناك لم تكن مفروشةً أكما ، زافیة من دون تحقیق نزیه بأى اتهامات جُ 
.سنوات من إقامته هناك ٩بل إنه لم یحصل على الإقامة إلا بحكم قضائى بعد 

" أن الأستاذ یقیم فى قریة نائیة فى ولایة ذكر، نوزاد . هذا اللقاء مع أفىو -رابعا
ن ، فى أمریكا تابعة لأحد مؤسسات الخدمة ، " بنسلفانیا وقاعة ، غرفتینمن فى طابق مكوَّ

١٧٠صـ،  منال صالح : نجم الدین أربكان ودوره فى السیاسة التركیة(ومنع مظاهر اللباس التى تخالف النظام العلمانى 
) ومابعدها

La)مع الأستاذ فتح االله كولن، نشر في الجریدة الإیطالیة(Ansaldo Marco)الصحفي الإیطاليحوار أجراه -١
Repubblica) (وجُمع مؤخرا فى ، مواقع إلكترونیة وقد نُشر الحوار فى عدة ، م٢٠١٤مارس ٢٨في تاریخ ، الجمهوریة

دار النیل ، ١ط، ١٢٩صـ ، " كلمات شاهدة " كتاب 
ق المصدر الساب-٢
وله أسلوبٌ ، وهو یتقن العربیة كأهلها ، وأحد التلامیذ المقربین من الأستاذ كولن ، المشرف العام على مجلة حراء -٣

وقد كان لقائى معه فى مقر مجلة حراء بالقاهرة ، ویرجع إلیه الفضل فى كثیر من المقالات المترجمة للأستاذ ، ادبىٌّ رشیق 
م ٦/١٠/٢٠١٦، 
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وینفق ، مكانه هذا على الإطلاق وأنه منذ سنوات لایغادر، للدرس یلتقى فیها تلامیذه 
. على نفسه من عائد كتبه 

 تعقیبٌ وتعلیق
من –كما رأیتُ وسمعتُ –ولكونها ، لتعلقها بشخص الشیخ ، رأیت أن أعرض هذه القضیةوقد 
-:وبعد عرضها أرید ان ألخِّص رأیى فیها فى النقاط التالیة ، ر الاتهامات التى تلوكها الألسنةأكث

ه ، من حیث المبدأ أرى أن إقامة شخص ما فى مكانٍ ما -أولا –وحده –مسألة تخصُّ
، فى بلدٍ كالولایات المتحدة الامریكیة –وإن علا شأنه –وأن إقامة مسلمٍ ، ه دون سوا

٠لهذا السبب ولا یجیز لأحدٍ النیل منه ، لایطعن فى دینه
وما ، من خلال استقراء مایستنبطه البعض من إقامة الشیخ فى أمریكا منذ سنوات-ثانیا 

أرى أن هناك مبالغات لاتتناسب ، امرة یفسرون به هذه الإقامة من اتهامات العمالة والمؤ 
إلى أن إضافةً ، سق مع خطابه الدینى ولا تتَّ ، ولا مع إنجازاته الدعویة ، مع تاریخ الرجل 

، كما أن إقامته هناك لیست ولیدة اللحظة ، قضائیا الاتهامات أحداً لم یستطع إثبات هذا
فى الآونة الأخیرة ماذا لم تظهر هذه الاتهامات إلا فل، وهو یقیم هناك ، م ١٩٩٩فمنذ عام 

!!؟؟
من وجهة نظرى أرى أن الأسباب التى أعلنها الأستاذ فتح االله ف، ى الرغم من هذا عل-ثالثا

ولیست كافیة لأن یظلَّ رجلٌ فى مكانته ، لیست مقنعة تماما ، تفسیراً لبقائه هناك كولن 
.من أحد دون إجبارٍ ، بعیدا عن وطنه باختیاره 

فالواقع أن ، وإذا كان الأستاذ كولن یخشى حال عودته من زیادة حدة التوتر -رابعا 
وذلك لأن وجود ، الإقامة هناك كانت سبببا من أسباب رفع وتیرة الاتهامات والتكهُّنات 

ویُسكت عنه الألسنة ، الداعیة فى المیدان وسط تلامیذه وأبنائه أجدر بأن یرفع عنه اللائمة 
ع فم، وهو أستاذ الشیخ فتح االله ، ولنا فى الأستاذ بدیع الزمان النورسى المثل -خامسا 

ولم ،  لم یغادر وطنه ، ومع تنقله بین المنافى والسجون ، كل مالاقاه من عَنَتٍ وإرهاق 
ومعاناته من الشیخوخة والمرض فى ، على الرغم من تقدمه فى السن ، یتركه إلى غیره 

.كِبَره 
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غیر أن الإنصاف یقتضى أن نشیر إلى المقال الذى كتبه الأستاذ فتح االله كولن - ا سادس
فى حال ثبوت ، لعودة إلى تركیا وذكر فیه استعداده التام ل، الفرنسیة " لوموند" فى صحیفة 

)١(. التهم الموجهة إلیه من قبل محكمة دولیة محایدة 

الجدیر بالذكر أن تیّار الخدمة یعمل في الولایات المتحدة في إطار أنشطة مدنیة -سابعا
، عدیدة لخدمة الأتراك خصوصًا والمسلمین عمومًا ، وبعضها لخدمة الأمریكان أنفسهم 

على –وتشیر الإحصائیات إلى وجود أكثر من ثلاثین مدرسة في ولایة تكساس وحدها 
م إلى ٢٠١١ویمتلكون مؤسسة للترجمة، وصلت أقسامها في عام ، ) ٢(-سبیل المثال 

اثنین وأربعین لغة، ووجّهَهم أستاذهم إلى عدم كبح الفرامل إلا عند مائة لغة، بحجة أن 
هناك لغات عالمیة كثیرة بحاجة إلیهم وكجزء من نشاطهم العالمي، ركزوا على الولایات 

تي أقاموها فیها إلى مائة وثلاثین نشاطاً، المتحدة الأمریكیة، حتى وصل عدد الأنشطة ال
مدرسة في تكساس وحدها على سبیل المثال، ٣٣منها بناء المدارس، حیث یوجد لهم 

، )أبرو(بجانب مؤسسات لحوار الأدیان والثقافات ومنتدیات وصحف وقنوات فضائیة 
" ار الخدمةتی"وقد ذكر مسؤول الحوار في الولایات المتحدة بـ.وجمعیات خیریة، وغیرها

نحن الآن نقطع الأشجار في أمریكا، والجیل الذي سیأتي بعدنا هو الذي "أحمد كورجان .د
)٣(" "!سیقیم البناء

وأعید نشره فى جریدة ، م ٢٠١٦/ ٨/ ١١بتاریخ ، الفرنسیة " Le Mondeلوموند " نشر هذا المقال فى صحیفة -١
.وسیأتى اقتطاف فقرات منه ، زمان التركیة  

في (باكینام الشرقاوي في محاضرة لها في إحدى الوِرَش الفكریة عن فتح االله كولن في مدینة إسطنبول . د: یراجع -٢
)هـ١٤٣٢شعبان 

١٦٤صـ، فؤاد البنا  . د، العروج الحضارى بین مالك بن نبى وفتح االله كولن  : انظر -٣
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المبحث الثانى
موقف الأستاذ كولن وحركة الخدمة من قضایا الأمة

موقفهما من قضایا ، ستاذ فتح االله كولن وحركة الخدمةمن الاتهامات والشبهات التى تثُار حول الأ
.لى أعداء الأمة فى هذه القضایا أو الانحیاز إ، بمعنى عدم التفاعل معها ، الأمة 

أین هم من قضایا المسلمین فى العالم ؟ أین هم من القضیة الفلسطینیة ؟ ألم ینتقد فتح االله كولن 
التى خرجت من تركیا لتقدم العون إلى )١(" ماوى مرمرة" أسطول الحریة أو القائمین على سفینة

؟ ضد النظام السورى الحالى الثورة السوریة المسلحةیعارض الفلسطینیین فى قطاع غزة ؟ ألم یقف 
ذ المسلمین المستضعفین فى كل مكان ؟ إلى غیر هذا من الشبهات التى تثُار أین خدماتهم لإنقا

ضدهم  
فى القضیة ، لتصل إلى الاتهام بتأیید الكیان الصهیونىوتتصاعد وتیرة الاتهامات فى هذه المسألة

. ة الفلسطینیة یالقض
قضیة أسطول الحریة : هما ، تُذكران فى هذا السیاق –على وجه التحدید –وهناك قضیتان 

.وقضیة الثورة السوریة ومعارضته لحمل السلاح ضد النظام هناك ، وتصریحات كولن وقتها 
وأنه ، یلى فى وسائل الإعلام أن كولن یقف مع الجانب الإسرائ–حینها –فى قضیة السفینة أُشیع
وحاول البعض أن یشیر إلى أن الخدمة تقف مع أعداء الأمة ضد أبناء ، یؤید مافعلته إسرائیل 

. شعبها وأمتها 
تفضِّل إن الذین یحاولون إظهار الخدمة وكأنها موالیة لإسرائیل ، أو كأنها :" یقول الأستاذ كولن 

كما )٢(“بشر، وإنسان“أما قبولهم كـ، إسرائیل على أُمَّتِها، لا یمكن أن یأتوا بشيء یدلُّ على ذلك 
ولكنهم یُسنِدُون ادِّعاءاتهم إلى ، ، فهذا موضوع آخَر-صلى االله علیه وسلم-فعل فخر الإنسانیة 

حبَّذا لو ”: ، قلت“ما تقییمكم للموضوع؟”: ، فعَقِبَ حوار أُجرِيَ معي سألوني“ماوي مرمرة”سفینة 
استُخدِمَت الدبلوماسیةُ إلى حدِّها الأخیر ولم یُلجَأْ إلى العنف، لأن ذلك سیؤدِّي إلى مشكلات 

إلى قطاع متجهة ، أبحرت فى میاه البحر المتوسط ، هى مجموعة قوارب تابعة لأسطول الحریة :أسطول الحریة-١
القوات الإسرائیلیةوقع علیها اعتداء عسكري قامت بهوقد،  غزة لتقدم المساعدات الإنسانیة للفلسطینیین المحاصرین هناك 

التي "مافي مرمرة"م  كبرى سفن القافلة٢٠١٠مایو ٣١فجر الاثنین للبحریة الإسرائیلیةاصة تابعةحیث اقتحمت قوات خ
.للبحر الأبیض المتوسطالمیاه الدولیةداخل-معظمهم من الأتراك-متضامنًا ٥٨١تحمل 

إسحاق : إلى بعض اللقاءات التى جمت بینه وبین أحد حاخامات الیهود ویدعى –هنا –یشیر الأستاذ فتح االله كولن -٢
إلا أنه  ضد الصهیونیة وقیام دولة  إسرائیل ، فهو على رغم أنه یهودى ، وهوحاخام مُعادٍ لإقامة دولة إسرائیل ، ألاتون 
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ف رَفَعَت الجریدة كلماتي إلى المانشیت، فكانت لا أدري كی، “اجتماعیة ومضاعفات أخرى
ولكن لا، إنما أبدیتُ ، التفسیرات في تركیا مختلفة، أي كأنني وقفتُ إلى جانب آخرین ضد إخوتنا 

نفس ولو حدث الشيء نفسه الیوم لأبدیتُ ،قناعتي تلك حتى لا تحدث مشكلات أخرى
نبغي أن لا یُدفَع الناسُ إلى ویسیة حتى النهایة، بلومافي رأیي ینبغي أن تُستَخدَم الد، الملاحظات
هذا ما أردتُ أن أقوله حینئذٍ، وأعتقد أن إلصاق تلك ، لتُسفَك دماؤهم وتُزهَق أرواحُهمالمواجهة 

)١(."التهمة مرتبط بموقفنا ذاك

تحاول وفى غیرها من الثورات التى ، ستاذ رأىٌ فى الثورة السوریة فللأ، أما فى الشأن السورى 
دون خطة واضحة للبناء تخریبٌ ورأیه أن الهدم من ، لقوة والسلاح إسقاط الأنظمة الظالمة با

.ودمار 
وأظهرت التطوّرات أن الشهید الشیخ ، للأسف، سوریا كلها تجد نفسها في طریق مسدود:" یقول 

كان محقّا في تقییمه للوضع، إذ كان یمثل نموذج الاعتدال السنّي )٢(محمد سعید رمضان البوطي
وأن هناك ، أن أسوأ حكومة أفضل من الفوضى واللاحكومة: والذي یمكن تلخیصه في مبدأ 

خطر الانزلاق نحو حرب أهلیة لدى محاولة إسقاط حكومة فاسدة عندما تكون الظروف غیر مواتیة 
وعلى ما یبدو، كان البوطي یعلم بوجود حالة من انعدام التكافؤ ، وعند انعدام التوازن في القوى

في و ، في ضوء كل هذه الأمور إلى المخاطر المستقبلیة-رحمه االله-قد نبّه و ، بین الجانبین

وتم ،م ٢٠١٤/ ٢٧/١فى ، وتونى یلدیز ، أجرى الحوار تیم فرانكس ، الفضائیة BBCحوار مع قناة بى بى سى -١
" ونُشر ضمن حوارات اخرى فى كتاب، وفى موقع الملف التركى الناطق باللغة العربیة ، نشره فى جریدة زمان التركیة 

١٠٩، ١٠٨صـ ، " كلمات شاهدة 
حظي باحترام كبیر من قبل ،  كبیر سوريعالم، )م٢٠١٣–١٩٢٩(محمد سعید رمضان البوطي / الدكتور -٢

شخصیة العالم «م لیكون ٢٠٠٤عامجائزة دبي الدولیة للقرآن الكریماختارتهمن كبار العلماء في العالم الإسلامي،العدید 
واختاره المركز الإسلامي "شخصیةً جمعت تحقیقَ العلماء وشهرةَ الأعلام، وصاحبَ فكرٍ موسوعيّ «، باعتباره »الإسلامي

شخصیة إسلامیة تأثیراً في العالم  لعام ٥٠٠ضمن قائمة أكثر ٢٧في المركز الأردنالملكي للدراسات الاستراتیجیة في
، الأشاعرةویُعتبر ممن یمثلون التوجه المحافظ على مذاهب أهل السنة الأربعة وعقیدة أهل السنة وفق منهج، م ٢٠١٢

.الحضارة، والفلسفة، والاجتماع، ومشكلاتوالتصوففي علوم الشریعة، والآداب،كتاباً ترك البوطي أكثر من ستین
مثاراً للجدل والخلاف بسبب موقفه الإسلاميأصبحت مكانة البوطي في العالم٢٠١٣-٢٠١١أحداث سوریا في فترة

م وهو یلقى درسه الأسبوعى فى المسجد ، وقد ٢٠١٣مارس ٢١الرافض للثورة السوریة، انتهت بتعرّضه للاغتیال یوم
. اتفقت المعارضة والنظام السوري على إدانة مقتله 
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هذه المرحلة ما ینبغي القیام به في المدى القریب هو إیجاد حلول سیاسیة عاجلة لإیقاف نزیف الدم 
)١(." كون بمثابة إغاثة ولو جزئیة لملایین الأبریاء الذین یتضرّرون مما یحدثالأمر الذي سی، 

 تعقیبٌ وتعلیق
، من قضایا وهموم العالم الإسلامى التعرف على موقف الأستاذ كولن وحركة الخدمةفى محاولة 

نحن .. نعم : وقد أجاب بما مُفاده  ، )٢(یوسف الدمرداش/ وجهتٌ هذه الاسئلة إلى الأستاذ 
ماذا یفید أمتنا أن ،ولكن لنا أسلوبنا الخاص فى المواجهة والمقاومة ، مهمومون بقضایا أمتنا 

لقد تعلمنا من الأستاذ أن نقاوم ، أو نحرق علم إسرائیل فى أحد المیادین  ، نحمل الشعارات 
. وتقدیم النموذج الحى ، بالعمل 

عن فتح االله كولن تشبیهه لخطوهم هذا برجلٍ یحمل سلة بیضٍ على عاتقه لدمرداش اوقد نقل لى
أو بمن یربى ، وإلا كُسِر البیض ، ویحسب لكل حركةٍ حسابها ، فهو یسیر فى حرص وتؤدة ، 
فعلیه أن یحافظ علیها حتى تكبر ویشتدَّ ، ) یشیر إلى هذه الخدمات التى یقدمونها" ( كتاكیت"

.عودها 
، والجراحات التى تصیبها ، لى أن الأستاذ فتح االله لایبكى على شئٍ بكاءه على حال أمته وذكر

.ولیس إلى تصریحات شجبٍ وإدانه ، ل هذه الدموع إلى عمل وأمل لكنه یحوِّ 
س لك أو لكن لی، علیك أن تقول الحق دائما :" إن الحركة فى سیاستها هذه تتبنى قول النورسى 

" لحق علیك أن تقول كل ا
وهوضعیف لیست بیده القوة لاسترداد ولده ، إنهم یتعاملون كرجلٍ خطف أحد الظالمین فِلذة كبده 

فهو یتلطف لإخراج ولده –هذا لن یفید ولده بالتأكید –فبدلا من أن یشتمهم ویلعنهم ، من خاطفیه 
)٣(.من براثنهم

، المستبدة ضد الشعوب المظلومة الأستاذ كولن یقف مع الحكومات ولذلك یظن البعض أن 
واصطیاد التصریحات ، والحقیقة أن هذه مجرد نظرة سطحیة لاتُبنى إلا على لىّ الكلمات 

.المقطوعة من سیاقها 
، ینبغى أن تقف على الفلسفة التى تنطلق منها أولا ، إنك حین ترید أن تتعرف على تجربةٍ ما 
، فما ینبغى أن تكتفى بسماع مایُقال عنهم ، المفكرین وكذلك حین ترید التعمق فى آراء العلماء و 

.دون النظر فیما یقولونه هم بألسنتهم ویكتبونه بأقلامهم 

٤١صـ ،ً كلمات شاهدة ، م ٢٠١٤رس ما٢٤–٢٤حوار مع جریدة الشرق الأوسط -١
.وهو أحد تلامیذ الأستاذ فتح االله كولن منذ بدایة التسعینات -٢
م٢٠١٥مارس ، بمقر دار النیل بالقاهرة - والكلام له -من لقاء للباحث مع الأستاذ یوسف الدمرداش  -٣



الفصل السادس 

٤٢٢

كما یقول بدیع الزمان سعید النورسي، مواجهة الأعداء ، إن الفلسفة التى انطلقت الخدمة منها هى 
، وذلك من خلال مشاریع متوسطة الأمد وطویلة الأمد الجهل والفقر والفرقة: الثلاثة الكبار للأمة 

وأي سعيٍ إلى الحریة سیفشل ، تدعم التعلیم والعلوم والفنون والتجارة والدیمقراطیة والتسامح والحوار 
ولذلك فقد سعت الحركة  ولازالت منذ عقود إلى ،  ما لم یكن مبنیا على هذه  الأسس الراسخة 

دارس والجامعات وإنشاء جمعیات واتحادات رجال الأعمال وفتح تحقیق ذلك من خلال تأسیس الم
المؤسسات الإغاثیة وتفعیل دور مراكز الحوار ووسائل الإعلام في استخدام لغة بنّاءة تُسهم في 

.دعم التواصل والتحاور 
، م ٢٠١١ألم تؤكد لنا الأحداث التى یمر بها عالمنا العربى فى مرحلة مابعد ثورات الربیع العربى 

وقد كانت رؤیته أن  الطاقة التي نحتاجها لبناء نظامٍ جدید ،صحة نظر الرجل وعمق رؤیته ؟؟ 
.یتوافق علیه المجتمع كله، هي عشرة أضعاف الطاقة التي نحتاجها للإطاحة بنظام قائم

-:وأخیرا أرید الإشارة فیما یخص هذه القضیة إلى نقطتین هامتین 
قد تمَّت الإشارة فى الفصل الثانى من هذا البحث إلى مدرسة الإمام أبى حامد الغزالى :الأولى

وفى نهایة الفصل ذكرنا العوامل المشتركة ، ومدرسة الإمام محمد عبده التجدیدیة ، الإصلاحیة 
الذى یرید اقتلاع ، تبنِّى منهج الإصلاح التدریجى ، ومن أهمها ، بین هذه المدارس التجدیدیة 

أولیست هى تهمةٌ واحدةٌ اتُّهِم بها الإمام أبوحامد ، ولیس مجرد الانشغال بأعراضه ، ذور المرض ج
واتُّهِم بها الإمام محمد عبده بموالاته للإنجلیز ، !!الغزالى بسلبیته فى مواجهة الاحتلال الصلیبى 

ً منهما كان له مشروعه الهاد!!. . واحتفائه باللورد كرومر  ف إلى البناء من القاعدة لمجرد أن كلاَّ
ن أثره أو الذى لاینبغى التقلیل م–ومواجهة المرض الحقیقى دون الاشتغال بالعرض الزائل ، 

.فیمكن الرجوع إلى الفصل الثانى للاستزادة من هذه النقطة –العزوف عن مواجهته 
Kimse) كیمسة یوك میو ( مُغیث هل من "لدى حركة الخدمة جمعیة :الثانىة  Yok Mu؟ "
وقد نشأت هذه ، للربح في تركیا كجمعیة غیر هادفة ٢٠٠٤والتى تأسست في عام ، الخیریة 

والذي ، )١()سمانیولو (Samanyoluتلفزیوني في قناة درب التبانة الجمعیة من خلال برنامج 
كان ألف تركي٣٥في منطقة مرمرة وقتل حوالي م١٩٩٩ي أحداث زلزال وقع في عام كان یغطّ 

.البرنامج یحشد الجهود ویجمع التبرعات لضحایا الزلزال 

وتشارك فى أنشطتها ، " الخدمة" قناة تلفزیونیة تركیة  تتبنَّى منهج –١
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م ٢٠٠٥بعد زلزال باكستان عام :"ـف، فى مجال الإغاثة الإنسانیة ولهذه الجمعیة نشاطٌ كبیر
لتبرعات إلى وبالمثل أرسلت ا، ملیون دولار من المساعدات ١٢أرسلت إلى المنطقة المنكوبة 

وإلى إثیوبیا وكینیا ، بعد الزلزال " بیرو" وكذا إلى، م ٢٠٠٤عام " تسونامى" أندونسیا بعد كارثة 
وألزمت الجمعیة نفسها بإعادة ، م للتخفیف من حدَّة الفقر بعد الحروب القبلیة هناك ٢٠٠٦عام 

)١(" .ملیون دولار ٥٠فة بناء بلدة بأكملها فى إقلیم دارفور فى السودان خلال ثلاث سنوات بتكل

عبر معبر ، كذلك فقد كان للخدمة نشاطٌ كبیر فى إدخال المعونات الغذائیة والدوائیة لقطاع غزَّة 
وذلك خلال العدوان الإسرائیلى على غزَّة عام ، رفح المصرى بالتعاون مع السلطات المصریة 

دورٌ كبیر فى جمع هذه المعونات وقد قابلتُ بعض الإخوة الأتراك الذین كان لهم ، م ٢٠٠٩
.وإیصالها إلى قطاع غزة 

، فى الداخل التركى وخارجه ، والمساعدات الإنسانیة ، هذا إلى جانب خدمات الرعایة الصحیة 
أو جماعة أو حزب أو دولة  حركة للاترفع لافتة ، محلیة والدولیة والجمعیة إذ تقوم بهذه الأنشطة ال

.وم به لخدمة الإسلام والإنسان فى أى مكان بل تفعله معلِنةَ أن ماتق
مشروع الأسرة الشقیقة :" ومن بین المشروعات التى تقوم بها الخدمة من خلال مؤسساتها الإغاثیة 

وفى مشروع الأسرة الشقیقة یتم ، والمعونات الخارجیة ، والمعونات التعلیمیة ، والمعونات العینیة 
ة لتساعد الأسرة الأفضل حالاً شقیقتها فى احتیاجات التعلیم الربط بین أسرةٍ ثریَّة وأخرى فقیر 

)٢(." وفرص العمل والمعیشة 

خبرات مقارنه مع حركة فتح ، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى " مؤتمر ت فى رضوقد عُ 
من ورقة بحثیة مقدَّمة ، م٢٠٠٩المنعقد بمقر جامعة الدول العربیة بالقاهرة عام ، " االله كولن 
:تحت عنوان ، عبداالله محمد عرفان ، أیمن عبداالله شحاته : الباحثین 
وقد عقد الباحثان مقارنة ،"نماذج مختارة"مكافحة الفقر في الداخل والخارج ومشروعاتبرامج 

من حیث الأنشطة الإغاثیة ، فى مصر )٣(والجمعیة الشرعیة ، " مُغیث هل من": بین جمعیة 
.والمساعدات الإنسانیة وغیرها 

١٧٢صـ ، هیلین روز ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذِّرة فى الاسلام المعتدل : حركة فتح االله كولن -١
١٧٢صـ ، المرجع السابق  –٢
خطاب السبكي في مصر، وهي جمعیة دعویة إصلاحیة على ید الإمام الشیخ محمود محمد ١٩١٢تأسست في عام -٣

اختطت لنفسها الوسطیة والاعتدال تعمل على ترسیخ مفهوم أن الدعوة إلى االله تعالى بالقول والعمل وأن الأمة لن تقوم لها 
تحقیق وتتخذ الجمعیة أربعة مسارات رئیسة ل، قائمة إلا بعمل دءوب لإقامة فروض الكفایة وقضاء حاجات أهل الحاجة 

:هذا الهدف، وهي
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المبحث الثالث
اتهامات حول تقدیس أتباع كولن لشخصه 

ومبالغته فى وصفه لنفسه
وأنه یسكت عن ، " المسیح " أو " المهدى" یتحدث البعض عن أن أبناء الخدمة یصفون أستاذهم بـ 

إمام ”أو أنه “ تكلم مع االله" كولن قوله عن نفسه أنه بل هناك من ینسب إلى ، هذا عمدا 
.“الكائنات

لاسیما ممن لایعرفون ، واستطاعت هذه الاتهامات أن تكوِّن صورة ذهنیة لدى من یستمعون إلیها 
.ولم یلتقوا بأحد من أبناء الخدمة ، فتح االله كولن 

لقد درس عندي العشرات :" ذ فتح االله یقول الأستا، وعن تلامیذه ، وفى ردَّه هذه الفریة عن نفسه 
أنني أُعدّ القیامَ -على اعتبارهم یعرفونني عن كّثّب-من الطلبة حتى الآن؛ وجمیعهم یشهدون 

تعرفون أمي وتعرفون : إنهم سمعوني عشرات المرات أقول ، بمثل هذه الادعاءات كفراً وضلالاً 
أضف إلى ذلك ،  الناس فردا من الناس أبي، ألا یكفینا أن نكون عبادا الله مخلصین، كن بین

لا یقول مثل هذا الكلام إلا من ، أنني ما رأیت عاقلا یتَوهم في نفسه رتبة أو مقاما من هذا القبیل 
ن أشنع الشتائم وأغلظ السِّباب ثم إني اعتبرتُ دائماً هذا النوع من الاتهامات، م، حُرِم نعمة العقل

هنا ، بهذه الافتراءات لا یعُون أنهم یسخرون من عقول هذه الأمة كما أن الذین یدیرون ألسنتَهم 
-النبي  أنا خادم القرآن ما حییتُ، وغبار قدم: أعود لأقول كما قال مولانا جلال الدین الرومي

)١(. " وإذا نقل أحدُهم عني غیر ذلك، فإني أبرأ منه وأشكوه إلى االله، -صلَّى االله علیه وسلَّم

معاهد إعداد الدعاة المنتشرة على مستوى -الندوات -الخطب - ویتم تحقیقها من خلال الدروس : الدعوة القولیة- أ
.الجمهوریة

المشروعات الاجتماعیة مثل : الدعوة العملیة، وهي ما یندرج تحت العمل الصالح والذي ینقسم بدوره إلى قسمین وهما -ب
المشروعات الطبیة التي تقدم : الیتیم وتحفیظ القرآن الكریم وهي تعمل على تخلیص الأمة من الفقر والجهل، والثانيكفالة 

.الخدمات الطبیة المجانیة للمسلمین وغیر المسلمین
.وهي تجسد قول االله تعالي إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : الإغاثة الخارجیة والداخلیة-ج
ویهدف هذا المسار إلى تحویل الأیدي العاطلة إلى أیدي منتجة وتحویل الأسر الفقیرة التي تتلقي المساعدات : التنمیة- د

دلیل التعریف . (إلى أسر ذات دخل یغنیها عن السؤال وهو یؤدي بالتالي إلى حل مشكلة البطالة المستعصیة في المجتمع  
)هـ ١٤٢٩رجب ، بالجمعیة ، ملحق مجلة التبیان 

فى عدة ، رئیس تحریر جریدة زمان ، حاوره أكرم دومانلى ، حوار الأستاذ فتح االله كولن مع جریدة زمان التركیة -١
٩٢صـ ، كلمات شاهدة ، م ٢٠١٤مارس ١٢–١٧حلقات من 
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إنني أستغرب، كیف :" یقول كولن ، أو حاورتُ ربى ، تكلَّمتُ مع االله : تهامه أنه یقول وعن فریة ا
یقولون هذه الافتراءات بهذه السهولة؟ ومن یدّعي ذلك یعرف حق المعرفة حساسیتي تجاه هذا 

وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ االلهُ إِلاَّ وَحْیًا أَ : والقرآن یقول بوضوح،  الأمر 
إن أبسط معلومة إیمانیة یمتلكها الإنسان ، )١(﴾یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

نحن نشأنا في بیئة كانت قلوب الرجال فیها ترتجف بمجرد ، تعلّمه الأدبَ مع االله سبحانه وتعالى 
لذا لا یمكن أن تجدوا لا في هذه ،  ، وتنحني بانكسار وتذوب بإكبار للذات العلیة “االله”سماع اسم 

)٢(" .ل هذه الادعاءات البشعة أبداً البیئة ولا في غیرها مَن یدّعي مث

فهو یرى انه اتهامُ لا یستحق الوقوف عنده ، " إمام الكائنات " وعن الادَّعاء بأنه وصف نفسه بأنه 
بل تربط بینه وبینهم روابط ، ولا لاحدٍ من الناس ، فهو لایرى أن أبناء الخدمة أتباعٌ له ، أصلاً 

.الأخوة الإیمانیة وحسب 
فأيّ إنصاف وأيّ وجدان ، فلا تستحق الوقوف عندها أصلاً “ إمام الكائنات”ا فریة أم:" یقول 

إنهم یدّعون هیكلا هرمیا للخدمة زائفا وهمیا، لم یخطر ببالي ، یمكن أن یقبل مثل هذا البهتان
؟ إنهم یضعون !قط، أيّ تلوّث هذا الذي أصاب تلك العقول، وأيّ عَفَن أصاب تلك الأرواح

همیة وكأنهم یهزؤون بعقول الآلاف بل ربما الملایین من الناس الذین ربطوا قلوبهم مخططات و 
إما أنهم لم یفهموا هؤلاء الأبطال ، )٣(فهؤلاء الذین یتحدثون عن بنیة هرمیة، ةبهذه الخدمة المبارك

تربطنا ببعضنا إن أساس مسلكنا هو الأخوة في االله، وإن الروابط التي : یقول الأستاذ النورسيأبدا، 
نعم، إن ، هي روابط الأخوة الحقیقیة، ولیست رابطة الأب مع الابن ولا علاقة الشیخ مع المرید

الذین یعرفونني، یعرفون جیداً أنني أَعتبر الطالبَ الذي أدرِّسه زمیلَ مُدارسة لي دائماً، ولم أر 
)٤(".نفسي أستاذاً علیه قط

ل التعامل المباشر معهم أو من خلال المؤتمرات التى والملاحَظ لدى أبناء الحركة من خلا
.وانبهارهم بتجربته وفكره ، توقیرهم الشدید لشخصه : یتحدثون فیها عن فكر الأستاذ وتجربته 

على الأستاذ فتح االله كولن وهو الأستاذ یوسف وفى لقاءٍ للباحث مع أحد من تتلمذوا مباشرةً 
، فى مركز دار النیل بالقاهرة سألته عن مایمثل لهم شخص الأستاذ فتح االله كولن ، الدمرداش 

وهل یتوقعون استمرار الحركة بعد الأستاذ؟ 

٥١الآیة ، سورة  الشورى -١
مصدر سابق ، حوار مع جریدة زمان -٢
.تمنح لأصحابها المناصب والألقاب ، ذات بنیة هرمیة ، حركة تنظیمیة یرید أن یؤكد هنا على أن الخدمة لیست-٣
٩٣صـ ، كلمات شاهدة ، حوار مع جریدة زمان التركیة -٤
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نیته بأفكاره وروحا، أنه لاشك أن الأستاذ فتح االله كولن هو الشخصیة المحوریة فى الخدمة : أجاب 
، وأنهم جمیعا سواء من تتلمذوا على یدیه مباشرة أم من لم تتَُح لهم هذه الفرصة ، وشخصیته الفذِّة 

.وهو بالنسبة إلیهم القدوة والمعلم والمثال ، على فكره " تلامیذ"یعدون 
یعتبر و ، بل هو لایسمح بهذا مطلقا ، إلا أن هذا لایعنى أنهم یقدسونه  ففرقٌ بین التقدیر والتقدیس 

.. هیا بنا نقرأ سویا كتاب كذا : ویقول حین یدرِّس لتلامیذه ، " الخدمة"نفسه واحدا من 
فیؤكد لى الأستاذ یوسف أنه على الرغم من اشتراكه معى فى ، أما مسألة الاستمرار من عدمه 

كلُّ انشعالهم ، وهو یستعیذ باالله منه إلا أنهم لیسوا مشغولین بهذه القضیة ، التخوُّف من الانحراف 
أما مسألة الاستمرار فهذا توفیق ، ومحاولة ابتغاء وجه االله فى كل طرفة عین ، فى العمل والخدمة 

)١(وإذا رأى االله منا أننا أهلٌ لهذا التوفیق فسیمنحنا إیاه ، من االله یعطیه لمن یشاء 

 تعقیبٌ وتعلیق
أسيء قدو ، القدیم بطریقة أو بأخرىمسألة المهدي شغلت المجتمعات الإسلامیة منذ لاشك أن 

ثم إن بعض الأوساط لفّقوا مثل هذه الافتراءات بالأستاذ ،استغلالها من قِبل أصحاب النوایا السیئة
كذلك، واستغلوا التأویلات التي جاء بها في موضوع المهدي والمسیح أیما النورسى بدیع الزمان

.ان یظن نفسه المهدي أو المسیحأنه ك-بهتانا وزوراً - وا عَ استغلال، وادَّ 
، لایمكن أن تنسجم مع خطاب الأستاذ فتح االله كولن الدعوى ، ولاشكَ أن مثل هذه الاتهامات 

.ولایمكن أن تستقیم مع تاریخه الفكرى والحركى على السواء 
لمثل هذه لایجد اىَّ أثرٍ ، إن أىَّ قارئٍ لكتابات الرجل أو مقالاته على مدى خمسین عاما أو أكثر 

.الافتراءات على الإطلاق 
افتراض أنه على، لا أن تجمعهم حوله ، اس منه كما أن مثل هذه الأقوال من شأنها أن تنُفَر الن

.فكیف یدَّعى إنسانٌ به ذرةٌ من عقل مثل هذه الدعاوى ؟ ، ممن یبتغون الاستكثار من الأتباع 
ولا من ، لا من كلامه المقروء ، على هذا بدلیل واحد أن الذین یرمونه بهذه الافتراءات لم یأتوا كما 

)٢(كذا سمعناه یقول: اللهم إلا قولهم ، كلامه المسموع 

بالقاهرة  ، بمركز دار النیل ، من تلامیذ الأستاذ فتح االله كولن " من تركیا"الدمرداشمن لقاء للباحث مع الأستاذ یوسف -١
م ٢٠١٥مارس ، 
زعم انه كان النائب ، م  ١٧/٨/٢٠١٦بتاریخ " بلاحدود" ت قناة الجزیرة القطریة حوارا مع احدهم  فى برنامج أذاع-٢

. وذكر انه سمع من كولن هذه الأقوال دون أن یأتى بدلیل واحد على زعمه ، الأول لفتح االله كولن 
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إلى " المتطوِّعین"وهو یستنكر مجرد نسبة هؤلاء ، )١("القطمیر" بل إن الرجل كثیرا مایصف نفسه بـ
)٢(حركة فتح االله كولن : رفضا قاطعا تسمیة الحركة بل ویرفض ، شخصه 

من معانى التواضع والتجرُّد ما لایخفى ، )٣(ولاشكِّ أن فى هذا الرفض لنسبة الحركة إلى شخصه
أنه المهدى أو المسیح أو ، فكیف یمكن أن یدَّعى رجلٌ هذا شأنه مع حركةٍ هو مُلهمها ، على أحد 

!!غیر هذا من الادّعاءات 
ولاتعتمد ، وكونها لاتقوم على منطق سلیم ، وعلى الرغم من تهافت مثل هذه الاتهامات . . لكن 

أن الخدمة : هو ، إلا أن الإشكالیة التى ینبغى الحدیث عنها فى مثل هذا المقام ، على دلیل قویم 
ها حول تتبنَى منهج إحیاء الأمة من جدید لاینبغى أن تُمحوِر نفس، كحركة مجتمعیة وعالمیة 

فإن تجربته تبقى –مهما بلغت إمكانیاته وقدراته ومواهبه –ذلك أن الرجل ، شخص مؤسِّسها 
.وهو لایفتأ یدعوهم إلى هذا ، محدودة بالنسبة إلى المجموع 

لاسیما  ممن ارتبطوا –بشخص وتجربة الأستاذ فتح االله كولن " الانبهار " ذلك أن هناك حالة من 
قا دون تطویر أفكاره أو حتى نقدها ، - نها بأفكاره واستلهموا م .وهذا الانبهار قد یكون معوِّ

لا من أجل الهدم وإنما من أجل ، وهناك أصواتٌ عاقلة تحاول انتقاد الحركة والتجربة بموضوعیة 
، فى التمكین للاجتهاد الفردى كاملاً لم یحقق كولن نجاحاً :" یقول بعض النقَّاد فى هذا ، التقویم 

وبذلك یحمل عنهم عبء تكوین آرائهم الشخصیة ، أفكارا جاهزة للاستعماللمریدیه فهو یقدِّم 
فیرفضون الفردیة ویقدِّمون علیها ، فبعض فئات مریدیه یقعون أسرى تعظیمه ، والتفكیر النقدى 

)٤(." دور الجماعة والعمل الجمعى 

یكون من ، ففى التجمعات البشریة الكبیرة ، یصلح فى مثل هذه الأحوال ولاشكَّ أن التعمیم لا
. الصعب التأثیر بشكل متوازن فى جمیع الأفراد 

- بتهمكره القرآن لأنه كان فى صحالذى ذ، إشارة إلى  كلب أصحاب الكهف ١
، من هذه التسمیة" یشمئز" ذكر لى الأستاذ یوسف الدمرداش أحد الذین تتلمذوا على ید الأستاذ فتح االله كولن أنه -٢

)م ٢٠١٥مارس ١٥من لقاء الباحث بتاریخ ( ویرفض أن تقُال بین یدیه 
ونسبةً إلى ، تمییزا لها عن غیرها ، أو حركة كولن ، حركة فتح االله كولن :بـ" الخدمة" اصطُلِح على تسمیة حركة -٣

وقد ، إلى هذه التسمیة ت الكثیر من الدراسات ولهذا لجأ، باعتباره المعبِّر عن أفكارها والمنظِّر لمبادئها ، مؤسسها وملهمها 
التجربة حد تجلیَّات أفالحركة هى ، الذى هو أعمّ من الحركة وأشمل ، " التجربة الدعویة" اخترتُ فى هذه الدراسة مصطلح 

. الدعویة للشیخ فتح االله كولن 
٨٨صـ ‘ حاقان یافوز ، حركة فتح االله كولن : نحو تنویر إسلامى –٤
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المبحث الرابع
یق أهداف سیاسیةقعمل كیان موازى وتحالاتهام بمحاولة

وأنهم یحاولون التسرب ، بمعنى أنهم دولة داخل الدولة  ، " كیان موازى" اشتُهر اتهام الخدمة بأنهم 
وأنهم یخترقون أجهزة الدولة ،أعضائهم فى المؤسسسات المختلفةإلى مؤسسات الدولة من خلال 
لهذه " العقل المدبر الأعلى " وأن الأستاذ فتح االله كولن یمثل ،  لعمل انقلاب داخل هذه الأجهزة 

.الحركة 
فكرة تبرز لدى الحركة : یقولون ،  والذین یطرحون هذه الرؤیة عن الأستاذ كولن وحركة الخدمة 

في أجهزة الدولة المختلفة دون رؤیة واضحة أو أهداف محددة لمرحلة ما بعد " التغلغل"النفوذ و
وتجیز عبرها " التقیة السیاسیة"وهم یرون الحركة تستخدم ، یاتها ي تتحدث عنه أدبالذ" التمكین"

، حتى لا یتم استبعادهم من أجهزة لأعضائها التخلي عن بعض العبادات والشعائر لإخفاء هویتهم
.الدولة

نها وأ، وأخرى باطنة ،أن هذه الاتهام یتضمن فى طیَّاته أن للخدمة أهدافاً ظاهرة ومن الواضح 
والوصول إلى مرحلة التمكین فى ، لتتمكِّن من تحقیق أهدافها السیاسیة ، تلعن السیاسة فى العلن 

.الخفاء 
الاتهام بالوقوف إلى جانب الانقلابات وتأییدها ضد ، وآخر هذه الاتهامات الموجهة إلى الخدمة 

فى الخامس عشر من یولیو عام بل الاتهام بمحاولة تدبیر انقلاب ، الدیمقراطیة  والإرادة الشعبیة 
.م ْ ٢٠١٦

ومن ، وحركته من السیاسة بوجهٍ عام ، وبدایةً فإنه یجدر بنا أن نراجع أولا موقف فتح االله كولن 
.الحكم بوجهٍ خاص 

ومن ، " ت العملیة لحركة الخدمة السما" كان الحدیث عن ، فى الفصل الخامس من هذا البحث 
.عدم التحزُّب السیاسى: أهمها 

-:ویمكن اختصار هذا الموقف فى النقاط التالیة 
بمعنى أن ألا ، یرفض كولن رفضاً قاطعاً اعتبار أن الإسلام أیدیولوجیة سیاسیة -أولا

" بـى ویمكن اعتباره وفق هذا المفهوم ضد مایسمَّ ، یتحول الإسلام كدین إلى برنامج سیاسى 
كذلك فهو یرفض ، ن یمارسونه من حیث المبدأ لامن حیث أشخاص مَ "الإسلام السیاسى

:" ویقول فى وضوح ، وفقط  " دولة إسلامیة " اختزال إقامة الشریعة فى العمل على وجود 
إذا كان المسلمون في بلدٍ ما یمارسون شعائرهم الدینیة بحریة، ویتمكنون من إنشاء 
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ن یلقنوا قیمهم الدینیة لأبنائهم ولمن یرغب مؤسساتهم الدینیة بلا عوائق، ویستطیعون أ
في تعلمها، ولدیهم الحریة الكاملة في التعبیر عنها في النقاشات العامة، ویعلنون عن 
مطالبهم الدینیة في إطار القانون والدیمقراطیة، فإن حاجتهم إلى إقامة دولة دینیة أو 

)١(." لا تعود ضروریة" إسلامیة"

لا تتحدد وفق التغیُّرات الانتخابیة ومشاریعها "الخدمة"أعمال یؤكد كولن أن -ثانیا 
فلا تتغیر ، والسیاسیة، بل حسب المشاریع التي تدور في فلك القواسم الإنسانیة المشتركة 

أو الصراعات الحزبیة بین فریق أو ، ا وفق المواسم الانتخابیة سیاستها فى تركیا أو خارجه
.آخر 

ون الداخلیة أو التطورات السیاسیة في أي بلد نهائیا، فحیثما الشئلا تتدخل في :" فالحركة 
. تتجه تركز جهدها على تنفیذ مشاریع مدنیة تطوعیة في مجالات تعلیمیة وثقافیة وإنسانیة

ولكونها تتمسك بهذا المبدأ ولا تفرط فیه، تراها الیوم تحظى بقبول لأنشطتها في أكثر من 
فإن كولن یؤكد أنه لم ، أما موضوع التصویت في الانتخابات )٢(".بلدا حول العالم ١٦٠

نه یعتبر هذا ویؤكد أ، أو ضد حزب بعینه ، عینه یدعُ تلامیذه یوما إلى التصویت لحزبٍ ب
.إكراها لایلیق بأصحاب الدعوات 

توا حسب قناعتكم الوجدانیة”: هذا الفقیر یقول:"یقول   لابد ”ذلك لأني أعتبر قولَ ،  “ صوِّ
توا للحزب الفلانيأ نوعا من ممارسة الإكراه والضغط النفسي، كما أعتبر الارتباط “ ن تصوِّ

)٣(" .بحزب معین نوعا من الانفصال والابتعاد عن شرائح المجتمع الأخرى

الأهداف المعلنة والواضحة لحركة الخدمة منذ نشأتها تؤكد بما لایقبل التأویل - ثالثا
إلى خدمة الإنسان من لى تحقیق أي أهداف سیاسیة، بل تسعى إلاتسعى أبدا "الخدمة"أن

كل وقتها وطاقتها في تستثمر خلال تنمیته في المجالات التعلیمیة والاجتماعیة والثقافیة، و 
عن طریق التربیة یتم لحل المشكلات الاجتماعیة وطریقها ، سبیل تحقیق هذه الغایة

سیاسیة إلى درجة تعرَّضت لاتهام بعض فهذه الحركة لاتحمل أیة أهداف:" والتعلیم
)٤(." وانتُقِدت لأنها بقِیَت خارج حلَبة الصراع السیاسى ، الأوساط الدینیة 

٣٣صـ " كلمات شاهدة" وكتاب ، موقع الملف التركى : م٢٠١٤/ ٢٤/٣حوار مع جرید الشرق الأوسط -١
مصدر سابق: حوار مع جریدة الشرق الأ وسط -٢
٨٤صـ ، كلمات شاهدة ، زمان التركیة  حوار مع جریدة -٣
٩٨صـ،  أنس أركنة ، جذوره الفكریة و استشرافاته الحضاریة :فتح االله كولن-٤
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التنویه بأن لا بد من :" فیقول ، حوارٍ له ویوضح الأستاذ فتح االله كولن هذه الأمر فى
إلى خدمة سعت بل سیاسیة ،منذ نشأتها لم تسعَ إلى تحقیق أي أهداف" الخدمة"

واستثمرت كل الإنسان من خلال تنمیته في المجالات التعلیمیة والاجتماعیة والثقافیة،
انطلاقا وتصدَّت لحل المشكلات الاجتماعیة ، وقتها وطاقتها في سبیل تحقیق هذه الغایة 

في خطبي أن لدینا –أنا الفقیر–لقد ذكرتُ . . . ، عن طریق التربیة والتعلیممن الإنسان
ولكن لیس لدینا ما ، –التي كان أغلبها فارغا في ذلك الوقت-، یكفي من المساجد ما

ولو كان لدینا أي هدف سیاسي لكانت قد ظهرت بوادره خلال ،  یكفي من المدارس
ولقد عُرض عليَّ وعلى ،  الماضیة كإنشاء حزب سیاسي مثلا٥٠أو ٤٠السنوات الـ

السیاسیة، لكننا رفضناها لكثیر من المناصبالكثیر من إخواني في أوقات مختلفة ا
)١(" .جمیعا

معزولون " حركة الخدمة " عنى أن أبناء لا یأن عدم وجود أهداف سیاسیة للحركة -رابعا 
بل هم مواطنون یستعملون كافة حقوقهم الدستوریة فى المشاركة ، سیاسیا عن الأحداث 

باعتبارهم مواطنین كان " الخدمة"أفراد :" فـ، والتعبیر عن آرائهم تجاه الأحداث ، السیاسیة 
وما زال لهم مطالب من المؤسسات السیاسیة، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم من المواطنین 

ولقد كانت هذه المطالب دائما تدور في إطار القوانین ، أو التربویین أو كل ناشط مجتمعي 
لوا اللجوء إلى أي وسیلة غیر ولم یحاو ، المرعیَّة وتُطلب عبر السبل والطرق المشروعة 
ولا یمكن اتِّهام هؤلاء الذین یقومون بهذه ، قانونیة أو غیر أخلاقیة لتحقیق هذه المطالب 

)٢(."المهام بأنهم یقتحمون السیاسة أو یریدون تقاسم السلطة 

مواطن إن:" یقول الأستاذ فتح االله كولن ، لة أما فیما یخص الاتهام بالتغلغل داخل مؤسسات الدو 
ویمكن ،هذا وصف خاطئ لكنه یدخلها ویقدم خدمتها لبلده. بلد ما لایتسرب إلى مؤسسات بلده

لكن هل الذي یزعجهم في ذلك . لكل من یتوفر فیه الشروط المطلوبة أن یصبح موظفا في الدولة
حالي لم لكن النظام السیاسي ال، !هو عدم مبایعة هؤلاء لهم وعدم انصیاعهم لقراراتهم الشخصیة؟

یصنف فقط المحبین من الموظفین لحركة الخدمة ضمن الفئات التي یزعمون أنها تضر بالدولة بل 

٣٣صـ " كلمات شاهدة" وكتاب ، موقع الملف التركى : م٢٠١٤/ ٢٤/٣حوار مع جرید الشرق الأوسط -١
المصدر السابق: حوار مع جریدة الشرق الاوسط -٢
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طال هذا التصنیف كل من یقف بعیدًا عن الحكومة أو یرغب في عدم المشاركة في أي من 
)١(." فعالیاتها 

بمعنى ، لحركة الخدمة“ علىعقل مدبر أ”هام له بأنه الأستاذ كولن عندما سُئِل عن توجیه اتِّ ویقول 
وأنه من مكان إقامته فى أمریكا یدیر ، كون إلا وفق إشارته ولایتحرَّ ، م لایصدرون إلا عن أمره نهأ

.الحركة لتكون فى مواجهة الدولة 
–إن كانوا قد عثروا ، هذا بهتان عظیم، ووبالُه على صاحبه كبیر :" یقول مستنكرا هذا الاتهام 

، وإلا فهو محض )٢(على معلومات لا نعرفها، فعلیهم أن یتقاسموها مع الرأي العام فورا -فعلا
: لهذه الخدمة المباركة ، أقول لهم“ عقل مدبر أعلى”إذا كانوا یلحّون على البحث عن لكن ،افتراء

ة الربَّانیة والحمایة الإلهیة اللَّتان جاءتا منحةً من االله تعالى تكریما لروح الأخوّة أجل، إنها الرعای
إن هذه الخدمة التي لم تتّكل أبداً على قوة زائلة، قطعت المسافات ،  لروح الاستشارة وتتویجاً 

یقاع وما دامت حمایته جل وعلا تظلل هذه الخدمة، فلن یتمكن أحد من إ، بعنایة االله ورعایته 
)٣("  .  الضرر بها مهما حاول

 حركة الخدمة والدیمقراطیة
-":الدیمقراطیة " أعتقد أنه ینبغى الإشارة هنا إلى موقف الحركة المبدأى من 

،  من أهم القیم التى تسعى الحركة إلى إرسائها "  الدیمقراطیة "حیث تعلن الحركة أن الحفاظ على 
التى تسعى الحركة لترسیخ " القیم"كأحد " الدیمقراطیة " حتى إن المواقع الرسمیة للحركة تذكر 

)٤(مفاهیمها وثقافتها عند الشعوب 

مناقضةٌ للإسلام أم متوافقةٌ معه ؟ -عنده –هى كیف ینظر فتح االله كولن إلى الدیمقراطیة ؟ وهل
ولماذا هذا الاهتمام البالغ بهذه القضیة رغم تركهم مجال العمل السیاسى برمَّته ؟

من الخطأ أن ننظر إلى الإسلام وكأنه متعارض مع الدیمقراطیة، بل :" یرى فتح االله كولن أنه 
هي النظام الأنسب لمبادئ الحكم في الإسلامالدیمقراطیة ویمكن القول إن ، العكس هو الصحیح 

ولكونها نقیضا للاستبداد لكونها تتیح الفرصة للناخبین أن یحاسبوا الحكام المنتخبین ویسائلوهم ، 

مصدر سابق ، الفضائیة  " بى بى سى" حوار مع قناة -١
. أما الاكتفاء بالاتهامات دون دلیل فهو مایرفضه ، لینشروا هذه المعلومات على الرأى العام ویعلنوها : یعنى -٢
م١٧/٣/٢٠١٤نقلا عن حوار مع جریدة زمان  بتاریخ  ، ٤٩صـ، " كلمات شاهدة "-٣
www.Gulenmovement.Usلن  موقع حركة كو :  انظر -٤
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فلیس للإسلام مشكلة مع الانتخابات الدیمقراطیة ، الذي یعتبره الإسلام شرا وفسادا في الحكم
)١(. " والمساءلة وسیادة القانون وغیرها من المبادئ الدیمقراطیة الأخرى

ولعل هذا كان واضحا ، لم تُحدَّد فى الإسلام صورة معینة لتطبیقه ، إن الشورى مبدأٌ إسلامىٌّ عام 
إن الدیمقراطیة لیست هى الشورى ، -میعا رضى االله عنهم ج–فى آلیة اختیار الخلفاء الراشدین 

.ولكنها  ربما تكون الأنسب فى عصرنا  كآلیة لتحقیق إحدى صور الشورى ، قطعا 
، لیس فقط في تركیا، بل بإمكان الإسلام والدیمقراطیة أن یتعایشا سلمیا:" ولذلك یرى كولن  أنه 

وللأسف، یلاحظ ، یة والكثافة الإسلامیة أیضا في البلدان المسلمة الأخرى، وفي البلدان ذات الأغلب
الدیمقراطیة تكثر انتهاكات حقوق الإنسان " شیطنة"أنه في البلدان التي یصار فیها إلى 

إن الدیمقراطیة حالیا ، والاضطرابات الأخلاقیة والقانونیة والنزاعات والصراعات الدینیة والعرقیة 
)٢(." تركة للجنس البشري بأكملهعُرفاً وقیمة مش–إن جاز التعبیر–تتطور لتصبح

أحد القیم الأساسیة التى " الدیمقراطیة" السبب وراء اعتبار الحركة قیمة –ضمنا –وهوهنا یوضح 
.لأنها الضمانة ضد انتهاك حقوق الإنسان وحریته وكرامته الإنسانیة ، تتبناها الحركة 

إن الإسلام دین لاعلاقة له : إن فتح االله كولن یقف فى مكان وسطٍ بین طرفین أحدهما یقول 
وهذا الموقف الوسط الذى یتبناه كولن  ، إن الإسلام هو السیاسة ذاتها : والآخر یقول ، بالسیاسة 

بینما ، ى ربانى سماو " دین"الإسلام :" الذى ینطلق منه كولن ینعكس على نظرته إلى الدیمقراطیة فـ
الإسلام لیس هو :" ویقول " ....الدیمقراطیة هى شكلٌ من أشكال الحكومة أسَّسها البشر 

لكنها مازالت ، فالدیمقراطیة نظامٌ استحسنه العالم ، والدیمقراطیة لیست هى الإسلام ، الدیمقراطیة 
)٣(." فهى مرحلة لاینبغى التراجع عنها ، فى طور التنقیح والتحسین 

أن الأْستاذ فتح االله كولن من أوائل علماء المسلمین الذین أعلنوا موقفهم المویِّد ومن الملاحظ هنا 
وتجرِّح فى ، إلى الدرجة التى جعلت الكثیر من التیارات الإسلامیة فى تركیا تعادیه ، للدیمقراطیة 

یعتبرها خطوة لاینبغى بل ، أكثر من حجمها على الرغم من أنه لایعطي الدیمقراطیة ، )٤(حركته 
لیست إلا وسیلة –عنده –وهى ، التراجع عنها فى سبیل نیل الشعوب حریتها وإستقلال إرادتها 

.وآلیه لإحداث هذا التحول المطلوب 

٣٥صـ ، كلمات شاهدة : حوار مع فتح االله كولن -١
٣٦صـ، ،كلمات شاهدة : حوار مع فتح االله كولن -٢
" كولن مع جریدة نقلا عن حوار لفتح االله ، ١٦٠-١٥٨صـ ، مایمول أحسن خان ، الرؤیة والتأثیر : فتح االله كولن -٣

م٢٧/١/٢٠٠٤التركیة بتاریخ " صباح
٦/١٠/٢٠١٦بتاریخ ، نوزاد صواش المشرف العام على مجلة حراء . ألباحث مع لمن لقاء -٤
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بمحاولة الانقلاب على الدیمقراطیة -الیوم –ومن هنا فإن الرجل یؤكد فى رده على من یتهمونه 
تتضمن مقالاتي التي كتبتها وما طرحته من آراء وأفكار في دروسي كتاباً لي٧٠هناك حوالي :" 

هذه الكتب لا تحتوي أي فكرٍ، . سنةً مضت، وهي الیوم متوفرة لمن أراد الاطلاع علیها٤٠طیلة 
ولو قدر ذرة، یسوّغ فكرة الانقلاب، بل على النقیض من ذلك، تركّز على القیم الإنسانیة السامیة 

)١(." صینة للدیمقراطیة التي تبني أرضیةً ر 

ن أكبر خصلة تتمیز بها حركة الخدمة هي أن المتطوعین فیها لا یسعون إ:" ثم هو یستأنف قائلاً 
أبداً للاستیلاء على السلطة السیاسیة، بل یبحثون، بدلاً من ذلك، عن سبل الحلّ للمشاكل 

إن الخدمة . والمعضلات التي تهدِّد مستقبل المجتمعات، والتي تتطلب جهوداً دائبة طویلة النفس
ةِ وإخراج أجیالٍ متعلمة ومثقفة ومفتوحة للحوار تتمكّن من المساهمة كرّست كل جهودها لتربی

)٢(. " الفعّالة في المجتمع الذي تعیش فیه 

اللاعنف
أحد أهم دُعاة اللاعنف لیس فى وطنه هو أن الأستاذ كولن ،الباحثون فى حركة الخدمة یعتبر

استنكر الأستاذ ، بوصفه داعیةً ومعلما ، على مدى حیاته :" فـ ، الأصل بل فى كل ربوع العالم 
وفى رأیه أن الاوضاع الاقتصادیة ،  كولن باستمرار استخدام العنف وسیلة لتحقیق هدف سیاسى 

وهو یدعو مستمعیه دائما إلى السعى للحلّ ، ف أو المبررات الأیدیولوجیة لیست مسوِّغاً أبداً للعن
إن أحد المبادئ بل، أو بین الدولة والأفراد ، سواء بین الأفراد وبعضهم ، السلمى لأىّ صراع 

تجنُّب الصراع السیاسى : هى ، الأساسیة التى تنضَح بها خُطب الأستاذ كولن وكتاباته 
)٣(." والأیدولوجى 

ولایمكن لمسلم حقیقى أن یكون ، الإرهابى لایمكن أن یكون مسلماً : وهو صاحب المقولة الشهیرة 
)٤(إرهابیاً 

وأعید نشره فى جریدة ، م ٢٠١٦/ ٨/ ١١بتاریخ ، الفرنسیة " Le Mondeلوموند " من مقال له نشر فى صحیفة -١
زمان التركیة  

در السابق المص-٢
٢١٠صـ ، هیلین روز ، تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذِّرة فى الاسلام المعتدل : حركة فتح االله كولن -٣
م ٢٠١١سبتمبر ١١فى الیوم التالى لأحداث ، للأستاذ فتح االله كولن " النیویورك تایمز"  مقالة نشرتها–٤
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 تعقیبٌ وتعلیق
لایمكن أن ینسجم إلا مع جماعة تعتمد ، إن الحدیث عن اتهامٍ من هذا القبیل -أولا

كحركة الخدمة لارابط بین أما أن تكون حركة ، الانضباط التنظیمى الصارم بین أعضائها 
ب حینئذٍ على الباحث أو المتابع لهذا الشأن أن فیصعُ ، أعضائها إلا مجموعة من الأفكار 

ن مثل هذه الصورة الذهنیة  .یكوِّ
مع أفكار الخدمة موجودون داخل السلك البیروقراطي في المتعاطفینأن لاشكَّ - ثانیا 

فلیست انتماءاتهم ومن ثمَّ ،الدولة، شأنهم شأن بقیة شرائح المجتمع الحاملة لأفكار أخرى
نة على جباههم، وبالتالي فإن محاولة تصنیفهم حسب تعاطفهم أمر غیر قانوني وغیر مدوَّ 

وأبناء هذه ، إسلامیة تیارات و ، ة ریَّ ومیة ویساوفى تركیا تیاراتٌ ق،أخلاقي على حد سواء
فهل یعنى هذا تصنیف الناس وفق ، التیارات موجودون كغیرهم داخل مؤسسات الدولة 

، مایحملون فى رؤوسهم من مبادئ وأفكار ؟ أم أن الفیصل هنا هو مدى التزامهم بالقانون 
ظفى الدولة على كتابات وهل إذا تربَّى أحد مو وأدائهم لعملهم على الوجه الأكمل ؟ 

هل یقدح هذا فى نزاهته ، وتأثر به –مثل فتح االله كولن أو غیره –ودروس عالِم دینى 
وانتمائه للدولة ؟؟ 

فإن أحداً كذلك ، ن أحداً لایستطیع إثباتها كما أ، أن تهمةً كهذه یرى الباحث -ثالثا 
هو عدم –من وجهة نظرى –ب هذا وسب، دلیل على إثباتها أو نفیها إذ لا، لایمكنه نفیها 

، أو بإمكانیة السمع والطاعة ، تسمح بوجود قائد وأتباع ، وجود بینة تنظیمیة هرمیة  
إذا –كتیار فكرى –وبالتالى فلا یمكن بحال من الأحوال إثبات تهمة ما على الحركة 

لباحث مع وفى لقاء أجراه ا، فى عمل غیر قانونى مثلا ن إلیهنخرط أحدُ المنتمیاما
ماذا لو قامت مجموعة تنتمى لأفكار : د صوَّاش سألته أسئلة من قبیل الدكتور نوزا

، إن الافتراضات والاحتمالات لانهایة لها : فابتسم قائلاً . . بعمل كذا أو كذا الخدمة 
فینبغى أن یُحاسَب على ، وعلى العموم لو أن أحداً منا خالف القانون أو ارتكب جُرماً 

فلیأتوا بدلیل واحد فقط على أن هذه الجرائم ، ! هل هذه قضیة تحتاج إلى تأكید ؟ ، جُرمه 
للأسف كلها ، مردُّها إلى أفكار الخدمة أو تعلیمات الأستاذ فتح االله –إن وُجِدت –

)١(وتخمینات ، افتراضاتٌ 

٦/١٠/٢٠١٦بتاریخ ، نوزاد صواش المشرف العام على مجلة حراء . من لقاء لباحث مع د-١
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وماتكتبه فى ، علنه من أهدافهاماتُ إلاَّ إلىم التجربة الدعویةحاكَ لاینبغى أن تُ –رابعا 
وغیرها من الكتابات ، وخلال عشرات الكتب التى كتبها الأستاذ فتح االله كولن ، اتها أدبیَّ 

فإن التجربة تبدو ، والمؤتمرات المنعقدة عن تجربته ، التى كتبها تلامیذه عنه وعن فكره 
.لاعلاقة لها بالتحزُّب السیاسى ، واضحة للعیان تجربة دعویة خالصة 

الاستعاذة باالله من إغواءات :" أو كما كتب أحد أبناء الخدمة عن مبادئ الحركة الأساسیة 
هذه من قواعدنا وأصولنا التى ، على الاستقطاب وإغراءات السیاسة القائم، لشیطان ا

فالمتطوعون فى الخدمة لایأخذون أىِّ ، وسیبقى هكذا حتى الأبد ، لاتقبل التغییر والتبدیل 
ولا یمكنهم أن ینضووا تحت أى لواء یحلم ، ى تكون سیاسى باسم حركة الخدمة دور فى أ

.)١(. " بالاستیلاء على سلطةٍ ما 
فقد ، وغیره من المصطلحات المستخدمة فى كتابات الأستاذ كولن " التمكین" أما مصطلح  

" مةالأ"واستخدامها كان فى سیاق الحدیث عن ، أشرنا إلیها فى سیاقها من هذا البحث 
ولیس ، وكان فى سیاق نهضة المجتمع والأمة ، أو الحركة " الجماعة " ولیس عن 

ماكتبه الأستاذ –حتى قراءة عابرة –بل إن من یقرأ ، التمكین لفرد أو مجموعة من الناس 
، " روح الجهاد " ویكفى مراجعة كتاب ، فى هذا الشأن لایمكن  أن یفهم إلا هذا الفهم 

لیتبین لنا ، " أضواء قرآنیة " رة الكهف وتمكین ذى القرنین فى كتاب وتفسیره لآیات سو 
.مایقصده ویعنیه

وإنشاء ، المجال التعلیمى : من المعروف أن النشاط الأكبر لحركة الخدمة هو -خامسا
ب  تفوق –سبق أن بیَّنتُ كما–ومن المشهور عن هذه المدارس ، المدارس وبیوت الطلاَّ

وینخرطون فى الحیاة ، فهل حین یتخرَّج هؤلاء الطلاب ، المراكز المتقدِّمة أبنائها وإحرازهم 
فى مفى مؤسسات الدولة أسواء، لائقة بتفوقهم ونجاححم ویتبوءون أماكنهم ال، العملیة 

الذین –إن هؤلاء قد تسرَّبوا إلى مؤسسات الدولة : هل یُقال حینها ، غیرها من المؤسسات 
؟- هم جزءٌ منها 

قابلا ، فإن تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة تبقى نموذجا معروضا أمام الجمیع . . وأخیرا 
لكنها تظل تجربة فرضت نفسها ، ككتابٍ مفتوح یقرؤه الناس فیأخذون منه ویتركون ، للأخذ والرد 

. فهى جدیرة بالبحث والتأمل والدراسة الجادَّة ، على الواقع الدعوى 

م ٢٠١٦غسطس أ٨، www.zamanarabic.comنُشر فى موقع جریدة زمان بالعربیة ، كریم بالجِى : بقلم -١
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"ملحق
تجربة فتح االله كولن فى تسلسل زمنى

شمال "أرضروم"بمحافظة " كورجك"لد فتح االله كولن، في قریة نوفمبر، وُ ١٠في : م١٩٣٨ ،
. لأسرة معروفة بالتدین و الصلاحشرق هضبة الأناضول التركیة،

رفیعة هانم"تلقّى دروسه في حفظ القرآن الكریم، على ید والدته :م ١٩٤٣."
إلتحاقه بأول مدرسة ابتدائیة فتحت في قریته: م ١٩٤٥.
و التتلمُذ على یده" الإمام الألوارلي"صحبة الشیخ العالم : م ١٩٥٥–١٩٤٦.
ن بكتاش، الذي یعتبر أصوله على ید الشیخ عثماعلوم اللغة والبلاغة والفقه و تعلمه:  ١٩٥٦

الشیخ الرسمي الوحید، الذي یمكن أن نقول ـ إلى حدٍّ ما ـ أن فتح االله قد تخرج على یدیه ، رغم 
.قصر المدة التي لازمه فیها

هو و ، بشخصیة صاحبها الأستاذ النورسى تعرفه على رسائل النور وتأثره بها و : م ١٩٥٧
.الثامنة عشر من عمرهفي

العشرین من عمره، على إثر فوزه ، و هو في"أدرنة"ه إمام مسجد فى مدینة تعیین: م ١٩٥٨
.بالرتبة الأولى في مسابقة لإمامة المساجد الفارغة على مستوى المحافظة

التي و ، عیینه في إحدى الثكنات الكبرىحیث تم ت، انخراطه الفعلي الخدمة العسكریة : م١٩٦١
.شاقة صقلت من معدنه الأصیل عاش فیهما تجربةلمدة سنتین امتدت

دار "البدایات الأولى في النشاط الدعوى التجمیعى ، بحیث أصبح عضوا بجمعیة : م١٩٦٢
لمواجهة انتقل مع بعض رفاقه إلى تأسیس نادٍ و ، التابعة لحزب الشعب الجمهوري آنذاك " الشعب

.الشیوعیة بأرضروم
أو سوق الكستناء " كستانه بازاري"ن الكریم بجامع ینتقل للعمل في مدرسة تحفیظ القرآ:  م١٩٦٦

.في مدینة إزمیر غربي تركیا ، حیث اشتغل كمدیر لهذه المدرسة
الأسبوعیة في إزمیر" الإتحاد"یصدر مع بعض رفاقه جریدة : م ١٩٦٨.
ویخطو أول الخطوات في اتجاه ، یؤسس برفقة زملائه  أول مسكن للطلبة بإزمیر :  م ١٩٦٨

.لمخیمات الإسلامیة في تركیاتأسیس ا
یتعین من جدید واعظا بمدینة أدرمیت، بعد قضائه حوالي سنتین مدة اعتقال داخل : م ١٩٧٢

.السجن، التقى فیها مع مجاذیب و شیوعیین و تحاور معهم
ةبناء أول مدرسة خ:  م١٩٧٣ بإزمیر، و التي ستكون الحلقة الأولى لسلسلة من المدارس اصَّ

.لأخرى في جمیع تركیا و خارجهاالخصوصیة ا
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فجال بین كثیرٍ من مدنها ،  یسافر خارج الحدود لمخاطبة الأتراك العاملین في ألمانیا : م ١٩٧٧
.الشهیرة، و ألقى كلماته في أبناء وطنه، مجدِّداً فیهم أصالة الانتماء إلى دینهم و حضارتهم

لعدد من المجلات التي أصدرها طلابه، فيیبدأ في الاشتغال بكتابة المقال الرئیس : م ١٩٧٧
نت الكثیرو ، مختلف التخصصات و المستویات  من كتبه التي نُشرت فیما من تلك المقالات تكوَّ

.تُرجم الكثیر منها إلى لغاتٍ أخرىبعد، و 
حیث شجَّع رجال الدعوة الأتراك یلقي درسا تاریخیا بمسجد السلیمانیة في إسطنبول، :  م١٩٨٩

مثل رجال الأعمال المساندین على نقل خدماتهم الإیمانیة إلى جمهوریات آسیا الوسطى، و 
.تى أغلال الإتحاد السوفیمن خاصةً وأن هذه الدول كانت قد استقلَّت ، كازاخستان، و أذربیجان

یرحل من مدینة إزمیر إلى مدینة إسطنبول بصفة نهائیة، حیث استطاع أن یبدأ في : م ١٩٩٦
حركة حوار وطني كبرى، حیث بدأ یعقد صِلات مع الأقلیات من أهل الأدیان الآخرى، مثل تدشین

و امتدَّت علاقته إلى رؤساء ، الكاثولیك و البروتستانت و الأرثوذوكس، و طائفة الأرمن و غیرهم 
الأحزاب السیاسیة من الیمین إلى الیسار، من خلال حوارات كان لها أثر كبیر في تخفیف الضغط 

.وتیسیر أمر الخدمات الإیمانیة المنتشرة في كل مكان، على الدعوة الإسلامیة 
حینها –وحواره مع البابا جون بول الثاني بابا الفاتیكان ، لقاؤه الشهیر : م ١٩٩٨ -.
التي كانت وراء "وقف الصحفیین و الكتاب"یؤسِّس مع زمرة من المثقفین مؤسسة :  م ١٩٩٩ ،

فكان هذا المكان مظلة ، ار، و تبادل الأفكار، وعرض وجهات النظر المختلفة تنظیم مؤتمرات للحو 
. واسعة لاجتماع عدد من أبرز رجال الثقافة والفكر، والكتاب الأتراك، من كل الاتجاهات

وهناك ارتقت علاقاته لتمتد ، یقرر الرحیل إلى منفاه الاختیاري بأمریكا بولایة بنسلفانیا : م١٩٩٩
المؤسسات العلمیة ، والجامعات الأمریكیة، فصارت له حوارات مع الباحثین الأكادیمیین ، إلى 

.والأساتذة الجامعیین هناك 
الواشنطن "على إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر یصدر مقالا نشر في صحیفة: م ٢٠٠١

.یدین فیه تلك الهجمات و یبرئ الإسلام من ثقافة الإرهاب"بوست
التى أصدرتها مجلة ، تصدر قائمة المائة مثقف عالمي الأكثر تأثیرا في العالم ی: م ٢٠٠٨

foreign policy magazineالأمریكیة" فورین بولیسي"
قضایا الكبرى في الفكرالإسلامي للأستاذ فتح االله كولن أكثر من خمسة وستین كتابا تناول فیها ال

وله آلاف الخطب والمحاضرات ، لغة ٣٥ىمشكلات العصر، بعض كتبه مترجم من التركیة إلو 
لة ، بالإضافة إلى مئاتو  المقالات المنشورة في المجلات والصحف داخل تركیا المواعظ المسجَّ

له دیوان شعر منشور وخارجها، و 



ملحق 
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. . قالوا عن 
فتح االله كولن الدعویةلشیختجربة ا

من: قبیلمنعلى أسئلةالإجابةعنبحثاً،التجدیدضرورةهوفیهریبلاالذىالأمر
فتحالأستاذحركةفيالباحثأمامه ؟ ولعلَّ دونصمُ نحاورهوكیف؟الآخرومن؟نحن
.مفتاحهاضلَّ قدالتيالمغلقةالقضیةلهذهالمفتاح الضائعیجد،كولناالله

)مصر/شیخ الأزهر(الطیب أحمد.د.أ
خبرات مقارنة مع حركة فتح ، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى : من المحاضرة الافتتاحیة لمؤتمر القاهرة 

م ٢٠٠٩االله كولن عام 


العلامةولأن، القلبفيااللهأودعهنورٌ هو-الإسلامیةحضارتنافي-العقل لأن

العقلحكمةبینجمع، فلقدالحضارةهذهثمراتمنطیبةثمرةٌ هوكولنااللهفتحالأستاذ
صار فلقد،والحیاةالفكرفيمنهاجهصاغالذيهوالكریمالقرآنولأن، القلبوبصیرة

.االله بإذنحینكلأكلهاتؤتي،ممتدةوفروعها،ثابتأصلها،طیبةكلمة
قدالربّانيالعالمكلمات هذافإنوالعمل،الإیمانبیندائمًاقرنقدالقرآنيالوحيولأن

هذابقاعمنكثیرٌ بهاتزدهرُ ،خصبةوحیاةً ،شاهقةأبنیةً -الكراموبإخوانهبه-تجسّدت
.فیهنعیشالذيالكوكب

)مصر /الإسلاميوالكاتبالمفكر(عمارةمحمد/ د.أ
م٢٠٠٩، ١٤:العدد ، )أشواق أمة واستنهاض حضارة ، فتح االله كولن (، ملحق مجلة حراء 



بل إنه خرج إلى نطاق الحركة والتأثیر ، لم ینحصر مشروع فتح االله كولن فى نطاق الفكر 
وبذلت من روحها وجهدها  من أجل ، وتمثّل هذا فى جماعة الخدمة التى اعتنقت أفكاره 

دٍ كامل ، وتحمَّلت فى سبیلها تضحیاتٍ ومشقاتٍ وحركةً دائبةً مستمرةً ، تطبیقها  ، فى تجرُّ
" أو منصب رفیع ، أو مكانة اجتماعیة ، ودون انتظارٍ لمیزة مادیة ، وإخلاصٍ عظیم 

)مصر –الأمین العام لمجمع اللغة العربیة / دار العلوم ( عبد الحمید مدكور / د.أ
م ٢٠١٦العدد الأول ، " نسمات"من مقال فى مجلة 
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في رحلتي الاستكشافیة إلى تركیا، تعرفت على رجل النهضة، الأستاذ فتح االله كولن الذي 
أثّر في كثیر من الناس، وتعرفت على عدید ممن استلهموا من أفكاره وأنجزوا أعمالا 

ه ینتبه إلى وجوب خدمة وهدایة وأعتقد أن الأستاذ كولن لدیه من الحكمة ما جعل.. عظیمة
ومن أجل ذلك الهدف النبیل ربّى . البشریة، وذلك من خلال معرفته لروح العصر الحدیث

" .مجموعة من الناس، أظن أن كل فرد منهم الیوم كالأبطال یقومون بأعمال رائعة
)الهند / مفكر وداعیة اسلامى ( وحید الدین خان 

)متلفًز( م ٢٠١٢السراج النبوى یُنیر درب البشریة : من كلمة ألقاها فى مؤتمر 



في ظني أن فتح االله كولن یمثل الخبرة الدینیة الاجتماعیة ، بكل ما تعنیه من عناصر 
لما یراه " فتح االله كولن"، وإن استیعاب عالمیة تصلح لشعوب وأقطار إسلامیة أخرى
، إن ذلك یة الإسلامیة ومسلماتها العقیدیةمناسبا من الفكر الغربي في إطار الهیمنة الثقاف

وإن من أهم التطبیقات التي تتفرع عن هذا ،یمثل قدرا معتبرا من الإثراء لهذه الثقافة
الاستیعاب هي دعوته لتوحید التعلیم الدیني والمدني وإشاعة الثقافة الإسلامیة في ثنایا 

وهذه دعوة صالحة للأخذ بها والاستفادة منها في مجالات ،التعلیم الوضعي الشائع الآن
وما أحوجنا للاستجابة ،التعلیم الحدیث في بلادنا المتعددة ومجتمعاتنا الإسلامیة المتنوعة

...لهذه الدعوة
)مصر/ وكاتبمفكر (طارق البشري / المستشار 

خبرات مقارنة مع حركة فتح ، لمؤتمر القاهرة مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى من المحاضرة الختامیة 
م ٢٠٠٩االله كولن عام 


بین متعلمینوالانسجامالتناغمغایةفيرائعًامزیجًایشكلون"كولن"مؤیّدو" 

عجلتيتحریكیسهمون فيوحركیینبالإیمان،شغوفینوإیمانیینبالعلم،شغوفین
"...البلادفيوالاقتصادالاجتماع

المتحدةالولایاتForeign Policy /مجلة
)عدد خاص ( م ٢٠١٤عام ، ٤٢العدد ، مجلة حراء 
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یتحركأنأي،"الخدمة الإیمانیة"فكرةهيمركزیةبفكرةالأمةیربطأنیریدكولنالأستاذ
فكرةتُحَصْوِلأنأردتوإذا.الإیمانیةأجل الخدمةمنفیههوالذيالفضاءفيإنسانكل

بأنیُقِرُّ كولنالأستاذذلكعنفضلا، الإیمانیةالخدمةكولن یساويااللهفتحلقلتالرجل
لأنه مسلكالمسلك،هذاسلكمنكلیشجعهولذلكعمومي،طریقالخدمة الإیمانیة

."لأحدبدیلاولاأحد،عنبدیلایكونأنیریدولاعام،
)الجزائر/الجزائرجامعة(جیدلعمار.د.أ

م ١٤.٢٠٠٩:العدد ، ) أشواق أمة واستنهاض حضارة ، فتح االله كولن (، ملحق مجلة حراء 



عیان لعدید من المبادرات التي قامت بها الحركة في الولایات إنني شاهدة"
یتبنّى بمحاضراته الأستاذ لا ... المتحدة، لأنى كتبتُ كتابي الخاص بالأستاذ فتح االله كولن

ومواعظه وكتبه المفهوم الغربي للفصل ما بین الدین والدولة، ولكنه مع ذلك، یتناسب فهمه 
ولهذا حققت ...لدورالدین مع نفس الأسلوب الذي یمارَس به في بعض المناطق بالغرب

ومن ثم یقومون بتأسیس مبادرات للمجتمع.... حركة كولن قدرا كبیرا من النجاح في الغرب
فهذا هو الشاهد الحقیقي للإیمان، وهو ، المدني، وتوحید الناس جمیعا على مبادئ فاضلة 

.ما یحفز الآخرین لتبني تلك القیم الإنسانیة العمیقة في قلوبهم وأفكارهم

)أمریكا / تَكْساس -كلیة العلوم الدینیة، جامعة رَایسْ (جیل كارول . د
م ١٤.٢٠٠٩:العدد ، ) أشواق أمة واستنهاض حضارة ، فتح االله كولن (، ملحق مجلة حراء 
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الخاتمة
نتائج البحث: أولا 

یمكن إجمال النتائج التى توصَّل بعد هذه الجولة فى فكر وتجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة ، 
-:إلیها الباحث فیما یلى 

وصاحب مدرسة فكریة ، وروحانیةٍ فیَّاضة ، فریدةالشیخ فتح االله كولن داعیةٌ  ذو تجربةٍ -أولا 
فالرجل قد ، وكیفیة الاستفادة منها ، حضاریة جدیرة بالبحث والتأمُّل وإمعان النظر فى معطیاتها 

وأصقلته الحوادث التى مرِّ ، ل حظٍّ دنیوى وتجرَّد من ك، نذر حیاته كلها فى سبیل دعوته وفكرته 
.وتعدُّد  فصولها ، حلها بها فى حیاته على اختلاف مرا

فهو  الخطیب ،  شخصیة الشیخ فتح االله كولن شخصیةٌ متعدِّدة المعارف والمواهب-ثانیا
المفوَّه صاحب القدرة على التأثیر في الجموع الكبیرة، بالإضافة إلى مهارته في الحوار، دون الوقوع 
في الجدل حتى مع أشرس المعارضین والخصوم، وهذه في حد ذاتها  من أهم صفات الداعیة 

ام الأول في مجاله إلى جانب هذا فهو كاتبٌ لا یتوقف قلمه، ومؤلف ماهر یحتل المق، الناجح  
من خلال كتابته للمقال الرئیس في العدید من المجلات والصحف، بالإضافة إلى عدد كبیر من 

وإلى جانب هذه الشخصیة تبرز شخصیة الأدیب ، الكتب والمؤلفات، یزید عددها عن ستین كتابا 
بالحیاة قصائده الشعریة تنبض، شاعر و لیس مجرد متذوق للأدب ، بل أدیب فهو ، الشاعرو 

یلمس فیها المتلقي حرارة المشاعر وصدقها، ویجد في كل نصوصه قلبا واسعا یحتضن العالم كله 
ولا تكاد مقالة من مقالاته ولا كتاب من كتبه یخلو من إشارة إلى الأدب الرفیع . بالحب والإخلاص

في علم الاجتماع وفي وبالإضافة إلى ما تقدم فإن لفتح االله رؤاه الممیزة ،  والفن الراقي الجمیل 
علم النفس وفي السیاسة والاقتصاد، والفلسفة المعاصرة والقدیمة، الإسلامیة وغیر الإسلامیة، 
بالإضافة إلى معرفة دقیقة بتاریخ الأمم والحضارات، وهو عندما یتحدث في المجال تحسبه مؤرخا 

.متخصصا في تاریخ الحضارة والمدنیة والعمران
رجل تربیة وتعلیم، وصاحب تجربة عمیقة في هذا المجال؛ فقد مارس التعلیم والأستاذ فوق كل ذلك

تعلیم العربیة بطریقة "بصنوفه المختلفة العصریة والتقلیدیة، وألف في هذا المجال، وكتابه التعلیمي 
أكبر دلیل على أنه رجل تعلیم، یستحق أن یصنف كذلك، دون إغفال تلك الأفكار الناضجة " حدیثة

.یرها حول التعلیم والتربیة في مقالاته وكتبهالتي یث
، تستمدُّ أفكارها الأساسیة من تراثنا الإسلامى، تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة –ثالثا

، والتجارب الراشدة التى ذخر بها تاریخنا الإسلامى ، وتستلهم مبادئها من المدارس الفكریة 
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ویعتمد فى جوهره على تغییر ، التدریجى الذى یبدأ من المجتمع تبنَّت منهج الإصلاح فالتجربة 
، دون الاعتماد على التغییر الفوقى من خلال التأثیر على الحكومات ، وتربیة الأجیال ، النفوس

.او معارضتها أو التنافس على السلطة 
بمعنى التجدید ،حركة تجدیدیة، اعتبار تجربة الشیخ فتح االله كولن ، من نتائج البحث - رابعا

تى فى یدیة تأوهى حركة تجد،فى فهم النصوص الدینیة وتنزیلها على أرض الواقع تطبیقا وعملا 
–وهنا تأتى الأهمیة الدعویة والحضاریة  لدعوة الأستاذ فتح االله كولن ، الغربیة " العولمة" ظل 

بحیث یمكن اعتبارها ، –والتى هى نتاجٌ فكرى ومورثٌ حضارى لما سبقها من تجارب ودعوات 
.هى الأقرب لوراثه حركة التجدید التى ینتظرها العالم الإسلامى الیوم 

تنطلق فى معالجتها لنهضة المجتمع والأمة ، أن تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة –خامسا
فالقرآن الكریم والسنة النبویة ، ونصوصه المعصومة من الخطأ والزلل ، من ثوابت الإسلام، 

كما أنها  لاتتجاوز فى الوقت ذاته الثقافة الذاتیة ، المطهرة هما منصة الانطلاق فى هذه التجربة 
باعتبارها مؤثرا مهما فى الاشعور الإنسانى لأفراد هذه الأمة وتنطلق كذلك من الوعى ، للأمة 

.وتأثیر هذا الوعى بالتاریخ فى إحداث النهضة المنشودة ، مم صعودا وهبوطا بتاریخ الأ
ویعتبر ، مكانا بارزاً ، تحتلُّ مهمة التبلیغ والإرشاد فى تجربة الشیخ فتح االله كولن –سادسا
ولذا فإن أهم وظیفة حیاتیة تقع على عاتق المسلمین هى ، التبلیغ هو غایة إرسال الرسل أن الشیخ

ومن خلال البحث یتضح تعدّد وسائل التبلیغ والإرشاد فى هذه ، غ الناس رسالة الإسلامتبلی
.بل وحرص الشیخ على صقل الداعیة باعتباره أهم عنصر فى عملیة الدعوة ، التجربة وتنوّعها 

فى تجربة الشیخ فتح ومحوریتها الشدیدة ، البارزة للتجربة الصوفیة مكانها ومكانتها –سابعا
یمكن اعتبار أن ، ومن خلال قراءة التجربة من جانبیها النظرى والتطبیقى ، الدعویة االله كولن 

یُعدُّ من أهم ركائز هذه التجربة ، التصوُّف بمفهومه الصافى النقىّ البعید عن الغلوّ والانحراف 
ومن خلال الخطاب الدعوى ، یتُّضح هذه جلیَّا من خلال كتابات الشیخ ومواعظه ، الدعویة 

.والمفاهیم التربویة التى تتبناها الحركة ، لحركة الخدمة 
انطلاقاً ،الإنسانمن التأثیر فى وجدان تنطلق تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة –ثامنا 

هذا ماوعاه الأستاذ ، )١()بِأنَْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا (-سبحانه–من قوله 
من معالم التغییر " مَعلماً "بحیث صار ، وأقام على أساسه مشروعَه الحضارى ، فتح االله كولن 

وفى التجربة موضوع الدراسة نجد أن الأستاذ فتح ، لاتكاد تُخطئه العین  ، والإصلاح فى منهجه 

١١: الآیة ، سورة الرعد- ١
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یذه لخدمة هذا الإنسان، على المستوى الوطني والأُمَمِي االله كولن قد سخَّر كافة جهوده وجهود تلام
.والدُّوَلي، حیث یحاولون تقدیم كل ما یستطیعون من أجل إسعاد الناس في الدنیا والآخرة 

أو انسجام الفكر ، هو اتصال الأقوال بالأفعال ، من أهم مایمیز هذه التجربة عن غیرها –تاسعا
ولذا كان أحد أهم ، ولیس منفصلا عنها ، بحیث یكون التطبیق معبِراً عن النظریة ،مع الحركة 

بمعنى العمل الدائم على استمراریة الفكر ، حركیة الفكر والفعل: معالم هذه التجربة النموذج هو
.والحركة بهذا الفكر فى آنٍ واحد 

الوقوف على  أهم الأهداف التى ،من أهم النتائج التى یمكن استلهامها من هذا البحث –عاشرا
إحیاء : ویمكن تركیز هذا الهدف فى ، ومن ورائه حركة الخدمة ، یسعى الشیخ فتح االله كولن 

وتعتبر القضیة الكبرى التى تأتى  فى مقدمة الأولویات لدى الأستاذ فتح االله كولن ومن ، الأمة 
بل یمكن القول إن ، ا نحو هذا الهدف وتحریك طاقاته، ورائه حركة الخدمة هى قضیة إحیاء الأمة 

من لایدرك من البدایة محوریة هذا الهدف الأصیل لن یستطیع أن یسبُر غَور هذه التجربة أو 
.یحیط بها علماً 

وصول الباحث إلى أن الكثیر من ، من النتائج المترتبة على هذا البحث –حادى عشر
لاتنطبق على تجربة الشیخ فتح االله ، التصنیفات التى توصف بها الحركات الإسلامیة المعاصرة 

فالحركة لیس فیها أعضاء ینتمون إلیها كما ینتمي الأعضاء إلى ، وحركة الخدمة ، كولن 
رطین فیها أحرارا في كل ما الجمعیات ، لأن الخدمة مجرد أفكار یقتنع بها الناس وینطلقون منخ

ومن قبیل كونها تجمعاً بشریا ، وتسمیتها بالحركة هو من باب التقریب إلى الأذهان ، یقومون به 
.یتحرك لهدفٍ واحد 

باعتبارها أبرز تجلیِّات تجربة الشیخ فتح االله ، حركة دعویة خالصة ، حركة الخدمة –ثانى عشر
وتعتمدفى هذا ، " الخدمة الإیمانیة" الأساس على مبدأ وهى حركة تقوم فى ،كولن الدعویة 

فكل فكرة لاتتحول إلى مؤسسة تقوم ، والمؤسسیة فى الأفكار ، الصدَد على التشارُك فى الأعمال 
.على تنفیذها فكرة ضائعة 

من أهم ، والهجرة فى سبیل الفكرة ، وإنكار الذات ، التفانى فى العمل الدعوى –ثالث عشر
وفى الوقت ذاته من أبرز السِّمات العملیة ، تجلیَّات الخطاب الصوفى لدى الشیخ فتح االله كولن 

.لحركة الخدمة  
محوریة المشروع التأكید على ، من أبرز وأهم النتائج المترتبة على هذه الدراسة –رابع عشر

نه من الواضح للعَیَان أن ذلك أ، فى تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة ، التعلیمى والتربوى 
بل یمكن القول بأن التربیة والتعلیم ، "  الخدمة"قطاع التربیة والتعلیم هو القطاع الحیوي بالنسبة لـ
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رجل "، ولذلك یغلب على الأستاذ فتح االله كولن صفة "الخدمة"هي المجال الحیوي الذي تُعرَف به 
وأفضل دعایة ، خیر دلیل عل هذا ، أنحاء العالم أو كونه مربِّیا ، والمدارس المنتشرة فى" التربیة

إلا بالمدارس وبیوت الطلبة " الخدمة" ولاتُذكر ، فلا یُذكر فتح االله كولن ، لهذه التجربة الحیویة  
. المنتشرة فى أنحاء مختلفة من العالم 

وهنا لا ،  المدرسة حاضرة في كل مراحل تكوین الخدمةیتضح من الدراسة أن -خامس عشر
فالمدرسة ،  نقصد المدرسة بمفهومها المادي فقط ، ولكن نقصد المدرسة بمفهومها العام والمعنوي 
فقد نتصور ، بمفهومها المعنوي أو المؤسسي ظلَّت هي الإطار القوي الذي تتمحور حوله الخدمة 

لن تترك تخلي الخدمة بصفة عامة عن مؤسساتها أو أن تترك بعض المجالات، لكنها حتما
.فهي حاضرة بصورة مباشرة وغیر مباشرة في كل محطات الخدمة، مؤسسة المدرسة 

بین مهمة ، نلحظ تمییز الأستاذ فتح االله كولن فى مشروعات الخدمة التربویة - سادس عشر
كل لأن التعلیم مسألة تقنیة، وباستطاعة ..وذلك بجعل التربیة أساسًا للتعلیمالتربیة ومهمة التعلیم، 

ولذلك كانت التربیة أسبق على التعلیم، لأنه ، الناس ممارسة التعلیم، لكن القادرین على التربیة قلّة 
التي توجه التعلیم إلى وجهته الصحیحة ،  إذا كان التعلیم مسألة تقنیات، فإن التربیة هي  البوصلة 

ج یحتذى به في مجالات أن دعوة الخدمة نموذ، كذلك فإن من أبرز هذه النتائج - سابع عشر
،  لأن خطاب الخدمة خطاب مبشِّر ولیس خطابا منفرا مجال الانفتاح على العالم، عدیدة، منها 

ولذلك حث الشیخ فتح االله كولن منذ الثمانینیات تلامیذه على الهجرة إلى مناطق مختلفة من العالم 
وقد ،  إلى أمریكا وأوربا وإفرقیا كانت البدایة بآسیا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي، ثم، 

.كانت المدارس والتعلیم أهمّ الوسائل التي انفتحت بها الخدمة على كل هذه المناطق 
عرض التجربة الدعویة للشیخ فتح االله كولن ، من أهم وأبرز نتائج هذا البحث –ثامن عشر

ذج الإسلام المتسامح من أهمها عرض نمو ، كنموذج لتجربة إسلامیة رائده فى مجالات عدة 
وذلك من خلال تأصیل أسس الائتلاف الإنسانى بین أبناء ،الذى یمد یده للإنسانیة كلها 

ثمَّ بینهم وبین ،  وآرائهم ومذاهبهم الفكریة والسیاسیة ، على اختلاف مشاربهم ، المجتمع الواحد 
ثم بین أبناء الأمة ، سهم غیرهم من أبناء الأمة الواحدة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم  وأجنا

تؤكد على المشترك الإنسانى بین الأمم ، فى وحدة إنسانیة رائعة ، الواحدة وغیرها من الأمم 
.والشعوب 

الفلسفة التى ینطلق منها فتح االله كولن إلى الحوار البنَّاء مع أهل الدیانات الأخرى -تاسع عشر
یرى أن -ما جاء فى عدة مواضع من هذا البحثوك–لانه ، دون غیرها ، " التبلیغ"هى فلسفة 
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فهو یحاورهم لیجلو الصدأ الذى تراكم عبر ، هى القضیة المحوریة للمسلم فى هذه الحیاة " التبیلغ"
.الممارسات الخاطئة والفجَّة  على مفهوم الإسلام عند الغرب 

من أصول إسلامیة " دیان الحوار بین الأ"فى تجربة الأستاذ فتح االله كولن تنطلق فكرة - عشرون 
التسامح " وإنما لإقامة علاقة من ، فهو یدعو إلى الحوار لامن أجل الذوبان فى الآخر ، خالصة 

" .بین الادیان 
النظر إلى كل تجربة بشریة بموضوعیة لاتفقد الباحث ، من نتائج البحث -واحد وعشرون

وتنزیل مبادئه على ، تجربة بشریة تحاول تطبیق الإسلام ، فتجربة الشیخ فتح االله كولن ، حیادیته 
فهى ككل التجارب البشریة یُؤخذ ، وهى معرَّضة فى سعیها هذا للصواب والخطأ ، أرض الواقع 
. یها منها ویُردُّ عل

حركة إصلاحیّة ولیست ثوریة، أي أنها تعترف بوجود إیجابیات ، حركة الخدمة -اثنان وعشرون
بشكل فجائى  ، كثیرة في المجتمع وتبني علیها، ولا تسعى لإحداث تغییر جذري وشامل للأوضاع 

وفي ذات الوقت فإن عملیة الإصلاح هذه تبدأ من تحت ولیس من فوق، ولذلك لیست لها أيّ 
اهتمامات سیاسیة، وإنْ كانت تدعو أفرادها إلى أن یكونوا إیجابیّین في القضایا الرئیسیة الهامة، 
وخاصة في الانتخابات، من دون تخندق أو تعصُّب، بحیث یختار كل فرد ما یراه مناسبًا لمنطقته 

امّة ووطنه وعمله الدعوي والحركي، بل ومصلحته الشخصیة إذا كانت جزءًا من المصلحة الع
.للمجتمع

فكرًا وممارسة ، یجد ، من خلال قراءة تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة -ثلاثة وعشرون
المرء أنها تجربة جهادیة من طراز رفیع رغم أنها لم تُطلق طلقة واحدة، ولم تُرِقْ قطرة دم واحدة؛ إذ 

ك، وتنجز كل عام عددًا من أنها تتحرك في إطار الجهاد الأبیض الواسع وتستهلك كل طاقتها هنا
الفتوحات المدنیة الناعمة في جبهات التربیة والتعلیم، عبر بناء ما یزید عن ألفي مدرسة نموذجیة 
في تركیا وفي مائة وستین دولة في العالم؛ وبناء أكثر من خمس عشرة جامعة ضخمة، أهمّها 

السكنیة الجامعیة، بحیث یمكن في إسطنبول؛ وإیجاد المئات من المدن والمباني" جامعة الفاتح"
القول أن هناك ملیونین من الطلاّب الذین یستفیدون من خدمات هذا التیار أو من جهاده الأبیض 

.الذي یدرأ به فتنة الجهل والفقر والفرقة عن أعداد كبیرة من المسلمین كل عام
االله كولن الدعویة فى یمكن إیجاز أهم نتائج البحث فى تمیز تجربة الشیخ فتح–أربعة وعشرون 

:الإسلاميالعالمفيالإصلاححركاتغالبیةكولن عنااللهفتحالشیخحركةمیزارئیسیینبُعدین
، بمعنى القدرة على تحویل الأفكار إلى مؤسسات مأسسة الفكر علىالقدرةهوالأولالبعد

.الواقعأرضعلىفعالةحركیةوإكساب الفكر 
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یتخطىتوافقيتصالُحيخطاببتبنى، الثنائیاتالجمع  بینعلىالقدرةهوالثانيوالبعد
.والمجتمعیةوالسیاسیةوالاستقطابات الفكریةالصراعاتویتجاوز

نستطیع الوصول إلى نتیجة هامة ،  فى تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة –خمسة وعشرون
الاهتمامسلبیاتهم، بلوتفنیدالآخریننقدعندالوقوفعدمبمعنى، تتعلق بإیجابیة الفكر والحركة 

اعتمدتهناومن، ومعطیاته الفعلي الواقعقیودظلفيتطبیقهایمكنالتيوالبدائلالحلولبطرح
جدیدطریقإضافة"وأن،"النواقصمن انتقادأهمالبدائلتقدیم"أن علىتقومسیاسةالحركة
تهدرومنافساتصراعاتفيالدخولتلافىتموبذلك."القدیمةالطرقعلىالمزاحمةمنأجدى
.الجدیدة أوالبدیلةالفرصخلقإنها إستراتیجیة، العوائقوتزیدالجهد
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التوصیات: نیا ثا
ونموذجٌ یمكن الاستفادة منه فى نهضة المجتمع ، تجربةٌ ثریَّةٌ تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة

-: ولذا فإن الباحث یوصى فى خاتمة البحث بما یلى ، والأمة من خلال العمل الدعوى 
أن نتجرَّد ، من الدعاة إلى االله سه وإخوانهوصى نففإن الباحث ی، على المستوى الفردى –أولا 

أینما حلَّ أو وأن یجعل الداعیة من نفسه نموذجاً لدعوته، لدعوتنا من كل غرضٍ أو مصلحة 
وتنسجم دعوته مع حركته ، تنطبق أقوالُه مع أفعاله ، فالداعیة  ینبغى أن یكون قدوة لغیره ، ارتحل 
والحركات الإسلامیة فى تاریخنا القدیم ، بدراسة المدارس الفكریة یوصى الباحث –ثانیا 

لعلنا نستخرج من ، وتحدیاته الثقافیة والحضاریة ، ومتطلَّباته مستجدَّات العصرء فى ضو والحدیث
.خبرات السابقین مایُنیر لنا طریق الدعوة والحركة فى یومنا هذا 

أو الاختلافات السیاسیة ، ألاَّ تقف الحدود الجغرافیة ، فإن من التوصیات الهامة ، كذلك –ثالثا 
فالحكمة ضالَّة ،تجارب الإسلامیة فى أىِّ قطر من أقطار المسلمین عائقاً بیننا وبین دراسة ال

وهو أولى من غیره بدراسة هذه ، والأزهر الشریف هو منارة العلم فى العالم الإسلامى ، المؤمن 
.التجارب فى رحابه 

من أهم الطرق ، ووسائلها الدعوة التنوُّع فى أسالیبنرى أن ، من وحى التجربة –رابعا 
ین  مثل ، ولایقف الأمر عند حدود الوسائل التقلیدیة ، للوصول إلى شرائح أكثر تنوُّعاً من المدعوِّ

بل تتنوَّع الوسائل ، - على أهمیتها وضرورتها –والمحاضرة والدرس وغیرها ، الخطابة والكتابة 
علام بكل ماتقدِّمه من مواد مختلفة ومن عبر وسائل الإ، الدعویة لتصل إلى حیاة الناس الیومیة 

، وصولاً  إلى المؤسسات الخدمیة والاقتصادیة وغبرها ، وبیوت الطلبة ، خلال المؤسسات التربویة 
ولا خلاف ، لاشبهة فیها ، والتواصل الشخصى عبر نؤسسات دعویة ، مروراً بالتواجد المیدانى 

.علیها 
أن تبدأ ، التى تعمل على نهضة المجتمع والأمة حیة یوصى الباحث الحركات الإصلا–خامسا 

وأن تدرك ، ولیس الإصلاح الفوقى، وأن تعتمد الإصلاح التحتى ، رحلتها من خلال بناء الإنسان 
ولا أمل فى ، إلا من خلال زیادة الوعى بین أفراده ، هذه الحركات أنه لاأمل فى نهضة المجتمع 

.وتوحُّدهم على هدفٍ واحد ، عوبها نهضة الأمة إلا من خلال ائتلاف ش
أن یعملوا ، الباحث یوصى العاملین فى الحقل الإسلامى فإن، وفى السیاق ذاته –سادسا

دون أن یدخل ، بحیث تكون دعوتهم لعموم المجتمع، عدم التحزُّب السیاسى جاهدین على 
ولا تكسب ، ولا تضیف لهم شیئا ، الدعاة فى منافسات حزبیة تخصم من رصیدهم عند الناس 

–على الإطلاق –وهذا الفصل بین ماهو دعوى وماهو سیاسى لایعنى ، الدعوة منها أرضا 
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الداعیة فمجال ، وإنما هو فصلٌ وظیفىٌّ فقط ، النَّیل من شمولیة الإسلام لجمیع مناحى الحیاة 
.یختلف عن مجال السیاسى 

لاسیما فى المجال الثقافى –بتبادل الخبرات الدعویة مع حركة الخدمةیوصى الباحث –سابعا
ودراسات ، ونقاشات فكریة ، وفى هذا الصدد یمكن عقد لقاءات حواریة ، -والتربوى والتعلیمى 

سسات وبین مؤ ، الدین بجامعة الازهر بین قسم الدعوة والثقافة الإسلامیة بكلیة أصول ، علمیة 
، فیستفید أبناء الخدمة من توجیهات الأساتذة وخبراتهم الدعویة ، الخدمة الثقافیة فى القاهرة 

بنا من واقع الخدمة نموذجاً فى الدعوة العملیة  على غرار مؤتمر ، والخبرة المیدانیة ، ویستفید طلاَّ
بمقر جامعة الدول العربیة ، م ٢٠٠٩رة عام فى القاهالذى تمَّ عقده تبادل الخبرات

وجعله ، بالاهتمام بقضیة التعلیم، یوصى الباحث مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر –ثامنا
وذلك بالتواصل الدائم ، ومهمة عاجلة ، بحیث تكون قضیة التعلیم قضیة قومیة ، محورا لنشاطهم 

فلا نهضة لبلدنا ، لحثِّها على تقدیم خدمة تعلیمیة عالیة المستوى ، مع مؤسسات الدولة التعلیمیة 
، الاهتمام الرسمى والشعبى مع، الكفاءة التدریسیة و ، تتلاقى فیه الجودة العلمیة ، بدون تعلیم قوى 

.وبتقدیم الدَّعم الممكن للمدرِّس والمدرسة على السواء 
مثل الجمعیة ، التى تقدَّم خدمات میدانیة فى مصر ، الباحث الجمعیات الدعویة یوصى –تاسعا

لتبادل الخبرات فى،  بالتواصل مع حركة الخدمة ، الشرعیة للعاملین بالكتاب والسنة المحمَّدیة 
.یر من النقاط المشتركة فى مجالات كثیرة بینهما لاسیما مع وجود الكث، ل المیدانى العم

دراسة مقارَنة بین حركة بعمل ، یوصى الباحثُ الإخوةَ الباحثین ، وفى السیاق ذاته –عاشرا
التى تُعنى ، "هل من مغیث " فلدى الخدمة جمعیة ، والجمعیة الشرعیة فى مصر ، خدمة ال

وأغلب الظن ، لمنكوبین وتشترك فى الحملات الإغاثیة ل، بالطبقات الفقیرة فى مختلف أنحاء العالم 
.كهذه سیكون لها نتائجها الجیدة لكلا الجمعیتین أن مقارنةً 

بالاستفادة من تجربة ، یوصى الباحث المؤسسات المعنیَّة بجودة التعلیم فى مصر –حادى عشر
ویوجد منها فى مصر عدَّة ، والمنتشرة فى أنحاء مختلفة من العالم ، المنبثقة عن الخدمة المدارس

، غایتها بناء الشخصیة السویَّة والمتكاملة للإنسان  ، ومستوى متمیِّز ، مدارس ذات جودة عالیة 
.باعتباره وحدة بناء المجتمع والأمة 

فى الحوار الداخلى ، یوصى الباحث بالاستفادة من تجربة الشیخ فتح االله كولن -ثانى عشر
وفتح قنوات اتِّصال لتقارُب وجهات النظر حول القضایا الوطنیة ، بین أطیاف المجتمع المختلفة 

وأن یشترك فى هذا الحوار الداخلى كلُّ أطیاف المجتمع وتیاراته السیاسیة ، والدینیة المشتركة 
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باعتباره جهة محایدة ، ویقترح الباحث أن یتولَّى الأزهر الشریف هذا الحوار ، ة والثقافیة والدینی
.والمفترض فیها ألاِّ تكون طرفاً فى أىِّ نزاع ، تتمتع بثقة واحترام الجمیع 

بالاستفادة من تجربة الشیخ فتح االله ، المراكزً الإسلامیة فى الغرب یوصى الباحث –ثالث عشر
بحیث لا تنكفئ ، وعرض نموذج الإسلام الحضارى ، الانفتاح على المجتمع الغربى كولن فى

تاركةً المجتمعات الغربیة حولهم للإعلام یبُثُّ فیهم ، وتكتفى بروِّادها ، هذه المراكز على نفسها 
.الدعایة السلبیة عن الإسلام والمسلمین 

ذلك الحوار الذى ، یوصى الباحث بالاستفادة من التجربة فى الحوار بین الأدیان –رابع عشر
فالحوار بین ممثِّلى الأدیان ینبغى ان تسوده ، ینبثق من موقف القوة والعزة ولیس من موقف التَبّعیة 

تنطلق من أن نلتقى مع أهل الكتاب حول كلمة سواء ، روحٌ إیجابیةٌ فعِّالة 



المراجع والفھارس 

٤٥٠

ثبت المصادر والمراجع
الكتب: أولا 

القرآن الكریم -أ 
كتب السنة النبویة المطهَّرة –ب 

محمد تحقیق، للإمام محمد بن إسماعیل البخارى، الجامع المسند الصحیح  - ١
هـ١٤٢٢، دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى، زهیر بن ناصر 

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله المسند الصحیح- ٢
اج النیسابورىّ م مسلم للإما، علیه وسلم  تحقیق محمد فؤاد عبد ، بن الحجَّ

بیروت ، دار إحیاء التراث العربى ، الباقى 
تحقیق شعیب ، السّجستانى داوودأبىللإمام ، أبى داوود الإمام سنن - ٣

المكتبة دار الرسالة ، الطبعة الأولى ، للى ومحمد كامل قره ب، الأرناؤوط 
م ٢٠٠٩، العالمیة  

أحمد محمد / تحقیق ، للإمام محمد بن عیسى الترمذىّ ،الترمذىّ الإمام سنن - ٤
، مكتبة الحلبى ، وإبراهیم عطوة عوض ، ومحمد فؤاد عبد الباقى ، شاكر 

م ١٩٧٥، الطبعة الثانیة 
تحقیق شعیب ، أبو عبداالله محمد بن یزید القزوینى ، ابن ماجة الإمام سنن - ٥

، عبد اللطیف حرز االله ، محمد كامل قره بللى ، عادل مرشد ، الأرناؤوط 
م ٢٠٠٩، دار الرسالة العالمیة ، الطبعة الأولى 

وعادل مرشد وآخرون ، تحقیق شعیب الأرناؤوط ، مسند الإمام أحمد بن حنبل- ٦
م ٢٠٠١الأولى الطبعة ، مؤسسة الرسالة ، 

أبى عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله لإمام ل، المستدرك على الصحیحین - ٧
دار الكتب ، الطبعة الأولى ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، النیسابورى 

م ١٩٩٠بیروت ، العلمیة 
، تحقیق حمدى عبد المحسن ، أبى القاسم الطبرانى للإمام ، المعجم الكبیر - ٨

م ١٩٩٤القاهرة ، مكتبة ابن تیمیة ، الطبعة الثانیة 
مؤسسة ، تحقیق عامر أحمد حیدر ، ى قأبو بكر البیهالإمام ، الزهد الكبیر - ٩

م ١٩٩٦، بیروت ، الطبعة الثالثة ، الكتب الثقافیة 
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عبد العلى عبد الحمید حامد . د: تحقیق ، لبیهقى لإمام ال، شُعَب الإیمان -١٠
م ٢٠٠٣الریاض ، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

دار ، وفاء تقىّ الدین . تحقیق د، ابن عساكر لإمام معجم الشیوخ ل-١١
م ٢٠٠٠الطبعة الأولى ، دمشق ، البشائر 

الطبعة ، أبو نعیم الأصبهانى للإمام ، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء -١٢
م ٢٠٠٩بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الأولى بدون تحقیق 

للشیخ ،سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فى الأمة -١٣
المملكة العربیة ، الریاض ، دار المعارف ، محمد ناصر الدین الألبانى 

م ١٩٩٢، الطبعة الأولى ، السعودیة 

فسیر كتب الت-ج 
كمال على . تحقیق د، للإمام الحافظ ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم - ١

م١٩٩٨، دار التوزیع والنشر الإسلامیة ، ١ط، على الجمل  

مؤلفات الأستاذ فتح االله كولن -ب 
القاهرة ، دار النیل ، الطبعة الرابعة ، فتح االله كولن ، أسئلة العصر المحیِّرة - ١

م ٢٠١٢
دار النیل ، الطبعة السادسة ، فتح االله كولن ، قرآنیة فى سماء الوجدان أضواء - ٢

م٢٠١٣، القاهرة ، 
، دار النیل ، الطبعة الأولى ، فتح االله كولن ، الاستقامة فى العمل والدعوة - ٣

م ٢٠١٥، القاهرة 
وح - ٤ لطبعة ا، الجزء الأول ، فتح االله كولن ، التِّلال الزُّمرُّدیة نحو حیاة القلب والرُّ

م ٢٠١٢، القاهرة ، دار النیل ، الخامسة 
، فتح االله كولن ، مفخرة الإنسانیة –صلَّى االله علیه وسلَّم –النور الخالد محمد - ٥

م ٢٠١٢،  القاهرة ، دار النیل ، الطبعة السابعة 
م ٢٠١٢، القاهرة ، دار النیل ، فتح االله كولن ، القدر فى ضوء الكتاب والسنة - ٦
م ٢٠١٥، القاهرة ، دار النیل ، الطبعة الأولى ، فتح االله كولن ،الموشور- ٧
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دار النیل ، الطبعة السابعة ، فتح االله كولن ، الموازین أو أضواء على الطریق - ٨
م ٢٠١٢القاهرة ، 

فتح االله كولن ،  من سلسلة أسئلة العصر المحیرة ، الرد على شبهات العصر - ٩
م ٢٠١٥، .قاهرة ال، دار النیل ، الطبعة الأولى ، 

دار النیل ، الطبعة الخامسة  ،  فتح االله كولن ، ترانیم روح وأشجان قلب -١٠
م٢٠١٠

، دار النیل ، الطبعة الأولى ، فتح االله كولن ، جیلنا وإشكالیاته العصریة -١١
م ٢٠١٦، القاهرة 

دارالنیل ، الطبعة الخامسة ، فتح االله كولن ، حقیقة الخلق ونظریة التطور -١٢
م ٢٠١١، القاهرة ، 

دار ، الطبعة السادسة ، فتح االله كولن ، روح الجهاد وحقیقته فى الإسلام -١٣
م ٢٠١٢القاهرة  ، النیل 

النیل دار ، الطبعة الأولى  ،  فتح االله كولن ، شدُّ الرِّحال إلى غابةٍ سامیة -١٤
م٢٠١٤

دار ،  الطبعة السابعة ،فتح االله كولن ، طرق الإرشاد فى الفكر والحیاة -١٥
م ٢٠١٤، القاهرة ، النیل 

فتح االله ، ) تربة الأبناء وبناء شخصیة متكاملة ( من البذرة إلى الثمرة -١٦
م ٢٠١٥،القاهرة ، دار النیل ، الطبعة الأولى ، كولن 

، فتح االله كولن ،  لة العصر المحیرة من سلسلة أسئ، نحو عقیدة صحیحة -١٧
م ٢٠١٥، .القاهرة ، دار النیل ، الطبعة الأولى 

، دار النیل ، الطبعة الأولى ، فتح االله كولن ، عقبات فى سبیل الحق -١٨
م ٢٠١٦، القاهرة 

حوارات مع فتح ، تٌ شاهدة حول الدین والمجتمع والدولة بأفق إنسانىاكلم-١٩
م ٢٠١٤القاهرة ، دار النیل ، لى الطبعة الاو ، االله كولن 

، الطبعة الأولى ، فتح االله كولن ، شواهد الحیاة بعد الموت : نفخة البعث -٢٠
م ٢٠١٦، القاهرة ، دار النیل 
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القاهرة ، دار النیل ، الطبعة الثالثة ، فتح االله كولن ، ونحن نبنى حضارتنا -٢١
م ٢٠١٣، 

دار النیل ،  الطبعة السادسة ، فتح االله كولن  ، ونحن نقیم صرح الروح -٢٢
م ٢٠١٢

دراسات عن الأستاذ فتح االله كولن وحركة الخدمة -ج 
محمد . د، حضور معرفى فى فكر الأستاذ فتح االله كولن : أرباب المستوى - ١

م٢٠١٣، القاهرة ، دار النیل ، الطبعة الأولى ، باباعمى 
. د، قراءات فى مشروع الأستاذ فتح االله كولن : أشواق النهضة والانبعاث - ٢

م ٢٠١٣، الطبعة الأولى ، محمد جكیب 
نور الدین صوَّاش ، أدیب إبراهیم الدبَّاغ ، قصص واقعیة : إلى جبل قاف - ٣

م ٢٠١١القاهرة ، دار النیل ، الطبعة الأولى ، 
م ٢٠١١، القاهرة ،دار النیل ، محمد شاتین . د، " الخدمة" - ٤

. Muhammed ÇETİN, Hizmet
دار ١ط، سلیمان عشراتى. د، الانبعاث الحضارى فى فكر فتح االله كولن  - ٥

م٢٠١٢القاهرة ،النیل 
، فتح االله كولن ومشروع الخدمة على ضوء نموذج الرشد : البرادیم كولن - ٦

م٢٠١١القاهرة ، دار النیل، الطبعة الأولى ، محمد باباعمى . د
دار النیل ، الطبعة الأولى ، أدیب إبراهیم الدباغ  ،  الضاربون فى الأرض - ٧

م٢٠١٢، القاهرة ، 
نصوص ومفاهیم مؤسسة على الرؤیة الكونیة لفكر الأستاذ : الزمن والوقت - ٨

م ٢٠١٣، دار النیل ، محمد باباعمى الطبعة الأولى . د، فتح االله كولن 
دار النیل ، ١ط، د سارى توبراك ، لن السلام والتسامح فى فكر فتح االله كو - ٩

م٢٠١٤، القاهرة ، 
١ط، فؤاد البنا  . د، العروج الحضارى بین مالك بن نبى وفتح االله كولن  -١٠

م٢٠١٢الدوحة ، كتاب الأمة ، 
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. د، دعوة المفكر الإسلامى محمد فتح االله كولن نموذجا ، تقارب الشعوب-١١
م ٢٠١٠، دار السلام ، ١ط، هدى درویش 

تحلیل سوسیولوجى لحركة مدنیة متجذرة فى ، ركة فتح االله كولن ح-١٢
، ترجمة عبد الرحمن أبو ذكرى ، هیلین روز أیبو ، الاسلام المعتدل 

م٢٠١٥القاهرة ، تنویر للنشر والاعلام ، الطبعة الأولى 
، دار النیل  ، محمد شاتین . د، خدمة مدنیة بلا حدود: حركة كولن -١٣

Theم ٢٠١٠القاهرة  gulen movement :civic service whthout
borders

م ٢٠١٣، دار النیل ، الطبعة الأولى ، محمد با باعمى . د، ذى قربتى -١٤
، دار النیل ، الطبعة الأولى ، فرید الأنصارى. د، رجالٌ ولا كأىِّ رجال -١٥

م ٢٠١٣، القاهرة 
، اد البنا فؤ ،  عبقریة فتح االله كولن بین قوارب الحكمة وشواطئ الخدمة -١٦

م٢٠١٢القاهرة ،دار النیل ١ط
الطبعة ، فرید الأنصارى  . د، سیرة محمد فتح االله كولن : عودة الفرسان -١٧

م٢٠١٠، بالقاهرة  ،  دار النیل ، الأولى  
محاورات حضاریة، حوارات نصّیة بین فتح االله كولن وفلاسفة الفكر -١٨

م ٢٠١١، لنیل، القاهرة دار ا،  الطبعة الأولى، جیل كارول . الإنساني، د
خبرات مقارنة مع حركة فتح االله ، مستقبل الإصلاح فى العالم الإسلامى -١٩

بالقاهرة  ، مؤتمر دولى نظمته جامعة الدول العربیة ( كولن التركیة 
بالقاهرة ، دار النیل  ، الطبعة الأولى )   م ٢٠٠٩

، الطبعة الأولى ، أرطغُول حِكمة ، فتح االله كولن قصة حیاة ومسیرة فكر -٢٠
م ٢٠١٣، القاهرة ، دار النیل 

محمد أنس أركنة ، جذوره الفكریة واستشرافاته الحضاریة  : فتح االله كولن -٢١
م٢٠١٠القاهرة ، دار النیل ، الطبعة الأولى ، 

) فى المجتمع المدنى تجربة فاعلة ( الرؤیة والتأثیر : فتح االله كولن -٢٢
م٢٠١٥، القاهرة .دار النیل ، الطبعة الأولى 

عبد الحلیم . د، فتح االله كولن رائد النهضة الراشدة فى تركیا المعاصرة -٢٣
م ٢٠١٣، القاهرة .دار النیل ، الطبعة الأولى ، عویس 
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مایمول ، تجربة فاعلة فى المجتمع المدنى : فتح االله كولن الرؤیة والتأثیر -٢٤
م٢٠١٥، القاهرة ، دار النیل ، ١ط، سن خان  أح

الطبعة ، على أُونال ، ومقومات مشروعه الحضارى ، فتح االله كولن -٢٥
م ٢٠١٦، القاهرة ، دار النیل ، الأولى 

، دار النیل ، الطبعة الأولى ، سلیمان عشراتى. د، هندسة الحضارة  -٢٦
م ٢٠١٢القاهرة 

منتدى ، حاقان یافوز ، ولن حركة فتح االله ك: نحو تنویر إسلامى -٢٧
م٢٠١٥، الدوحة ، الطبعة الأولى ،العلاقات العربیة والدولیه 

المراجع الأخرى –د 

طه جابر . د، أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامیة المعاصرة  - ١
م٢٠٠٧دار السلام ،  ٣ط، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، العلوانى

عبد الحلیم عویس   . في البحث التاریخي والحضاري  ، دابن حزم وجهوده- ٢
م٢٠١٠دار الصحوة ، القاهرة، ، الطبعة الأولى 

م٢٠١١المنصورة ، دار الغد العربى ، أبو حامد الغزالى ، إحیاء علوم الدین - ٣
م٢٠١٥دار الشروق ، ٦ط،  على عزت بیجوفتش ، الإسلام بین الشرق والغرب  - ٤
، القاهرة ، دار الإسلام ، ٢ط، عباس محمود العقَّاد ، الإنسان فى القرآن - ٥

م١٩٧٣
ً وعدلاً - ٦ ، دمشق ، مطبعة زید بن ثابت ، ٣ط، جودت سعید ، الإنسان كلاَّ

م١٩٨٤
. د،  )نحو بیان قرآني للدعوة الإسلامیة(البیان الدعوي وظاهرة التضخم السیاسي- ٧

م٢٠٠٣نسخة إلكترونیة ، فرید الانصارى 
،  محمد على الصلابى . د، العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط الدولة - ٨

م٢٠٠١، دار التوزیع وزالنشر ، الطبعة الأولى 
الدار المصریة اللبنانیة،  مصطفى الشكعة . د، إسلام بلا مذاهب  - ٩
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، أهداف التربیة الإسلامیة فى إخراج الفرد والأمة وتنمیة الاخوة الإنسانیة -١٠
م١٩٩٧، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ٢ط، نى ماجد عرسان الكیلا

المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١ط، طه العلوانى . د، أدب الاختلاف -١١
م١٩٩١، 

دار ، الشوكانى الإمام ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -١٢
بیروت، المعرفة 

دمشق  ، ردار الفك،٣احمد خیرى العمرى  ط. د: البوصلة القرآنیة -١٣
م٢٠١٠

م ٢٠١٢، اسطنبول ، دار سوزلر ، مجموعة أدعیة ، الجوشن الكبیر -١٤
دار السلام ، الطبعة الثانیة ، لابن عطاء االله السكندرى  ، الحكم العطائیة -١٥

.م ٢٠٠٨، القاهرة ، 
جواد ، طارق عبد الجلیل . د: الحركات الإسلامیة فى تركیا المعاصرة -١٦

م٢٠٠١القاهرة ، لطبعة الأولى ا، الشرق للنشر والتوزیع 
المكتب ، ترجمة أنیس منصور ، مایكل هارت . د، الخالدون مائة -١٧

المصرى الحدیث
م٢٠١٢بیروت ، ٣ط، مؤسسة الرسالة ، آبادى القاموس المحیط للفیروز-١٨
دار ، ٤ط، ١٤٣صـ، محمد الغزالى ،  المحاور الخمسة للقرآن الكریم -١٩

م٢٠٠٤الشروق 
دار أسامة للنشر والتوزیع ، ١ط، مصطفى حسیبه . د ، المعجم الفلسفى -٢٠

م٢٠٠٩،  الأردن ، 
الطبعة الثانیة ، المكتبة التجاریة الكبرى ، ، الإمام الشاطبى  ، الموافقات -٢١

م١٩٧٥القاهرة ، 
تحقیق محب الدین الخطیب ، أبو بكر ابن العربى ، العواصم من القواصم -٢٢

هـ١٤١٢، قاهرة مكتبة السنة بال، الطبعة السادسة ،
م١٩٨٦بیروت ،دار القلم  ١ط، الشیخ محمد الخضري، الدولة العباسیة -٢٣
دار ٣ط، الجزء الثالث  ،ابن حزم ، الفصل فى الملل والأهواء والنحل -٢٤

م١٩٩٦بیروت ، الجیل 
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حول الثقافة والحضارة ، الصفصافى أحمد المرسى ،جواد ةأوراق تركی-٢٥
م ٢٠٠٢الشرق للنشر،  القاهرة، 

دار الكتب ، الطبعة الثانیة ، الجزء الأول ، الملل والنحل للشهرستانى -٢٦
م١٩٩٢بیروت ، العلمیة 

م  ٢٠٠٧القاهرة ١ط، مكتبة دار التراث ، الفَرق بین الفِرَق لللبغدادى -٢٧
مكتبة ، ١ط، محمد عمارة ً . د، المنهج الإصلاحى للإمام محمد عبده -٢٨

م٢٠٠٥الإسكندریة 
مكتبة الشروق ، الطبعة الرابعة ، مع اللغة العربیة مج، المعجم الوسیط -٢٩

م ٢٠٠٤، القاهرة ، الدولیة 
أحمد نورى .تركیا حاضرها ومستقبلها ، دفيالإسلامیة الحدیثةالحركات-٣٠

الأردن، دار البشیر، ١ط، النعیمى
٦ط،  ترجمة إحسان قاسم الصالحى ، لبدیع الزمان النورسى ، الشعاعات -٣١

م٢٠١١القاهرة ، شر دار سوزلر للن، 
م٢٠١١القاهرة ، دار سوزلر للنشر ٦ط، كلیات رسائل النور ، الملاحق -٣٢
القاهرة ، دار سوزلر ، ٦ط، النورسى الامام ، المثنوى العربى النورى -٣٣

م ٢٠١١
م٢٠١١القاهرة ، دار سوزلر للنشر٦ط، النورسىالامام ، المكتوبات -٣٤
م٢٠١١القاهرة ، ر سوزلر للنشردا٦ط، بدیع الزمان النورسى، الكلمات -٣٥
م٢٠١١القاهرة ، دار سوزلر للنشر٦ط، بدیع الزمان النورسى، الشعاعات -٣٦
مكتبة ، ترجمة إحسان قاسم الصالحى ، النورسى   الامام ، السیرة الذاتیة -٣٧

م٢٠١١القاهرة ، سوزلر 
دار ، ١ج، محمد عمارة . تحقیق د، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده -٣٨

)طبعة خاصة بمكتبة الأسرة (القاهرة ، روق الش
الدار ، الطبعة الأولى ، منال الصالح ، أربكان ودوره فى السیاسة التركیة -٣٩

م٢٠١٢، العربیة للعلوم 
دار ، أدیب إبراهیم الدباغ  ، النورسى أدیبا : إشراقات قلب ولمعات فكر -٤٠

م٢٠١١النیل القاهرة 
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مطبوع ضمن مجموعة ، م الغزالي الإما، إلجام العوام عن علم الكلام -٤١
.م ٢٠٠٣، ١ط، بیروت ، دار الفكر ، رسائل الإمام الغزالي

، طه جابر العلوانى . د، إصلاح الفكر الإسلامى بین القدرات والعقبات  -٤٢
الریاض ، الدارالعالمیة للكتاب الإسلامى ، ١ط، سلسلة إسلامیة المعرفة 

.م١٩٩٤
عبد الحلیم محمود . تحقیق د، الغزالى أبو حامد ، المنقذ من الضلال -٤٣

م١٩٦٢، مكتبة الأنجلوالمصریة ، ٣ط
، دار أسامة للنشر والتوزیع ، ١ط، مصطفى حسیبة ، د، عجم الفلسفى الم-٤٤

م٢٠٠٩الأردن 
، القاهرة ، دار البشیر ، الطبعة الأولى ، محمد الغزالى ، الطریق من هنا -٤٥

م١٩٨٧
دار النیل ، ١ط، أورخان محمد علي،  النورسي رجل القدر فى حیاة أمة -٤٦

م ٢٠١١القاهرة ، 
دار ، ترجمة إحسان قاسم الصالحى ، بدیع الزمان النورسى، اللمعات -٤٧

م٢٠١١القاهرة ، سوزلر للنشر 
، دار الرشاد ، ١ط، محمد عمارة .د، الوعى بالتاریخ وصناعة التاریخ -٤٨

م١٩٩٧، القاهرة 
، ١ط، للشیخ عبد القادر الجیلانى ، فتح الربَّانى والفیض الرحمانى ال-٤٩

م٢٠٠٧بغداد ، منشورات الجمل 
م٢٠٠٨، الكویت ،دار القلم ، محمد عبد االله دراز. د،  النبأ العظیم  -٥٠
. د، الوطن والمواطنة فى ضوء النصوص العقدیة والمقاصد الشریعیة  -٥١

م٢٠١٠القاهرة ،دار الشروق ١ط، ، یوسف القرضاوى 
،الطبعة الأولى ، للشیخ ابن عجیبة الشاذلى  : إیقاظ الهمم بشرح الحكم -٥٢

.المكتبة التوفیقیة 
إحسان قاسم ، نظرة عامة عن حیاته وآثاره : بدیع الزمان النورسى -٥٣

م١٩٨٧دار سوزلر للنشر ، استانبول، ، ١ط، الصالحى 
م٢٠٠٥صر نهضة م، ٩ط، محمد الغزالى  ، جدد حیاتك  -٥٤
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مكتبة ، ٢ط، سلسلة دراسات منهجیة ، سعید حوَّى  ، جند االله تخطیطا -٥٥
م١٩٩٥القاهرة ، وهبة 

، دار القلم للنشر والتوزیع ، ١ط، محمد عبد االله دراز . د، حصاد قلم -٥٦
م٢٠٠٤

، دار الفكر المعاصر ، ١ط، جودت سعید  ،  حتى یغیروا ما بأنفسهم -٥٧
م١٩٨٩دمشق 

مؤسسة ، الطبعة الأولى ، ، لمحمد یوسف الكاندهلوى ،حیاة الصحابة -٥٨
م١٩٩٩، الرسالة 

، تاریخ المذاهب الإسلامیة فى السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة -٥٩
القاهرة، دار الفكر العربى ، محمد أبوزهرة 

ترجمة عدنان محمود ، یلماز أوزتونا : المؤلف ، تاریخ الدولة العثمانیة -٦٠
م١٩٨٨. استانبول ، مؤسسة فیصل للتمویل ، ١ط، سلیمان 

مكتبة ، ١ط، على الصلابى . د، تبصیر المؤمنین بفقه النصر والتمكین -٦١
م٢٠٠١الإمارات ، الصحابة 

تجدید علوم الدین ، وحید الدین خان ، ترجمه ظفر الإسلام خان ، الطبعة -٦٢
دار الصحوة ، القاهرة، الأولى 

،  محمد بن شاكر الشریف ، التأصیل والتحریف تجدید الخطاب الدینى بین -٦٣
م٢٠٠٤الریاض ، كتاب مجلة البیان ، الطبعة الأولى 

عبد المنعم : تحقیق وتهذیب ، للإمام ابن القیم ، تهذیب مدارج السالكین -٦٤
م٢٠٠١دار التوزیع والنشر ،  صالح العزى   الطبعة الأولى 

م١٩٨٨القاهرة ، دارالتراث،  البهىّ الخولى   ، تذكرة الدعاة -٦٥
دار الشروق ، الطبعة الأولى ، محمد عمارة . د، تیارات الفكر الإسلامى -٦٦

٢٠٠٨
مكتبة ، ٤ط، محمد عبد االله عنانى. د، دولة الإسلام فى الأندلس -٦٧

م١٩٩٧، الخانجى 
٣ط، الجزء الأول  ،أبو الحسن النَّدوى ، رجال الفكر والدعوة فى الإسلام -٦٨

م٢٠٠٧، بیروت ،  دارابن كثیر، 
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بیروت ، دار وحى القلم ، الطبعة الأولى ، أبو الحسن الندوى: روائع إقبال -٦٩
م٢٠١٤

، دار الكتاب العربى ، أحمد أمین ، زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث -٧٠
بیروت

المكتبة القیِّمة ، ١ط‘، ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد فى هدى خیر العباد -٧١
م١٩٨٩، القاهرة ، 

، ١ط، عبد الصبور شاهین . ترجمة د، مالك بن نبى ، النهضة شروط -٧٢
م١٩٨٦، دمشق ، دار الفكر 

وهبة ، تحقیق ، الإمام یحى بن شرف النووى ، شرح صحیح مسلم -٧٣
م١٩٩٦، دار السلام ، الزحیلى 

،  الطبعة الأولى ،  بتحقیق محمد الغزالى، لابن الجوزى  صید الخاطر-٧٤
م٢٠١٠، نهضة مصر 

دار هجر للطباعة ، ٢ط، الجزء السادس ، شافعیة الكبرىطبقات ال-٧٥
.م١٩٩٢،  القاهرة  ،
عباس محمود : للأستاذ ، عبقرى الإصلاح والتعلیم الإمام محمد عبده -٧٦

م٢٠١٢القاهرة ، مؤسسة هنداوى للتعلیم والثقافة ، ١ط، العقَّاد 
لأولى   الطبعة ا، دار بن الجوزى ، محمد إسماعیل المقدم  ، علو الهمة  -٧٧

القاهرة 
، دار الأمل للنشر والتوزیع ، ١ط، هانى حسن . د، علماء علَّموا العالَم -٧٨

م١٩٩٧، القاهرة 
محمود بیجو :تحقیق ، الإمام الغزالي ، فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة -٧٩

.١٩٩٣، ١ط، دمشق ، مطبعة الصباح ، 
دار الشروق ، ٢ط، زالى محمد الغ، فنُّ الذكر والدعاء عند خاتم الانبیاء -٨٠

م٢٠٠١القاهرة ، 
، ترجمة خالد الجبیلى ، إلیف شافاق :روایة ، قواعد العشق الأربعون -٨١

م٢٠١٢بیروت ، مكتبة طوى 
الطبعة الأولى ، احمد خیرى العمرى ، ملكوت الواقع، ٢ج،  كیمیاء الصلاة-٨٢

م٢٠٠٨دمشق ، دار الفكر ،  
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الطبعة ، بیروت ، التراث العربى دار إحیاء، لسان العرب لابن منظور -٨٣
م١٩٩٣، الثالثة 

الدار الشامیة ، شكیب أرسلان ، لماذا تأخر المسلمون وتقدَّم غیرهم -٨٤
م١٩٩٨، للطباعة والنشر 

لین -٨٥ الجزء ، أبو الحسن الأشعرى ، مقالات الإسلامیین واختلاف المصِّ
م١٩٩٠بیروت ، المكتبة العصریة ١ط، الأول 

الطبعة ، بیروت ، دار القلم ، عبد الرحمن بدوى . د، مؤلفات الغزالى -٨٦
.م ١٩٧٧، الثانیة  

الطبعة ، عبد الوهاب المسیرى. د، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة -٨٧
م٢٠٠٦القاهرة . دار الشروق ، السادسة  

، الجزء الأول ، محمد على الصلابى . د،  موسوعة الحروب  الصلیبیة  -٨٨
م٢٠١٢یروت ب١ط.دار ابن كثیر 

دار النیل ،  ١ط، جیهان أوقویجو.د.أ، مولانا جلال الدین الرومى -٨٩
م  ٢٠١٤

إلراهیم . ترجة وشرح د، ستة اجزاء ، مثنوى مولانا جلال الدین الرومى -٩٠
م ٢٠١٥، ٤ط، المركز القومى للترجمة ، الدسوقى شتا 

دار ، ٤ط‘ عبد الصبور شاهین .ترجمة د، مالك بن نبى ، مشكلة الثقافة -٩١
م ٢٠٠٠بیروت ، الفكر 

المعهد العالمى ، عمر عبید حسنة : مراجعات فى الفكر والدعوة والحركة -٩٢
م ١٩٩٠، للفكر الإسلامى 

مكتبة نهضة ، ٨محمد الغزالى  ط، دراسات فى الدعوة والدعاة ، مع االله -٩٣
م٢٠٠٧، مصر

، ٤ط، مؤسسة أم القرى ، جاسم سلطان . د، من الصحوة إلى الیقظة -٩٤
م٢٠١٠المنصورة 

الهیئة ، ١ط، رمسیس شحاته .ترجمة د، ألبرت أینشتین ، نسبیة نظریة ال-٩٥
م٢٠٠٠عام ، ب العامة المصریة للكتا

ماجد عرسان . د، هكذا ظهر جیل صلاح الدین وهكذا عادت القدس -٩٦
م ٢٠٠٩دبى  ، دار القلم ، ١ط،  الكیلانى 
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م١٩٨٧، القاهرة ، ار البشیر د، ١ط، محمد الغزالى ، هموم داعیة -٩٧

الرسائل العلمیة: ثانیا 
ابوزید عبد الرحیم ، " نموذج دعوة فتح االله كولن"التجدید فى الفكر الدینى المعاصر- ١

نسخة الكترونیة ، جامعة الزقازیق ، معهد الدراسات الآسیویة. رسالة ماجستیر : 
م ٢٠٠٨

تجربة فتح : نموذج :ثة الحداالخطاب الإسلامي بین مقتضیات العصر و مشروع - ٢
م، ٢٠١٠ماجستیر، ، رسالةجامعة عبد المالك السعدي-هشام الرَّس،االله كولن
.المغرب

مصرفيالأساسيمن التعلیمالأولىالحلقةلتلامیذالتربویةالقیمبعضتنمیة" - ٣
، الجارحيرأفترسالة دكتوراه مقدمة من الباحث محمد، "الیابان خبرةضوءفي

م ٢٠٠٧جامعة الزقازیق –كلیة التربیة 
، الرسائل الجامعیة ، هیشورمحمد .د، سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطها - ٤

م١٩٩٦، المعهد العالمى للفكر الاسلامى ،١ط
محمد ، رسالة ماجستیر ، معوقات النهضة وطرق علاجها فى فكر مالك بن نبى - ٥

٢٠٠٧/٢٠٠٨جامعة الجزائر ، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة ، العاطف 

دواوین الشعر: ثالثا 
الطبعة ،  أدیب إبراهیم الدباغ : ترجمة ، كولن فتح االله : ألوان وظلال ، شعر - ١

م٢٠١٣القاهرة ، دار النیل ، الأولى 
، الطبعة الثالثة ، بیروت ، دار الجیل ،  الجزء الأول  ، دیوان حافظ إبراهیم  - ٢

م ١٩٨٢
م٢٠٠٣، القاهرة ، مكتبة مصر ، الطابعة الثالثة  ، دیوان المتنبى - ٣
، الهیئة المصریة العامة  للكتاب ، الطبعة الأولى ،  دیوان الإمام الشعراوى - ٤

م ٢٠٠٩
دار ، مصطفى الشكعة . تحقیق د، للشیخ محمد الغزالى  " الحیاة الاولى "دیوان - ٥

م ١٩٩٨،القاهرة ، الشروق 
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خ والشی، عبد الوهاب عزام . ترجمة د، والثانى ، الجزء الأول ، دیوان محمد إقبال - ٦
الصاوى شعلان 

م٢٠٠٨دمشق ، دار البیان ، عمربهاء الدین الأمیرى ، دیوان ألوان الطیف - ٧
م١٩٩٤القاهرة ، مكتبة مصر ، مصطفى لطفى المنفلوطى  : لـ، مختارات - ٨

المجلات والدوریات: رابعا 
م ٢٠٠٦،السنة الثانیة -٤: مجلة حراء ، العدد - ١
م٢٠٠٨،السنة الرابعة ، ١٤مجلة حراء ، العدد - ٢
م ٢٠٠٩السنة الخامسة ، ١٧العدد، مجلة حراء - ٣
م٢٠١١السنة السادسة ، ٢٤العدد، مجلة حراء - ٤
م٢٠١٤السنة التاسعة ، ١٦العدد ، مجلة حراء - ٥
م٢٠١٤السنة التاسعة ، ٤٤العدد ، مجلة حراء - ٦
م٢٠١٥السنة العاشرة ، ٤٦العدد ، مجلة حراء - ٧
الجمعیة الشرعیة لتعاون العاملین بالكتاب والسنة المحمدیة ، مجلة التبیان ملحق - ٨

هـ ١٤٢٩رجب ، 
هـ ١٤٣١ذو الحجة ، ٢٨٠العدد ، مجلة التبیان - ٩

هـ ١٤١٤، مجلة الأزهر -١٠
م ٢٠١٦، العدد الأول ، دراسات حول مشروع الخدمة ، مجلة نسمات -١١

مواقع إلكترونیة: خامسا 
www.wikipedia.org) الموسوعة الحرة ( موقع ویكیبیدیا  - ١
www.fgulen.comالموقع الرسمى للأستاذ فتح االله كولن - ٢
www.youtube.comصفحة مجلة حراء على الیوتیوب - ٣
The Alliance for Shared" تحالف القیم المشتركة" الموقع الرسمى لـ- ٤

Values
www.Gulen movement. Usباللغة الإنجلیزیة " حركة كولن"موقع - ٥
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www Journalist and writers: الموقع الرسمى لوقف الكُتَّاب والصحفیین - ٦
Foundation.com

.www.zamanarabic.comالموقع الرسمى  لجریدة زمان بالعربیة - ٧
موقع الملف التركى - ٨

مقابلات ولقاءات: سادساً 
،  الأستاذ بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ،  إبراهیم بیومى غانم . د: محاضرة لـ - ١

، بمقر مدرسة صلاح الدین ، م  ٢٠٠٨القاهرة  ، ة فتح االله كولن عن حرك
التجمع الخامس 

م٢٠١٤فبرایر ، )عثمان أقجا . أ( ،لقاء للباحث مع احد أبناء الخدمة بالقاهرة - ٢
من تلامیذ الأستاذ فتح االله كولن ، عثمان أقجا  . وأ، سنان .لقاء الباحث مع أ- ٣

م٢٠١٤أغسطس ،  مدینة نصر ، بالقاهرة ، بمركز الخدمات التعلیمیة 
بالقاهرة ، أحد تلامیذ الأستاذ فتح االله كولن ، یوسف الدمرداش . لقاء الباحث مع أ- ٤

م٢٠١٥فبرایر ، 
مارس ، بالقاهرة ،  لقاء الباحث مع إدارة  وهیئة التدریس بمدرسة  صلاح الدین - ٥

م٢٠١٥
بالتجمع ، الترجمة والنشر بمقر دار، یوسف الدمرداش . لقاء آخر للباحث مع أ- ٦

م ٢٠١٥فى مارس ، الخامس 
وقد كان ، المشرف العام على مجلة حراء ، نوزاد صوَّاش . مع د، لقاء الباحث - ٧

م ٦/١٠/٢٠١٦، لقائى معه فى مقر مجلة حراء بالقاهرة 
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حوارات مقروءة ومتلفزة: سابعا 
الأستاذ فتح االله كولن، مع (Ansaldo Marco)حوار أجراه الصحفي الإیطالي- ١

مارس ٢٨في تاریخ ، الجمهوریة) (La Repubblica)نشر في الجریدة الإیطالیة
م٢٠١٤

، م ٢٠١٦/ ٨/ ١١بتاریخ ، الفرنسیة " Le Mondeلوموند " مقال فى صحیفة - ٢
.وأعید نشره فى جریدة زمان التركیة  

وتونى ، فرانكس أجرى الحوار تیم، الفضائیة BBCحوار مع قناة بى بى سى - ٣
وفى موقع ، وتم نشره فى جریدة زمان التركیة ،م ٢٠١٤/ ٢٧/١فى ، یلدیز 

.الملف التركى الناطق باللغة العربیة 
م٢٠١٤مارس ٢٤–٢٤حوار مع جریدة الشرق الأوسط - ٤
( حاوره رئیس التحریر أكلام دوامانلى ، فى ستة أجزاء ، حوار مع جریدة زمان - ٥

.وتم إعادة نشره فى موقع الملف التركى ‘ ٢٠١٤مارس ) ٢١–١٧
١٢الأمریكیة فى wall street jornal" وول ستریت جورنال " حوار مع جریدة - ٦

م ٢٠١٤ینایر 
Süddeutscheالألمانیة" سود دویتشه زایتونج"حوار مع جریدة حوار مع جریدة - ٧

Zeitung )م ٢٠١٤دیسمبر ١٤ (
م ٢٠١٦یولیو ٣٠، الأمریكیه CCNن مع مذیع مقابلة الأستاذ فتح االله كول- ٨
م٢٠١٦أغسطس ٣لقاء متلفز مع قناة الغد المصریة فى - ٩

م٢٠١٦أغسطس ١١الفرنسیة " لوموند" مقال فتح االله كولن فى جریدة -١٠
یولیو ٢٦الأمریكیة " نیویورك تایمز" مقال فتح االله كولن فى جریدة -١١

م ٢٠١٦
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فهرس الموضوعات

الصفحة ------ ----------------------------- الموضوع 
٢٥-١------ ---------------- -------------المقدمة   

الفصل الأول
)الشخص والفكرة (الشیخ محمد فتح االله كولن 

٢٦--------------------شخصیة فتح االله كولن: المبحث الأول 
٢٨---- ---------------------- -میلاده ونشأته  :المطلب الأول 
٣١---- - ------المحاضن التربویة المؤثرة فى شخصیته : المطلب الثانى

٣٩----- =---------- --------- حیاته فى مراحل  : المطلب الثالث 
٤٤-- ------ -----------طالب علم  وإرهاصات داعیة: المرحلة الأول 
٤٩- -------------------المجاهدات الروحیة          : المرحلة الثانیة 
٥٧- ------------------ فتح االله الداعیة              :  المرحلة الثالثة 
٦٠-- -- -------------------العسكریة  الخدمةفترة: المرحلة الرابعة 

٦٦---- -------------- --فتح الفتوح ... إلى إزمیر : المرحلة الخامسة  
٧٩- ------ نفتاح نحو العالم والا.. الفئاتمختلفمعالحوار: المرحلة السادسة 

نتاجه الفكرىمؤلفاته و من خلال ) كولن(: المبحث الثانى
٨٦--------------------من خلال مؤلفاته) كولن(: المطلب الأول 

٨٦- ----------------------- اللغة العربیة الكتب المترجمة إلى : أولاً 
٨٩--------------------- الكتب غیر المترجمة إلى اللغة العربیة: ثانیا 

شاعرا وأدیبا ) كولن: ( المطلب الثانى 
٩١----- ------------------------------أدیبا ) كولن : ( أولا 
٩٩--- ------------------------------- شاعرا ) كولن : (ثانیا 

١٠٣----- -----------المقدرة الخطابیة لدى فتح االله كولن : المطلب الثالث 
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الفصل الثانى 
إشكالیة النهضة من خلال تجارب الإصلاح والتجدید فى العالم الإسلامى 

فى ضوء تجربة فتح االله كولن
١٠٤------الإسلامىمشاریع الإصلاح والتجدید فى العالم : المبحث الأول

١٠٥-- -------------------------------مفهوم الإصلاح والتجدید 
١٠٩-- ----- ----------------------نظرة تاریخیة: المطلب الأول 
١١٩--- ---------------مدرسة الإمام الغزالى الإحیائیة: المطلب الثانى 

١٢٥------ ----------------منهج الإمام الغزالى فى الإصلاح والتجدید  
١٢٩----------حركة التجدید والإصلاح فى العصر الحدیث: المطلب الثانى  

١٣٠- -------- مدرسة الشیخ محمد عبده ودورها فى التجدید و الإصلاح : أولا 
 ١٣٤---- --------أهم معالم مدرسة محمد عبده الإصلاحیة والتجدیدیة
١٣٨-----)تجربة بدیع الزمان النورسى( مدرسة الإصلاح الدینى فى تركیا :  ثانیا 
 ١٤٨- --------------------فى الإصلاح " النورسى" ثانیاً منهج

المبحث الثانى  
١٥٦-----تجربة الأستاذ فتح االله كولن فى ضوء تجارب التجدید والإصلاح

١٥٩س وتجربة فتح االله كولن الدعویة بین هذه المدار العوامل المشتركة : المطلب الأول
١٦٣-- هل یمكن اعتبار تجربة الشیخ فتح االله كولن مدرسة تجدیدیة ؟ : المطلب الثانى

الفصل الثالث 
مرتكزات نهضة المجتمع والأمة فى تجربة فتح االله كولن الدعویة

١٧١-------- -------في عمق الرؤیةالكریم القرآن: المبحث الأول 
١٧٨- ------------------------ثقافتنا الذاتیة: المبحث الثانى 
١٨٥-- ------الوعى بالتاریخ ودوره في إحداث النهضة: المبحث الثالث 
١٩٤---الدعوة والإرشاد والتبلیغ فى تجربة فتح االله كولن : المبحث الرابع 
١٩٥-- -----فى تجربة فتح االله كولن " والتبلیغالإرشاد "مكانة : المطلب الأول 
٢٠٢---فى تجربة فتح االله كولن الإرشاد والتبلیغ أصول وقواعد:المطلب الثانى 
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٢١٢--------- كما یراها فتح االله كولن " المبلِّغ"الداعیة صفات : المطلب الثالث 
المبحث الخامس

٢١٨--------------الدعویةالحقائق الصوفیة فى تجربة فتح االله كولن 
٢١٩-- - ------"   فتح االله كولن "حقیقة التصوف والصوفىّ عند : المطلب الأول 
٢٢٤-- -- -------- " جلال الدین الرومى"فتح االله كولن صدى : المطلب الثانى 

المبحث السادس
٢٣٠--------االله كُولنفتحطریق الجهاد عند:روحُ الجِهاد وخِدمةُ الخلق 

٢٣١-- ------- --------- عند فتح االله كولن " الجهاد" مفهوم :المطلب الأول 
٢٣٧- -----طریق الجهاد من خلال العمل الدعوى وخدمة الخلق: المطلب الثانى  

الفصل الرابع 
عوامل النهضة الإسلامیة فى تجربة فتح االله كولن الدعویة

٢٤٤------------------------ الاهتمام ببناء الإنسان:المبحث الأول
٢٤٥- --- -------------من الوجدان إلى إعادة تشكیل العالم : المطلب الأول 
٢٥٢--- -- - ------------------------الأرض  رثةو : المطلب الثانى 
٢٦٠- ------------ -------المزاوجة بین الفكر والحركیة: المبحث الثانى
٢٦١- ------------------والحركیّة عند الأستاذ كولن الفكر : المطلب الأول 
٢٦٥- -" البرادیم كولن "المراحل السبعة لتحویل المعرفة إلى سلوك فى : المطلب الثانى 

٢٧٠---سورة الكهف  نموذج المزاوجة بین الفكر والحركة عند كولن : المطلب الثالث 
المبحث الثالث 

٢٧٤------ --------------مةإحیاء الأ: كیز نحو الهدف السامى التر 
٢٧٥--- - --------------إلى الإسلام الإنسانیة والأمة حاجة : المطلب الأول 
٢٧٩-- --------------- وتقدیم النموذج... بین تحدید الهدف : المطلب الثانى 
٢٨٢----- - ---------------أوالهلاك ... تضافر الجهود : المطلب الثالث 

٢٨٦----- -- ----------بین الأهداف والوسائل .. إحیاء الأمة : الرابع المطلب
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المبحث الرابع 
٢٨٩--------------------------------صیاغة فقه الائتلاف 

٢٩٠-------------------------- أسس فقه الائتلاف : المطلب الاول 
٣٠٥--- --- ---------------وسائل تجسید فقه الائتلاف : المطلب الثانى 

الفصل الخامس
تجربة فتح االله كولن الدعویة بین النظریة والتطبیق

٣١٥- --- --- ----------------------------) حركة الخدمة(
٣١٦-- -----------المفهوم والتصنیف. . حركة الخدمة : المبحث الأول 
٣١٧-------------------------مفهوم حركة الخدمة : المطلب الأول 

٣٢٧--- -- ------------------مراحل التكوین والنشأة : المطلب الثانى  

٣٣٦------- -------السمات العملیة لحركة الخدمة : المبحث الثانى 
٣٣٧--- -----------------------------التخطیط : المطلب الأول 
٣٤١-------------- -----------التشارك والمؤسسیة : المطلب الثانى 
٣٤٨- ---- -------------------عدم التحزُّب السیاسى: المطلب الثالث 
٣٥٦----- -------- ---------- الهجرة من أجل الخدمة  : المطلب الرابع 

٣٦٠---------------التفانى فى الخدمة ونكران الذات  : المطلب الخامس 
المبحث الثالث 

٣٦٣-- ---- -المجال الحیوى لمشروع الخدمة النهضوى. . والتعلیم التربیة 
٣٨٧------------ النشاط المركزى للخدمة " التربیة والتعلیم: "المطلب الأول  
٣٧٤---- -------لبنة المشروع وعنصر النهوض " المدرسة : "المطلب الثانى 
٣٧٨------- ملامح النموذج المنشود من خلال دراسة میدانیة : المطلب الثالث 

"مدرسة صلاح الدین بالقاهرة " 
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المبحث الرابع
. .ثقافة الحوار وآلیاته  

٣٨٨-------السبیل لفتح الآفاق الإنسانیة فى مشروع الخدمة النهضوى
٣٨٩---- -------------------- الخدمة وثقافة الحوار : المطلب الأول 
٣٩٣------ ------" وقف الكُتِّاب والصحفیین"الحوار الداخلى : المطلب الثانى 
٤٠٠--- -- ----------- تقارُب الشعوب والحوار بین الأدیان : المطلب الثالث 

الفصل السادس
تجربة الشیخ فتح االله كولن الدعویة فى المیزان

٤١٠----- - ---------منهج الباحث فى عرض التجربة مالها وماعلیها
٤١٤- ----- ---شبهة إقامة الأستاذ فتح االله كولن فى أمریكا:لمبحث الأول ا

٤٢٩- --موقف الأستاذ كولن وحركة الخدمة من قضایا الأمة: المبحث الثانى  
٤٢٤- --------- اتهامات حول تقدیس أتباع كولن لشخصه:المبحث الثالث  
٤٢٨-سیاسیةالاتهام بمحاولة بعمل كیان موازى وتحیق أهداف:المبحث الرابع   

٤٤١------------- ---------------- -------------الخاتمة
٤٤١-------------- -----------------------------النتائج 

٤٤٧----------- ----------------------------- التوصیات 
٤٥٠------------------------------------------المراجع 
٤٦٦------ ------- -----------------------------الفهرس 

تمَّ بحمد االله وتوفيقه


